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أخيراً.. 
هاهى ملحمة الظاهر بيبرس. 


أخيراً تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الملحمة الشعبية» العربية» 
المصرية الخالصة» فى نصها الأتم بعد أن أختفى لعقود طويلة من المكتبات 
وأصبح العثور عليه صعباًء بل مستحيلاً» المطبوع والمخطوط صارا إلى ندرة 
أكيدة» لا أبالغ إذا قلت أننا نستردها من العدم» فمن كان سيقدم على إعادة هذا 
النص الضخم مرة أخرى مع إرتفاع تكلفة الكتاب» لولا إقدام الهيئة المصرية 
العامة للكتاب على تلك الخطوة التى أعتبرها حدثا ثقافيا هاما. 

تعرفت على هذا العمل الروائى. الملحمى؛ الإبداعى؛ الجميل الفذ فى سن 
مبكرة» عندما كانت الطبعات الشعبية من تلك الملاحم متاحة لزوار منطقة 
مولانا وسیدنا وإمامنا الحسين عليه السلام. والأزهرء أذكر أننى قرأت أجزاء 
منها وأنا دون الثالشة عشرء وأذكر أننى كنت أحفظ سطورا منهاء وخلال 
حوارى مع الأخرين تتسرب جمل كاملة من سطورها بتركيباتها العتيقة إلى 
حديثى» كانت تجسد المناخ القاهرى إجتماعيا وعمرانيا ونفسياء فالملحمة 
مصرية خالصة» تدور أحداثها فى مصر. وأبطالها مصریون البطل الرئيسى 
وهو الظاهر بيبرس يعتبر الحاكم الوحيد فى تاريخ مصر منذ الفتح العربى 
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وحتی العصر الحدیث الذی تصول فى وجدان الشعب (لي بطل شعبی» 
آسطوری» وهذا أمر نادر الحدوث فى تاریخناء إذ كانت العلاقة بين الشعب 
وحکامه شديدة التعقید ؛ ولنتأمل أضرحة المماليك العظمی التی آقاموها 
وشیدوها ودفنوا داخلهاء لنتأمل برودتها وضوائهاء وعدم وقوف أى (نسان من 
آفراد الشعب لزیارتها أو قراءة الفاتحة» بینما تقام الموالد لمجهولین بسطاء» 
وتوقد من آجلهم الشموع» عرفوا بتقواهم وصلاحهم. 

الظاهر بيبرس استخناء» وإستثناء وحید» تحول من حاكم إلى بطل تتلى 
سيرته فى المقاهى التى تخصص بعضها فى السيرة ة وصار يعرف بها 
«الظاهرية»» كما كانت مقاهى أخرى متخصصة فى الهلالية» أو «ألف ليلة 
وليلة» و«سيف بن ذى يزن؛ الظاهر بيبرس فى التاريخ ولد فى كبجاق عام 
۰ ار جلبه تاجر الرقيق حيث بيع فى دمشق» وأحصره السلطان 
الصالح أيوب إلى مصر. وسرعان ما بدأ نبوغه وظهوره» وترقی فى درجات 
الوظائف» وأبلى بلاء حسنا فى عين جالوت» وشارك فى أغتيال قطز آثناء 
خروجه إلى رحلة صيد. إنتخبه قواد الجيش سلطانا على البلاد» سرعان ما بدأ 
سلسلة معارك ضد الصليبين» إنتزع منهم أنطاكية بعد أن هاجمها سبع مرات» 
وكسر شوكة أشرس فرسانهم من الداوية» ويهزم المغول هزيمة نهائية حاسمة 
فى سهل صوفى من صحراء البلستين سنة ۲۷۵ هء ویغزو سيس لتأديب 
الارمن كان الظاهر بإختصار رجل جهاد» وفارس شجاع» ورجل دولة من 
الطراز الرفيع» ومن شاء الإستزادة من سيرته يمكنه الرجوع إلى السيرة 
التاريخية المعروفة بتاريخ الماك الظاهر, تأليف عز الدين بن على بن إبراهيم 
بن شداد» ويمكن للدارسين أن يقوموا بالمقارنة بين السيرة التاريخية؛ والسيرة 
الشعبية الموجودة بين أيدينا الآن» وصورة الظاهر فى كل منهماء ويمكن 
للدارسين أن يتوقفوا عند اللغة العامية المستخدمة فى الزمن المملوكى» أما 
الأدباء والمبدعين فليتأملوا معنا طرائق السرد والحکی» ولنتأمل جمعيا دقة 
التصوير وجرأته . 


خلال السنوات العشرین الأخيرة لاحظت إختفاء سيرة الظاهر؛ وسيرة 
عنترة» وسيرة الأميرة ذات الهمة» وسيرة سیف بن ذى يزن؛ وسائر هذه 
النصوص القصصية الکبری» لقد أغلقت معظم المکتبات المجاورة مسجد 
مولانا الحسين آبوابهاء وما تبقی منها فى شارع الصناديقية توقف تماما عن 
(عادة طبع هذا التراث الفتى. 

منذ سنوات أخبرنى الصديق بييرنارد مؤسس وصاحب دار سندباد أنه عثر 
علی مخطوط نادر لسيرة الظاهر بیبرس فى دمشقء وانه سوف يبدأ مشروعا 
لترجمته ونشره بالفرنسية» وسوف يكون النص أكبر رواية فى تاريخ الأدبء إذ 
سيصل عدد الصفحات إلى أكثر من ثلاثين ألف صفحة:؛ وقدر لظهورها ريع 
قرن» وبالفعل بدأء وظهر من الترجمة الفرنسية سبعة أجزاء قوبلت بترحيب 
كبيرء ونفذت جميع نسخهاء ولکن القدر لم يمهل برنارد إذ أت ظروفه 
الأقتصادية إلى تعثره» إلى توقف دار سندباد وإغلاق أبوابهاء وقبل تصفيتها 
سقط فريسة لمرض عضال» وحجبه الاطباء فى المستشفىء ولم ير نهاية 
مشروعه بعينيه ويعلم الله وحده مصير المخطوط النادر لسيرة الظاهر والذى 
حاولت الحصول على صورة حتى منه لكننى فشلت. 

كنت أشعر بحسرة وأنا اتأمل الاجزاء السبعة بالفرنسية» وأتساءل.. هل من 
المعقول أن تظهر السيرة كاملة فى لغة آخری» وتظل بمنأى عن أيدى القراء 
العرب. إلى ان طرحت فكرة نشرها فى سلسلة أدب الحرب کاملة» وتحمس 
الدكتور سمير سرحان» وافق على الفور» وهنا قدم الصديق الأديب خيرى عبد 
الجواد نسخته الخاصة:؛ الكاملة» النادرة» وقبل مشكورا أن يشرف على تنفيذ 
مراحل إعادة طبع السيرة» إستقر رأينا على تصوير النص القديم المطبوع الذى 
يقع فى خمسة مجلدات ضخمة:؛ وبذلك نقدم النص الكامل للسيرة من جديد 
إلى القارىء العربی» وهكذا نقذ قطعة عزيزة» غالية» من أدبنا وتراثنا 
وتاريخناء وجوهر وجدانتا. 

جمال الفیطانی 
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الجد لله الملك الحق البین . الحسن الب الامين . السلام الذي سلم عن 
المقب واژوجة والبنین . الذى آمن‌به كل شىء . وجمل الق من سطونه 
خائفين . القائل مالي فى محم كتابة لین ٠‏ ذل الله ربک فادموه خلمین 
له الین . سبحانه وتمالی واشكره واتوب اليه واستغفره من كلذ نب ظاهر 
أو كمين . وأشبد أن لاله الا الله وحده لا شريك له الملك الق المبين. 
شهادة تنجي قائلها فى القيامة يوم الدين وأشهد أن سيدنا مدا صلى الله عليه 

عبده ورسوله و حبیبه و خلیله الصادق الوعد الامين الذي حاهد بسيفه 
حى أقام الدين ونصر المؤمنين واخذل المشركين الهم فصل وسل وبارك 
على سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد واصحابه وازواجه وآل ببته الكرام 
الطیبن الطاهرين صلاتا وسلاما دائمين متلازمين في كل وقت وحنو 
تسلماكثيرا (آما بعد ) فان الله سبحانه وتعالى جمل سير الاولن عبرة 
للا خرین وموعظة للجاهلین و تنبيما للغافلين يتمظم بذلك أصحاب المقول 
الكاملين ٠‏ ويمامون ان الحپاد فرض على المومنين وانى قد استخرت الله 
المظيم فکتاة هذا التكتاب حيث رأيته عتو ی على نصرة الاسلام وخذل 
الكفرة ة اللثام وحشت ف غيره ٠‏ من السير فاوجدنا أصدق قولامنه ولا 
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أقوى برهان ولا أفصح بیان‌من سيرة املك الظاهر یرس الى المتوحاتالموعود 
من الله النصر والتأیید من ابتدئها . الي انتهائها وما سيذكر من ناصيتها 
الغربة وامو رهاالمطربة المجیبة وألفاظها المسئة و نظومپا المستحسنةوسنذكر 
فروعها واصوطا فى خمسة بحور لتسمع أهل الفجور تأليف السادات الكرام 

الشپو دين با وعاوالمقام نبراس‌الافپام الدبناري و وافقهعل ذلك الدويداري 
وها بذلك أعظم داری ثم ناظر الجیش وکام السر والصاحب فكل من 
هؤلاء له بحر فيها وما يخصبا من معائيها ومبانیبا وما أرخوه وماشاهدوه 
وما نقاوه عن السادة من اخواپم الذين يمتسدون من کلام الصدق عليبع 
وما عاینوه من كرمات الاولياء ومعجزات الاننياء وسنذکر كل شي ء في 
مکانه بمون الله وسلطانه ( قال الراوي ) وهو الدينارى رح الله ثمالي انه 
كان من قد الزمان وسلف العصر والاوان بعد ان توف الي رحمة الله ثمالى 
المعتصمبالله وتولىالخلافة بعده الوائق باللهولدهوماتالى رحمة اللهوتوليالمقندي 
الله وهوشعبان التتدی بارض بداد وكان له وزیرا يقال له العلقمي وكان 
هذا العلقمی له ولد ابراهم الملقنى وكان بوي الام ولهشجية كثيرة في غية 
وکا لامير الوّمنن ال و لین آحدها بقال له ابراهم والاخر يقال 
لها أحمد وکان ابراهم أضً بپوی الجام وغوه وله حبة فيه فاما اکان یوم 
من بعض الايام تلاعبو الاثنين مع لعضهم بىا باجام ووقعت بينهم الشروط 
على أن كل منغلب بأخذ جام الاخر وتقرر بينبما ذلك ومن الامر المقدر 
والفضاء الیرم غلب جام ابراهم م الملقمي ابن الوزير مام ابراهیم بن شعبان 
المقتدى بالله تمالی ( فقال ) ابراهیم العلقمی هذا اجام ند سار حقي‌وانه من 
وزقي فال ابراهم المقتدي هذا 59 وماأنت الاجنونثم تشاجر ا حدها 
مع الاخر ووقع بينهما الشر فقال بر اهم المقتدى لا بدأ نأسيرعل أبي واخيره 
بذلك ثم تركله اجام ومضي الى أ بيه وأخبره ابر واطلعه علي جلية الاثر 


15 


فقال شعبلن المقتدى الله هذا الامر باولدي لاينيني المكومة فيه فاطل 
الامر ومعانیه ثم أنه صاح على الغامان الذين حوله وقال لمم امضوا فى ذلك 
الوقت وان واذحوا جام الائنین ( قال الراوي ) فاما مم الغلمان ذلك 
نجاروا على جمام الاثنين وذيحوا و اين الوزیر جیمه‌ و ام بن السلطان‌ذشوا 
منه البعض وتركوا البعض لما أن دأوه يبكي والییم من محبته الى انام پشكي 
وقد قصدوا بذلك الرحمة له واطاعة لامر أأبيه ( فلا نظر الي ذلك ابن الوزير 
صمب عليه وکر لديه وصار الي عند أبيه وقال له يا أبى الاك التتدي ۳ 
بذع جاما وقد جري من الامر ماه وكذا وكذا ثم أخبره بالقصة من أوطا 
الي آخرها فاطلعه علي باطنبا وظاهرها فلما مع الملقمى ذلك من کلام ولده 
اغتاظ غیظا شديدا ماعليه من مزبد وقال فى ف نفس ه كيف ان الملك مين 
ولدى ويكرم ولد ولکن لابد ان أستطع له هی يذهب به ملكه ويفي 
به هزه وسوف أحرض عليه اللوك وكل غي وبملوك ثم أن الوزير صار بدبر 
أمره في ذلك وانه يريد أن يسقى الملك کاس المهالك ياسادة هذا ما جري 
هاهنا واما ماکان من أعى أمير المؤمئين شعبان القتدی فانه بات لیلته و 
يكن عنده خبر میا دبر الوزير . فاما ان كان عند العبياح نزل الي الدبوان 
وجلس على کرمي مملكته واحدفت به ارباب‌دولته ورؤوس عشيرته والوزير 
مد الملمى الى جانبه يتنى له اللاك ويريد أن يوقعه منسوء الارتباكم 
ان الخليفة شعبان القتدي نظر الى الوزير فأخفی عليه حاله وما هو عليه 

من أحواله ونظر منه عين الندر وهوناوى 4 على الشر فالتفتت اليه وقال 
له ره ما لياراك معبس الوجه وأظن انه قد صعب عليك من حيث 
آمرت بذع الجام فقال ياامير المرمنين أمرك مطاع وجميع ماشرطنه بستطاع 
فالامر أمرك ولانقدر تخالف مقالك فانت خليفة الله ‌الارض ذات الطول 
والعرض ثم شكره واثى عليه ودما له فأمر له المليفة شعبان القتدي مخلمة 
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سره واعطاه ایاها وطیب خاطره وضاحکه وباسطه وجمل يتححدث معه کل 
هذا والوزیر ند العلقمی لابزداد الا غيظا ويطلب للخليفة الشر فاما 
نظر الخليفة الى ذلك خاف على روحه وقال فى تسه لاشك أن هنا غدار 
وريا فعل معي فمل الاشرار ويخاطب أحدامن الملوك ويحرضهم على" وان 
لاآمن منه ثم انه صبر باقی ليلته الى أن تنصف الليل وجع ارباب الدولة وقال 
لم امسكوا ابواب بغداد وفتشواكل من خرج منها مجواب والداخل فلا 
لكم عليه سبيل فقالوا ما وطاعة هذا وقد نزلت الفتشین بأمى أمير 
الؤمنين القتدي 

( قال الراوي ) فبذاما كان من أمر السلطان واما ماکان من مس 
الوزير تمد الملقمى فانه سار يدير الیل ویثقن العمل الى أن أعياه الاص 
ول يقدر أن يرسل مكاتبه الى أحد من الاوك لاجل الحراس الذین على 
الاواب فاما ان كان في عض الليالى دعا عماوك عنده يقال له جابر وصاح 
عليه وقال له باجابر انا لي عندك حاجة وما رید قضاها الا منك فقال له 
یاسیدی وما تكون اخبرن بها وانا أقضبا ولو شربث من اجلها کاس 
النون قال له انى أريد أن ارسل ممك رسالة الى الملك منکم ولك بعد ذلك. 
عندي حمس ماثة دينار وخلعة سنية وأنت فيا بعد ذلك حر اوجه الله تعالى 
فاذا أنت قائل اخبرنی ان کان قلبك لي مائل فقال له جابر بانيدي روحى 
لك الفدا من كل سوء وردا ولکنی ۸ أقدر أخرج من مدينة بفداد 
بارسالة لانك تمل أن امرس شديد والامر عتيد فقال له الوزير الام قرب 
من ذلك ثم انه أخذ موسا وحلق به رأس الملوك وأخذا الابر وكتب بها 
عل رأسه جواب سنذکره فى مكانه بمون الله وسلطانه وتال له سیروا قطع 
البرارى وعد الى بالمواب واطلمني على الطاب فقال له الغلام, سما وطاعة 
ثم اله صبر في بعداد عشرة أيام الى أن انكست رأسه بالشعر وخفيت الكتاءة 
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فتال له الوزير اذهب الا ان الى لاد السجم فقال4 نعم ثم انه خرج من بغداد 
وفتشوه الحراس الذين على باب المدينة فا وجدو| معه حاجة فقالوا له امش 
الى سبيلك فعند ذلك سار الغلام بقعلع ف البرارى رالا كام قال فهذا كله يجرى 
وأمير المؤمنين لم يكن عنده خر ما فعلهالوزيرمن المكائدوماد بره من التكائد 

( قال الراوى ) وأما الغلام فانه سار يجد السيروسرعة الجد والتشمير الى 
أن وصل الى بلاد العجم ودخل على الملك منکنم وسل عليه وقبل الارضيين 
يديه فرحب به الملك وقال له من أنت ومن أين افبلت ومن الذي بريد فقال 
له امولای انا من مدينة بغداد دار السلام من عند الوزير مد العلقمی‌وز بر 
خليفة المسامين شعبان المقتدي فقال لهما ممك من الاخبارفقال لهمعى سرا 
آرید أناطالمك عليه بيني وبينك ( فاما ) سمع الملكمنكم ذلكالكلام بض 
قابا على الاقدام فأخذه ودخل به الى مكان في جانب القصر وقال له ارنی 
ما معك قال معي رسالة وهي مكتوبة علىرأسى فعند ذلك حلق رأسه فظبرت 
الكتابة وقراها يجد فيبا خطابا من الوزير عمد السلقتي الى بين ابادی الملك 
منکتم الذى ننامكت به أن أمير المومنين خامر علینا وتكبر وظلم ور وأنت 
احق منه بالسلطنة لانها من قدم الزمان مد الملك کسری‌انوا شروان غال 
وصول المملوك اليك تحضر ركبة كبيرة وتتزل بها على بداد وانا املك 
الارض والبلاد واکون انامقما من داخلها وأ نت من-خار جها والقوم بيننا 
متوسطين و تفنییم أجمعين وغلك الارض والبلاد وتطيمنا كل العباد وتعمل 
على فتل حامل الرسالة من غير اطالة ليكون السر بیننا ولا أحدا يطلع عليه 
غيرنا وهذا ما أخيرتك به واطلمتك عليه والسلام 

( قال الراوي ) فلسا مع الملك منکن ذلك الامر فرح فرحا شد يدا 
ماعليه من مزيد وحط بده على الحسام وضرب به ذلك الفلام أطاح راه 
عن الحام مات شهيد فى طاعة الملك الملام لانه ما بطم باطن هذه الامور 
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الاحکام قال وکان هذا اللعين منکتم فارس جبار . وبطل منوار . لابعدله 
على جار وهو فارس شدید > ربطل صندید . وشیطان مريد . وکا بعد 
النار . دون الماك الجبار ٠‏ وعنده صا کر بعدد قطر البحار ٠‏ وكلهم منكبين 
على عبادة النار . ليلاكان أو هار . وقدكان له ولدین ملمو نين أحدها شال 
له هلاون . والآخر يقال له کلب بزيد فأمر باحضارها بين بديه فاما 
حضرا قال لما اعاموا انه قد جري من ما هو الامر ڪذا وکذاثم انه 
آخبرم بالقصة من أوها الى آخرها وكشف لمم عن باطنها وظاهرها 
ل منه ذلك الکلام 9 
الاضطراموقالوا له لابد أذ نركب على بلاد المسلمين و ملكا متنا المالية وما 
نترك منهم بقية ثم تفرر ببنهها الا على أن أحد أولاده بسير الى بغداد 
وعلك البلاد ويقتل المباد وبمد ذلك أمر بدفن المماوك الذي قتله فدفنوه 
ووالوه راب ثم أن لللك منکم أمر بتجهيز الساکر فركبت العسا كر وكان 
عندم ستين ألف فارس من كل بطل مداعس وقال لولده هلاون خذ هؤلاء 
العساكر والاجناد وارحل بهم الى أرض بغداد وأنزل عليها وأنا لاحق بك 
وعلى مابين يديك أعاونك قالفسار الملعون هلاونفى ستي نألف من الفرسان 
وكلهم يعبدون النيران . دوذالملك الدباذ را كبين خيول مثل الغزلان وساروا 
يقطمون البراري والوهاد . طالبين آرض بغداد شاد وا الاك ون ماه 
بعد مسير واده بثلائه أيام جپز ركبة ثانية وهی نمانين ألف فارس لیوث 
عوابس مامنهم من بهز لعرش بكلمة التوحيد بل بیع يعبدون النار .دون 
الملك الجبار . وحن نقول . لا اله الا الله وأن مدا رسول الله بل الله عليه 

وقال لولده کلب يزيد سير پاولدی على أثر أخييك عن بقین وعاونه على 
0 المسامين فأجابه ولده بالسمع والطاعة وسار يجد الميسر من وفتهوالساعة 


۷۵ 


باساد وبعاد مسیره جز ركبة آخری بشنیار کامل عدا ماثة ئة آلف وسار : 
خلفهم وقد تبع آرم 

قال‌الراوی فپذا ماکان من هر لاء وأما ماکان من افر المؤمنين فسان 
الفتدر الله فانه ماعنده خبر عا دار الوزير من اله" ثام وأنه بريد أن لسقیه 
کاس ا جام پيا هو جالس في يوم من بعض الايام واذا لغبار قد ثار وغل 
وسد الاقطار فأرسل الخليفة من يكشف له الاخبار فسارت جاعته وعادوا 
اليه وقالوا با أمير المؤمنين قد أقبلت جيوش الاعجام وهم ستون ألف عنان 
وفيأولم هلاونان الملكمنكم اللمون وهم طالبون أ رض بغدادوبريدون! 
ا لاد وين عل اموب ال( ای ناما ذلك 
قال انا لله وانا اليه راجمون ولاحول ولا قوة الا بإلله العلى المظيم ولكن 
لای شىء أتت هذهالفرسان وما الذي يربدهمن الامر والشأن ياوزيرالزمان 
فقال الوزيرمد العلقمى لا أدرى شيئا من ذلك يا أمير المؤمنين وخليفةرب 
العلمين فند ذلك جع المليفة دولته وروس عشيرته واطلمبهعلى ذلك الآمر 
وشاروهم فبا یسمل وما الذي يصنم فقالا يا أمير الممومنين اعم ان الآن لم 
يكنعندنا عساكر كثيرة وأن اي السواب مالنا غير الحصار على الاصوان 
الى ان يتا الفرجمن الله العزييز الغفار فتال الخليفه هذا هوالصوابوالامر 
الذي لابعاب ثم أنه امر بغلق ابواب بنداد فأغاتوها وصعدت ارجال على 
الا صوار واخذوا بصلحون عبددهم ويتحملون باسلحتهم هذاوقد آقیل 
اللعون هلاون وحط على بغداد ونزلت حوطا عباد النار واحتاطوا بها من 
سائر الاقطار ما مختاط النيل بالبلاد أوالبياض پالسواد شا ارم 
بالاحجار والصخور الكبار ودام احصار ذلك النهار حتى أقبل الليل التفت 
الليفة لډ وه التي الب وز والله الي متعجب من قسدوم مؤالاء 
الملاعينالينا وتجريتهم على بلادنا واتي رید منكأنتنزل في غداة الي هولاء 


1۹ 


املاعين وتنظر مام طالين وماهم عليه ممولين ققال ل الوزيريإملك الاسلام 
ومولانا الانام ان هذا احتقار بقدر الدولة الساسية والرعایا المحمديةواارأى 
عندي ان تنزل أ نت فى عساكرك ومن عندك من الرجال وتکون بالسلاح 
| والة الف ا ارقم ا ا ی ما ان 
اازلت وفتحت ابواب البلاد فاخرج الي القوم اللثام ولاتبالى فان الله ناصر 
الاسلام و.هذا يكون اهيب لنا وارهب لاعدائنا اذاراژك وقد خرجتاليهم 
ورعا وقمت هيبة الاسلام فى قاويهم فينكسرون عن آخرهم فاما شع الحليفة 
ذلك الطاب ظن انه صواب ومایمل ان الوزير اراد هلاکه م ا انوا نك 
الليلة ولا ا كان من الفد نهض الليفة ونزل برجاله وأهل دولته وفتحت 
اواب بغداد وخرج الخليفة طالب اهل العناد ومعه العساكر والاجناد 

قال الراوي فبذا ماکان من الحليفة وأما ماکان من الوزر العلقمى فانه 
بعد أن خرج الخليفة من بنداد أمر الوزير بغلق أبواب المدينة فى ظبره خوفا 
من الوزير لانم يعرفوه أنهكثير الشر فلا أزمابن ' الخليفة ذلك عل أ الحيلة 
قد عت والرذة سمت وصل أن كل ما قد مسار من الامور بامر الوزير فقال 
سات أمري اي اللطیف الخبير 3 أن الامام صاح علء راسه ياعصية الاسلام 
احماوا الآ على القوم لام وابذلوا فیپم الحسام فن عأش منک ماش سعيد 
ومن انتقل الى ال بالوفاة فهو شهید فاترکوا الد نیا خلفک واجعاوها منوراء 
ظبورگ وآقباوا على الا خرة. وجوهک تموزوا بالشپادة و لسکنوا حنة ری 
وأنا أول من مجاهد آمامک فقد قال عز من قائل ( وجاهدوا في الله) الا 
2 له بمه لك ماخر اش کر فتح و نمر وخذل م کف بدینند وتم عل 
الكفار و تمه اثناعشر الف من الابرار وعمل البتار وطلع الغسار وقدحت 
حوافر اليل الشرار وقصرت الاعسار وكشفت الاستار وراحت الاسرار 
وصارت الدماء مثل الانهار وم بزل السف يعمل والدم يبذل والرجال تقتل 


انظاهر بیبرس جا - ۱۷ 


ونار المرب تشعل الى أن ولي النبار واستحال و أقبل الیل بالا نسدال وقد 
كانت سواعد أمير الومنین ومن معه من ارجال الماهدن وکآن عدنهم کا 
۱ ذكرنا اثي عشر الف فارس لكنهم أبطال أشاوس والقوم اللثام في ستين 
الف من الاعبام فاحتاطوا جيمابالاسلام وکان قد أسر في ذاكاليوم من عساكر 
الاسلام أریمة آلاف فارس وجر ح أكثره ثم أضرموا النيران وتحارس 
الفريقان الى ان اسبح الله بالسباح واضاء الکرم پنوره ولاح فركب امير 
المؤمنين ومن معه من الساکر المسامين وركبت ايضا الكافرين واختلطت 
الطائفنتان وحان این وزعق غراب البين وعمل القتال واختلفت الاقوالوكثر 
الززال وعملت النصال وكثر على المسامين العدد وزاد المدد وم تزل نارالحرب 
دا ئمة والقيامة قائمة اللي وفت العصر وقد سطت الكافرون على المؤمنون 
واخذوهم يسري عن بكرة ابيهم وفي الله امسير المؤمنين شمبان المقتدي 
واوثقوا الجيع کتافا وقووا منهم السواعد و الاطراف هنالك دقت الشنایی 
وضربت الکوسات والمزامير وصاخت اللگام الكفار با للنار ذات الشرار 
فما مع الوزير العلقمي بذلك النداء عل ان الاسلام لسروا والکفار نصروا 
فأمر بفتح ابواب المدينة وخرج في جاعة من رجالهو تلقا الملك هلاون وهناه 
بالنصر على الاسلام وقال له ما انت الا بطل مام وأسد ضرغام فشكرةالملك 
هلاون واڻي عليه ودخل هلاون فى بعض رجاله الى بغداد وقد ترك أميز 
المؤمئين فى القيود والاصفاد هو ومن معه من الاجنادو و کل جماعة مس قومه 
:هذا وقد دخل الوزير وف صحبته الملك هلاون الى أن صمدوا الى القلعة 
. واجلس الوزير هلاون على كرمى بغداد وقال له أنت احق مهذا من شعبان 
المقتدر ( فما) سمع هلاون ذلك التفت اليه وقال له باعلقمی آما أأنت مس 
قال نم انا مس تال له اطليفة ما هو مس قال آمم‌هوسلفقال له وما السبب 
الذي جملك عل ما فعلت وکیف انك درت على هلاکه وعزله من مکانه فعند 


۱۸ 


ذلك اعاد عليه ماجری من اول الام الى آخره واطلعه على ظاهمه‌وباطنه 
قال الراوي وهو الديناري رجه لله فاما سعم هلاون ذلك قال له ياو بلك 
إذاكنت أنت فعلت فى من هو من دينك لاجل جامة فتهلكنائحن الا خرين 
من أجل ذإبة وأنت لم يكن فيك خيرا في دینك وأهل ملتك وكيف يكون 
لك خير فينا ولا بد آن نجازيكعلى فعالك وماتملت من‌اعمالك ثمأنهلاون 
صاح على رجالة. وقال طم خذوه وعلى باب المدينة اصلبوه ففى الحال قبضوا 
هو وولده وصلبوهاعلى باب المدينة بغداد واسقوها أشذ العذاب ( باساده ) 
وبعد ذلك ادعى اللك هلاون بالاساري فحضروا اليهوصاروابين يديهوكان 
من جام امير المؤمنين شعبان المقتدرفاما وصل الخليقة الى المدينة نظر واذا 
به وأي الوزير وهو مصاوب هو وولده فتمجب من ذلك وقال امد للهالذي 
ابد بنصره المبين واوقمك فى بفيك وجازاك على فعلك ولقد صدق من 
قال هذه الا بات 
متي أرى عدوى میت وقي الحرير مكفنا 
وارفس برجلى قبره وأقل له ها من نا ۱ 
من عأش بعد عدوه . یوماً فقد بلغ المي 
قال ثم سار الليفة هو ومن معه من الرجال وهو بحجل فى السلاسل 
والاغلال حتي انه وقف بين بدی اللعين هلاون فلما راه ارتسدت فرائصه 
وخاف منه وامر في الال بسجنه وم یکلمه كلمة واحدة وذلك هيبة من اله 
تعالى فعند ذلك اخذوه مض الرجال وادخلوه الى السجن هو ومن معه من 
ارجال وف ارجلهم القیود التقال وني اعناقبم السلاسل والاغلال فاما رأي 
أمير المؤمنين نفسه على ذلك الحال قال کلمة لامخجل قائلبا ( لاحول ولاقو 
. الا بالل الملى المظم ) ثم انه بکا وأن واشتکی وانشد يقول 
اساست امري ارب السماء قدير على تيسير کل عسير 
1 


رب الشارق والنارب كلها رازق الانام وصنمه التديير 
به استعنت حقاً على المدا وجملته خبیر ولعم بصير 
ی توسلت اليك باجمدا تكن لي نصبرا ياأعسز نصير 
واطلق صراحی بماحل ب وجي من حرقي وزفيد 
وجدل بالحلاص على رغوالعدا فقد كان منك الوعد والتقدر 
ثم الصلاة على البیب محمدا نی ادى والسراج المثير 
قال الراوى فہذا ماکان من الخليفة وأما ما كاز مني العين هلاو ذذانه جلس 
على کرسی بغداد وحوله عساكهو الاجناد وبات تلك الليلة في اهناء ما يكون 
من البيت ولا ان كان من الغد جلس على الكر سى وحولهآرباب الدولة وصار 
يحسك فى العساكر قدر ساعة زمانية فبيئها هو كذلك اذا دخل عليه من باب 
القن هة وصعون هن الا كراد وعليهم آ ثار العبادة وم متقلدن بسيوف 
من خشب وهم پنادون لا اله الا الله مد رسول الله فلما رآ هم اجمعين اللعين 
هلاون قال لمن حوله ماهئؤلاء فقالوا له ( اعم ) يا ملك الزمان حفظتك النيران 
ان هؤلاء من فتراء المسامين وأظنهم انهمما و الي‌ماهنا الا نوك بسلامتك 
ويطلبوا احسانك وهم یذ کرون الله تعالى وبذرون فى الارض ويأكلون من 
رزق الله ویطوفون البلاد ربو نهم كل العباد ( قال فلن ) مع الملك ذلك قال 
! قوم الى أريد أن أنظر الى ذكرهم وكيف انهم يذكرون ریم فعنسد ذلك 
اوها بالذكر فقام المقدم عليهم و نصب حلقة من الذكر في داخل القصر فاما 
رای اللعين هلاون ذلك قال وحق النار ما هذا الا جنون وأي جنون ثم انه 
صلح على من حول با ويلك آضربوهم وعنهذا الکانأخرجوهم فمندذلك 
صاحت الا كراد بعلو أصواتهم و نادوا أله اكب للها کیرفتح الهو نمر وأخذل 
من كفر فأجابهم من خارج القصر سبعون ألفا من الا كراد وم ينادون 
با کر با جواد, انصرنا على أهل العناد والشرك والفساد وكان المقدم على تلك 
۷۰ 


الا کراد رجل يقال له بوسف صلاح الدبن فقام على حيله وماقصندالا السجن 
الذي فيه أمير المؤمنين وضرب باب السجن بلده فانکسر الباب باذن مسبب 
الاسباب ثم انه أشار على من كان داخله من المؤمنينالاسرى فتساقط الحديد 
من أعناقهم وخلصواعا هم فيه من الاثقال تفرجوا وبأيديهم السيوف الصقال 
وصاحوا عل أهل الکفر والضلال وأسقوهم شراب الوبال يا سادة ثم أن 
الاكراد حروا سيوفهم ملى خشب قاباوا الكفار بالويل والعطب وما كانت الا 
ساعة من ساعات النپار حنى شرب الكفار کاس البوار وماجا منهم لأكبان 
ولا صغارالا انهم فنوا بقوة الجبار وقد نصر الله المؤمئين الابرار على عبادة 
البار وما هرب الا اللمين هلاون وصحبته اثنين لا بزيدون وقد هج على 
وجهه فى الفلالة وهو لا بسدق بالنجاة من شرب کاس الوفاة 

( قال الراوي ) وكان السیب فی‌جیء هؤلاء الاكرادالايوبية سب جيب 
وحال غریب وسنذکره ان شاء الله على العرتيب بعد الضلاة والسلام علىالنئ 
ابيب وذلك انه كان بين وادي بكر وبين بغداد قبيلة من جل قبائلالعربان 
وكانت تنس بقبيلة الاكراد وکا نوا هؤلاء من نس لالاشراف من قرش بقال 
لمم الا کراد الايو بية ينسب الي حبیب‌النجار رضى الله عنه وان هذا حبیب 
كان له سر عحيب وكان السببامهم موه حبیب‌النجار لانه كان ينجراللحشب 
باشب فسبحان من أعطى ووهب ( يا سادة ) وكان له كرامات م تخفى على 
سائر الخلوقات قال ولا بريد الله تعالى من اتفاذ حكمه وجري مشيئته ان قد 
أخذ تلك الأكراد وجاءها سيل أعاق زرعهاونزل التلج فقتلمزارعها و أخربت 
الارض وقد أعياهم الامر في ذلك وأ نوا اجيم شر بکاس امهالك فذهبوا 
إلى كبيرهم وكان يقال له بوسف صلاح الدين الكردي وشکو اليه حالم 
اي ما وكاو 4 سيدا لد جر يلار وال لط و وم ببق لنا 
قبها معاش فالظر لنا آرضا خصبة غير هذه الارض فتال طم بوسف صلاح 


۳۱ 


الدين لا مع ذلك اطاب هذا هو الصواب والامر لا يعاب ثم انه قام من 
ساعته وأحضر رژوس أهل عشير نه وقد جع من الا کرادسبعین الا وقال لهم 
سيروا بنا الى عند أمير المؤمنين لنشي له ما قد حل بنا من العذاب المهين 
فلمل أن يعطينا أرضاً خصبة تقم مها فقالوا له شأنك وماتريد وحن عن أمرك 
لا ید (با سادة) ثم انهم يوا للسير وسرعة امد والتشمير وصاروا: 
نقطمون القفار بلا معرفة الى أن وصاوا الى الطریق وبياهم سائرون وقد 
لاح طم شخص ف البرية بوحد رب البرية وله وجه كأنه القمر اذا اکتمل 
فى ليلة أربعة عشر وهو يسمح الله تعالى و یذکر سيد البشبر تفر رببعة ومضر 
وما زال فى ذکره الى.أن تقربنا اليه وتقدم بوسف صلاح الدين وقبل بده 
وقد فعلوا قومه كفملة فقال لحم الشيخ الى این تریدون باكرا هدام رب 
العباد ودلم الى طرق الرشاد فقالوا له ريد مدينة بغداد لان ارضنا اجدبت 
علينا ريد أن نسیر الي أمير المؤمنين يعطينا أرضا عيرها فقال هم الشبخ نمم 
ما ینم وما به أشرتم ولكن اتبموتي حى قول ل؟ ما تفملون وما انم 
تقدمون فقالوا له سمعا وطاعة ثم سار الاستاذ وسار المي من خلفه الي ان 
اقبل الي مغارة وقال طم اقلموا ما عليكم من الملابس والبسوا هذه الازلاق 
وحماوا بالسيوف الحشب والاتراس الجيز فوعزة الله لماي انهم يقومونمفام 
السيوف واسقوا الاعداء كاش الوف واني قد سألت الله سبحانه‌و بمالي ان 
پلبسک الولاية انم وذریانک ویسلیع المداية وارعایة و تدرم العنابةمن‌رب 
البراية فقبلوا امي يده وقالوا رضینا با اشرت به ثم انهم خلمسوا ما علیهم 
من.الملابس ولبسوا الازلاق وتقلدوا بالسيوف الشب والاتراس المزوقد 
البسهم الله الولاية وشرفهم بالبداية فقال لهم الاستاذ الان صرتم من عباد 
الله الصا مین فیجب علي نصرة اخوانك المؤمنين ناذهبوا الأ ن الى بغداد 
دار السلام و خلصو الامام ومن ممه من الاسلام فانه ف‌القيود والضر وقد 


۳۲ 


عمل عليه الوزیر ودر عليه التدبر ورد الله كيده ق‌نحرة وهو اللطیت 
الحبير أنه على كل شىء قدير فاذا وصلم الى هناك ردوا سلاحک ونادوا 
التكبير والصلاة على البشير النذير والسنراج المنير فتعجب من صنم اللطيف 
الحبير ثم أن الاستاذ تودع منهموا نصرفعنهم مد مادءالهم و کان‌هداالاستاذ 
حبيب التجار رحمه الله تعلی فهذا ما كان منه وأما ما كان من أمر الاکراد 
فا" جم ساروا وجدوا المسير وهم يذكرون الله من غير تقصير الى أن دخاوا 
مدينة بفداد ودام کل العباد وقد طلموا الديوان وجري ما جري من 
ذلك الامر والشأن وقتلوا الكفار عن آخرها کا وصفنا 
(قال المؤلف ) وعدنا الى مياقة الحديث وار بعد الصلاة والسلامعلى 
خير ربيعة وفریش الذى انشق له القمر فان الخليفة شعبان القتدر بائه لما 
قنات الكفار أقبل على الأكراد بنفسه وصار يقبل يديهم وبشكرم وبي 
عليهم ثم انه جلس على تخت بغداد وقد علامراتب الا کراد واجزل لم المطاا 
بالازدياد وافرد لهم مكانات ودورو قصور ورتب لم السام وزاد طم في 
الا كرام وتال طم لابد من أ كلضيافتي ولاتبرحوا منعندى الابعدنسمين 
بوما فقالوا ما وطاعة يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين كان ال لك معين 
وحافظا وشائرا وأمين بجاه سيد المرسلين ثم أقاموا الاکراد ع كرس ی‌علکته 
ودارت به أرباب دولته ورؤوس قيبلته وجلست الأكراد من حول وقد هنوه 
وجماوا له وزرا من الأكراد على ميمنته وآخر على ميسرته فدعا أن 
27 ستقر الملك فى جاوسه سألته الا كراد عن سبب هذه الفتنة ومن فمل نلك . 
۳ فأخبر م با جري من أول الامر الي آخره واطلمهم على باطنه وظاهره 
ثم أنه بمد ذلك بکا من‌شدة الفرح وازالة ام و الرح وقد تذکر ماجري 
عليه مق قصته وما اعتراة من بليته فاشد كل ذلك في قصته وجمل 
ارم وبقول ۱ 


۳۳ 


تقد كنت سابقا ف أمان 
وكنت أظن الناس خسيرا 
واطلب العز من رب البدي 
واطلب لهم السلامة كل وقب 


وكنت فى عز مپابا مؤيدا 


فبالاهر القدر من رب الما 

وأغار على الوزير ظلما 
واقام جيوش الكافرين جما 
وقد وفعت فى الاشراك حما 
وجازاة الله حقاً فمله 
وارسل لي الصالين عبادة 
كسرواجيوش الكفروماحوي 
ولقد كنت آست من البقاه 
ورد عل ملکی تفضلا 
وا الیوم سایق عبد رقم 
وصل ياله علي المصطف 


و( يكن لی ضد ولا معان . 


.جاء دهري على وارمان 


وبغيا وحدا منه 3 عادان 


,واعن أهوان وري بپتال 


وراموا قتالي وضرب طعا 
وأسلمت أمري للعلى الديان 
ولتاه كل مضرةوهوان 
فيائعم الصالین اولی الامان 
وما جا منهم غير اثنان 
فاحيالي رب الانام وهنان 
ورفمنى ری اعز مكان 
واثم بفیی ومنيى وامان 
امد الیموث‌الهاشمی العد نان 


سيا أمير المؤمنين من ذلك الشعر والنظام وماقاله من 
ذاك الكلام وطرب کل من كان قدامه وشکرته الا كراد فل ات جر 
وبلاغته فشکرم وائی علیپم وما ان كان ثاق الاام آمیر المؤمنين واجلتن 
يوسف سلاح الدين وكيلا عنه فى بنداد وقال 4 خی اع اي أريد ان اخذ 
معى جماعة وأطلب البر لاجل الصيد والقنم واغتنام اللذات والفرص فقال له 
الامر اليك يامولاي افعل ما قر يد شا نحن لا من جلة العبيد ثم أن الخليفة 
۳ 


شعبان الفتدر أخذ ممه مائة من الرجال الفرسان وترك الاکراد فى الديوان 
ونزل طالب الصید هو والمائة فارس‌الذي معه‌وقدصاروا الا تلوات‌وتوطنوا 
في الفلوات وفابوا ثلائة أيام وصادوا شيثاً كثيراً وعادوا في اليوم الرابع ولا 
ان دخلوا الي بغدادوسار امير المؤمنين في شوارعها ونظر الي قصورها واذا 
به قد وجد عقدا من الجوهر معلقا على دکان واحد جواهرجى فتأمله واذابه 
عقدا من عقود السلطنة وکان الملك شمبان المقتدر اعطا ذلك العقد لا بنته 
وسنذک ركل شىء في موضعه 

قال الراوي وکان لبذا المقد. سیب مجیب بعد الصلاة على النى الحبيب 
وهو ان الملك شعبان القتدر E‏ 
برزق من ف تلك السنوات وهو مین اکثر من النامان وکان متولع من 
فقام ليله من اليالي وسأل اله تال بمد أن سل رکنتین في جوف الليل ودما 
اله أن برزقه ذرة من البنات فاستحابالله دماءه ورزق ببنت كانها القمراذا 
بدر ليلة أريعة عشر فسماها فأطمة ولا تمت الرضاع ومشت وتکامل طا من 
العمر سبع سنوات فن عبته ها قد فصل لها دمن الدرواًلبسها اه وجمل 
النقد هي عنقها وقد رآها بعد خروجه من السجن وانها قد أت اليه وقبات 
مده وسامت علیه‌وهنته سلامته فقال‌طا أهلا وسهلا وصرحياً باسيديفاطمة 
يا بتي أنت الان مشل شجرة الدر كفاك الله شر كل بوس وضر فکنیت 
بعجرة الدر من نلك الساعة وبعد ذلك سار الى الصيد والقنص كا ذدكرنا 
والسيدة فاطمة بعد مسير أدبا جلست فى شباك قصرها في بوم من الايام 
وكان نحت القصر رجل سائل وهو يقول هنیا الى فاعل امير تصدقوا آرزقوا 
خير المعاطى ماکان لله فاما أن “ممت السيدة فاطمة شجرة الدر ذلك رق قليها 
وحنت أعضازها وقالت في تفسپااخیر ما عندي هذا المقد ثم انها الزعت 


Yo 


المقد من عنقبا ورمته الى السائل فا رآه السائل فرح به وأخذه وسار من 
ساعته وهو فرحان ولکنه ما يعلم له من ( يا سادة ) ثم سار به الى السوق 
وصار بنادي عليه فأخذه منه‌رجل‌جواهرجی عاثة ذهب وفرح : ذلك السبب 
وتال له الجواهرجي من أبن لك هسذا فقال يا مولاي الهم تصدقوا به علي 
أهل اتير كنام الله الشر والضير فالله يصل من أوصلى الى هذا ثم انه أخذ 
المائة الذهب وفرح بذلك الام والسبب وسار الىحال سبيله فاما عادالمقتدر 
ونظر الى ذلك المقد عرفهفأفبل على الدكان وقال للجواه رجي أ خبرنى بالصحييح 
ودع عنك التاويم من الذي إعك ذلك العقد الملبح فقال يا سيدي رج لسائل 
إعه لي وقد ذكر لي وتال لي ان أهل ال لير تصدقا به علي ( فاما ) مهم القتدر 
ذلك من الجواهرجى نمجب وقال في تفسه لا دأن السيدة فاطمة شنجرةالدر 
طلت من شباك القصر فانفك العقد من عنقها وسقط الى الارض غصباً عنبا 
فأخذه هذا الرجل وسار به الى هنا وباعه الى ذلك الجواهرجى قال ثم ان 
الفتدر التفتاليه وقال.له بهذا بم اشتريتالمقد من السائل فقال4يامولاي 
اشتریته مخسسة لاف دینار فقال له اليفة عم 'باهذا لابد لي من خذالمقد 
وأزيدك على ثمنه ثم اله أخذ العقد منه وم له الليفة العشرة آلاف دينار 
ثم أن القتدر أخذ المقد وجعله داخل جيبه وسار الى أن وصل الى سرابته 
وصعد الى زوجته وجلس في قصره على مرتبته فأقبلتفاطمة شجرةالدر اليه 
وقبلت يديه فنظر الليفة الى عنقها فلم بر عقدها فقال طا يا فاطمة أبن العقد 
اندي ممك ما هو الا ن فى رقبتك فقالت 4 يا سيدي هو عقدي في رلعبي . 
وان محترسة فيه غابة جهدي وفونی فقال ها لای شی ترکتبه ومن عنقك 
قلعتيه فقالت له من شدة ار لاله من الجواهر ( يا سادة) وان القتدر باه 
محب فاطمة شجرة الدر حباً شديداً ما عليه من‌مزید لانه ماعنده غيرها وهو 
مشفق عحبها ویقال انها ليست ابنته واما هي بنت السکامل بالله وهو والده 


۳۹ 


وهي اصفر منه سنا وقد أحبها ممبة شديدة وقیل اما بنت جارية بيضاء 
رقيقته وأخذهامنها و جلها ابنتها ولکن الاصح الها ابنته منظهره بلا محال 
واغا ذكرنا ذلك لاجل اختلاف الافوال 

( قال الراوي )فا عم الخليفة اللقتدر منها بالط بابتي قوم الآن 
والبسيه سريع والا ضربتك الضرب الوجيع فقالت له يا ی السمع والطاعة 
وقامت من وفتبا وا ردك وهي خجلانة الىخزا نهاوقدوقم ,هاالحوف 
. الشديد من والدها وخافت أن بعدمها وبكت وعظم احراقها وكثر شکواها 
وأنينبا وقد حارت في أمرها قبيما هي بأكية واذا قد أقبل عليبا رجل من 
داخل المكان وهو يقول يا رحيم يا رحن ثم انه تقدم اليما وقال‌ها لا تخافي 
ولا حزتی فنا ارجل الفقيرالذيأخذت العقد نك وقدعاملت ربكف الوسع 
وهو قد طاملك فى الضيق فافتحى الر بمة نري المجب من ذلك الام والسبب 
واذا سرت الى عند والدك وذهب عنك الم والقبر فتمي عليه ارش مغر 
فانك تنال بذلك المز والنصر فقالت له ياسيدى نت من‌تکون من عباد لله 
الصا لین زادك الله التوفیق والبنین فقال ها أنا الرجل الفقير الراجی رحمة 
القدبر عبداللة بن عطاءالله ثم انه دما لما خير وانصرف‌الاستاد الى حال هلل 
قال واماالسيدة فاطمة شجرة الدرفانها فتحت الرلعة واذاالعقد فيها فأخرجته 
وفي عنقها لبسته وخرجت به الى عند أبيبا والمقد مضي" في رقبتها فلما أن 1 
رآها كذلك تعجب ومد يده لينظر المقد الذىمعه فل جده فزادعليها غضبه 
وتخيل له ان ذلك سحر منها ثم انه صاح علیها وقال ها يافاجرة نخن مسامون 
ومتوكلون على رب العالمين وما نعرف الاسیعار فى اي مات هذا ار 
١‏ والاثار وأنا قد وجدت العقد عند الجواهرجي وأتيت به ممي وأمرتكانك 
تأت به من خزاننك فذهبت من حينك وخرجت به أنت فأخبرينى ما السبب 
في هذه الاموروالاحكام والاضربتعنقك بهذا الحسامواً أسقيتك كس الجام 


۳۷ 


قال فلما ممعت ابنته منه ذلك الکلام و نظرت بعينهاالحسام أ خبرتهبالمير من 
أوله الي آخره وکدفت له عن باطن الامى وظاهره فاا حقق منبا ذلك قالطا 
أنت حبوة لله تمالىولا وليائهالصامين تني تمطلى بافاطمة فقالت تمنيت عل الله 
ثم على جانب ای أرض مصر تکونل‌وباسی فها سمع الليفة مقاطا أجاءها 
الى مرادها وقال ها ان الله أعطاك و بلغك مناك ثم انه کتب حجة من وفته 
وساعته بذلك الذي طلبته فأخذهاعندهاوجعلها فيخزا نهاوقدفرحت عاناطا 
وشکرت ربها على ما أعطاها وكيف ان مصر سارت ها وكان ليس فى زمانبا 
مثلها ولا في فصاحتها فانشدت تقول 

ساجد ره فى کل ساعة على لعمة ۱ آقدر أمضبا 

قد من عل الکرم بفضله وبلفی من الدنیا أمانيها 

وعزي رب الاناع بمزه واعطانی‌ممالی|اقدر اکافیپا 

فله اد شكرا ومنة على وهبه مصر اياي ومافیپا 
(فال ار اوي)فپذاما کان من امرالسيدة فاطمة شجرةالدر وأماماکان‌من امر 
الملية القتدر بالله فانه ما سمع منها مقاا قبل رسا و نزلالىالديوان وجلس 
عل کر سی ملکته ودارت به أريابدولتهوالحجاب والنواب واقفين في خدمته 
وکان الا کراد عنده في ضیافته کا كر نافيأو ل الديوان کاقدمنا مان ليعة 
قد زاد لهم في الا كرام وزاد لهم في الطمام فاما ان كان يوم من لعض الایام 
والحليفة جالس على سريره واذا بغبار قد ثار وعلى وسد الاقطار وانكشف 
الغبار بعد ساعة ظپر اللمین‌هبد بز ید ومعه عسکر جرا رکا نهالبحاروهممقبلون 
مثل الظلام فقا بلهم القومالكرام واذا بهم القوم اللگام عبادةالنار الاعجام باساده 
ان الملك منکنم لا ارسل ولده هلاون ا ذكرنا وأرس لأخيهعلأثره م قدمنا 
وجاء أخيه الى بنداد وجرى عليه من الامرماقد وصفنا وهرب اللمن‌هلاون 
وف صحبته آننان فساروا مجدون المسير ليلا ونپارا بقطمون البرارى والقفار 


۳/۸ 


7 يأخذهم هدو ولا قرار مدة ة ستةأنأم ولا ان کان واو مالاع فبیماهم 
سائرين وق سيرم مجدينواذابأخيه قد قبل با کنر الملاعين وصحبته عانين 
ألف من المشركين فما رأى اللمون هلاون اخاه عرفه وقد اطان قلبه وآمن 
على نفسه وسار اليه وسل عليه فقال لدأخيه عبد بزيد مالك وما الذى جري 
عليك وأين العساكر والفرسان مالي لا أرى معك ولا انسان فقالله يا أخى 
قتلت الرجال وهلكت الابطال وحرى علینا من الامر ما هو كذا وكذا ثم 
أخبره بالقصة من وله الى آ خرها واطلعه على ظاهرهاو ناف سمع أخيه 
مقاله ال له سر معى نی أ ريك العجب وأبلي المسلمين بالويل والمطب لان 
شيخ النار قد دعالي م اہم ساروا يقطمون البرارى والوهاد الى ان اشرفوا 
على مدينة بغداد فقالالخليفة ياقوم اغلقوا بابالبلد كفانالله شراهل‌النکد 
فقال له الامير بوسف صلاح الدين الكردى ياأميرالمومنين وخليفةربالعالمين 
- لاتفعل ذلك القصة فنحن لهم كفاية وحق ربالبرية فلا تغلق واب ديارك 
طيب الله أحوالك فقالالخليفةافمل ماترید ونحن لك ولا صحابك من جلهالعبید 
قال الراوي فعند ذلك :بض الامير يوس ف صلاح الددن من ساعتهوكذلك 
اهلة وعشيرنه ورکب كل واحد جواده وقد خرجوا من بفداد وقد جردوا 
السيف الحشب والخليفة ودولته والاجناد متقلدين بالسيوف الحداد معتقلین. 
بالرماحالمداد راكبين عل اليول الیاد فلم بلحق کلب يزيدآن شصب الوطاقات 
حى لعب السيف فیبم ا بات وسال لدم مثل الفوارات وصاحت 
المسامين عن لسان واحد الله اكير الله أكبر وصاحوا اهليل والتكبير والصلاة 
والسلام على البشير النذیر والسراج المنير تفيل للمشركين أن السیء عليهم قد 
وقعت والارض من نحت أرجل خروطم قد خسفت وا ریأقیم نشفت والاراضى 
تزازلت والعقبان عليهم حامت والقتلا تمددت و الاعیزبالما تکحلت‌والارض 
من الدما قد لطينت وطلع الغبار وعمل القفار وقدحت حوافر اليل الشرار 


هذا 


وقل الاصطبار وقصرت الا مار وکشفت الاستاروباحت‌الاسرارو فاضت الدما 
مثل الامپار وقتلت الکفار وم يزالو على ذلك الفیار الى أن تنصف الهارحنى 
هلکت الكفار والملمون هلاون واخیه اشرفا على الاثار ويد الله الاسلام: 
الابرار بتتوحيد الملك الغفار 

قال الراوي ولا أن هديت نار المرب وبطل الطمن والضرب أم اانه 
شعبان المفتدر الله المساكر بل الاسلاب فلموها والطيول الشاردة موه 
وارادو! الدخول الى المدينة واذا بمبارقد ثار وسد الاقطار وکان‌مذا الیش 
المقبل من العجم والمقدم علييم الکلب الا کلب وال الاجرب ال ملمونمتكم 
وصحيته ماه الف فارس كرار يمبدون الناروعل رأسهالثنيار ( يأسادة ) ولا 
قدم اللمن و نظر محل القتال ورآی اصحا به عدودقعي ارما ل صعب عليه وکر 
اد به وصاح پالنار ذات الشرار ساطعة الانو ار عليهم پارفاظ ومر پز الشنیار 
فجردت اللئام سيوفها واعتدلت على خیوها واقبات الى المعركة بصدورهاوهو 
موی عواء الكلاب بنادون باللنار ذات الا لهاب نتلقتهم المسلمين الابرار بكل 
سیف بتارومٌ ينادون بالتهليل والتکییر والصلاة على البشير التذیر وجردرا 
السيف في اعناق الكفار والسلبت مهم الارواح وحجب الغبار ضوءالشمس 
حي غاب و ناح الغراب واكلت س مومهم السباع وا لكلاب وعشش ف اذا: 
النامو س والذباب وقد صاحت الاسلام ولمب ال جام في هو لاءالگام وغلق الام 
وانقطع الكلام وزاد الزحام وعلى الفبار ونما وطلع الى عنازالنماء و تکحلت 
الاعين بعراود الما وتحسرت الأ كياد على شربة من بارد الماء ول بزل السيف 
يعمل والدم يبذل والرجال تقتل و نارالحرب تشعل الى أذولى النهار بالار تحال 
وأقبل الليل بالانسدال وأرادوا لا قسال الفوم اللثام فا مكنتهم من ذلك 
. عصبة الاسلام بل حملوا علیهم ومکنوا السيف في اعناقهع وله درالا كرادوما 
. فعلت من الفعال بل انهم زادوا فی‌القتال و کثر الالو بظل القيل و القال و عمل 


۳۰ 


البتاروقل الاصطباروقصرت الاعمار الى أنو لي الیل واقبلعليهم النپاروقد 
مات من المجم خلق كثير وجمع غزير وأراد الملعون منكام ار احتا مکنه‌من 
ذلك الامير يوسف صلاح الدين بل أنه صاح على اکرادالا بو بيةدوتك وعباد 
النار اطية واتركوا هذه الدنيا الدنية وأرضوا بقتالع رب البرية فعندها 
حملت الا کراد وعساکر بفداد وچیم أمراء بغداد والاجناد وكثرالعنادوزاد 
عدد القتل على الارض أزواجا وافراد وم يزلوا القومفى ضرب‌السام وكثرة 
الصدام ثلاثهأيام ولماكان ف اليوم الرابم کنر ف‌الکفار الما طب و حملت العسکرین 
وتقا بلت الطائفتين وحانالحين وزعقغرابالبين وقدقصد الاميربوسه صلاح 
الدين الى منکنم اللعين وأشار عليه بيده امین فأخذه ذلیلمین ولا أذرأت 
السناکر الى اسر ملكهم اتحلتعزائهم فولوا الادبار وركنوا الى المرب والفرار 
. وقد لعب فيهم السيف.من جیم الافطارولا تجامنهم لاکبار ولاصفاروشریوا 
ابقیم شراب البوار و نصر الله المؤمنينالا بر ارعل الشرکن‌الکنمار ( باسادة ) 
وبعد ذلك أمر الحليفة مجمع ماخلفومهث لا »ال کلاب من خیو ل واثقال واسللاب 
فکانت هذه غنيمة عظيمة لكثرة مافيها من الاموال واليام وایول‌والبفال 
وخرج الحليفة شعبان المقتدر بتلك الاموال وهو يشكرالملكالمتعالوا مرأن 
تزين مدينة بغداد وقد شكر الليغة الفتدر بالله الشيخ يوسف صلاحالدبن 
الكردي وما فعل من فعاله وكيف الد الكفار يحرية ونزاله فطفح الشعرعیی 
باله فا نشد يقول 
لقد نالى خطب جسم ومحنة وغاروا على الكافرون جبليم 
وأرادوا بنأكيداوسوءمذلة فرد الله كيدم فى غرم 
وتفرقت فرساءهم وسطالفلا وتاهوافي بحار لاجم 
وبمدالضيق عنيءتفرجت کل الامور وضاقت بهم 
وأرسل لی ری حقيقاً جنده فيا لم مولاي زین دوم 


۳۱ 


ابدنا الله فى کل موقع 
فل ترام الا کل مالك 
واسرنا رئيس القوم ثم عياله 
وعادمليك القوم أسيرقيودنا 
وجاء النصر من رب المماء 
على دمن قد أثانا نصحه 
صلاح الدين حقا لقبه 
من حاز دا عظما ورفعة 
وعصبته وال لقد لصحوا 
وشرفهم رب 0 وعزهم 


وقماوا معنا الجايل كلها 
فاد لله الذى قد خصنا 


وله الشکر وا سر مدا 
صل عليك شا باعل الهدی" 


وافنا الحسام كل جوعهم 
حرام علييم أن لعودوا ليم 
وشرفنا الرجمنعلى لام اسر 
لنا مع الاشرافه ولسلوم 
ينسبالىالاشر اف أمي رجي و شم 
بدعی بیو سف عند الا نامکبیر م 
أ يده ار من عل المداة ممم 
أهل ا مكار م صغير م وكبيرم 

وف الکو ن قداشنهر فضلیم 
ولست انسی وال جیلیم 
بنصره الاسلام عل يدم 
ما دام تالفرسان فى ح 

ما هت ب ویاح الصا ومسا 


قال الراوى فاما فرغ الخليفة من ذلك الشعروالنظام وما قاله من الكلام 

طربت الرجال الکرام‌وشکره یوسف صلاح الدين الكردي واثي عليه ودها 

له ولدولته بالعز والدوام على تمر الليالىو الايام فلماسمم الخليفة دعاءءقر به واد ناه 
واوهبه واعطاه وكذيك رفقاه ثم ام دخلوا بغداد وكاذيوم مثليومالاعياد 
وجلس الخليفة علىكرمى مملكته ومن حوله أرباب دولته ولا ا 
بالجاوس أمر باحضار الكفار الذي اسروا اليه خحضرواني الحال وصاروا بين 
يديه وكان في اوم الملعون منکنم وأولاده الاثنين فلما را۸ الخليفة أ 
لضرب رقابهم فانتدب السياف عل ردؤوسهم وم الصيحون بالنار ذات الشرار 
هذا والسياف قد امتطى سیفه وضرب اللعين منکتم بالحسام أطاح رأسه عن 
الام وتجل الله بروحه الي النار و ينس القرار 
۳۲ 


قال الراوي فلمانظروا أولاده الى ذلك الال اخذ#مالا نبذالوصاحوا بعلو 
رؤوسهم نحن في 2*۶ الامام بوسف صلاح این اليل اما فد داك 
نض بوسف صلاح الدين وقبل الارض بين يدي أمير المؤمنين وقال له أيها 
الاك اللهاب وحا کعل العجم والاعراب وا بن عم النبى الاؤاب اعم أذ مر 
الارض خيرمن اظراب ونحن بيع هؤلاء الكلاب أنقسهم بالمال والجواهر 
الموال لان قتلهم مافيه فائدة للاسلام و أخذمالهم احب مما نسقيهم كأس ام 
فقال له الحليفة شأنك وما تريد فنحن عن أمرك لاحید فعند ذلك التفت 
یوسف صلاح الدين الى هلاون واخيه کلب يزيد وال لبي عم ماقلتهللامام 
تالوا ا دم للع مر وال سل 
خزنة مائة الف ريال فقالوا السمع والطاعة فقال لهم وعلييم اراج في کل عام 
عشرة آلاف ريال فقالوا علينا ما حب ونختارفقال یوسف‌صلاح‌الدین للخليفة 
يا أمير المؤمنين ان القوم الاعجام اجابوا بما قلنا من المرام وان یدفموا 
الخراج والمال والالمام فقال الخليفة هذا هو الصواب والامر الذى لا لعاب 
ولكن نجمليم في السجن حتى يأني امال و نبلغ ما نريد من الامالفقال الامير 
بوسف وعزة الله التعال انا الضامن لك جيع الاموال قدعیم > عضون‌الي حال 
سیا وها لغيب عنك المال الا بقدر وصولهم وان تادر ان خحذ روم 
من تیم وم ف‌ارضیم وبلادم بقدرة الله ربي وربهم فامر الخليئة بأطلاقهم 
من وفتهم وساعتم بعد أن رد علیهم خیوطم وسلاحهم وانصرفوا الي حال 
سبیلیم قساروا طالبین اوطاپم 

فتال اروي ثم ان المليفة شعبان القتدر ‏ الله جلس على کرسی بغداد 
واطاعته اهل البلاد وارضي العباد وانت اليه أهل القري والبلدان ېنو نه 
بالسلامة على أهل الشرك والطغيان وهو يخلع وبهب ويفرق الفضة والذهب 
فدعت له اهل البلدان بدوام العز والبقاء والامان مدة يسيرة من الزمان وبيما 


الظاهر بيبرس جا - ۳۳ 


هو جالس واذ بغبار قد ظهر فقال الحليفة ياقوم | كشفوا لنا ابر واعلموف 
يجلية الاثر لثلا یکون أحد من أهل الشر فبا وهو يحدثقومه مثل‌ذلك 
الكلام واذا برجل يقبل الارض بين يديه ودما وترحم واحسن ما به تكلم 
فقال له الخليفة ماحالك فقال له باسيدي نجاب وحامل كتاب فقالله الخليفة 
من این والى اين قال من بلاد المجم‌من عند سيد يکلب مزيد وأخيه الاك 
هلاون ایا ین ايادى امیر الومنن ˆ 9 أنه تاوله الكتاب فاخذه وقرأه وفوم 
رموزه ومعناه واذا مكتوب قي أوله باللتارذات‌الشرار خطاب من عند هلاول 
وأخيه كلب يزيد الي بين ايادى ملك الاسلام اعل ان الواسصللک دة 
الكتاب عشرة خزائن مال الي اشترینا مها اتفسنا وفدینابهاارواحنا وعشرين 
الف ريال عشرة خراج هذا العام وعشرة لسيدى بوسف صلاح الدين شكرا 
للنار ساطمة الانوار فما قرأ الحليفة/سبح الملك التواب‌ومزق‌الجو اب‌ورماه 
وارسل من عنده جاعة يتلقوا المال الذى مقبل.من تلك الجبار فاكا نالاقليل 
حى حضر الال بين يديه فراه مال كثير ومن جلةذلك‌خیو لو بغال وجو اهر 
واحمال وجوار وعبيد ففرح الحليفة بذلك وامر للقوم الذدين أتو مع المال 
بالضيافه والا كرام مدة ثلاثة ايام ولماكان فى اليو مالرابع أحضر اليه لحضروا 
وقباوا الإرض بين يديه فامر أن مخلعوا على القوم الم السنية واعطام وق 
عطية وردثم اللي بلادم وصرفهم الي حال سبیلهم 

قال الراوى ثم أن اليفة شعبان القتدر الله تفرغ بعد ذلك الى ضيافة 
الاكراد الابوبية وزاد في ا كرام وهوبحادنيم ويكرمهم الى ان مت الضيافة 
فاما ان كان اليوم التسمين و جلس الخليفة على الكرسي ودارت بهالوزراءو الا مراء 
وقد قرب وسف صلاح الدرن وقال له با سيدي انت احق بهذا التخت مى 
لانك نصرت الاسلام وأقت الشعائر والاحكام وهذه الفعال فعال الکرام‌فلا 
اجازيك الا هذا التخت لانك الآن احق به واولى فاجلس ملكا وسلطان عل 


۳ 


مر الليالى والازمان واحك على سائر الب انالقاهي‌منها والدانوانا وعسکری 
قي و سس واه بوسف صلاح اك 
على الاقدام وقال يأأمير الومنن وخادم للنی الامین انت ان ع‌سیدالرسلین 

فلا ينازعك أحد فى السلطنه جملها الله بين بديك عكنة وتان ذلك أبدا ولا 
شعتت بك الاعداء فقال له الحليفة اذا لم ترض بذلك فتمی على أي شيءتريده 
منی حی ابلنك ايأه وتنال ما تتمناه فقال له بوسف صلاح الدن أنا نيت على 
الله ثم على جناب أمير المومنين ارضآغیرارضنا الى نحن فيبالانما بأأمير المؤمنين 
قد اجدبت علينا وهلكت أ كث رجالتا وهذا ما تتمني على أمير الاسلام 
وخادم البيت الحرام وملك الكفرة اللگام ثم أن بوسف صلاح الدين اشار 
الى الحليفة يقول صلوا عل الرسول 


سيدى اجدبت علينا ارضنا فصرنا حيارى من شدةالجدب 
ومانت منا رجال كثيرة من عدم المرعي والكلاوالمشب 
فقلنا عن ارضنا رل الى ارض علا خصب 
قالوا الكرام لنا سيروا الى شجرة الجود والمطا والوهب 
طيب اصلال والفرع منه زكي كر السب والفخر والنسب 
فسرا اليك .كل جوعنا لننال منك مارجوه من طلب 


فامئن علینا سيدي بميرها فقد تمبنا والله أعظم التعب 

( قال ازا اشاح الها ذلك الكلام وما قاله من الشعر والنظام 
فقال في نفسه والله لاعطيتبي اشیاء يفتخروا ما على سائر الافاق وأحسن 
من أرض العراق فقال الخليفة أا الامير الام الي قد اعطيتك انت وقومك 
ارض مصر والشام ولك الحطبة ولك السكة ولك العزل والتولية وان أردت 
شیثاً غير ذلك اعطيتك اياه فاما عم موس صلاح الدرن من الخليفة ذلك 
الكلام دعا 4 بطول الممروالدوام وفرح الفرح الشديد الذى ماعلیه س‌مزید 


۳۵ 


وأخذ عدح الليمة ويقول هذه الابيات 

أدام الله عزرك والسرور وعشت ميداً اطول الدهور 

وزادكالمولي الكريم مانه ونصراً وتأیداً ولطفاً صبور 

وأبدك الاسلام دهرا وأمدك دهر في الدهور 

ولا زلت منما في مساء محين لصيح لبگزر 

ولا زالت لك الايام برضا من مواهب النان والملك النفور 

( قال الراوى ) فلما “عم الخليفة ذلك النظام شكره واثي عليه وأمران 
مخلموا عليه وعلى قومه الم السنيه واعطام او عطيه هذاوقدا کتبت المجج 
ما قر الامر ببنها وفر کل منه) وبمد ذلك ودع الامير بوسف صلاح الارن 
الحليفة ونزل من الدبو ان وصحبته‌سبمون القآمن الا کرادوعولواعل‌الارتحال 
من بغداد وخرج الخليفة وكبار الدولة لوداعهيوم کامل وارادو أذ يسير وامعه 
الیوم الثاني خلف علیپم بوسف صلاح الدبن وودعبم الي بلدثم وسار عن‌معه 
من الاکراد حتی أني الي هزية وأخذ الا کراد عیاطم ومام وأمرع بالسیر الى 
أرض مصر فأجاوا الميع پالبمع والطاعة واجدوا في بيز تعلپم من وقتهم و 
عض علیهم | كثر من تلاثة ایام حي قضوا شفلیمو جاواجاهم‌وسارو | طالبين 
ديار مصر وقد زال عنهم ام والقبر ول بزالوا سائرین و فی سيرثم مجدين الى 
ان وصلوا الي أرض حلب فز لعليها الامير بو سف صلاحالدين وهوعلي هیشته 
المروفه وشجاعته الموصوفه و صحبته اولاد ممه وكان بها حا کم قال له عبد الله 
ان سعيد وكان ارس شدید وبطل صندید فاما سمع بوصول پوسف صلاح 
الدين اليه خرج الى ملتقاه ومعه رجاله وفرسانه وأ بطاله فلا التقیا سلا عل 
مضه بمضاً وأخذه وادخله البلد وأخرج لم الضيافات والطوتاتوالاتامات 
وزاد طم في الأكرام مدة ثلاة أيام ولا ان كان في اليومالرابع عرض يوسف 
صلاح الدين المحة الي معه على ائب حلب فا جاپه ونز لعن نيابتهلوقنهوساعته 


۳ 


وولى علیپا حا من طرفه يقال له اعط وضم اليه الف كردي من الا کرادو بعد 
. ذلك أمر الاکراد بالمسير وسرعة الجد والتشمیرومازال‌ساث ایآ وصل‌دشق 
الشام فتزل علیپا نفمرج صاحبها الى ملتقاه واستقبله وحياهفاعرضعليهالحجة 
فنرل عنها وولى علیپا حا من رفقته بقال له شرف الدين وارتحل الىاذوصل 
الى غزة فولى عليها حسان الكردي ثم انه سار الى ان وصل الى بحر النيل قولى 
على دمياط الاقراوى وول على رشيد امماعيل الكردي ول يزل بو لعل اقطاع 
مصر والشام و کل بلدكانت نحت حكمهحتى الى ال ىمصر نفرجصاحبهااليملتقاه 
ومعه فرسان وعاليك وغلان وكان قد 6 جرى علىالبلدانوانهذابوسف 
صلاح الدين هوالذي نصر أمير المؤمنين فرج وقد جملله م وكبعظم وکنله 
أهل مصر وفرحوا به الفرح الشديد ودخلالي البلدوهوببذهالملابس والترس 
ابیز والحسام الحشب ول يزل سائراً والعسا کر حوله ودائرة به حنی‌انه صعد 
الي قلعة الحبل وجلس على الکرمي وجلست حوله أولاد همه وأقار بهوصار 
يحم ویمدل وقد جع العلاء وعرض علیهم المكاتبات فأجابوا الي ما أراد من 
تلك الاشار ات ودعوا له على الثابر ونبیأت المعاملة المصربة ختمه علیپا وقد 
أطاعته مصر والشام ودعت له بساء ر الانام و وعدل وره الله بولدرين 
آحدها يقال له المادل والا خر يقال له الكامل وقد زینتله أرضمصرثلانين 
يوم وبطل التمب واللوم 

قال الراوي ثم ان الملك بوسف صلاح الدبن أمس بإحضار خراج الارض 
والبلاد منالنياب الذبن ولام و أرسل يطلب منهم المال فاجابو بیع الىذلك 
فى الخال فلما حضر عنده ا .أحضر البنايين وال مندسين وأمها أن ينوا 
له قصرا عاليا شاهقا في الماو و یکون بقلعة الیل وسموه باسمة فقالوا له 
السمع والطاعة ثم انهم صاروا يتعاطون الاشغال ليلا ونباراً وم يزالوا كذلك 


۳۷ 


اك أن فرغ بناء القصر وکتبوا عل باه هذا قصر خليفة الله بوسفالكردي 
أدام الله بقاه قال ولا فرغ بناء القصر عمل فيه النمات واللياك الفاخرات 
وأنم على أهل المارات فدعوا له الجيم ارفیم هنهم والوضيع وانصرف كل 
أحد الي مكانه وراح الى حال سيل وقد فرش ذلك القصر من أنواع ارو 
الفاخر ا ملون من مر وأصفر وجعاوا فيه اواني من الذهب الاحمر وقد فرح 
ه الفرح الشدید الذى ما عليه من مزيد قال فلماكان بوم من الايام جلسالملك. 
على كرسي قلمة الجبل بوحد اللك الازل ويذصكر الله عز وجل وقد تسکامل 
الدبو ان وجلست العساكر والفرسان الى أن تعالي النباروأرادالملك أن يتعاطى 
الاحكام وح بين الماص والعام واذا قد أقبل عليه سائ ومعه کتاب وهو 
بقول أمير المومنين أزادك الله عزا وکین وا نشد يقول 
سلامی على ذا المقام وذا المى مقام بهكرسي اللافة قد ا 
م الني الکرم واه وكل من تناسل من احداها 
حى أصير المؤمنين بجيشه وقدحفت الكرسي ملائسكةالسما 
قال الراوى فلا مم الاك بوسف صلاح الدبن ذلك الكلام وما أبداه 
من الشمر والنظام قال له من أبن والى أبن فقال له يا مولاي من الشام فقالله 
مامعك من الاخباز فقال يا مولاي كتاب فاخذ منه الكتاب وناوله للقاضی 
فأخذه منه وقراه وفهم رموزه ومعناه واذا فيه 
00 والصلاة والسلام على سيد المرسلين وامام التقین 
من أهل الشام الى بين أيادي مالك الاسلام نعامك انوم تارمخه نوق " 
ا و اا 
والوكيل على الشسام رجل من الاشراف يقال له حسن الاقواسى وهو الذى 
أرسل اليك هذا الكتاب بحضرة علماء أهل الشام لاجل أن تولي من تريد 
على الشام والسلام على ني نظلله الغهام 


۳۸ 


قال الراوي فاما عم الملك بوسف صلاح الدن ذلك الکلام قال لاحول 
ولا قوة الا بلله الم المظم انا له وانا اليه راجمون فين وادي المادل فقال 
له لبيك يا أبتاه فقال له انى وليتك على أرض الشام واياك والظل على الا نام 
بين الخاص والعام والوزبر لك حسن الاقوامي حى تبلغ رشدك وشده رکنات 
( پاساده ) ثم انه البسه ولاة الشام وأرسل معه الف ارس کرام وأرسلبم 
صحبة النجاپ سيار وقد ساروا بقطمون البراري والا كام الى أذوصاوا الى 
الغام يا ساده وأما الملك بوسف صلاح الدين فانه بعد ما توجه ولده الى الشام 
ام القاضي ان يكتب كتاب الى المليفة المقندر الله فكتب فىأول الكتاب 
سم الله ار هن الرحيم والصلاة و السلام على سيد الا نام ومصباح الظلام 
ورسول الله الملك العليم العلام خطاب من نائب أمير المؤمنين المادى الى 
٠‏ الطريق القوم المقتدي بالله السميع العلم عبد الله بوسف صلاح الدين الي بان 
ايادي امير المؤمنين الذي نعامك به باننا أقنا في مصر ورضاك معنا في كل 
وقت وعصر وانكتت السكة والطبة باسمنا وقد بنينا قصرنا واردنا ان نمم 
بذلك أمير المومنين زاذه الله نصرا وعکن لاجل ان طمن علينا ويدعى لنا 
والسلام ختام على نبي شبد اركان الاسلام وقد ضمن الكتاب .هذه الا پیات 
یقول صلوا على طه الرسول 
قد کتبت کتا! للامیر ابت فيه الشوق والتقصير 
واقرا الخليفة مي سلاما . مزجته بالسك والدمع الغزير 
ولو الي شرحت ما بقلي الى المشاق لفاض فيضا كثير 
ولكن قلبي اليك رسولا یترجم عنه لديك إشعري 
يخبر بان لديك شوق فاجير سيدي لكسر الكسير 
قال الراوي فاما فرغ القاضى من كتابة الكتاب قرأه على الملك یوس 
صلاح الین فاعجبه وعم عليه وختمه واعطاه للسيار وا رکه هجين وقالله 


۳۹ 


عليك ببغداد دارالسلام وهات الي رد الجوابفركب السیا وأخذ معه‌الکتاب 
ركب وسار يقطع في البراري والقفار ليلاونبارا الى ان توسط الطريق وكان 
اوقت انب اي سل رت ال الراحة وقد أخرج شيئا بأكله 
یلم المجين فينا م وكذلك واذاقد قبل عليه من كبد ابو هجا خرو ال 
الى ذلك الشجرة فقال له السلام عليك ياأخى فقال له وعليك السلام من أين 
والى اين فقال له انا من مصر وطالب بغداد فقال وانا الاخرمن بغدادوطالب 
مصر فقال له أنا تاصد أمير ال مؤمنين المقتدر باه تعالىققاللهوانا الاخر طلب 
الى الامير يوسف صلاح الدين فقال له أخبرتي عن السبب فقاللهاعل يا أخي 
ان القعدر بالل قد انتقل بالوفاة بعد مسير بوسف صلاح الدين منعنده إسنة 
كاملة و تولوا أولادهمن يعده اللافة وها أحمد واپراهم وجلسا مكانه وقد 
ارسلواکتابا الى مصر للامير بوسف صلاح الدين يطلبوذمنهالدماواارما فقال 
له بای اعلم ان رجوعي معك أحسن من رواحى الى بغداد ( يا سادة) م 
انهم ركبوا الاثنين وعادوا الى مصرمسرعين الي أن وصاوا اليا ودخلوا عل 
املك بوسف صلاح الدين وساما عليه وقبلاالارض بين يديهفردعليهما السلام 
وقال لاسيار مالك. عدت فى مدة قريبة هل انت وصلت الي دار السلام فقال 
لا بامولای ولكن قد التقانی هذا السيار وانا سائر في البراروذ كران المقتد 
انتقل الي رحمة الله ومعه كتاب من عند اولاده وها أجمد وابراهيم فاعاسمع 
الخليفة دلك قال للسيار الذى الي من بغداد احق‌ما بقول قال نعمثم ناولهكتتاب 
اولاد الحليفة شعيان المفتدر بالل فاخذه وحله وفرأهوفهم رموزه‌ومعناه‌واذا 
به يجد خطابا من | راهم المتوكل واحمد أخيه أولاد المقتدر بالله الماضى اف 
رحمة الله الذي تمرف به امير ال ثؤمنين يوسف صلاح الدين ان والدنا انتقل 
نالوفاة وجلسنا نحن على بغدادوتداقت لنا البلاد وأطاعتنا المباد وقد کتبنا 
لك هذا الجواب فعند اطلاعك عليه تحضر من تتولاهوترس لاليناونحن نسامه 
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الامانة ونمطيه المخلفات الي نحت بدنا لتكون عندك محموطة لاننا نخاف أن 
یغور عليها هلاون وأخیه کلب يزيد أولاد امین منم ونحن من قبلكمثل 
ثياب على سكك الارض والبلاد وان شثت أرسلنا لك اراج ولا بدمن أخذ 
الامانة الي عندنا والسلام على من تظلله الغامة وفى آخر الكتاب شعر 


سلاما عليكم باسادي سلاما جزيلا متوسلا 
سم الارضاشرقها ومغربهط!ا مثل سيل يعم ويبطلا 
آنم السادات حقا لان ججاة النبي الرسلا 
فارحموا ضمفاء قوم قدا توا جناب خاشمين معولا 
قد مات واله سيد عزهم أمير من اطلیفة لافضلا 
وسار ردم الثرا وهو بالیا وعدنا حیاری من بمده‌نتذللا 
وما خوفنا الامن فجاة عدونا أهل ايانة والملامة والبلا 
فمیئوا وارهوا قومالاذو بع ودخاوانی حمام با جمه ولا 
وانم الآن صركثم عزنا وما تذل قط.وانم -فضلا- 
ثم الصلاة على النی المصطفى النبي الختار الشفيع الرسلا 


( قالالراوي ) فلما عم املك بوسف صلاح الدينماق الکتاب‌هطلت دموعه 
مثل قطر الزان وبکی بكاء شديد ما عليه من مزيد حى غشى عليهو بكت لبكائه 
جيم الاكراد الي حوله ولا أذاق لك من غشوته قال كل ةلابخجلةايلهالاحول 
ولا قوة الا بالله العلى العظم انا لله وا نااليه واجمون ثمأشار.بذهالا بيات يقول 


لقد كان غینا خلاموافیا . وکان لدن الله نم انحامیا 


. وکان والله ان عم نیا 
وقد اعطاي فضلا ونعمة 


علي هأزكى صلاة واوق‌سلامیا 
وکا بکرم من كان ۳1 
وأوهنی اجزا الطاا 


۱ 


ولکن حك ال لاشك نافذ نماه مولانا ولعم القاضیا 

فاختاره رب العباد خليفة . وأعطاهفالفردوس قصراً ماليا 

وعدنا حيارى والله بمده وانهدممن الاسلام ركناناميا 

فيارب اعطى خير عطية كا أعطيت الانبيا والاصفيا 

قال اراوی ولا فرغ الملك بوسف صلاح الدبن من نظامه و مافاله من كلامه 
أمر أن يكتبواكتا! فى أوله بسم الله هن الرحيم والصلاة والسلامعل ذيبن 
النبين وسيد المرسلین صلی اللهليه وعلى] له وصحبه وسلا جمین خطابآمی عندالله 
بوست صلاح الدین الى مابين أيادى أو لاد آمرالومنن وأ تنا قدوصلناجوا بم 
وفهمنا خطايكم وأعاموا أن کل من‌علیها فان ولایدومولایبتیالاوجه الملا 
الديان فاجلسوا مكان اييكم ولا تخافوا من اعدائكم وأنا خلا تلکم وعدوا 
مدو وصاحبا عبییکم تفاوا الامانة و اطخلعات على ماهى عليه و انحر تعليكم 
عدو اشارساوا الى واحداً من عندکو أ نااحضر دیکمو احلك عدوم والسلام 
عل من تطلله لام ثم أنه م عليه وارسله مع‌السیار فاخذه‌وسار بعد مااْم‌علیه 
السلطان وأعطاه شىءكثير من الاحسانو ‏ بزل بجدالميرف البرازي والتفارالى 
أنوصل الىبغد ادودخل عي أولاد المتتدروسل علي وقبل الارض بين ايديم 
وقد اعطاالكتاب فاأحذوه وحاوه وقرؤه فلماعرفوامافيه فرحوابتلك الاموو 
والاسباب وفويت قلو.هم واشتدت ظهور واستقرت 9 البلاد واطاعهم 
ساثر العباد وصاروا ادون ملك مصر وهو مادم باش‌دایات والانمام 
1 التبات في آغلب‌الاوقات سائرة بیهم وم فارحين بمانالمم قال فهذاماکان 
من امه لاء واما ماکان من امر بوسف صلاح الد ين جالس بمدذلك المدةبثلاث . 
سنين ذات يوم من الا با و حوله رجاله والخدام واذا سيار قبل الارض بين 
يديه فقال له الملك ماممك من الاخبارفقال يامو لاي جوابثم ناو ياه ف خذه 
منه وحل وقرأهو عرف رمو زه ومعناء ای علآخر«یکا و أن و اشتكاو ا نشد قول 


ف 


اکم فدھ من نائبات وك ابلا جيوشاً بالشتات 

وكم فرق من جوع ومزق ججمهم بلمادیات 

وکم يجوره أصاب تلب وک رماه لذوى ارماة 

وکم للدهىمن ضدرمصب. فکرد علينا صرهفات 

کذا دزمان لهاحتكام ومثله الليالى التقلات 

ولکن‌هکذا حکم الله فهو قدر بالات 

قالله يجمل له جنة الد ويعطيه خيراً من جنات 
تال الراوی فاما نظرت الاکراد الى بكائه وما قاله من کلامه وشکره‌قالو| 
لهياملك الاسلام ما اذي ایا آخر نا احوالك اصلح الله اعمالك فقال الاک 


اقاضی‌خذ هذا الکتاب واقراه حی لسممو | مأفيه من الحطاب فأخذهالقاضی 
وقرأه واذا وله الابيات 


يا ها الدهى اللؤن کم ارمبتنا بکل حون 

وک فینا فملت فعلا وک أخدت منا مصوق 

وک اهرقت دماء قوم وكم اتلفت طم عیون 

فرق‌وارحم بادهی قوما قد لقيبم عا لایکون 

وقداصبحوا سلباءعقل وما زدتهم الاجنون 

طفى مصابحاایاد هر فأرحم فأمر ري بين كاف ونون 

فانقی الله يادهر فينا فبو الذي يمل عاقدیکون 
قال اراوي خطابا من حسن الاقواميالى بينايادي أمير المؤمنين الذي 
نىلىك به أن یوم تار الكتاب ترق فيو لدك المادل ار حة اه تمالى الکر عالتواب 
وقد أو ديناه الراب وعمناله ام و اللیای و صارجسمه ف‌الثرابالى و ون د املناك 
وعلى ذلك الامراطلعناك لاجلان تولىمننريد على الشام وهذا آخر ماعندى 
والسلام قال فلا مهموا الا كراد يموت العادل بكوا ااضرین عليه وعزوافيه 


۳ 


أبيه قال وأما الملك يو سف فانه قدغشی علیه‌ساعة زمانية و لافاق‌قال اناف وانا 
الیه‌راجمو ن ولاحول ولاقوة الا الملل المظم ثم انه التفت الی‌کار دولته 
ورژس عشيرته وقال هماکتبوا الا ای حسمن الاقرامى مكاتبةبالشام وحکم 
على منفها من الخاص والعام اذا لم یکن بلغ عيسى بنشر ف‌الدین مبالغالرجالولا 
صار عدد الر جال وتات له ارباب الدولةهذاهو الصو اب والامر الذي لاساب 
ثمأ القاضى بکتب لسن الافوامی نياة بالشام و هو حذره ويقولفيه ياك والظم 
والاسراف واتبعالمدل والائصاف و بعد ذلك أرساوا الكتابمع السيارفاًخذه 
وسارطلب الشاموأو صل الكتاب الى صاحبه بسلام ونت تلك الامورو الا حکام 
( باسادة )"فبذاما كان م نأهل الشام وأما ماكانمن المليفةيوسفصلاحالدين 
اله قد حص ل عنده غا شدیدآماعلیه من مزيد حى انه ابطل التزول الىالديوان 
وقد اجلس موضعه الكامل ورسمله السلطة بعدوناتههذا وقدازدادعیاه‌وکتر 
شكواه مدة أحدى وعشرن یوما ولماكان اليومالثاتي وعشربنتوف الى رمةالله 
فى يوم اليس المبارك سادس‌ساعة من‌الهار منشهر ذى الحجةمن سنةسبع مائة 
وائنان وخسون‌هلالا منالطجرةالنبوءةعلى صاحبها أفضلالصلاة والسلامماغرده . 
القمرىوماناح المامفشرب فيه يوسف صلاح الدين کاس اجام فغساوه وكفئوه 
وواروه من داخل القصر وعماوا له الحم وما يحتاج اليه وحزت جيم الدولةعليه 
قال الراوي ثمأنالكامل يعد العزاء جلس عل کم أبيه وقدأطاعه‌چیع 
اهله وذوبه وحکم دن الناس بالا تصاف والمدل ورك الور والاسراف‌وعدل 
فى الرعيةسنةكاملةو بعد ذلك طلباراج من البلاد فطاعته‌ساثرالعباد و جاوا 
اليه الامو ال والجواهر الثقال ولا أن رأي ولاة البلادطائمین لامره ویکن 
أحد منم يخائفه فطلب الزواج لنفسهفزوجوهببنتمنأولاد بي تمه وم للها 
الافراح وجخرالبخور وعمل الولاع ف‌مصر مدة سبعة أيام وقد آكل من اولائم 
الخاص والمام ولاکان ال الثامنة دخل عليها وأزال بكار نها فحملت منه من 
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یلها وظپرلپا وكيرت بطنهافاماكمات مدةا مل الىأن کان لیل من اللیالی_فاءها 
الطلق کا بشاء خائق الحلقفولدت ولداذكرا که فلقة قر جيل الصورةحاوالمنظر 
والشمائل ماله مثيل الا کرادالاو اخر ولا الاوائل أمأنالقوابل اخذوء وق 
صينيةمن الا فب‌وشموه وال بين بدىأ بيه ندموه ندا رآء فرح فرح الشديد 
۱ الذي ماعلیه من مزيد وخلع على القوابل الم الببية واأمطام أو عطية فقالواله 
أها لللك السمید و الاك الجيدثعى ولدكأ نت بنفسك‌فقال هذا مادنا یوب 
فقال أرباب: الدولة ابم مبارك انشاء اله نمی هذا وهم الدين فدنشأوترعرعفی 
الارض ومشا وظبر أمره وفشاوانه قد قراً القران وختمه ولمد ذلك طلب 
الاحكام وعرف الحلال من الحرام وصار فطینا لبيبا مارا بأحكام السياسة 
والشريعة والرئاسة فکتب له ابوه الكامل حجةبالسلطنة بعده فانم حمر فى الخلافة 
الكامل ستة عشر سنة وانتقل بالوفاة رحمه الله نعالىفتو لي على الكرمى تجمالدين 
وقد اطاعته‌الد ولو جيع الرجالو ابذلعليهم الامو الوقدسارتالحطبةوالسكة 
يامعه و طاعته العبادوملك البلادواً رساوا اليه الحراج من سائر الامصاروالادوية 
والقفاروفد اطاعو ه الكبار والصغار وقدنزوج مجاربة من‌اولاد بىجمهوكانت 
مزيدة فى الجال زائدة فى الحسن والکال فزوج مها وازال بکارئها وماأنت 
عليه السنة الثانية حى تی أن زوحتهوضعت غلام كأنه البد المام وله جبين واضح 
فمماه الصا وكناء ب بنجم الدين ابوب وقدأحبه أبوه محمة عظيية فكتب له 
حجة السلطنة يبوم مدوم الفأ کب حج لاک بعدهالا 
ولده الماح : م الدرين ابوب فأجابوه ارباب‌الدولة بالسمع والطاعة وقالواياأمير 
المؤمنين هذا هو الصواب والرأي الذي لایماب فقال طم الخليفة اعلموا اذا 
قضي نحي ولقت بر وولدي لم يبلغ مالغ الرجال فليقم له وكيلا عاد لاحى 
يبلغ وشده ويجلس على کرسی سلطنته‌فقالتالامر اعتمم مار يت امير المؤمنين 
وخليغة رب العالین ( ياسادة ) ومكت نم الدین آ بوب بعدذلك أحدعشرسنة 
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وقیل سبعة سنین وقیل آسمة وال متمد الاخيروتوني الى رحمة الل لمالی فتب اكت 
عليه ارباب الدولة ووراذه التراب وعملوا له مايليق بالملكة وهناك مدة: 
رحةاشعليهم ثم ومن مضی من أموات المسلين يجاهسيدالاولين والاخرين 

( قال الناقل ) وكان ولدهاللك الصاح قدزهد فيالدنيا ورغب في‌الا خرة 
وقراً القرآن وعرف ما فيه من البيان وعرف الملال من ارام فمبد اللله 
العلام وصار من عباد الله الصالحين وهو من صفر مننهعل الفلاج واليقين ولا 
باس الدولة ولا محضرم في حكومة فسموه الاكراد الصاح جم الدرن أبوب 
ولي اله الجذوب ولا توفي والدء بإيموء قومه على الساطنة فقال للم قم ما تم 
وما ه قد آشرم وأنامله وكيلا من الاکر اد ي؟ بالمدل بين العباد وقداشترط 
على ته أن لا کل من السلطنة ولا أذ شپت ن آموال امک ولا 
یا کل الا منکب بدء ولا يفير دلو بيه ولا سه فبايموه على ما طلب 
وأجلوه ال ذك الام والسبب وجلس ‏ لکرمی مملكته ودارت به أر باب 
دولته وهو يتعاطى الاحسکام بالعدل والانصاف وأبطل الجور والامراف 
وأطاعته سا ر العباد واتت اليه الجزية من سار البلاد مدة من الايام .فلما كان 
يوم من بعص الم الك جالس في الدبوان وحوله الامراء والاعيان واذا 
بواحد من أهل الشام تقدم اليه وقبل الارض بين يدنه ودط وترحم وأحسن 
ما ۵ به تكلم خقال له الحليفة ما بالك وما حاجتك فقال ذلك الرجل يامولاي أن 
انیا لا ندوم و و الاك للحي القیوم و تمیش رأس أمير المؤمنين وخليفة رب 
العالمين وان حسن الاقوامی وف الى رحمة الله تما وان عسى الناصر بن 
شرف الدين قد بلغ مبالغ الرجال وعرف سائر الملوم واطرام والخلال فلا 

سمع الصا ذلك السكلام قال الماك > للحي الذي لا ينام ثم انه اص القاضى ان 
يكتب له المكاتبات بالسوة وهو يمى الناصر بالعدل بالرعية ويبعدء: ١‏ 
والاذبة فكتب القافى مثل ما آم الليفة الما نجم ادن أبوب ولي الله 


۹ 


المذوب وأخذ الرجل ذلك المكتوب وسار الى الشام ففرح بذاك اناس 
والفاع وجلس الامير عیسی على الشام يتعاطى الاحکام وعدل وحک واشت 
وما ظل قال المؤلف وهذا ماکان من الامير عيسى الناصر وأما ما كانم نأمير 
المؤمنين الماح جم الدبن آبوب ول الله اجذوب فانه أخذ يتعاطي الاحعام على 
شريعة سيد الانام وقد أحبه ااص والعام مدة من الايام وقد صار له شان 
وأي شان وخطبواله على المنابر في سائر البلدان وكان يعد منالرجال السکرام 
الى أن كان بوم من بمض الايام التفت الخليفة الى الااکراد الابوبية وقال هم 
اعاموا ان صرادي ان اصل في الحسين وأطلب منم الدماء للمالمين وكان ذلك 
اليوم بوم الجمة فقالت الأكراد سمما وطاعة وركبوا من وقتهم والساعة 
وركبت الأكراد الشهب وتقلدت بالسيوف الحشب والاتراس الجيز ونزلوا من 
الديوان و۵ لعبدو ن املك الديان الرحم الرجن وهميقو لون الله الله لا اله الا الله 
مد رسول الله الى أن اقباوا الى وسسط الرميلة فییما هم سائرين واذا اقبل 
عم مركب عظم والرجال راكبين على خيولعر بيات متقلدنبسوف هنديات 
والمقدم علهم رجل جلیل القدركثير الممة وهولابس بدلة من‌الاطلس الاجر 
مرصعا بالذهب الا حمر فاما نظر مقدم القوم الي الحليفة والاكراد وم بتلك 
الصفة وينادون ذلك النداء فقال هؤلاء من فقراء الله تعالي ثم انه تقد مالم 
وسل علمهم وحط بده في جيبه وقد اخرج شيئا من حطام الد نیا ومد بدهالى 
كبيرم وهو الملك الصا وقال له خذ هذا با ولدي وادعى لی فقال له الصا 
يا هذا نا أدعى لك من غير أن آخد منك شیثا من الحطام وحق الملك العلام 
فلا حع ذلك الرجل من الصالح ذلك الطاب تعجب اة الاعجاب وکین أنه 
ناداه باسمه وم ينظره الا في هذه الساعة فاعتقدفيه وقالوالهانهذهلكرامة 
عظيمة ثم انه أراد أن بنزل عن الحصان وسير فيركاه من‌جلة ادام والغلان 
فقال له الملك الصاح خليك يا شاهين على عينى وسير الجواد جنب الشپة وقل 
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معنا الله ال لا اله الا الله فسار الاغا شاهين جانبه وقد زاد لمجبه والشرح 
صدره وسال عنه بعش الأكراد من یکون هذا من العباد فقالواله هذاأمير 
المؤمنن وخليفة رب لین من طاعته فرض لاهل چیم الارض في الطوله 
والمرض هذا يقال له الصاح وب و لاله الجذوب فلاسمع الاغا كام دك 
الاسر الفید فرح اقرع الشدید ليما رن زد وقال والله پون عل أن 
أترك بلادي با فها وأولادى وأخدم هنا عند هذا الرجل وأسير له من جلة 
الان ولا آخائفه فبا بريد من الامر والشان وأ نا على نذر الله لمال ان طلبی 
لخدمته لاخدم عنده وأثرك ملكي وأقدم له لاله وأنا أسأل الله الجيب ان 
ذکر لي ذلك الامر عن قريب 

قال الناقل وكان السبب في مجيء ء الاغا شاهين الىالديارالمصرءة وكام تلك. 
فقن من کر ورب رت رك اد ه علي الترتيب جي ان 
الستمع يلتذ ذ وإطيب بعد الصلاة والسلام على البي الحبيب وذلك أنه كان فى 
سابق اازمان وقديم والمسر والاوان مدينة يقال لها مدينة برصه وکان 1 
غلمها والشبر على رحاطا ملك يقالله حسن بيك وکان ممه ولد يقالله اسماعيل 
بيك وكان ذو عقل وتدبير وبالامور خبير فا کانت الا أيام فلائل حتى توف 
حسن بيك ووالوه التراب باذن مسب بالاسباب فتولى مکانه و لده وقد أطاعو 5 
أهله ره وتزوج من بني مه وقد خلف منها ان ذكور 6 نهم البدور 
فسمي أحسد۸ عمان بيك والا خر اسم بيك نآل ف دول بر 
مبلع الرجال وصاروا يدون من الا بطال تزوج الاثنين تقلف عمان ولده 
قسماه مضمود بك وأما قاسم فانه خلف ولد فسماه شاهين وصازوا الاولاد 
یکیروا ويقربوا في المدينة وقد طلع شاهین فارس لا يطاق وعلتا مر الذاق 
صاحبرأي وادارة وخيرة ومشورة وهوفارس منالابطال وفیل‌من الافیال 
كثير الاحتيال وكان عافل لبيب فطين وكان مسعود بك الاً خ ركذلك. فبعد 
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مدة لسيرة من الزمان توف بان وكاسم الى رحة الله تعالى قتقاسموا الاثنين 
فى ملك برصه وصارا حکنان فا ها وكثرت رجام وقوبت شوکنبم فلا كاذيوم 

من الايام الاغا شاهين جالساً وأخيه الى جانبه واذا بغبار قدساروسدالاقطار 
و لمد ساعة انكشف الغبار وبان من تحته مان والمساكر خوله قد سدتالير 
والفدفد وخلائق ما لكام عدد وابقیع بنادون عیسی ومريم والسلیب 
المفخم ( یا ساد فان الما شين ذلك خا على ته و رجا م 
شر بكأس المهالك وكان ذلك الیش المقبل من الافرنج وم طائفة تفة يقال لما 
السکف ووادي القرم فمند ذلك جع الاغاشاه نأ رباب الد ولة وا هل المشورة. 
وقال للم ما عند من الرأى مم هلاء اللثام ونسل اطرام فقالوا له شر الينا 
أنت عا فيه السواب وين لنا الاسباب فقالى ارأی عندي اننا رکب في هده 
الساعة ونکون ثلاث فرق وتحمل عليهم ولد ممم صدمة صادقة بنيات. 
متوافقة ونحن نسأل الله أن ينصرنا عللهم ومن هذا المكان تكسم وتجملهم 
تحت أندينا وأرتب عليهم الحراج الى بلاد الاسلام وترسله الى الخليفة الامام 
في کل عام فقال له رجاله هذا هو الصواب والامر الذى لا بماب فقال الانا 
شاهين اعلموا أتى سارک بنفسى واحاي عن رجالي بسيفى وترمى وأسير 
اليم وأحل عليعم وأنت يا مسعود تکون حافظا الى بورصه وأهلپاخوفامن 
الكفار أن بفتنموا الفرصة ومبجموا عليها فقال له أخيه مسمودبيكياأخي 
أعانك الله رب السماء وكان لك حافظا وحامياً 

قال الراوى فعند دلك ركب الاغا شاهينكانه أسد العرين ورکب جواده 
واعتد بمدة جلاده وقد رکب حوله من قومه واهله واتاربه مائه الف فارس 
من كل مدرع ولا بس فى الحسديد غواطس وکلم متقلدون بالرماح الطوال 
ممتقلين بالبيض النصال والاغا شاهين فى أوطم والي جانبه رجل يقال حسان 
الوزير وکان الاخر بطل محرير وهو فارس من الفرسان ليس له مثال فى ذلك 
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الزمان ولا أن قد خرجوا من برصا التفت الاغا شاهن الى الوزيرحسان وتال 
له أمها الوزير خذ معك سین الف فارس واحملعل اليسار وأ نا آخذ معی‌خسین 
الف واحمل عل اليين وابذلوا فيهم السيف ابتار اسل الله آن ننصرناعل‌هو لاء 
القوم الاشرار فقال له الوزير سما وطاعة ثم أنهم صاحوا صيحة واحدة 1 
e‏ 
ن الاراضن والسماء 0 الاجفان عراود العمی وتحسرت الا 2 
علي شربةمن بارد الاء وصال الشجاع مدمدما والجبان ولىمتهزما والغبارعليهم 
قد غما قال وملت المشرفيات وقتلت العبيد والسادات وتكدرت الفاراث 
وضافت على ال مارب اخلوات وصاحت اارجال‌باختلاف‌الا صوات‌فپر بت‌الوحوش 
من الغابات وحامت على القتلى الطیور الكاسرات وم بزل‌السیف يعمل والدم 
يبذل والرجال تقتل و نار اجرب تشمل الى أن ولى النهار و قبل الليل,الاعتكار 
الاغا شاهين وهو كانه شقيقة ارجوان ما سأل عليه من أدمية الفرساذلانه 
قد أشنا الغليل وارضى الملك اليل ولكن العددكثير والججع غزير ثم أنه 
استشاروا بينم فى القتال عدوم فتال الاغا شاهين طيبوا تفساوقرواعينافلا 
بد لى فى غداة عند ما ابرز ز الى الحرب بنفسی وأقديم بروحى و جسبي واطلب 
البراز وأسأل الامجاز لعل أن خر ج الي ملك الافر نم فاماأ نأ قتله ونان اع 
وان آعانی الله عليه هانت علينا عساكره ه فقالوا له افمل مابدالك نج اه أعمالك 

قال الراوی فپذا ماجری «اهنا من الاخبارواً اما ماکان من‌القوم الكفار 
فامهورجموا الي خيامهم وجلسوا واستقر قرارهم وقد شكو اال ىملكبي مالاقوه 
- من الاغا شاهين والوزير حسان لا مهم قتأواالمرسانوابادواالشجمان والاقران 
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فقال لهم الملك صدقتم وحق السیح والمدب والذبیح ولا بد لى ما أخرج في 
غداة اليه وآخذ روحه من بین جنبيه واذدت للك جارس ار «الكبار 
لابصطل له بنار وهوا فة من الاوفات وبلية من البلیات بقض الاسد بيده 
من الغابات وهو اکفر خلق ال بالرمن يقال له جرجیس ابن صلبان قال فد 
تع ر مانت قلؤبهم وطات تفوسهم و! باتوا تلك الليلة على ذلك 
الرواح الى ان أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره‌و لاح‌وطلعت‌الشمس 
على الروايي والبطاح وسلمت علىسيدناحمد زينالملاحفمندهاركيث الطائفتان 
الجرد القداح و اعتقاوا حوامل الرماحو تقلدوابالبیش الصفاح و حدر وايطلبون 
ارب والکفاح و امطفت الصفوّف وتعدلت الیات‌والالوف فكان أولمن 
برز الي المرب وموقف الظمن والضرب الاغا شاهين وهو راكب على جواد 
شقر عالي من اليل مضمر كانهالطير في الجريانوهو معتقل برمح‌طو یل و علیه 
سنان كانه لسان ثعبان او قبس من النار ذات اللپب ومتقلد سیف بتارقوی 
السمار ماضي الشغار قاطع للاعمار ثم انه صال وبال و نادي وتال ألا یا کفار 
من عرفى فقد اکتفی ومن لم بمرقی فا بی خفا انا الاغا شاهين ملك برصا 
ثم أنه طلب الراز وسأل الانجاز قال فلما نظر الك جرجيس ذلك أشن أنه 
إسقية کاس المہالك شرج اليه آسرع من الرق اذابر قا والسهم اذا رشق وهو 
اکت علي جواد ادم غالي ململ بحافر کالدر م أعلاء جبل آسفله‌چندل وهو 
معتقل شنطار به حلنجية ومتقلد بسعيفة هندية سقيها بكأس الني ةئم أنه هل 
على الاغا شاهين فتلقاه کا تلقی الارض المطشانة أوائل الطر بقلب أفوي من 
الحجر وجنان اجري من تیار البعر وطلع علیپما الغبار وغا عن الا بسار 
وتطاولت الیپما أعين النظار وایقن کل منپما بشر بکاس الموارو اتصلاغبار 
الثرا وأخذ الاثثينني أخذ ورد وقرب وعد ألى أن وقعت الشحس فى فبة 
الفلك وايقن كل واحد انه هلك وقد خرج منهماطمنتین أصليتين فك نالسابق 
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الطمئة الاغا شاهين فو فعت في صذر عدو الله خرجت من ظهره ومیل الله 
بروحه الي النار وبس القرار 

( قال الراوي ) فلا رأت الافرنم الي ملكا قتيل وفي دماه جديل 
غماوا على الاغاشاهین م نكل مكان وجانب وتملث القواضب و لت الاسلام 
ي جميع الوا اکب و تکدرت الشارق والمغارب وصاقت الطرق على اطارب 
وتخضبت بالدماء اللحا والشوارب وصاحت الا بطال وعمل القتال وکثر الازال 
وزارت الارض بالرازال وصارت الدماء مثل السيل اذا سال فلله در. الاغا 
شاهين ومافمل فک جندل من بطل لانه هاج فى الممة کا بيج خول الجال 
وضرب الاعداء السیف الفصال ومدد أ كثر ثم على الرمال وماكانت الاساعة 
من النبار على ذلك العيارحتى ولوا الكفار الادبار وركنوا الى ال هرب والفرار 
وقد ترکوا خيامهم وأثقاطم وما عز لدیهم وأمواطم فصند ذلك صاح الا 
شاهين على الاسلام وال ليم دونك وهؤلاء الثام اسقوم كؤروس الجام ثم 
انه ثبع الكفار في 7 نسعين ألف فار سكرار وترك الباقين بلمون الاسلابوما 
خلفوه الکفار الكلاب وما زالت الاسلام الابرار تابمة الكفار الى أن 
آ راو رضم والدیارو تمل فیپم الیتا روهجموا عل الموسكف وأ سقو م 
کاس التلف فمند ذلك صاحت الكفا ر طلبت الا مان على عیام والنسوان 
قالوا ها حن لوین يديم عن دقين ونحن ستحير دن بالا فأشاهين (ياساده) 
قلما ممع الاغا شاهين كلاموم أ 7 برقع اليف عنهم مد ما آخذوا آموام 
وذخايرهم وما حتویه آيدييم وار نحل بعد ذ كت وطلب وادی القوم وأسقى 
کل مافیه کاس الفم وأبلام بالويل والعدم وأخذٍ ذخایرهم والنعم و بمد ذلك 
أمر عساكره بالارتحال وطلب بر السركس وبذل السيف في الرجال وأناد 
الابطال واقنا الاقبالواحتوىعلي مافيه م نالاموالو أخذالاسلاب والامتمة 
والجواهر ومنكل شيءفاخر وقد ججع الاموال والاثقال وولىعلي تلك البلاد 
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الى ملكبا من بصلج من دولتیم ورتب E‏ عام 
ثلائون ألم دينار فأنجایوا اجيم بالسمع والطاعة وكتب عليهم بذلك المجج 
و تماهدوا على ذلك وعاد الاغا شاهين فرحان بالنصر والظفر من رب العالمين 
الى ان آقبل الى برصا فاما وسلت آخبار المبشرين الى أخيه مسمود بيك ان 
أخيك قد أقبل ومعه اموال تسد الفضا ولا الستوی فلما سمع مسمودبيك 
ذلك الكلام اخذه الفرح والابتسام وفرح الفرح الشديد الذى ما عليه من 
مزيد وامران تزين مدينة برصا لقدومهفمملت اهل المدينة المبرجانواازينة 
ونزل الى لقاه وسل عليه وبالسلامة هناه وفرقوا على الرجال شي" كثير من 
تلك الاموال والباقی دخل اللزائن وجلس الاغا شاهين وهو فرحان والى 
حانبه عمان بيك بن عمان ( یاساده ) هذا وقد تعجبت الناس من فمال الاغا 
شاهين وقد حسدوه وقد كثر فيه ال کلام وا کثر الناس بقولون هذا فماله 
على صغر سنه فأذا يكون فى کیره وقيلأنالحسد بورث النكد فبالامرالقتدر 
والقضاء البرم انه مرض مرضا شديد ماعليه من مزيد وقد اشرف منه على 
الملاك وسوء الارتباك وتجارت عليه المكاء والقلاسفة وغيرم ول بعرفوا 
له دواء ابا وأيقن الاغا شاهين بشرب کاس الردا. 

( قال الراوي ) فلا کان يوم من ن الايام وهو فى أشد مرضه اذ دخل عليه 
رجل رمال وسل عليه وتقدم اليه وقال له يأسيدى أنا أدلكعلى مافيهالصلاح 
والرشدوالنجاح تقال لهالاغا شاهين أا الرمالقلواخيرنى ما تريدمن المقال 
غمند ذلك ضرب الرمل وحققه و بن اشكالة ودققه وقال له اعل يأسيدى انه 
قد بان لى فى الرمل | نك تسافر منهنا الى ارض يقال ها ارض مصر وفيها بقعة 
يقال ها البساتین واعل يأسيدى ان سبب ماسمیت بالبساتين کان بها رجل 
ودي يقال له اسحاق وكان يعرف الاسحار وهو شيطان مكار فاصطنع فى 
المقبة بساتين بعلوم الاقلام مع ارهاط الجان وكان فيها م نكل فاكبةزوحان 
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واصطنع بها ابضا بحر عاج متلاطم بالامواج وکان بجری وله تيار يقصسف 
السماروكان کل من يراه يظن انه بحر وهو مأفیه من الاه ولاقطرة وقد مررض 
اسحاق اليبودى وأشرف على“ الموت وکان له ولد يقال له عزرين فأحضره 
وأعليه بالارصاد قبل مونه وهلك الملعون وذهت روحه الى الاحتراق. 
وتولى عزرين على ذلك الكان بعد أبيه ولعب فى الارصاد ففك الرصد الذى 
للبحر فسار لامجری ولا احد بری فيه شىء فم ی بحر بلا ماء واعلم با سيدى* 
ان‌ذلك المكان اذا انت افت‌فیه ثلائة شپور تبری» باذن الماك الغنور و لكن. 
اذا شناك الله تعالي الملك الجواد ابطل ماق الارصادو لاتبقى الهودى هناك 
ثر في ذلك المسكان الازهر فقال الاغأشاهين اذا كان الامر على ماذ كرتو الخال 
کا وصفت فان هذا الامر سبل باذن الله عر وجل ثم اجابه بالسمع والطاعة 
وكان الاغا شاهين ١‏ شق بكلام اارمال ويصدقه فى کل الاحوال فعند ذلك قام 
من وقته وساعته وجبز تفسه وركب فيمن شاهمن دولتة وسار طالب ارض 
معز بمد ان أجلس أخيه مسعود بيك على برصا وفالم له اذا وني العام أرسل 
الى البلاد وأجلب اظراج وأجمه مندك لاجل ان يعاوا شأى وشأنك فقاله 
له ما وطاعة باسادة ثم سار الاغا شاهين و بزل بحد المسير و سرعة اد 
والتشميرالى ان أقبل الى أرضمصر ودخل بها ووصلالى تاك العقبة واجتمع 
بعزرين اليبودي واغواه بالمال والجواهر والخيل والبغال و اشتری منه‌ذلك 
المكان وأخذ ححتهمنه وأفسد الارصاد فذهبت البساتن‌وشر بلاماءوسكن. 
الاغا شاهين مدة 'لسيرة فاشتدوجاءت له العافية وحمد الله تعالى وار لمارة. 
البيبفعمروه وأصلحوه » وقد وجد فيه قاعة عظيمة فيهصفة السلطانوالدولة 
واستولى كل شيء في مكانه بعون الله وسلطانه وأقام الاغا شاهسین فى ذلك 
المكاث تام الستة شر فصا ركانه مامرض بدا فشكر ال تعالى على السلامة 
الى ان كان بغض الا یام وكانيوم اللمعة اراد أن يصلى ق‌سیدنا الحسين ف ركب 
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فيمن عنده وصار طالب الحسين الى ان وصل الي الرملة فالتقا بالملك الصاح 
3 ذكرنا وقد قال فى نفسه انه يخدمنا کا وصفنا 
قال الراوي ثم أن الملك الصا التفت الىالاغارشاهين وقاللهاعل ياشاهين 
أنا رجل اظفر الحو ص واعمل المقاطفولا أعرف السلطنة ولا أعرف أحكامبافهل 
لك أن تكون معى والبسك وزیر أعظم وانا ماعندی خدمة ولا حتاجا | حد 
مخدمني رضيت ياشاهين قال رضيت بأأمير المؤمنين ( پاسادة ) وأننا ذکرنا آن 
املك الصا لاتولى السلطنة شرطعلي تفسه انهلایاً كل شيعا من أموالالسلطنة 
وه لاب کل الامن شفل بده وصار يقر الوص وکانت هذه ماده راشا 
وصنعته م م أن الملك الصا قال ياشاهين,تأخذحق المظلوم من ظلمه وتحكمبا لمدل 
والله عليك من الشاهدين.رضيت ياشاهين قإلرضيت ,اأمير المومنين قال له لعنة 
الله على من يعزلك الابالموت رضيت باشاهین قال له لمم ياأميرالمو منين قال له 
أوليتك ونيا اعظم وصدرامعظم رضيت باشاهین قال له نمم «أأمير اممو منين 
قال تأ كل معى فى الدقة والقراقيش قال نعم يامو لاي ففرح به الملك الصاح 
ومدنده‌الی الحواء وقال یادائم ثلاثمرات واقبض على شی»مناواء وناوله 
الى الوزير وقال له خذهذافًخذهواذا به کتاب‌یقالدلائل الا عکام فقاللهالوزير 
امولای وما منفعة‌ذلك الکتاب فقال اع انه اذا تمسرت‌عليك‌دعو تفکپامن 
هذا باشاهین واحترص علیه غاية التمکین فانك موعوده و هوانه كان لاحمد 
ابن بادیس السیکی و قدجملهنیمکان کذا وکذاوانا آنيتك به منه لاجل راحتك 
و تکمل عزتك فقبل الوز بر بدةو سارالا نان ایآ ندخاوا الحسنين وصاوا اطعة 
و عادوابمدآندخلواو قرژ االفاتحة لاهل الثعل الام کلواوم‌الدقةوالقراقش 
.وخرجوامن الحسنين وساروا وطلع الملك الصا ؛ بالاغا شاهين الىالديوانمكان 
. جاوسه واجلسه علىشىء من الحوص فجلس رجن عليه ول يتكبروقمد : تحدت 
. معهالىأنجاءوقتالمصرفتودعالاغغاشاهين من الحليفة وقام بريد البساتين فقالله 
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املك السا‌غداة اتي‌ای‌دیوانی فقالسمعاوطاعالله ولامیر المؤمنين ونزلمن 
الدیوا نو هومنشرح | ماطرو سارالیمنلهالذی‌بالبساتین و أت‌فیه تلك الليلةوهو 
فرحان عافد ناله من ذلك الا مرو ألعأن ا ىأن/صبع البالصباحو أضاءالكر م بنوره 

ولاحو طلعت الشمس عل الداب والبطاح وسلم تع سید نا مدز ين ا ملاح ركب 
الوزير شاهين الافرم وسار الى ديو ان الملك الصاح وكان الملك الصالح نزل 
الىالديوانوحوله الامراء والفرسان والوزيرشاهين دخلاليه وسلعليهوقبل 
الارض بين يديه ففرح به الملك الصالح ور علیهالسلامباحس التحیة والاكر ام 
وأجلسه الى جائبه اليين و تتکامل الديوان وحک فى ذلك اليوم الوزيرشاهين 
وعدل وما ظ فشکره الملك الصا على ذلك هذا وقو تداولت الاي والشهوو 
والاعوام فيوم من الايام یا املك الصالح جالس واذا يأر بعة بقباون‌الارص 
بين يديه فقال الملك الصالح ما ابر فقالوا يأأميرالمومنين وخليفة رب العالمين 
اعم أثنا ن برل السيدة قاطمة شجرة الدر بنت أمير المؤمنين القتدر بالله 
تعالى وقد أمرتنا أن نقول لكأن الارض أرضبا ومصرها وان حجتبا معبا 
وهى تأمرك أن زل من على التخت وهی توليه لمن تريد من السادات 
أو من العني 

قال الراوى فلما مهم الملك ذلك الكلام وماقالوه من المرام أخذه الغضب 

وزادغيظه والعجب وقد رآه الوزير على ذلك الامرالمطيرفقال له اعم يأأمير 
المؤمنين وخليفة النى.الامين ان ماذكره الرسل فپوحق‌وما کلمت به السيندة 
فهو حقلاسما وقدورثت الارضععن ابيها ومعها لشريف بخط الملك وختمه 
فطاعن فيه الاجانب‌ وان کلام اموك تمام وما رساوبه لا بد من الانمام ولوكان 
خلاف ما فيه الصا للانام واني أقول لك ان هذا الامر ماله غير الیل 
۰ والداع وقد قال القائل فى المعني 
دارم مادمت ف دارم وحم مادامت في حيرم 
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واتبع قتات المكر حى تال ماتروم من الام , 
الصبر قليل على هذا القلیل ‏ فبالسیر تكقى كلأمر و پیل 

قال الراوي فاما ممع الملك ذلك الكلام من‌الوز بر برعل انهبالامو رخبيرفقالله 
وال باشاهین لقد کلمت بالسحیح وماقلتهفبوعندي ي ملیع لكنالراً آی‌السحیح 
انك تنزل اليما و تسم عليها وتقبلالارضيين دیپا وأعطمها عق الخدمة وانظر 
ماالخير ودرهذا الام يفملك وص فيه برأيك ف کل ما تراهحسن فپو عندى 
أحسن فأجابه الوزير بالسمع والطاعة ثم بزل الوزير من عند الملك تلك الساعة 

قال الراوي وكان للسيدة فى ذلك شأن عجيب وأمر مطرب بدیع غریب 
أريد أن أسوقه علالثر تیب بمدالصلاة على النى الحبيب صاحب البر دة والقضيب 
وذلك أذالسيدة فاطمة بعد أن تداولتعلها الاياموآ ن لماالاوان فى عل الملك 
الديان من اتفاذ المشيئة والامتنان اشتاقت الىا لمج ذلك العاموالى زيارةالبي 
عليه الصلاة والسلام وقد اشتغل خاطر هالیلاونهاراً وصارت لابأخذهاقرارا 
وقد أ كثرت من الشوق والبکاه‌والانین والاشتكاءثم ازداد ما ہا وقل أكلها 
'وشرمها و عدمت‌صبرهاو جلدهاو فصدت‌غرفه ة نومها فأخذتمالهاونوالماوثيابها 
و خدامپا وطلبت الاقطار الحجازيه وان مراد غاالاامة هناك الکلیةوننفقچیع 
ما معپا من الاموال على الفقراء وأصحاب العيال الى أن حوت بتلك البقاع 
لیناطا أعنم اتتفاع هذا وقد ركبتدابنها وأخذت باقيعشيرتها ومن‌آرادمئل 
ما تريد ثم طلبت الارض والصمید وكلا أنت على واد من الاودة أو قطر من 
الاقطار يتلقونها الكبار والصغار ويخ رجون المهاالاقاماتو يسمون ف خدمتها 
وزضاها جیع السادات ويكرم و نجاغاية الأكرام ی مایماموا انها بنت الامام 
1 صارتهذمعادتباو هی تسأل ع العيان من قو تومهاوة ندا نيهواذا بلغها أمرمريض ' 
أقامث تسأل الله يشفيه ول تزل على ذلك الخال الىأن حاوزت الفیانی‌والتلال 


۷ 


وأقبلت الى أن وصلت الى أرض مص رالسعيدة و مرت پنصب الوطاقات فا نتصبت 
وقامت الوطاقات الىثانى الايام فلم تجدأحداً بلقاهاولا بكر م مثواها ومع ذلك 
كان الوزير يعرفها وكذلكالصالح لا یکرهاغیرآنه لا بملمو ن أنهذهالارض 
أرضها وحجنپا بيدها ولذلك ترکوها ول نجد أحدآ منهم يلقاها ولا سألوها 
فصيرت الى نی الايام وهى على هذا المرام فلا[ نست من ذلك غضبت غت 
شدیدآماعلیه من مز پدوقالت و اعجباه كيف اذ البلادجيعها يكو هوی و من 
وبواددوتي وم يكن لي عليبم آبادي وكيف أن هثؤلاء القوام لا .يكرمونوم 
بأكلون فى بلادي ويتمتعون بسوادي ولايبالون فى ولايعتنوني فوا لاكان 
ذلك أبدا 1 ولو سفیت کاس الردى وأنا أولى أرضى منهم وسوف هدع ها 
وأطردهم فقال ها بمض‌جلاسپا باسیدی لانمجلي فرعا كان هناما نع والصير 
أولىمن الاستعجال فسكاتبيووو اتنظري ردالجواب ليظبرلكالسؤالوالحطاب ‏ 
فلا معت من جلسائها ما ذکړ أرسلت هؤلاء الاريع القصار وقالت طم چیع 
ماذ كروه فساروا الى أنأقباوا الىأمير المؤمنين فاعلموه E‏ 
کا ذکر ناوصوب‌الوزر کاوصفنا و زل‌الاغاشاهین ڳاقدمنا فان أصل السبب 
هكذا وسارجع ی کلامنا باذن من لامحول ولا يزول ( باسادة باکرام ) ول 
بزل الوزير الاغا شاهين سائر الي أن. وقعت المين على العينو نظروا الى بعضهم 
الأثنان فتمى الوزير بين بدی السيدة فاطمة وتأخرالىورائه * 9 ی ثانياوثالثاً 
وقد ر ته السيدة فاطمة بهي المنظرحسن الخ رالشجاعة لامحة دين عينيه نشپدله 
ولا تشبد عليه فصارت تنظر الى | خر مرامه وماینتهی اليه کلامه هذا وقد 
قبل الارض مرة أخري ووقف و اعتدل‌وقال‌هذه‌الابیات‌صاو اعی‌سیدالسادات 
ألا یاکرام الاصل بلله فاعطفوا على عبد أنى اليك ذلیسل 
أثم السادة في كل اللا وأئم الشفا لقب الملل 
ايج اتكسار فرحوا من في حي أضحى زيل 
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برجو القبول من آل ارسول 
فناه الغرام وداء السقام 
نم السادات أهل الکناء 
قاحسنوا نا انم ساد تنا 


فيا أهل المقام حنوا على اطزیل 
ونحن الرعاة فى الم الطويل 


تیاه الصطفی صاحب الصفا والكارم والوفاوالتاج والا لیل 
ارحموا محق المرسلين وا طم والتا لعين ومن محبیم أضحى فتبل 


قال الراوى ثم ان الوزبر لا فرغ من شعره و نظامه عی بين بدی‌السيدة 
فاطمة کل ذلك وهی تنظرالیه باهتة شاخصة فاماسمعت مانکم هم الكلام ˆ 
وما قاله من الشعر والنظام تبسمت ضاحكة و تقدمت بنفسپا حى قربت منه 
فقالت له من أنت وما تکون وما الذى ترید فقال‌طا باسیدتیا نا خادمالملك 
الصالح أبوب ولي الله الجذوب وقد أرسلى اليكوانه بقبل يديك ويثي اإلسلام 
عليك فقالتله ومااسمك قال شا اسمى شاهين الافرم فاما سمعت لعجبت‌غادة 
المحب وقالتله لملك من برصة فقال لها نعم هی بلدى فقالت له وماالسبب 
فيمجيئك الی‌هذه الديار واقامتك بارض الامصار فأعاد عليما القصة م نأولبا 
الي آخرها وكشف لبا عن باطنها وظاهرها فاماسمعت منهذلك صدقته فكلامه 
وامرت باكرامه لامهاكانت تعرفه من قديم الزمان وسالف‌العصروالاوان‌وان 
للقتدر كان يكاتب أبى الوزير وال خر يكاتبه وکانت‌السيدة تسمع من أبوها 
حدیت الاغا شاهین و آه‌قدصارفارسا عظم و بط جسم فاماعامت حالدوما تكلم 
به من قصته عطفت عليه وقالت لهولا ی شی»مانزاتآ نت وهذالملك اليلقائى 
" مثل ما فملوا غير من الناس الذين لابمرفوتي ولاب كلون فىأرضى فقال‌ها 
وقد أحسن فى کلامه با سيدتي انا يبلغنا ابر محضو رك الى هذا المكان 
إلا بالامس ولا بلغ الملك ذلك جعل ینب الي اللقاء والمقابلة وأنا كنت مقبل 
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إلى حضرتكذلك اليوم ولو أت رسو لك الينا والاات فا بقي لك الاالمزومة 
الملكية والاقامات الممتوفية وكل ما مرب به مطاع فنك الامر ومنا 
الاستاع ثم ان الوزيرمازال, ها وهو عازجباو يتحايل علیپاو عدحهاو یثی‌علیپا 
حسن معرفته وفطانته الى أن لان ا وطات قليها وخاطرها ثم سمحتلهق 
الضيافة وطاب على قلبها فعند ذلك أمر الرجال بنق ل الاثقال وسار معالسيدة 
مجاذنپا الي أن رت التنتهقد أقبلت الى السرايا باذن رباليرايا هذا وقدعم 
الملك الصالح بمجيئها فنهياً الى لقائها ولب سأعفرالملابس وکان كل ذلك عشورة 
الاغا شامين ثم انه قابلها و وسل عليبا فردت عليه السلام وطاب ينا لكا 
وهى داخل الستار وهوخارج .مع الحضارفاما تكلم مع الصالح أو ا قعاله 
حبه في قلبها وصارت قتبلا حدینه عن أ كلبا ونومپا هذاوقدأقامت علىذلك 
المرام وهی فى ألذ نام مدة لاه أيام فاماكان اليوم الرأبع قبلالاغاشاهین 
على اليك وقال له يا أمي المؤمنيناعلم ان السيدة فاطمة معباحجة م نیا برض 
مصرواً نطارها وین أحد بمانعها فيملكبا لان كلام الملوك نمام والذي أريد 
آن‌آشره‌اليك سوفلقبه بين بديك فان ۳ بت في هاصلاح فاقله وان کان‌غر 
ذلك فا مله فتال له تكلم : ا رید فأنتعندىرشيدوكلامك فیدفال أريد 
الامان من ملك الزمازفتاللهعليك الامان ولك الزمان فقال اعلب يا أميرالمۇمنين 

ان السلطنة )7 تش تلك ولاهى حقك‌الا محركة واحدةوذلكا نك تتزوج بهذه 
السيدة وتأخذ المجة منها و نصير من 5 ل وليأمرها ذاذافملت ذلك تشدت لك 
السلطنة دون المباد واطاعتك جيم السادو أهل‌البلادمن‌غير عنادفقال لهو كيف 
ذلك با وزر ازمان فقال له ان سامت الى الامر فأنا چیه على خير ما یکون 
باذن من لاتراه الميون فقاللهالامراليك فافمل مار يدفعندذلك تزل الاغاشاهين 

وتوجه الي السرانة واستأذن للدخول على السيدة فاذنت له فدتی خلف الستار 
وي فامرنه بالجاوس فجلس فاما استقر بهالجاوس تالت ليا أغاشاهين قال نمم : 
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فقالت له ما تقول ف‌آرض‌مصرنا ملانم ترحاواعنها واما آن‌تدفعواخراجها 
فقال طا با سيدتي امرك مطاع فالارض أرضك وحن عبيدك وخدامك فان 
تركتيها لنا نحن نواب حفظناها بكل الاسباب وان وليت غيرنا فأنت الا لک 
رقنا غير أنى اقول انه لم وجد أحد يقيم بهامثلهذا الملك الصالح لانه فى كل 
الامور ناصح وأنا معى كلام خلاف ذلك وأريد من حضرة مولاتنا الامان 
فقالت له تکام عا ممك من ا لواب و خذرداطاب‌فقال‌باسیدنی‌ماعل‌الرسول ۱ 
الا البلاغ ها أنا أخذت الامان وماعلي' فى ذلك من‌جناح ثم آن‌الوزبر نمض 
على الاقدام واستقبل الستار وخطب خطبة بلیفةللزواج فقال (المدلل)الذي 
حلل اللكاح وبع ات وأجرى بقدرته یاج ا 
حبل عصمته وأقامه ,على سنته وجعلهم يتناساون شیا لعدثى ءوصنفاً بمدصنف 
وما زال المؤمن متمسكا بالكتاب لا مخاف ولا يفزع منالارتياب و بعدفقد 
قالأعزمن قائل ( وهو الذي خلق منالماء بشراً فعله نسباً وصهرا وکان ربك 
قدبراً ) أعامك أبتها السيدة الفاخرة ان الد نيا ساخرة والباتى الدار الا خرة 
فهنيئاً لمن تزود فيا باظیرات وجمل رأس ماله الاعمال الصا مات واذالله تعالى 
خلق النساء للرجال ليظهر النسل باذن الله المتمال وان الملك الصالح تحم الدين . 
وب ولي الله المحذوب قد تكدر عيشه وقل زاده وطفاه وقاده و تعلق قلبه 
باحبة وشكى ذلك میم الاحبة فودد تنأ کون ملفا بيناتنين فى الحلال 
لارزق أجر شپید مقم فى دار الجلال وانه بريد أن يتشرف بتر بك و حظی 
بطلمتك وقدك وقد بمثي اليك .هذه الرسالة وهو باكي العين لا خنی حاله 
فاذا أنت قائلة في ذلك كفاك الله شر الممالك 

تال ار اوي قاما عمت السيدة فاطمة ذلك الکلام تبسمت فى وجهه وقد ۱ 
أظبرت الابتسام فظن الوزیر ألما سمحت اليه ذلك المرام فقال ها با سيدتي 
أعلميني عا تريدين حي انى أخبر الماك الصا فقالت لداعل ياوزير الفطنة وإظير 
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أنه لوكان رجل عير كنت قتلته ولسکن لا أراخذك فى ذلك غیرا نك نمضي 
الىالصالح و تمه بالرحيل عن هذه الديار وأن بسک غيرها من الامصسار 
وأنا حك فيها ما أريد من البادات أو من المبيد والسلام على نی تنظللة الام 
( قال ) فلسا سمع الوزير من السيدة ذلك السكلام تأخر الي ورائه ورجمعل 
عقبه وخقت قلبه وولى الىظبر السرانة فینا هوكذلك واذابالاغوات لاحقين ' 
ه وم بنادون عليه يا وزر الزمان وهویظن ام بطلبوه ليعاقبوهلاجلذلك ۱ 
الان ول يزالوا خلفه حي أدركوه وعن مسیره عوقوه وقالوا له ارجع الى 

السيدة لامها قد طلبتك لتقضي حاجتاث فقا للم أحقا ما تقولون قالوانم وحق 
من على المباد أأنعم فرجع ثانيا الها وهو بين السدق والمكذب فاماو سل بين 
يدها أمرت له بالجلوس وتالت له قد قضى الله حاجتك وبلغك أمنيتك أنت 
وصاحبك ومن الان ها أنا بين يديه ولا أبخل روحى عليه وأ کون له أهلا 
وقد وضيته یکون لى بعلا ولا حياء في كتاب الله وسنة رسول ال صلی الله 
عليه وآله وسل ومن الذي یکره الحلال فعند ذلك فرح الؤزير فرحا شديدا 
ما عليه من مزيد وقال لها با سیدئی أذا ما سعيت في ذلك الا لماعامت أنه لیس 
مرام ولکی تمجبت فى أمرك غاية العجب وكيف أنك رضيت بذلك بعد 
أذكنت امتنمت فا السب الذي أوجب للطاعة فقالت له اعل أيها الوزيو أن 
هذا املك 4 سر تجیب وأمر غريب وذاث أنى بعد امتناعی ومسيركمن قداي 
أخذتى سنة من النوم فوجدت الملك الصاح قد اتی وبيده العين قد ضري 
تحربة من النار وجعل یفزع بها على" ویقول لای شيء ترجعي وزبري خاب 
من بين يديك ولا تقضى له حاحجة وعزة الربوبية ان م تقضي حاجته وتبلغيه 
أمنيته والا نغذت هذه الرة من ظبرك وأنا الملك الصا ثم صاح فانتنبت 
من نوبي وصحت عل ادام أن أدركوه وأدركوك والى عندي أوصاوك 
وانی‌قدرضیت بالرواج وأنت وكيل من غير ماج ثم خلعتٍ على الوزير خلمة 
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سنية وأوهبته جزیل العطية وأمرته پالسیر الي سيده الملك الصاح فسار اليه 
وقبل الارض بين يديه فوجده یدندن ویقول باسلام یاسلام‌وعزة الله الابدية 
لاد عن ذلك وكلام الوزير مثريدا بققدرة الله هذا وقد أ قبل الوزیر فقال له الاك 
الصا با وزير لا بد أن السيدة فاطمة قد أقامتك وكيلا فيعقد الزواج فقال 
لها ذكرت يا أمير المومنين فقال له لا بد ألما تمززت عليك وأظبرت فى 
وجهك الغضب فقال لا امير المؤمنين بل فرحت دذلك واستبشرت وخلمت 
عل" وأوهيت وسيرت اليك بقضاء الحاجة قال ول يذكر له شی» ما جري من 
السيدة فقال له هكذا يا وزير الزمان شأن الوزراء أهل العرفان ثم ان الملك 
۴1 شجهیز ولام واصطناع الاطبخة الفاخرة والملابس وكل مايحتاجو ذاليه 
وذلك کله بامر الوزر الاغا شاهين وقد أمر الوزير باحضار ثلاث خزنات من 
المال من بيت مال المسامين فاحضروها مر بازخرف المكان وحضرتالامراء 
وأرباب الديوان والقاضی وشیخ الاسلام ومبض اللك الصاح ووقف بينيدي 
الشيخ وقال له با مولاى اعم أن القتدر بالله له بنت بقال نا السيدة فاطمة 
وقد أقبلت ترید المح الى بيت الله المرام وزيارة النى عليه وآله الصلاة 
والسلام فوصات الى الاقطار المصرية فطلنپا للزواج وارسلت الیپا الوزير 
فاخبرنی بامهاأجابت وال ن فاسألوها وفىأمرها فاستشير وهافقام شيخ الاسلام 
ووقف خلف الستار وسال السيدة عن ذلك الاخبار فأخبرته بان الوزبروكيلها 
وف يکل الامور هو مشيرها فرجع وأعلم السادات عا قالته السيدة فاطمة من 
اخلطابات ثم انمقد المقد علیپابحضرة ابقیم وخر ج الوزیر الى شيخالاسلام 
عقد! من الجوهى وانشربت الشربات وتفر قت العطايات و لیبق بين الماك الصاح 
وبين السيدة حجاب ثم أقاموا على ذلك النوال الى أن اتى طلوع الحجاز بعد 
شهر رمضان قال فاخبرت الملك الصا نها تريد احج فاذن هما فيذلكثم أمر الاغا 
شاهين أن بتوجه معپا الىالاقطار الحجازية ازيارة خير البرية م شرعت‌السيدة 
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فى ا حمل الصري وكسوة الکمبة وأخذت معهاالعوايدالىالعربانثم نادي النادي 
معاشرالنا سكل م نكا بريد الحمجاز نليس ممه راحلة فيا هب الى السفر على راحلة 
واي وص بو وه الي 
الجيد (یاساده) فاما وقمت المناداة قبل كل من كان مشتاق ثم اخرجت الميول 
المسومة وکان عدا مائتانأربعةوأًربعون حصان بالسروجالمذهية والنقوش 
الكوكبة ثم رتبت کاتب السره وجعلت الاغا شاهين أميرحجوسارت‌السيدة 
فاطمة اركب وين يدبا جيوش الملك وأغوات وعسا كر المملكةبالنو بةاتركي 
والمزامير الملكى وفرعت الدانع و خرجت البنت من خدرهاو مر قمن خاها 
وتزينت أرض مصر وسار الموكب والحمل الى جهة الحصوة ونزلت السيدة 
فاطمة هناك وقد ساروا الناس يتأهبون الىالرحيل؟ قال فى مثل ذلك الشاعر 
النبيل حيث يقول صاوا على له ارسول 

تركتديادي ثمأهلي ورفقني . فحبمنهوضمينالعاجزين 

وهجرت وی ق حبه وزاد شوقى البكا والانين 

وما يغسل ذوبي سوى نظرة ال" من سيد المرسلين 

طه الأى بت رحمة الى كافة العالمين 

من صلى وسل عليه الاله وقدخصصهلبارىبحسناليقين . 

جار الغزال واحاالضلال وبوم التتال آفی المش ركن 

کن زخري يوم حشري بانفری عن سې طه ولس 

يا هنا من لاذ بأرض الحجاز وسلك النجاز مع العايزين 

كنلمضمين ياشفيع المذنبين أنت الامين امام المتقين 

تال الراوى وقد مضی الیرم الاول والثانىوالثالك وقلت هذا المی 
بادلیل ال رکب عندی أقم قال ليا لساقرمسافر وال میم 
وأبضا قيل في حتبم 
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مقام الفزیب بکل آرش ‏ کبنیان القصور عل الثاوج 
بهب الم تيدم البنایا وقدعزم‌الفریبعلاظروج 
تال اراري تم ر السيدة والاغا شاهين وما زالت تفمل الخيرات الى 
يطول وت فیها الى أن وقفت بمرفات وطلبت منالله وال الحامات وقضت 
الفرلضة و وجهت الى المدينة وزارت وسلمت وصلت ودعت وعاشاءت 
تکلمت وقد نظمت هذه الابيات صلوا على سيد السادات 


ألا بارسول ال ياخير مرسل كزلي شفيماياأجل الور قدا 
رما الله أياماً تقضت بطيبة ليال ومالي لا علمت له قدرا 
لیال لو تباع شربنپا بروحي ولكنلاتباعولاتشري 
سألت الى قبل موی نظرة الى طيبة المجبا والقبه الحضرا 
و نظر بعيني الحطم وذمزم وجبل قبيس والکمبة الغرا 
وأدخل من باب السلام مسلب عل المصطن اهادي وافرحباليشرا 
وأقول لعبني أنظرى وعتمي ‏ وأقول لقلي قدبلفت‌ذا الفخرا 
وقل يارسو ل الله جلنك قاصداً ‏ ياخيرمسئول ومن عشىع ل الغيرا 
ويا من جار الغزال اذا نت ويامن لهالاقدامقدفاص,الصخرا 
اجري‌اجري‌یاملاذیومسندى فأنت ضميري من وقفة عثرا 


قال الراوي ثم قرأت ما تیسر طا من کلام الله القديم وسلمت على الرسول 
الامين وتأخرت بظهرها الى خارج الحجرة النبوة وهي في غابة الادب بالكلية 
و تقدم الوزبر الاغا شاهين وقبل الارض بن بدى رسول رب العالن وشكا 
البه حاله وشعا کل ما رأى من أحواله ودعا وطلب وتوسل بالرسول الى من 
احتجب وفراً ما تبسرله می‌القرآن وسألالله القبول والاحسان و تعلق بأذيال 
المحجرة وتأخر الىورائهوهوفيغاءهالاحتشام وا نشدیقول صلواعل‌طهارسول 
ألا يارسول الله جنك قاصداً ‏ آرجو رضاك وأحتمي بحماك 


الظاهر بيبرس جا - ۵" 
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والله با خير الملائق ان لى 
وحق جاهك اني بك مغرم 
أنت الذى لولاك ما خلق امأ 
أنت الذىمن نورك البدرا كتسى 
أنت الذي لما رفعت الى السا 
ات الذي ناداك ربك مرحبا 
انت الذي فينا سألت شفاعة 
انت الذي بك قفد توسل آدم 
وبك الیل دعا فعادت ناره 
ودعاك أبوب لضفي مسه 


وبك السیح أني بشيرا برا 


وكذاك موسی لم بزل متوسلا 
والا نبا وکل خلق فى الوری 
لك معجزات أعجزت کل الوری 
نطق الذراع بسمه لك معلنا 
والذئب حاءك والغزالة قد أنت 
وكذاالوحوش تت اليك وساست 
ودعوت أشجاراً أتنك مطيعة 
والاء فاض براحتيك وسبحت 
وعليك ظلات الغامه في الورى 
وكذاك لا أثر لمشيك ف الثرا 
و شفيت ذا العاهات من أصراضهم 
ورددت عن قتادة لمك المما 


قلباً مشوفاً لا روم سواك 
واه سم اتي أهواك 
كلا ولا خلق الوری لولال 
والشمس مشرقة بنور اك 
بك فد سمت و ئزینت لسراك 
ولقد دعاك لقربه وحباك 
ناداك ربك / تكن لسواك 
من زلة اديه وهو أباك 
ردا وقد مدت بور سناك 
فازيل عنه الضر حين دعاك 
بصفات حسنك مادحاً لعلاك 
بك فى القيامة عتم بسا 
والرسل والاملاك نحت لواك 
وفضائل حلت فلت محاك 
والضب قد لاك حان لقاك 
بك تستجير وحتمي بماك 
وشکی البعير اليك حين لقاك 
وسمت اليك مجيبة لنداك 
صم الحصا بالفضل في غناك 
والجذع حن الى کرم لقاك 
والسخر قد غاصت به قدماك 
وملا'ت كل الارضمن جدواك 
وان الحصين شفيته بلماك 


وکا یر تا 
وعلي من رمد به داویته 
وسألتربك في ابن حابر بمدما 
ومسست شاة لام معبد بمد ما 
ودعوت عامالقحط ربك معلنا 
ودعوت كلالخلق فانقادوا الى 
وخفضت دي نالكفرياعل المدى 
أعداك عادوافيالمذاب بجمعهم 
فى وم در قد اتك ملائك 
والفتم جاءك وم فتحك مكة 
هود وبونس من اك جملا 
قد فقت با طه جيم الانبيا 
وال با یس مثلك لم يكن 
عن وصفك الشمراء با مدثر 
انيل عيسى قد انی بك مخبرا 
ماذا يقول المادحون وما عسى 
والله لو ان البحار مدادهم 
) بقدر التقلان تجمع نذره 
بك لي فليب مفرم يا سيدي 
واذا سمعت ففيك جسمي كله 
واذا سألت ففيك قولاطيباً 
يامالكى كن شافعی من فاقي 
يا أ کرم الثقلين يا کنز الوری 


جرحا شفينهما بلس يداك 
ان مات أحياه وقد أرضاك 
نشفت فدرت من شفا رقياك 
فال قطر السحب حين دعاك 
دعواك طوعاً سامعين نداك 
ورفعت دنك فاستقام هناك 
صرعی وقدحرمواالرضی جناك 
من عند ربك قاتلت أعداك 
والنصر في الاحزاب قد وافاك 
وجال بوسف من ضياء سناك 
طراً فسبحان الذي أسراك 
في المالمين وحق من نباك 
مجزوا وكلوا' عن صفات علاك 
۳ أنيالكتاب لنا عدح حلاك 
أن جمع الکتاب من معناك 
والشعب أقلام جملن لذاك 
أندا وما استطاعوا له ادراك 
وحشاشني محشوة ببواك 
واذا نطقت شادح لملاك 
واذا نظرت نا ارى الاك 
الى فقير في الوری لفناك 
جد لى مجودك وارضيبرضاك 


1۷ 


انا طامع بالود منك ول 
فمساك تشفم لى وم اللا 
فأنت أكرم شافع ومشفع 
را د ی 
صلى عليك الله با عم | لحدى 
وعلى صحابتك الکرام ججيعهم 


قال الراوي ثم تأخر الوزير بظهره الى خارج الحجرة وأراد ان عضى مع 
السيدة فاطمة واذا به تأمل فرأى شخصا أ با کی العين في غابة الاحتشامواقفاً 


يكن لى فى امین سواه 
فلقد غدوت متمسكا بعراك 
ومن التجی بحماك نال وفاك 
فسی أ كن فا مشر تحت لوال 
ما حن مشتاق الى مثواك 
والتابسن و کل من والاك 


بين بدي الني صل الله عليه وس وقد بسط يديه وي وصل وسل عليه 


وجعل نم بالاشعار وكانت أشعاره على عروض هذه القصيدة 6 التي تكلم بها 


الوزير فسمعه وهو يقول هذه الابيات صلوا على سيد السادات 


A 


با غادیا نحو المبيب عساك 
وقال السلام عليك ياخير الوري 
انت الذي لولاك ماسر تالظبا 
لولاك ما غفرت لادم زلة 
لولاك ما رفعت ليولس رتبة 
ولاك ماکان ان عمران ار تقي 
ولقد سريت الى الهيمن ليلة 
بالجسم كان سراك لاعن ريسة 
ناداك جيريل الامين خاط 
ان کان آدم صورة من خلقه 
او ڪان نوح قد مجا إسفيئة 
او کان ارادم أعملى خا 


تقراً سلامی اذا وصات هناك 
من مغرم طول المداءهواك 
كلا ولا عرف المدي لولاك 
لما التجى في ذنبه لماك 
ولقد نجا من حوته داك 
طرر الطاب ونال منتجواك 
واله اهدت سر سرا 
ونکت من ملكة عيناك 
لكبالكرامةعن رضامولاك 
فقد اصطفاك لبه وهداك 
امن المدا بالنار قد نجاك 
فقد اجتباك الله اذ ناداك 


او کان اسماعيل جاء له الفدا من ربه فک فداه فداك 

او گان مومی لاله مناجیاً فلي العراج قد ناجاك 

أوكان عیسی نال قبلك رئبة فراتب الحموع قد اعطاك 

قد حلت بالمعراج كل فضيلة ورأبت جبار السماء وراءك 

فمليك ياخير الانام تمية تأتيك الاقبال من مولاك 

حكن لى شیم يا أمل الوري واحمنى وم اللقا ما 

صلى عليك الله ياعم انش مادامت الدنيا بشمس هداك 

لا مم سلامی دام ما هب رم الصبا لنحو حماكُ 

والف الف ممحية عية علیك مني وعلى صحباك 

والرسلین والاقريين جیمپم کل الحبين وکل من واقاك 

قال ااراوی هذا الكلام المجیب والاص المطلوب البدیمالغریب فمافرغ 
المتكلم من هذه الابيات والاغا شاهين شاخمین اليه ومنتظر ن‌التقرب‌البین 
يديه وقد سمموا منه ذلك النظم البديع وتأمله الوزير واذا به املك الكبير 
الصالح آبوب ولي الله الجذوب ياساده وقد رأته أيضاً السيدة فاطمة و نظرته 
بمينيها وسارت باهتة حوه فلما فرغ مديحه غاب عن الا بصار ۶ يجدوا له خبر 
ولا وقمواله على أثر فتعجب الوزير منهغا يةالمجب وثبتت عنده اما ثالصالح 
وزاد حب الملك في قلب‌السيدة فاطمة ثمعادو اخار جين و یقولو ذالهم لاجمل 
هذا آخر المبد بنبيك مد صل الله عليه وسل باساده وقد زاد الوزير الاغا 
شاهين الافرم واشتد وجهه واستعظم فباح عا في خاطره و نطق عا کتمه‌سره 
وصار هاعاً لابدری مایقول فقال هذه الابيات صلوا على سيد السادات 

قد زاد شوتي واوعي ويي واشتاق فلي الي لقاء حبيي 

الا با رسول الله يا کل النا ‏ ياغاية مطلى ومسكي وطيي 

3 كاري ثم زخري ومنقدی فاقبل دعابا وشکوقی ونحیی 
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وفلاجرتك وم حشري فيالورىي وجملتك من الادحین قربی 
فجز نحت اللواء ولا مخف ولا نخش لوما وانت حبیی 
فكل الحبين انا لمم ومن حبهمله فى الشفاعة نصیب 
باختنا بوم القيامة ممحمد باسمد نا بساحب الوا والقضيب 
جعلت حبك مكسبي ومتاجري وجملت مدحك لي تصبى 
لا اخش وما وانت مشفعی ولا اخش ضرراً وانت طببى 
اجرلى أجرى إأبن دامة اتى بحبك مظتی يتم غزيب 
عليك صل و ربنا ما هب رڅ عن غصن وطيب 
قال الروى وبعد نمام حجهم ساروا راجمينالمنحومصرمتأهبين ولیزالوا 
سائرين وفي سيرهم مجدين الي أن أ تو الي العديلةووصلتالبشائروكان الملك 
الما أيوب منتظرقدومهم ففرح غاب ةالفرح بوصوطم وامرالناسبالزينة والذكر 
: وتلاوة القرآن وقاباوا الحجاج من کان همم من الاخوان وزال عن مصرالذل 
والاحزان ورکت السيدة فاطمة مع الاغاشاهين ق موكب عظم ووهبواواعطوا 
ول يزالوا کذلك اي أن وصلوا الي قلمة الجبل وقرعت‌طم المدافع و طلمت الملكة 
الي السراية وجملتمولد الىخير البرية وشرعت فىمولدالحسينوالماك لا عنعها 
عن ذلك ولا بتقرب منها الا بالسلام و يزالوا كذلك الى آخر العام وقدا ن 
اوان الححاز ففملت مثل فعاطا الأول وطلبت مع الوزير الاقطار الحجازية 
و تزل هذه عادنها فى كل عام من الاعوام حتي كملت ای مشر ماما وهی 
على هذا الرتيب فسبحان من جمل طا في هذا المير نصيب كلهذاوهي بكر 
عذر اء والملك الصاح مقیم مع ابنة ممه فاما كان العام الاثى عشر واقبلت من 
الحجاز شرع ها ني الافراح والليالى الملاح وطلبها الى التقرب اليه .فأجابته 
آلى ماطلب فاعطی ووهب وأمر بالرينة ثلاثين يوما فلماكانت ليلة الزفاف نزل 
الاك مع السادات الاشراف وصی معهم ف جامع سيد ناا سينو طلع الىالسراية 


۷۰ 


وعبر فوجد الفراشات والخدات والساند والوساید والورد و اللمام والاقح 
والاقحوان وقد أغلقوا عليه باب‌السرابة و تقدمت السيدة فاطمة وپاست 
بده خلس الى جانبپا وتحادث ممپا وقد رآها على رأي الذي قال هذهالابيات 
صلوا على سيد السادات 

بدبعة حسن أفتنتكل الوري ماطافي اللاح شبيه 

اذا رمشت جرحت بلفظانبا كل من أنى بقارن التشبيه 

قال الراوي فدنی الملك منها وجر الحسام على مجري الدم فانپرق لساعته 
وفاحش على حدته وقذ را ها درة ماثقبت ومطيةلغيرهماركبت فازاحبكارتها 
وهجر بنت تمه بها وامر فى المال بمزطا فانتقات‌ق‌الصايةوهی ديار أبوها 
المالين وکان يقال لا السيدة شپوء وكانوا من ن الا كراد الابوبية وسيأق 
کلامم فى محله بمون الله وفضله 

باساده وقد آم الملك مع السيدة فاطمة و واحتوی علي جیم‌ماعلك بداها 
وثدتت له السلطنة وأقام فى عز وهنا وخیروغی‌وجلس بتعاطی الاحكام فهذا 
ما كان من م مؤلاء 

قال اراوی وسرجع الى جىء ابيك اتکی وسبب محيئه من ذلك 
الدبار و توجپه الى تلك الامصار وذلك كان له سیب عجیب وأمر مطرب بديع 
غریب وذلك انه كان ملك من الملوكبارضالموصل وکان يحم علیها وقدور نب 
عن آبیه وأبيه عن جده وکان ذلك الملك جبار عتید و شیطان مید وکا نت تأني 
اليه الاخبار بعا يجري فى كل الامصار فبالامر المقدر بلغه ان مصرعليپاملك 
من الاكراد الايوبية يقال له الملك الصالح أيوب وذلك الرجل فقير الجال 
لا بمرف السلطنة ولاله عليها احوال وله صناعة يعملها وهي | نه يممل الوص 
مقاطف وله سلاح من الحشب ونرس من خشب الي وکل دولته مثله ولا لد 
رجال ولا يعرف أ بطال ولابدري حرب ولافتال قال فاما تمم ملك الوصل 


الا 


بذلك الکلام غار على مصر وأمر بتجبيز المساثر دج من کل نطر ودفع 
لم الاموال‌حی‌شار في ركبة عظيم ةوقال لابد أن أملك أرض مصر فاناأحق 
چامن الذى هو مالكبائم أنه جمل على ار ضالموصل نايبامن الرجال واوصاه 
حفظ الارض وسار يعن معه من بلد الى بلد ومن سحل الى محل حى وصل الي 
ارض حلب احط علیپا وقد تواصلت الاخبار الى ناب حلب فاغلق الابواب 
ورفع المارات وخرجت عليه جال المداقع مقط على حد دمى النار و نزات 
العساكر واارجال وكان فى مراده ان لك حلب ويجمل دماءاً هلهامنسکب فابلاه 
الله تمالی بالمرض الشديد الذي ماعليه من مزيد فأيس من الدنياوظن انه لاحق 
بالاخرة وقد ازداد مرضه وم يملك غرضه هذا وقدأ قبلتاليهالاطباء والمكراء 
وصاروا بداووه ويعالجوه ويلاطفوه كل ذلك ولم يفده شىءبل زاد فى عياه 
وكرانينه وشكواه 5 وبكاه وقد اتتبت رجاله عرض سید قاحلت عزا مم 
وانکسرت شک وم قلت همتهم فیذا ماکان من أمر هولاء 

قال ااراوي 1 71 من انا حلب فانه سط رکتاب وارسله مع‌سیار 
وقال له عليكبارض مصرفاً خذالسيار الكتابوساريجددالسيرف الفيافى والادوية 
والشعاب وهو قاصد الىذلك الرحاب فپذاما کان‌منه وأما ماكانمن آمرالاك 
فانه بات وأصبحمثاك يصلى على نبى له الوردفتح ظبر جلس على التخت أحدقت له 
الرجال أيداثم بالسنة ردوا عليه بالفريضة الشرعية بسطأياديهقراً الفانحة وقال 
پم اهد ثوابها الىجملة الفاخرين والعارفرين المدوح املك الذبن تقدموا قبل 
و لعدأم جلس وتكامل الدبو انرا المفري ١‏ ربمن ال رآن‌وختم‌رفی المر فى وختم دعا 
الداعی وخم صاح جاويش الديوان وهو يقول 

الملك لله دون الورى وكل ماسويالله باطل 
کل ما تراه عيناك فانيا وکل فرح وحزن زايل 
فلا يدوم سوی‌الاله ولاییقی‌الاالکرم العادل 


۷۲ 


قالالملك صالح آمنامناین بكناحتى | تصلناسبحان من عندة كلملي ككمماوك 


وکل ع ىكصعلوك سبحان مالك ال الك سبحان المنجى من الشدائد والمهالك ياشاهين 


جار الرجل عليناو تحنل مل لهعين وکان مرادهيةت ل الناس ویب ارضهم و بلادم 


ولکن الارض ممفوظةياشاهين ور بك رب الحيراتقادرعل فر ج العبادو هذه‌عصر 


محروسة من اراد.هاسوءاً اهلکه ال یاحج شاهین‌فقال‌الاغاشاهین وقد لعجب من 
هذا الرجل يأمير المرمنين فقالله يارجل لا تأخذعلكلامى فاي رجل فقیرعبیط 
یال بداد در اور ر شنب واذایبابفوال ارو الستار احتج وسار 


بقبل الارض بين بدي الملك وهو يقول 


سلاىعل اهلالمكارم والغطا سلام جزيل بالتفاوح فاخر 
بخص مهم کرم وصغيرهم ولمم أمير المومنين بسك عاطر 

قد انيت أي طالبا لاحساتكم فقبلوا مناي لكم زائر 
واوهبوه من بمض احسائكم فاتم كرام كالبحار الزواخر 

قال الملك الصالح م نأ نت قال له سيار وحام لکتاب قاللهمن ابنوالى ان 
قاللهحلب الشبيا قالتسائر المدن عبيدي وانا فىتختعز بين سعد و سمیدفال 
الملك مامعك من الاخبار اخرج كتاب سامه للوزير الاغا شاهين ووضعهملي 
ف الملك الصالح فتال الملك خذهذا الكتابياقاضى الديوان واقرأه أسيعه 
أو الرجل والاخوان فقرأه القاغى وجد فى أوله 

باكتالى اذا فرك حبيي قبل الاقدام ووس اياده 
واقرأه مي جزيل السلام وزدة مي نحية تکفسه 
وتبل الاوض عند اللقا وقال له محبك.ساسبدي لااوقيه 
خطابا من عند ناب حلب الى بين اباذىأمير المؤمنين اعل بأأميرالمؤمنين 


۷۳ 


اتنا مقیمون يوم نارخ هذا الکتاب واذا علك يقال له اسك‌التر کای‌من‌ارض 
الوصل حطعل الارض والبلاد فاغلقنا الانواب فى وجههواثناالحصارات خط 
على جذو من النار فارسلنا اربمة جواسپس يكشفوا لنا على الاخبار فغاوا 
وعادوا الينا وقالوا انه يريد ارض مصر والشام ومرامه أخذ السلطنة وسائر 
بلاد الاسلام فا استقر به التزول حتى خصه الله بداء مبولو أ بتلاه الله عرض 
لیم له دواء وانه الق على حياض الوت واشتد عليه المرض حتى انه حارت 
فيه الاطباء ثم سطر نا لك" هذا الكتاب واعامناك عا كان من الحطاب فالارض 
ارضك ونحن خدامك وانا عبدك ارسل لنا جواب كافى لمتمد عليهمن فضلك 
والسلام علي ني تظلله لهام 
قال الراوي فاما رأي الملك ذلك وسمع ماني الجواب قال الملك ١‏ كتبواله 
رد الجواب إنهم يفتحوا له حلب واذا مر برجاله الي جهة مصر أو الم فلا 
عنعه أحد من الانام والله يفعل ما بشاء فکتبوا له ما أمر به السلطان ورد 
السیار بالکتات نهذا ماکان من هلاه 
قال الراوى وأما ما كانس أمر أيبك فانه زاد عليه المرض حتي صار كانه 
الدن الكبير وسار بتخطف تفسه حي كاد ان يطير فيا .هو كذلك واذا مر 
به رجل من عاماء الاعلام فسلم عليه فرد عليه السلام فجلس الى جا نبه وجعل 
يحادثه و بسامره حى انه احتوي‌علی قلبهثمقال له مالك باملك ال مان وسيدالملوك 
والاعیان نقال له كا تري بالاعبان فقال له ازال الله عنك البؤس ولا رايت 
بوماعبوس ألم بأتك حكاء يعالجوك ومن هذا المرض ينقذوك فقال جاءني 
كثير وما زادوى الا نحسر فقال له انا آداو يك ومن هذه الامراضاشفيك 
فقال له جزاك الله كل اير هذا وقد تقدم اليه وجمل بداويه بأدوبة يخبرها 
وأعشاب بعرفها ثلاثة أسابيع حى طاب وابراه‌الله من کل مصاب وجملشفاءة 
على يد الشيخ الپاب کا أراد رب الارباب الذى جمل لكل شىء آسیاب فلا 


۷ 


فاق من مرضه وعلم بنفسه أقبل على ذاك‌الشیخ وقبل بديه ووقع حبهى قلبه 
وعبنیه فا كرمه ومدحه وای عليه وقال له ما اسمك يا مولای قال له اسبی 
الشيخ صلاح الدين قال له من اى أرض تال له من المراق وما ساقى اليك الا 
الملك اغلاق فظن انه ولي من أولياء الله الصالين والماماء العاملين فاعتقده 
و قر به ووهبه وم بر من هى ولا يتعالة وما نا اليب الآ الله تعالى 
قال الراوی وکان‌السب فيذلك سبب عجیب وأمر مطرب بد م غریب ريل 
أن نذكرهعل الترتبب بعد الف صلاةو سلام عل‌الني الحبيب وذلك انه کان‌ني 
قدم الزمان وسابق العصر والاوان فرفة من العرب يقال ها طائفة بى سلم 
و کلپ ‌کانوا مسلمین فتخلف مهم رجل يقال لهعقية اللمین ان‌مصعب وکان داخله 
الغرود وفع الفان ويخبر کل‌الامورحی انه اشرك بال نعالىو مد سول سل 
عليه وسل وقد تقد مت قصته فىغيرهذهالسيرةثم نو له من نله غلام العن وأضل 
سبيل يقال له معقب الو بيل فلمانشأخلفغلام يقال له الحصين خلف معقب ومعقب 
خلف معمان و ممان خلف نشران و تشر ان خلف اصفهانو اصفهان خلف ولدينذ كرين 
الاول يقال له كر ميول و الا خر يقال ل اصفو طفل نش هذبن الولدين وخرجوا 
الى المكتب تفر كر “ميو لعل ثرآبائه والاجدادو خرج اللمين اصفوطمن أهل 
المناد ونداولت عليه الايام فأماالبطر ك کر سمیول فانهقام بد رشبير بأ رض‌الشام 
يقالله دير العامود والصليب المعقود وسار يعم أولاد شام الانجيل ویمامپم 
التحرم والتحليل وقد هرعتاليه اشام بأ ولادهاوسارتتقراً عليه كتانا وأما 
اصفوط اللعين المقوت فا سار جع أولادالملوكو يفسدمعل أهالييمو اعام 
الضلال و لوم وقداجتمم عليه أر بعوذفسارهوكبيرهم والتكزغاب وساروا 
منأهل الفسادحی|: ی شتنصون البنات و یفسدونمممق الشوارع والازتات 
ولاخشون شم‌رب البريات وسار ت هم ؛ ذلك عادةوقد مادم السعادة فبهذاما 
كان من أمر هؤلاء وأما ما کانمن امارد سول فانه مقم‌یوم من الايام 


Vo 


اذ حضرالیه ملك الکبار يقالله عبدالصایب صاحب جزائرالبر تغال ومعه‌ابنته 
يقال ها فتنة ایح فلا قبل بها اليه قبل يديه وزجلیه وقال له اعلانی‌قليل 
الف والذربة وم يكن لي أولاد ذكور ولااناثبالكلية فلاجاءعيدالشعانين 
نذرت نذر للمسيح وهو انه أن رزقي بفلام اوبغلیو نهوهبهاللتعلم وعامتها 
التحليل والتحريم وجعلتها راهبة وحفظتها الاتجيل فاستجاب المسبح دعائى 
وفبل نذري ووفائى ورزقي ده الفليونة وقدكيرتو ذشأت واقاريدمنك 
انك تعامها لي الاتجبل والتحرم والتحليل وتنجرها برجم الرهيإن لاجل ان 
تكون من أهل العرفان فقال له البطرك سمعا وطاعة ثم استل منه البنت من 
تلك الساعة وكان معهاكل ما حتاج اليه من الا کل والشرب وترك ها خادماً 
برسمها وتركها عند الراهب وسارراجعاً الىبلادهفهذا ماکان من أمرهاوسداده 
قال وأما ما كان من أمر البطرك کرسمیول قلبه سار يقري ذلك البنت و يعامها 
ويجنهد معها ويفهمها مدة ریم سنوات حى صارتالبنت تمر ف القراءة فيو م 
من الايام بها هو جالس واذا بأخيه اصفوط داخل عليه ومعه‌الار بمون: 
عليه وجلس الى جانبه وقد نظرذلك البنت الىجانب أخيهكرسميول فقال له 
تعلق قلبه بپا وپت الى حسنها وجاطامن‌هنه البنتقال لههى من أولادالملوك 
فقال له انها جيلة الصورة حسنة الطلمة صاحبة مپجة ولعة وقد قال القائلق _ 
حقپا هذه الا ییات 
صفاح خدام سپام العيون به رمين أو بحر الشجون 
أم ناعساتالطرف قد جردوا بيض القنا حنى لنا بقتلون 
آجابي من الحاظها متكلم يامن يسا لعن ناعسات ال فون 
کف اللام عن ذات الرشا م وانرك هام تون 
وان لم ترجع عا ترید فانت عندىكثير الجنون 
فقلت لا باهی لجال رق وأرحم وانف شجون 


۷۹ 


فقال لی وکم مثلك رهين فيسجيبي بنين بذاك القنون 
طيف اليالأورثْلهالنكال فكيفالو رصالبالنظر والمیوق 
قال الراوىثم ان اصطوف فال لجيه اع اي قد تلوع تلی هذه الغليو نة 
وشغفت بحسباوقد "لي طرفهاوانيأريد أن اذن منها وافتج التنور وآعتم بها 
دون ال کور فقال اعلم يا ااصلوف انهذه البنت بنت ملك الرومعبدالصليب 
وما ترید أن تمعله بها فپذ | معیب وقدقرأت الامجیل فوجدت‌از نا حرام‌عندنا 
وعند الاسلام وحن لانفعل الحرمات ولا اش الفيرات سماو قدا وصاق عليها 
أبو افلا مك نأحدمنهاحي نخرجروحي دولا ثم صاح فيه فتركهوقام القيام الي 
الخلوات وقد دتیموهالار بموذ فقال هم وحقالمسيح و الد ببحلا بد ىمن هذهالغليونة 
واتصال.هده البشنيةفقالواله الار بمين افعل مابدالك فنحن كلنا سامعين مقالك 
فصير ببم الى الليل وثم بعد نوم الناس الي الدر فرأي أحوه الم ف مخددع من 
المخادع فأغلقه عليه وقد أخذ البنث ونمصها عل باب امحل الذىفيهأخيهوأزال 
بكارنها واتصل ام تأخر عنها وصاح برفقائه الار بمين فاو اليه نقال هم 
قد حلات لك هذه البشنية فبادروا الها وانگحوها فالی قد أبحت نکاحھا 
لک ولا علي وزد فذلك بل‌لک الثواب من المسببحالمهاب فعند ذلك اجتمعيها 
وعادوا عنبا راحمین وطاف بها اصفوط آخرم وارك البنت واخ 
الار بمین وساروا الى البراری قاصدن فبذا ماکان من امرهۇ لاء(قال‌الراوي) 
. وأما ماکان من البطر ككرسميول فانه استيقظ من نومه فرأى الباب‌مغاوق 
عليه فصاح على الینت ففتحت له الباب واعلمته عا جری علیپا منالمصابوما 
فعل اصفوط الکذاب ورفقاءه التكلاب فاغتم غا شدیدا ما عليه مزبد ثم انه 
قال فى نفسه ان‌هذا اللمين قدعل يلك البنت ورعا بمود اليما ثانیا وان‌نعته 
عن ذلك قتلى وما لي الا ارسلها: الى أبيها ثم كتب كتاب وأرسل البنتصحبة 
عشرة رهاب وأعطام الجواب فساروا من ساعتهم طالبين البراري والشماب 


۷۷ 


حى أنوا الي عبد الصلیب وقباوا الارض بين يديه وأعطوه الكتاب فأخذه 
وقرأه وعل ما فيه من معناه وقدكان فيه خطا! من البطرك كرسميول اف بين 
أيادى عبد الصليب اعل أننا نا البنت هذه المدة حى تممت وت لملم 
وفهمت الانجيل والتحريم والتحليل وكان مرادنا اقامتها عندنا ابر غيرا نه 
حضر اصفوط اللعين المقوت وفع لكذا وكذا وأعاد عليه ما جرى منأول 
الامر الى آخره وكشف له عن اطنه وظاهیه وقد راجمته عن ذلك جهدي 
فا ارجم وعن ابنتك ما امتنع فارسلتها اليك خوفا عليها منه واولا أ المسيح 
نی منه لكان قتلى فد للمسيح على سلامی وسلامة ابنتاك وانها وصلت 
الي عندك بالحياة قأحضر لها بطركا من عندك پسمع طا خوفا من ان اللعين 
بان اليما ويقتلها وحرمك طلمتها شكر با مسيح والسلام قال فاما قرأ الكتاب 
وفيم ما فيه من الحطاب صعب ذلك عليه وکر لديه والتفت الى وزرائه وقال 
طم اي اريد ان رکب وأدور على هذا اللمون وأقتل أشر قتلة وأقبح بهأقبح 
مثلة فقال له وزير میمنته عم أيها الملك السعيد واللواء الرشيد أن هذاالامر 
قريب غير بعيد وأنا أدرك تدبير تقتل به هذا اطذزر فقال له وكيف ذلك يا 
وزر ازمان ومشير أهلالمرفان فقال له EE SS‏ واوش 
ذلك أدبم ا نمار راكبين على الميول‌العربية وأ مر أ نیدورون‌عل خصمك 
فاذا رأوه بقباو يديه ويثنوا عليه ویقولون له قد وصل ميلك ومایضیم ذلك 
اميل عند كل حر نبيل ونحن شكرنا المسيح الذي قدر بهذا الفسعل المليح 
وجمل فتح الكشتواف على يد أ كبر الرهبان وقد وصل ابر ال يأ بيها ففرح 
بذلك غابة الفرح وأرسل لك هذه المدية علي فدر مقامه لاعلى قدر مقامك 
مكافأة لاحسانك ثم پدفعوا اليه خزنة المال والجوهى واطهديةوانظرماذايحري 
فقال له الملك وكيف یکون من ذلك اذا أخذهم وماد اممحال بسبيله فل نفدنا 
من ذلك الا فقد الاموال فقال له اعلم اي أقول ان صح هذا التدبيرلابدان 


۷۸ 


فيه هلاکه وسوء ارتبا که فلا تخالفني في ذلك وا نظر عاقبة تلك ال مالك غاهي 
الا هدية فى الظاهی ومكيدة في الضمائر فال لعي مایب السمع والطاعة 
ثم انه فمل ما أمربه الوزير من تلك الساعة وأرسله مع ماله بطريق کل‌واحد 
منهم مزق الحديد تمزيق وقد كتب له کتاب يشكره على فعالهوآرسل‌البطارقه 
بدورون‌علیه وقاللهم اذارا تموه‌سامواالکتاب و از نة والهدية اليدوانظروا 
ماذا مجری فاجابوه نیرت والطاعةوسارواى قضاء ع الاين اك امه 
فبذا ماکان منهم وأما ماکان من أمر عبد الصليب قانهاً: می‌عل‌العشرة ارهبان 
ورد الى البطرك كرسميول وجعل یشکره على مافمل م رارسالا فساروا 
راجمين وال ديرا مأمور قاصدين وقد أنوا الى البطرك واعاموه بماجري‌فپذا 
ماكان من امر هؤلاء 

قال الراوى واما ماكانمنامر البطارقةفأنهم مازالواسايرين والىالبراري . 
قاصدين وهم بدورون على اصفوط اللعين المقوت‌شپرا ناما فاماكان اليوم 
الحادى والثلائون بينام سا ل ل 
المفتون فاما وقعت العين على العين ترجاوا له على ملمراكبهم وجماوا يتقباون 
يديه ورجليمٍ وقدلمجبت الار پمون الى و یه و بعلل هو ما السبب فى 
ذلك ثم امهم اخرجوا اليه الكتاب فلما قراه ضحك‌ضحکاعالیا واستبشروقال . 
همقل سید من الفعال وكيف شکروء الملوك الموال فقالوا " 
له ماالسيب في ذلك ق ا وقراً علیهم الکتاب وقد زالت عنه 
الفصة وكان الكتاب في أولهصليب واخره‌سلیب وعنوانه‌صلیب ونحن ونم 
Ne‏ ۱ 
انت فملت هذا الفعل الملبح وفتحتلنا التنور راك المسيحكل الحيوروقد 
أرسلت اليك هذه الهدية واغزنة بالكلية فاما قرأ اللمين ذلك الكتابأ به 
غاية المجب وأخذ إلمدية وقال ساموا لي عليه كثير ثم قباوا يديه فرجمواالى 


۷۹ 


ورائهم وجعاوا ينتظرون ما يكون من مهم يا سادة وقد أخذ اللمین خزنة 
امال والمدية فقالوا له رفقاءه نحن كنا معك ولنا فى ذلك ش رکه فاعطناقسمنا 
فقال لمم انظروا الى هذا الكتاب فاته لي من دونك وأنا ما أعطي لك منها 
شيا فقالوا له نحن نأخذ المال وأنت المدية او انت تأخذ المال ونحن اطدية 
فقال هم هذا لایکون أبدا ثم وقعت المشاجرة ينهم وذادوا في الكلام مع 
بعضهم وزادالاموقويالضرواشتعلت الناروز ادالعيارو قدا لسو امنه‌الار مین 
وانهاحتوىعل المالدو نالججيسع فاماً او رأمنه‌هجمو اعلیه‌الار بعين بالسلاح وفد 
ادوا افتضاح وطعنوهالبسیوف حى آخرجوه کالقطن المندوف وقد قطموه 
ربعين قطعة وعجل الله بروحه ال يالنار و بتس‌القرارم قالوالبعضهم نقسم المال 
سوى فقالوا لبعضهم تأخذ نصف المال و نعطي الراه بكر سعيؤل النصف الاخير 
فامتنعو امن ذلك فقالوا انكر سعيو لما كاذممنا ولارافقنا وهاتحن الذين طيبناه 
بقوةّعزمناوساعد نائقال, بعضهم لايكو ذذلك بداو لوسقینا كؤس الرديثم وقع 
المندممهم فتضار بو قدأستوا بعضهم كاسات الحتوة فول تكن الاساعة 
حى خسرت ذلك الضياعة وما بقي من الار بعين غير خس أنفار متجر حين فغند ذلك 
ردوا عليهم البطارقة فأهلكوم عن آخرهم في أقل من ساعة واحدة ثم | چم 
اغ | المالوالحدءة وساروا راجمین والى بلادهم قاصدین و 3 بزالواعلذلك 
حي وصاوا الى ملکیم عبد الصليب فساموا عليه وأعاموه عا جری وماکان 
من أ ذلك الکلب الحوان ومن معه من أهل النقصان فاما حع الملك ذلك 
فر ح والشرح وال لسع,صدره وفر ح وشکر الوزبر على ذلك وا نم عليه بغابة 
الانمام وقال له لا شك انك وزير خبير فطين فصيح اللسان ثم أعطاه الحزنة 
واطدية والجوهر فأخذهم الوزير وفرح بذك وشكر الملك على أفعالة وما 

نمم عليه من افضال فبذا ما كان من أمى هلاه 
قال اراوي وأما ماکان من أ بنت الملك عبد الضليب فانها کا نت حملت 


A 


على افلاحها لا اراد الله ربنا ورا فکبرت بطنها وظهر عليها ال وظهرلها 
حنی وقت أيأمها فوضمت‌غلام ذکر عبرة لكل البشر أ بطش المنخر وليلةوضعه 
انكسف القمر وأظامت الدنيا ولمع البرق ونزل الطر وزادتالرعود واشتدت 
الظلمة وکانت ليلة عتمه ار بم‌وعشرون آخر شمر صفر فهو نحس النحو سك قال 
البوني وذكر وقد خرج رفيع العنق كبير الرأس شنيع النظر ومن جل قباحته 
أن امه بعد أن وضعته | نقلبت ال يشفتهافاتت وتركته فلماعا ين ذلك عبدالصليب 
بكا على ابنته یکاء شديد ماعليه من مزيد ولبس ملابس الحزن وذمالولدوقال 
هذا مشئم النامبية ولکن نحن مأمو رون على الاطفال من السیحبالوصية ولولا 
ذلك كنت ذبحته وارتاح قلی منه ثم أمر له عرضعة فاتوا اليه شا مسك ثديها 
فاقوا اليه بغيرها فكانت كمثلها وم يقبل المراضع فاتى اليه بالنزالات والمعيز 
والبقر فابى ذلك ومنهم تفر فلما این ذلك الوز بر قال للملكياملك الرماناء 

ان هدا الولد منحوس وانه مؤذي وطالمه متكوس الا تنظر للةمواده كيف 
" ظهرت فیپا المجايب ونصارخت فيها الشياطين من كل جانب وقالوا هذا ولد 
ابلیس و خليفة أهل التتكيس اما ریت القمر وقدانضف‌والشمس‌وقدتنیرت 
بالکسف فان طاو عتنى نز یله الي الدبر الذى خارج البلدفیه کلبة جو ية ناحلة 
الشعر وهی ترضع اولادها فاجعله معهم فان عاش فبرزقه واذماتفباجلهفقال 
له هذا هو الصواب ول أخالف لك مقال ولا خطاب ثم انه آس‌حملهای الددير 
غماوه الرحال واوصاوه الى هذا المكان ووضعوه فى دهليز الدير مع أولاد 
الكلبة مسك دما وشرب منها وقد حننها الله عليه فصارت ترضعهولاتصير 
عنه درجة واحدة وذلك بامر رب‌القدرة والمشاهدة فاماعل عبدالصلیب بذلك 
تمجب فى أمر ذلك المولود وكيف انه ترك المراضع ورضى بهذهالكلبةوكيف : 
رضيت برضاعته ثم انه جمل يفتقدها ويرسل ها الما كل والمشارب الى أن كير 
الولد وانتشي ودب على الارض ومشي فطلم آفة رقطا وبلية مسلطة ومۇذى 


الظاهر بيبرس جا - ۸۱ 


لابطاق کربه الملقى كتير النفاق لابري شخهاالا و بضربه ولايجلس مع,قوم 
الا ویفسدم ویلتی بينهم الفان وقد زاد ظامه على العباد وعم جوره عل البلاد 
وقد شاع آمره بذلك فشكت منه التصاری وقالوا هذا غلام ردیء الاصل 
دنىء الفصل لايعرف حقيقة ولا هو بين طريقة ثم بزايد أذاه وكثرعلى الناس 
بلاه فشکوا ذلك الى عبد الصليب فنهاه وعن ظلمه وجوره اناه فلم يئه عن 
افعاله ولا رجع عن احواله فشكوا الى عبد الصليب ثانيا وثالثافلمااعياها لامر 
وتزايد عليه الشکو والضر ارسله الى عم هكر مول فى الدير وقال فى نفسه 
اذا وجد عند مه لابد ان السيح يبديه على بده ثم انه ارسله مع عشرة من 
البطارقة فساروا به الى دير العامود فاما وصلوا به الى هناك قبلوا بد الراهب 
وقالواله خذ هذا ان أخيك وهذا كتاب من عند عبد الصلیب الي بين ايادى 
كرسميو [الواصللك ان أخيك وقد ميته عبد الصلیب وقد جرى من الامر 
ماه وكذا وكذا واماد عليه جیع ماجرى فى الکتاب وعرفه عا جرى لاخبه 
اصفوط والاربعين والقصة من اوطأ الي آخرها وكشف لههنباطنهاوظاهرها ١‏ 
وكيف أن امه مانت عند ولادته وكيف عرض علية المراضع ای وما شرب ` 
الا من لبن الکلاب فلا مع بذلك فرح في أخيه وقال ال لمثة ایح فلمنه 
الله على . هذا الولد لقبیح ` 9 لنه أخذ الغلام وجمل يعلمه الا حکام‌مدةمن الايا م 
حى قرأ الانجيل و وعلم التحريم والتحليل وقد اتفق مع اربعينم نأو لاداللوك 
الكبار الذبن يقرؤن عند كرسعيول وكان | كثر اتفاقه مع وله يقال له سیف 
الروم وكان بسرح وروح معه واذا دبر شيا يكون باطلاعه وكان هذا عبد 
الصليب صاحب مكر وخداع وحيل ودفاع و یزالو عل ذلك حت قرو اغوامض 
موم النصرانية ودرواكل الاموراغفیة نذا ما كان من أمر هؤلاء 

قال الراوى وأما ماركان من أهل الدير فا نهم طلعوا فى عيد طم الى جهة 
البحر وركبوا الرا کب وكانت هذه عوائدهم في كل مام يطلعون الىالبحار 
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ويأخذون ماجاء اليم امن المسافرين فبینا هم كذلك واذا قدأقبلعليهم مركب 
حچاج طالبين الحج الى بيت الله ارام وزيارة قبر النى عليه السلام فداروا 
بها أهل دير العامود وقرضوا عليها وقد استأسروا کل منكاذ فيهامن الاسلام 
فأخذوم اساری وقادوم حياري وكانت لم بذلك عادات يأخذون الاسلام 
ويخدمومم فى الديور مع الرهبان فكان من جلة ماأخذوه رجلعراتى من أهل 
العراق صاحب فضل واشراق يقال له الشيخ صلاح الدين العراقي وكان من 
أهل كتاب الله تمالی کا أنزل على قلب مد صلى الله عليه وسلم ويقراً علوم 
كثيرة ويروى أحاديث ويفسر المانی ويفهم عل الادبوالا دابوالعروض 
والمنطق والصرف والفاك والتخليس والبروج والمنازل والهندسةوالحكمة 
وقد فتح له فى قلبه عبن الرحمة فكان على ديانة عظيمة هذا وقد أخدواجيع 
مافى هذا الفلیون فا خذو االشماب و خصوم لقطع الا حطاب و الا خشاب و النساء 
منهم مراضع ودادات للاطفال والصیان مجعاو. مهم لقضاء حوا ج الدورة 
والکپول يرعونم النازير ( يا ساده ) وقد نظروا الى ذلك الشيخ الاب 
وهو مهذه الشيبة المظيمة اوقم اله هيبته فى قاويهم وقد جماه من اذاموفماطم 
فقالوا له ات رجل كبير ومالك عندنا منفعة فى رعي المنازير ولكن خذوه 
والى السجن اوصاوه فقيدوه بالسلاسل والاغلال وأدخاوه في سجن ضيق 
ظلام وكا نت هذه من الطاف اللك العلام والاكانوا قتاوه أو الي البحر رموه 
فلا جلس في السجن مد الله تمالى على م أعطاه ورضى بالقضاء والقدر ولا 
ولا تكم في هذا الامر المقدر قلا جن عليه الليل ورأى تفسهفربداً ولاماس 
ولا رفيق جمل القرآن رفيقه وسلك في العلم طريقه ثم انه جعل بترم بهذه 
الابيات صلوا على سيد السادات 

لك الجمدياذا امد والجود والملى تباركت تمطی م ننشاء و جنع 

المى لن جلت وجت -خطيئني فعفوك في ذنى أجل. وأوسع 
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المى اجرى من عذابك اني 
امی . آنسى بتلقين حجتى 
الى لشن عصذبتی الف حجة 
ای اذقى طم عفوك يوم لا 
المي اذا ل یمف عن غير محسن 
ا مى وخلاقی وحرزی وموئل 
اللمى لان اعطیت عى وسوطا 
المي ري حالى وفتري وفاقی 
المى فلا تقطع رجائي ولا تزغ 
المي لان خیبتی وطردتي 
امي ينحى طول ذكرك لوعی 
المى أقلى عثرلى وامح حوبى 
إلمى لان اقصيتي واهنتى 
المي حليف الب الیل ساهر 
امی نيي رجالی سلامة 
المى اذا لم ترعي كنت ضائما 
امی ان اخطات جبلا فريما 
المي لان فرظت في طلب التقا 
المى انلی منك روحا ورحمة 
وكلنا رجوا وايك راجيا 
الى فان تمفو فمفوك منقذي 
المى نحق الماثتى وال 
ال مي توفی علي دين امد 


أسير ذليل خائف لك اخضع 
اذاكاذلي فى القبر مثوي ومضجع 
خبل رجالي منك لایتفطع 
بنون ولا مال هنالك بنفع 
من لسيىء بالموي يتمتع 
اليك لدي الاعسارواليسر افزع 
فها أنا في روض الندامة ادلم 
وات مناجاة الفية لسم 
فو ادى فل في سيب جو دك مطيم 
فن ذا الذى أرجوومنذايشفع 
وذ کر الحطايا المين منى تدمع 
فالى مقر خائف متضرع 
فا حيلى ارب أم كيفاصنع 
بنادي وربدعوا والمفقد مجع 
وقبح خطاياى على شنع 
وان كنت ترعافی فليست اضيع 
رجو تك حى قبل ماهو جزع 
فها أنا أثر العفو اقفوا واتبسع 
فلس تسو اابواب فضلك اقرع 
رجتك العظمى وني الخلد فطع 
والا فبالذنب المدمر اجرع 
وحرمة أبرار هالك خضع . 
منيبا تقيا قاتا لك اخضع 


ولا تحرمتى باالشى وسیدی شفاءتهالمظمي فذلك المففع 
المي رضيت عا قد قدرته بغيراعتراضعليكفيا: 
لی رضیت بلقضا نکن رانا ۔ ھی رقا ایتا بیس فاح 
وصل وسل عليه مادعاك موحد ونا جاك اخیار انبيائك دک 
ماهپ_ریج من الجنوب وما طلمت مس على اعلا مطلع 
کذا الال والاصحاب أهل جميعيم والتابعينومن للتابعين توابع 
( قال الراوي ) ثم ان الاستاذ جعل يقرا القرآن ویبکی خوفا من امن 
ويثاجى مولاه هذهالاستغائات وبروی الا حادت و هو مقيم في السجن وكانت 
هذه صناعته في مدة اقامته هذا وقد تداولت الا یام قلية من‌ذات الليالي يننا 
ه وکذلك اذ اص اللعين عبدالصلیب علبابالسجن وو قف و اذاقدسمع الاستاذ 
على مشل ماذ كر ناه من قراءة ال رآن والصلاةعل سيدو لدعد نان فالقى أذ نبهو تأمل 
من كلام الاستاذفأعجبه فرجم الىرفقائهوقاللممأنهذا الرجل الذى ني السجن 
مقم هو راهب من رهبان المسامين فقالوا له تقربالىالمسيح بقتلهفقاللم ماهذا 
صواب والرأي عندی أننانتزل اليه و نقبل يديه ورجلیه و نمنع الاحتيالعليه 
و نسم على يديه اسلامبإطلو مخليه يعلمنا كلام المسلمين لتکو فجميع الما معارفين 
فقالوا لهافمل مابدالك طيب المسيح أحوالك فمند ذلك أخذم وسار الى حو 
السجن وفتح الباب ونزل بيا الشيخ جالس واذا باللمین عبدالصلیبمقبل عليه 
وجعل یقبل يديه ورجلیه وکذلت من کان حوالیه فقاللهالاستاذ ما تفقال 
له بامولاي أنا من‌هذا الکان وفدسمعت منك هذا البيانفاعجبى هذا البرهان 
وال أريد منك أن تمانی ایاه فقال باولدي هذا کلام الله ولا بتعاموثه الا 
السلمون فان شت فأسلم وأمرك الى اله تعالى سم وأعلأذالكفار ليسلل أديان 
ولا م ملة ولا اعان ومادين الادینالاسلام فقال لا للمین ماأحسنكلامك ونا 
أقوي رهانك ولكن ماذاأفمل حى كو مثلك وأصیرمن حز بك فقالله تقول 
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قولاحقا عدلا خلصا صدتا آشپد أذلااله ال اوآشهد حدر سول اله حقا 
وصدةا فأسم اللعين اسلاما اطلاوقبل بدى الاستاذ ظاهراً وباطناً وقد فكمنه 
الاغلال وفرش لهفراشات غوال وقد جعل سلمه‌القرآن والاحادیت وقدأةام 
ممه في خدع اعلاالدير وهو یکرمه ویقبل بديه وبخدمه ویقرب أعز الما ۱ کل 
والشارب وإطعبه وقد رافقه سيف الروم وما زالواكذلك أردع وات 
وکان اللمین ذو فهم وثبات فصار الشیخ بعلم عبد السلیب وسیف‌اروموباقي 
الار بعين وظن الاستاذ ان اسلامیم صحيح وکانوا الذي شلمونه الار بعبنق 
شپر من الرمان بتعلمه عبد الصليب فى يوم واحد من لیم وم ینس شيا ما 
يلقه اليه وما زال بهم حى ساروا أهل معرفة وفطانة وصارهذا عبدالصليب 
لیب ماهر يتكلم بالقرآن ويم التأويل والبيان ويروى احاديث ولعر ف أصل 
وشرحه وبدري العربية والنحو وغير ذلك حى صار مثل الشیخ‌صلاحالذبن 
الوافي سوي بسوى فقال له يامولاي جزاك الله كل خير وكفيت کلم وضیر 
ثم أن عبد المبلیب اتفق مع سیف ادوم دول الاريعينوقال لدياسيف الروم 
اي تعلمت جميع ماممه من العلوم وأريد أن أجازيه علىفماله وأمل معدمثل 
أعماله فقال لة سیف الروم تطلق سبيله و ندفع له مالا وصله الى مایرید او 
تقو به و تعینه اراد والراحلة الى الحجاز الذى كان قاصدا اليه وتمطيه دابة 
سريعة ورفيق وتدله على أوفى طريق فقال له مرادى افعل معه أعظم من ذلك 
فقال وما هو قال له اذيحه واعدمه الحياة وارناح منه واجمله مقما هنا حى 
يقابل مولاه فقال له ولای ثىء ذلك مع انه فمل معك كل جيل و تعامتمنه 
جيع الاتاريل فقال له آنا الى لاأرى جيل ولا أعرف تفضيل ولا لي عزيز 
ولا ذليل ثم أن امین وضع البنج فى الطعام وقد مده اليه وصير حی أ کل 
وتبنج ومکث البنج منه فنبض اللمون‌وعراه‌من ی به وا خذمامعه من ملابسه 
وححابه وذيحه من الوريد الى الوريد فرحمه الله وجعله في الد نيا سعيد وق 
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الا خرة ان شاه الله شهيد ثم أن اللمير عبد الصلیب أخذ الحفظة والقلة 
والحوائج واحتفظ مهم وجعلبم في مکان لا مبتدي اليه الشياطين وقال ادفنه 
يا سیف الروم نثلا يعلم بذلك البطرك كر سيول فذا عل بذاک اسقانا شراب 
المبالك لانه أراة يكل بالغيب وما ادري كيف ذلك قال فدفنه سيف الروم 
فى جانب الدير. وفال اذا سألنا البطرك نذکر له انه هرب فقال باعبدالصلیب 
ان البطرك يعرف المانی ويدرك كل أمر رباني فقال له وكيف ذلك باسیف 
الروم‌افقال انه سوف ادلك على ذلك واسلك بك المسالك ولكن جى تنقطع 
السحبة بين هذه الاربعين وبينك فامتنع اللعين عن ذلك الار بعين وقطم 
صحبته مغهم وجمل لكل انسان منهم شقلا يقيم به حي لايبقى بسأل عن 
الا خر قال وکان البطر ك كرسميول يتكلم بهذا الكلام كانه كشف أو برهان 
. ويملمهم ما جری طم فى زمنهم الماضى وما يحصل طم فى المستقبل ویطلع على 
الدئوس ويدل طم مایتحصل من خير أو ؤس هذا وقد لعجب عبد الصليب. 
وذكر ذلك الي سيف الروم فقال له عنده كتتابيقالله کتاب الیو ناو تاليف 
الحكيء والكمان وله يضلية تجيبة وسيرة غريبة سوف تذكرها فى محلها 
وین اصلبا وسببپا وأنا يا عبد الصلیب سوف اطلمك على هذا الكتاب 
وتأصيلته تذکر مع تأصيلة شعبان النزى وباقى الكلام في. أرض جنوى 
لیکون ومع كل شىء فى محله بعون الله وفضله 

( قال الراوي ) ولا جري‌من‌الامر ماجرى واستشهد الشيخ صلاح این 
العراقي وأخذ بدولته ومحفظته ومقلته واتتفق مع سيف الروم على انه يطلمهعل 
کتاب اليو نا فبينما مكلك اذأ قبلعليهم البطرك كرسميول وقالمابناليسير 
الذى تملمم منه كلام السلمین فقالوا لدانه هرب ونا فقاللهم قد علمت بانج 
قتلتوه والى جائبهذا الدبرد فنتوهواخذتم مامعه من الصاح و لکن‌اخرجوا 
عي وان افم چذا الد ر قتلدم انم الاثنينفمند ذلك خرجعبدالصلبب وسيف. 
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الروم وأخذ مصالح الشیخ صأحب الملوم ولبس ملایسه وهيأسيف الروم‌في 
صفة طالب وساه منصور وشاروا مع لعضهم الاثنين يطلبون لبمارضايازلون 
بها أوقرية بقیمون فا فبیعام سائرين وفی سيرم مجدين واذ قدبلفهم ابر بأن 
ملك الموصل زاکب على حلب وانه طالب آرض‌مصر بريد أن علکها وقداعتراه 
المرض الشدند الذي ماعليه من مز بد فقال له يأمنصو ر سر بناالي ذلك الماك حى 
تنظر کیف تع ومازالوا الىأذْوصاوا الىأرض حلب ودخل اللمانعلأببك کا 
ذكرنا وداواه؟ا وصفنا وقد اعتقد فيهايبك وجعله أمامه وعظمه وسار يقبل 
یدنه وقدامه فبذا كان أصل يئه والسیب‌الی‌هذه البلد واصل المعروفة تأبيك 
وصحته واعتقاده فيه وانه لالعرف حقبةة حقيقتة لانهقداحتوىعل قلبه زخایف 
الكلامو ال سو ف یکون لك ذکر اما مادمت أناممك لاني رجل من عباد 
الله الصالحين وأ نا من بلادالمراق هل احاسن و الاخلاق و جدي قال له الشيخ 
صلاح الدین العراقي فصدقه اسك فى مقاله ولاآراد الرحيل من على حلب طلب 
الفيخ سير مهفقال له سرأنت الى أرض مصر وأنا اکونلاحقا بك بمدأن 
زود سكان الشام من الانبياعوالرسل المظام ولمدذلك اتوجهالىمصر ولابد 
من الاجماع منغير امتناع فقال له سالك الدعافى جيع الا ما كن الطاهر ا توعند 
اهل السادات فقالله أنشاء اللويكو ن كل الخمير” ملو دع‌منذو ساايبكطالب‌ ارض 
مصر و/مجداحدا عنمه عن ذلك أبدا فهذاما كان من‌آمر هؤلاء 

قال الراوی وأما ما کان‌من يبك فانه‌سان من حلب الي غزةومن غزة الى قطية 
ومعه جبوشهوعسا كرهوقد ضاوا بأمر لمعن الطريق وعدموا السعادةوالتوفيق 
وأيزالوا سائرين وف سيرم بحدين مد ةأر بمين بو ماو م لاير وذبلاداولا ينظرون 
أحدامن العباد واللا انسع علهم وقل منهمزادهم ومامعهم فضافت العساكر 
علهم من‌ذلك وقد اشرفوا على شرب‌کاسات هل حارو ى امور هم وضاوا 
فى سبيلهم وكانت ذلك من كر امات الاستاذالملك الصالح نجم الدين أبوب ثم 
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انهم صبروا على تلك الاهوال مدة عشرين بوما طوال فضفت منیم القوي 
وشکوا ذلك الى ايبك فوجدوه ضيق الصدر لابدری كيف يصنع ولا له 
معين على ماقد نزل به من العذاب المهين فقالوا له انظر لنفسك ودبرهذ الام 
يمقلك واختار لك خيرة ترضاها وذلك اما أن توجع بنا الي ارضنا وبلادنا 
ونمود من هاهنا واما أن تدلنا علي الطريق واما نقتلك ونرح اتسنا منك 
قبل ماتفقد أرواحنا والسلام اما تمتبر ما حل بك من المرض الشدید ال 
تنظر كيف تهنا وضللنا في ذلك الصعيد واننا تقول ان هذا الملك على قدم 
ارسول فلولا ذلك ما كان حا کا على مصر مع فقرة.وقلة جنده فقالطمیاقوم 
الآآن قد عامت ان هذا الرجل من أولياء الله الصالحين ومن التوکلین 
على رب العالمين وانى من بوم ما عزمت الى اغزيه وأنا مريض بالمرضالششديد 
وقد صحت عندى هذه الحكرامات الظاهرة كيف الي مرضت فى حلب 
وكيف آمرم يمتح الابواب ول يبالي بدخولى عليها وكيف ضللنا وڪيف 
ضاعت مصالنا وكيف غدرتم دون يرم مع انك اتم رجالی وب اشدد 
اوصالى وانى أقول لولا دعاء هذا ارجل الصاح والا کنت هلكت من 
رکات ملك مصر ولکن نذر الله تال على أن اخذ ربنا بیدی واستدللنا 
على الطريق ودخلنا مصر لابد أن اطلم عليه وأقبل يديه ورجلیه وان أراد 
بإ مال حملته اليه وان أراد اسدمة خدمته وان أراد قتلى سامت له تفسى 
ومالى حاجة بمخالفة رجال الله الصالمين (باسادة ) وقد صفى فلب ايبك وارك 
ما كان مازم عليه وغير نیت الى قد انی عليها هنا وقد ساروا باقی ليلتهم 
فلا أصبح الله السباح وأضاء الکرم بنوره ولاح وطلعت الشمس من 
الروالى والبطاح وقد سامت على أزكى النبيين الملاح تأمل ايبك ومن معه 
ذلك ائبتوا لكرامات الملك الصاح وعلموا أن جیع ما كان فيه من 


۸۹ 


کرامات الملك وقد ثبت في ذهن ايك ذلك ومفي تله ثم لصب ایام 
و مر بالزول فنزاوا لاجل الراحة وقد فرحوا بسلامة آقسیم وأقاموا 
مدة ئلاثة أيام ولا كان في الیوم رایع تجهز ايك التركاق ان ملك الموصل 
ولبس أنفر ا ملابس ورکب . برجاله وماعندء من سادات أ بطاله وطلب الد خول 
الى مصر فهذا ما كان من ع أمره 
قال رع اماما انس ال ال یوب ولى الله اذوب قانه 
إت وأصبح يصلى على نی له الورد فتح صل صلاة الافتتاح وقد أسلم آمره 
للکرم الفتاح وفراً ورده وتوسل بجده واذا بالاغا جوهر الصالین انى اليه 
ون وأعلمه بان الدبوان قد تکامل قال اللاك وعل الله الكيال ثم نیش وهو 
يتوكاً على قضيب خبزران وصلى علي سيد ولد عدنان حی أقبل الى الديوان 
فنیضت كلاء الرجال حياء من السلطان فبدأهم بالسنة ردو| عليه بالفر لضة 
الشرعية فبسط أياديه وق الانحة أم الکتاب وأهدى وا الي ضامن جل 
العاجز بن وسيد الاولين وال خرين ثم الى روح المتقدمين والمتأخرين وجلس 
للك على كرسى قلعة ال جبل ذلك بوجد القدبم بالازلوأمنت المسكر وانطلق 
المود الجاوي والعنبر وقراً القری‌وخم‌ورفا المرقي وخم ودا الداعی وخم 
وصاح جاويش الدیوان بقول‌صاوا على طه الرسول 
املك لل دون الوری ‏ هوالدام الباقي بنير زوال 
هو الذي لا دوم غيره وکل ما تراه فهو خيال 
فهو الباقي يشير فنا وقد ضربت بذلك أمثال 
كل ماني الدنيا سيفني ويبقيوجهربك ذوالجلال 
قالالملك آمنامن يوم كنا حي تصلنا سبحاذمالك اللك سبحان الخجئ ۰ 
من المهالك سبحان من عنده کل ملي ككماوك وکل غنى كصماوك ثم 
0 الملك جمل يدندن ويقول با حج شاهين قال له نمم قال له الراجل 
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اجتمع على الرجل ولکن الرجل قلبه خالس ولا سل محال الرجل الا 
املك العادل ولكن الملك معذور لان الظاهر للناس واغاق الله فالسا نمع 
الاغا شاهين منة اك وقد لعجب منه قال له أى رجل با أمير المؤمنين 
قال له أنا رجل عبيط وأنت ربنا خلقك فطين لبيب وقد جمل لك عقل 
وأذنين فسيب بالاولي و استمع بالاخرى الزجل الذى يبيب لي الحوض كام 
مرة وأنا أقول له هات لي من النخلة العدلة يجيبه من النخلة المعوجة ياحج 
شاهين ثم صاح الملك یاحق ياعلام الغيوب باساتر الميوب عاد الق 
اظبر الق واعلى كلته وأخفض الباطل وقل تعمته 

قال الراوى بيا الملك الصا بدندن دیشک عشل ذلك 5 
مرف معى قوله واذا باب الدوان استسد والستائر احتجبت والحجب 
أرتفعت وأ يبك يقبل الارض بين بديهوالنى ساواعليه و ندخدم وتر وأحمن 
مادا وتکل ودعا يدوام المز والبقا وأزالة البؤس والشقاثم تال نم يأأمبير 
المؤمنين خمبك لله بالنصر والمكين قال له الملك أهلا وسبلا بالسز ايبك 
ملك الموصل من | أراد أن يأخمذ مصر وعلکها ویکون حا كأ بها وتجملبا 
تحت حكمه أنت اسمك ايش فالسا سمم ايبك ذلك الكلام قال له يامولانا 
السلطان أنا ايبك وقد أتيت من بلادى وقصدی جاك وكل ذلك فى طلب 
رضاك قال له الملك الساخ ابرق على ما قد جسرى لك فى طريقك قال 
فحده أيبك يما جري له من أول الامز الى آخره وکفف له من 
باطنه وظاهره من مد طلوعه من أرض الموصل الى مجيشه الى المسدلية 
وحكيف نظر وشاهد الكرامات ولبتت عنده عد الموضظات رت من 
جميع ماکان مازم عليه ولا صفیت نیی با أمير المومئين رايت الطریق 
السات بمند أن أشرفت أنا ورجالى على امهالك ثم ترکت رجالى بالسدلية 
: وأتيت اليك بالاكابر مم بالكلية الى بين آيادي أمير المؤمنين أدام الة 
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ححكمه طول السنین قال فاما سمع الملك منه ذلك الكلام قال له اهل 
ريد الدمة بديواني وتكون من بمض جلامى وأفرالى قال له أخدمك 
بروحى وجسی وأفديك بای وأمى فقال له البس أوليتك وزير أعظم 
وصدر انفم ودستور مكرم ثم البسه التفطان وأجلسه مرتبته بالدبوان وأغر 
له عازل يقم فيه برجاله وحواشيه فلما أقام أببك وتمكن أرسل كتابا الى 
نائب الموصل بعلمه ما جرى وتقدم فبذا ماکان من تأصيلة الوزير أيبك 
فأنظر يا أخى الى هذه الكرامات الظاهرة وكيف أن هذا ملك ان ملك 
وكيف طابت تفسه للخدمة وکیف بمد المملكة پلبس وزير واطسدانة من 
اللطيف الخبير فپذا ماکان من آمر هولاء 

قال الراوي وأما ما كان من آمر الوزير أيبك فانه تداولت عليه الایام 
فبینا هو جالس ف بيته واذا بالشيخ صلاح الدين العراقى داخل عليه والنى 
صلوا عليه فلا وقمت المين على المين ونظروا الى بعضهم بعضاً نض له 


أيبك وتلقاه وسل عليه وأ کرم مشواه واجلسه الى جانبه وجمل يحدئه: 


وبلاعبه وهو پزخرف له الضلال وحسن له الكذب والمقال ثم ان ايك 
قال له يامولاى اعلمی ما الذى جري لك بعد أن فارقنك فقال له ياولدي 
طلعت بيت القدس وزرت نی الله موسی واراهم وناقى الا نبیاء وقرأت لك 
الفواتج والقراءة المظيمة وسألت الله تعالى أن يمطيك الناصب الجسيمة 
ولعد.ذلك اقبلت اليك لاني ماوجدت لي عليك اصطبار اناء الليل وأطراف 
انپار فقال له مرحبا بك يامولاى عسى أن یکون دعاك لي مستجاب عند 
الملك التواب ثم أنه اعاد عليه أيبك ماجرى له فى طريقه من الابتدا 
الى الا ثها وهو ماورد وتقدم وسمعته آذانع الرايقه ومعانى عقو لك الفايقة 
والاعادة ليس فبا افادة الا في ال کر والتوحيد 

قال الراوي فلا سمع الشيخ صلاح الدين كلامه وماقاله من مرامه 
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فرح بخدمته فى الدموان وجمل يحدثه بشأن التضايا وقد جلس فى بيشمه 
وجصل إصلي وبصوم ويقراً الاحاديث والملوم وقد احتوي على قلبه كل 
ماکان وما يكون فبذا ماکان من أ هؤلاء 

قال الراوى وأما ماکان من أم الملك الصاح فانه مي أصبحالصباح جلس 
على كرسى قلمة الجبل وهو يوحسد القديم الازل فلما تکامل الديوان جلس 
المساکر وال جال قراً ا مقرى وخم ودعاالداعى وخم ور قي الرافي وخم وصاح 
جاويش الدبوان وهو پقول لا حسنن الله يغفل ساعة الا ينفذ حكه ناذا 
تفذ أعطى الذبن تبروا فى ملك حنی اذا فرحوا ما أونوا أخذوا تال الاك 
آمنا با حاج شاهين الطير جاء عند الطير واتفق مع الطير ودخل القفص ولکن 
يا حاج شاهین الارادة لله ما شاء فعل وقد قال القائل فى معنی ذلك 

آمور لما التضاء مشی یمتبرها الجاهل بقولذا افساد 
وهي الطاف خفیات والارادة للحق فيا أراد 

فقال الاغا شاهين الطير پشدو يا آمير المؤمنين فقال له أنا رجل عبط 
فلا تأخذ على قول فقال الاغا شاهین سبحانك لا اله الا أنت جل 
شأنك ولا اله غبرلث ولا منبود سسواك خلفتي ورزتتي وعل عبادك 
الصالمين ولیتی ای من أسيادي الذين أنااممبي وخادمهم ولا أعرف للم كلام 
ولا أفيم م مام یا ساده وقد بای واه وندطام ابلك وجلس ف‌مکانه 
فقال الملك الصاح آم شاهين سبحان مسبب الاسباب ب أبن قاضى اد ان‌فتال 
له الوزير اله مريض من هسدة ثلالة أيام وم يزالرا على مشل ذلك الشات الى 
أن مضى قدر شهر من الومان بيا الك حالس واذا بالاخبار داخلة عليه 
تعيش رأس مولانا السلطان فى قاضى الدبوان السيد مد نور این بن السيد 
بحی نور الدینفاما مع الملك بوفاة القاغى قال كلة لا مخجل تائلپا لا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثم أ الاغا شاهين أن ينزل بالدولة وعشى ق 
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مشهد القاضی‌فاجاب بالسمم والطاعة وأجاب من تلك الساعة وسار الوزپر 
مع المدفن الى ان دفنوه قربا من السیده تفيسة رفی الله عنها ثم بعد 
أنواروه الثراب وقرؤا عليه شيعا من الكتاب عادوا بمد ذلك راجعين والى 
الملك قاصدن وقد أ له الوزير ببيتا بی له فبنوه وکتبوا عليه امه 
فبذا ماكان من هؤلاء 

قال الراوى وأما ماکان من أعى الوزير الاغا شاهين فانه عاد بمدأن 
تمي اًالفراغ من ذلك قال الملك با أغا شاهين أنظر لقا رجلا أهل صلاح وديانة 
ومعرفةوفطانة يست القضايا فقال الاغا شاهين يا ساداتنا يا علماءالاسلام هل 
عندم من بسلح للاحكام والقضايا بالديوان فقالوا له با وزير الزمان امير 
موجود وباذن الملك العبود فمند ذلك بض الوزر اببك وقد وقف فى محل 
الطلب وقبل الارض بين يدي السلطان فقال له ما رید با ايبك فقاللهيا أمير 
المؤمنين عندي رجل من أرض المراق وصكثير العاوم وحسن الاخلاق 
يدرك العاوم وغوامضپا وبعرف ظاهيها ومغمضها وهو رجل ذو صلاح 
وأهل ديانة جاح وقد رأبته لصوم الهار ويقوم الليل علىماطالوقداجتمع 
عل وأنافى حلب وكنت مرلضاً فبركته عند الله أشفانى ربى على يديه 
وقدجملته اماي وهو مقیم مزلى فاصا مم الملك الصالح ذلك قال له 
يا يبك اصبر حى أسأل الاغا شاهين فى ذلك الام المحكين ثم التفت الملك 
الي الاغا شاهين وقال له ما تقول في الشيخ صلاح الدين یکون‌قاضی بالدبوان 
وضع على الامراء وكامل الاخوان فقال الاغا شاهين وما ذا أقول با أمير 
المؤمنين فى اهل الفضل الما مين وأنا مأ كن الا خادمهم ومقبل أيادييم 
وعبد لصغيرم وكبيرم فقال الك الصالح انزل با ايبك هات‌الرجل ينول رتبة 
القضاة ولكن على شرط الى لاأصللى وراءهفقال 4 الاغاشاهين ولاى شىء ذلك 
با مولاى فقال له باشاهین أنا رجل عبيطولا أعرف حقيق ةالصلاةوهذا رجل 
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من ارض المراق منابم العلوم بالاتفاق واذا صلیت وراءه أخاف أن مایب 
على وعلى صلاتی عل قدر معرفته وبلادتي فلا تفضب عل" في ذلك يا شاهين 
فقال له يا أمير المؤمنين شأنك وما تريد فقال له الله لمال بأخذ بيد كك وسترك 
ويقبلك ولا يفضحك هذا وقد سار ايبك الي منزله وأقبل على ارجسل 
وقبله وقال له سر معى الى الدبوان فقد صدر لك الاذن من السلطان بانك 
تکون قاضى قضاة الدبوان فاهض معى فى هذه الساعة فا احسن هذه 
البضاعة فقال له ماً وطاعة م ان العالم لبس مقلشه وبدلته وقفطانه وجبته 
ومسك سبحته ووضع في عبه محفظته ودوانه وسار بترم بتراءه وهو 
يقول هو الله الذی لا اله الا هو الى القیوم الاك العزيز الجبار المتكبر و 
بزل بذکر الله ويقراً أمماء الله وآيات من القرآن الى أن أقبل الي باب 
الدبوان فتزل عن البغلة وسامپا الى طالبه ودخل من باب الديوان تدم 
وترجم وأحسن ما به تكلم ودما بدوام المز والبقاء وازالة البؤس والشقاء 
وجعل بقول هذه الابيات صاوا على سيد السادات 
> سلامی على أهل ذاك الجا سلاما ما طيبا دائما 
يعم آمیرالاعراءوما حوي من الاشراف کل معظا 
ادام عزك ربى والبقا ما دامت أيانا مارا م 
وأزال الله عدوك داعا وحفنلك ري دواما دام 
وأطاع اليك كل الورى - وكل من تخلف‌من نسل آدما 
أميرالمۇمنينقدعمك الوف ‏ وقدحفتالكرسيملاتكةالمما 
واصطفاكر بالمباد لخحلقه خليفةو ىكل الامورمقدما 
مازالتأيامك بيضاياسيدي وأيام أخصامكسودا ما 
ورضى عنك ربيبارضي حيث كنت عدلا محرما 
قدجگت اطلب‌منك ارضا ففبلي لان | کونلث غادمأ 
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ال الراوى ولا فرغ الشيخ صلاح الدبن من کلامه وما قله من آشماره 
و نظامهقال ال الصاح السلام على أهل السلام أهلا بالعالم العراقي الذى 
هو من أمل العراق وجاء یسمی فيالاصلاح والتلاقثماجلسه علىكرمىالقضاة . 
فقال اسك اجلس يا قاضی واطلب النصر الى أمير المومنين فقال الملك 
اجلس يا قاضى وادع لمن تسب لك فى ذلك المنصب فهو ایب هو الذي 
جاء بك الى هذا المكان يا شيخ صلاح الد أنت امك ماهو قال ا 
ذكرت وقد ثبت عندى كرامات الصالین كثيرة با أمير المؤمنين انك من 
الأكراد الاوبية من خصهم الله بالولابة والرعاية الملية قال لمم ورحم الله 
جدك الذى قد “میت نفسك باسمه وهو الرجل الشبيد الذى سار الي 
ربه سعيدا شهيدا الذى قد جازيته أنت علي التعلم وقد بلغي عنك ذلك 
فبل هذا صحيئح أم یج فقال القاضي وقد ع ف نفسة ان امه 
لامخفى عليه هو کا ذكرت يا أمير المؤمنين فقال له الملك اجلس على هذا 
الكرمي واجمل جاوسك قدام ايبك ووجوه الاحبة ولا جمسل 
وجهك ناحيي لاني كنت أخاف من القاضي الذي كان عندنا وكانت 
له هيبة عظيمة على" ولا کن أقدر أن أذكر ذلك لاحد وات أ كثر 
منه قراءة وعاوم وأنا لا آقدر أنظر بالقلب ولا بالميون فتمجب الوزير من 
ذلك السكلام الذى قاله التلطان ولا یم محقيقة الامور الا اللطيف الخبسير 
النفور ( با سادة ) وقد جلس القاضی وحم وأمر واستطال وظبى ومد 
وکر وبي وزجر وهو مک فى الامراء والوزراء والوزير 1 بام وقد ترا 
الملك من الصلاة ممه ولا یکاد ان بتبمه فپذا ماکان من آمر هؤلاء 

تال الراوي وأما ما كان من آمر القاضی فانه صار حك فى الدبوان بين 
الامراء والافران وغلامه الطالب منصور بين يديه الي أن ثبت رجليه 
م اشستری له مكانابحارة الروم واستوطن فيه وبلغ ما روم ثم انه أرسل 
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. ماتبات الي الملوك وجاب الاموال من اللوك الكبارواطلموم على في ضميرة 
وما استدل‌علیه وتحن ان شاء لله تابلين تکلم عليه في التأصيلة وجعل يدر 
تفسه ويفعل* بأمره ومقصده الي أن ينال مطاوبه فهذا ماکان منه 

قال اراوی وهو الدينارى والدویداری وناظر الجيش وکام السر 
ولساحب راوي هذه السيرة العجيبة آمم بعد أن ولت الايام على السلشاذ 
وتمكن الوزير أ بيك والقاضى الديوان فيوم من الايامصير الملك الىآخر النهار 
وتمض المنديل تحولت المساكر والرجال نز له الى سان جاوسه الى أن 
أمسا لساهوصل المشاء الاخيره وخم الصلاة وقر أورده وأكل شيشا من 
الدقة والقزاقيش ووشع رأسه فنام وتوكل عل العليم لام الذي لا بغنل 
ولاینام فرأى فى منامه ولذيذ أحلامه منام ووحى من الملك العلام وكان 
قد آن الاران وکل شيء له وان من کر الديان قال فما استیقظ من 
نومه وقد أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم ينورة ولاح وطلعت الشمس 
على الراری والبطاح وسامت على زین الاعیسان الملاح قرأ الک شيئًا من 
كلام الله لماح ثم دخات الاغوات اعاموء أن الديوان قد تکامل قال 
الكيال لله ونزل الملك الديوان وهو يتوكا على قضيب خبزران ويصلي على 
سيد الثقلان والبخور قدامه ماوق والعدو قد-صار مخنوق فلما أقبل 
على التخت بسط يديه وفراً الفواتح وأهدی ثواءهم الي ضامن مجلة , 
الماجزین والطالبين النبىالكريم ٠‏ سل غلالاکراد رو ليه الملا جوا 
ما كنهم راق الديوان فقراً القارى“ وخنم ودا الداعي وخم ورقى الرافي 
وحم صاح جاويش الديون وهو يقول 

لاندعى بالممالك أوتقول لىملك من حي سلطان ومالك راحوفاتالملك 

من يدعي الکر هالك فى حجار المهالك 


الظاهر بیبرس جا - ٩۷‏ 


والمين سددللسالك له وکا نت‌سلك 
قال الاك سبحان ملك المالك سبحان المنحى من الپالك قال ولما 
راق الدیوان قال الملك ياسادتنا ياعاماء الاسلام رأيت فى الليلة الماضية 
منام فبل يصح فيها منام قالت العاماء لمم ياأمير المؤمين ان الليلة الماضية 
رؤياها صادقة لامها السابمة من الشپر العربىي والقمر فى زادته وهو 
غير منحوس فا الذى رابت ياأمير المؤمنين فقال رأيتكالى فى براقفر 
متسع الجهات ولا له اول يعرف ولا آخر يوصف فببما اناکذلك اذا 
نظرت الى ذلك الوادى فرأبته قد امتلا ضباعا من الجبات وقد نظرت 
بميي اني فى وسطبم فريد وم يكن لي مساعد ولا رشيد الا الملك الجید 
فقطعت الملائق من اللملائق ورفمت وجهی وطرف الى الملك الحالق 
وطلبت منه النجاةئما انا فيه ومن مل ماتصور في ذهني وقلته في منامى 
هذه الابيات صلوا على سيد السادات 
لد ان الاوان لكل شيء فاسمي نا رأيت من المنام 
فقدا تا الاذن‌من رب‌السیاء ‏ وقد فزت‌بالنظرمن‌رب الانام 
فکن حانظا لا أرينا که وکن واعياودع الملام 
ودع التقصيير فننا رید هدم جيش الگام 
قد جملناك للاسلام سد ظمثىى الى نصرة الاسلام 
وائرك التكاسل فى كل آمر وشد عزمك للزحام 
واسأل الرب المجيد نصرا واطلب العز من خير الانام 
واعدد الى الحرم چیشا تسدبه الكفار يوم ۳ 
واسمع‌واسمیلتحصیل‌جیش هدم به ركن | 
والسلاة والسلام علي البى نی المدي وبدر ۴ 
قال الراوي م ا الك الاح قل ملا وأنى قد اد بى الوجد 
۹۸ 


وحصل في فاية الکرب والکدر ونا أطلب النجاة والفرج من الله فبما 
انا كذلك واذا بغمار قد ثار وعلا وسد الاقطار واتكشف بعد ساعة 
للنظار واذا مخسة وسبعون سبما قد أقباوا من المضام وهم فى أعظم نة 
واشد استحباب ویقدمپم سم اغتم على القدر وسیع الصدر واحجر له 
وجه مليح أشقر حاو السائل والنظر بوجه كدائرة القمر ا قال فيه , 
الشاعر ال محرو حيث بقول صلوا على طه الرسول 
قد جاء سدر فى مشيه خر أغصان البان عند قدومه 
باله من صبيح وجبه قد عم بالخير الاهل‌مع جيرا نه 
ياحسته ‏ لاأي مقبلا باطيب عيناه ويامقلة عينه 
قد أعطاه الله مبحة ووجنة آزهوا وتزهی على أغصانه 
اثمره لما أتي متبسما باطولهلا أي ليم جاسته 
بأعزمه مع حزمه مع قدره باقدره وجع الرجال سباعه 
یهن تیپا ولعجب تارة وعسىوإصبحمعجبا فى نفسه 
فیاله من دون‌الساع لقد جري فلا وسرف على انداده 
ماذا تقول الواصفون‌فی‌مدحپم ولقد عجزواعن‌صعات صفاته 
قال الروى ثم أن الملك الصاح قال للماماء وقد هجم ذلك الاسد وصار 
فيهم کاللیث اذا احتد وتبعوه أصحابه والذى حواليه من أحبابه وما زالوا 
في حرب شديد وطمن أ كيد ألى أن افترسوا الضباع ولفحوثم.فى تلك 
البقاع و فبلموا منهم النخاع وجماوا الارض منهم خالية وم يبقوا منهم بقية 
فن شدة مااعتراني استیقظت من منامی ولذید أحلامى وهذا ما سار 
وحق النى الختار . 
قال الراوى فاما سمعت العلماء ذنك فلوا له يأأمير المؤمنين ما الضباع 
الى رآیتبا فپذه أهل الکفر والضلالة وانداع والتفاق والملالة ولابد 
۹۹ 


الهم يتحركوا عليك ويطلبون أذاك 4 ويخرجون هم تلك السباع ويجماد م 
فتلااق البقاع وهؤلاء السباع ثم أهل الاسلام والانتفاع يقطمون من 
او النخاع ويشصربهم الاسلام ونستتم ہم كامل الاحكام ولکپم‌الان 
اله املك العلام وسيأني مع هلاه سبع كبير وهو كبير القوم وهو 
اذى ببدد أعل أهل الوم فينبئي انك یامولانا تسترى لنا جلبة مماليك 
من مال السنلطنة ویکو نون لك خاصة من غير شريك ولا تکون فى هذه 
الامور متهاون فان منامك بدل على ذلك و یکو نون هؤلاء لنصرة الاسلام 
وقدأذن بذلك الاك‌الملام 
قالالراوي فلما مع الملك المسالح من الملاء ذلك الكلام النافع 
الناصح تسم ضاحعا وقال باشاهين اا سقوا ابش قال له الوزير 
مسارم بن أولاد آدم وبنات حواء قال الملك الله الله الله باشاهين 
بنوا آدم سباع ويشتري قال له نمم بأمیر المؤمنين والسبب فى ذلك دعوة 
نوح عليه السلام حين دما على ولده وقد آسود وجهه لما ضحك عليه ۳ 
كثف الپوي ذيله و يغطه بل ضحك عليه وغطاه ولده الاخر ثم عاد 
عليه القصة من أوها الي آخرها وسبب مبيع العبيد والجوارى والماليك 
والقصة مشپورة وکل آمورها مفپومه ة ومذکورة فى كتب غير هذا مسطورة 
قال الراوي فلما سمع كلام الملك الصاح ذلك قال لاحول ولاقوة الا 
بالل المل المطيم ثبتنا الى الاولياء الكرامات والى الانبياء المسجزات ومن 
المجزات اجابة الدعوات ولکن باشاهین انا م أعرف أي مکان من فيه 
بی آدم فانث وكيل وانت الذي نشتري لي وقد وکلتك فى ذلك ناك الله 
من المهالك فانظر ياسيدى شاهين کم يقطعوا من الجدد وانا اعطيك ابا 
فقال يامونا عنهم خمسه وسبمون ألف شريفي ذهب معدودون ومفرودون 
ومنقدون فقال له الملك انظرها بكام جدید لاني قليل الحساب فان کانوا 


۱۰۰ 


بمشرة جدد أعطيك خسة آخر فقال له سمعاً وطاعة با أمير المؤمنين ثم أن 
للك تمض المنديل تحولت الرجال وأزل الوزير فهذا ما كان من آمر هؤلاء 

(قال الراو سك ) وأماما كان من أمر الوزير الاغا شاهين فانه نرل من 
الدبوان الى مکانه وشن تزا تفت به جلساءه وأقرانه ووقعث بين ندیه 
أعوانه فقال شاهین لاحد أتباعه خذهذااطاب وسربه الى شيخ الياسرجيه 
واه يعمل بما فيه بالكلية فقال له تابمه السمع والطاعة وأخذ خطاب 
أبو زيد وسار من تلك الساعة وأعطى الجواب الى شيخ الياسرجية ففضه 
وقرأه عليهم وفهم ما فيه من معناه واذا فيه خطاب من الوزير الاغا شاهين 
الى بين أبادي شيخ الياسرجية الذي نعلمك به انك نجمع كامل من كان نحت 
يدك من الياسرجية وتجار الرفيق وتأتى بهم عندى وتكون سريما والحذر 
تم الحذر من الخالفة والسلام على نى تظلله الغام 

قال الراوى فلما قرأ الكتاب أجاب بالسمع والطاعة ونیض على الاقدام 
من تلك الساعة وأخذ طائفته ورفقته وصار طالب ديار الوزير من وقته 
وساعته فلما وصاوا الى بين بدی الوزير قباوا الارض منهم الكبير والصغير 
وساموا عليه فرد عليهم السلام وأجلسهم وس لمم بالا کرام فاما شربوا 
الشربات وراق المكان أقبل الوزير علىالكبير فيم وقال له ياوالدى مااسمك 
قال 4 اسمى يسار الياسرجى قال له ان الملك يطلب منك جلبة عاليك كتابية 
يكونون يليقوا الى السلطنة بالكللية وم خمسة وسبمون ملک وكولوة 
من ثلاثة أجناس وكلهم أولاد ماوك ومن أطيب الناس فخمسة وعشرون 
سركسية وخمسة وعشرون أباظية وخمسة وعشرون جرجية وتأخذ الدمن 
ما تريد فاذا أنت قائل فقالوا له يا وزير الزمان هذا شىء لا يكون آبدا ول 
يتوفق مثل الذي تذكره على بال الان ولو قعدنا ندور عليه انين عاما 
في البرارى والاكام فقال له الوزير وما یکون الرأي فى ذلك قال له ياوزير 


4 


۱ 


ار مان وفريد العصر والاوان اعسل اننا كفنا عاجزین عن ذلك الطلب و 
نقدر عليه لو تسببنا بكل سیب غير اني أدلك عل من بقضی جاجتك ويبلفك 
أمنيتك وهو غلام پاسرجي عن أبوه وعن جده وهذه صناعته ورشدم 
وهو رجل يقال له على بن الوراقة وانه رجل قد من الله عليه بالفهم والفطانة 
حت اذا مع حديث أى انسان يعرف هو من أى جنس کان فان أردت تقضی 
ذلك الاشغال فمليك نه من غير محال فا لهذا الا مر سواه وم شفى هذه. 
الامور الا اياه لکن یاو زیر الزمان أصيب ددا مالفقر والحوان بعد المز وعلو 
الشأن وقد أعلمتك والسلام على سيد ولد عدنان 

قال اراوي فلا سمم الوزير ذلك من شيخ الياسرجيه يسار الم علييم 
واطلقہم الى حال سبيلهم فبذا ماکان منهم 

قال الراوى ثم ان الوزير شاهين بمد ان انصرف عنه الياسرجية 
من عنده أحضر الوالى بین يديه فلا حضر قبل الارض بين يديه وكان 
كل والي يسمي سوا اشا فلا وقعت عسين الوزير عليه قال یاسسوا باشا انزل 
الى الحسنية واسأل على بيت بن الوواقه فاذا وجدته تأتنى به الى عندی فقال 
"مما وطاعة و نزل من تلك الساعة وسار طالب المسينيه فهذا ما كان منه 

قال اراوی واما ما كان من على بن الوراقة فانه بمد المز وعاو 
الشأن أصابه الفقر والذل واللموان وسار لاجلك درها ولا دينار وقد 
جار عليه الزمان الشدار وتأمت عياله من الیو ع ونالوا المشقة والاضرار 
وصارلاعلك تفقةعياله لاتغیرب آحو اله وقدمضى علمهم ثلائة أياممااستطسوا 
فیه) بطمام وكان له زوجه من | كابر الناس فضاده باسیداه م واطلع 
الى السوق وتوكل على الملك الشفوق سيد کل خلوق ورازق کل مرزوق 
فلمل الله يبلغنا ما تتمناه ويزول عنا غضيه وشقاة فلا سمع القدم على 
من زوحته ذلك الكلام صار الضياء فى وجپه ظلام وبكا بكاء شديد 


۱۰ 


ما علبه من مزيد وخرج وهو حزن القلب منكسر اظاطر وليعلم ما أذن له 
به الملك القادر القاهر غير انه توهم فى تفسه ان زوجته تدعوه الي السؤال 
من الاحرار والاندال فخرج من عندها وهو یکی و بنشد ويقول صلوا 
على طه الرسول 


أ کابد الدهرف الصباع وفی الا 
وماضرتي فتری ولو حاجی 
وبعد عزي وجدي ورفمی 
وقد ألمى بكاء الاطال حتى كاني 
وصرت مثل الخيال اذا سرى 
فیارب حر شرمة أطبر 
نحق الحبيب ا مشفع فى الوری 
سيد الخلائق فى الارض والسما 
تفرج عی هی وغمى وفافی 
والطف بسد قد دعاك وجد له 
فأت رب العطایا حلا 


ولي عزم جلود على حمل الاسا 
ولا كادتى الا ممابرة النسا 
أصبحت ذللا خاليا مترندسا 
صرت فى أمرى الدميم مليسا 
ووهى خلالي ثم أطبق الكسا 
طه رسول الله من أزال الاسا 
الذى أرسلته رحمة لكل عرندسا 
رسولك الختار زین كل الاجنسا 
وفحو عی الصقاوة والرلا 
شرج قريب عاجل متمرسا 
امان با اي وکن عى منفسا 


قال الراوی فاما فرغ من اشماره و استغائته وشکوته لعالم اسراره حی 
بكت اطفاله وعباله وود ألمه ما هم فيه من‌الضرر وحلت علیهم مکاید الدهر 
فقالت له زوجته سر يا سيدي من غير كدير صی ان بردك علیناجبور 
الماطر الملك القدبر فسار علي وهو باکی والي مولاه شا كي وخرج: من 
داره من الحسينية متوکلا على رب البرية وسار فى الطرقات وهو لا يدري 
الى أين يذهب من الجهات وم يزل سائر الى ان الى باب الشعرية فبیغا هو 
كذلك اذ نظر الى رحبل زيات وکان ذلك اسباپامن رب البریات ( ياسادة ) 
فاما نظره الزيات عرفه فنپش من مكانه واقبل اليه وقبل يديه ورجليه 


۱۳ 


واخذه و اجلسه على الدكان ووقف بين يديه وقال له با سيدي انت على بن 
الوراقة فقال له نمم انا يا هذا وانت من تكون فتال له اازبات انا خادم 
والدك ومتری فى نممته وها انا البهلول سايس ركاب أبيك فاخي ري با سيدي 
ماذا جرى عليك فقال له اعلم اني بعد السعد افتقرت وبعد الغنى انكسرت 
واعترانی ما اعترايي من المنا بعد عزى والغنا وقد ذهبت متاجري البمض 
فى البحار والبمض في البراري والقفار وقد رضیت القضاء والقدر منالملك 
الحبار والمد على كل حال ولا ينبغى ذكر ما قد مضي فلقد فات وانقضى 

قال الراوى فاما سمع البهاول ازبات ذلك المكابات اخذته الجية 
وحى على ما جری له بالكلية وقال له باسيدى واللهالذى لاله غیره‌ماخدمت 
سواكم ابدا ولكن هذا تقدبر رب الارض والسماء ثم ان ازبات نهض على 
الاقدام واخذ قصمة كبيرة من الدكان واتى بمابة خبز حامية وبسهم فى ذلك 
القصعة من السمن البقرى وعسل النحل الابيض المفتح وقال له يا سيدى 
خذ هذه القصعة وسر .ما الى الدار واطعم منها الميال الصغار فاذا فرغت 
تأنى الى عندى وتأخذ ما تريد من يدى فقال له جزاك الله يا اخی كل الخير 
وكفاك كل هم وضير ثم ائه حمله القصعة و ناو فى بده ورفة فيها ستين فضة 
وباس الزيات ید علي وقبله على ما جرىعليهفهذا ما کا من اصرالیهاول‌الزیات 

( قال الراوي )واما ما كان من علي بن الوراقة فانه سار بذلك القصعة 

وقد اخذته الفرحة ول بزل سائرا الى عند السلمانية بيا هو كذلك اذ 
رأى رجلا جالساً تحت السبيل وهو يقول طالب من الله ومن رزق الله 
ومن خير اله قصعة بسيسة يكون فيها ماية خيز حامية وعليما السمن 
والعسل والدى ياتى مها يمطيى ستين فضة وأجره بعد ذلك على الله رب 
المزة والقدرة فلا مع المقدم على ذلك الکلام قال فى نفسه ان هذه الاشياء 
الى ذكرها هذا الرجل المسكين ۸ بوجد أحد حاملها غیری من الناس 


۱ 


أجمين وانا رجل ققير وهذا الآخر رجل مثلى فن الرأى انى اشارکه وأقدم 
له نسف البسيسة وأعطيه نصف المعاملة ثم آقبل اليه وقبل يديه وسل عليه 
وتال له يامولاى انا رجل مثلك وأمرى كامرك غير ان الذى ذکرنه فهو 
معي وانا عيالى جائعين والى عودتی هم منتظرين وقد رضيت بالقسمة 
بى ويينك فبل تريد أن تشاركى وتأخذ مامعى أو تأخذ البسيسة وترك 
مامعىمن الدراث أو تأخذالدراهموتترك مامعى من البسيسة أو تأخذ النسف 
فى كل شیء منهم فشأنك وما تريد 

قال الراوى فا مع الفقير منه ذلك الكلام بدا الابتسام وقال له 
يا أخى انا طالب من الذي عطاك فهو السلي المانع وأنا ماسألتك فان 
أردث أن تعطیی مامعك فافمل والا فأذهب به الى حيث تربك فاما سمع 
على منه ذلك الكلام قال له ياسيدي خذ ما معي ججيعه وانا رزقى على الله 
تمالی الذي خلقنى وأنْشاًني وانه لم ينساني ثم انه دفع اليه الدراثم والبسيسة 
وقال ياسيدى هاهو مطلو بك فعند ذلك قال له الله يزع ألم الفقر من جوفك 
ويزيل مرارة القبر من قلبك ثم أن الفقير مد بده في القصعة مرة واحدة 
فتارة القصعة | قيل فى المي من الافاويل 

اعل ان الدنيا تزول بأهلها وما هي شبيبة نیال 

قال وکان على بظن انه یا کل منها ويأخذ هو الذي يبقى الى عياله 
فلا شاهد ذلك المحب تعجب من تلك الاحوال وقال فى نفسه لاشك 
فى هذا الا انه من الرجال الابطال هذا وقد تقدم اليه على وقال له يأسيدى 
سألتك بالل الا ما دعيت لى فقال له ذلك الرجل الفقير أسأل الله العظم رب 
المرش الكريم رب مومى وابراهم وزمزم واططم أن يرزقك بالوالى 


فى هذا النبار ویأخذك من دون العام اجبار وأنت مکتف اليمين على الیسار 
ويتكلم فيك الصغار والكبار فلا سمع على منه ذلك الكلام أخذنه الاوهام 
وفال لاحول ولا قوة الا الله الملل المظم أدفع بها عن نفسی ما اطیق ومالا 
أطيق وقد سامت تسى الى االطيف الشفيق ثم ت ركه وانصرف و يدر من 
هو هذا ارجل وكان قطي الدائرة التولی بذلك الوقت ثم ان الاستاذ 
خفی مابان كانه ما كان فبذا ماكان من أمره 

( قال الراوي ) وأما ماکان م نأمر علىفانه أخذالقصمة وأعادها الىالزيات 
وسل يعامه بها جري له من الامور المسيئات ورجم وا هم الى أبن یعضی 
والی ان ذهب وقد ضاق به كل مذهب فبيما هو كذلك واذا بالوالى وقد 
أقبل بمیلته عليه وقد تقدم اليه وقال له انت اين الوراقة قال نم فعند 
ذلك صاح الوالى يأرجال هذا غرم الوزير فامسكوه فتقدمت اليه الرجال 
وأوثقوه کتاف في ال مال وشدوه بالحبال وكان قریبا من الحسينية فلا ینوا 
ذلك أولاد حارته ونظروا ماحل به من حیرته تكلموا فى حقه فقال واحد 
منهم لا خر ماذا فمل على حى أخذوه وفي ذلك الحبال آوثقوء فقال له انه 
بدق الرغل فقال آخر وحق العزيز الاجل الازل ونما أنا أعرف القضیه 
وقد إعلمت با من ليلى الاضية فقالوا له وکیف ذلك وماالذى فمل 
فقال لمم اعلموا أنه قتل زوجته فقال الاخر لا لا واعا تكح بى الوير 
فقال آخر سرق وآخر شهد زور وتكلمت الناس على قدر عقوطم وما 
ېوي تخر مہم فهذا ما کان من امرم وأما أهل اير المقلاء أهل الفطانة 
" النبلاء فانهم قالوا لابد ان عليه ديون أو ضانات أو رعا تکون السلطنة 
احتاجت اليه فى بعض مهات فال تمالى يسبل عليه اليرات ویدفع عنه 
الضرات هذا والوالي سائر بعلى الى ان أقبل الى مئزل الوزير وكان هذا 
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تقدیرا من اللطیف اغبیر ( یاساده ) وقد سار على متفکرا فى آمره ول يعم 
ذنبه‌وما السبب فى قبضه وهو ينعي ع لأولاده وتفسه وقدترثم بپذهالا ییات 
صلو على سيد السادات 
لقد كان الدهر محسنا الى 
والقدر المحم من خالقي 
واعرانی الفقر حتى كادق 
وتكبر ونجبر حى انه 
وتركى رهيئا في فید سجن 
ولا بدعون ليقدرا ولا بمرفوا 
قبضنى اشتة الوا المسمى 
وما هو وال الا سقر 


ولكنه .هدم على ارجال 
ذهب عى متجرى ونوا 
ومن جوره فقد أجاع عيالي 
أضى قواى وورتي تكالى 
رک فمل مثل ذلك بأمثالى 
صغاتي في الوري مع الى 
عند الايام پاسم والى 


وک طلم مثالى مع مثالى 


فیارب کن لى منيثا 
وامح عى مار اعترای 
توسلت اليك با حمدالمصطفي 
عليه الصلاة والسلام معا 
كذا الا حاب و الا حیاب‌حقا 


وفرج کربی واصلح حال 
من فاتی واهاتی واذلال 
سيد الانام وعين الدلال 
ما تعاقبت أيامنا بليالى 
وجیع الال 


والتابمین 


( تال الراوي ) وم بزل على بدعوا ویتضرع ويستغيث الي ان أقبل به 
الوالي الي بين أيادي الوزير الاغا شاهين وقال نم یاوزیر ازمان هذا 
الذى طلبته فقال له الوزير من هذا قال له على بن الوراقة فلا سمع 
الرزير من الوالي ذلك الكلام صار الضياء فى وجبه ظلام وقال له يا قليل 
المعرفة والادب أنا امرتك ان تكتفه وتتعبه ذلك التعب وتقل قدره بين 
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الانام العقل مثیم والعوام فقال الوالي آدام الله بقاء مولانا الوزير الذي 
يكل الامور خبير با سيدى أنت أدرى می بکل ضمير وذلك أنه لا آمرتی 
عجيئه فتصور عندى اهانته لان الوإلى رسول الفضب واوكنت أنت 
راضیا عليه كنت أرسلت غيرى اليه اما مجواب واما مخطاب واما يخلمة أو 
هدية أو بدلة سنية وأما أخذ الوال فو كا رأيت فقال الوزير صدقت ولکی 
ما ظننت ذلك ولا قرأت ثم ان الوزير نهض بنفسه على الاقدام وحل بيده 
كتافه والبسه مامته وأطلق أطرافه وأخذه بيده وأجلسه واعرله بالشرابات 
فشرب وأزال الله ما به من التمب واطان قلبه وهدأت سرائره ولبه ثم 
قال الوزير للوالى آخبرنی ما ذا فملت معه فقال له يا بیدی تزلت من عندك 
الى الحسينية وسالت شيخ الحارة عن ماه فدلى فطرقت الباب غاوبنی 
زوجته بافصح خطاب وأحسن جواب فسألها عليه فقالت مضی الى 
السوق فاخذت من أهل الحارة من نعرفه ومضيت ممه فوجدناه سائر 
فى الطريق فاوثفتهكتاظا وأتيت به الي جانبك من غير خلاف والسلام 
قال فقال الوزير لمنة الله على كل ظالم ثم صاح فيه امش الي حال بيلك 
نفرج الوالى من بين يدبه وهو : بتمثر في أذياله فبذا ماکان منه وما جري به 
قال اراوی وأما ما كان من الوزير فانه التفت الى .علي بن الوراقة 
وال 4 با سيدي أخبرنى جما جري بك وكيف افتقرت بعد كثرة مالك 
ونوالك و کف ذهب فضلك وافضالك فقال با وز الرمان كل شىء بتقدبر 
املك الدبان وحق رأسك والملك العلام منذ ثلالة أيام ما استطعمت نا 
وعيالى فهما بطمام وقد سارت على دون كثيرة وبقیت فى اعظم حير 
وقد كنت تاجر شپیر وبکل آلامور خبير فنرق مالى فى البحر واتهب 
باقيه فى البر وقد ركبتى دون كثيرة واعتراني الفقر والحزن وقد رضیت ما 
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قدر الرحمن عل من الالطاف والامتنان فقال لهالوزير دعنا من ذلك الان 
واعل أنى ما طلبتك الا لاجة ومقصودي قضاؤها من غير لجاجة وهی 
مطلوبه الي السلطان فقال وماهی با وزير الز مان فقال خمسة وسبعون 
ماو یکونون مس|هقين وأولاد ملوك ویکونون ثلاث اجناس سركسية 
وجرجیات وأباظيه فقال له وزير الزمان وفصیح اللسان لمم اني أفهم 
الاشارات وأفهم لالس واللغات ولکی اذا سافرت فى طلب تلك 
الحاجة بتحرکون عل هل اليجاجة لاجل ما هم عندى من الدبو ورا 
أخذوا دراهمهم می فارجع منبون فاع الو رمقاله وفهم معی سا فقال 
له لا مخف فالامى قريب پاذن الملك الجيب فالله تمالی يعطيك الصبر وشبك 
بالاحسان غاية الاجر ولكن أخبرنى حيث أنك تعرف بلالسن فپل تعرفی 
وتعرف أي عا سمعت من لغاقى فقال نمم أعرفك يا وزير الزمان حق المعرفة 
وأعرف تلك الصفة فقال له الوزير أخبرنى الآن فقال أعطنى الامان فقال 
له عليك الامان فقال له يا وز بر الزمان أنت أبوك من الترك وأمك من بلاد 
ا مغرب فبل هو ذلك أ م لا فقال الوزير نعم با علي ه وکا ذكرت والحق كا 
وصفت ولكن يا علي اذهب الى مزلت الاان واذا كان من الغد احضر الى 
دى ي اق هاا ات والطامة با وزیر آزمال هذا وقد خلع عليه 

الوزبر خلعة سنية واش له مخمسيائة دار عددهه ةنم صاح الوزير عل 
الحزندارية فضروا الي بين يديه بالكلية فامر الوزیر مخمسمائة حمل ملة من 
الارز والسمن والمسل والقمح ومائة شاة من الم وخسين من الابل 
وخسمائة جير شملة اخشاب وأحطاب وأرسل الي عياله البدل وكذلك 
زوجته وقد أذهب ال فقره وفاقته وال طم الوزير سيروا بهذا كله الى 
بيت هذا الامير وحق رأمي أن يصل كل ذلك قبل أن صل هو 
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الى هناك فمند ذلك جهزوا کل ما قال عليه الوزر وساروا بانیم اي الت 
وطرقوا الباب ففتح الباب فلما عاينت زوجته تلك الاسباب ظنت أنه تاهوا 
عن المكان الذي م اليه قاصدون وعلية معتمدون فقالت هم ما هذا بيت 
ل لطس د مورك سيد نا 
على باشا تاجر السلطان ففرحت ,ذلك الامر والشان وزال عنها وعن 
عباها کل الاحزان ورجمت ام مالين والشيالين الي حال سبيلهم وقد خرن 
المكان ونا علي فانه فرح عا اعطاه الوزير من الاحسان وقال سوف 
اطم عيالى ما آوهبی الملك الدبان ول بزل سائر ١‏ الي أن أتى المكان 
فوجد فيه ایر والاغنام وقد مضی الشر عنه والاسقام تقرح بذلك غابة 
الفرح وال عنه ام والترح والسم صدره والشرح م أقبل الت 
واخبرهابقصتهففرحت وانشرحت وكذلك العيال لعبوابعدماشبعوا اباذناللك 
المتعال و قامواباقی rs‏ ولیلهم وق حظهم وفرحبم فهذاما كانم نأ مر هؤلاء 
قال الزاوي وأما ماکان من الملك الصاح فانه بات واصبح يصلي علي 
من له الورد فتح جلس على كرمى قلعة الجبل بوحد القديم الازل تکامل 
الدبوان جلست المساکر والا خوان أقبلت العاماء والاشراف وأهل اطراتب 
وال ناف وطلم الاغا شاهین وجلس في ماه بعد أن سم وصح على کامل 
اخوانه وطلع القاضی وهو يقرأ أ كلام لك المادي وصیح وجلس على كرسيه 
وتكاملت جند الديوان وحواشيه وقرأاللك المواح وأيمداهاال الام الفاح 
ثم قرا الحزب وخم رقي الراقى وخم دما الداعی وخ صاح جاو یش الدبوان 

قد غرت دار الدنيا وأحوال اللوك تتغير 

قد جل الذي فى ملكه دام باقی يغير ولا يتغير 

ومقپرالعام یاس المورت وهو الذي لم بقهر 

احنارت الافهام فی‌صنعه ‏ وقدره في المقل لابتصور 


قال اروی فقال السلطان آمنا سبحان ما الفیب سيحان سائر العيب 
سبحان راحم الشيب اراد الملك أن يتعاطي القصص ويزيل الغص ص حك ماامر 
مولانا جد الاشراف واذا ببابالديواناحتجب والستاراً نشذوعلابن الورأفة 
بقل الارض وهو بقول صلوا على طه الرسول 
تصبحكالسعسادة کل بوم پاجلال على كيد الحسود 
أدام الله يك الايام سضا وأيام من عداك سود 


ثم الجزء الاول ويليه الجزء الثانى أوله مقابلة الحسن بن الورافة 
الياسرجى بالملك الصاح و تکلیقه عشتري الماليك 
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( وصل اللهعلى سيد نا مد الني الامى وعلى أله وصحبه وسل ) 

( قال الراوى فلما رآه الماك الصا ولي لله الناجح قال له أهلا وسبلا 
سينا اسيدى على يإابن الوراقة بای الحسن الوراقة یاابن مد الوراقة 
ياين سعف الوراقة أ نك امك ما هو قال ياأمير المؤمئين اسمى على ا بنالوراقة 
فقال له وما الذي تريد ياعلى فقال له الاغا شاهين يا مولانا السلطان هذا الذي 
بيب لك المماليك اسان الذير ا يته في لام فقال ياسيد ىع ىبت تقمل ذلك 
فال نمم یام المؤمنين فقالاعل نی طالب منك حاجةا خری وذلكاني طالب مماوك 
خاصة لنفسی يكو ذفيهالشروطالى أذكرهااليكوهواً نويكو ذفييم قوي وفطين 
قوى ويكوذيحفظالقرا نقوىويكون ضعيف قوي و يكو ن و جهه حسن و مود 
اسمهواذاغضبيكو نف وجبهجدرياتتملكدمن الطارقةاليين ال ىالطارقةاليسري 
ويكون بين عيننيه شعرة أسد وبين حاجبيه سبع مناللحم هذا عندالغضب 
واذا راق ۸ يكن لذلك عنده أثر ولا سبب فا ذا تقول في ذلك يا على فقال 
على يامو لاي ان وجدت هذه الشروط أ تيت كبا لطلوب وح ّعلامالغيوب فقال 
له الله يسبل عليك الامور ومجمل خاطرك مجبور ولكن خذ هذه السرة فاذا 
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وجدت هذه السقة اشتري بها ولاتفتحها ولانع مافيهالاأنت و لاالذي‌تشری 
منه بل ثقول لهبمي .هذه السرة أنجبولةفقالسمعاوطاعة( ياساده ) وقدتحدث 
على فى نفسه فقال هذا شىء لايكون ولاندرك هذه الاوصاف فى احد من 
البشر وكيف اني اشترى بشىء مجهول وكيف يبيمنى صاحبه با لایعل من 
المعصول فعند ذلك كاشف عليه الملك الصا فقال له ياعلي اذااراد الله قضاء 
شيء هيا له الاسباب فارجم ياعلي عن سوء الفلن واحسن الحطاب فسوف 
تري مایسرك وتدفع عنك شرك وضرك فسر الى ما امرتكبه و 

امرك لمولاك واعتمد عليه ثم قال الملك للوزير اعطه تمن المساليك یاوزیر 
ازمان اعطه خمسة وسبمين بدلة ملكية باوزیر الزمان اعطه خلمة ثنية 
Ty‏ ال تكو ع 
على طا فة الياسرجية ياوزير الزمان هذا رجل مديان ورما بقبضوا 
عليه اصحاب الدبون فيأخذوا منه المماليك والتجارة ولايناله منا الا 
الحسارة فا كتب له فرمان بعدم المعارضة في البلدان واذكر فيه أن 
جميع ما علي من الديون حسبیم من مال الارض أو من اراج ومن لم يكن 
عليه مال ولاخراج محسبهم على السلطان وكل من عليه دون من أهل 
البلدان يأخذه مس نايبها الذى يكون عليها وبضیف ذلك مما عليه أو برسل 
به مكاتبة ويقبض من الدیوان حك ماأمر السلطان والحذر من الخالفة 
والسلام على نى تظلله الام ركان كل ۱-۵ ضمير الوزير وكذلك على ابن 
الوراقة قکتب له ذلك ونزل من الديوان بمد أخذ الدرام والمطايات 
ولسدل وسار المنادى بالغرمان قدامه ينادي وهو يقول با اولاد 
مصرگل من له ديون أو نسانات عل على بن الوارقة بطم 
الى الديوان وبأخذ حقه من السلطان حکم ماامر به الصاح آیوب 
و الله الجذوب والحذرثم المذر من الاختلاف فانه بورث الاتلاف 
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قال الراوي فلماسمعت اهل مصر بذلك تشاحکوا وتال واحد لرفيقه 
على عليه اربمون فضة فاذا طلمت الى الديوان ما يمطيني الملك وما عنده 
الا مقاطف الوص فقال الاخر عليه تسعون فضة وان الملك لم يحم عيبم 
فقال له الاخر يعطيك الدلق فقال الاخر يمطيك الترس اجسبز فقال هم 
رجل خر اعلموا ان كل من کان له دبون وطلع الدبوان ليطلبهم قتاوه 
الاغوات وذقه کاس المات فقد اتفق الوزیر مع الملك على ذلك الالات 
ثم انالناس تکلمت عثل تلك الرافات وقد ترکوا ما عند على خوفاعلى! نفسیم 
من طلوع الدوان فپذا ما كان من امر هؤلاء 
قال الراوی واما ما كان من امر على بن الوراقة فانه اخسذ تمن الاليك 
وأخذ الفرمان وترك ما آخده من الانعام الى أولاده وأخذ شجد السير وحزم 
له متجر عظیم وذهب ماکان عنده من الفقر الجميم وارتحل من هذه البلد 
وقد توكلعل الواحد الا حدولریزل‌ساثرمن بلادالى بلادومن مكان اليمكان حی 
توسط الطريق واخذ على طريق غزة ول تكن الا اياماقلائل حتي أقبل علیها 
فنزل فى خان من اغانات فینا هو جلس ثالى يوم واذاقدأ قبلعليه اربع أغوات 
من‌مندالوزیر حسان فالب فزةو !ةدك لان فلما لو اليه سلمواعليه وتالوا 
اجب سيد ناحسان فقال لهي سعياعل الرأأس والاعيانثم . مض ممیم آلى الدوان 
و سم وخدم وترجم فقال له الكردي حسانالجد له الذي أغناك بعدالفقر وأعطاك 
وأرضاك بعد القبر فاعطي ماعليك من الحساب اندم وسلمی الذى جئت 
الان فقال له خذ فرمان ابن مك السلطان ثم أخرج له الفرمان فلما راه م 
على الاقدام وهو يقول بعلو رأسه السلام والتحية والا کرام على ملك 
الاسلام وأهل المملكة وأهل الاحتشام فتصارخت الرجال بالسلام ثم أخذ 
الفومان وقبله ووضمه علي راسه وقراً مافيه وتأمل مصانیه مجد فيه 
خطا! من أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين الى جميع نياب الارض 


۱۱۹ 


والبلاد وسكاذالبراري والوهاد ومن كاذف القرى والسوادا: مهملا يشعرضو لعي 
موجه من الوجوه‌والذي عليه محسبه عل‌آمیرا ومنين ونم تراسا 
ال الزاوي فاما مع الوزير حسان السكردي ذلك الكلام أجاب بالسمع 
والطاعة ثم أعطاه الفرمان وقال ل يا سيدتي لا بد أن تشتري لي ماوكا يناسبى 
فقال اذا ريت ما بناسبك شريت لك فترك سبیله ومادعلى من عندهالىالحان' 
وبعد أن أخذ الراحة سافر من غزة الى الشام وقد تواترت الاخبار الى عیسی 
الناصر شرف الدان فزل بنفسه الى عنده ولما وقمت عينه عليه قال له ادا 
لي ما عليك من الدرام فقال له معا وطاعة ثم انهأخرج لهالفرمان وأعطاه اياه 
فاا قرأه قال سما وطاعة ثم قال له اذا رأيت ملو يناسني فاشتري لي یا 
فقال لداذا رأيت مايناسبك أتيت بهاليك ثم سافر منالشامالى حلب فتعرضله 
أقط النجبين فأعطا«الفرمان فامتئل وقالله هات لي تماوكا يناسيني فقال له سمعا 
وطاعة ول بزل سائر من مکان الى مكان حتى انه وصل الى مدينة ( برصا) 
وكان با حا م يقال له مسعود بيك ن عبان فنزل فىخان من‌اظانات وأقام به 
ريد الرائحة ( يا ساده ) وقد بلغت الاخبار الى الامير مسعود بيك نعمان بأن 
علي ن‌الوراقة ند قل تجار فارسلالي هر دتم راو ساو له س لیم 
وساموا عليه وقالواله آجبلامیر فقال سممأوطاعةو: مض معهم اليه سل قبل 
يديه قأجلسه الى جانبه وقال له يا علي ما سبب بيئك الى هذا الكان فقالل 
با مولای اني ارید آن‌اشتری مالك الى السلطاث ثم نه حدثهبالقصةم نأو الى 
آخرها وكشف له عن باطنپا وظاهی‌ها فقال لابدأن هذا الشیء لابتصورولا 
یکون ولا مخطر الظنون فقال له لا بد أن يأنى من المرضیات مالم يكن فى 
الحساب ولکل شیء أسباب ثم ان علي بعد أن اخذ مجله مع الامير مسمود 
بيك أراد أن يعود الى عل التجارة والمان فقال له با على لا بد لك من 
الضيافة وأقلها ثلاثة أيام وحق املك الملام فأقام على عنده وقد شكر فضله 


۱۷ 


وات تلك الليلة فاما أصبح له الصباح وأضاء الكر م بنورهولاح جلسالامير 
وأرسل اشر لام تة الذين ثم بتلك الناحية فاما حضرو | سأمم عن. 
مطلوب السلطان فقالوا هذا أمى لا ينم لانسان ول يقدر على ذلك فعند ذلك 
صرفیم الى حال سبيلهم فهذا ما كان ا ل 
والثالئة وهو فى آعز الأكرام 
قال اراوی وأعجب ما فى هذه السيرة العجيبة والامور المطربة الغربية 
وما حصل من الاتفاق الذي جب أن يكتب الذهب و ب طرف الاوراق لافيها 
“من توفيق الحلاق ولا آسبح الصباح وأضاءالكر م بكو كبهولاح جلس الامام 
الأمير مسعود بيك بن عمان بین أهلدولته وقداستبقظ عليمن نومته وصل 
فريضته وقرأ شيئا من كتاب الله تمالى ثم أ راد أن مخرج من المكانالإى هو 
یه راذا يديع ا بقع فا لاجل مر" برنده 
خالقه ومعینه وم بزل سائر الي أن انتهی الى قاعة رب لواوين ودر قاعة 
وهي متسعة الجنابات وكل ليوان عليه الفراشات وبا مماليك كتين الاقار” 
فنظر الى اللبوان الثانى فرأي به ماليك آخر وکلہم كالبدر اذا بدر فى ليلة 
أربمة عشر 6 الق حقهم الشاعر المنتخر حيث يقول صاوا علىطله الرسول 
بدور قد آظپروا بطاوعهم جیع النجوم الزواهس 
وزادوا على بدر السا وفقوا على تحجم الشتر 
كأنهم ورد قد انتها فى رياض السمقير 
لین بذى الماك مع الها وملابس كالزعفران الاصفر 
واخبرلی قباطم وكاسهم عيدان خضر في رياض الانهر 
ملالس علت اللابس كلها وشيهها مثل المقيق الاهر 
قد فاح جع المسكمناطواقهم وعلا على ججيع أهل الحضر 
با حسلهم با قدم وجاطم قد زام اغناء تلك المنظر 


۱1۹۸ 


با زینتیم مع وصفیم وصفاہم حيرت کل الواصفون القهر 

ما حأزهم أحد تحت السا الا الاميزممعود وليس عنکر 

قال الراوی فاما نظر علي الى ذلك الماليك تمحب غاية المجب وقد رام 
تون القرآن ویمرفون الط والاحسان ورآهمفرقتنترافرقة الاولى 
وتبم الثانية وتقدم الى عند الماليك فرأی علیہ مماوکا قصير الطول کر 
الدماغ واسم الصدر مفتول القوائم فاما أفبل علي بن الوراقة اليه سل عليه 
ار ها وا الاك اك کلامه بل هو )ا قال فيه الشاعر 

متکبر مرن في نفسه قد علاه الاصفرار مع العبر 

قضيز الطول والرأس منه طويله حوتالمكارهوالخداع مع المكر 

ذات مکر كربه فى الوری قد آهجز يمكره جع البشر 

يا له الامان من الما كرين كلهم يا لله السلامة منالجداعمعالفغرر 

ما الکر الا للكافرين صنيعة ول يبالوا من جهنم مع سقر 

( قال الراوي ) فل تحتق علي منه ذأك علم انه كبير النفس وقد تناقرت 
أتباعه من حواليه وصاح ولد به فقال له علاى الدبن وقالله ارجم عنا لانك 
فلاح قليل الانصاح لاي ثىء تأت الى عند ناو تدخل مكاننا ثم هضوا عليهوقد 
أرادوا أن يشر بوه فعاد عنهم وطلب جهةاليمين فرأى الطائفةالاخري ورأى 
كبيرهم وهوكانه قضيب البان زاهم‌الاعطاف‌ملیح القوائم والاطرافيقالله . 
آ بدو تحت بده ار بمين مملوک فلما اقبلعلي سم فنه ص له على الاقدام ورد عليه 
السلام وسل عليه سلام الاحباب وصاح بال اليك وقال لاي شىء تفعاوا به . 
هذه الفعالاماتماموا انناكلنا عبيد الملك المتعال وكلناخلقة و احدة ولافرق بان 
الفلاح والجندي والمغربي والكردي والبربرى والهندي وكلنا خلقةربى قال 

فلا رأى على مافمل‌معه هذا الغلام منالتلقى وحس الا کرام وطیب‌القال 
والكلام احبه جبا شديدا ماعليه من مزيد ومال اليه وجلس الي جانبه 


۱۹۹ 


جعل تم علي يمدحه مپذه الایبات صلوا على سيد السادات 

ياكريم قد علاه امال وزانه الباري بوصف جيل 

يحبا للعلمين " كالا قد كاك ربي ولالك مثيل 

يا هلال قد لالا فى ردة بیضا شبيه النبيل 

با شفاء لكل الملل کلام شنی ‏ للمليل 

با . بدرنا ليله كاله يارحيقنا وماء السلسبیل 

با خليلا جلا خبالا ‏ انت المشيق وانت اطبیل 

ما رأيت لصفوك مثالا بادوائئى ‏ خسمي نحيل 

جد لى بحسن المقالا عسى بقولك اشقى الغليل 

( قال اراوي ) ثم ان عل بمد ان مدحه عثل هذه الابیات تبسم له 

ضاحکا الآمير ایدمر وزاد في الابتسام نم قال له من انت باسیدی وما تريد 
وما سبب اقدامك علينا وادحالك الينا فقال له ياسيدي انا ضيف عند 
الامير مسمود بيك بن عمان وقد انتبپت‌من‌منامی فتهت عن طریقی وسمعت 
القراءة فتبعتها حنى أنيث الى هذا المكان ومن انم فأخرونی فقالو له نحن 
ماليك الامير مسمود صاحب الكرم والجود أنا وهؤلاء الاربمین سركية 
والباتى أياظية وجرجية وهم كذلك مسلمون أولاد مسامون وما منا الام 
هو ابن ملككبير أو بطل شہیر أوساطان أو-أمبر ولكن فبذا حكمت التقادير 
وكلناتبراً القرآن ونا من بارجمن قال فل مع عل ذلك قال فى تسه وال لا يصلح 
للملك الا هؤلاء المي ارفيع.منهم والوضيع ثم ان عليا اخرج من مكتوبه 
عشرة ذهب وناوط) الى ایدمر وصاخه وتركه ومضی راجما ( ياساده ) وقد 
زادت الماليك قدحا فى ايدمر وغالوة ان هذا ارجل مفسود ويريد ان بأخذ 
هذا من دو نناويرغبه بالمال والنقود وقد صاروا يقدحوذفالاثنين”وايدمر 
يسمع هذا الكلام ولا بيدى لبم مرار هذا ما كان من امر هؤلاء 


۱۳۰ 


قال اراوی وأما ماکان من على فاله سار من عند الماليك ودخلعلى الامبر 
فتز حزح له وأجلسه وطلب له الشربات وال" كل والفطورات والقبهدات خلا ٠‏ 
مها الفراغ من ذلك وراق الدوان وصفي المكانقال على يأأمير المؤمئين رایت 
عيبا عجيب وأسأل اله أن يكون لی فيه نصب فقال له وكيف ذلك قال له | 
انى سألتك بالامس عن الماليك فأخبرئنى بان ذلك لم بوجد وقد رأيته عندك من 
دون زيادة ولا قص وأن هذه البضاعة وجدتها في هذه القامة فاذا أنت قائل 

قال الراوى فلا سمع مسمود بك ذلك السکلام صار الضياء في وجه ظلام 
وقد صعب عليه وکر لديه ثم زاد بعد الفضب فقال له پاقلیل الادب نت رجل جئتنى 
فا كر منك وهيل لك مني غابة حظك فكيف أنك تقابلنى بقيبح فلك وت دکر 
لى مثل ذلك بجبلات وكيف بتصور فى عقلك انك تأخذ منى مارأيت ویکون تحت 
بدك فلا كان ذلك ابدا ولوكان السلطان سعيد السمدا ولکن وعزةالة ان طلمت 
عليك شمس غداً وأنت فى برصة لاذيقك المذاب وكل غصة ثم انه صاح فيه أن 
أذهب عنى وأخرج من بلدى. فنهض على من عنده وصار بجری ويتعثرف اذياله 
ورما انه بال فى سرواله وما زا لكذلك الى أن أقبل الى الان الذي نزل فبه‌هو 
ومن کان معه من الغلمان فلا وصل الى مكانه قال هلموا بنا الى مكان غير هذا 
ان وتأخذ راحتنا فيه بالاحسان لاله قد وقع علينا أمر من‌صاحب هذا با 
۱ بعدم الاقامة نها وذلك نی ریت عنده مطلوب السلطان رسألته عليه بالسان 
فأحاننى وأورثني النقصان ثم انه أمر الرجال ماوا النغال وال جال وطلیوا أبواب 
پرصة فا سس الساء الا وم خارجين بر البلد فقال لم على دعونا نكمل لیلتنای 
هذا المكان وعند الصباح ترحل بأذن الملك الفتاح ققالو الاحزاهوالسواب والامر 
الذي لایماب ثم اقاموا خارج البلد فهذا ما كان من أمر مؤلاء 

7 قال الراوي واما ماکان مرن أهر مسعود بك بن عمان فانه اوصی جنده 


۱۳ 


والعسکر وتال لم نذا اذ وجدنم على فاقتلوه ودعوه منتظر واذا ارحل فار كوه 
سیر ) بريد فى الحجر والهمه الاغبر فقالوا له سمماً وطاعة (باسادة) ومن عجیب 
هذه السيرة ماجرى فى تلك الليلة من الکرامات والطاف الله الحفيات' وذلكه 
ان الاك الما فى اليوم الذى خرج فيه علي مطرود من برصة جلس اللك على 
ل قلعته ودارت به أحل دولته وتكامل الدوان بكامل الاخوان قرأ القاري* . 
وخم دما الداعى وخم رق الراق خم صاح جاويش الدوان وهو يقول 
با ین برى كل الامور جیما وبع ما مننى الانام وتظهر 
ها أنت الباقي ياالمى وسیدی _ وأنت عون الستفيث ومنصر 
لك الدوام مع الثنا ثم البقا وجیع ا 
قال الراوي قال الملك آمنا من أبن كنا حتي اتصلنا سبحان مالك امالك احج 
شاهين قال له نمم يا أمير اللؤمنين قال الاك الطير نظر الطيور قام اعم الطير قام 
الطير طرد الطير من القفص وقال اذا دخلت القفص نقرتك عنقاري قام الطسير 
خاف من الط فات القفص للطير وطلع بعيد عن الطير ولكن لابد باحج‌شاهین 
ان الطيور بأخذم الطبر ان كان برضا الطير او غصباً عن الطير وعزة الردوبية 
الا ود لبر اك سا انت بامولاى خلقتى ورزقتق 
ومؤلاء السادات ارفقتنى فأسألك اللهم لا تحرمى.من أسيادي یا سيدى ابن الطير 
واين الطير اخبرتي فقال له يا رجل لا تثؤاخذا في كلاي انارجل نون 
( يا سادة ) وتفض املك منديله تحولت الرجال فاما أمسى. المساء ونامت كل عين 
بقظانة ودام الدعوم وازهرت النجوم واطلع الي القيوم ونام الامير مسعوديك 
واستغرق فى منامه واذيذ احلامه واذا بيد وقعت على صدره مثل جيل 'أحد 
ركادت روحه ان تفر من الجسد وقد رأى القائل قول له فتح عينيك وامعع 
إذنيسك أنا املك الماح الفقير الى الله وعزة ار موية ان م تمطي على الماليك 
بالكلية والا نفذت هذه ارية من ظبرك وصار بيدي أخذ مرك وجعلت 


۱۳ 


بومك كأمسك فأنظر لنفسك ودبر أمرك آما أن تسم الماليك وتسم وأما سل 
نفسك وتعدم وبأخذم على من بعدك نم صاح فيه فائتبه من ومه مرعوب وهو 
على علي ملهوب فهدا ماکان منه وأما ما كان من على فانه نام وهسو متفكر فى 
نفسه فا بشمرالا ويد على صدره كأمها ريش النعام آوهبوب لح مظا والقائل 
قول له باعل اعم اتی آنا اارجل الفقر الماك الصالح او لدی غدایأّق اليك سحود 
باك بن عاق ويعطيك الاليك بالامان فاشتري منسه عا يخلصك فوعزة ری لم 
پقدر على خلانك او أعطيته فيهم کیسا من التراب فل يدو على غضبك بأى 
سیب من الاسباب لانه لم عکنه اقامتهم عنده ساعة واحدة خوناً مني على نفسه 
ثم الصرف عنه فأستيقظ من نومه فبذاماكان م نكر امات السالح وصلاحه وأمره 
وأما ماکان من مسعود بك فانه لا اصح الله بالصباح واضاء الكريم بنورهولاح 
وطلعت الشمس من الروانی والبطاح وسلمت على زین املاح واننبه مسعود بك 
وهو مرعوب وقد وقم فى قلبه موف الشديد من مارآي من الصالح فى منامه 

من التهديد ثم انه أرسل خلف على بن الوراقة بدعونه اليه فذح بالفاضل والتقي 
بعلی قبن أن رحل من مكانه فقال له باسيدى على أجب الامير مسعود بك بن 
تین فقال له اع باسيدى أنه قد حلف علي اني م أدخل له مكان ولا اجلس له 
فى دوان واني الا ن قد عزمث على المسير وتوكلت علي اللطيف البير فس لى 
عليه كثير وقل لډانه توجه الى حال سبيله کا عل من الميون والارصاد واه اذا 
قام تاله غاءة الانکاد وحين دخوله الى البلد بقتاوه والابشبوا عليه وينهبوه تم قل 
له اننى لابقيت اطلع الى برصة مادمت فى قيد الحيأة فلا القاصد ,ذلك عاد 
الى الامير وأخبره عا قاله على وذكره فاشتد عليه اموف وأرسل اليهثانيا فأبى 
ارجوع وعزم على الرحيل والطلوع فلا عل مسعود بك بلك عل آن‌علی ۸ لعد 

اليه و بقدر يصل اليه فقام هو بنفسه وأخذ معه اعيانا من جنسهورک وساروا 
الى ظاحر اليلد والي حو على قصدوا فلا رآه عجل وقد أقبل مض اليه وسل عليه 


۱۳۳ 


وتال له باسيدي قد سممت قولك وازنني لى ماقلت من وعظك وزجرك وها انا 
مرحل من سا تى هذه لا علست من الاعان الوابقة والامور المتسققة وأن د خولى | 
برصة نوري کل تكبة وغصة فحلفت انا الا خر ,إلى ۸ ادخلبا خوفاً علي نفسى : 
من وبا ومقطعها والآن فاق مرتجل وفى أمري على عجل ( قال الراوي ) فلا 
سمع مسعود بك منه ذلك قال له باأخي قد أثر فيك کلامی وما قلته لك الا على ' 
سبيل الزاح فقال له نعم وكين لايؤئر بى بعد ذلك الافتضاح سما وقد سممت 
| منك الاقسام وغلبظ الکلام فقال له اعل أن هذا منىعلى سبيل الباسطة وامزاح 
وما هو على سبل الفضب والاتراح قمد معى الآ ن الى نلك السراية وأنظر الى 
تلك المنابة راذا طليت الماليك وأعجبوك نفذم اليك وما تري أحدا نمك فكل 
الامور وها أنا لاخ ين يديك فلو طلبتنى معهم فا أمتنع وعن ماشرعت فيه فلا 
ار جع فقال له باأخی جزاك الله کل الاحسان و بلنك غاية الامان غيراتى أقول 
لك أن مولاء اليك لايصلحوا لالوزیرولا (صلحوا لسلطان فا تعالي حتیظك 
عليهم ويحفظهم عليك ويقم سمدم على بديك وأعم أ یکنت امزح ممكبقوى 
لانظر ماذا تفعل بفعلك مع جهلى فقال له الامير دع عنكياعلى هذا التكلامواني 
قد أخطات فى حقك والسلام فسر معى حق تأخذ الاليك ولا ترجم بغیر م 
بدا ولا نطلم من عندى بغير فائدة فقال له اسيدي اعم أن حولاء ما فمهي ناه 3 
بل اهم مثل الحديش الاخضر اذا طلمت عليه الشمس دبل وتفهقر لاينقعوا | الا 
عندك أقام الله بهم سعدك ( قال الراوي ) فلا أبس منه مسعودبك بنعمان الأ ن 
ل القال والتكلام وتال له إل علياك وحق رأس سالك الصالح ولي الله 
ناج الا مامشیت معي وأخذت حاچتكس‌عندی ولتعدالاوحاجتك مقضية 
وأنت جبور وخاطريٍ مسرور و تفارقنى وانت مقپور وأعر بأىقد مت نفسى 
على ما قعات معك فى أمسى وقد انبتك معتذرا فأقبل عذرى وساي واصفح 
عنى قال فللا سمع على بن الوراقة من الامير مثل ذلك الكلام ساه وساغه‌وع 


۱۳ 


أن هذا کله من برکات السالح واسراره نفعنا الله به وبأمثاله ثم اله وسلمعهالى 
السراية ودخل الا مير مسمود بك بن عمان ومعه على بن الوراقة والاخوان‌وقد 
ذهوا الى قاعة اماليك وفال طم ياولاد اعلموا انک قد انتقلم من خدمى الىذمه 
سيدق وسيدي وهو هذا الحواجه ابن الوراقة على فلا سمعوا الماليك بكواوقالوا 
ياسيدى ان هذا الرجل پشتتنا وببيعنا فى البلاد و نفرقنا على العباد فى کل شعب 
وواد فقال على ياولادي وحق الاك المادي الذى خلق الارض والسماء وعم آدم 
الاسماءم أيع أ حداً من منفرداً ولو شر بت لاجله كأ سالردى بل‌انک‌مطلوبون 
ال السلطان ونصرة أهل الاعان ونکونوا كلم في مکان واحد وحق الرحم 
الماجد فقال له علام الدین ان کلامك ویکو نون من أعنم البدل فقال لم السمع 
والطاعة وفیم أن هذه كرامات الصالح وانتفاعه وخرج مع ساهو و للقتو ]هر 
يعض غلمانه يحضور الال والبدل الغوال فتاب وعاد ما طلیه سيده فقال على 
پاسیدی هذه السرة فيها هة وسیعون الف دینار وم من الماليك 
كل ماوك الف دينار فقال طم وها مت اليك حبة کرم لابرد فى عطاه ولا 
برجم عن مقاله ولا ما أعطاه وهذا وصلا منى اليك بای قد أخذت عنهم منك 
( یا سادة ) وقد عد البدل فو جدوم خسة وسیعون بدلة وپزدون بعد ذلك 
بدلة نم آس علي برواحالماليك الى ام برصة وقد اخلاه طم وجمل ذلك النهار 
على رسمهم:وأمرم الذهاب الى اجام وأخذ البدلة الزائدة ة معه ( قال الراوي ) 
فعند دخول للاليك الى الحامكرفوا رائحةكرمبة قد اطبقت ذلك المكان فتأماوه 
النامان واذا به غلام مريض قد أله المرض الشدید ومضى عليه ثلائة آیم وهو 
۷یا كل ولا یشرب ولا ينام من شدة المرض والاسقام وهو مرى رمية الرخ 
ونحته فخ وفوقه فخ وهو كا قيسل فيه الشاعر حيث یقول ۱ 
ذهب الإمان بعزه وبلا والدهر قد كابق ورماق 
وانطحن جسی وعد رقيقاً رومي صبری وذاد جاتي 


۱۳۵ 


7 ام 
1 دهن کن بي رحبا 
یا دهر قد اشتت الامادی 
یا دهر ويلك فدعني 
3 .دهر مريك ري 
وانت يارب فاعف عني 


ولا دانعا لما قضاالرحماق 
أنادهر رفقاً ! لكثس الفاب 
أن دهر عذشق الواتی 
ولا نظلق بذی العدواكى 
الا يا دهر ابه حنائى 
مجاه طه النی الصدناف 


( قال الراوى ) ناما رأوه الماليك سدوا انافهم وسألوا المامية عن ذلك فقال 
أنه ولد تملوك مريض وعو ارجل اعيمى منالرفض يقالله مود العجمی وسناعته 
مسارع وقد أتاه هذا المرض الشديد وهو داءالقصبة والنبديدفارمامفيهذا السکان 
وتركه فى دهليز هذا الام فلما سمعت الماليك بذلك تنافروا عنه ومنهم من بصق 
عليه م دنا منه ولد من الماليك يقال له علاي الدن ورفصه برجله وشتم عليه 
وفال له جال الموت العاجل والبلاء النازل با کلب الماليك ( يا ساده ) وقد نظر 
لام ایدس ما فملت الماليك بهذا الفلام المريض فأقبل اليه وقبله بين عینیه وقال 
له زول عنك با أخي وبا القبول وهذا لطف من الله والذى قدر به قادوعلی 
ازالته فقال له الماوك بنفس هافت يا أخى ها نحن مسلموذ ومسلموث الام 
ارب العالمين فلله تعالى يمير خاطرل کا جتني وبعزك کا عززتنی ثمانه قال يااخي 
ځذ بيدي حت ان اقعد فأخذ بده حتی اسنده وخ رأسه على صدره وسنده 
فاعتدل المريض وتأمله وتأوه وجمل يبى على نفسه وصيضه ويشكو لابدمر 
بهذه الابيات صلوا على سيد السادات 
سأحد رب العرش وخالق الوري هو القدير على كل الامور, 
واشحكر الى على ما أصابى حقا يرغم كل كفور 
واسأله العفو من فضله وانه للشا كزين شکور 
وقد واسأله الصير على المقدور 


وامده 


رضيث سه بقسمق 


۱۳۹ 


فیارب خد بيد کل حیب 
هت نا لطفا ودس امر ثا 
و اجبرشحاطر ی من حر ضعف جسمی 
وسامح يارب من اساءتي 
و هد ذا أصلى على خير الوری 
عليه صلاة مم سلام دا عا 
وما ريمت اطبار الفيافي 
وكذا الا ل والاصحاب جما 


واخذل یارب جاه كل عقور 
ودبرنا با مولاي في کل الامور . 
ومن سواك برحم الکسور 
واشني ما بقلى والصدور 
واعطه فى الجنان خير قصور 
محمد المعوث بكل الامور 
ما هب ريم على جیم زهور 
وما تنا كت فى الوکور طيور 
والتابعين لهم بطول الدهور 


( قال الراوى ) فلا فرغ المريض من مقاله وما ابداه من شمره ونظامه 
تعجب أبدمر من كلامه وعل انه صاحب فصاحة وقد ورجاحة ثم أن ايدمر قال 
له شاك الله وهداك وابراك تماانث فة وعافاك ونصر من والاك واخذل من 
عاداك ولاكان من يشناك وقد رق له قلبه وسكن ف‌ضاوعه حبه فأجا بعل عر وض 
شعره بقول صلوا على طه الرسول 
الاعافاك من جميع شرور 
وأعطاك رب الانام شفاء 
وأرضاك الكريم فضلا ومنة 
وأبدك رف على جع العدا 
وجعل قدرك بين الناس عالى 
لانك طيب الاصل والقرع 
وقد ظهر لى انك اهل فضل 
وأزال عنك ما نجده من ألم 


وأعلا قدرك وعز لك والاجور 
وأيدك ری بطول الدهور 
وحملت أفة لال الحكنور 
وأعطاك المداية والجبور 
ويدك حائرة لكل الخيور 
وفرعك ذالى زک منمور 
فزادك رف هناء مم سرور 
وازاح عنك تسکدا او شرور 


۱۳۷ 


لقد وقع حبك حقابقلى وزایت عليك مدامعي وبروی 

وحن عليك الاله قلی له يمير قلك الکسور 
( قال الراوى ) ثم آنه عدله على فراشه وقد زاد قابه‌علیهبشاشه و رک طلب 
الحواجة علي بن الوراقة وباس يده ویک فقال ما الذى يبكيك ياولدى وان 
لك على جيل ففال له باسیدی انی وجدت د شيا م قلي واضعف بصرى ولي 
وقد أتيت اليك أشور بذلك الامر عليك فقال له قل با ولدی ولا تخف فها أنا 
مطاوعك وف كل الامور لا أخالفك فقال له رأيت غلاما مارکا وانه من أولاد 
الاوك لكنه مر يض وفصاحته وترديده وحبه عن قلي لامجد فپل لكأن نأخذه 
معنا وأا کون خادمه وتتبع قول الصطنی صلى الله عليه وسم حيث يقول اما 
تجبرون وتنصرون بضمفاؤک ولمل الله تمالی أن بشفيه ويزيل عنه ما هو فيه فلا 
سمع علي من ایدمر ذلك تسم ضاحكا وقال له وأين هذا السلوك قال له ها هو 

فى دهليز الام ثم أخده بيده وسلر الى أن أوفه عنده فقال له اللام عليك 
با غلام فقال له عليك السلام وال کرام فقال 4 ما اسمك يا أخى فقال له اسي 
ود ول اشيم یوت الم ق همه راه ان هذا بیجن بقن ]رصان الله العا 
“متقدم اليه وقال له هل تعرف شيئاً من كتاب ب الل تمال قال له نعم پاسیدیاجفظ 
القرآن وادري معناه واقراً كثيراً من الملوم وهده دی اي الوم فقال 
على فى نفسه هذه صفات اخري وهذا هو الطلوب ثم أن علي قال ه قد طال بك 
المرض وكان موتك أولى فلا سمع منه ذلك مود تفي ركيانه وامتزج بالفضب وقال 
له انت تعاند ر لي وقد رته وهو الذي خلق الق وفبرثم بعظمته وان الامرمنه 
واليسه وای آنا راضى عرضى فلاي شیء تسترض علي وتعايرى ثم انه زاد به 
الغضب فبكي وأن واشتكي وقد تأمله الحواجه علي واذ ظهر ين عنیه سبع | 
. جدریات ملکته من الطارقة ای الى الطارقة اليسري شعره من الاسد بين 
عیئیه سبع من اللحم بين حاجبيه فقال فى نفسه هذه علامة ثالثة أخري ثم أن 


۱۳۸ 


أليس يلومنى بالکلام جهالة 
فارجع الا ن عن‌ذوب‌جنتتها 


مود جمل یننی نفسه بپذه الابیات صلوا على سيد السادات 


منه و ار الحم القدر 


ونب واستغفر ارب البشر 


ولا ثعاند لفصل اله الما 
اذا آراد الله شیء لامریء 
اصم اذناه وأحمي قلبه 


وكان ذا عقل وسمع ونصر 
وسل منه عقله سل الشعر 


حق اذا آمذ فيه حكمه رد عله عقله ليمتير 
قعل الامر الق الوري فكل أمر بقضاء وقدر 
ودع التسبیر ارب اطدی وارك ام ودع عنك الفكر 
وعم وصل واعبد رب الا عبي أن تفوز الاجر 
وأ کمن الصلاة علي خیرالوری مدالیموث نف رر يعة مع مضر 


( ال الرلوي ) فلا فرغ مود من هذا الشعر والنظام رق له قاب على ان 
الوراقة وقال في نفسه هذه الامارات والاشارات ثم انه تقدم اليه وصفه وأخذا 
مخاطرره وسأله السماح فساعه تم قال ياسيدي أنت تابع من فقال له أ ناناع رجل 
يقال له مود السارع وقد تركني فى هذا لكان وم یسال عنى بشی» فلا سمع على 
منه ذلك هش على الاقدام الي خارجا جام وقالللسم المامي أثتنى عحمودالسارع 
فقال له سمعاً وطاعة ثم غاب وعاد به اليه وأونقه فى عاجل الال بين‌یده‌فتأمله 
واذا هو رجل شنيع النظ رکربة التعلقات له شغئان مثل اور أو ا کر وه وکا 
قال فيه الشاعر حیث بقول صلوا على طه الرسول 
تفلت على کل الانام طینته وصار على کل القاوب کا جر 
اذا مر بقوم‌فزعواعندر يته تمزع الابدان من ضرر 
قال الراوى فلا راه قال له هذا غلامك قال نعم قال تع اباه قال أبيك. 


الظاهر بیبرس جا - ۱۳۹ 


اياه ولو بسرة من التراب فقال فى تقسه وال ابا لكرامة عظيمة ثم قال له معی 
سرة مسرورة ولم آدري ما فيها وانها مجهولة فیسل لك أن تبعنى ايأه بها فقال له 
بعتك ياسيدي فعند ذلك ناوله السرة وأشهد عليه كلمن في المضرة ركني له حجة 
بذلك وأشهد على تسه جيم ما كان هنالك وأخذ السرة وجعلها فى أثاله یکون‌طا 
كلام عند موت هذا اللمين اذا اتصلنا اليه تتکلم عليه النى فاز من صلي عليه 

قال الراوی وأما ماکان من أمى مود المسارع فانه انصرف الى حال 
سبيله واما عل فانه التفت الي ابد مي وقال له خذ أخيك حبه فى المام 
والسه هذه التبديه التى كانت معى زايدة فقال له السمع والطاعة ثم أخذ 
التبديلة ايدمر وأخذ مود المريض وسار به الى داخل اجام وجردما كان 
عليه من اللالس وکانت من ال جلد فأرماها ثم أراد أن شلعه القميص ثابى 
مود وأخذه الوسواس وقال له ياأخي لعن الله الناظر والنظور وانى اخشى 
من هذه الامور فقال له وکیف المال وأنت لم تقدر تنقي نفسك من الاوساخ 
والفسل فینا ثم متحيرين واذا قد أخذ كل واحد منهما سنة من النوم وكل 
منهما رأي فى منامه الملك الصالح ولى الله الناجح بقول لكل منهما أوئق عهد 
الله يينك وبين أخيك تزول الحرمة پینکا وتصيروا اخوة وأنا ور شاهدين 
علیکا نم أن الاثنين استيقظا من نومهما واوئق بعهد الله بينها وضو الیسری 
والعين وقال ایدمر با اي هذا عهد الله الطاعة جمعنا والعصية تفرقنا و توب 
الله علينا منها و انمائن قتله الله والله على مانقول و کل وهو علینا من الشاهدین 
فکان هذا أول العبود والوائیق وسنذ کر کل شىء فى حله بمورن الاك 
الشفیق ( اسادة ) ثم ان ایدمر جرده من لباسه وأزال عنة اوساخه وادناسه 
وقد غسله وجاه وازال ما عليه من ازاه واحتمله بين يديه الى أن اجلسه لعيداً 
عن الماليك والبسه التبديلة وقد حضن به أيدمر وتر الاربعين وهسذه هداية 


۱۳۰ 


من رب العالین ( باسادة ) م آن او اجه‌علي مر حضو را جال وشدالجحفء' با 
فسار بوضم‌کلا جحفتین على جل ومل کل اثلین حمل مقابلین بمضیما مض 
فبقضاء الله وقدره كان مود في جحفة وان فى الثانية عنلای الدن ثم أن على 
تودع بعد ذلك من مسعود بك بن عْهان وطلب البر والصحصحان ثم ارضحل 
إلماليك وباع مجارته وقد ريحت سفرئه وصار ينفق على الماليك هذا كله جرى 
ومود ی من كبد انين وقلب حزین فتضایق منه علاي الد بن فصب الى أن 
حن الیل وحلب سهيل مض علای الاين على الاقدام وقال للامير مود 
احرمتني لذیذ النام نم دفمه الى الارض فارماه وظن اله قد مات وأدركته الوفاة 
فهذا ما کان من امر علاى الدبن واما ما كان من الحواجة على فانه سار يفتقد 
الإليك ويآني الى اول الركب وآخره ويخبط بعصاه على كل جحفة فيجاو به 
من فيها برفقة وخعة وم بزل بغمل «واحدة بعد آخري حت اذا ای الى هذه 
الجحفة وخبط علیپا نجاوبه علاي الدين فقال له ابن رفيقك فقال لا ادرى الا 
پنفسی واظن الة وقم وانا ائم ول اشعر به فلما سمع على ذلك الكلام قال 
لنامان اوقفوا الركب فاوقفوه وارتجع الحواجة على يقفو اثره واذا عحمود 
ملقي على الارض على وجپه كانه سکران فظن انة مات وانقضت ايامه وفات 
وقد وجد عند رأسه اسد عظم فظن انه افزسه واورثه معطبه ثم تقارب اليه 
وهو خائف من ذلك الاسد أن مهجم عليه فلا تقرب عنده ذهب الاسد عنه 
من وقته فيقال والله اع ان هذا الاسد هو الملك الصالح انوب ولى الله امجذوب 
فتقدم الواجة على اليه ووکزه فأفاق من عسونه فأجتمله ببمته وجمله فى 
جحفة آخری غير الذى كان فيها فارماه الذى كان قباله منها قال ول بزل یفعل 
بهكذلك وینقله من جحفة الى جحفة وهم يرمونه الى الارض حت اعياه الامر 
فقال ایدمر باسيدى على اجمل الحبيب مع الحبوب ولا حرم ال حب من المطاوب 


۱۳ 


فی به ال عنده وقد فېم كلامه وقصته ثم أن ایدم ر جعل حاده و يسامره وتخدمه 
وينيمه ويسقيه ويطعمه ومن ای شىء لاحرمه قپذا ماکان منه واما على فانه م 
بزل سائر الى ان اقبل الي حلب قزل لاجل الراحة من التعبهذا ريق ال 
حاب بأن على قد اقبل بالماليك فل اليه وسل عليه وقال له هل ریت مطلونی 
فقال لا فقال له وما معك قال جلبة السلطان من غير زيادة ولا نقصان فقال له 
دعني اتفرج عليها وب أنظرها فقال دونك وما تريدفتقدم نا‌حلب وتفرج 
وشكر المسركمئة واعاب الباقي بالكلية هذا وقد اغتاظوا منه باقى ا اليك ثم ان 
على قال له معى ثماوك ضمیف ولكن فطين ظربف فقال له ارنی ايه فقال له 
هاهو فلما .ره تسم ضاحكا وقال وعزة ربى ان تجا هذا الغلام وزالت عنه 
الاسقام ليكونن احسن من هؤلاء القلمان ويزيد قدزه على كل المسان ويبقى 
احسن من انیم الرفيع منهم والوضيع لانى ارا كثير الافهام زايد الاحتشام 
ولكن باعل هل لك ان تمطيني ذلك المملوك فقال له وكيف اعطيك اناه وهو 
۰ ملوك الصالح وخاصة لنفسه والى وحق رأسك لاادرى م يكون عنه ثم اعاد. 
عليه حديث الصرة وما تقدم من السکلام والذكر فتعجب غاية العجب * اقبل 
علي محود وقال له باولدي مااسمك قال مود فال يامود أنت واللّه مسعود 
وضدك مكمود وسمدك اعلا السمود فيل لك ان تكون لى ولداً وانااکون 
لك والداً عقام عبد الله ينك وبيني فقد رضيتك ابن صبی وحشاشة قلي فقال 
له با سيدي افم لكل ماتراء فتماهد ممه وأوئق القبضة يشه وينه ثم بعد 
ذلك قبله بين عينيه وضبه الى صدره واخرج مابة من الذهب ودفعپم الى على 
: وقال له اصرف هذا عليه واذا عاش واتفقت عليه مثلها اضعاف اعطيهم لك انا 
من غير خلاف واذ مات فا كرمه واحسن غسله ومدفنه واخبرى يخبرموحامد 
اثره علي ای نحالة كانت من امره فقال لاسمعاوطاعة ثمانه ودع منېم وتو دعو أمنه 


۱۳۲ 


وعاد الى مكانه وبلاده فهذا ما كان منه 

قال اراري وأما ما كان من الواجة علي فانه سل لاةدینار الي الامير ايدمر 
وأوساه وتال له اطعمه وا کرم مثواه ومن کل شیء لا نحرمه ومن کل مایراه 
فقال ابدمر سمعاً وطاعة هذا وابدمر سار بلاطفه ویشتری له كل الاشياء 
و نطممه فصار تارة بأ كل شتا يسيراً وتارة ممتنع عن الا كل و یزالوا على ذلك 
الى أن توسعلوا بين حلب والشام لامور يملا الملك الملام قال فيي الحواجة 
ساير واذا بالغبار قد علا وسد الافاق فانكشف بعد ما تملق بعنان السماء وإ 
عن رها وأبطال على خيول عالة غوال واجميع مقبلين من وؤوس الجبال 
ومقدهم رج لكر طويل الجسم قلما أن اقبلوا الى علي صاحوا ابن الغفر ياعلي 
وان الجمالة القدعة والجديدة قال وكان هؤلاء الفداوية أولاد اسماعيل نسل علي 
ان ان طالب والذرية الاطایب وانهم مقیمون فى الجبال لاخذ الغفرمن التجار 
فقال همم اعلموا أن هذه الجلبة السلطان واذا كان فى الدور الا خر اخلمع 
بكل ما كان فاما سمموا منه الرجال ذلك اكلام قالوا له جن رجال سا کنن 
فى الجمال ولا نعرف وزير ولا سلطان وها أنت مخير ين مر بن خطيربن وبح ر بن 
أخبرى اما أنك تمطنا الدرام والذفر عشرة آلاف دينار ولما انك تفوت ال لبة 
وتمضى عنها وحدك ق القفار وهذا ما عندنا والسلام على نی تظلله العام فما 

سمع علي علي ذلك التكلام قال للم اصنعوا معى اميل وساحوفی في مثل هذا الدور 
القليل قالوا لاكان ذلك أبداً ثم أنهم أمروا انباعهم بقفل بإب الدرب فاغلقو | 
جیم الجهات وحصنوا الطرقات بارجال وقد انحصر على عن معه بين الطرقات 
فى المضيق فلا عبن علي ذلك من آلرجال أمر من معه بالتزول وعدم الارحال 
وبإت على تلك اليلة وهو فى أعظم حيرة وقد عل أن لابد للرجال من ميه وأخذ 
ما معه من التاجر والجلبة وم بزل على متقكراً تلك الليلة وم يقر له فرار الىأن 


۱۳۳ 


طلع النهار فا على جالس فى حيرته واذا قد أقبلت علیهاارجال من جبع ال جات 
۱ الحوال فلا رهم على طن أنهم آنوا لنهب ماله وأخسذ تبارق وأمواله فلا قربت 
منه الرجال جملوا ینادو نه لك الامان لك الامان فتعجب على من ذلك البرهان 
وقال لمم ما ابر با آشراف ققالوا له لأنحزن ولا تخاف فقد جاءت عندك حاجة 
ريد منسك قضاءها من غبر حاجه فقال لم وما حاجتم التى تر يدونها فتالوا له 
أرنا الملوك الضعيف الذى هو مسك فلا سمع منهم ذلك تعجب وقال طم من 
أعلمك به وما اليب وأنامسي ملوك لكنه برسم اللك الصا أبوب فقالوا را 
اباه فقال وعزرة الل لا أرب ایا حتی رون بالخير وتکشفوا لی عن جلي ةالاثر 
فقالوا له نحن تعلمك وعلی کامل الامور نفیماك فاعم اننالم نكن أ كرماك 
الا لاجله 

قال الراوى وكان السبب فى ذلك سبب عجيب وذلك ان المقادم لما آعاقوا 
على ومنموه عن السير وتقرر الامر بينهها على مب الكبير والصغير وقد هجم 
عليهم الليل بالسا تأخذم امنام فرأوا فى منامپم اللك الصا أنوب ولى الل 
الیذوب وهو يقول للم يا أولاد اسماعيل وحق الملك اليل ان لم تكرموا على 
لاجل خاطرى ولاجل هذا الضعيف لاشتتک فى جميع البلادبالتعنيف وان اعامک 
أن هذا الفلام هو الذى فد شاع ذكره عندم فى حفظ الزمام وهو الذي يصير 
ملكا وسلطان على مر الليالى والازمان وانم تکونوا أهل دولته وأسحاب 
عزه وملکته وحيايبه ورفقته ویتی لک الفخر الكامل عدته وتليسون أنفر 
الملابس وتر کون اعظم الريب وتتقلدون بالشوا كر الذهبية والطاسات 
السكوكبية 0 كرموا علي فى مثل هذه المرة ولا تأخنوا منه دینار ولا عشرة 
وانظروا الي هذا المملوك وعاهدوه لاجل أن يكون لک أخاور فيق وهو يدعوم 


۰ 
ِ 


وانم ندعوه من غير تفریق وقد اعلعتک عا فى علمي ومن خالف منک آمري 


۱۳ 


صار خصمي وشكيته وم القيامة لحدى والسلام علي نی تظلله النهام 

قال اراوی فلا آتبپت اارجال من نومهم وقد رأوا نیع مثل بعضهم وقد 
قصوا رؤياهم على امراهم فقالوا له اوا واحدة وذ منا الا من شاهد تلك 
الشاهدة وانا ما را ناه فو حق وايقان وما هو أضفاث ولا شيطان لان ذلك 
الاشيك مذ كورة عندنا في جفر الامام جدنا فقو موا با رجال بنا حتي نرى هذه 
الامور باعینا ثم ان الرجال تسلحوا المع الرفيع منهم والؤْضيع وساروا طالبين 
على بن الوراقة کا ذ کرنا وهم بنادون الامان الامان کا وصفنا وقد سألوه عن 
ذلك الاشارات فقال طم عندي ذلك الصفات ولكن من اع فاخيروء بای 
وكشفوا له عن جلية الاتر فهذا ما كان الاصل والسببوسترحجع الي سياقةالحديث. 
باذن الملك الیت 

قال الراوى فلا سمع علي من القادم هذا الكلام والدلايل أخذ بيدهم وساروا 
انیم الى عند مود فلا رأوء وفع الله الحب في قلوبهم وتمكنت الحبة بفؤادهم 
ققالوا له اهلا ومرحبا بااخینا وحبینا هلانت بطل ألزمانوفارس المصروالاوان 
فقال ماهلا سهلا بالحبايب وس برؤياهم صار القلب طاب ققالوا له هل لكه 
ان تعاهدنا ویکون لك مالنا وعليك ما علينا فقال لم انا ل خادم وحق من 
ارمى العلايم ولكن ما السب فى ذلك فقاوا له ان اسمك عندنا مذحكور 
وصورتك في الكتاب مسطور وانت الذي دلت عليك الجفور وانت صاحب 
الفتو ح المنسور وقد راينا لك ملام ونبتوه لنا الرجال القادم والليوثالاكارم 
فقال طم افملو ما تریدونه وما طاب لک من فمل ابر اصطنموه ( باسادة ) 
فعند ذلك اوثقوا عهد الله مها وینه وقالوا لعل دعه عندنا حق يريه الله من 
السقام تقال للحم اني لست اقدر على هذا المرام فقالوا باخواجةاعل اتنا ماا كرمتاك 
وفتنا الاموال وترکناك الا لاجل خاطر هذا الغلام ولاجله تركنا كل ماكان 


۱۳۵ 


لنا عليك من الاحکام ثم ان القادم اخر جوا له خُسمائة دینار وقالواله خذ هذه 
الدراهم رمم النفقة الى اخینا ومداوی امراضنا ومبرینا م آ۴م اکرموا عل 
وكل منكان معه غاية الاكرام مدة سبعة ابام فلا كان الغد تودع علي من الرجال 
ركذلك مود وارتحاوا وقد فتحوا للم الدروب وساروا مجدون المسير فى الب 
والمجير برهة من الايام وقد وصلوا إلى ارض الشام فنزل الحواجة على يطلب 
الراحة والقام لا حل عليه وعلى من معه من تعب الاكام هذا وقد بلغ خبره الى 
عیسی الناصر باشت الشام شرف الدن فنزل بنفسه اليه وسل عليه وقال له أبن 
الملوك الذى اوصيتك عليه فقال له انى لا وجدت ما يناسبك من الماليك وما معي 
إلا جلبة السلطان الذی رمه والسلام فقال له ارتى هذه الخلة فقال له هاه 
قدامك دونك واباها فاقبل عينى شرف الدين الى ایدمر وجاعته من الششيرا كسه 
فقال هؤلاء ماهم رجال ولا يشبهوا الا النساء اسماب الدلال لكنهم وحشين ثم 
نظر الى الباقين وم الاباظة والجرجيات تقال هؤلاء احسن حالات ول يزلعيسى 
.بعابة قلبه بدم وبشكر ويقول هذا طبب وهذا غير طيب الى ان اق الى عند مود 
الضعيف فظن على انه يغعل معه مثل خلافه وبكرمه ويقبم المافه فاما تقر ب اليه 
تفر كانه وازعج قلبه واعرت اعبانه وقال ياعلى ان هذه الجلبة غير نافعة مادام 
فا هذا الریض قلیل المنفمة ثم انه دلى منه وشتمه وسبه وبصق عليه وضربه 
ووكزه برجله وفيها النعال وقال له يانذل الاندال ابن غایب عنك‌الوت‌والارحال 
ومالك ذه العدعة الق تورئك النكال والتفت الى الحواجة على وقال له كنت 
ارمي هذا فى وسط الجبال لنستریخ منه کامل الرجال فقال له علي يا سيدي دعه ۱ 
مخاطره فان عاش فبرزقه وان مات نبأجله ثم رجع عیسی شرف الدین الي مکا نه 
وهو يذم منود بعد ان اهانه فهذا ما کان من شأنه 

( قال الراوي ) واما ما كان مرن أمر مود فانه قد کانت زالت عنه 
الشکود لما راي من! کرام القادم والجنود وعصبة الي العبود 


۱۳۹ 


وقد زال بعض ما عنده من السقام وأتته العافية لطيب اطوی والكلام 
ولاجل ما حصل له من الا کرام وفرح بذلك علي وأبدى الابتساموكانأ كثر 
الناس فرحا الامير ايدمر الام حي جري له من عسي هذا الموان وما أرى 
من المذلة والتقصان فانکسر قلبه و لغیرت معالمه ولبه وبکي على نفسه بقلب 
حزن فزاد عليه ااردی والتغبین وجمل بنمی على نفسه بپذه الابيات صلوا 
على سيد السادات 

ایا دهی أشوف منك نوایب وک تماندنی بکل المصائب 

وک تریی من آمور مجيبة واف لقد آنظر منك تجایب 

بلیت بالغربة مع بعد الوطن وساردممی على اند ساكب 

وبامر ری ثغيرت مصالی وبالاندار أتتى نکاب 

فاذفرحت‌زالت‌سقایی‌واوهی ‏ وان حزنت‌طبت طایب 

قد سرتي قول الرجال وغمنى ما جری من هذا التاب 

فالقهر لیس يبدي راحة والفرح ليس تخثي عواقب 

فان‌زالت سقای‌وعادت می و رجمت كالعادة سلما طات 

لاجازى كلمن كان لی منصفاً ‏ وأجازی بثاری‌من لئ ےکاذب 

وان أعاتى رب الانام بفضله لاکو ذللاصحاب لمم الصاحب 

واجازي من جازانی بفمله وأزىدهأضمافذاك المكاسب 

فیارب اشفيي وعافیی منه بح قالمصطفىالختار زن‌الاعارب 

عليه صلاة الله ثم سلامه ما ناح طير على تصن راطب 

قال الراوئ فاما تكلم بهذا الكلام وطق عثل هذا الشمر والنظام تأسف 

يدمر ایام وضرب بيد على بد وخبط على راحته وعض وبكى وآن‌واشتکر 
وجعل برضيه بهذه الا ییات صاوا على سيد السادات 


۱۳ 


مني يشتفي منك النؤاد العذب 
لقد لاح فکزی وبعدك حزي 
بعد وران واشتیاق وفرقة 
نمب الموى شرك على" فصادق 
كمصغورة في يد طفل ينا 
فلا الطفل ذو عتل يرق لخاطا 
فلو کان لي قلبين عشت بواحد 
فى السلام مذ جن الدجا 
سألت الله أن مهب لك الشفا 


ونجم الثريا من وصالك أقرب 
عجب مجیب‌ضافت على المذاهب 
وصد ولعذيب به العمر يذهب 
فاصبحت فى شرك الهوى اتقلب 
تقاسي حرارالموت والطفل يلعب 
ولا الطير مطلوق الجناحين هبرب 
وتركت آخر في هواك يعذب 
سلام طيب بالمدامعم يسكب 
ويرحم ضعف الكائب العذب 


قال الرواى ولا فرغ آدصمن بكاه وماقالهمنلغاه قبل الحواجة الى مود 
ونظر اليه واذا بال مرض قد زاد عليه فقال لا حول ولاقوة الابإلله الم العظم 
وقد أخذه علي وسار به الى المرشتان الذى بأرض الشام وكان ذلك امرستاذفيه 
الضعفاء النقطعين والعيانين المتغريين وكان به رجل يقالله دحروج الرستاني 
وكان هذادحروجفاسقافى صباه مطيعالامر هواهوكانمئذى للق الله كثير الفساد 
قليل الصلاح والرشادوهو کاقیل‌فیه الشاعر حيث يقول صلوا على طه الرسول 


قلیل المسلاح دكيير الفساد 
كثير الشرورعل أهل البرايا 
مدمن الجر والمكاره جما 
كثير الشرور قليل ایور 
لا خشیعذاب يوم الحمساب 
بظلم الناس بالطل والاراس 


فساده قد عم كل العياد 
ڪاله من اهل العناد 
ماحاز الكل بدعة وبماد 
محب الفجور فى کل واد 
ولا خاف وهاب رب العباد 
لا مخثی من اقباس كريم جواد 


قال ااراوی‌فدخل عليه علي محمودالرستان وقال‌له خذ هذا الغلامالمريض 
والقي بالك منه حتى: افىأعود من المكان الذىأ نا قاصداليه وارجم أخذه«من 


۱۳۸ 


عندك وخذ هذه المثئة دينار تیم عليه ولا حرمه من شىء يقول لك عليه 
وان انققت عليه مثلم أعطيك اضعافهم فتالله دحروج السمع والطاعةثم أيه 
أقام من تلك الساعه واخذ مود ووضعه ا 
شيعا من اللباد وترك فوق رأسه قلة من الماء هذا و مود لا ل لئیء من 
ذلك ما هو فيه من ذلك المهالك ( با سادة ) وقد رکه عل فى الشام وأخذ 
اليك ورك مود هناك وطلب أرض مصر فبذا ماکان منه 

قال الراوى وأما ماکان من أ دحروج امرستاني ومایع 4 من السكلام 
المجيب والاص المطرب البديع الغريب الذي أحب أن ألقيه بي نأيادىالسادة 
على الثرتيب حی‌ان كلامتيم بلذ و بطب و بنشرح الصدر بالصلاةمل‌النیا میب 
وذلك انه كان متزوحا باعسأة من نسل الاشراف ممدودة من الناس الحيرن 
أل الانصاف يقال ها السيدة حسنةالدمشقية رضىالله عنها وأرضاهاوجعل 
الجنة قرارها ومثواها وكان هذا الرجل الغدار بعلپا وهو متزوج با فانظر 
ا آخي ما اتفق طا ولا ثلثها من خبالة زوجها مع لیب صلهاوفرعها وكانهذا 
دحروج اكثر مبيته فى القهاوی وغيرمم من السهارى مع الصبيان وأهل الفساد 
والعصيان وكان مكان هذه السيدة فوقهذا الرستان‌وکانت‌من كثرةرقةقلبها 
على الناس الميانين تفتقدهم بالاحسان بمدخروج هذا اللعين فليلةمنذات الليالي 
طلعت السيدة الدمشقية تتفد الضعفاء فرأت هذ االغلام الا نين قدا نتبهمن نومه 
وجمل بان من قلب حزين فاما رأته بهذه الحالة حن قلبهاعليه ورجته‌وقلت‌فی 
تفسبا ابعدی بعيدا عنة ولا تسألبه صی أن یأخذه المنام وبرتاح مما هوفيه 
فلست السيدة بعيدة عنه‌فهذا ما كان منماوأما ماكاذمن مود فانه لاج ل القدر 
والبلا المحرر جانيه رجل أعجمى رفضى دعی يعبد النار دوذالملك الجباروهو 
يصبح ما هو فيه من الالم ویصیح على رأسه باللنار وم بزلل ذلك طول الليل 
على ما طال حنی أن مود تضايق منه غانة الضيق وزاد على تلبه هم وتفريق 


۱۳۹ 


فقال له | هذا اطلب العفو والنجاة من الله وقل با رب ولا تذکر ام النار 
فقد ألمتني وزودت علي الاضر ار فتال له أنا أذكر الرابةالكبرى وأطلب منها 
الشفاء ولا أعبد من غيرها وأنث يا کلب الزن تأمری أن أنرك عبادة النار 
وهی ساطعة الانو ار وصاحة الاسرار الكبار 

قاله اراوی فلما عم مود ذلك منه غضب من کلامه و پش حى على أقدامه 
وسار پسیرقلیاقلا حنى أقبل على الاعجبی وتأمل الى جانب رأسه واذا 
بسربست عجدى له راس مثل الاكرة الضلمةوطوله بزيد عن ذراع‌وهو كثير 
المنفعة لانه من خشب الشوم شد مود بده اليه وأخذه من مکانه و تخر ال 
وراءه ووضع رأس السر بست ف الارض ومسك الطر فالا خر بيده اليمى 
واستند به حی وئف على قدمه وا نتصب ف طوله ورفع السردست بیده‌الا ثنين 
وقد توكل على الله وجدا سین وضرب‌الاعجمی فجاءت الضرباذن رب القدر 0 
على أذنه السرى ونصفرأسهالاخرى ففسخت رأسهوصاح بعلو قلبه باللثار 
وفهق فهقة ارقت روحه بدنه وعجل الله پروحه الى النار و ب سالقرار ثمأن 
مود بعد ذلك ماد الى مکانه وقمد وحمد خالق الللائق ومحصی العدد ثم انه 
امجضع بعد ذلك فنام وتوكل على املك العلام ورکن‌السردست الى جانبه وقد 
استغر ق فى ومه‌ومکاسبه فپذاما كان منهو اماما كانم نالسيدةحسنةالدمشقية 
انها تری كل ذلك وتشاهده وقد شكرته على ذلك ومدحت فعالهو نزل حبه 
فى قلبپا من غير حال ولكنها تعجبت لذلك من قوةقلبه ولا نام "ركته وألقت 
بالها من قصته وقضيته الىأن أ الله بالصباح وأضاءالکرم بنوره‌ولاح 
أقبل دحروج وفتح لباب ودخل بتفقد الضعفاء وینظر من عاش ومن توق 
ثم دار عليهم واحد بعد واحد حتى أقبل الى الاعجمى فوجدهقد ی وهو 
قتيل وف دماه ملقي جزيل فتأمل ذات الثمال والمین‌ف رًی‌السر بست المجمى 
عند مود عن يقين فعند ذلك صاح عليه بلغ ةالشوام رکلامپ | هذیا رتالله 


والله والله لولا انك مملوك السسلطان لا ذقتك الوت والموان يا أخا الفحبا 
يا ذليل يا مهان هذا ومود ساكت لا بر عليه جواب ولا سدي له خطاب 
فت رکه دحر وج وخرج من عنده وأتى بالشيالين وحماوا ذلك اللعين وتال هم 
اطلموا به نحو الجبل وادفنوه‌وعن جانة المساميناً بعدوهفقالوالهالسمع والطاعة 
وذهبوا به من تلك الساعة ( يا سادة ) وقد أغاق دحروح المرستان وذهب 
الى حال سبيله فهذا ماکان منه وأما ماکان من اس مود فان تنبه وأفاقعلى 
تفسه وتأمل الاعجمى فل بره فقال شید أن لا ال ال لله وأشيد أن سيدنا 
مد رسول الله الهم کا رحتی من عدوي أن تبري سقعى وتاخذ بيدي 
وتزیل عنى مرضى والله الي الأ ن وجدت عافية فى بدني ومرادي أني 1 کل 
كشك بصو صان وسار يذ كر الكلاممن ول النهارالمأنجاءت وقث الاصفرار 
وقدجاءدحروجالمرستاتى فسمعه يقول كشك بصوصاذفقالكهياقر نانيابى الف 
قرنان هذا الذي تذكره عرض الطيبين ويقتل التمرضین‌فلاتذ کره على لسانك 
ولا تجعله مخطر ببالك ثم تركه وانصرف وارکه فى أحواله الخال وه مفب 
على مقالهقاله وقد “عمت السيدة حسنةالدمشقية هذاالكلام وعامت ان مراده 
الکتك بالسوصان فرق فلبها اليه وحنت جوارحباعليه وقالتو الا طبخن 
له ما طلب عسی أذ يكون شفاء له ما هو فيه من التعب وان رب جمل لكل 
شىء سبب ور عا انه عوت وهو طالبه ثم أالسيدة نهضت من وفتها وساعتها 
وذحت‌الفراخ وکا ن اثلانة فراخ وديك کبیروذلك من‌دبشدحروج الرستانی 
م طبخت الكشك وأحسنته وجملت عليه الفراح وأتقنته رکاذ دحر رج له 
عندها أربعون فرخة وسبعة دبوك وم يظن انه ملك من الاوك ثم ملات 
صحنا كيرا من الكشك ووضمت فوقه ا 
تمويق و نزلت ليلا من باب السر وسارت كثى قليلا قليلا حى و صلت عند 
رأس مود ووضعت الكشك فوق رأسه وتركته وعادت الىمكانها وجملت 


حل 


تنظره بعينها حنی بأكل وتأخذ الباقی من عنده لثلا يراه زوجها فيضربها 
لاجل ذلك ودمبها فبذا ما كان من أمرها 
۱ ( قال الراوى ) وأما ماکان من مود فانه کان في غالب أوقاته لابنام‌من 
. كثرة الام وشدة ماهو فيه من السقم فلا كانت تلك الليلة أخذ المنام بأمر 
مدبر الأكوان لما سبق فى عل الملك الحنان المنان بيا هوفي شدة اسقامهوقد 
استفرق فى منامه والسكشك عند رأسه‌والسيدة تنظره واذا قد ظبر فى ذلك - 
المكان نور عظم بأخذ البصر السلبم وف عقب ذلك النور رجل عابد زاهذ 
شکور فاما أقبل ذلك الرجل صاح بسم الله بسم الله المكان خالي ياعباد الله 
فعند ذلك النداء أقباوارجلين وقدصفوا الكرامى في الجبتين ماتوابکرمی 
كبير و وضعوه فى صدر ذلك المجلس وصاح الرجل الاول وهو نقیب الرجال 
وهو ينو ل باسادة الارض ذات الطول والعرض احضرو) ذلك المحضر ا أص 
فطب الاقطاب الا كبرسيدي امد البدوی والشريف العلوى صاحب‌الامداد 
النبوى فمندذلك أقبلت الرجال كالم الافار وجلسوا ذات المينوذات الیسار 
ووقف‌النقنب بين ایدم بمددح مرشدهموهاديهم حی‌تکامل الد بوان‌وحضرت 
كامل الا خوان ثم قالت الرجال أبن السلطانو بطل‌الا بطال وعينكل انسانفقال 
طم النقيب تأنوا حى بحضر باقى الاقطاب ثم ان النقيب سار بمدح الرسول 
الحبيب وهو يقول 
أمدح نی‌جار علیه الغزالةوالفزال ونطق 4 البمير وال 

وشفمه ر شا الذنیین وخصه الباری بحسن العمل 

وارسله رحمة لكل العالمين هادي ومهدی‌وکامل ومکتمل 

من عليه صلى وسل ربنا وقربه ثم أدناه عزيز أجل 

وخلق العباد لاجل النى ولولاه ماخلق ربنا ولاکان‌امل 

توسلت باطادي ہارموقفی عسى بهيثيت الاقدام وينفى الزلل 


۱:۲ 


ومن توسل بالنی عن حقبق ينول فى مهار الکرس‌واظبل 
كلنا على قدم أحمد نسير وهوالمقیدةبومالرحیل‌والوحیل 
وانا الآخر انز واسل عليه واسأله الغفران قوم بالحل 
وانا مادحه تقيب الرجال صی ان يمدي منم بطل _ 
اسمى البارى وما سميت للامجوهر مدحالنى صل الاصل 
قال الراوي ولا فرغ نقيب الرجال من مدحه وذلك المقال اقبلت الثلائة 
الاقطاب أقطاب‌الر جال وساموا على بعض الابطال وقد وضعت هم‌الکرامی 
الموال و جلسوا بين الرجال وراق الى وذهب الضلال ونامت الاعين باذن 
الکرم ذو الجلال ولا استقر بهم القعاد اقبل غل الرجال الاجواد صاحب 
العطایا والامداد كثير العدل و الرشاد وخادم باب سيد العباد وبيده قضيب 
خیرزان‌مافیه اعوجاج و ین‌بدیه المنادى ينادى يا آا فراج فاما سمعتالرجال 
يذلكالاقوالنبضوا بيع ألر فيع منوم والوضيع روقفواع نكر اسيهم وأجلسوه 
وقبلوا بديه ووقتوا على اقدامهم حى جلس على الكرمي أمامهم و بعدذلك 
أمرم بالجلوس فجلسوا وم يكن أحد منهم بتكام بكلمة قبله والنقيب بين ديه 
منتظر آمره ونهية قدر ساعة زمائية ثم ان الاستاذ الا كبر قرأ الفاتحة الي 
سيد البشر وأمر النقيب بقراءتها ہر فقراً النقیب و قدکانت لكل الامور 
فاتحة وبها ناجحة و بعد ذلك قال السلطان کل من کان له کلام أذنت له فيه 
بشرط ان يظهرمعانيه ومبا نيه فقا لأ حد الار بمة باسلطان الرجال و بطل الاعيان 
هذا ملك الزمان وفارس المصر والاوان وهو الذي ينصر الاسلام ويقيم 
الاحکام و؛ بذل جیوش اللگام فقال الثایی هوهذا الذي بفتح‌السواحل والبلاد 
وتطیمه أهل السواد وینصره‌النی الهادى فقال الثالث سبق فى عر الله انكل 
شیء بقضاء الله فاطلبوا له من الله ان الله یکشف ضره وبلاه فقال الا خر 
اطلبوا من خالق البرايا واسألوا صاحب العطايا ان يربل عنه جيم الضرات‌فا 


۱:۳ 


منک الا وهو يجاب الدعوات و تكلم كل اسان منم عثل هذه الاشارات 
فقال السيد أحمد البدوى اعاموا ان هذا ولدى ولابدان بأخذ عهدی وبحفظ 
ودی وأنا سألت لله النظيم رب مومی وابراهم وزمزم والمحطم أن الله 
تنصره على جيم اعدائه ويذل له العتاه فقال الدسوقى أسأل الله المظيم ربه 
موسی السكليم أن الله يريه ليلة القدرعن قريب ویکون دعاه'فيها جیب فقال 
الحيلانى الله تعالى یمن قدره ودر امره و.بدي سره ویطیل حکه فقال 
صاحب‌الوفت اليم اشفيكل مركان في هذا المكان لاجل‌خاطر هذا الا نسان 
ثم بعد ذلك قرأوا الفاتمة وجلسوا فقال السید للنقيب هات الذى عند رأس 
هذا الغلام فاتاه بالكشك وقدمه له وللاعيان وقال دستور باسلطان أقدم 
لك هذه الهدية ولي الامان فقال له والله امها لمدية عظيمة وعزومة مقبولة " 
غير ذميمة پم اشف كل من أ كل منه ثم ان السيد مد يده فيه ولعق لمقة 
و احدة وكذلك کل الر جال ثم بعد ذلك قال للنقيب أوضع هذا مکانه فا 
جود علىمن جاد علينا پاحسانه 3 نفض السلطان المنديل فسار كل منم الحاله 
والسبيلوأخذ القنيب الکراسی وانصرفوا ال حالم فهذا ماکان من أمرم 
قال و اما ماکان‌من‌آمر مود فانه بعذ ذلك أفاقعل نفسه وتا مل فوقرأسه 
فوحد مطلو به و مااشتهته نفسه عند رأسه موضوعاو هو طاجن معلق من الکشك 
وهو محتوم ثم أنه مال اليه فاكلا كثر من لشيه و رفع امامون‌بمید اعنه‌وخسل 
بعد ذلك بده و جد ریه ووضع رات فنام وأخذهالمنام!ذذالملك العلامفهذا 
ما كان منه وأماما كان من السيدة حسنة فانها لما عابنت ذلك الفمال فرحت 
اة الفرح وانمع صدرها والشرح ونزلت من مانب وأخذت باتي انكهك 
بيدها ودارت به على الضعفاء وصارت لطعم کل واحد منهم بيدها فبأمر الل 
لكريم حي عنهم ذلك السقم والانين نمأنها مبضث لمد ذلك آل مكانبا و اصلحت 
شأنها وفرشت فراشها ونزلت اليتمودواخدته الى عندها واجلسته‌عی‌فراشپا 
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وقالت له ياولدى اجلس على هذا الفراش افانت أعز على من جيع الناس فدعا 
لما وشکرها واوثق عبد الله بینه وبينها وانپاتکو ذامهوهو ولدهاواللة شاهد 
عليه وعليها و تزل السيدة ألدمشقية تكرمه وتذيم له من ذلك الفراخوتلسه. 
أنفر الملالس الذوال حى تفدت جيع الفراخ وقد مضى علبه اربعون بوما 
تماما فتاه الشفاء باذن خالق الارض والساه فيوم من الايام بیغا هاجالسین‌ومع 
مقيمين واذا بدخروج قد أقبل عليهما وكان دخل الي المرستاذفرأى 
کل من كان فيهكانه الحصان وانيم اتبم العاقية في الابدان باذن اللك الديان 
فاصرف ال یع وم یبق‌عنده‌الرستاو O‏ نه اتکر مود واستفقده 
فلم بره ففتش عليه مكانه فل يري له أثرا ولابيانفصعدالى منزلافوجده تاعدا 
مع زوجته السيدة جسنة فقال ها عشقتيه ياناجرة باقبيحة ولكن أنت الان 
بارزة من می انت کامی واخواني فاما سمت منه ذلك فرحت واستبشرت 
وقالت له اخرج عى الي حال سبيلك فقال لما اعطى متاعي وهاي لی فراخى 
فل تردعلیه جواب ول تبد له خطاب اتی الىالقفص فا يرفيه الا ار بش لكين 
فتزل من عندها والفيظ كاد أن بخنقه واقسم بما أقسم أنه لایمود اليها أبدا 
فپذا ما کانمن أمر دحروج وأما ماکان من أمر مود فانه انتعش من المرض 
وزال مافيه من المضض وقد عاظه الله من السقم ودفع عنه ذلك الا خمداله 
وأثی عليه وذكر سيدنا مد صلي الله عليه وسلم فصلی عليه ول يزل يتعاق 
وتأتيه المافية الى ان استهل شهر ومضان ودارت الرؤيا بإرض الشام ونادى 
لب القاضی بالصيام والسیان فنبض مود من عند مه اليدة حسنه ونزل 
بشديلة خفيفة نقية وهو وک على السردست السجمی وم بزل ساترالیا نآقبل 
ال جامع سیدی عبد للهالأموى وكان ذلك وقت العصر فتوضاً وصل‌العصر 
ثم قرأ آية الكرسي عقب الصلاة واعقبها عا تيسر من کلام الل القديم الذي 
تلاوته وسماعه يشفى السقيم وكان له صوت رخم مما وقد كان رطبا لاجل 


الظاهر بیبرس جا - ۳3 


عیاه والتأيم ( باساده ) باأهل التنطيم فاما سمعته الناس ورآوا ما ازه من 
السمادة أحبته الناس واعطته الاحسان وقد تقر وا اليه بالمطايات والامتنان 
وه بأخذ منهم ماعطاه الله و بتصدق به عل العباد لانه ماکان محتاجالمثل ذلك 
الا نتاد وقد تداولت عليه الا یام فیوم من مش الا یام صل الا مر مود صلاة 
المصر وقد خرج من ج و اراد الذجاب الى بيت امه اذبنظری طربقه‌ رد جل 
خياط بين بدیه غلام يقرأ فى کلام الله الملك العلام غير أنه یکسر اروف 
فافيل اليهوقال له يأأخي أحسن قراه" نك وانظر الى المصحف ببصیر تك‌فان الله 
يجزي الحسنين ولا يضيع أجر المتقين وهذه القراءة غير مقبولة لامها ملحونة 
ومبدلة فاما سمع الرجل المياط ذلك منه بض | له وتلفاه واکرم مثواهواجلسه 
الي جانبه وقبل حواجبه ثم قال له باولدى انا أخاويك بعهد الله يني وسنك 
وأكون والدك وانت ولدى وهذا أخوك لاجل أن تعامه القرآنوكلام الملك 
الديان فاتقول في ذلك الامر والشأن فقاللهياوالدىلندقلت‌الصواب و نطقت 
انسح خطاب ثم أن السيد حسن المياط أوئق المپد بينه و بینه وكذلكولده 
واله على ذلك من الشاهدين ثم أن مود جمل بقری الغلام الحياطوكان يسمي 
بعلى فيوم من الايام بيماها جالسين وعلى رب العباد متوكلين واذابر جالمقبلة 
وغبرة مستقبلة وعيال حجري ونساء تصبح وشبان هاربين ورجالمقبلينيدل 
ذلك ع ل کرشة أو نهبة فقال مود ماابر فقالواهذاسعيدالركبداروهو رجل 
من |الاشرار وهو صاحب عزم واستكبار مفسد لكل من يراهومؤذي لكامل 
عباد الله فقال مود نستمین بال عليه ولكن ماذا فعل حي صارت الناس منه 
في وجل فقالوا له تم انت‌من مكانكوخذ أخيك لثلا براکا هذاالعنید یا خدکا 
ويريكما التنکید لانه ظالم غاشم فقال طم مود لله الامر ولاشیء أحسنمن 
الصبر على الانسان وسیپون مینک مسير اه المصطفى البشير النذير 
ام في الكلام اذ أقبلسميد الركبدارصاحب الغوائر الكبار الي دكن الاسطي 
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حسن الحياط وتأمل فرأي ولده جالس والى جانبه‌الامیر مود وهو یقرأعلیه 
كلام لله الملك المعبود فقال له قم آیپا الغلام وسر معي الي الدار نی أريدان 
ات مندی هذه الليلة فقال له والده وكا نيعرف فسقه ا کرمه لاجل کلام الله 
تعالى فان هذا ولدي يقرا القرآن وينسب لسيد ولد عدنان فقال له اخرس 
باقر نان یا اين الف قر ناف فاما سیم نود ذلك الكلام الطزيانامترجبالغضب 
وفاض عليه الفيظ والكرب وتقدم ال سعيدوقال له الي اين عضىمعكفقال . 
له الى داری لاني قد آحیت انه سات عندى فقالله دعه‌لاجل‌خاطريو انظر 
لنفسك خلاقه فناداه باولد الزنا وتربية انا من مثلك|براجمی وفما ردت 
نمی وحق راس سيدى عیسی شرف الدین اذا تر جع عن ما أنت فيه لا خذه 
ممه آمی فيك وأطفى فيك فقال له مود هذا لا یکون أبداولوسقي تكاس 
ااردي فغضب سميد الركبدار وهجم على مود واراد القبض‌علیهفانقاب مود 
من بان یدید كانه الثعلب بين اسراع ومديده بطول الباعاىالسردست العجمی 
وضرب سمید الركبدار ضربة آورثه البوار وقد وفع ال الارض محتبط في 
دماه وقد عدم الحياة هذا وقد نظر السيد حسن الخياط الى ذلك ناف على 
تسه من شرب کاس الهالك واغتم غما شديذا ما عليه من مزيد وقال جود 
ياولدي لای شىء فملت هذا الفعال وارئت هذا التکال افلا تمل ان هذا سعيد 
الركبدار الذى ۸ بو جد أحد بقدر بقاومه من الکبارو لامن‌الصفار ولوكان 
بطلامنورا وهوكلة نايب الشام فقال له باوالدي اعل أن الق ممنا فلا خاف 
وامش الارت الى تقیب الاشراف واخبره ما جري من غير خلاف فقال له 
الخياط هذا هو الصواب والامی الذي لا پماب ثم أنه اخذ ولدهفييده وسار 
الى نقیب الاشراف فپذا ماکان منه 

قال الراوي وأما ماکان من أمر الامير مود فانه جلس على الدكانكأنه 
الاسد أو الفر ردان و يأخذه خوف ولا فزمان فپ‌ذا ما كان من الامر 
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والشان وأما سمید الركبدار فان رفاقه‌جاوه فى توت ورفعوه على الا کتاف 
وساروا به الى ديوان عیسی شرف الدين بالاتفاق فلمارآم عیسی عل‌مثل ا مال 
يي شت 0 
البطل امام سعيد الركبدار المقدام فاا سم ذلك اكلام با شت الشام عاد 
الضياء فى وجهه ظلام وقال من فمل به هذه الفمال من الرجال فلابدٌنآسقیه 
کاس الوبال فقالوا له غلام ملوك وما هو من أولاد الوك بل أنهصملوك وهو 
ان السيدة حسنة الدمشقية وهو جالش عند حسن الحياط فى دکانه فلسا "عم 
عیمی ذلك اكوم والاختباط قال طم وما قمل معه سعید من الاسپاب‌حنی, 
أنه أورله المذاب وأذاقه الصاب قلوا له با مولانا ما فمل شيئا بو جب القتل 
وانه ان راد القبض عليه فلم يقدر عليه سيا وقد قتل هذا البطل المغوار ول 
باه حو ا اضرار فمند ذلك صاح بالوالى خضر بين دبه فقال له خذ. 
طائفتك وأنتى بهذ ود الثم الانسكد فقال له ممما وطاعة ونزل بطائفتهمن 
اك لسار يل ی ال اجا من إل لكان ترجه ردبوالان لاه 
الاسد الغضبان فقال له أنت الذى قتلت الركبدار وأسة سقيته کاس البوار قالله 
نم أنا الذي قتلته وبيدى أهلكته وبپذا السر دست ضربته وأنا لا أروح 
معك أبدا وان م تمض من قدامي فعلت بك أنت الا خر مثله وألحقتك به‌قال 
۱ له تخالف أمر نايب الارض والبلاد وتعمى عليه من دون العباد فقال له لمم 
لا اروح ولا امضي فاذهب من عندی ثم جرر البوس و طلب الوالميو بعيلته 
لا ببای فاما رای منه عين الغضب خاف على تفسه من المطب فولى الادبار 
وركن الي الفرار وم بزل فى هزمته حي أني الى عیسی شرف الدين و قص‌علیه 
فد وتان ل ان الغلوم ينوللا يى الا برسول مرسل من طرف الشرع 
الشریف فيأتي مصه من غير لعنيف فقال عیسی الناصر شرف ال بن سمعم با 
عاماء الاسلام ما قال وما فمل هذا الغلام وحكيف فمل من الاضرار وقتل, 
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ازكبدار وعصى أمرى سرا واجهار فقال له الماماه ان الحق معه وأ نه متبعه 
فاعم أن هذا فتیل وهو الذي قتله وأن هذا الامر لا يم الا بنس الشرع 
وقوله واننا تقول انه لا يعصى شرع الرسول وان عمی جازیناه فقال عیسی ٠‏ 
ارسل اليه فأخذ سلخة من الورق وکتب فما سطرا واحدا من غير زيادةولا 
تقصان وجمل الورقة فى جريدة خضراء وأرسلپا الي مود صحبة ائنین من 
طرفه فسار الاثنان الي أن أقباوا الي الدکان فساموا فرد عليهم السلام وقال 
لم ما ار قالوا له أنت قائل الرکندار قال نمجوحق الماك الجمار قالوالهواً نت 
اذى عصيث الوالى قال نعم وبامثاله فلا أإلى تالواله أجب الشرع الشريف قال 
هم السمع والطاعة من غير تخلیف لان القاتل ماله الشرعالا الشريف ولكن 
سيروا قدامي وأنا على آرکم الى عند من ارس فقالوا له بل أنت تسیر 
قدامنا فقال هم دعونا نسير سوى مع لعضئا فساروا معه وسار معهم وما 
زالواكذلك الي الددوان فقدموه الي بين يدي القاضى وقالوا له هذا الذي قئل 
الركبدار فاراد أن يقم الدعوة الا نصاف حك ماأمر مولانا جد الاشراف 
واذا بعيسى صاح على أتباعه خذوا هذا الغلام الى نطمة الدم واسقوه كأس 
المدم فقال له-القاضى امبر حى نقم الحدود عليه و تنظر ما يكون جزاژه 
وترى الحكومة بامر الملك الوهاب وح عل قدر مائرى من‌الاسباب فتال 
هم اعلموا أن من قتل یقتل ومن زنا يحد وبرجم والسلام فقالوا له يقتل بغیر 
حق ومن غير أن يثبت عليه القتل قال ثبت عندى ولابد من قتله بين بدىثم 
صاح على السياف أن اضرب رأسه فتقدماليه السياف وتكائرواعليه أهل الفلق 
فاوئقوه کتافا وقوا منه السواعد والاطراف وا تتدب على رأسه السياف فلا 
رأى ذلك وساهد بمینه تلك المهالك قطع العلایق من اطلایق وتوسل الاك 
الحالق ورفع وجههالىالسماء قبلةالدماموقالهذهالا بيات صاو اع كثير المعجزات 
يارب خلصى من العناد وشره واذهب يارب لوعی وشقاق 
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وامئن عل باطلاس تکرماً وامح على باوتی وفراقي 
ورد عنى با سيد ي كيد العدا واحكفينهم من شر کل عقافي 
أنت العليم يماقدنالى من غدرمم وأنت الکرم على صدم والباقى 
سأطلب منك النجدة من شدي واطلب الاسماف والاشغاق 
توسات.اليسك مين الوری ۰ مد سید الرسلین الاطلاق 
عليه صلاةالله سلامه ‏ ما حن قلب وزادت الاشواق 
وحذا الا لوالسحب جما من ادا الدسا لیوم التلاق 
قال الراوی فا أتم مود دعاءه و تضرعه الى مولاه وام سره واه 
حى جاء الفرج القريب باذن املك الجبب وعلي ابن الوراقة داخسل من باب 
دوارن الشام وكنا ذ كرنا أنه توجه الي مصر بالجلبة وذ كرنا أنه عاد الى 
الشام باذن صاحب القدرة واطبة قال الراوى وکال لرجوعه سبب عجيب. 
وأمر معلرب بديع غريب وذلك أنه لما ترك جود بالشام وعاد طالب ديار 
مصر فرأى فى منامه ولذیذ أحلامه المملك الساخ نصب علي قدامه وهو يول 
له وعزة الربوبية ان | تأت ال با ملوك متاعى وتمود الي أرض الشام لاجله 
وتنحيه ماهو من وحله | تدخل بلدی الا آدرکته بمد ات الملك 
الصاح ساح فيه فانتبه مرعوب من منامه ونوك الماليك مع آتباصه وعاد 
الى العام وذهب الي الرستان فل بر مود فيه فسأل عنه فأخيروه عا 
قد جري وانه فى تلك الساعة لضرب رقبته فسار على عجل وقد لهذم 
الحوف والوجل ودخل من باب الدبوان وس على كامل الرجال والاخوانه 
وتغدم الى عيسى شرف الدين فهذا كان أصل السبب وسارجم الى سياقه 
الکلدم بإذن الملك العلام 
قال الز اوي واما ما کان من علي فانه قال لعيسى يا سيدى هذا الثلام 
ملوك ان عمك وجك ودمك الملك الماح نجم الدين أبوب ولي الله الجذوب 
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فلا تقتله واذا كان فمل شيئًا أرسل اليه عرفه لانه سيده والاً ن فاترکه فیقال 
له هذا اقتل ولا له دية وما يقول الساغ في الق فقال على ابن الوراقة 
اعل أن هذا الغلام في طرفى وفي تسليمي ولا أحد بأ فيه بحركة من سیر 
خن سيدء الملك الصا وانت طالب قتله جبرا عنى وأنا لا أمنعك عنه ولا 
احوشك عن قتله ولکناعطی حجة شر عیقباختام العاماء المسسية. واسمك 
وختماك فبهبالكلية باتى ادرکته فى ديوانك وهو على قيد السحة والعافية 
ومنمتی منه وقتلته ظاما وعادية وانا آخذ الحجة وانصرف واقابل پاان 
مك الملك الصا أبوب فقال له اما من خصوص الحجة فلاا كتبها ولا 
شيا مثل ذلك ولا بد من فتل. هذا واشرابه اللاك فقال له ماکان ذلك 
أبدا ولو سقیت لاجله کاس الردى هذا وقد تکلمت الماماء الذين بالددوان 
واشتد عز مهم بتابع السلطان فبِيما م في الكلام واذا بنقيب الاشراف طالع 

من باب الديوان رصحبته أهل الاحسان ومن جلپم السيد حسن 
الخياط وولده وم بنادون عيمى بالويل والثبور وعظام الامور ویقولون 
لاحل من الله كيف تأخذ أولاد الاشراف الى الفساد والاتلاف ومثنا 
موجود في الارض والبلاد ومن مثلك حى يسلط الركبدار على الاشراف 
الاحرار وال لولا هذا الغلام الذي شرفنا والاكان هذا اللعين اتلفنا من 
هذا الذي براه ف نطمة الدم فقالت العلماء هذا الذى قتل اا ركبدار ففالوا 
هو الذي مي عرضنا وقتل خصمنا قالت العاماء نمم ها هو الذى فمل' 
ذلك وأن عيسى طالب قتله لاجل ذلك فقالوا جزاه الله كل احير ولای 

شیء با عیسی نظامه وفى هذا لا تكرمه فوعرة الله تفیه من على الشام 
ونولى غيرك م ولا هدر أحد عنمنا ما رید ولو کان ان 
عمك الصاح والعپید ثم پض نقیب الاشراف وقطع بالمنجر من مود 
الكتاف وقال له قم باولدي الله بمزك ويعلى قدرك ومبلك ضدلو اه یاعیبی 
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ان لم تقعدف أقلمن أدبك والاطردناك ورا قتلنالدثم زاوا محودمن الديوان 
على حمية بقدرة وامکان‌وساروا به الى منزل امه وقد زال مه وغمه فامار اهم 
السيدة سامت عليهم واكرمتهم وفرحت بسلامة ولدها على يديهم وقد تبعه 
على بن الوراقة فعرفه وسلم عليه وقبل بدیه وائی عليه وبعد ذلك انصرفت 
الاشراف الى حال سبیلہم فهذا مان من امرهم واما ما كان من آمر عيسى 
الناصر فانه زادت بلوته وعت علته وقد کادت أن تتفطر مرارته وقد مله على 
ذلك الحسد وني انه ل يوجد قأمر بدفن سعيد الركبدار وقد خاف العار 
فهذا ما كان من أمر هؤلاء واما ما كان من أمر السید حسن الحياط فانه 
تام فى مكانه وحمد الله على احسانه وسلامة مود وولده فبذا ما كان منه 
قال الراويواما ماکان من امر على بن الوراقة فانه بعد انصراف الاشراف 
اقبل على مود وتال له امد لله الذى عافاك وأفر عيناك وهداك ومن هذا 
الامر جاك ولكن انى الان ما أتيث الا بسببك وانت مطلوب الي الرحيل 
معى الى مصرفقال له السمع والطاعة ثم انه بات معه‌تلك الليلةعند امه السيدة 
حسنة الدمسقية ولما جاءالصباح تودع من امه ومن رفقاه ومن اصحابه ومن 
السيدة حسنة ووالده وسار مع من دعاءو قد خرج به عن ذلك المكان واراد 
ان يسلك به البر والودیان واذا قد أقبل عليه انسان له عليه اديان وهی مائة 
دنار وكان هذا الانسان يقال له على بن القوامی وكان هذا على فى كل الامور 
قاسی فاما رآه قال له الان شيخ الوفا وصاحب الدين يلقاك استغن وم نكثرة 
الصبر اکتفی فأعطينى مائة دينار قال وكان علي لما عاد على بل ول يكن معه 
شىء من الفضة ولا من الذهب فقال له يا أخي دعنی هذه المرة وانا أعطيك 
كل ماکان على مرة أخرى فاصنم معى المعروف فانه لايضيع عن املك الرؤف 
فقال له وحق من جملى على ابن الاقواسی وجعلك على بن الوراقة لاتنقل 
حتى تحط ماکان عليك مندينك فقال له وال ياسيدي مامعى شىءمن الحطام 


۱ 


ولا احتع الآن على درهم واحد وحى رب ال نام فقال له اعطيي هذالنلام 
ققال له هذا مال السلطان ومالى فيه طريقة ولا امكان فقال له انا لا اعرف 
السلطان ولا الوزير وانا آخذ هذا منكمث ل الدين لى عليك والسلام ثم هجم 
عليه وأخذ مود من بين يديه وقال له هذا عندى رهين على ما عليك من 
الدين فاما اعياه الامر وزاد على حد القياس أخذه الوسواس وطلب الذهاب 
الى امه او الى تقيب الاشراف وبأنى من عند احدها بالمبلغ وبأخذه وررجع 
فيا هر عازع عل داك وف به‌النوم فر أي الص الح قدامه يقول ياعلى دعه هنا 
على سبیل الرهن فان له عيشا با كله واعس يفعله فاستیقظ على بن الورافةوقد 
تمجب اه العجب ونر ك مو دامثالا لا مرالسلطان وعادطالبمصرفپذاما كان منه 
قال ااراوي وأما ماکان من أمر عليين الاقوامى انه أخذ مود وسار به 
الى مكاله بقدرة الله وسلطانه وكان له زوجة يقال لها عة وكانت أن شقى أهل 
الارض فاما أقبل ضرب إلباب برجله فردتعليه زوجته من داخله من بالباب 
فقال ها افتحى ياخاطبة فقداً تبتك بغلام يحمل الشلبين على طول الزمان فقالتله 
جزاك الله خيرا واحسان قال وكان هذا الشلبين له وصف عجيب وهو أن له 
۱ رأساً مش الصومعة ور قبته منأسفابارقيقة وله کرش كير قدر كرشةالبعير 
وله رجلان مثل أ بو فردان وله وجه شنیم بقورة مثل المجل ل النجیع وکان 
یسمیه فخر الدين حبظم بظاظه وكان عليه لسان کا" نه لسان أرقم أو تسان 
وكان کلب بن كلب والسلام کا قال فيه بعض واصفيه هذه الابيات 
له وجه کیب وقورة کالمجل الضیم المزعج 
وعینان مثل النار قد اشملت ‏ ولسانه کثل الارقم المتمجمج 
وكرش بعير بأ کل لكل مارای ‏ ولو كان سما تفيعا مسرج 
مانجا من بده ولا من فه سوى من سل آموره للمفرج 
ع - ثالى 


۱۰۳ 


خلقة . الله الکرم بديعمة وقد خوف بهذا الكل ممجعج 
'فاطلمة ,مرب بأمر رها الى أهلهامن طيب وبجرج 
ما مثلهبو جد ف الانام ججيعها كلاولا یبال منالوسوش المدرج 
قال الراوي فلما دخل مود عليه تأمله وقال له من أنت قال أنا مماوك 
يا سيدي فقال له سلامات با متبوكين وكان يا اخوالی بالاتفاق الذى جب 
ان يكتب ويسطر في الاوراق هذااليوم يومالسابع والعشرون من شمررمضان 
وذلك لامر بریده الملك المنان هذا وقد قالت عائثة ام الشلبين يا غلام خذ 
حوالج سید واضليم عل من فیط فقال مسا وطاعة وأخذ الو نج 
بهم الى ذلك النبر وجمل لِعُسلبم شيئا بعد شيء وهو يزيل ما من الاوساح 
والقذرات وينشرم الي جانب الفلوات فيه ه وكذلك واذاناو لادأساعيل مروا 
عليه ورأوه وهو على مثل ذلك الاحوال وقد حققوه ولکن هو لا بشمر 
بهم ولا عرفهم ولانظرم فهذه يكون ها معايرة كبيرة فى التكلام القابل اذا 
وصلنا اليه تحدئنا عليه النبى فازمن صي عليه الله صل عليه 
قال الراوى وأما ما كان من منود فانه غسلاظرق والثياب وعاديهم طالب 
الديار فلما دخل أخذت منه الثياب وقالت 4 خذ ده شش هذا البرغل فىالرحا 
ودقه خارج الباب فكان لامرها جاب وجعل يدق فيه ویصلح شأنه فرت عليه 
لادم مر آخري فرأوه على هذه المالة وعرفوه فاسر و اذل فقو ليكون 
بها معايرة أخرى تذ كرها في محلها اذا جاء وقتپا ومكائها وان اوا نپا فامائهيا 
الفراغ من ذلك قالت له خذ سيدك وسر به المحجرالششيخ فقالالسمع والطاعة 
وسار به وقد وضعه عند الحجر فقال له هات لي حلاوة فأتي اليه ما طلب 
فا کلپا وکان كثير الد ناوة فلما أكل ذلك طلب بندق فتركه مود وذهب لیا تیه 
ما طلب منه وقد لعب مع العيال وکسب منهم وماد لبق و جمل ف حججره 
ويأكل فيه ولا بترك قشره قال فيماهو يلعب مع الصبیان كلما يكسب شيعا 
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5 به اليه فيا كله هذا المفر بت‌الشیطان فبيماهو كذلك واذابالنادی‌ينادي 
و بتول بأأولاد الشام ياأهل الفنون والاحكام قد ظبربار ضنامسارع بدرى حق 
السراع وانه فى ذلك طويل الیاع وفد لعب معأهل الفنون فل بدا اخذا قدر 
عليه باي أ بكرف واه الان بريد أن لبس القفطان ويكون كبير اعلى آهل 
العنون فى هذا الزمان فيكل فن كان اذا انم قائلون فقالوا أولاد الشام نحن 
كلنا له تنباع وشهدنا له بفن السراع وطول الباع وأمره علينا مطاع وانه . 
يتساهل المشيخة وتربية الاتباع 
قال الزاوى فااسيم ود ده النداء فى ذلك اكان فعلم أنهذا مود 
العجمى القر نان ثاهاث عليه ذلك الامرو لشن فنبض منساعته و أخرجمنديل 
وربط أطرافه مهمته وجعل ع لكل طرف شيا عرفته وفصاحته م أن هكسب 
المنديل وحدفه بين أيادى النقیب‌فلماراي‌ذلك قال الجدلر بالعالمين والصلاة 
والسلام على سيد ألمرسلين يأأولاد الشام وأهل الفصاحة والرجاحة والافبام 
قد ظبر هذا الغلام خصيم من الاخصام وهو و اللاع معه وعداالقام 
فا ذا انث قائل مود فلما سمع محمود المسارع ,عثل ذلك قال لهومن أعلمك 
بان هذا الغلام الذى ظبر من الشام هو خصيمى من دون الانامقال له علمت 
بهذا المنديل لانی رأيت فيه علامات غير قليل فالعلامة الاولى انى فككت 
المقدة الاولى قرات شريفق ذهب اهر ملتبب فعلمت بقن المعرفة والادب 
لسان حال اطمم قول هذا شر يفي شرف الملاعيب وهو مخصوص النقيب 
ورأيت بالطرف الثاق نصف دیوای فعلمت أن لسان حاله بقول هذا لصف 
من الفضة ولا بد أن اجمل امر وهذا القيم من فضة والثالك عليه جديد|أجمر 
شبيه الحديد فعلمت أن لسان حاله بقول هذا جديد.الرهان وسيظب ركلذلك 
وبيان والطرف الرابع فارغ فعلمت انه پقول انا له منازع وعن مطالبهمدافع 
وساجمل قلب الخمم مى فازع 


۱6۵ 


قال الراوی فاما مم محمود المسارع کلام النقیب صاح بعلوصوته من كان 
يستكثر على منصى وهو يقدر على ملمی فليبرز لييين يدى ونا أصده وأرده 
وأحزل مقامه واهده فقال له النقيب وقد ضرب الشريفى الذهب فى شدقه 

اعا انه جاءنا بموجب القانوف ومعرفة أهل الفنون ولا بد مأ برد عليه كلام ١‏ 
هل المارف وندعیه‌ای مقام التصارع و ننظر ان کان ثابت آم خائف فقالله 


النقیب انده عليه فصاح النقیب بقول صلوا على طه ارسول 


أيافارس المصر واللازما وفرد دهرك والاوان 
قد طلبك الخصم يوما لقا وقد دعاك الى حومة الیدان 
فاخرج اليه ولا تبالى وسم أصورك المي آلدیان 
وابرزا اليه الان حناً ولانجمل أحدايعض لسان 
وسل أمورك للذى رفع السا اله تما عظم الشأن 
وان كنت عرف معي کلامى فأنت عندي كشي البيان 


وتبقي غاب الاخصام جما 
وا نکنت لاندري فلف العناد 


ونحوزدون الوري جوع فنان 
ولا تمايد روحك للزمان 


فكل لیب يفوم وکل بليدلا ععرف بياذ 
نان كنت ف ف انل والافاخرج من ذلك الاخوان 


ودع هذا يسير رحيها 


قال الرروى فلما مع الامير مود ذلك الكلام تقرب من مكان الي مكان 
حي راوه الاعيان ونظروهبالاحداق جيم الاخوان وجلس ولا بدي كلا 
فمر ف النقیب المعانى والافپام وقد صح عنده انه من هل العر فان في ذلك 
الازمان 


فتکام النقيب هذه الاوزان 
ألا با فارساً قد طلبت المعالي 


ويلبسعل رغم أنفك القفطان 


أظبر سمتك ولاتبالى 
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ولا تبسدي کلام تقس 
فان رأيت فسك قیاس‌حرب 
وان كنت بليد ذهن 
وقد صح عندی أنك لسا 
فان كان ظی حقا صحیحا 
وکنت غالب على کل خصم 
وأسأل الى النصر دوما 
حق المصطفى زن القيامة 


بعدوه عليك جع ارجال 
قلا خشى الملال ولا الدحال 
فدع التقادم اطزال 
ولالكفى کل الانام شال 
فلقد بلغت المنا وكلالسؤال 
وقد فهمت ذلك انقال 
هو الکرم ومولى الموال 


قال الراوي فاما فرغ النقیب من ذلك الكلام تقارب منه محمود ووقف 
فابتدا النقیب يقول هذه الابيات 


سلام علي من 1 بالمدى 
وقل له بار بلغ الصطفی 
وخيره يالسيم بای اليه 
عسی يكون ل شفيع 
من فضله ربنا واجتباه 
کا بجر من حر نار الججيم 
وخذ بيديفى جوازالصراط 
وفى القيامة تکون لي نصير 
انتالذي الدالس) صلى عليك 


فيارب اقرأهمنى جزيل السلام 
اني مادحه بطول الدوام 
ملتجی غداتهار ارام 
فى القيامه عند رب الا نام 
ربه عطاه الرضا والقام 
وارسله ر حم ةلكل لا نام 
مق مولای الم غي المظام 
لاني أخاف من ذلة الاقدام 
بوم تستجيرالما مين من اازحام 
وقد خصصك بنا بالسلام 
قصور بدخلهاو هي دار السلام 


۱۷ 


قال الراوتي فد فرغ النقیب‌من ذلك الكلام صاح وهو بقول‌هات ل‌عند ي 
ياصاحب العلاماث ومعدث الاشارات فعندها اتزع مود وخلع ما عليه من 
اللباس حي انه سار فى السراويل وقدكثرت فيهالاقاويلفن الناسمن يقول 
هذا مقتول‌ومنهم‌من يقول هذا يبول وقد ظهر من تحت الملا بس جسمه وتقدم 
الى.عند خصمه وقد انطبقاعل بعضباالبعض ف وسيع تلك | الارض‌قدر ساعتين 

من الزمان وقد ظهر الفخر وبان ها مود السارع فرأى نفسه مع الامير 
مود قیاع بل عليه وعجزه ليه وال باهذا اتريد انك فضي بين 
هؤلاء الرجال فدع عنا هذه الملاعيب وتوعدث انى غد واذاكان منالغد فلا 
اسکن أرضا انت بها ابدا وان قت فيها الى غد فقد استوجبت شراب الردى 
وقد احتك وى قامعا ان عى ودعنى فقال له الامير حمودوالا زماحاربى 
فقال له ام انى م أقدر أقوم ممك ولا أعد من آقرانك ثم افترق عنه الي 
بمید وقد رأى عجزه القريب والبعید ثم أن حمود السارع صاحعل النقيب 
بعدان شاور الخصم في ذلك فان لم برض فالامر اليه ثممال النقيب الى محمود 
وثال له باسیدی تريد ان تدع الملموب الي غد فقال له الم ان الخصم غلبان 
وقد طلب مى الاقالة والامان وقد اجبته الى ذلك وان جاءغداوحضر الحم 
سقیته شراب الردی ثم الصرف كل منبم الى حال سبيله اما مود رحل من 
وفته وساعتهطال برض مصرفهذاما كان من قصته واما النقيبواربابالنون 
توجبوا الي حال سبیلهم فبذا ما كان من آمرم 

( قال الراوى ) وأما ماكاذمن مر الامير همود فانهعاد ذلك الى سيده نفر 
الدين حبظلم بظاظه فوجدهقد ركب على حجر التار مح وجمل يامب عليه فثقلت 
دماغه فسقط على أم رأسه فانشجت وسألدمهوعلت اصوانه‌وزادت‌حسرانه 
فأقبل الامير مود وقد وجده مل هذه الا تفاف على تسه موقا مدید 
ما عليه من مزيد ثمأقبل الیه وجمل بلاطفه وجاله وکبسله رأسهبالمنكبوت 


١4 


ومسح له الدماء وأناه عا طلب من الحلاوة ول يزل به كذلك حى سكت من 
عکاه وقد تال له باسيدى لاتخبر امك بهذا وبذلك اوصاه فقال له انا مااجیب 

سيرة ثم احتمله وسار به حى أقبل الى المنزل فطرق الباب فا رفعت‌الساقط 
فدخل الى وسط الدار هذا ولا تیقن الكلب انة فى وسطدارهصاح بعأوصونه 
يأأمى هذا الولد بطحني واسال دبی وأرماتی على حجر التاریخ وترکی وسار 
يلعب مع أولاد الشام ول سال عنى فاسا معت عائشة من ولدنها ذلك حلت 
با المبالك وصاحت عليه يأأخًا القحبة سوف اورثك النكال والتكبة ثم انها 
وثبت اليه وارادت أن تقبض عليه فلما عاين ذلك منها القي الغلام عن كتفه 
وخرج طالب المرب من خوفه وقد سار يجري ف الحاوات فبذا ما كان منه 

(قال اراوی ) وأما ماکان من مائشة فانها نزلت وأخذت ولدهاوطلعت 
به الي اعلا مكانها وحملت تداو به وتلاطفه وتتحلف فى مود اذا عاد اليا 
تماقبه فهذا ما كان منها واما ماکان من مود فانه سار طالب اوات الى أن 
خرج من الشام الى جبانة الاسلام واذا قد رأى قبر جديد مفتوح وكانهذا 
سبب للفتوح فقال في تفسه اذا جن الظلام وأقبل على الليل وغلب على عیی 
المنام نزلت الى هذا المكان وعت فيه ولا أحدا يرائى من الانام فبيما هو 
كذلك اذ اقبلعليه ثلاث رجال يطلبون المرب والفلالالىأن اقبلوا ال مود 
وساموا عليه فرد عليهم السلام وقال لهم من ككونون من الانام فقال الاول 
انا الطيور الذي عند عيسى الناصر شرف الدين علفت الطيور ففر مي طائر 
عزيز عليه فمرفت انه یقتلی ولاجل ذلك الطير لاب مني فهر بت الى هاهناقبل 
أن يعم به احد أو يعلمه بذلك فقال الثاني وانا المجانهر بتمن الحجينالذى 
لعيسى شرف الدين فقال ال خر وانا السايس ذهب مى الحصان فبريب الى 
هذا ال مان فقال الامير محمود وانا الا خر دعو كدعوتك وقمي ثشابه 
قصتك ركلنا مایب فأقيموا بنا هاهنا حنى يأنيالفرجالقريب من املك اجيب 


۱۹ 


فقالوا له هذا هو الصواب والامر الذي لايماب ثم انبم جلسوا يتحدثون مع 
إمضهم حى ول ألنهار واقبل الليل بالاعتكار وقددامالذيموم واظهرت النجوم 
وكانت ليلة سبعة وعشرون من شهر رمضان وقد 'زلوا الثلاث رجال الى 
اسفل التربة وناموا وتمود لاينام ولا ورد عليه منام حى مضى من الليل 
الثلثان بها مود متفکر في آمره واذا بأبواب السماء قسد فتحت بقدرةالله 
وقدره وظهرت من السماء من قبله طاقة قدر القبة وهي صافيه البياض وفي 
دايرها اختضا ركهيئة الفجر عند لياحه ورأي كل شىء عل‌الارض ساجده لا 
أحدا منتبه من الانام لاوحش ولا غلام ولارجل ولاصبیان ولاديك بصیح 
ولا كلب ينبح الاالدنياساجدةواشجارهاراقدةفقال مود فى نسه‌هذه‌دلایل 
ليلة القدر الی هي خير من الف شهر ووانة أن هذه الملامات ها وم تكن 
لغيرها ثم مهش على الاقدام وسأل الله الغفران ودعا ربالا نام وقال ( اللهم ) 
محرمة هذه الليلة عندك أن تجمنی ملكا وسلطانا على مصر والشام وسائر بلاد 
الاسلام وان ترزقني النصر على الاعداء اللثام بحق المصطفى المظلل بالنمام ان 
تجعل لى كلمة لسع وحرمة ترفع اللهم اجمل لى من امری فرجا ومخرجا وان 
ترزقي من الشدائد النجا اللي اجملي بين اكتاني عزمأر بمبن وليامن الاولياء 
المظام اللهم استجب دعوتي انك على کل شىء قدير و بدعائى خبير برحمتك 
يانم المولي ولم النصير ولا انتهی مممود من دعائه وتضرعه الى مولاه قال 
في نقسه لایکمل اعان المرء حى يحب لاخیه مامحب لنفسهثم انه تزل الى التر به 
وأيقظ رفقاءء الثلائة ارين وقال لهم قوموا واطلبوا النصر من رب‌المالین 
فان ليلة القدر قد فتحت والدعاء فيها مستجاب فنهضوا الثلائة وقال الطیور 
اسألك االله پامسبب الاسباب أن تجملی قطبا من الاقطاب وريكونمسكىق 
ارکن الراب من خلف جبل قاف فأستجاب الله دعاءه ال هکرم حفی الالملاف 
وقال اجان الم اجملى لهذا وزرا ومدبرا ومشیرا ولا تحرمني من رفقته 


۱۹۰ 


فأستجاب دعواه من خلقه ورزقه وأما السایس فانة قال اسألاللهالكريمرب 
المرش العظیم وال یات الكرام انى غدا أدخل بستان الشام ويأني الى عندی 
ابن تقیب الاشراف واقبش عليه واطلب منهاللواط والتلافوا کون سکران 
فیحضر ابوه والاشراف ممه بروه ومن بدی يمخلصوهو شتکونی لباشةالشام 
فیأص بقطع رقبی عند حجر التاريخ والسلام قال فأستجاب الله دعاءه وعاد 
کل واحد الى مأواه فاما اصبح الله بالصباح واضاء الکرم بنوره‌ولاح توجه 
اجان والطيور الى حال سبیلہم فى القفار وقد اعطام الله الولابة وکا نوامن 
أهل السعادة والعنالة وازادم الله سعادة وهداية فبذاما كان من أمر هؤلاء 
وأما السايس فانه ذهب الى بستان الشام فرأي اين تقيب الاشراف هناك 
فقبض عليه وهو سكران وقد بلغ مطلوبه من الرحمن واعطاه الله ماطاب 
ولکل شيء سبب ثم انه طلب اذاه وأخذه وعطاه وامتنع الغلام من ذلك 
وسبه وشتمه و تکام معه ولمنه وعن مامنه مهاه و بزداد الا طغیا نا وتزايد 
اذاه فبا م كذلك اذا أقبات الاشراف وحتهم وابوه ولا ینوا ذلك منه. 
خلصوه فسبهم وشتمهم فقبضوه وف عاجل الال کتفوه والي عيسى باشت 
الشام او صلوه واقاموا عليه الاثيات فأمرعيسي بضرب عنقهفي اسرع الاوقات 
فاخذوه الى عند حجر التاریخ واستوفی ما کتبه الله عليه وراح ال رحمة 
الله تعالي فپذا ماکان منه 

( قال اارلوی ) وأما ماکان من آمر الامير مود فانه لما اسب نبا لصباح 
سار طالب أرض الشام ول برله الي أن يذهب من الاکام فسار الي منزل جيران 
على بن الاقواسى وقبل يده وقال له انا في جيرتك تصالنی مع سيدي فأخذه 
هذا الرجل وصار به الى عند على وقال له باسيدى ان المملوك الذى هرب منك 
فقد ماد اليك وهو سایتنی عليك قلاجل خاطري تساه فى هذه الرة فقال. 
له وان هو قال له هاهو معى فنهض على وقبضه وقال له سرمعي الى منز 


الظاهر بیبرس جا - 111 


فقال4 التشفع اکرمه‌لاجل خاطری قال له لك على ذلك سار به علي بن الاقوامى 
حتى أوصله الى الببت ثم صاح بزوجته خذى هذا الملوك وعذبیه عذاب 
السملوك فنبضت وأحذته وق عاجل المال كتفته وفي عامود الكان صلبته 
ثم ها اوقدت النيران وأرادت أن نسقيه کاس اطواق وقد أوقدت له زندا 
من انش وتركته حى الېب واخرجته من النار وارادت ان تضربه به جهار 
وهو من ذلك يستغيث وستجار و بنشد الاشعار و يتضرع الى الملك الجبار 


وهو يقول ضاو عل طه الرسول 
پاکريم العفو يارب السماح واطلق سبیل وهب لى جاح 
وردعنى کید کل نوم ولا ترف ياخالقى افتضاح 
قد طلبت نجالى منك حقا وانت‌مقصدي ومنقذي‌وفلاح 
وانت يارباه كريم المطايا ‏ وانت الرحيم لحكل الجراح 
توسلت اليك مخيرالبرايا من جاء رحمة روح البراح 
وف" الدنيا هاديا وبشيرا وقالا خرةلولاه أطلنانواحا 
مجاه الصطفى كن لى مجيرا وجابرا وسائرا فتاح 
صلى عليه الله ماهب الصبا وماهب رم السامع الفاح 


( قال الراوى ) فبيما هو يستغيث ويستجير واذا بالباب يدن فارفعت 
الساقطة وتأملت مائّشة فرأت السيدة الاقواسية اخت علي الاقواسي وكان 
السبب فى مجيئها سبب جيب وذلك ان ها عادة فى كل عام جمع زكاة المال 
وما تخرجه من الاموال وتأنى بهم الى عنداخيها فتفتقدہ بهم فى کل عام سفاءت 
على حسب عادتها وأقبلت على بيت أخيها وقد أدخلت ما كان معبافامانوسطت 
المكان وجدت هذا الفلام وهو يستغيث فلا یغاث فاما رآها مود صاح بعاد 
.عبوته وائا فى جيرتك با سيدق فقالت له ياولدى لاخاف وحق رب الالطاف 
ثم اقبلت الى اة وقالت ها | كرمي هذا النلام لاجل خاطرى فقالت ها 


۱۹ 


لا تولدی ولد مثل ولدي وجملیه عندك شلین وتشتری له ملوك مثل هذا 
الملوك و پممل معه ذنبا وتریدی ضربه فاذا كان ذلك وحضرت أنا عندك 
فاشقمینی فيه بل قولى لی اذا كنت شقمتنى في ماوکك انا اشفعك فى عا وکی 
وحق رأس الشلين لا اقيله ولو اجتممت على الدنيا وأهلها فاما سمعت منها 
السيدة فاطمة ذلك اورث عندها المهالك وقالت لطايا فاحرة يا قحبة تقابلیی 
عتل هذا الكلام فو عزة رب الانام المزة الابدية لاوريك مقامك بالكليه 
ثم أمها نپضت من ساعتها وجمت عليها فضربتها وصاحت عل الغلمانالذن معبا 
ان اخرجوا ما ممع من هذا المكان وفرقوه على الفقراء والابتام ولا احد 
ی منک الى هذا المكان على طول المدى والزمان نم مجستعل مود وخلصته 
ما هو فيه واخذثه فى بدها وخرجت من عندها وسارت الى بیتبا وهی 
غاضبة في تفسها فلا استقر بها الجلوس ارسلت الى القضاة والملاء والاشراف: 
خضروا بیع الي عندها من غير خلاف وقد اجلستهم بیع الرفيع منوم 
والوضيع وقد أمرت لم بل كل الطيبة والمشارب المنيئة الغالية ثم أرسلت 
الي علي بن الاقواسى أخيها أحضرته فلا استقر به الجلوس قالت له ياعلي هذا 
الغلام اليك وقد اشتريته علك فقال لا ولكنه مرنپن عندى علي مائة من 
الذهب وهو لعلى ن الوراقة صاح الحاسن والزياقة فقالت له اعل انه عندى 
هش ان واه ر ت وا وی اه 
من الدرام * ثم اها حرجت له المائة دينار وسلمتهم الى لقاخي ااا خیار 
فأخذم على بن الاقواسي " م أن السيدة فالت للعلا» با علاء الاسلام اسألوا 
علي هل يكون له شي« عندي من متاعأمه أو أأبيه وربا يكوذله د شىء فتركه 
او نساه فسألوه الملاء عن ذلك فأجات بانه لم یکنل+عندهاشی*فتالت! کتبوا 
دينئا ححة على ذلك فکتوا اجه وشبدت العلياء قالت السیدةفاطمةاختموا 
نا الحجة مس على تمتها وبعد أن آخذنا قالت للعلاء | كنبوا حجة شرعية 


۱۳ 


متممة بان جيع مالي ونوالي وما ملكه يدي ملكا ذاالغلام یل به مأأراد 
من المرام واذانوفنی رب الانام واحرجی جقطع خام فيكون ذلك فضلامنه 
واكترام لانی قد استخرت الله العظم والرسول الکرم وامخذته ولدى 
وجملته قطمة من كبدى واثم على'ذلك من الشاهد .نين يدى احم الحا كين 
قالت وكانت السيدة فاطمة طا ولد يقال له بييرس وكان عز بزاعلیپاوقد نوفاه 
الله تانكسر لاجله خاطرها وحمدت رما على ذلك فن الله عليها بهذا الغلام 
وجيرها وحل قلبپا عليه ورحمها وکان هذا موداشه البرايا ولدها بيبرس 
وهذا الذي جلا على مانقدم من فعاطا ورحمتها ثم أن العلاءكتبو الهاماقالت 
عليه من متاعها بعد أن قالوا له ما تقول يا مود فى ذلك فقالا ناخمادم مو الى 
اقدامها ثم انه فام وقبل يد السيدة ورأسها وقد ادخلته من طوقها وشپدت 
السادات بانه ولدها وعزيزها وسمته علي اسم ولدها من وقنها وساعپا فهذا 
ما كان من أمرها 

( قال الراوي ) ثم أن السيدة اخرجت للعلاء كل واحد مائة دينار ذهب 
والاشراف كذلك السبب وارضت خاطر الميع ودعوا ها بالعتوح والنصر 
وزال عن بیبرس الحصر والقبر وانصرفوا بعد ذلك الى حال سبيلهم فهذا 
ما كان من أمرثم وأما كان من أمر بيبرس فانه أقام عند السيدة وقد صار 
أمير بينها والامر والنعي بيده لا بيدها فهذا ما كان من أمره وأمرها وأما 
على فانه أخذ المائة دینار ومضي الي بيته وسأل زوجته عن ما جرى من 
الاضرار فقالت له قد جرى من الامر ما ه وکذا وكذا واخبرته بالفصة من 
اوها الى آخرها وكشفت له عن باطنها وظاهرها فاغتم لذلك وأخيرها با 
کان من أمر أخته وما قالته وفعلته وكيف انپا کتبت ماها لهفساروا الاثنين 
فى ثم كبير وجعلوا یلومون بعضه) على مثل هذا لامر الخطير وأما الامير پببرس 
فانه مقیم على ياب المكان فى بمض الايام وهو فى فاية من الحظ والامان اذ 


۱۹ 


قد اقبل رجل فداوی وصحبته رجل دلال وبیده قوس ر نو بدال وینادی 
عليه فلا مان ذلك صاح على الاثنين فاقبل اليه فاما حضرا بن يديه قال طم 
ما هذا فالوا قوس نويد بيعه وتأخذ نمنه فقال هم و يساوي قالوا له خس 
مائة دنار فتامله بر س فاگجبه فلي الاثنين الي جانبه وأخذالقوس وطلع 
به الى امه وقال ها با آمی انى أريد أن اشتري هذا القوس قالت له هو لمن 
قال ارجل فداوي قالت وما یکون عنه قال طا مس ماية دینار فلا سمعت 
السيدة ضحکت وقالت له يا ولدى هذا قيمته الف دینار ذهب وما یمونه 
يشمن بخس مثل هذا الا لسبب وأى سبب وا قدعر فت السبباعلم انالفداو ة 
لم مادات وهو اذا باع لك هذا القوس خم ن مائةدينار يأخذالهمنالمكان 

والدار فاذا جن اللبل الاعتکار باتى فيأخذ کل ماکان في الدار ویأخذ قوسف 
ويرحل الى حيث أراد فيبيعه لمن نظره من العباد وهذه صناعنهم ومن الرأي 
انك تأخد القوس وتأخذ معه القن وتدفمها الي صاحبه لتكون علمالك» ومن 
ويرى ان هذا جيل وتأمن من غائلته باذن الماك الیل وأعسل يا ولدي أن 
١‏ أن عندي أعظم من هذا القوس ثم انها نمضت قاعة وأخدت بيبرس الى قاعة 
وقد فتحت له الباب فرأي في ذلك القاع اتساعا فتأمل براها مليائة قوس 
و شاب من الباب للمحراب فلا عابن ذلك تعجب اه الايجاب وقال اياي 

من أنلكهذا قالت له باولدي اما لمم الى فاطمة الاقواسية EE‏ 
الا لان اي كان يصطنع القيسان فسمینا بذلكالشان وسمى بیتنابیت‌الاقوامي 
ثم قالت له ياولدي هذه القاعة بين بديك وكل مافيها وهبةامنی اليك تفذمها 
ما زد و9 بنط لا ترق يمع ا عراز وال ذلك ترح پیپرس الفوح 
الشديد الذي ما عليه من مزيد وقبل بد أمه وعاد بالقوس والدرام الى عند 
الفداوي فلا رآه الفداوى تزحزح له می مکانه وأجلسه الى جاننه وقال.له 
هل اعجبتك القوس ام لا فقال له نمم ولكنى أريد أن أسألك فقال له سل 


۱1۰ 


ماتريد قال له ما اسمك قال له اسبی القدم عاصف إن بحر الرقب من قلعة 
المرقب فقال له أهلا وسبلا ومرحبا بك نفد تمن القوس -خسماية دیناروخذه 
اليك هدي ةكريم لا برد في عطاه وهذه عشرة ذهب للدلال وبمد ذلك فى 
علیکا السلام فلا سمع منه ذلك المقدم عاصف بن بحر المرتقب فال له لقد 
غمرتى بجمیلك ولابد أن يكون لك مثله ثم اله صافه وضمه الي صدره 
وا كل ممه الزاد وساروا الاثنين اهل عبة ووداد وبعد ذلك ودعه وسار 
الي حال سبيله وهو شا كر لافماله وحسن یله فهذا ماکان منه 

قال الراوي واما ما کال من برس فانه بات تلك الليلة حى جاء الصباح 
وأضاء الكريم یکوکبه وطلعت الشمس من بطاح الي بطاح وسلمت على زین 
ی 0 
عشی واذابه بری‌شخصا ندل حملا من طاق من سطح ذلك المكاذ الى الاسفل 
فقال له ما هذا قال له اع أذ هذا المكان فيه جواد من ارقى ایول الجياد 
وهو لا ی السيدة فاطمة سیدی حسن الائوامی وان ذلك اطواد لا بقدر 
احد يركبه من عبد مانوق صاحبه بل تركناه فى ذلك ك المكان منشدة جره 
لانه قتل خسة من السياس و قدر عليه أحد من جميع الناس ونحن في كل 
يوم ننزل له أكله وشربه من هذا الطاق وهذا السبب الموجب لذلك وحق 
الملك الخلاق قال لما سمع بیپرس ذلك قاللهواين الفتاح الذي لذيك المإان 
قال له هاهو باصاحب‌الکر م والاحسان فأخذ بيبرس المفتاح ونزل وفتح 
الباب ب افتتاح وتامل فى الجواد فوجده فتنه للمباد هذا و فدامرت عيئاه وضرب 
برجلاه ربداه وحمهم علية واراد ان يقطم الركابات والسلاسل والشامات 
ليقغى عليه وقد عل منه پییرس ذلك ة أنه جواد صادق كريم الغرة عظم 
النظرة مال يحافر كأ نه الدرم مضمر البدن مشمن ف القن عزيز الثرة مليح 
الحطرة ةا قال فيه بعض واصفيه هذه الابيات صلوا على سيد السادات 


۱۹۹ 


جواد مارایت له مثال 
اظیر مدخیر في وسط ر 

اذا طلب اليول أصاها 
بقوق الرباح عند مرانپا 
فيا له من جواد ‏ عزيز 
سوي من الال الف الف بدره 


بلوح النور من 


اعلاه 
والشر والله في قدماه 
واذا طلبوه مادركوا مسثراه 
وبقلب الغبراء .عند لقاه 
سبحان من خلقه ومن أنشاه 
ولو انصفوا ما اقتدر علي ناه 


قال الراوي فاما عاينه الامير برس ورأى منه ذلك الفمال تقرب اليه 
وضره بالسردست المجمی يينعينيه وقد كادأن بقضی عليه ثم صاح بالمايس 
أن السرج فأ تاه به فشد علبه وحزبه لرام وسنننه النجام وأخذه بيده بعك 
أن فك قيده وخرج به على مكانه وقد خافت جيم راهم : مض من لارض 
3 هه واحدة فسکن فيظبرهوه وکا نها لاسدالغضيان وفال للسايس لا بتبعنى 

أحد حى أعود فقالوا السمع والطاعة وقدخافو االمیاس عاقبة هذاالار 
فاخ وا السیدةفاطمة عاجرى من ولدهاومافمل معا جوادو کفانهآخذهور رکه 
و یبال به ولا پا خذه خوف ولا نصب فاشتغل قلبهالذلث وخافت لتلا ماعل 
ولدها وكذلك السياس أخذمم اوف والوسواس فهذا ماکان من ام هولاء 
ش قال اراري واما ما كان من ام بيبرس فانه ركب ال جواد وسار وقدتبطن 
به في القفار ولا هب ار في آذان المحصان انفرد في ذلك الودیان كانه الثر 
المردان وم پزل سا ر الي أن ان هی الى مغارة في الحاوات فاما وصل الى هناك 
وقف الواد أن الاك الجواد فوكزه برس بر كبات فل يتحرك من مكانه 
فتعجب بببرس في شا نه ثمانه زل عنه ودخل الى ذلك الغارة فاتجبته قر بطا ل واد 
على الباب ودخل الي صدر تلك الغارة فرأي في داخلها سراج يضىء بالنهارما 
ييفيء في غيبب الاعتسکار من غير آن‌بدخله دهن الايزار فتعجب فا ةالعمجب 
وم يدر لهذه الامور من سبب ( يا سادة ) ثم أن الامير يدرس أقبل الوداخل 


۱۷ 


المغارة فوجد فيه باب من الحجر وفىوسطه حلقة من الجر فقبض على تلك 
الحلقة بقصد الفرجة علیپا فاما رفمها بدهوتأملها بنظ ه وقد ترکپا بعد ذلك 
فسقطت من بده وقد ضر بت الباب فکان ها دوی‌مثل‌دوي البحر في الاذان 
ف لشمر الآمير برس حى تصاحت انمدام منداخل الکان وقالوامن الضارب 
لهذا الباب من غير اذن الاصحاب شلت يداك وثعتت فيك أعداك فن أنت 
0 الزنا حتي طرفت كنوزالكهنا ارجم پا الضارب لقلا تحل بك المصائب 

ان هذا المكان ما لاحد عليه سبيل من جیع الا نامالاغلام يقالله مود 
0 الحو ارني الدمشقى فهو الذىممدودلهالدخولوحصو ل الامو لوالقبول 

قال الراوي فاما ممع پیرس دلت ماج أنا صاحب هذا اسب والنسب 
من دون الاماجم والمرب فبادأه الحادم من داخل ذلك الل ناد خل لایس 
عليك ( باسادة ) قد دخل الامير بيبرس وقدافتح لهالبابوة م كلالخحطاب فاما 
سار س داخله رأوشخصا راقد عل يكاهله وهو على سر من الذهب الاجر 
بکاد أن باخذ البصر م ثم رأي من حواليه اربع خدام كل واحدمتهم کانه‌الاسد 
ا فلما رأي هولاء الاقوام أهداه الملك الملام فبسط بدیه‌وقراً الفاحة 
وأهداها الى روح النى صل الله عليه وسلم ثم الى روح خادمین الك ان 
كانوا مؤمئين 

(قال اراوي ) فاتم القراءة حى حرك الحديم وقام على الافدام وقال له 
نت پیرس قال نم قال له نت جود العجمي الدمشقى ابن السيدة من ارض 
خوارزم المحم قال له نمم فقال لهأ نتصاحب الامارة وقددلتعليكالاشارة 
لانك موعود بنا ونحن موعودون بك في هذه الساعة وان لك عندنا حاجة 
وبضاعة ولنا عندك صناعة فاهذا الذي بيدك قالله هذا سردست عحمی قد 
أخذته من رجل رفضي ذمي فحدثهبالفسة منأوطا الي آ خرها وكشفلهعن 
باطنهاوظاهي‌ها فقال له أنت مماحب القدر العالى والکوکب المتعالى ولکن 


- ۸ 


ضع هذا الذى بيدك عند راسی لیکون علامة بينك وبي ولا تنسی ذلك 
ابدا مادمت فى دار الد نيا واحفظ هذه الوصية منی فقال له “معا وطاعة ثمانه 
وضع السردست من تلك الساعة قال دم افتح هذا الدولاب 'ريشيئا 
من العجائب و هو لت‌دمشتی وز نهعشرة أرطال ما حازه قط بطل من الابطال 
نفذه بدلا عن هذا ولا تأخذ شيعا غيره لان مالك عندنا الا هذا بميئه فلا 
تطمع فى الاموال ولا تنظر الى الجواهر الثوالى ولا تأخذ الا ما أمرتك به 
والسلام وان خالفت حل بك تاجن بيبرس الي الدولاب ومد بده 
اليه فاتفتح بين يديه وتأمل فرأى فيه ما تحير الناظرين 

من . ذلك الاموال وال جواهرفترك المالوالنوال وأخذاللت الدمشقىالعشرة 
ارطال وعاد وأغلق الباب ورد كل شىء الى ما كان عليه وخرج من المغارة 
بعد مام هذه المبارة وتأمل فرأى ا جواد واقف كأ نه مرسم عليه فلما أقبل 
الامير برس ومدیده عليه لمبت فيعاجل ال مال قوا عه‌ورجلیه فركب و صار 
فى البراري والاکام وهو طالب أرض الشام 

قال الراوى فبيما هو ساثر فى الطريق واذا قد طلع عليه غبار حی سد 
الاقطار فأقبل اليه الامير پبرس وتأمله واذا هو ارس متبل عليه فصبر حي 
تقر باليه و ناداه هات الغفر يأبيه ار جى فقال له یبر سوقد تمجب غابه المجب 
ياهذاعل أي شىء أعطيك الغفروانا لامعى بضاعه ولامتجرفقال له ل‌قرعتك 
وعل ححرتك وعلى تبديلتك الى أنت لابسها فقال له والذى لایسلی غفر 
ماذا يجرى عليه فقال له احاربه وآخذ روحه من بين جنبيه أو آسره رهينة 
على الغفر وما ينفذ من بدي الا اذكان قصور فيفوز لاجل شجاعته وتحميه 
منى مته وفروسيته فقال بيبرس والله پاوجه المرب‌الکرام لقد نطقت عافبه 
المصلحة منالكلام وانى قد رضیت بتلكالمرام قخذحذرك فى امجام‌واهم 
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في كل الاهمام فانی لك خصم من الاخصام 

قال الراوي ثم انطبق الاثنين کانها جبلين وافترقا کانهیا حران و تناطحا 
انها كبشان وخرج من ابديهها ضر بتان وكان السابق بالطمنة اليال فزاغ 
عنه الامير بيبرس فىعاجل الحالو اعتدلأي اعتدال وضرب هذا الخيال بالات 
العشرة أرطالفارماهالى الارض کالحدال ونزل عن جوادهوأوثقه كتافوقوي 
منه السواعد والاطراف وقد وضع رجليه بي نكتفيه وغل بالحبال پدیهواذا 
بثلاثة أقبلوا منكبد البرعليه يريدون اذيحموه ومن يد خصمهتخلصوهوقالوا 
له حايد عن أخینا فبجم على الاول منبم فرماه والتانی الحقه باخاه والثالتكاد 
بمدمه ال مياة ثم شد الحم كتاف و قوي منېم اسو اعدو الاطر اف و رکب جو اده 
وقادها أسارى وبين بدبه حياري فقالوا له يافى أصنع المروف وایل فا نه 
لابضیع عندنابطول لد هر الطويل فقال طم الى أريد أن أدخل بك الشام 
وأذیتع المذاب والآلام وأفلق من الهام وابري منک المظام وأصلیع على 
الشچرولا تأخذوا من آحدغفر مادام الشمس والقمر فقالوا له يادولتلى امن 
فمال الكرامأطماءالطمام ووفي الزمام والتمطف على الارامل والایتام فتمطف 
علینا وأعطنا زمامك فا منا الا من یکون خدامك فقال طم من تکو نون من 
العرب وأهلالمنازل و اسب فقالوا لحن يقال لنا القباياتيه ونحن بد نةكاملة 
من وادی قبا وحن خفراء الدرب وعدتنا آربمة وستون ترا أ كابر القبيلة 
والحضر ونحت ید کل واحد منا المائة والمائتان ولنا على عیمی الناصر بالشام 
کل ستة آجر ة الففر عشرة آلاف دینار تأخذم و ننفقهم على الاطفالالصغار 
وتتسمیم بين الموالى الکبار و تؤذى أحدا ق‌الطریق ول حصل مناتفربط 
ولاتمویق وهذه عادتنا فى كل عام پازین الجالس ونجل السکرام فاماكان هذا 
العام توجهنا الى عيسى الناصر باهمام وطلبنا مالنا عليه فى کل عام فتکلی معنا 
بغليظ السکلام وقال لا أدفع لسك شیثا من الطمام فقلنا له تدفم الغفر والا 
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حل بك مناالضرر و شوب ف البركل من الينااً تی حی يصل امير الى المت الا کر فاما ان 
يدفع الغغر وأماان ينظرله معنا ی فقاللنا أفماو امابدالك وخذو ا كل ماطاب 
ولاتقواعل من ترونهو كل ماطاب لك خذو «فعند ذلك وقفناف الطرقا تالسارعات 
والروحات وكلمن را يناهسلبناماله وا خذ نامنه ن وال وذلك لا ذمالناا كتسابغير 
هذا البابو نز لعي هذه الاسباب حي أ تيتأ نت البناوحار بتناوس لتنا عن حالنا 
بمدأ نا سر تنافاعلمنالك یأمم‌ناوهذه قصتنا وحق من خلقنا وسوانا 
قال ار اوي فلماسعم الامير بيبرس من الار بعة هذاالمقالقالللم ريدو ذاننخدموا 
عندي وتأخذو امالك من الام وال من بدي قالوا نم مارا بت وا ننار ضيناماقدار تضيت 
فمندذاك حلكتافيمواعطامالامانو الذمام فقباوابده وقد رضواٍنخدمةمند«وسار 
واحدمنهم وعاد بباقي رفقائهم ثم أخذم الامير پیبرس وسار طالب الشام و قدفرح , ذلك 
الم ام ومن كثرةفرحه والامتبشارجعل يترثم هذ ةالاثمار وهو يقو لماو اعلىطه الرسول 


لقد عطايي ذو الجلال مپابة 
واوهبی رزقا حلالا طیبا 
وخلصىربى ما فيه من العيا 
وسيرلى ف قاوب العالمين مودة 
واحب وت الرجال وكذا النما 
وشرفى رب العباد بفضله 
وتجاني ری من ید ظالمى 
وما دعا لي ابدا زمام عبد 
ووتمث يدا ناس زادقدر 

وحزت آموالم “محوا بها 
فسرت الي‌الجو ادحقا وقدته 
وسرت » الى ان تضاحا 
تركت به السردست عمدا 


ولا واحسانا وجودا معا 
ورأسقاى وقدسبحت‌سلبا 
وآوهبی هزم آربمین کرعا 
وازاد بینها فخرا مقا 
وزاد مجدى وأضحى قوعا 
وعزي ساد بعد ان كان قدها 
حيث كنت لد به خدعا 
ووالله انه دون العباد يتما 
وزادههم رلى اعزازا ونعظما 
وأوهبوق مواهب التكرها 
روكبته حنح ليل با 
النپبار رات کنزا عظما 
واخدت منه 1 لم عنييا 
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ولاقیت ذا الاشراف حقا وقد اخذتهم عندي ونم خدها 

فيارب انصرني على باقي العدا واجملىأبيد سيف يكل با 
( قال الراوي ) اما فرغ الامير بيبرس من نظامه وماقاله‌من‌کلامه‌شکروه 
السادات القبابانیه وم بزالوا سائرين معه بالكلية الى أن أقبل الى بيت أمه 
فطرق الباب بعزمه وكانت أمه مشفولة القلب حائرة البال من حين اخسبرها 
السارس باه أخذ المواد کا ذكرنا فاما رأته اطبا ن قلبها وفرحت بمجيئه اليها 
ونزلت هی بنفسها وفتحت الباب بيدها ولا دخل أخذتهمملءاحضائهاوس ا لته 
عن قصته وما كان فى نوبته خدثبا ها جرى من أول الامر الى آخره وكشف 
ها عن ظاهره وباطنه وكيف دخل اكاز وأخذاللت الدمشقى وكيف استخدم 
الرجال من بعد الحروب والدحال فقالت له ياولدي فتوح خير ان شاء الله 
ثمالی اللهم افتح خر واخم مخير ثم الها دعت له وصاحت بالسالس ا 
الجواد فأني وخاف منه فربطه الامیر بيده وهيأ مكانا الى القبابانیه وأقاموا 
عنده الكلية ورتب لم المعاطى الثئية واعد طم الميول العربية ووافا للم 

امام فماشوا عيشة هنيئة فهذا ماكان من أمر هو لاء 

( قال اراوی ) وأما ماکان من اف لسرن قله تداولت عليه الايام وهو 
مقيم عند أمه السيدة فاطمة بنت الاقواسی مدة من الزمان فيوم من الايام 
قبيما هو حالس ضاحك لیس ماپس اذ اقبل عليه أر بعةفلاحين ومنحوه‌قاصدین 
فلا تقاربوا منه سلموا عليه فرد عليهم السلام وأ كرمهم بسكل الا کرام 
وأجلسهم الى انه وم ام حبائبه وسألمم عن حالهم وما جاموا فيه مر 
أمرم فقالوا از ايها السيد الام اننا فلاحين سرجويل البري شريك السيدة 
فاطمة في الالازام وما شركة فى غلال وند أرسلنا لپا لاجمل هذه 
الاحوال م اطا کتا! وكال لنا ساموه الى السيدة فاطمة وأتوق برد 
الجواب الذئ ممم حى أبظر ما فيه وأ اعرف کامل معانيه فسلیوا الجواب 


هذ 


له وقراه وفیم رموزهومناه وقد رأی أوه‌صلب وآخره صلیب وراك 
صلیب ونحن وام نوحد اللك القریب بب امین خطابا من عند سرجویل 
الهری ال بان أيادى السدة فاطمة ينت الأقواسى الذى تعلمك به اننا ترید 
ان شرع ف الافراح فى مثل هذه »الام اللاح ونکلل اکلیل على 
ابتی واخذ القمح حصتك وحصتى في هذا العام لاجل المعاولة على 
الافراح العظام قاذا اء المام القابل خذی‌القمح الذى يطلع من الارض 
كله ویکون عوضاعن الذى اخذناه وفي عله وهذا ما استقام علسه 
الکلام وحق السلیب والاصنام 

( قال الراوى ) فلما سمع سبرس هذا الکلام وقرأ ماني الکتاب من 
رم للم شین رحد من لت ون سر ره 
اطواب قول الذی نب به سرجویل ان هذا شىء مخادعة وشو بل‌ولابد 
من انقسام الغلال وکل من له شىء خذهع كل حال ولام غبرماذ کردم 
وف رد اطواب سطر ناه * م خم ثم اطواب واعطاء للقصاد وأمرهم بالذهاب 
وقال لبم ان شاء الله الملك المنانانا لاحقابک غداالی‌ الاو طان وهذاماعندی 
من الام والشان فاخذوا رد اطواب‌وساروا قاصدین الر حاب فپذاما کان 

من آم هؤلاء وأما ما كان من بيبرس فاه | أمه ما جرى و بالذیله 
وطرا فشكرئه على فماله وما عمل من أعمالهوقالت ياولدىانت من المسعدين 
وقد جلك ری من الفايزن فاذا كان من الغد رك وتسر الى صفد 
وی سنا وما يخصنا من الارش فقال لها السمع والطاعة فهذا ما كان 

من امس هؤلاء ( قال الراوى ) واما ما کان من أمى الفلا حين قامم يز الوا 
سائرين والى صفد طالیین حتی دخلوا على سرجويل وقداعطوء‌ردالیواب 
من غير تطويل فلما قراء وفهم ماه من معناء غضب وزجر وشخر 
ومخر وسب الشمس والقمر فقال له وزير ميمنته لاتغضب ايها البطل البمام 
لام أقرب من هذا الاجتزام‌وکان هذا ابن‌اخت سرجویل‌وهوصاحب 
مكر وتحویل لسین مكار عنيد جبار لايصطلى له بتار ولا يعد له جار وكان 


ل 


يقال له طتبط اعل أنه اذا اقبل وكيل السيدة فاطمة لیا خذ الفلال امل 
انا کال وأدبر عليه الکر والاحتيال فقال له سرجریل وقداعجه‌هذا 
الكلام النببل وما الذی تمنع قال له سوف تری مايسرك وتری بمینك 
مابزيل عمك وحزنك نم صاح تلثبمط على الفلاحین فانوا الهاجمین‌فقال 
پم اوی باطْش واجملوه عنفين اسود واییش فالاسود لا والاایش 
للمسلمین واااکل الفلال بیدی واعطیم عمرفی وقصدىوا کل فى 


اش الاسود ثلات او اربع وأ کل پم کلة واحدة فى اطبش‌الایش 
وهذامااصنع لکون الذى تخصبم العشر وما باخذون اكز مه‌وفدافصل 
الامس وهذا مادبرته والسلام ( قال الراوی ) فلما سمع سر جو بل من ابن 
احته ذلك قال له هذا هو الصواب والامى الذى لاعاب ولا : رر الخال 
.بشم على مثل هذا الثال جملوا پننظرون قدوم سيرس فپذا ماکان من 
اہم واما ما کان من اص سرس فا لما سبح اللهبالصباح واضاءالكريم 
بنوره ولاح ركب والرجال القباباية بصحبته وسار معهم بهمه حت الى 
صفد وجاوز البلد وقصد الحرث ووقف هناك وارسل: !عل سر جو یل 
محضوره فارسل ظط الكال فصبح على الامیر پپرس بلغته فرد عليه 
بده وفال له انت الكيال قال نم ياسيد الرجال قال لاقم ذلك الفلال 
فصاح نیط فى عاجل المال على الرجال قانوا بالخيش الابيض والاسود 
في الخال فقال ظنيط باسيدى الابيض لک والاسود نا فقال,سیرس‌حتی 
ابصر واشاهد واری مایسی فسار طتبط کل ربع او أننفي اليش 
الابيض وعشرة فى الاسود کل هذا مجری وبیپرس ینظر ویری‌فلمافرغ 
من الكل وقسم الفلة قسمين في الابیض والاسود عيان ثم قالل‌پاسیدی 
خد اخيش الابيض متاعك وسرفی‌امان ربالانامالمسييح حر سك ويتعطاف 
عليك وبر حك فقال له باس خذ انت الابیض وانا احد الاسود فقال له 
اللعين هذاامی متكر ولا يصح ابدا نقد الايض فقال له بیبرس لا اخذ 
۱۷ 


الا الاسود فقال ظنيط وقد أرما ازية من‌عل رأسه وازعج‌حواسه‌واحمق ٠‏ 
لماعل أن الحيلة ما عت ولاتفعت انا ماأعطيك الا الابیض فقال له بیبرس‌ان 
ل تطاوعی تر کتك مدودا ولاأعطيكأ بيض ولاأسود فعندذلك زجر اللعين 
وشخر وسب الشمس والقمر وبربر بكلامة وعثر بلسانه‌فاماشاهدالامیر بيبرس 
فماله وما نطق به من مقاله صاح بعلو صونه یار جال‌فاقبلت‌اليهالقباباتية كانهم 
أسود الدحال و تبادروا اليه فىعاجلالحال فقال ل أماواالغلةعل ا جال و البغال 
ولا تتركوا فى هذا الواد طم عقال فعندها مالت الرجال على الا مال خماوها 
وعلى ظبور جال رفموها وبالحبال أوثقوها وقال لم سيروابما الىديار ناولا 
تخشو | سطوة هؤلاء اللعناء فاجابوه بالسمع والطاعة وصارواکا من تلك 
الساعة فهذا ماکان سا مر و 
قال الراوى واماما كان من أمر ظنيط فانه لما رأأی‌هذالفعلالقبیح‌رجع 
وهو لصيح ويقول واي واى أخذوا الفلة والْجال ولا تركوا عندنا ولا حبة 
من الغلال ول بزل على هذا الحال حي وصل الى سرجويل وشكى اليه هذه 
س ا القصة على الاثر وقد بلق الکلام 
وقال له ان الرجل الذي اتى سبنا وشتمنا ولا بلغت منه مرام ولولاانی تركته 
فمل هذه الفعال ويعمل ما يريد من الاعمال لكان آورثی شراب التکال 
ولولا هروب من بين دبهلکان قتلي وأعدمی روحى واهانی 
قال الراوي فاما “مع سرجويل‌البري هذ الكلام سار الضياء فى 
وجبه ظلام والتفت الي أخيه عبد الصليب وقال له خذ لك بطرية 
وسر به قى الطريق على أثر هذا الغلام وأقتله و انہب ما ممه قبل وصوله 
الى الشام وأقطع رأسه بالحسام وخذ معك ظنيط يعرفك هذا الولد ابن 
٠‏ الثم ققسال عبد السلیب السمع والطاعة ثم أنه ركب من تلك الساعة وسار 
يعن معه من الجماعة وهو على جبة ارض الشام بجد المسير في طلب الاير 


۱۷۵ 


برس الممام ول يزل على هذا المرام حني أدرك بيبرس في وسط الام ولا 
وقست المبن عل المين نظروا الى بعضهم الطائفتين صاحعبدالصليب على رفقاه 
دو تكلم وأياه اين تنجوا بالمرب وانا خلفك في الطلب فلما رأىذلك بيبرس 
فهم الممنى وصاح عليهم وزنجر وتال ال اکر الله | كبرفتحاللهونصر وخذل 
اللثام الكفرة بدین ممد القمر ثم أنه تكبب وارتمى وفرا آبات‌معظاو | کحل 
الكفار مراود الما وقد أدركوه القباباتية وحاموا عليه أوفي هية ووضعوا 
السيف البتار في أعناق الكفار وی البروثار الغبساروعميت أعين النظار 
وبعلي غراب لین الغدار ونادى على الشرکینبالبوار وم نکن ألاساعة من 
النبار وقد قتل مائتين و سبن من الكفارالملاعينوما کان‌قصد برس الا 
لنيط اللسين و بزل يخرق الصفوف ويلوح الانوف حتی أدركه وضربه 
بالحسام من غير ان يبدى کلام اطاح رأسه عن اطام عند هذا تقبقرت‌اللگام 
وتأخروا عن الصدام وزعق عليهم غراب البين بالانهزام وصاحوا بالويل وقد 
عدموا القوي والميل وقد نظر عبد الصليب الى تلك الا عاجیب‌فارادامروب 
واذا بالامير قد لحقه بضربة ساحقه فكانت لعمره ما حقه وبجسمهخارقهوقل 
خرقت ماعليه من زرد وطارقة قاما نظرت الكفار ماحل بظنيط من 
الاضرار وشرابهكاس البوار وكذلك عبد الصليب الغدار ولواالادبار وركنوا 
الى الفرار وترکو اما معپم من الاسلاب والغنائم الكبارهذاو قدرزق النصر 
وذهب عنه الباس الامير بيرس فامر رفقاه بل الاسلاب والحيولمن الفلاة 
ثم بعد ذلك سار بيبرس طالب الشام وقد صفى وقته دون کل الانام و ميزلك 
على ذلك الاهنمام حنى دخل الى أمه فلم ليا وحكي طا على ما كان من 
أمره فدعت له وشكرته وقالت له ياولدى الله پرزنك النصرعلى جیم‌البشر 
فبذا ما كان من امر هؤلاء 

قال الراوى واما ما كان من أمر المنيزمين فانهم مازالوا فى هزعتهم 


۱۷۳۹ 


ألى ان وصاوا ال عل اقامتېم وم بدعون بالويل والشبور وعظائم الامور 
وھ لصيحون بعلو أصوائهم ا بلغامهم ويقولون ياخسارة باظنيطه 
بانطاط الحيطة والبائين ينادون بدمع صبيب ياخسارة عبد الصليب فاما رأى 
سرجويل ذلك اشتدت به المهالك وقامت عليه القيامة وعادعل نفسهبالتوبيح 
واللامة آورما جيع ما كان عل رأسه. .وشق حوامجه ولباسهلانهقدعدم أساسه 

وثارق آهله وجلاسه وسار بلطم و یقول باخسارة باظنیطانت‌وعبد السلیب 
ثم بمد ذلك التفت الي النپزمین وقال هم من الذي فعل بک هذه الفمال 
واسقاكم كؤوس الوبال فقالوا له لام يسمى بيبرس وصحبته رجا لرؤياهم 
تفرب الآ جال غير اله أعد جيم الرجال الى الال والاغلال والنقانا وحده 
وميم ما مره و عا ارت الاخر من ارمه المندى الابتر فقال 
لمع ان تم بشانين وما تعدوا عندى فلا یبن فالمسيح يقصف أمارم ولا وحم 
بر ولاکیرم من صاح على كامل رجاله وما عنده من ابطاله وقال في 
مقاله الحيل باغنادره فرکست الر جال وکانت عدنهم مائةالففارس كلهم ليوث 
عوابس من کل مدرع ولابس ثم رکب اللمین سرجویل على جواده النبیل 
وقد ارتفع الشنیار على رأسه وسار فى كامل أهله وناسه وم هذه الكرة 
وقد عزموا انيع على الضرة ول يزالوا قاصدين ارض الشام حتى وصاوااليبا 

من البراري والا كام فلما نزلوا برجالهم و بلغ البر الى عيسى الناصر شرف 
الدرين بركو ہم خاف علي‌البلدو) بدرماالسبب في هذاالامرالمجب مما اش بغلق 
الآبواب یر ماو تدای .فضرنوها وحصنوا البلد خوفاعلى أهلبا من مونها 
أو یبا وا رای سرجويل الي هذا الامر النكيل کت ب كتاب وأعطاهلسيار 
من جملة بطارقته وقال له سر الى باشت الشام واعطهالكتاب وهات ليمنهرد 
الجواب وذاك يمد ان حطعل حدرمی النار ومنع الحطار عنالمسير والسقار ٠‏ 
ياساده وقد سار السيار بالكتاب حي وصل الى الابواب فطرفها فصاحت 


الظاهر بيبرس جا -۱۷۷ 


عليه رجا وحراسپا وقلوا 4 ما نید ومن أنت من الرجال الاجاويد ققال 
طم أنا سيار وحام ل كتتاب وأريد رد الجواب من باد شت الشام فاستأذنوا عليه 
عيسى فالدخول فاذن فدخل حتى وقف: بین يديه فتاه مامعك من الاخبار 
فاخر ج کتاب و اوله له بين الاصحاب له نائب الشام وقراه وقد وجد أوله 
صلیب وآخره وأغلاه خطابا من سرجویل الي بين أيادي باشت الشام وحق 
اسيج اليب النفيس والآلمة والاصنام اذ تخر ج لي خصبمى الذى قتل 
آخی وابن أخى الي عندي لارحل من أرض السام حى آخد بشاري من 
الاخصام ولوقت علها عشرة اعوام وأنا ما لى عندك حاجة وما حاجى الا 
بپیرس فلاتكثر اللجاجة ولا أ ناطالب غير ذلك فا نظر فيماقبةأمىك نشکر السيح 

قال الرواى فلا سمع عيسى شرف الدين بذلك الاس اين قال وأنا ما لي 
ببسذا السؤال ومالي الا أريح تفسى وأخرج طم خصمیم على كل حال ثم انه 
أنعم عل البطريق وأعطى له رد الجواب من غير لعويق فسار السار ومعهرد 
الجواب الى أن وصل الىسر جويل وأداه الرسالة بلا نطويل فقرأها واذا فبا 
من نائب الشام الي بين ايادى سرجويل اعلم نی ما لی ذنب ولا سبب ولالى 
زراعة فى وسيع السپسب ولکن سأخر ج لك الحصم من الديار وآبسده عن 
الاوطان وراه بعينك فى اللا والرمال وهذا ما عندی والسلام فما قرأ 
الکتاب فرح ها له الب الشام وجمل بنتظر حضور الاخصام فهذا ما کان 
من أمر هؤلاء قال اراوی وأما ما كان من أمر الامیر بيبرس فانه جالس ول 
يتفكر فى مثل ذلك اذا أرسل اليه أربعة من طرفه فسامواعلیه وقالوالهأجب 
نايب الشام لانه بريد أن ی ذکر لك کلام فقال بيبرس السمع والطاعة وقام من 
تلك الساعة القبباتية الى أن وصل بهم الي الشام وترجلوا عن ور 
الى ال بوان فلا راه عیسی الناصرنپض‌تا ماع الاقدامو تلقاهامخادعةو الا کرام 
وألان له الكلام ثم أجل اناد اتن عشم عا اوس بد ار 


۱۷۸ 


طاب القام جاد بالطمام ناكل مه الزاد واصفي ممه الوداد و يعلم ييبرس انه 
الثم کیاد مناهل البغى والعناد ثمانه باسطه فيالكلام واخذ محادثه بزخار یف 
الافوال وقد قال له با ولدی الذى |عامك به ان هذا اللعين ما آي ها عنا الا 
سببك ومارکب علینا الا لاجلك لمافعلت فيه من بمض فملك والجد لةالذي 
نصرك على عدوك وسوف ینصرنا الله على اجيم الرفيع منهم والوضیم ولکن 
يا ولدى انى اريد ان القى اميبة فى قاو بم وأ مكن الرعب في فرادم وارد 
کی دم في نحرم وقد نظرت فى امرم ودبرت حيلى إسببهم واني اقول با ميل 
ناخذ سلببم و ننهمهم وخمدارواحهم فقالله برس ااي وکیف ذلك أخبرى 
باك الله من المبالك ففال اعلم یا ولدى اتی ارید ان تركب جوادك وک 
إعدة جلادك وتخر ج من باب الشام فى عسا كرك واجنادك وأنا ورجالى على 
انوك ولا ادعك لمثل هذا الامر وحدك غير الى اصبر بعد خروجك الى ان 
يصاوا اليك ويطبقوا بكليتهم عليك فاحتاط بهم انا والرجال ليزوا فى 
اوساطنا من غير محال فتفنيهم ونسقيهم شراب الوبال فاذا تقول فيهذاالقال 
فقال بييرس وقد ظن أن ذلك حقا وما قاله فبو صدق ومايعم انه وزرو ال 
ودهاء و وبال با یی على الرأس والمين نانت الا خر عندي مثل الروحالىبين 
الجنبین ثم هش بيبرس فرکب حواده واعتد فى جلاده و يعلم ما خی خی عند 
صاحب الارادة ومدبر الشيئة والسعادة كذلك رجاله ركبوا خیوطم وساروا 
معه باسرثم وم بزالوا سائرين الى ان وصلوا اواب الشام وخر ج بیبرس برجاله 
وابعدوا عن الادواب ونظر الامير بيبرس الى خلفه فوجد ابواب الشام قد 
اغلقت فى للبره فاحس بالمصيبة قلبه وعل أنها حيلة وقد افتكر فى ذلك ساعة 
طويلة قال الراوى وکان السبب ف ذلك ان عیسی شرف الدين اخبر البواین 
وامرم بغلق الابواب بعد خروجه والفكين فاجابوه إلى ذلك سانمين 
مطيعين فلا خر ج الامير برس غلقوا دونه الابواب وبقى وحيد فيمن معه 


۱۷۹ 


من الاحباب وقد ذکرنا ان اللعين سرجویل معه ماية الف فارس نبیل فلا 

ایس الامیر يببرس من تجدةشرف الدرين سل آمره الى رب العالین والتمت الى 
من معه من الاصحاب وتال لهم با اخوانى قد عت المكيدة وارماها هذا 
ال رجل الميلة والرأي عندی اننا نمو تکرام ولا نميش لام فالجنه حت ظل 
السيوف كونوا على الجلة عازمين ولا تفرطوا فىانفسك لاعداء الدين فقالوا 
له امها السید ایام ما منا الا من رام هذا اطرام وقد عزمنا على الشات حي 
تفنى ارواحنا المرهفات فعندها ما دبت فيه النخوة ظن انهبلقي الکرهو حده 
ولا يبالى بالکفار واوكانوا فى عدد الامطار هذا وقد نظر اللعين سرجويل الي 
بيبرس وقد خر ج من الاواب صاح فى الرجال دونك وهذا الفلام الفشار 
باخذالثار وجلی العار عندها نض الرجال علي اليول فدلبوها وطلبوا الا 
واقتحموهاواسطفت الصفوف والات والالوف هذا وقدقصدالامير یرس 
رجاله وصفابطاله فلا رأى سرجویل اماله فمل کفعاله وصاح على البطارقة 
روج فرج الى بين الصفوف بطریق كأ نه الفتیق بطل عابس وف الحديد 
غاطس وعلى راسه بيضة عادية وردية داودية وهو راكب على جواداصفرمن 
اليل الفرر عالى مضمر اذا طلب لمق واذا طلب لم بلحق ولا توسط الیدان 
لعب بالسیف والسنان ویر بلغة اللثام یمی دونك والميداذفمندهاارادرجل 
من القبابانية أن يخرج الى هذا اللمين وتذيقه المهنة فاقسم الامير برس علي 
الرجال ان لم يخرج غيره الى الرجال ولا احد يقول عنه حاس الا اذا امجهلت 
الوقعة وكثرت الناس ثم انه نزل الى الميدان ولعب بالرمح والسنان فلا رآه 
هذا اللعين ابن الشيطان مجم عليه وصوب حربته اليه فسبقه الامير پیرس 
بالحسام اطاح رأسه عن اطام وعجل الله بروحه الى النار وبئس القرارقلارأت 
الام تلك الضربة هابوه وتاخروا عنه وخشوه فصار یدلل على تفه و يطلب 
الیدان وخروج آلشجمان وسرجويل متحير فى هذا الامر والشان 


۱۸۰ 


بريد أن بخرج اليه بنفسه ولكنه مخشی المعارة م نأبناء جنسه هدا وقد 
صاح فى الميمنة وم بروج اليه فخرج اليه بطريق كأنه النخلة السحوق 
فا خلاه أن یکر في الميدان ولا يلعب برمح ولا سنان دون أن ضريه ضرية 
جبار آرمی رأسه على الاحجار وأسقاه شراب الدماء ول بزل بقتل واحداً 
بعد واحد حى قتل اثى عشر فارس من الرحال القناعس فاما نظر سرجويل 
الى ذلك خاف من شرب کاس البالك وصاح على الرجال بالجلة وکان هو من 
الجلة وقال الوا بكليتسم عليه واخرجوا روحه من بين جنبیه واهلكوا 
رفقاه واعدموع المياة فعندها نز السنيار ول سرجویل أول الشوار 
وأقبات الرجال القبابانية الا خیار فسار سيدهم على الاشرار وأما الکفار فا 
داروا بالجيع عشررة أصوار فلما رأى برس الى ذلك الاضرار وماحل به 
و هن معه من الاهوال الكبار تبسم وهو فى شدةال‌کند وأخفى عن الرجال 
الكمد وأظبر للم الجلد وا نشد هذه الابيات 


وان عشت عشت سمیدا 


اليوم يوم السبزاهز فاصبروا الي ياعصبة الكفار 
وانظرواعزمی وحزمی وهمی سالقيڪم على الاحجار 
اليوم اریکم غرابا وطمانا شصر الا مار 
واطلب النصر من خالقى الملك الميمن الجبار 
وی لا أبالي مثلكم لو كنم فى عدة الاقطار 
فدوتم حری واتتوق وفملى فيك كثمار الثار 
لاقطم المامات منک جهارا وأذیتک قراب السوار 
وفضل مواصلم يدي حى الزنود والاخصار 
واني بمد ما أقتل ماک وافی جیسک على البتار 
فلا أإلي بالوت بمد هذا واى اکون قدأخذت بثار 


وان انامت نم الدار 
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سيدا رشيداً مغازيا على كلة الاسلام والاقراد 

وانى أشبد أن الله ری وحبيبه مد المصطقى الختار 

رماتي عيسى مسك هله ولكن الك لله المي القفار 

وقد سامت أمري ارب السما من بنقذ الغرقان من الاحار 

نوسلت بالمادى الحبيب باهي الخال بكثرة الانوار 

صلی وسل عليه ربنا دائما ماتماقبت شمس الفروب صفار 

كذلكالا لوالصحبالكرامجيمبم والتابمین طم على الا ثار 
قال الراوي ول بزل السيف يسمل والدم يبذل و نار المرب تشمل واللگام 
تتجندل حى ولى النبار وارتحل وأقبل اللیل بالاعتكر والسدل واتفصلت 
الطائفتان عن القتال والطمان وأوقدوا الئيرانوباتوا يتحادثون الفريقان هذا 
وقد افتقد الامير بيبرس رحاله راجعاً أبطاله واذا استشېد منېم ثلاثين وقتل 
من الكفار مالم بقع عليه احصاء بعدد الرمل والحمى ولکن لا يبان فيهم 
لكثرمهم هذا وقد ازل الامير برس خارج واب الشام ولا معه مضارب 
ولا خیام ‏ وف تلك الليلة لم بأخذه منام بل أمن من معهمن الرجال عل من قتل 
مشو ن آهل الاعان ويدفنهم في التراب فأجابوه الى ذلك وساروافىالممركة 
يدور ونع رفقاهم وكانوا بستداون علىالشبيد بروائحهالزكيةالى تفوحمن 
ده کا نها السك الاظفر ومنهم من یوجد انه قد نص بعل رأسهعامو دمن‌النور 
هذا وقددقنو اجيم و عادو ال عند الا مير وأ عادو كد باصا 

عل السلامة والاقامة والشهادة والسمادة فپذا ما كان من أمر هؤلاء 
قال الراوي وأما ماكان من أمرسرجويل فانه سار يللم وجههبالنعال یسب 
اشام وأهل الضلالو بقول‌هذاغندار و ماممه الا ی من ال غار وقد هلكوا 
منک الكباروالصغار فلاطرح السیج فيكم بركة ولاحفتع منهرحمة ول پزالوا 
على ذلك الاحوال حتى طلع النهار وأضاء بكوكبه للنظار 0 الکفار 


۸۲ 


بطلبوق القتال والبدار فقاتل فيم بیبرس من أول النپار الى غروب الشمس . 
وكذلك الرجال مس حواليه برون عليه وقدفتاوا منالكفار مقتلةعظيمة يكل 
عن حصرها العقوالسليمة وقد مان تالرجالالقياباتية عن , بكرة هلبق 
غير الامیر برس وحید وق مذاالامم فر بدوحد مولاك قب أن تبقى وحيد 
هذا وقد أ الميدان اليوم الثالث لكنه قد سارمن تفسهأيس لانه 7 
ومولاه بعينه ولساعده این كان 1 | خرالنہار وقد فى ثني الكفار فاما 
سرجويل الى ذلك التطويل قال لمن حوله منالبطارقة کل منأتى ا 
أو برأسه أعطيته مثلها ذهب ار لهب فمندذلك نمض ايق بلاه ال بالمصايب 
والبوائق وفال 4 أنا؟ تيك به فى هذه الليلة وأدر عليه البليةوالحيلة وآ خذ 
ما ذكرت من المطية الجيلة ثم أن العايق خرج من عند سرجويل وطلب اليد 
الا تفر وقورالوادي وطلب برس من جهة أخرى فبذا ماکان من آمر هؤلاء 
قال الراوي وأما ما كان من آمر پیبرس فانه لما ماد من الميدان نزل من 
على الجواد وأ کل شیثا كان معة من الزاد ولكنه اشنبت تفسهالرقاد وطلبت 
عينه حظها من المنام جمل الذى لا يغفل ولا ینام فعند ذلك خاف على نعسه 
من عدو أن یصظی عليه أو جاسوس من عند الكفار بتجسس عليه فجمل 
يكابر تفسه وعتنع من المنام ولكنه غلب عليه التعب والمنام لما حل عليه 
من كثرة ارب مع الثثام وقد ذ کرنا ان له معام فى ذلك المرام مدة لال 
أيام فاما غاب عليه الحكرى وكاد أن بقع من طوله على أدم الأرى فا 
الى خلف باب الشام وربط الجواد في بده ووضع رأسهفنام واستفرق ف المنام 
فهذا ماکان منه وأما ما كان من اللعين المایق فانه أقبل وكانيقال له عكر تار 
فرأی يببرس راقداعل الاحجارقفرج اللمين بذلك وأخذهالاستبشار ثمأخرج 
مندیل‌مطبق بالبنج الطيارواً لقاعلا تمه وهذه ا لقا النوم على النوم ماه اعثيله 
على ظبره ووضعه على جواده وهو فارق في رقاده وصفده وسار به الى أن 


۸۷۳ 


اثبل الي سرجويل وقال له هاهو الذي قلت عليه فخذ روحه من بين جنبیه 
فعند ذلك فرح اللعين سرج وبل وقد انشرح وکادان یغمی عليه من‌شدة الفرح 
وقال نزلوة من علي جواده و شقوه بالل لیفیق من ها ففعلو! ذلك 
فأفاق الأمير برس من هنا لك فلا أفاقماهوفيه وتأمل وتبينأمره ومعانيه 
قال أشهد أن لاالهالا لله وأشبدان سيد ناحمدر سو لاللهأبن نافقالله سرجويل 
نت عندي يا ولد لزنا وريية الامة انا فوحق المسيح لابد أن أقطع رأسك 
وأخد أتفاسك وأهدم أساسك واخذ منك بالثار واجلى عن تفمى العار 
فقال له بيبرس اعل يالعين ان الفرج قريب والله پنجینی من يدك عن قريب 
وهولدعائى مميب ولکن اخبرني هذا الصيوان لمن قال له هذا صيوالي وقد 
اتمقت عليه من مالي واصطنعته بېندسی واهمامى فقال له ياسر جویل وحق 
الك الجليل لا بد من أخذهمنك وانركك محسرته وابعدهعنك فلماسمم اللعين 
ذلك تمجب من قوة قلبه ومن فصاحة نطقه ولبه وقالله با مرفوص يا كناس 
انت خلصت من بدي حتىانك تريد ان تأخذصيواني فقال قدر الله تعالياذا 
احسن فى خلامی‌واوقمك‌في قبضی مایکون فداك الاهذا الصيوان فقال له 
اذا الفرج قد اتى لك ونلت ما تروم من سالك ومقالك ووقمت انا في .يدك 
افعل كل ما بدالك من غير حرج ولا انزعاج ثم صاح اللعين ارموه الى نطمة 
الد م فارموه وهو مشدود اليد والقدم وقد انتدب السياف على رأسه ولا له 
من بنجده من أهله وحبایبه وجلاسه غير انه‌قال بقلب حزين تا خر عنىيالعين 
با ابن اللعين حى اطلب الفرج من رب العالمين فضحك اللعين من قوله وصار 
يبز به ويقول له تعالى له يا سيدي فرج ویکررها وقد قالله من أبن حب لك 
الفرج هذا وقد قطع بيبرس العلائق من اللالق وتو كل على الملك الالق 
المي القديم ار از ق ودفع طرفه ال ىالسماءو توجهالىقبلة الدعاء و تضرع اليمولاه 
ودعا وثال هذه الابيات وجمل لستغيث مهذه الاغائات يقول 


۱۸ 


| مر محل بذکره عقدالنوائب والشدائد 
با من اليك الشتی والیه أمر اللائق عائد 
باحي با فیوم یامن تاره عر مضاضد 
انت الرقیب على العباد وائت فى اللکوت واحد 
أنت العز لمن اطاعك والمذل لكل جاحد 
أنت العلم بما ابتليت وأنت ف الحالين شاهد 
أنك السر والسبب والمسهل والمساعد 
أنت الرحم انت الكرم انت القديم وانت واحد 
سبل لنا فرجا فرياً اي لا باعد 
كن راحمى فلقد ! يست من الاقارب والاباعد 
وم يكن لى سواك رحم ولا لى غيرك مساعد 
فرج بلطفك كربق يا من له حسن العويد 
لق لطفك استعين به على الرمن العاند 
ثم الصلاة على النى ما خر الرهن ساجد 
ثم السلاة على الرسول ما دعا لل حمن ساجد 
والآل والصحب الكرام اولى المناقب والمشاهد 
(قال الراوى ) فاما فرغ بیبرس من دعائه وتضرعه الى مولاء الا والفرج 
قد اناه وأقبل من بين الرجال رجل يعد من الابطال وضرب السيافضر بةجبار 
على عانقه اطلع السيف يلمع من علابقه ثم هجم على الامير بییرس فقطع أ كتافه 
' وقال له قم أمها الیل فهذا جيل قضاء جيل عندها نهض الامير بيبرس وقدجرد 
حامه وهذا الذى اغاثه قدامه لصح وهو يقول با كلاب الكفار من فیک 
يتعرض لضرب عنقه بالبتار فوحق خالق اللبل والنهار کل من تدم الى لاجعلته 


عبرة هنطار ولا خدن رأسه جپار ولو حمالم على باجسک ما بلیت لح 
ولا بدن شک فرع ولا فرار فاسا عاینت الکفار هذه الاخبار 
خافوا من البوار وشرب كاسات الدمار ولا أحد منم التفت اله 
ولا قدم عليه ولا أبدى له خطاب ولا رد عليه جواب وکسم أموات ولا 
بقدرون عل الماع والاصوات هذا وقد سار الامير بیس مع هذا الفارس 
ال أن مخلصوا من المبلكات ونبطنوا فى انساوات وأمنوا على نفوسهم من 
شراب المبلكات عندها التفت الامير بیبرس الي هذا المقدام وقال لهلقد | كرمت 
كل الاکرام وأحسنت غاية الاحسان ن نكون من الاصحاب واللان 
والى ما عرفتك الي الا ن فاخبرنی حت يزول عني الشك ويظبر البرهان فقال 
له لقد نسيتني وأنا ما نسيتك وترکتنی عن بالك وأنا شا كر جیلك ها أنا المقدم 
عاصف بن محر المرقب صاحب قلعة المرقب الذي ستك القوس فاعطینی اباه بعد 
أن دفعت الى منه ومثله معاه وقد اكلت زادك وحفظت ودادك فسألت ری 
أن يمين حتى اكافك على جيلاك وأصنع معك مثل ما فملت معىمن | كرامك 
وتفضيلك فأجاب رلى دعائى وأجاب ندائى وریت هذا اتن وجو سان باك 
فعرفت انه ما يسير الا لاجل مكسبه فتبعته وأردت أنكبه وم أزل أرقبه الى أن 
کن ما كان وخلصك الدبان على يدي من‌اطوان فا مدلل عی‌السلامةوالامتنان 
فقال له الامير لييرس جزاك الله كل خير ودقع عن ككل هم وضير والله ان هذا 
الجيل بأئف جيل فلفد خلصتني من بد العدا وشرب الفلیل وهذا اميل عندى 

لا بشيع ولا بنسى وحق خالق البرايا وصاحب الاة ة الرفیع ومن هو فينا يوم 
القيامة سفيع لکن اخبرتي ای کنت حق نظرتی وما نالنى خلمتی فقال له ' 
يا أخى لفد كنت مرتقبك وأنت راجع من حرب المدا وماآ تيت الا أ خرالتهار 
وقد را بتك نمت من‌شدة ما قاسبت من الكفار فتعجب ت كيف أنك وحيد ومالك 
من أحد عنك يحلمى ولا بفيد فارتقبتك وأنت ائم ول أزلمن بمیدحتی هبهذا 


۱۸۳۹ 


الشيطان الر ید وأخذك بالبنج الطيار فعزمت أذ أسقيهكاس البوار ولكن ما 
دعت نفسى أن افمل به ذلك وهو ف البر وحيد غير انى قلت والله لا تنظرت 
ما يفمل فيه ولا اخلصه الا من وسط اعاديه واخل اميل لا يضيع واخلصه من 
من يد الرفیم و الوضیعم سرت خلفه وهو ساير بك انت والجواد حت دخل يما 
الي أل ملة الكفر والفساد وقد رأيت ما فعل معك هذا اللعين خلصتك من بده 
باذن رب العالمين وا جد لله على سلامتك والتأمين قال فشكره الامير بيبرس على 
فعاله وما عمل من اعماله ومقاله وسار معه وم يزالوا كذلك حتى اقباواالى بإب 
الشام فرأوه مغلوق فوقف الامير بيبرس وهو بالنیظ غنوق ولاخفى حاله على 
المقدام فسأله عن حاله فأخبره ها جري وكيف احتال عليه باشت العام 
وکیف اخرجه الى الخسام فاما سمع الفداوي ذلك تعجب منه وقاليا أخى أن 
طلبت أن آ تيك بباشة الشام الساعة فانا | تيك به على الاقدام أو آ تيك برأسه 
اذا جن الظلام فقال له يا اخى دعنا من ذلك وكل انسان بلقی بفعله الجزاء من 
من الملك العلام ولكن اخبر ىكيف تأنيني به والابواب مغلقة ولا لاحد الى 
دخوطا وصول ولا ارتقى فقال له الفداوي وقد نسم اصبر سوف اريك العجب 
ثم انة جرد مفرده وأرماء على أعلا الصورة وقد اشبك الكلاين‌قذف السكتين 
واطنب الرياضين و لبس الكفينوتوسل بالامامين الامام حسن وأخيه الحسين وصعد 
الي اعلا الصورة وبعد ان كان نحت الجدار سار فوق اعلا الاصواروالتفت‌ای 
الامير بيبرس ليعامه وعلى الصعود على المفرد برشده ويفهمهواذا به رآمخلفه‌وتابع 
اثره وکانه کان تعلمه من الف عام فزاد عجبه واحبه فلبه و تمچب منه وقال له 
انت تعرف هذه الصناعات وتدري هذه الاشارات وهو الفردورمالینج وضده 
والطلوع والتزول قال له لا وال ياولدي ما رأبت الا الساعة ولكن ان الذى 
له عقل وراس وعیون وحواس یفعل م يفعل الناس فقال له حیث كان 
ذلك وم تمل الفرد الاين فن الا ن انت ولدى وأنا كرك ومعلمك ومديرك 


۸۷ 


وامبرك فقال له ه وکا ذکرت م انهم ساروا الاثنين طالبين بيت السيدة فاطمة 
الاقواسية الى أن وصلوا الى الکان وكانتالسيدة فاطمة جالسة وهی‌تبکی و تتوح 
من كيد مضر حروح على ولدها وقد انقطرت علية مرارنها وعلى صيرها وهي 
تيکي وتطلب له السلامة من رمها واذا بالباب يدق علپا فنبضت على عجل 
وفتحت الباب ونظرت من الطارق من الاحباب واذا هو ابنبا والقدام 
الذي معه ففرحت بسلامته والى صدرها ضمته وسلمت على القدام وسلمت 
عليهما سلام الاحباب وانت هما بإلزاد فا كلا وشر! ولذا وطر! وقد سالت 
ولدها مود فأحبرها من أول الامر الى آ خره وكشف ها عن باطنه وظاهره 
وبمد ذلك تودع الفداوي من بيبرس فقال له والى أين ترید قال له انق أريد 
الحلوات قاعطاه ما يتين دینار فاخذهم وانصرف الى ما يريد فهذا ما کان منه 

( قال الراوى ) وأما ما كان من أمر الامير بيبرس فانه نام باقي ليلته وقد 
ارتاحت من الالم جثته الى أن اصبح الله بالسباح واضاء الكريم بنوره ولاح 
ركب ببرس وقد اعتد ولبس سلاحه و آ لة حربه وكفاحه وسار طالب الابواب 
فقالت له امه باولدي الى أن تريد قال ها اريد أن اخلص من الاعداء جوادى 
ولا بأخذوه مني الاعادى فقالت له نصرك الله واعانك وبلغك مناك وما اهانك 
وقطع دابر اخصامك هذا وقد نزل برس على با بالشام وصاح على البوابصيحة 
ادهشه وامره بفتح الباب ففتح له وقد أخذه الارتياب وم يدر كيف أق 
الى الباب وتم سائر حتى انه قارب اللگام وصاح ميدان فلما عابن سرجويل ذلك 
قال السیح بقطم تمرك ابرزو| اليه باعصبة الكرستيان فبرزاليهفارسفقنلهوالثاي , 
٠‏ جندلهو الثالثامهله والرابع جعله ارفقاه تابع واامس اهواه والسادس الحقه 
برفقاة وم يؤل على ذلك حى قتل خمسة واربمين فارس من كل مدرع ولابس . 
فمند انز الشنيار باذن سرجويل اطدار وهحمت الاعداء الاشرار واحتاطوا 
بالامبر بيبرس يريدون ان سقوه شراب البوار فعندها نکب وارتمي وكحلم 


۸۸ 


عراود العمى وقرا آيات معظا وذكر اله الارض والمیاء وسار برعي الرژوس 
کالا کر والکفوف کاوراق‌الشحر ر ى الدماء وساحكالبحر الطاحو بكت الارواح 
على فراق الاشباح وني ابان الرواح والشجاع هل وطاح ویبرس‌یضرب‌فیهم 
مثل الاسد الوقاح وم بزل شاتل ویطاعن ويشادد رجاهد حن کلت سواعده 
وثقلت يده عن حمل السلاح وسار انع عن نفسه وقد اعیاه الامر وظن‌ان‌هنذا 
المكان له قبر الى بوم العرض والحشر فاما رأي تفسه نضایق والاعداء حواليه 
كالبحر المتدافق رقع وجهه الي السماء قبلة الدعاء وقال صلوا على باهی الخال 


رجوت الامان منك فاعطنى 
وهب لى لعلفاً جلا ملا 
وسپل لى فرجا قریا 
فانت الكريم وا أقصد سواك 
اغى يا اي يحق المصطفي 
واعطنى النصر حقا لاتق 
وانت ادرئ ‏ منی بحالق 
بحق المصطفى تأحذ بيدى 
واخذل الكفار عنى اسرم 
سألت الغو يا رياه انق 
وصلى وسل على خير مرسل 
كذا الا ل والاصحاب امل ج 


وانصرنی با خالتی على الاعادي 
واعل کلت بين العباد 
واحتمل پارازقي اهل العناد 
وات ا لملم وانت الجواد 
اطشمی البموث زين العباد 
اباست با مولای من رشاد 
وانت الكريم ورب العباد 
وهب ی السماح مع السداد 
حت بفرون فى الفلاة والسهاد 
وحيد فرید ‏ غريب البلاد 
امد المعوث للخلق هاد 
مازل غيث السماء على البلاد 


( قال الراوي ) فبا هو يطلب الفرج من صاحب الفرج واذ بالغبار 
طار وعلا وسد الاقطار وعزق وما رآي باب اعين النظار عن خيال مقبل كانه 
البرج الشید وهو ينادى من بمید وهو يشير اليه إصوته ویدیه وبقولشدحيلك 
وقوي عزمك وعن خصمك لا تغفل فقد أناك الفرج من صاحب الفرج هذا 


۱۸۹ 


وقد تأمله الامير برس واذا به عاصف صاحب قلعة الرقب ولا رآه عاد له قواء 
وصاح مجانبه الله | كبر فتح الله ونصروا خذل بالگام من كفر هذا والفداوی نزل 
على الرجال نز لوا السي ل اذا مالو سارثم عیام الفثلا کیان ممددين على الصسحصحان 

وقد اوقم الله الرعب فى قلوب الكفار فتأخروا الى ورائهم عن ضرب البتار 
وخافرا من اللاك والبوار هذا وم يكن لهذا الفاوس اشتغالا الا سرجويل فانه 
قد قصد اليه وم يزل حتی وصل اليه وساح فبه آدهشه وعن الکلام شوشه وقبض 
على اطواقه وضیق على خناقه ورجله من على جواده فوقع الى الارض نحت 
الشنبار والفارس قد اوثته كتاف وقوي سواعده والاطراف بعد ان قتل من 
الكفار آلاف و قتل صاحب الع الکیر وأفنى الكبير والصغير ولا رأت الکفاد 
ماحل لصاحبهم والبوار رکنوا الى الفرار وولوا الادیار وترکواما بين ايديم 
من ايام والنعم الكبار وم با خذوا ولا عقال خوفا من شراب النية والا ذلال 
ومن جل ماترکوه الصيوان المدود الذي له ثلاث مائة مود وکان مکلقه من 
ماله | کثر من ثلائین خخزنة لانه اذا اتتصب كانه بلد أو مدينة ظپرت على وجه 
الارض والاعدة من ألشب الابنوس مرصمة من أعلاها بل والفسوص‌وفیه 
ستة وئلائن ساعة دقاقين شغل الکیین افلاطين صاحب بلاد الصين واقشة من 
الحرير الروعي العال الغالى القدر والنال فاما هر بت الكفار وتركواتلكالصيوان 
والاموال نزل الامير بيبرس وجلس على كرمى سرجويل وقالالمقداماجج عالاسلاب ` 
والانعام وسلمتی هذا اللعين بن الئام قفعل ذلك ویس أن مهيا الفراغ أمر الامير 
سرس بسرجويل فاحضره الفداوى بين يديه فلا رآه قال له اضرب عنقه ولا 
تب عليه فعندها أرما الى الارض فصاح اللعين وهو پنتفض وقال انافى جيرتك 
با أمير برس أنا فى عرض هذا المقدام فد ذلك فال له انا قلت لك فرج رف 
قريب با كلب فضحكت على وأسأت الادب ولكننى قد علت أن لبس بعد 
الكفر ذنب والآن ما ی لك عندي | كرام الا أن تشتری نفسك لال والانعام 


۱۹۰ 


فتال له اطلقنى وانا اعطبك عشرء خزن من الال ومائة راس من الخال وسين 
جواداً اصال فقال له لا وعزة آله الاك التعال ولکنك أن اررت السلامة من 
اطوان والمز من بعض النقصان فاعطنی هذا الصيوان عا فیه‌من‌الاموالوالاوزان 
وانا أمن عليك بروحك الى هی أحسن من الف صیوان ولا اعطنى رأسك 
والسلام فقال له با سیدی حذ الصيوان عا فيه ودعني برأمى ولا تأخذها مى 
فقال له عاصف ارجل انت بنفسك ثم اعطاء جوداً من غير عدقوهو من اظیول 
الشاردة وقال له امض الى حال سبيلك فضي اللمين سرجويل وهو فى حزن 
طويل هذا وقد جع ببيرس الاسلاب والاموال وشدة اجميع على ظهر لجال 
وقال لعاسف افتح لى باب الشام فقال له سمعا وطاعة وض عاصف من تلك 
الساعة وارعي مفرده ونزل خلف الباب رفتحه على آخره واقيل بیبرس عا معه 
من مكاسبه ودخل من باب الشام وعاصف قدامه شاهر الخسامولايبالى لابشيخ 
ولاغلام هذا واهل الشام قد راوه و بأعينهم زمقوه والجيع علي فعالة يشكروه 
و ل+يزل سائر وعاصف ینادی بین يديه العاشق فى جال الني بصل علیه حتيصار 
الى منزل امه فتلقه وبالسلامة هنته وجلس مع الفداوي على تسکة وقسم المال 
قسمان فاعطي القسم الاول الى الفداوي من غير نقصان‌والنمف الثاىيااخوان 
فرقة على فقراء الال والارامل والايتام من الرجال والنسوان والشباب والصبيان 
وم یأخد هو غير الصيوان وما شاء من الخيول لاجل ارب والقتال وبمد ذلك 
تودع الفداوي منه وتركه عند امه وصار الال فيذا ما كان منه 

(قال الراوى ) وأما ما كان من أمر عيسى شرف الدبن فیا هو جالس وقد 
دخلت عليه الاخبار با فعل بیپرس مع السکفار وجا أنمم الله عليه من الاموال 
و عا انفقه على الاطفال رالنساء فلما معم ذلك الكلام عاد الضياء في وجهه ظلام 
وزادت به حسرته وقد کاد أن تنفطر مرارته وزادت بليته وعظمت رزیته ثم 
انه عاد الى مکره ودهاء وخداعه وبلاه وخق الكمد وأظهر السبر وال جلد وصاح 


۱۹۱ 


على اربعة من أعيان رجاله وقال طم ائتونی بولدی الاير بيبرس فذهبوا اليه 
وأتوا الى بيه وساموا عليه وقالوا له أ جب سيدنا عيسى شرف الدين فقال للم 
لاى شىء فقالوا 4 لا ندري فقال طم سما وطاعة ثم سار من تلك الساعة وكان 
صحبته عاصف بن بحر الرقب و بزالوأكذلك الى أن أنوا ألى الديوان فلا رآه 
عيسى وثب على الاقدام وقد هنأه بالسلامة والامان وقالله الحد لعل سلامتك 
يا ولدي وقد زاد فرحی وتکامل سمدي حيت نصرك الله على الاعداءحيثانك 
حزت الاموال والاسلاب والبغالوالاحمال الثقال وتكرمت على النساء والرجال 
ولقد ارضيت الملك الجليل ذا الفعل انيل واشفيت الفلیل وداویت‌القلب‌الملیل 
ولكنك نكرمت على الفقراء بالاموال واعطيتالنساء والرجال والعلاء والاشراف 
وحن ما خطرنا لك علي بال فلاي شىء فعلت هذه الفعال 

( قال الراوى ) فقال له با سیدی انك والله عرضتتی للاندال ولخلیت عنى 
دون الرجال ووالله انك لم تستحق عندي عقال ولا درم واحد منالمالوالان 
انا وانت فى الدبوان وعندنا العلماء أحل المرفان نقص علیهم هذا الامر والشان 
وانظر كيف يكون الحال وللقال من الکلام فقال له عيسى وقد تبسم منكيد 
الغيظ با ولدى الله محرسك وعلي اعداك بنصرك هذا منك احتقار وكاني ۸ يكن 
لى عندك مقدار وهذا ما حط عقامی عند السکبار والسفار حیث انك تأتي من 
غزو الکفار وتفرقه على جيم اهل الاقطار ولا تمتنى اصحاب القامات الکبار 
فعندها قال بيبرس يا علاء الاسلام يااهل المقول والاحترام ما قول دام فضلک 
ف رجل اباح دی للام واخرجن الیپم بسوء مكره واغلق خلنى اواب الشام ول 
مجاهد معى فى سبيل الملك العلام وقد اغضب بفعاله الرحمن وارضی اهل الطغیان 
ولقد نصري الله الکرم التمال واخذت الغنايم والاموال وقنلت اهل الکفر 
والضلال ویرد الا ن يأخد من ما چمت من المال وما اختوت عليه بدی من 
الاثقال فقالوا له هذا لا يجوز لافی شرع ولا سياسة ولاعنداهل‌اطندسة والفراسة 


۱۹۲ 


ولا يحل فى شرع الختار ولا برضی به اللك الجبار ثم أن العلمء‌نکلمو مع‌عیسی 
ولا موه وسبوه على فعاله وذموه فازم السکات وضمر فى تفه الفدر والکات 
وزاد به الاسف والقهر وضمر الى الامير بببرس الفدر والسکر وقال له با ولدي 
أناما نکلمت معك الا مزاح وأني أطلب منك اطزل والانشراح فلا تأخذ على 
خاطرك مني ثم جعل يضاحكه ويلاعبه ویتحدث معه بلین‌الکلام ول یعل بالقلوب 
الا الاك العملام الي وقت الزوال اتفض الدبوان فتزلت العلماء والاخوان 
ونزل هئولاء 

( قال الراوی ) وأما ما كان من‌آمرعیسی‌فانه تفكر فى أمره وكاد أن تنفطر 
مرارته من قبره فارسل الي‌عایق من عياق الشام من أهل الكبائر والاثام فلما 
حضر اليه اجلسه وسام عليه وقال له فياذا رسات لی فقال له لى عندك سحاجة 
وأريد قضاها منك من غير للجاجة فان أنت قضيت حاجق ولببت دعونی أعطيتك 
كل ماترید وهذا الف دنار ذهب من اليك ولك عندي مثلها اضعاف فقاللهوما 
تكون حاجتك وسوف ابلدك امنيتك فقال له اريد أن تسرق لى برس الى 
عندى وتکنم هذا السر عني فقال له سمعا وطاعة وتركه ونزل بالالف دينار 
من تلك الساعة قال وهذا العايق بقال له لبيد وکان کافر عنيد ولا يخفى أمره 
فى تلك البلاد وشره قد عم العباد فتزل الى بيت يبرس وجمل پر ثقبه الى الغلس 
حتي نامت العيون وج الى القيوم ونزل العابق عليه فرآ ٠‏ نائم على قفا 
مشاهد مولاء فاخرج منديلا من الينج الطيار والقاه على و جه الامير فيالاعتكار 
وهزه ثقلت دماغه فشدهکتاف وقوی‌سواعده‌والاطراف وجمله‌فی جدان‌وزرر 
عليه ستة وئلاین عروة وزرار وصمد به الى سطح الدارودلاه ای الجدارونزل 
مفرده حق نزل الارض وحصله واحتمله وصار وایز لکذاك‌حی‌انی الى عسی 
فوجده له فى الانتظار فقال له ها هو غرعك فاخذه من بين بده واصرفه من 
عنده بعد أن آنعم عليه وقال له امض الى حال سبيلك فى البر ولا نظهرهذا الامر 


الظاهر بيبرس جا - ۱٩۳‏ 


وان ظهر كنت أنا خصيمك دون البشر فقال 4 السمع والطاعةوا تصرف من‌عنده 
من تلك الساعة فهذا ما كان منه 

( قال الراوى ) وأما ماکان من أمر عسى فانه أخذ پیپرس وصار به الى 
طائفة عنده من داخل سرایته وانزله فيها وتركه بكتافه ونشقه بالل فى انفه 
فأفاق من غشوته وصحي من رقدته فلما أفاق على نفسه قال اشهد ولا اجحد 
ان اله واحد أحد فرد صمد ليس غير عبد وان حبیبه ورسوله المصملفي مد 
أبن أنا قال له عسى أنت عندىياأخسالرجال يا ندل الاندال‌انظر لنفسك وهذا 
الال لتري عواقب ما فعلت من الفعال وانظر ماصنعت معك من الاتمال و بعد 
ذلك فبذا الكان قبرك حت انك تلتقي بر بك فقال له وقد تأسف تفعل معى 
هذا الفعال وانت تزعم انك والدى بين الرجال ولكن فرج الله قريب و کل أمر 
له سبب عجيب فقال له لا تطيل الكلام پاولد الزنا واحرام م انه تركه وعاد 
واغلق عليه باب الطبقة وذهب الى سرايته وقد هدئت منه سريرته زظن انه 
إسقنيه کاس منيته فپذا ماکان من قصته وأما ما كان من أمر برس فانه تأسف 
على ما جرى منه وما كان من امره وأحواله وما فمل عبسي فيه من هذا الامر 
دواهيه مل يسلى نفسه بالاشعار ویرئی نفسه بالاقوال ومن جلة ما قال هذه 
بيات ملواعل صاحب المجزات ٠‏ 


صديقك من ممادی من تعادى 
يريك الصداقة مله صدفا 
ولا بمدد اليك يد نحونصل 
وإوفة الدين عك يشير مطل 
لكنه بتمنى لك السدر سراً 
فلا تأمن قط صكيد الاعادي 
وأما من يصادق من الاعادى 
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بطرل الدهر ما حتف الام 
ولا يجرد اذا وفع الحصام 
ولا يكون مارا پنحو حسام 
ورد بالسان عنك الانام 
ولا يفصم لاحد في الكلام 
ولا تآمتن له أبدا دوای 
و لضحك حين ر شق اطاي 


فذاك السدومن غير شك 
وأما الصديق عند الشدائد 
اذا صادق صديقك من تعادى 
فش فريدا من غير خل 
وان صفي لك خلا فخذه 
سألت الله ان يفرج ما حن فيه 
وهو ارژوف بكل العياد 


فتجتنه فعشر ته حرام 


ققد عاداك ولنفصل الكلام 
فذاك الوقت مأثر من حام 
فهو خير من جيم الانام 
فانه الشفیق بكل الانام 
وهو الکرم وال السلام 


(قال الراوى ) ول بزل يبكي وينوح على ما صاه وهو شكي م نکزة 
ما ناه حتي ولی الاعتکار وطلع الهار وقد ارسل له كعبين بقصماط وشرة ماه 
من غير انساط فپذا ما كان منه وأما ما كان من أمدفاطمة بنت الاقواسی فام 
لما أصبح الله بالصباح واضاء الکرم بك وكبه ولاح انتبپت السيدة فاطمة من 


وصعدت الى الکان فا رى فيه اسان ولا وقفت له على خبر ولا جلية اثر 
فلما تیقنت ذلك بکت وانت واشتكت وجعلت تنشد الاشعار وترخی الاموع 
الفزار وأول نظمپا هذه الابیات صاوا على سيد السادات 


كيف الفرار ودمع العين منسكب 


ونی الحشا نار والمقلل سلوب 


لفقد ولد كان بين الناس ذا کرم وقدكانفارساً فى المرب منسوب 
لد عدمته ول ار قط طلعته وت بعد العز بالنوح مكروب 
لمن کان بان الناس ذا سب غيث بردی الز ى کال اء سکوب 
قد كان حامينا اذا احاط العجاج بنا حصا امن غالبا غير مضاوب 
له حزم الايا فيه مسكنة من أسمر مع رماح الحط انبوب 
وكان غالباً لكل الحراب معا كري الايادي والفضل الوهوب 
وقد کیت علي فقدعزی فياسق فن ذا الذي حى ماسار مکتوب 


1۹8 


ثم الصلاة على البعوث من مضر ‏ خير اشلائق وله محسوب 
( قال الراوي ) ثم ان السيدة فاطمة بعد ان فرغت من بكائها نهشت على 
اقدامپا وصاحت علي خدامها فأجاو ها بالطاعة فقالت لم على بدوأة وقرطاس 
فأنوها ع طلبت فى عاجل الال غعلت تنظم وتقول فى أوله هذه الایات 
ونح فى وجار واشتفی وعادالى بعد ان كان موالياً 
ولكني اسلت آمری الذى عام بسری وداري مالیا 
وقد كادني والة هذا رالذى أصاب فژادي وأصبح عاميا 
نقدوايديياالاساعيلجدة فأتم الاشراف أهل الماليا 
الا فاجدوتی يارجال بإسرم ولبوا دعالي وارثوا الا 
فانم ذوا شرفعظم ونبة واهل المكارم حقا والامانيا 
ف فكونوا يا سادتي راجن لا با 
وانا؛ ا محمد العوث للناس راجيا 
قال الراوي ثم انها سطرت السکتاب خطابا من السيدةفاطمة بنت الاقو اسي 
الي بين أيادى اولاد اسماعيل الاشرای ذات الفضل اليل ملع از أخيكم ولدنا 
الامر برس بات عندنا في مكانه وأصبحنا فل نر له خبر ولا جلية |'ر فضاقت با 
الیل وخفنا على ان يسطى عليه الاعادی واهل الیل وارسلنا اعلمنا كم وعا 
اخبرنا كم فانظروا هذا الامر وندبروا فيه عمرفتکم وا کشفوا لنا عن خبراخکم 
قبل أن تتمکن منه الاعادی والسلام على نی تطلله الام م ختس‌الکتاب ختمها 
وصاحث على عبد من العبید يقال له سعيد الدار فلما حضر بين بدیپا قال لبيك 
با سیدای قالت له خذ هذا الكتاب واركب على ظهر هذا الجواد وسر به من 
ساعنك هذا الي القلاع والمصون فاذا وصلتالىهناكترىالمقيمين بتاك النواحى 
فسل على كل من تراه منهم واسأله علي طربق المعرة وسر ميل وسر الى هناك 
واسأل علي للقدم سلیان ادن او | بو اسك الدين العبوس أ وجده أبوالروض 


۱۹۹ 


وتقدم الى بين ایدېم وسل علییم فاذا سألوك عن حالك فاخرهم والزم الادب 
فى حقهم بكل ما قدرت عليه م بعد ذلك تعطيهم الكتاب الذي معك‌فاذافروه 
امثل طم آت ىكل ما بقولون وهذه حاجق عندك فان قفینها فأنتحرلوجه 
الله من بعدها والسلام 

( قال الراوى ) فاما سمع سعيد الدار منها ذلك السكلام أ جاءباالعزموالاهام 
وكانت أمرت له مخلمة سنية ومائة دينار عددية فاخذهم وركب على لبر الجواد 
وسار مجد المسير وهو يقطع البراري والوهاد أيام وليالي الى أن وصل الى بلاد 
الووار التى للممرة ثم أن العبد سأل الاتباع على تقيبالرجال ندلوه علیه‌ی عاجل 
امال فسار له وم بزل سائر حتى وصل القلعةوهوفیعزم ورفعة فلما وصل الى 
هناك مول من على ظهر الجواد وأقبل على الرجال باجنهاد فتلقوه الرجال وس 
على الابطال وسألي عل القدمين فقالوا 4 هم من داخل القلعة قال طم ينوا 
لى اذن فى الد خول وقولوا هم أن عبد السيدة فاطمة الافواسة فد ألى مجواب 
لک من عندها ويريد فضاء حاجتها فعند ذلك ذهبت الانباع التوکلین فا 
الاسطناع ووقف العيد خارج القلاع فلما دخلوا الانباع على التادم سلمو | عليهم 
وقالوا م أن بالباب عبد السيدة فاطمةالاقواسية ير يدالاذثفى الدخول و الوصول 
الى بين ايديم قال فلما سمعت الرجال السيدة فاطمة الاقواسيةصاحوا فى.الاتباع 
اد خلوه والی عندنا أوسلوه ولا تتكلموا معه ولا تطردوه ولا ينوه ولا تنپروه 
فتراجعت الرجال وم فى غاية من الكل وأخذوا العبد بين أيدمهم وساروا به 
الى عند القادم ولا وقعت العين على العين قامت الرجالالعبد ونلقوه وسلموا عليه 
وا كرموه وفی اعل الاما كن اجلسوه وذلك لاجل خاطر السيدة فاطمة ثم قالوا 
له ما معك من الاخبار با عبد الله الجبار وکیف خبر نا على اخینا بيبرس فقال لوم 


۱۹۷ 


العبد أما اخبار اخیک فلا عندي منها شيء وأما سیدتی فهى على غاية من النعم 
وقد ارسلتنی الیک جواب وأريد متم رد الطاب وها أنا قد أتيت الیکم 
من عند السيدة الاقواسية کفاها تسر کل بلية والذى أفوله ان كتابي فيه حير 
خب برس وحق من سلمت عليه الشمس فقالوا وأين الكتاب فاخرج 
الكتاب وناوله لم وكان أخذ الكتاب أسد الدين العبوس أبو سلمان 
الجإسوس له وقرأه وفهم رموزه ومعناه واذا فى اوله ما تقدم من الاشعار 
وما ذکرناه من الاخبار وعلى عنوانه هذين البيتين صاوا علي جسد الحسين 
كتبته وعندى من شریف جناب مايزيد بكائي أو يقل حجوعي 
فرقوا لي واحموتي فاني سمحت لكبقصقوفيضدموعى 
أما بعد فبذا خطابا من الحرمة الوطانة الكثيبة القپرانة السهرانة السيدة 
بنت الافوامى الى بين ايادى السادات الاشراف بشعة أهل مناف أولاد 
اسماعيسل الفلك الافخر المنسويين الى فخر رييعة ومضر ثم ذكرت لهم فى 
الكتاب ما سطر ناه فى سابق الكتاب الى ان قالت لهم والى ما وجد تله خبر 
ولا وقفت له علي اثر وما آخبرتک عنه الا لانک اعلمتوق بان میم ما جرى 
اطلمكم عليه وأنا قد اعلمتكم بفقد ولدي في الیل داني واقعة في عرض ثم 
وا في طلب اخيكم وهذه أول حاجتي اليج وانافى عرض جدى الامام 
علي بن عم ألنى صلى الله عليه وسل ولابد من ارسال ردالجوابلاجل الاطمئنان 
علييم وعلى ولدى والسلام على ني تظلله الام 
قال الراوى فلما سمعت الرجال مافى السکتاب من القال ساءت بهما لاحو ال 
وصار الضياء في وجهبم طلام و کژ ينهم الحكلام وهاجوا مثل البحر الزؤام 
فتعجب العبد من ذلك الرام وما فهم العبد مهم الا امم بقولون لبعضیم اخینا 


۱۹4۸ 


وقد لعبت عليه اارجال وأخذوه بالناصب والاحتبال وقد سر قوه منعند امهولا 
بد لا أن ندور عليه ون بإلخبر ولو يكون تحت الارض السابعة ثم انهم انعمو 
على العبد مخلعة سنية والف دينار عددبة وقالوا له سر الى سيدنك واقرأهاالسلام 
منا وقل ها اتنظرى حضور القادم اذا جن الظلام فاذأ جن الظلام جضروا الى 
عندك مثل العبيد فقال العبد السمع والطاعة ثم خرج العيدمن عند الرجال و قصد 
الارتحال بعد أن تودع من الابطال وسسار طالب الشام وم بزل يطوي الارض 
على وبهب البر انهاب حت اقبل الى ارض الشام فلا قارب المسكان حول عن‌ظهر 
الحصان ودخل الديار وسل على سيدته واماد عاما ما جرا من الاخبار فلا “معت 
بتلك الاخبار انعمت عليه ومنت له الاعتاق فهذا ما كان من هذا الاتفاق 

( قال الراوي ) واما ما كان من أمى السيدة فانها صارت ف انتظار الرجال 
فهذا ما كان من أمى هؤلاء واما ماکان من أمر أولاد اسماعيل فائهم لماطلمالعيد 
من عندثم تقلدوا بسلاحهم وركبوا على ظهور خيوطم وأخذو انباعهم من ورائهم 
وصاروا طاليين ارضا غير ارضهم وهي ارض الشام وقد جدو| المسسير الى آخر 
انار وقد وصاوا الى البساتين فترجلت الرجال عن اليل وسلموها لاتباعهم 
دركوم وساروا راجعين غير راحكيين وم يزالوا کذلك حت وصلوا الي البلد 
وقد اقباوا الى السور وارموا مفاردم وتسلقوا على الاسوار مثل شعل الثار 
وتحولوا وتزلوا من داخل البلد وم متوکلون علي الواحد الاحد ثم جمعوا المفارد 
وشالوها فى حر مداتهم وساروا وم متوکلون على ديم وم بزالوا كذلك الى ان 
نوا الى بيت السيدة فاطمة الاقواسية وكانت السيدة في اتنتظارثم بالكلية فلا 
رأمهم قد قرعوا الابواب أمرت الغلان أن يفتحوا لطم هذا ولا دخلت الرجال 
تلقتهم السيدة فاطمة فى الحال من غير مطال وقد صعدت بهم الى قاعة الماوس 


۱۹۹ 


وجلسوا على الفراشات اللتمنة والخدات الللونة ثم أحضر تلم الشروبات فشرا 
واغتنموا اللذات وأخذت الاليك من ايادسبم الكاسات وبعد قليل أفبات السيدة 
فاطمة من غير طویل فلا دخلت علمهم سامت فقاموا الرجال اجلالا لقدرحاولا 
حصل طم من | کرامپا فلا استفرت فى الجاوس بکت بين یدہم وشسکت حاطا 
الهم وجعلت تنمي على ولدها بين ايديم وهی تنشد وتقول صلوا على طسه 
الرسول 

خاننى الدهر انلوون حسله وقص جناحی وأعمى واظری 

كت امنه عل ولدی وانی ‏ فى حظ عظم ونجبی زاهر 

وقد اتيت اليوم ارجوا نمر والنصر من عند الكرم القادر 

مالى سوا في الانام ما وام حمايا وزخری وتفاخري 

اليه كل طب يه ب السادى العوث باق ظاهر 
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وصل الله علي سيدنا تمد وعلي آله وصحبه وسل 


( تال الراوي ) فاما فرغت السيدة فاطمة من الشعر والنظام وقد لذوا 
وطربوا من مقاطا السادات الكرام وملت مدامعهم سجام ونادوها ياسيدة 
لا تبكي فنحن له الفدا و تمده بأرواحنا من الردى ولکن اخبربنا هسل 
یکون له عدو من الاعداء أو حاسد من أهل الردي فقالت طم نم له عدو 
وهو من أ كبر الاعداء اليه نصره الله عليه فقالوا ها ومن هو ذلك قالتَلمم 
عيسى شرف الدين باشت الشام فانه والله أ كبر أعداءه قال فلما سمعت الرجال 
من السيدة فاطمة تلك الاقوال نظر بعضهم الى بعض وقد تغامزوا باشارات 
یمرفونپا ينهم ثم التفتوا الها وقالوا والله قد عرفنا الغريم ولایلزم الي تعريف 
أ كثر من هذا الان فى ذلك كفاية فاذهي الان الى محلك وما عضي الليل 
٠‏ الا وأخينا عندك وتأخذه بملء حضنك ويزول همك وغمك باذن الله ربنا 
وربك فلما سمعت السيدة كلامم شكرتيم على فعاطسم وأثنت علييم ثم 
تركتهم وصعدت الى قصرها وهي تطلب رد ولدها من رها فهذا ماکان من 
أمرها وأما ما كان من أمر الرجال فانهم قاموا من وقتهم وساعتهم ونؤزلوا من 
المكان بكليتهم وم يزالوا سائرين الي أن أقباوا الى سراية الشام فأرموا 
1۲ 


مفاردثم وصعدوا اللي الاسوار واتحدروا الى داخل المكان وللوا المفارد م 
أقبلوا یدورون فى الاما كن والقاعات والقصور وامحلات الي أن رأوا ما 
فيه عيسى وهو ائم على سرير عالي من خشب الصاج فأقباوا اليه وأيقظوه 
وقد أرعبوه وأزعجوه فلما أفاق من رقدته وبحلق مقلته تحقق فيمن أبيفظه 
وفوقه واذا . جم أولاد اسماعيسل و اارجال الاباطل 2 به االحوف والفرع 
الوبيل ولک أظبر اند وأخفى الكمد وقوى قلبه و أخفي رعبه ورجع 
اي خداعه و مکره وقال طم أهلا وسبلا بأهل القلاع والاسود الکاسرة 
والسباع والابطال الفداو بة والاشراف الاسماعيلية فعضد ذلك جرد القدم 
سلمان الجاسوس الشاكرية وهجم على عیمی بالكلية وقال له ان كنت نت 
أهلا المكر واداع فنحن جرئومة اليل والامخداع فاع ال انه ما بقى 
لك خلاص من بد القناص وما بقى لك في الد نيا غير هذه الساعة وما عاد 
نفمك الا الشهادة فاما سمع عيسى ذلك اكلام أخذه ایام و لته الا پتاك 
والانهزام وبال ق سراويله وانقطع ظهره وطقه کر همه وتال لهي ماالذي 
فملت معک حى تقتاونی وتيتموا عيالى فقالواله انت ع لكل حال تعر ف ذنبك 
وما أنت نأسيه بل أنت عارفه ودأرك معائيه فقال طم أنا ماعلمت لى ذنب 
ید فاعلموني ما السبب الى أوجب لى شراب الردی فقالوا له وحق الاسم 
الاعطم والرب المظم ان لم تصدقنا فى ذلك والا أسقيناك المهالك فقال لمم 
وقد زاد به المم والأسف سدع وحق من على الميون احتحب فقالوا له 
أبن الذي عندك ومقیم فى أرضك وبادگ وواخذه في حضنك وجاعله ولدك 
الذي يسمي یرس ال فا تلمع میتی ۳15 سب د لیب وهل لو ان 
كذب علیهم سقوه المطب لاجل ماأقسموا من الاعان اليهى عندم أقوى 
من كل سبب فقال لحم لای شىء تدورون على هذا الغلام وما هو لکم‌ولا 
ينسبالى أهلكم ولا تعرفونه ولا يعرفكم فقال له المقدم سلمان الجاسوس 


۳۳ 


| عیسی ان هذا الغلام عدو لسلطان الفلاع والحصون وقد أمر نا مجيه 
مناي محل یکون فقال م وقد الطلى عليه المقال وتزخرف له الضلال وما 
الذى عمله مع سلطان القلاع وما السبب الوجب في العداوية بينه وبين أهل 
البقاع فقالوا له ان عنده رجل مقدام وهو عاصى عل السلطان وسلطائنانادى 
في الفلا ان کل من تاواه أو ادخله الى جاه أو عين يكون مپروق‌الدم واذيقه 
کاس فناه وقد اخرتنا الحواسيس ان المقدام متم عندهذا الغلام فطلیناه فى 
اليلد ۶ نجده عند أحد من الناس فطفنا عليه الاماکن فاوجد ناه فملمنااتك 
أعز أحباه فقصدا اليك فدلنا عليه والا أخذناك ترد جواب لاسلطان لاا 
لا نطلبه الا منك وان لم تفعل أخذنا رأسك والسلام على من تظلله الغمام 
قال فلما سمع عيسى ذلك هدا روعه واطمأن قلبه وزال عنه همه ورعبه ثم 
اله اعتدل لنفسه وقال طم پارجال اعلموا انه ليسهذا ابي ولا أنا أبوه واا 
' هو لام فاطمة الاقواسيه والصواب ان تطلبوه منها فقالوا له قولا واحداً 
اما أن تقول لنا عليه أو تدلنا عليه حى نقيلك وتتخلس من أيدينا والا 
قتلنلك وسرنا برأسك الي حاكمنا فان هذا غريم الخوند السکبی وما تقدر 
تتخلف عن طلبه فيقتل منا الصغير قبل اك انا دلوت لاير 
باس ولا اسراف لاله ا كان عند ك كانت لك اليد البيضاءعند سلطان القلاع 
والماكم على أهل البقاع وان اردت اننا نكم سرك ولا نظبر أمرك فعلنا ذلك 
وذكرنا اسلطان اننا و جدناه فىالوديان فاخذنا راسه والسلام وببذا الشان 
انت خال من الكريبة ولاينفعك بعد هذا المطل والمارغة فى السئال فان 
م ندلنا عل خصمنا والا قتلناك ومن نسيم الدنيا أحرمناك وأرمينا عنقك فى 
وسط قصرك وأخذنا رأسك حى نقابل مها سلطان القلاع وانت تعرف اننا 
لانبالى بعسكرك ولا بكل من في الشام ولانضاف من أضعافهم ولا من 
السلطان الذي بح عليك ( ياساده ) فاما محقق اللاك ونظر بعينه شراب 
۳ 


الارتباك قال طم یاقوم اعلموا ان هذا غرجی واک آأعدانی اذا دلیتکی عليه 
تأخذو روحه من بين جنبیه حنی بشفی غلبلي منه فقالوا له هو کا ذكرت 
وسوف تری بعينك مايسرك فى خصمك فان هو قال لم هو عندي في قبضه 
يدي وبقتله امن على نفسى قالوا 4 هذا هو الصواب والامى الذي لابعاب 
فقال طم ان قتلتوه عندى فلكم على خسة آ لاف دينار وتعطونی جثته 
وتأختو) رأسه الي سلطانكم اجبار فقالوا له شأ نك وماتريدو ماتفرر الاس 
ہما على ذلك نبض قا عا على الاقدام وسار بارجال وهو قدام وهو يهدر 
مثل امل المجام ويقول واللهانه لقليل الادب وكثير الاشرار فكيف بعادي 
سلطان المسصون ويقعلمثل هذا الفبون وم بزل كذ لك حى اقبل الي 
الطابقة الذى فها بیبرس وهي نحت الارض لابرى منها قرا ولا ها هذا 
و يمل عیسی بماكتب له فى الغيب ثم انه فك الاقفال وصار وفتح باب 
الطابق فى الال و قطع السلاسل النازلين الى ان اقبل الى هذا المكان الذي 
فيه بيبرس فاما وقع المين على العین‌ورأیعیسی وهو مقبل ظن اله بريد عقوبته 
اوقتله سل اه الى ربه ( پاساده ) فقال له عسى باقر نان ياابن الف قرنان من 
مثلك تعادي السلطان والرجال الاشراف فلا ن لقد حل بك التلاف وماعضى 
هن تمرك من ده الشاعة من قر حلاف هذا وقد ارجف الاسر واغاف 
خوفا ثبدید ماعليه من مزيد وتأمل بنظره واذا قد رای اخواته الفداويه 
مقبلين خلفه فاطمأن قلبه وزال عنه همه وکربه وعلم ان الميلة غت على عيسي 
لاجل الامير من الاسر هذا وقد صاح عيسى بالرجال هذا خصمكم هاهو 
الساعة بين اعم فى القیود والاغلال والباشات الثقال نفذوهالا ن واقتاوه 
واقطعوا رأسه ولاترموه ودعوا أمه نندب عليه او انها تقتل نفسها ونذهب 
اليه وانا اعطيكم عشرة آ لاف دينار ولکم على الحلم الكبار ویکون بعد 
قتل هذا الغلام لكم مالي وعليكم ماعلي والسلام ( قال الراوي ) فالحق عيسى 


۳۰۵ 


ان یم الکلام حي تقدم اليه الامیر سلبان الجاسوس وضره صفحا بالشا کریه 
القاه الى الارض وقد انكب على وحبه كانه قتیل وقد غشي عليه من هذه 
الضربة بذاك السلاح الثقيل ثم اتقض عليه اوثقه كتاذا وفوي منه السواعد 
والاطراف ساعة من الزمان وقد افلق على نفسه وى ان الارض تبلعه وقال 
م بسقاعة ذقنه يافوم ماذنى عندكم وماالذى فعات معکم بعد ان سامتکم 
خصمكم فقالوا له ماهو الا اعز احبابنا واغلا من ارواحنا الي بين اجنبنا فمل 
عيسى ان الحيلة تمت عليه فسکت علي مضض هذا وقد قال المقدم سلیان 
الحاسوس له با قر نان يا متموس ماهى الا حيلة وقد عت عليك وبها أخذنا 
اخینا من بين يديك وعامنا انك عدوه الا كبر والبلاء الحرر ثم ان المقدم 
سلیان ام بعده فى السرداب فدوه الرجال الاحباب وضربوه ضرب الكلاب 
حنى انه اشرف على الذهاب و بعد ذلك خلصاوا أخيهم من الاغلال وأخذدوه 
بالاحضان فقال لمم الامير جزاكم هکل خير كثير هذا شأن الرجال وفعال 
الابطال والله ثقد فعلئم مع والدنى أعز جيل واشغيتم الغليل وارضيتم'بفمالم 
ارب الميل ودبرتم الحيل وأخذنمونى من يد هذا المدو الفشل فقالواله والله 
لوکنت فى سد الاسكندر ذوالقرنین ماترکناك فمضة عين ولابد اننا نسعى 
مك وتخلصك س ید کل عدوكان ولو کان فى ذلك اتلاف مپجتنا 
فشكرع بيبرس علي فعاطى وجزام بكل جيل على مقاطم أم انه التفت الى عيسى 
وقال له اي ذنب کان لى عندك حي جازييى بالمقاب وارميتي فی هذا السرداب 
ولكن الان هانوا دماغه ياأعز الاحباب ومن عاش بعك عدوه يومافقد بلغ 
امنا والهنا وعندها فرحت المقادم بقوله ونقدم سامان الجاسومن اليه وجود 
الشاكرية واتندب علي رأسه وتال دستور يادولتلي افطع رقبة هذا الغدار 
أي منه الكبار والصغار وبمد ذلك نملك حاکا علي الشام ولانيالى بكل 
الانام‌فمند ذلك التفت عيسى ولاجت عينيه وأبقن امهم قضوا عليه ورقبته 
۳۹ 


ظن انها ضريت من بين كتفية فصاح بعلو صوته يا ولدي با بب برس اعذرن 
فى ذلك الام فانی | اقدر أكاقئك علي حميلك واعل اني معذور وقد بلغنى 
, عنك من الاعداءانكضمرت عل قتلى واهانی والدليل على ذلك انك لا اعطیتی 
شیگاما نالك من غزوة .اخصبامی واخصامك فاغواني الشيطانان هذاعنك صحیح 
ثم اغوانى على ذلك الفعل الذي غير مليح ففعلت ياولدي ولكنى تندمت علي 
ماکان مني وأنا قد عملت بأصل فلا تأخذق بذنى واعمل انت بأصلك 
وساحنى وان عدت لمثلها فسيفك خصمي وقد أمحت لك دى وانافى عرضك 
وحسبك ثم انه سكت بعد ذلك البکلام فقال له الامير بيبرس بافلیل الادب 
انت بقيت لي عرض والاحسب فوحق من على العيون احتجب انك مستحق 
لكل مايصل اليك من النصب والتعب فقال له أنا فى عرض أمك ومن الآن 
تبت علي يدك وهذا الرجال الماضرين الذین۸ فر أولاد اسماعیل علينا من 
الشاهدين فقالوا لهالاشرافها أأخينا اخبر نا عتریدأن تفعل امان تقتله ولا نباي 
. ما قال والا أن نتركه الى أن يقيم منه أمر آخر على كل حال فعند ذلك فال لهم 
اصبروا ولا تمجاوا ثم التفت اليه وقال له هل نبت عن يقين والا أخل اخوق 
بتركوك من الهالكين فقال يا ولدي دعی ولا تشمت العداء بقتلي فانی من 
الل تايب على يديك ولا لك مى الا ما تقر به عيناك 

قال الراوي فاما مع الاشراف والامير برس کلامه‌استحی منه ورقله 
قلبه ودخل كلامه في لبه وقال لاخوانه يا اخوانى با أهل الكرام العفو من 
شم الناس العظام وقد عم أقواله وعرقتم زوره وعاله وشهدثم على توبته على 
انی اقول مالي عدوا غيرهوان كان نجريع أمرمن الامور فا یکون‌خصمی 
غير هذا الغرور فلاتطلب وي من غيره فان تقض التوبة مرةأخرى اقتاوهواسقوه 
کووسا مرة لاله قد تاب من الان فان عاد فلاتقباوافيهشفاعة!نساذوالاً ن 
فاکرموه لاجل خاطري ودعوه يفعل ما بريد فقالوا له ول يادولتلى مامرادنا 
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أن نبقيه ولا رى لك عدواً على وجه الارض ونخليه ولايد لنا من قت لأعداك 
وهلاك كل من شناك فدعنا نقطع ره ونر حك من شره وغدرهومكرهفمندها 
قال للم عيسى با رجال طاوعوه وق مقالته لا تیوه واعلموا بأى تبث على 
يدك لا سيا وقد وقست فى عرضع ومن الأ ان كان ری أمر من الامور 
قأنا به مظلوب وممصور وبعد ذلك فقدأحت لک دى فاعف عن ولاتأخذوق 
بأول ذنب می فقالوا له اذا كان الامر علىماذكرت والحال عل‌ماوصفت‌وترید 
۳1 نعفر عنك ولا هرق دمك ترجع عن الفساد وظ‌العباد والاحل بك هنا 
العناد واذا جری عل أخينا ثىء من الا فا نجاز به الا أ نتدون کل‌انسان 
فبل رضيت بذلك فقال لمم رضیت والمقدم سليان الجاسوس وکیلا عي فى ذلك 

قال الراوى فتكفل به المقدم سلمان الجاسوس وضمنه الى الرجال ثم انهم 
حاوه من ذلك التمس والنكس وأمروه أن يقبل يد الامير الدولتلى بيبرس 
فتقدم اليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وكان هذا عل غير مراده ولكنهمافمله 
پاجپاده الا خوفا من الموت الذى ما كان له ذلك الوقت منه فوت ولكنه أخفى 
الكمد وأظبر E‏ ويظهر امقادم السرور 
والفرح ثم تصافت القلوب ثم امهم طلمو امن الطا بق وجلسوابين المر اتب والعتايق 
وطلب الامير عيسى الشربات فشربوا وذكروا مد سل اله عليه وسلم ولذوا 
وطرنوا * ۴ أن عیسی أخلع عل المقادم الحلم اسان واعطامعشرة 1 الافديئار 
من غير تقصان و بمد أن غمرم بالمطا تقدم اليوم ووقع فى عرضهم وقال لم 
اکتموا عنى هذه القضية ولا ت كروها دبا كلية لت روا آنا 
کان عندي ولا فى قبضة بدی فقالوا له حن من القوم الاحرار الاشراف 
الاخيار الذن سيمتهم کم الاسرار والحامية عن الحرم والصغار ثم بمد ذلك 
ودعوه وأزلوا من عنده الى حال سبيلهم فهذا ما كان من آمرم 

قال الراوى وأما ماکان من آمر السيدة فاطمة بنت الاقواسى فائها تلك 
۰۸ 


الليلة باتت ساهرة وف آمرها حائرة وهی الىالمقادم منتطرة فبيماهي متفكرة 
و فر ها قرار ولامپوی عینها نومولا استقرار فبيماهي كذلك واذابارجال 
قد أقبات والى نحو بيت‌السيدةفاطمةعولتفتاً لمهم السيدةفاطمة فرأت‌الامیر 
یم 1 نه النجمة الزاهرة الدائمة فاما شاهدتذلك فرخت فرحا عظماوزالعنها 
المزن الذي كان .ها مقبم وخرت لله ساجدة وشاكرة وحامدة وقدصاحتعلى 
الحدام من فرحنها فانتبوه من المنامونزلواوفتحوا لباب كلح البصر فدخاوا 
الفداوية مع الامير المفتخر وم فرحين عا الهم من خلا ص أخييم شاكر بن الله 
رب العالمين ( يا سادة )کرام م ان ادام جلو وبا وال 
هنوم وقد قباوا يد الامیر وهو فى وسطی مک لقمرالنیروقدأوقدت بينهم 
الشموع الموكبيات و المسك !اروا الركيات ۲ أقبلت المطابق بالحاو ا توالشرايات 
بالمناديل المزركشات وم مغمورون الاموا لكل منديل فيه ألف دينار ولا 
تناولوم الاشراف وضعوا اجيم بين بدی الامير من غير خلاف وأضانوا باقى 
المال الذي أخذوه من عيسي على الکال وقالوا له يا أخينا ا 
حا جرح سكس يه بابك بالل كن حرا داك تفج من تن 

مروءنهم وقال طم يا رجال لاي شيء ما أخذآم هذا المال فقالوا له يا أخينا 
أرواحنا فداك ولا شمتت 26 بك أعداك وبعد ذلك فكل أموالنا ين يديك 
ولا نبخل بكل ما علکه عليك واننا لم تأخذ منك أموالا فىهذا الآن الا 
اذآن لك الاوان وأخذ بيدك الملك الديان وصرتم لكاو سلطان فائنا نبقى 
كلنا نفازی فى سبيل الله و نقاتل بين يديك أعداء الله و نأخذ منك العطا 
والمواهب واليول والجنايب لان مالك غيرنا حبایب وقد رأينا ذلك عندنا 
فى الجفر والكتايب ب فشكرهم الامير على ذلك وائی‌علیهم وردعلیهم الاموال 
خلفوا أن لا أخذوا منها دينارا ثم اقبلتالسيدة فاطمة وهی تقول كثر ال 
۱ خيرك ولا عدمت بطول الاهر فضلك لانی قد وصل الي ميلم وغيرق 


الظاهر بیبرس ج١  ٩‏ ۲۰ 


احسانع جبر ري خواطرکم کا جبرتم كسري وردیم علي ولدی وجشاشة 
کبدی وقد خلمتموه من عدوه فالله تمالی جازيه بقعله‌ویرسلله من يكون 
ضده فقالوا لما ارحال باسيدى هذاسیدنا وحن کلناعبیده وخدامه و خیر نا 
كله من بعض احسانه فنسأل الله تمالى أن يناغهمناهولايشمت به أعداهو بعد 
ذلك أرواحنا فداه ولا کان من يشناه فشك رمم السيدة على فعالطهم ومدحتهم 
على ما كان منوم ثم تودعوا الفداوية من أخيهم الامير بيبرس وايضا م نالسيدة 
ونزلوا من البيت واقباوا على الاسوار وارموا الفارد ونزلوا عليها مثل شعل 
الثار وساروا طالبين الديار والبراري والقفار وكل ذلك فى غیپب الاعتكار 

قال اروي هذا ماکان من أمى هولاء وماکان طم من الاخبار واما ما 
كان من السيدة فاطمة فنها أخذت ولدها بيبرس وطلمت بهالياالقصروقد زال 
عنها الهم والحصر فاما استقر بهما الجلوس دالت له ياولدى اخبرتی أبن كنت 
وأ ن كانت غيبتك فقال ها يلأمي والله أنى قدكان فى خاطريا تى أخبرك بكل 
مرول نو الآن ما أقدر آتلفظ بلفظ واحد لان أخواتي قدأ خذواعل 
المبود وأقسموا على بالملك الماجد على ان ل اذکر لاحد المكا الذي كنت فيه 
وبذلك اقسمت طم وقد عاهدثم ولكن سوف يبر الكلام اذا مضت 
الايام فدعينا الساعة من هذه الاحكام قالت له يا ولدى ۰۱ اله على السلامة 
( یا سادة ) ثم انه طلب المنام فانصرفت من هالسيدةو نام وتوكل على المليم العلام 
الذي لا بنفل ولابنام وقد آذن الله انه لایبات تلك الليلة الا فى معانه لاجل 
سعادته وساطانه ( باسادة ) ولا أصبحالله بالصباح وأضه بنوره‌ولاح‌وطلمت 
الشمس من الروابي والبطاح وسامت على زین اطلاح وانتبهالامع وصنى صلاة 
الافتاح أتواً اليه بالشرابات وللا" كل الفاخرات‌فاً كلس ب الكفايةوشرب 
وحمد رب البراية ونزل الى قاعة الجلوس وهو ضاحك غير عبوس وأتنه اولاد 
الشام وهنوه بالسلامة من الاخطار وكان قد لیم طرفامن الاخبار فأ کرمپم ۱ 
۲1۰ 


وحيام وا کرم منواثم واخذوا حظهم وائصرفوا الى حال سبيليم هذا وقد 
لاب العزوالا نس لد و لی لام یر س وزادعليه الحظ والشأنو وأقام بارض‌الشام 
قال الراوي فهذا ماکان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر السيدةفاطمة 
فان عزها زاد بإذن رب العباد وكثر بها الوداد وجمسدت علي ذلك الماك الجواد 
قال الراوي وسترجم الي سيرة خادم الحرمين الشريفين وقائد الرايتين 
المتكلم بالصدق لا بالشين از ناد القادح والبحر الملا الطافح والزناد الفادح 
الولى الناجح الملك الصاح نمم الدن أيوب ولى الله الجذوب وما نتقع له من 
الكلام العجيب و الامر ب البد ی الفر یب الذىيج بان نسوقه على الر تیب 
چان الستمغ ياد ويطيب بعد الف صلاة ترضى النى الحبيب صاحب الردر ۰ 
والقضيب والناقة والنجيب الذى من صل عليه قط لايخيب وكيف خيب وهو 
يصبل علي حبيب الحبيب شفيعنا يوم القيامة من اللپیب انه كانفى بمض الايام 
جالش على كرمى قلمة الجبل ومثلك يوحدالقدي الازل وقد تعامل الديوان 
وتكاملت الوزراء والحجاب والنياب والسادة والاخوان والاغا شاهين عن 
ينه وأبيك التركانى عن شاله والايوبيه والموصليةواازرسجية وازورجبة 
والقاضى بين يديه والقاضى بن دقيق العيد والقاضي صلاح الدين بن الشيخ 
جلال الدين القرانی والملك قد حلس بتعاطى الاحكام وقد راق الديوان فيها 
الاك جالس والدبوان حابك واذا بالوزير الاغا شاهين الافرم قدمهض الى حل 
الطلب وقال يامولانا السلطائ المراد ان ترسل لى رجلا من أولاد مك جم 
لنا اظراج من البلدان ويأخذه من النواب ويسير به الى أرض الشام وبسلمه 
الي عنسى الناصر فيرسلها مع خيل البريد لاجل أن حضر لناالاموال ویکن 
في ذلك امپاللاف أوان الحج قد اقرب‌ور يدأن جز لو از هل المجاز والعرب ب 
كا جرت به المادات في كل عام ياملك الاسلام فقال له الملك السمع والطاعة 
انظر لنا من يروح فى قضاء هذه الاشغال الساعة فقال الاغا شاهين من یسافر 
۳۱۱ 


الى تلك البلاد ويأتى لنا انراج من أهل الپاد ( پاسدة ) باکرام فعند ذلك 
انتدب رجل من الا كراد ووقف بين بدی الملك وقال آنا فى المال وادجم 
سريعا على كل حال فتبينهالملك واذا به جم الد نالبندقداري وکان‌هذا انم 
الاك الصاح فقال له باجم الدین دع هذا الامر الى غيرك وانی لاجل المال 
7 آترکك أن تسلك الاودية الحوال فقال 4 ياابن العم اعم أنلىهناك حاجة 
أخرى آرید أقضيها ف هذه الرة فقال ه ما هي الحاجة با بن الم فقال ل اعم 
ياأمير المؤمنين وخادم قر سيد الرسلین ان زوجی السيدة شبوة طا آخت 
مقيمة بارض العام شال لبا السيددة فاطمة بنت الاقواسی وهی من الناس 
الكرام وكنت تزوجت بأختها من س مدة ماأقبلت من أراضى بكر وان 
هذه السيدة فاطمة طا غلام ولارزقت غيره في الانام وقد توفی الى رحمة الله 
تعالى فتواصلت الى اختها الاخبار با ناما من‌الاضرارو بلغباأها لاجل ولدها 
لايقر لها قرار ولاتذوق النوم لا بالليل ولا بالنپار فأعادت على زوجى هذه 
الاخبار واطلمتي على ذلك الا ثار فطيبت خاطرها وقلبهاو لبهاوقلت طالابد 
ان أسير الى ارض الشام وازور ذلك المقام واطيب خاطر اختك من اجل 
هذا الفلام وکنت ياأمير المؤمنين اريد منك الاذن فى المسير وسرعة الجد 
والتشمير فأتاني الامر کا أريد وجرت هذه الامور بإذذ الملك الجیدفادا نا 
سرت اليا آخذا مخاطر‌ها وأعزيها فى ولدها لان اختپا مشفولة القلب عليها 
ومن اشتناطا بذلك الشأن طلبت مني في ذلك الاستاذانبالمسير الى تلك البلدان 
وعلى كل حال رواحى أنا خير من رواح‌زوجیلانها على كل جال‌من‌النسوان 
فدعى أسير فى حاجتك وحاجى واقضى مراد زوحى ویبقی رواحى بفائدة 
وحجة وحاجة زائدة لاسما وانى اريد الشرف الخدمة لامير الومنبن وان 
عم سيد المرسلين 

( تال اراری ) فلما سمع الملك الصالح من ابن مهم الدب نالبندقداري 
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ذلك الكلام هدر ور جم وارغا وازبد وهاج کا پیج بل و تکلمبکلاملایفهم 
حي تمجب الحاضرون من کلامه وما فهمومرامه لاله صاحاابن‌الم اذاوصلت 
الى ذلك العلم جيب الطير وتدخل فى القفص وتجر كسر قلبىو تزيل عنهالغصص 
وتتحايل عليه ونحط له العلف والاء والكلف وتكرمه ومن کل‌شیءلامحرمه 
فقال نحم الدين بن اي طير يااين العم ومن تمي بذلك الكلام فتال الملك اللهالله . 
يأعيم الدین یامن هوعل الق المبين اذ الفائدةاذا أنت جئت بالطي ر جمله لنفسك 
وتخبیه مى فى بيتك ولكن بااخي وعزة الربوبية لاد أن يظبر ويبقى ظاهرا 
مثل الشمس والقمر ولا يفيدك من ضياء سىء فلا بد له أن يكمد حسوده 
و پر سعدهجحوده و يعاو مره على الطيور ويبقىلهأمرمشهو روسملامشكور 
ولکن دعنى من‌هذا الكلام المذ كور فسوف يظهركل ذلك باذنالملك الغفور 
فقال له مجم الدين يابن العم أنا لست ادرى مم هذا الكلام ولا افهم عنمن 
تمني من الانام فقال الصالح أنا رجل على بإب الله مساوب العقل فى حب الله 
فلا تواخذی فيكلامى ولا تکثر في ملامی فقال‌الاغاشاهینلاالهالاانت‌سبحا نك 
مااعظم شأنك واعز سلطانك ولا اله غيرك خلفتى ورزفتی ولعشرة الناس 
الكرام عرفتی ای اسألك حرمة حبيبك مد صل الله عليه وسل لا محرمنى 
من اسيادي الذين e>‏ ملك فؤاديوما اعرف م مقالولا اعرف لب جواب 
انك أنت الکرم المتعال ثم أن الماك التفت الى الاخا شاهين وتال لاخلم‌علیه 
ووليه هذا الامر واکتب له الکتب فانى قد أجبتهالي ذلك السبب ففعل الوزپر 
ماامره الملك به وقد نزل الشيخ نهم الدين وقد اند 4الموكب فرب الشهبة 
وساو بالملع واطية وم بزل سائرا الى أن وصلالي بیته وكانبالحسنيةفتحول 
عن مركو به بإلكلية وصعدالي ریم فتلقته زو جته وعنحالته سألته وقدرأته 
لاس ' الحلعة فقالت لاى شىء لبست هذا القفطان فقال ها الى مسافرالي حلب 
والشام اججع خراج الاقاليم حك أمير المؤمنين فلما معفت‌منشه ذلك الکلام 
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قالت له يا ابن الاعمام اسألك بالملك الصلام اذا انت وصلت الى أوض الشام 
تقری أخى جزیل السلام وتأخذ مخاطرها عنی فى فقد الفلام و تعزيهاني ولدها 
وتقبل عی رأسپا وتذکر لها انى مامنعنی هنك الا المشقةوالامورالحقةو بعد 
الطريق وعدم الرفيق وتخبرها بأن قلبى علیها كثير و بعدذلك فاشیپون‌عليك 
المسير ويعيدك بالسلامة الى أرض مصر من عيرملامة 

( قال الراوي ) فاما سمع مها ذلك قال لما اعامی‌انی ما طلست السفر ذا 
المحجر وخاطرت كل الحطر الا لاجل هذه الحاجة وطذا الامر | كثر من كل 
أمر حور ( ياسادة ) ثم انه بات تلك الليلة فى ارقى رتب السيادة ولا أأصبح 
اشبالمباح وأضاء بنوره ولاح جهز تفسه الى السفر ول يأخذعل ذلك مصطبر 
الى أن نمت الاشفال وبرزت انمیام والخدام خارجالبلدواجتمعت سائررجاله 
ریق منبم أحد وززلنجمادین البند قداری اللي ظاهر البلد وركب وذار 
الامام وسکان القرافة وأهل البقع المظام و رجع من الزيارة طلم الديوان 
راخ الاذن من السلطان ونودع منه ومن بی ى الاعمام وطلب ۰ 
و بزل سائرا بامکان وهو یقطع البر اري والقفار حى وصل كلل غزء وتلك 
الاوطان فأمر بالزول فلت العساكر والرجال في هذه البراري اغرال هنا 
وقد وصلت الاخبار الى ناب غزة فتزل ائبها اليه وقبلالارض بين يديه وأمر 
له بالعلوفات والاقامات والهدایات وبمد أن أخذ الراحة اخرج الكتابوقال 
له خذ هذا الکتاب واجع مافيه جميعاً وارسله الي ارض الشام سرلما لاني فى 
أمري على عجل ثم الة أخذ منه الكتاب فرأى علامة السلطان فا جاب وقال 
سعيا على الرأس لاعلى الاقدام فبا نحن مطيعون لامر السلطان ۶ ثم آن نهم الدرين 
تودع منه وسار طالبا ارض الشام حتی وصل البها باهيام وقد دا 
فنزل وجلس في الصيوان ووصلت الا خبار الى باشت‌الشا بأن تم الددين وصل 
الى الشام واه مااتی الا بسيب الحراج فأنزل الیه ولاتکثر اللجاجفلماسمع باشت 
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العام ذلك الکلام 7 في أمر ول السلطان وقال اذاکان, غدا ازل اليه 
حتی انی أسم عليه ترکه وم يمتى به فنا ماکان , من امره وأما ما كان من 
أ م الي اند دار 4 حسل بتار من یاف اليه من طرف باشت 
الشام مثل شيخ أو غلام فلم بر أجدا أتاه من الانام فتمجب من ذلك غاية 
المجب وقال والله ان هذا لابد له من سبب وأى سبب ولکن سوف يظبر 
ویبان العاصى والطابع لامر البلطان ۱ ۱ 
قال الراوی فهذاماکان من أص هلا« واماما كان من اص الأمير سرس 
يما هوجالس‌فی بعض الايام ف بيت أمه وال ليكمن حوله واذابمل‌الاقوامی 
أقبل الى ذلك المكان وأطلع الي أخته وغاب ساعة وبزل وهو متغير الوجه 
متزمج فلا رآه الامير یرس على مثل ذلك الحالة صاح عليه فأجابه بالتلبية 
وأقبى عليه فأجلسه الي جانبه وتأنى عليه حتی ذهب غیظه واک 
أ له بالشربات وما بناسبه حى أفاق وما هو فيه راق ثم أقبل علية ؤقال له 
مالى أراك دخلت الى الحرم وأنتفغايهمن الانسراح وخرجتواً نتمازعج 
إلاتراح فأخبرنی مالسبب فى ذلك فقال له ياسيدى ١‏ أن زوج خالتك قد 
أقبل من أر شمصر وهو يقال له جم الدين البندقداوى وقدبلغ احير يذيك 
الىباشت الشام فنادي له عیمی بالزينة فى غدلاجل المقابلة واننا ترید ان بقابله 
وندخل معه الى الشام وأنا علىكل حال باش بلك بشوية رجال المن وقددخلت 
الى أختى وطلبت منها تبديلة تليق عقایی البسها غدا بين أقراى وأقوامى فا 
بلفتتی صامی لاسما وهو زوج أخى وأن التبدبلة الى عندى لاتصلح الى 
مقابلته ولا تليق أن أمشى بها بين رفقی وأخاف أن تراتى أهل الشام بعين 
النقص والموان وی أوعدت أخي الى أعيد اليما التبدية ولاآخذها ثاني 
مرة فاما معت منى ذلك الکلام فالت لى اعل با أخى انا م يكن لى تصرف 
فى المال ولاف المكان وان لا أحكر من المال على جديد ولا أقدر عل ىكسوة 
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لعبد من العبيد الا آذا کان ذلك باطلاع ولدى بيبرس وانه هو صاحب الال 
و ,نكن لى شي» عنده من النوال ولا أعطى درها ولا دینارا الا اذا كان 
باطلاع ولدی سرس لا نه‌هو الذى قد وضع بده على ی ونوالى وم يكنلى 
عنده شيء فان کان مرادكشيئًا فاذهب اليه وق ص سو لك عليه فان أعطاك فيراً , ره 
وان يلك فبأمره فسا مت منها ذلك صعب عل ور لدی ونزلت 4 
عندها وأنا متفیر فاما نظرت اليك و نادیتی اجبتك وسألتى أخبرتك 
وهذه حكابتى والسلام 

تال ار اوی فلا تمع الآمير برس كلامه تبسم ضاحكا وقال له يأسيدى 
لاتأخذعل خاطرك من أختك ابداً فبانحن وما ملكت ايديناباسمك و حکمك 
واعر نهاماقالت لك ذلك حى انبا عامت انى لا أمنعكمنكل ما تطلبه فاطاب 
ماشيّت وسئل ماهويت فقال له وقد زال عنه بعض ماکان بجده سن الفیظ 
أطال الله بقاك ولا كان من بشناك هذا وقد طيب خاطره الامير بيبرس ومازال 
معه فى حديث وموائسة الى أن أقبل الليل بالاعتكار وقد طلبت المين حظها 
من المنام وكانوا قدقضوا الفروض وصلوا على ارسول وأ كلوا وشربواولذوا 
وطربوا واضطجعوا بعد ذلكفى فراش واحد الىأن ظپر الظلام وأبدالا بتسام 
“بض الاثنان وصاوا فرضهم وما زالوا في ذكر وتسبيح الى ان بزغت الشمس 
وأمر الامیر باصلاح الام ففعاوا ذلك الجوار والغلمان ثم دخل, الامير الى 
نان وهومعه وأسى الجوار ان يقلموه بدلته ويصلحوا شأئه فاج بوهبالسمع 
والطاعةهذا وقد دخل الامیرپیبرس الى الصناديق وأخرج له بدلة مشمتةتلیق 
به وهي من المعادن والفصوص عل غارة قال وكانت هذه ددلة الاير حسن 
لاقواسي وهی التى قد أعدها للمواكب فاخذها پیبرس وسار بها الى قاعة 
الجاوس ووضعبها على كرمى وسار پنتظره حنى بخرج من الام ومازال كذلك 
حنی خرج على فتلقاه الاميرب!إحسن ملتقي وأجلسه الى جانبه وقدم له بدلة أبيه 
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وقال له پاسیدی البس فهذه مني اليك هبة كريم لایمود فى عطاه 
قال الراوی فاخد على البدلة وافرغپا عليه ثم تقلد بالسلاح والعدة واقبل 
فیهماواخذ بییرس‌ملء احضانهوقبلهبين حینیه وقال له امن اخی فدنظرت 
نظر او هو في عله ولقد آبسرت‌موضع | النظرو انها والله صاحبة رأي وتدبير 
ولقد صنمت الممروف مع آهله وأنك أهل العطا والفخر والمقام العالي وما 
كنت أظن أنك على مثل ذلك وقد بان لى منك الير وانت صاحب اسب 
والنسب‌فقال له الامير بيبرس اعل الى خادمك وغلامك واللهتمالى پسمدايامك 
ومبلك اخصامك ثم ان الامير أمى الركبدار ان بحضر ركوبة مفتخرة قفمل 
ا ركبدار ذلك وركب الامير بيبرس عل جواده سرجويل ورکب عل الىجانبه 
وقد أخذ الامير ببرس اللت العشرة ارطال الدمشقى فى يده وسار الى جانب 
علي حى خرجوا من الأنواب وكان الامير بببرس صبيح الوجه حاو الشمايل 
محبه کل من رآه ه فلما نظرت أولاد الشام الوذلك ورأوا زينة ماها من نظير 
وموکب عظم كبير وقد انعقد الموكب بالرجال وسار الامير علي و بیبرس فى 
أوساط الوکب فلما عاینوا ذلك أولاد الشام انقسموا فرفتین فرقة منهم وم 
الفصحاء والعقلاء قالوا هذا من زكاة عقل الامير بيبرس وشکروه على فعاله 
والبافون ساروا بتکلمون في حقهم فنهم من بقول‌هذاعشیقه ومنهم‌من‌بقول 
كان بالامس بايتمعهف الفراش ومنې من حلف بالطلاق وقد كثرالقيل والقال 
والکلام والناق وقد عرف الامير برس منهم ذلك لان البصير لا خفى عليه 
كل أمر خطير فمندها آرجل الامير عن جواده وسار الى جانب جو ادعلي وقد 
أظبر اللت الذى معه وسار يلعب به قدام جواد الامير فهابتهالناس (باسادة) 
ولا نظر علي الى ذلك الفمال فا هان عليه ان الامير یکون ماشیآرهو راکب 
دون أن ترجل الا خر عن جواده ومثی ای‌جانب پیرس فقالله لاذا یا نی 
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ترجلت عن ال واد فقا له آنا لا آرکب وأنت راجل فقاله أنت ما عليك منى 
فاركب ظهر جوادك لانك تدم الى لقاء زوج أختك والكوتبةوأنت مالع من 
جلا وما أنا طالب غير الفرجة كاحد الناس وأعود ال حال سبلي فلا بد من 
ركو يك فقال له الأمير علي دعنا نسير سو با فقاللهالآمير برس وحق رامق 
الا رک ولا تکون راجلا أبدا والا عدنا من ها هنا قال فاخذه منه ایاء 
و اد الركوب واذا قد لقيبم مقدم ,يقال حسن منسك اباش السيار وهو طالع 
الا خر الى الموكب وولده ماشى الى جانبه عن عینه فتأمل واذابەرأىعلىن 
الا توامي وكان شريكة فى رثبة الميمنة وجانبه الامير بيير بن أختهوهو كانه 
البدر في مامه فعندها تقدم حسن‌وصبح غلیه‌وکان‌حسن‌هذاان‌رفیق بییرس 
فناداء الى أبن.يا خن فقال‌مرادي‌اناتفرج هل‌الطوابق فقال له بااخی وانا 
معك ووالدی پسیرمع‌القدم علي اليلقاء الامیرفقال بیرس يا اخی لقد قلت 
الصواب ثم انه ترك جواده معالسايس وجعل يده يدهوساروا طالبينالفرجة 
وهم الامور منمرجة وصاروا وقد ترکوا رفقاءم فهذا ما كام نأمرهؤلاء 

قال الراوى اما ما كان من أمر علي بن الاقواسى صاحب ال ميمنة فانه صار 
هو وحسن صاحب الميسرة الى ان اقباوا الي اول العسکرقترجاوا عن خيو لهم 
وعروا بذلك المشمة فقاموا هم الرجال ونلقوهي أحسن استقبال ودخلواالي 
عند الامير جم الدبن قتزمزع هم وقد سأموا عليه وباس بده عل الاقواسي 
وانمزل الى جهة المين وكذلك المقدم حسن منسك وعادالى رتبته ذا تاليسار 
هذا وقد ترحب بهم الامير وحبام وزاد في اكرامهم 

( قال الراوي ) فبا مم ذلك واذا بباشت الشام قد اقبل ىم وكبه وكان 
موكب عظم فيه قد اجتممت رؤس الشام فاما اقبل ترجل فترجلت الرجال 
ودخل عيمى الناصر شرف الدين على جم الدين البندقدارى وقبل بده فاجلسه 
الى جانبه فترحب به وأقبل من بمده نقیب الاشراف فهم اجلالا له و تلقاه 
۸ 


وأكرم مثواه ولما استقر به ال لوس أقبلت القضاة والشيخ النووي وعاماء 
الغام بين يديه و ابيع قد احفل بم المنكان و تسكامل بهم الصميوان وران المي 
وصفت قلوب الاخوان 

( قال الر اوی ) فتبادر عيبي الناصر الي الامير نهم الدين بالکلام وقال 
له يا سيدى اعلم انك ما اتيت الي عندي الا وأناعتاجا اليك ومتتالر الي 
طلعتك وأنا واقع فى عرضك ونحت زمامكفقال نجم الدين وقد تعجب و لاي 
شىء ذلك يا أخي قال له اعلم انی قد أتى الي عنسدی ولد معکوس وطالعه 
منحوس وهو يقتل القتيل وبدع دمه بسیل ولا سالى بكبير ولالصغيرولقد 
فمل في هذه الارض فعلا خطير واسمه بيبرس ولكنه قاطع الطريق وخاين 
الرفيق وفاسق ز نديق وشار با خرالمتيق وقاتل النفس من غير تحقيق وفاعل 
الزا وكل آمور عنا وأناما قدرت عليه ولا وصات اليه فبالله عليك أن تفتلي 
وتريحنا من طلمته لانك اذا امرت بقتله كانت لك من الله النة ورعا دخلت . 
بسبب قتله الجنه اذا أن تكفيتنا شر هذه العنة 

( قال الدينارى )فقال جم الدين ! عيسى انك الان أنت اللدعى ولابد 

من الدعی أن يقم الدليل حى يثبت قوله مع أني ۸ ق بقولك ولا أصغ 
لكلامك الا اذا شبدت الناس الطيبين وأهل الحيرات أو الماماء الثقات 
پشهدون بين بدي بان هذا ييبرس بن زنا وفعاله غير صاله اذا ثبتت عليه 
هذه الاقوال وفيه كلما ذکرته من الكبائر فانا بعد ذلك ارحك من هذا 
الكلب وأزيل ماعندك من السکرب واربح اولاد الشام من‌شره‌واردکیده 
فى حره قال فلما نظر عيمى الى ذلك اتفطرت مرارته ول يجد له سژال بعد 
ذلك يزيد بهكتفه غير انه قال يا وزير الزمان سوف ترى العجب وأنا أسأل 
الله تعالي الحتجب بصدق شيبى عقدك وترى هذا السب 

(قال الراوی ) واعجب ما فى هذه السيرة العجيبة من الامور الطربه 
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الغريبة أن عيسى ل يم دماه حى أقبل خادمين الوزیر جم الدین البندقداري 
وما حاملین قتيل وما زالوا به حى وضموه الى بين بدي الامیر جم الدین و م 
يقولون ياوزير الزمان ما يحل من الله فقال مما المبرةالوالهيامولانا عوضك 
الله خير في سایس باشا مقدم الركوبة المر ندباس لاولاد الشينخ قال قاما م 
الوزير جم الدين ذلك اغنم غما شديدا ما عليه من مزيد وتال هم ومنالذي 
قتله ونی دماه جند له ومن الذي قد داس على طرف وقتل صاحبى وانا موجود 
لست خی قالوا له اع أن الذي قتله غلام صغير وهو دون أولادالشام حقير 
فقال لمهم ومن اسمه قالوا له اسمه بیبرس من شبان الشام 

قال الراوى فالتفت الامير نجم الیو تال ياعيسى هکذایصح قتل‌سایسی 
فى بدك فقال عيسى امد لله الذي لم يفضح شيبي عندك وانامن قبل ذلك 
اعلمتك وقد اخبرتك ومحديث هذا الفلام أطلمتك ومن فعاله حذرتك 
وأنت لم تصدتی حى فتل سايساك وقد نلبر الق وبانوذهبالباطل والببتاق ‏ 

( قال الراوى ) فضد ذلك اشتد غضب الوزير نجم الدين وصاح فيمن 
حوله من الرجال على بهذا الود الزنا وتربية الام انا سوف اخذمنه بالثار 
واجلى عن نسي هذا العار فالآن ثبت عندى قول عيسي وسوف اجملهقا. 
الغلام في تجارته خاسر فعند دلك تجارت الحدام واقباوا الي برس وداروا 
به من كل جانب ومكان غير انهم لم بقدروا ان بقار بوااليه ولا لاحد مهم 
جسارة ان بپجم عليه ومع ذلك لا يعتنى بهم ولا بای باضعاف آمتاطم 

( قال الراوی ) وکان السبب فى ذلك سیب مكيب وآمر مطرب دیع 
غريب وهو ان الامیر بيبرس لا اخذ على منسك وطلع بها ىالفرجة کا ذکرنا 
وسارواتفرجون على ارباب الفنون 6 وصفنا و يزالوا من مسكان الي مکان 
حتى اقباوا الى طوا بق الك فلما ینت اولاد الفنون الامير بیبرس استقباوه 
ومدحوه وشكروه وذلك لوجبين احده) انبم بملموثه اله قم في الصراع 
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وببلوان ومعالج کل السان والثای لاله صاح بكرم عليبم وبده مبسوطة 
بالمطيات اليبم هذا وقد فرشوا لحم واجلسوهمهمن داخل طابقهم وجماوا 
بلموث بين ايديهم فبینما هم كذلك اذ اقبل علیپم رجل ققال له العريد 
عشادیده وکانوا هوّلاء بریدون الفرجه و هذا المريد إشة الر كوبة الذی 
لنجم الدين البندقدارى فلما وصلوا الى هذا الكان فتأمل المرند فرأى 
بيبرس وعلى منسك وها جالسين من داخل الطابق کانهم البدور الطوالع فلم 
عان ذلك ذهب عقله وغاب لبه وتقدم الى الامير برس وباس بده وكذلك 
على وجلس الى جا نبهم وجعل محدثهم وبلاعبهم ثم انه قال لهم قوموا معى 
الى معانی حتي تصیروا اخوانى واخذ كم معى الى ارض مصر واذأقمتمعندي 
كان نكم الفحر ققوموا معي الى الاصطبل حتی لشيع ذ کر کم بين اقرانکم 
لاني اناكبير التقدمين والمياق بارض مصر جز اولار الشيخ سايس نجم 
الدين البندقداری فلسا سمع منه بیپرس ذلك الكلام قال له يا أن واى 
شىء يفيدك مّنا اذا مضينا معك الي الكان الذى تريده وما نحن سیاسن‌ولا 
خدام ولا غلمان فقال لهم العرند قم معي أ نت ورّفيقك وانا اعلمك الكرار 
ویبقی لكم عند الناس تذکار وأى تذکار ونکو نون اتم الاثنين برسمي 
ليلا ونهاراً ولا اخلى أحدا يدنو متكم لامن الکبار ولا من الصغار فقال 
له بیپرس وقد عرف المنى يا الى امض عنا الى حال سبيلك.فقال له العرند 
استمع قولي وطاوعني في فعلى وان لم تسر معى طوما اخذاتك كرهافصاح عليه 
بيبرس وقال له امض الى حال سبيلك. بلا قلة ادب فلما سبع منه المر ندذلك 
مّبحك له وقال اقا قلیل‌الادب یاحبیی ثم مد يدهاليه وقرصه فى خده‌واراد 
أن عسك لغده فغاب بيبرس عن الوجود و بقى حاضر فى صفة مفقودوجرد 
الات الدمشقى وقال له انت ما ترجسع عنى فقال له لست حايد ولا بد من 
أخذك واجملك الليلة في حضنى وأحظا بوصولك فعندها زاد عبنه ورفع 
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بالات بده وضربه به عل رأسه ضربة جبار عنیسد أخرج ممه من اتفه فوقع 
العبد على الارض قتیل بخور في دمه و بضطرب في عندمه وطلب بمد ذلك 
اتباعه الذذين کانوا خلفه ولوح الیپم بيده فتهاربت من بين يديه وقد جلس 
بعد ذلك معانه مکان الاسد الهدار ول يأخذه من ذلك افتكار ولا اضرار 
فهد" | ما كان من أمر پیبرس وما جری من ثوبيه 
قال الراوى وأما ما كان من أ على منسك فانه لماعابن تلك الاحوال طلب 
لنفسه الفرار والفلال وقدهرب فى ساعته فى الخال هذا وقد وصلت‌الاخبار 
با جری للعرند من الاضرار فهر بت الئاس فى الغبار وساروا لا باون علا حد 
وقد بالفوا فى الافوال وقالوا انه قد قتل بيبرس الما من الرجال فصار الرجل 
يجري ويتلفت خلفه وما يصدق أن بصسل الى الدار ويغلقبا عليه الاحجار 
. الكبار فهذا ماکان من أمى أهل الشام وما ماکان من اصرالسیاس فانهم انوا 
بتابوت ووضعوا العرند فيه وهوقتيل وقدساروا بهالى نج الدين وأخبروه عا 
کان وكان قبل ذلك يتحدث معه عیسی فى مثل هذا الشان فثيتعندهالكلام 
واخذه الغضب والحردان وقال عل به فتراجموا اليه ادام کا ذکرنا وداروا 
من حوله وم يجسروا عليه کا وصفنا فهذاكان الاصل والسبب وسترجع الى 
کلامنا الاول باذن من لابزول ولا يتحول 1 

قال الراوى ولا اقبات المساکر الى ذلك الطابق ورأوا الامير پیرس‌جالس 
کانه الاسد وعل ركبتيه اللت الدمشقي تراجعوا على اعقابهم الى بعيد و ادوه 
يا امير عليك السمع والطاعة اجب الوزير جم الدین البندقدارى تقال طلم 
الامير بيبرس سيرو| انم قدامي وانا سا على ار کم فقالوا له ولا تسیرممنا 
اا الامير فقال هم وقد وقعت له اللهيبة في قاويهم وحق رأمى ان لم تسيروا 
قدامي والا ضر بتكم بهذا اللت فلقت رؤوسم ولا اب بكم ولا بامثال ولا 
بسيدكي فعندها ساروا قدامه کا نه طاردم حتسبین منه وجدوا فى سیر وم 
۲۲ 


سائرين مسير اوف والفزع ول يصدقو بانهم وصلوا الى الصيواذ فدخلوا 
على الامير جم الدين فقالوا له اما الامير هذا الغريم قد اقبل فقال م هل 

انيم به مكتف أم قبضتموه بغير كتاف فقالواله لاوالله ياسيدنا وانغا دعیناه 
الىذلك فاجاب وسرنا قدامه وسار هو خلفنا که اراعی وشن الاغنام وما 
زلنا كذلك حى أتينا اليك وها هو الساعة بين يديك هذا وقد دخل الآمير 
برس وأقبل على نجم الدين وسم فرد عليه السلام فقال له هذا الذى فقتل 
السايس وهو الان بين يديك فاحک فيه عا تريد فقال عسى والله ياسيدى ما 
دواه الا القتل انك اذا قتلته رحتنا منه و من اذیته ومن شوم‌طلمته‌فعند‌ها 
قال الوزير البندقداري أنت الذي قتلت السايس تال نعم قال له اذا قال انه 
رجل قليل الادب وقد اساء الادب فى حقي وقد تكلم معی عا لا لیق وقد 
جرى من هکذا و کذا ثم اعد عليه الحديث اإذ يي جرى بینها فعند ذلك تال له 
انك اسره مشهور بالفسوق والفساد والونا والمناد وأأنت رجل ظوق فدلك 
غاشم ثم از الامير نجم الدین صاح فیمن حوله من اارجال‌دو نو هذاالقر نان 
فتبادروا اليه الرجال ونكائرت عليه الشجمان واداروا/کتان‌وقواسواعده 
والأطراف وقال بعد ذلك ارموه فى نطمة الدم فرموه وعیمی يقول عجلوا 
عليه والسياف بنتظر الاذن من الوزير محم الدين البندفداری هذا وعسى 
افر ح الداس فى قتل بيبرس فبیما السياف ينتظر الاذن من الامير وقد اذذله 
أذيضرب رفبته فرفم السیاف يده حنی بان سواد ابطه وعلا بالحسام الى ال جو 
واراد أنيئزل به واذا بشخص اقبل من خلفه وقبض ملي الحسامفالتفت السياف 
اليه ليتر من فمل ذلك وقد مهتت الرجال ومبت عيمى الناصر وتأملوه واذا 
به على ابن الاقوامی فا راء الياف اهابه وتأخر عن الاير وقد اخذ على 
منه السیت وتقدم به الى الامبر وقطع كتافه وفكالمصابة من علي عينيهوقبله 
وطيب خاطره و ناوله له وتقدم بمد ذلك الى زوج خالته وقد ازال الهبفضة 
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الاير بيبرس من قلبه وسار حبه من ساعة اعطاه التبديلة وکا برس قبل 
ذلك محبه ويحسن اليه ولا رآه على هذه الحالة الى له عا هان عليه فتقدم الى 
زو ج خالته وسل عليه وقبل کتفه وباس يديه وقال علي فى نفسه ازع مع 
هذا جيل لعله بمحي البغضة من قلب امه وقد نظر جم الدين الى الامير على 
وقال له ما تريديا اخي فقال له با رزبر الزمان وسيد اهل مصر والشام انى 
جئت اليك ناحا وفی اموري لك ناجحا وذلك انك اذا قتلت سذا الغلام ۸ 
تقدر أن نطا بقدمك أرض الشام ولا ىء لكفيماطمامك و لاشراب ولامنام 
و یمود قتله عليك دون غيرك والا تام ول تر لك حبيباً فا ولا في مصرولا 
فيسائر الانامفأى أرض تقلك وأى مماءتظلك بعدقتل هذاالغلام وأبن تقصد 
می. الاوطان فقال له نج الدين وقد زاد غيظه عليه ويلك حدثى بهذا الكلام 
وأنا لي فى أرض الشام هلا واخوان فاذا ضاقت عل الاقطارأقصد بيتأخى 
فاطمة الاقواسية صاحبة التذكار الذي أنا منزوج بأخنها فى تلك الامصاروما 
جثت ها هنا الا بسبها ومن أجلها فقالله انك لمتقدر تنظرها ولاندخل‌علها 
ولا تقابلها فقال له لاي شی» وأنا ما جئت الا لا عزيها فى ولدهاو ازيل عنها 
ما تجده من مېا وغمها فقال له علي با وزيو الزماذاعل انك الآ تريدأن تقتل 
ولدها يبدك وتمضى فيه حكمك و بالگ ونيك وبمد ذلك تعزیها فيه فوالله 
لقد صدق المثل السائر حيث يقول ان من قتل القتيل بحربته وعشی بعدها 
فى جنازته ويمزي فيه أهله ورفقته ويبكى عليه وبرخی دممته فقالله الوزير 
وما الممنى فى هذا الكلام ياعلي اطلمي على الحقيقة فلقد دخل قولك ف‌قلی 
وأخذ بمسامعى ولي فقال له با سيدي اعل ا هذا هو الامير بییرس ب نأحتى 
ی الاقواسية بنت حسن الاقواسى قال له هذا ولد فاطمة قال نمي قال و الله 
لقد اراد عيسى الناصر بذلث لوعى وطردي من مصر والشامولكن الجدلله 
على السلامة له واتی بطيب على قلى أن أفديه بنفسى وهالي وروحى ولکن 
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كيف العمل فى باشت العام وأولاد اشام وقد شهدوا عليه الجيع بکل فمل 
شنيع و ورعا أرسل عیسی الى طائفة أولاد الشیخ واعامهم عاجری ويذكر لم 
ان ما أحدا أحاه غيري وعلى كل حال ثم أولاد مصر وعیاقبا ولایقدر علييم 
أحد ولو قتاوق فيه فلا يبالون عثل ذلك لا بالوزير ولابالسلطان وبمد ذلك 
فالامر اليك فقال على الرأي عندي انك فى ذلك اليوم تطلق الامير بيبرس 
وتمبل هذه الكومة الى غد والنادي‌بنادي فى سائ رأ ولادالشام انالاجهاع 
فى انحل المنير والمكان الشهیر والجامع الكبير جامع بي فُمية غدا يوم الميس 
المبارك فاذا حضرت الناس عندصلاة الظبر تؤقف‌الائنين وها بببر سوعيسى 
الثاصر الى جانبه على ید الشرع العزبز و نشپدالناس‌عی الاثنين وتقام الدعوة 
على الفريقين فكل من ثبت عليه الق الى صاحبه تنتقم منهعل مإفمل فى حق 
الا خر نقدر ظلومته وا با نمتنطق أولاد الشام على ما فمل يببرس معالعرند 
وتأخذ المكاتبات مخطوط الماماء و مافمله الشرعلا أحدا پراجمه فاعم الامپر 
مجم الددين ذلك فال لقد قلت الصواب والآمر الذي لا بعاب ثم انه ميض قائما 
على الاقدام وا بيبرس ملء الاحضان و جلسه فىأعز مكان وعبى قدضاق 
عليه المكان وكادت مرارته أن تذوب م زل عليه من البهتان وأمر الوزير 
نمم الدين المنادي بنادي بما قدمنا ذکره فنادي النقيب وسمسته أولاد الشام 
ثم أمر الوزیر بدفن المرند فدفنوه وانقضت الاحكام 

قال ااراوي فهذا ماکان من أمر هؤلاء وأما ماکان من آمر الوزیر فانه 
أقام فى السراية الى ای الايام وركب فى سائر آمحاه وسار طالب الجامع 
وكان قد آن وقت الظبر فص به تقيب الاشبراف وقد حضرت أهل المدم 
وأصحاب الانصاف وأيضاً حضر الامير بيبرس وعیسی ثم توافقوا الاثنين 
على بد قاضی الاسلام وقال القاضى ماذا تدعى با عبسى فقال أدعى علي هذا 
انه قد قتلخغسةوثلاثين من أو لاد الشام وقتل كبير هم سمید المبثى الركيدار 


الظاهر بييرس جا - ۲۲۵ 


الذى هو من سلالة بلال مؤذن الني المفضال وفمل قمل الاندال من شرب 
الجور ونكاح غير الحلال فقال شيخ الاسلام يا سادتنا يا آشراف با أهل 
الجود والانصاف هل ما بدعی به‌هذا عيسى من الاقوالصحيح أمغيرصحيح 
في الاقوال فمندذلك تقدم نقیب الاشراف‌وقال‌ان‌هذا اسراف وهذا برس 
ما عامنا عليه من سوء ولا فساد ولا تلاف وهو شرف من‌عیسی سملا وأوقي 
ذكرا وأعظل قدرا وفملا وما فمل ذلك عيسى ممه الا من الغيرة والمسد 
وحق الواحد الاحد الفرد الصمد وحن لا نتحو لعن ا مق ولا نکم الابالصدق 
فلما شبد ثقيب الاشراف صدقت عليه العلماءوالتجارالكبار والممد منأهل 
ذلك الديار وعيسى قد سار قلبه على تقالي النار (با سادة) فمند ذلك ظپرت 
براءته وسأله الامير نجم الدن عن السيدوقصته فأعادعليه كلاجرى من قصته 
فقال عيسى ان سیبه ركب علينا المدو وكادنا ولولا وجودي نا وعساكري 
لعانت الاعداء نطشت بنا وأخدوا أرضنا و بلادنا وما منع العدو غيري انا 
فقالوا أولاد الشام هذا كلام ما خطر حق على لسانه ولا يسمه عاقل فصیح 
البيان ولقد ذكر عيسى زور وبپتان وما هو الا حجر أزرق ىطريق المسامين 
وان بيبرس هو الذى کسر المدو وأبادهوأفى جوعه و أجنادهوردمعنالبلاد 
واولاه لماك عيسى وملکت الشام وحورب الانام ولقد أخرجه الى خصعه 
رده وأعانه ره على المدو وساعده وأخذ بيده وأهلك خصمه‌وضده وماد 
بالاموال والفناثم والاثقال فعند ذلك خرص عیسی ول يبد کلام ولا کان له 
لسان بين هذه الجوع والاخوان 

قال الراوى با سادة با هل العرفان ما سمع الامير جم الدين ذلك البيان 
ونحقق عزم الامیر وما له من العز والشان وبان له کذب عیسی‌والبهتان قال 
لا اله الا الله اطلك النان ثم التفت الى عیسی وقال له با خوان یا فرنان‌یان 
الف قرنان تريد ان تقلدتي بدم هذا الانسان وا خذ ذنبه في رقبی با اخس 
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الاقران ونذکر فيه ما هو فيك من النقصان ونذمه بغيروجهالبيان ثم صاح 
فيه فتأخر الى ورائه وقال شیاوء من عل‌الشام و قدرضوا بذاك علماءالاسلام 
ثم أمر له با مدید والاصفاد فناوه وجماوه عبرة للعباد وامر أن پسجنوه في 
سجن ضیق ظلام ففماوا به ما امر الؤزير امام وعاد ما دبره عليه وبال 
فسبحان من يظهر الق ومخفی الضلال 

قال الراوي فپذا ماکان من أ هؤلاء وأما ماکان من أمر الوزير جم 
الدن فابه خلم على الامير برس خلعة سنية وقبله بين عينيه بالكلية وركب 
وکا وساروا قاصدن الىبيت السيدة فاطمة الاقواسية و ميزالوا كذلك 
حی وصاوا ال الكان وقد تسابقت الخدام وأعاموا السيدة بقدوم ولد ها 
وزو ج أخنها نم الدين فازلت اليهما وساست على زوج اختها وسلم هو أيضا 
عليبا وعزاها فى ولدها وجلس مع الآمير بيبرس واماد عليها ما جری ثم بإنوا 
فى ارقي رتب العر والسعادة والحبة ولاارادة فهذ اما كاذ من أمر هئ لاءياساده 
ولا اصبح الله بالصباح وأضاء الکرم بنوره ولاح وطلمتالشمسمن اروابى 
والبطاح وسامت على زن النبيين وزن الملاح نهض نم الدين وسای ما عليه 

من الفرض ارب المالین وكذلك الامير بيبرس ونزلوا وساروا الى أن وصلوا 
الى دیوان الشام فجلس الوزرر وشکامل الدبو ان پالرجال والاخوان والماماء 
وأهل القرآن ولا تضاحی النبار مر الوز بر م ادن إحضار عيسى الناصس 
فاحضروه وال بين يدى الامير قدموه وق رد الله بغيه عليه وما أضمره من 
سررته أقبل اليه هذا ولا وقعت عين الوزير عليه أمربه الي طعة الدم فرموه 
و تقدموا اليه وعصبوه وانتدب السياف على راسه وقد اندم اساسه ولاله 
حبيب مشفق من جلاسه ولا شاهد ذاك زاد وسواسه وتسككت أسناه 
واضراسه وساح بعلو صوته أنا في عرض ولدى الامير یرس فعندذلك بش 
الامير برس وقبل يد الوزبر وقال له پاسیدی أريد أن تقبل شفاعى وتشفعى 


۳۳۷ 


فيه والا اجملی موضعه لا کون له الفدا ولا نشمت به العدا وقد استجار ی 
ووفع فى عرضى وان من دون المرض ابذال المبج فلا عم الوزیر ذلك تبسم 
ضاحكا وقال لا حول ولا قوة الا بالله الملي المظم هذا بريد قتلك وهلا كك 
وانت تربد سلامته واقالته من هلكته فقال له الامير بيبرس با سیدی رحم 
الله من قال هذه الا بیات 
دعتك الليالى يا ابن آدم ظالما نفير الورى من لعف عند اقتداره 
بقول لك المقل الذى زن الفتی ان تكن تقدر صدولث داره 
وخذه ارحاب وعز ورفعة ودا:ه مادمت تحت اقتداره 
ولا تأخذ الباغي بأول مرة فسغيه رده فى نصانه 
وسل أمورك للذی رفع السما وکون الا کوان فى احكامه 
ولا تمترض وبا على الوری فیسطردگ اارجمن عن واه 
قال اروی فلا مم الاك م الدن ذلك علم أنه فصیح اللسان قوی ال نان 
تبسم ضاحكا وقال با ولدي قد شفعتك فيه وجملته عتيق سيف ك وطليق أمرك 
وقد اجرته لاجلك فمندها نپش بيبرس واطلقه ومن فارات الموت أطلقه 
وقال له اعرف هذا عندك يا عيسى فقال له عيسى انت سيدى وعزيزى وقد 
ذهب عى ذلك العناد وتبدل يا ولدى باحبة والوداد وقد جزاك اللهعنذيك 
خير وكفاك ش ركيدثم والضی رکا فعلت معى من اميسل ونجيتى من الموت 
الوبيل هذا وقد حل کتافه وخلصه وقبل يده واخذه وقربه الى عند الوزير 
نجم الدين وأخلع عليه وأ مر له بالجلوس وقال له ادع لسیدی الامير بیبرس 
لانه هو الذى خلصك وتشفع فيك فده له بالعز والامان والقلب منه‌خلاف 
أللسان وزعزع الامير نجم الدین واجلسه الى جانبه وطلب.منه اراج لعله 
أن رضی عليه قاجابه بالسمع والطاعة ۱ 
ال الراوى فبذا ماکان من امر هؤلاء واما ما كان من السيدة فاطمة فالا 


۳۳۸ 


دخلت عليها اما عجوز من النساء المترددين اليها لاحل الاحسان فلا ابا 
قالت ها المد لله على سلامة ولدك الام بببرس فقالت ها وقد تمجت نا 
ولدي محمد الله سام فقالت القهرمانية أما بلفك با سيدتى ما جرى تالت قد 
جری من الوزير ما هو كذا وكذا وأخيرتها بالفصةمنأوطاالىآ خرها و كشفت 
ا عن باطنها وظاهرها وکیف ما المسكومة بجامع بى أمية وكيف جری 
عل عيسى وكأنها كانت حاضرة فعند ذلك خلمت لبا من ملابسها وأعملتيا 
وازلت الى الوزير وولدها وكانوا ل يخروها بشىء من الضروريات ولاذكروا 
لحا هذه البليات غير انهم قالوا ها قد تفرجنا على الموكب واخبرها ولدهابکل 
جيل ول يذ كر ها ما جری عليه من الامر الوبيل فلا ذكرتطاالمخوزة ذلك 
أزلت کا ذكرنا وحققت الامر من زوج اختهاکا وصفنا فاماد جليها ذل كله 
فقالت وعزة الله لو جرا فى ولدي شىء من ذلك لكنت شكوتك البلك 
الصا فقال ها الجد لله على السلامة التامة واعامك آن‌میسی صار عتيق سيف 
ولدك *عمت منه ذلك حمدت. الله تعالى وشكرته ثم تحدئت ممه قدر مساعة 
وصعدت الى قصرها هذا وم مقيمون ف تاعة الجلوس بنقشون الراح بالط 
على صدورم الى أن نداولت عليه ایام قليلة من إعض الليالى تقدم الامير 
بيبرس الى الامير مجم الدين وقال له يا سيدي هل تري مصر مثل الشامأمهى 
أحسن أم الشام أحسن فقال له ياولدي اعل أن مص رالسعيدةساكنها الامامين 
واولاد الامام الا كبر امام الثقلين وها الحسن ثم الحسين والسيدتينالكرعتين 
وأهل بيت النبوة والسادات اهل المروءة وهی بلدة مسعودة ولم يكن مثلها 
بلدة موجودة فهنيئًا با ولدي لمن سكنها وجعلها داره ويا سعد من قر فیپا 
قراره ولقد ترعت فيها الفصحاء بالاشمار وعجزوا عن ذلك الفطناء وال 
الا ثار لايسكنها الا كل لبيب ولا يقم فيها الا ذو عقل وتأديب قداحتوت 
آولادها الفصاحة والوجوه السیاحة وبمدت عنهم الوقاحة ووالله يا ولدی ما 

۳۳۹ 


مثلبا فى البلاد ول یک نکشکل أهلها فى العباد ولقد قال بعضهم ق مثل ذلك 


ا معغى هذه الا بيات 


۲۳۰ 


باد حوت کل المساق 
وقدزادت‌دو ژالبلادتفارا 
وقد حوت المفاخر جما 
فيبا رحال اشرفت‌اتوارم 
مثل الامام الشافعی امامنا 
کذا اللیث فیپا حقیق 
وفپا سيدة النساء جعپن 
تزور الرجال‌حقا والنسا 
نالون مهم كل ما اماوا 
زیثب الست الكريمة حقا 
السعك الونا دنا وأخرى 
کذا تفيسة ة الساوم فيا أماه 
م أولاد بي عم شا 
واولا دهم واتباعبم وخداميم 
فیا رجال الله کامل جعهم 
طم کرامات اعبزت كل الوری 
ىم الوة لمن وافي لبم 


و 
من لاذ والله باعتا. 


ل 


وأهلبا دائما فى الباق 
وقدرا ورفعاً واستكاق 
وعن أوصافها بکل لسالي 
کلام منسوب الى المدناق 
محر الملوم وكاز البیاب 
وکذا انباعهم‌من‌الا خو انب 


و عمدها لا بطال و الا فبال‌والشجمای 


و الاطفال و العمبیان‌والشباني 
ویمودوا بالمطايامع الاحسالي 
ياسعد من وافت له بالاماني 
و یفوزبالهو زوارضاوالنان 
من مغيسة فى العلل والقرآنی 
اهل الوفا والصفا والامای 
فلاتنس‌فضل الحبينبالامكانى 
فیپا رجال الفیت بانسانی 

ايادي ممدودة البرهانی 
لمم التضرع فرضاالاخواق 
يجا من الاهداد والثيران 
دنيا وأخرى بارحم بارجن 
المطا لان 


والنظام وما أوصف لاهل مصر بالونا والسماحة والمعرفة واثلاحة تعلق قلبه 
3 وتمنى انه يطير اليما بأجنحة وزاد فلقة لاجل الاسياد وزاد جواه وهجر 
الرقاد وقبل يد الامير غم الدين وقال يا سيدى سألتكبالله الاماأخذتني معك 
الى هذه البلدة الموصوفة وأرى هذه المدينة المروفة فان روحی‌علیپاصارت 
مليوفة فلا تتركني باسیدی ها هنا و تسیر وحدك وأنا من أجل ذلك فى الهم 
والعتا فقال له ياولدى مرحبا بك ومحل علينا أنسك وبركاتك ولمل أن يكون 
فو رك اليبا خير من اقامتتك ان شاءالله تمالىقاز شئت ذلك فهزاً مرك وأخلص, 
من شلك فاي متى جعت الحراج توجهت الى السفر والابتباج فقاللهالسمع 
والطاعة ( باسادة ) ونا تقرر الحال بینپما على ذلك بض الامير بيبرس آخر 
النهار الى المنام وكذلك م الدين الام هذا والامير لم بأخذه قرارولاهدي 
له ق الاعتکار بل زاد قلقه وکثر جواه وما سدق بالسباح‌آن بصیح‌حی‌صل 
فرضه وقراً ورده وطلع الى أمه وصبح علیبا وشکی اليا مه وه‌وقالیمی 
اعلمي أن لي عندك حاجة واروم منك قضاءها من غير جاجة فقالتله ياولدى 
وما تكون حاجتك بلغك الله امنيتك فقال ها مرادی أ نأساف رمع روج خالي 
جم الدين البند قداري الى ارض معسر واتفرح عليها وافوز بزيارة السادات 
المظام وا بلغ ارضی والامان وأعود بعد ذلك اليك فى مدة قليلة من الايام 
ان شاء الله تعالى الماك العلام وأقراً لك الواح بكل مقامواذكر كعند الستات 
والامام وهذه حاجى والسلام مقالت له ياولدي لاتذكر علي لسانك هذا 
الكلام فا مضر الا بلدة مثل البلد انفلا تحمل نفسك الامی واطوال وأنت 
على كل حال غريب من هذا المكان فقال ها يا امي حق المصطفى سيد انبيائه 
انی منذ «عمت بحدیت مصر زاد بى الحصر ونزل على القهر واعتراق الضرر 
وأذاب جسمى السپر واخذق الفکر وما يقبى عن ذلك جلد ولا صبر واناق 
عرضك یاامی لاعنعیی ما انمناه فاي قد تعلقت امالى وزاد وجدي وبلبای 


۳۳۱ 


وقد اعلمتك مخالى واخبرتك بسؤالى واي اطلب منك بلوع امالی فذلك خير 
ما ان لااعامك بارتحالی فیککون ذلك سبباً لتغير قلبك على ووبالي 

( قال الراوي ) فاما سممت السيدة فاطمة ذلك زاد ما الغرام و قالت و الله 
ياولدي الي عرفت من اغراك وف الفراق أغواك وما شوقك الى ذلك الحال 
واغراك على الاحال الا نحم الدین فلاكان ال +معین و اني‌ما کنت‌طالبة حضوره ' 
الى عندي فا الي الا على غمى و نكدي فياليته ما وطأ ارض الشام وما اراد 
الا اخذك وبمدك ويحرمنى طلمتك ويحرق قلى بفرقتك ويتهنى هو بك فى 
الرواح وان اقم على البکاه والنواح فى الساء والصباح فلا تسمع هذا الكلام 
ولا تمرض تمك الى هذا المكان ولا تصدق‌ماقدذ کر لك منالمقال المذيان 
فقال لها یاامی اعلمي انى متوجه من عندكومتزلك الى اختك ومتزلك وما 
اغيب عنك اكثر من ثلاثين بومافلا تكثري الملامولا بدمن ذلك والسلام 

( قال الديناري ) فلما تحققت السيدة فاطمة منه بكت بكاء شدیدآوبپشت 
قائمة من وقتها وساعتها وقد اقبلت الى الوزير تجم الدین وقالت لهأنت الذي 
| أغويت ابی على السفر وطلبت بذلك لي الاذي والضرر فلا كانت ساعةجئتى 
فيها فلقد جثت فى طالع منحوس ولا بد أن نحل بك البؤوس باذن المك 
القدوس فقال لها واللة الذي لاله غيره انه هو الذي قد سأي عن ممير وحالها 
فقلت له باولدي الله على زيارة الحسنين ثم الامامين والاحسنين ثم اطلعته على 
جيم ما فيها من الامور والاحكام ثم قلت له بمد ذلك كله يا ولدی خليك 
عند امك للا تقبر عليك وحمل همك لان مالباولا ها غيرك وهذه القصة 
. الى جرت بیننا 

قال الراوى فاما سمعت السيدة فاطمة ذلك من كلامه ضربت بيد على بد 
وقالت كلة لابخجل قائلها لاحول ولاقوة الا بلله العلي العظیم لکل أجلكتاب 
ولكل شبيء اسباب ووالله لقد تعلق امال ولدی بالسفر وما بقي بقبل فيه 


۳۳۲ 


وعظ من ذکر ثم انها بكت وانت واشتکت وجملت تقول‌هذهالا بیات‌صاوا 


على سید السادات 

آه باوادي لقد أبلغتنى 
ترید تتركنى باوعتي وبلونی 
ونهپجری من غير ذنت قدجنیته 
فارجع باولدی ما رمته 
و ر 
فلا تتركنى آموت a.‏ 
قال الراوي فلا فرغت السيدة فاطسّة 

بيبرس على عروض شعرها يقولٍ 
ايا سيدة قد على شأنبا 
وفاض عليك الاله فضلا 
نا خادم الاقدام حقا 
واني‌واقم فى العرض حقا 
له رسول الله شفيع الور ي 
محقه عليك 9 بفضلله 

انك لاعنمیی من رداحی 
واتفرج 2 آعود اليك 
والس ذا لاثار حي 
الله ببقی لى حیانك 


محر قة الفرام و نكتة الابعاد 
وتفى عظامیم تذب فؤاد 
وتعدمى سبي لالفضل ولاارشاد 
ودع ياولديعنكذاكالبلاد 
فابريدوزلك فضلا ولاأسناد 
لاني اد بدأن تكو ذداخلافىنفؤاد 
5 من کلامها ونظامپا اجابها الام 


وخصها ربى بكل الرشاد 
وخصكفي الدارين بالاسماد 
ومقسل الرأس بعدالاياد 
متوسل اليك بزين العباد 
زن المباد وسید الاسیاد 
واتباعهوالصحب والاجواد 
ودعيى أنظر تلك البلاد 
سريها عل دغم الاعاد 


وابلغ المنصود من أسياد 


وبيدك بنيل الراد 


قال اراوي فلافرغ بیبرس من | نشاده وما قالهمن كلامه وشعره و نظامه 
٠‏ قالت له امه یاوادی اذا كنت ترید الرواح فحذ جميعالملابس والسلاح وخذ 


۳۳۳ 


امال والنوال وما نحت بدي من الاثقال لمل أن ينفعكعلي ممرالليالى و الانام 
وكل ما تحصل عندي فانا أرسله اليك في كل عام على أقدر أصير على يايك 
پوما واحدا من الايام ولکن‌الامرق‌ذاك لاملك العلام وأني أسال رب لام 
محق النبي مد عليه السلام والال والصحب کرام اين ره 
على الرواح وطلب بذلك ذلى وافتضاحي لا برین الله وجبكالا وأنت بطل 
جحجاح نکم على عساكر ملا البطاح وتکون أنت ساري المسكر اليم 
ارفيع منم والوضيع فقال اله تعالى يتقبل دعاك ويردتي عليك خير تقر به 
عيناك هذا وقد التفتت الى جم الدين وقالت له ياج الدين اعل انك تريد 
أن ناخذ ولدي مني ومن نظري اليه تحرمي وبمده لم تقر عيى ولكنه متوجه 
الى عنداختك فايا كأ نْتغمه أو تقبرهفأتي أطالبه منكبين بدي خالقه فبوساير 
بصحبنك وامواله ممه مقرو نة مخز تنك فتوصى بلا جل خاطري و توصى عليه 
اخي غايةالوصيه وأوعى حرمته بالكلية ولا تفل قيمته ولاتممل شيا الا 
بمشورته قوعزة الله ان جاءفي شا" ی او حصل 4 شيء یسکون منه بای 
فلا جازيك عليه أعثم الإزاء وقد سامته اليك وا وب ف 3اك رب الا 
فقال ها جم الدين سوف يظبر لك ذلك وأنا أقول ان أختك اذا نظرنه فلم 
ببق مندها أحد مثله ولا بد أن تفرح به وتكرمه وتعززه وآمظمه ولانپینه 
ولا تقبره وأ نت فلا تخا عليه ما دمت نا فا باق وماله على الا کل مايتمناه 
وبرضاه.فلا تتفكري فى ذلك أبدا فقالت أنا رشيت بسفرة والله يمري على 
بمده ولا حرمی طلمة وجه ثم قالت لولدها ياولدى لا نهين نفسك ولانخاطر 
فى الامور بروحك وان قصرت خالتك فى خدسّها فاتركها وسر الى عندی‌ولا 
تحوجی لاحد من بمدك وانی أقول فا لك راحة من بمدی فقال ها الامير 
سمعا وطاعة ثم ان بييرس قبل يدبا ورأسها وقال ها يا أمي أريدمنك الدعاء: 
والرضا فدءت له وتقبل الله دعاها ثم قالت يا ولدي للا تنسانى من المكانبات 
۲۳۹ 


فان الفراق مغيب والاجبماع نصيب ثم انما بکت واشتکت وأنشدت تقول 

متى الايام تسم بالثلاق وتجمم اعانا بمد الفران 

ومخبرنا اللياك باجتاع ويزول الفراق والود باق 

أظن النيل لويجرى كدممى لاخلا عل الانيا شراقى 

بروی المجاز وا رز مهن م لسر الخو الب اق 

ولو أن النابمات مثل عيوني ماحتاجت الناس لكثر السواقر 

فيا ولدى لقد أضناق البعاد وأحرق مبجى ارم 

فيا ولدى لقد أضناي فراقك يا ولدى وآل قلی ذا الشقاق 

وهذا كله لاجلك ياحببي لقد آبلیتی بالاحتراق 

سألت الله يجمعنا قريبا وأنظر الى طلمتك بالاحداق 

قال ااراوی ولا فرغت السيدة من انشادها نمضت قائمة على الاقدام وقد 
جمت الاموال الى عندها والاساحة وجمنهم فى الصنادیق وجمت سار 
المفاتيح وجعلهم فى صندوق صغير وأعطته ااه بعد ان سكت قفله وأعطته ٠‏ 
المفتاح ثم آخر جتله مابوافقه وقالتله باولدي هاهى الملابس والمال والسلاح 
والنوال وجميع ما تحتاج اليه وهذا مفتاح الصندوق ومن داخله المفاتيح قال 
قشكرها الامير برس على فعاطا 

قال الراوي فپذا ماکان من أمر هثؤلاء وأما ماکان من أمر عیسی شرف 
الدرن فانه حضرت اليه الاموال من أرض حلب وغزه وقطية وحص وحماه 
وجميع البلاد احضروا انسراج الى ما بين يديه وقد أطلموه الى الدبوان نم 
أخيروه يحضور المال فلا سمع عيسى بذلك أخرج اظراج الذى على الام 
وأرسل الرسل أعاموا بذلك الامير نجم الدين البندقدارى فنبض من ساعته 
وركب شهبته وسار فى غزوته و( بزل سائرا الى ان وصل الى الدبوان فتلقاه 
عيسى ونهض له على الاقدام ثم أجلسه مكانه وقبل الارض بين يديه ولا استقر 


۳۳۰۵ 


به الجلوس أحضر له الاموال. وسامها مج الدبن وأمر يحملبا الى بيت السيدة 
فاطمة الاقواشية فملت فى عاجل الال على الا كادنش والبغال وساروا ها 
وشموها الى مال الامير بيبرس وقد وضع الامير بيبرش يده علا ثم أعطام 
وصلها فساروا به الى عيسى وأعاموه بذلك فكادت مرارته أن تتفطر لا نزل 
: عليه من تسليم الامير المال والنوال واعطاه لميسى شرف الدبن وعدن أخذ 
مجاسه بزل فى موكب عظيم ورونق جسم وم بزل سائرا الى أن أقبل الى بيث 

2 ة فاطمة فسل علييا وقال ها ان شاه الله يكون المسير غدا أن شاء الملك 
التقدير ثم التفت الى الامير وقال له جهز تفسك واقض حوائجك ولا يموقك 
عائق عن سفرك فقال السمع والطاعة لله ولك واعل أنى قدطیبت خاطرمى 
وأنا متجهز الى هذا الامر من ساعی ووقتي وانها قدفرحت لسفرى ورواحی 
وقد عولت عل المسير معك فى غد ان شاء الله تعالى (ياسادة) ومن تل كالساعة 
أحضر الامير بيبرس البغال والجال والاحمال ثم مل كل ما فى المكان من 
الاموال والامتعة والنوالثم أخرج الصيوان الذي اکتسبه من سرجویل 
وأمر ان بطلموه الى ظاهر البلد وقال للم لا تنصبوه بلانصبواخلافه فاجابوه 
بالسمع والطاعة ثم انه اخرج جیم ماکان عند امه من الأخائر والاموال 
والصناديق الى علا الاقفال ثم رتب الغامان واندام والسقابين وفرض طم 
الجو امك'و ا ماهيات وتسارعت اليه لخدام من الفراشن‌والسقایین فان عليهم 
و كرمهم واعطام واوهييم وقال طم جهزوا احوالم الى السفر فقالوا سمعا 
وطاعة ثم انهم بمد ذلك أخذوا النواصيل والتخالیع وتسلموا الخال والمغال 
والا کادیش والصناديق وجملوا مجهزون الال الى ثلاثة ايام واريم ليال هذا 
وم بق لبيبرس شیء في ارض الشام وهو ىكلبوم بودع امه و يطلب منهاالدعاء. 

قال الراوى فهذا ماکان من امر هؤلاء وأما ماکان من امر باشة الشام ٠‏ 
قانه أخيروه الجواسيس بان الامير یرس سا من ارض الشام وطالب مصر 
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وذلك الاكام وان اكابر الشام قد اغتمو لتلك الاحکام وازت علمهم لاجل 
رحلته الاسقام فلما سمع عيسى دلك الكلام فرح فرحا شذیدا ما عليه من مزيد 
وتال المد لله الذى عفا ولا اورانا وجهه ولا بد ان اعمل زيئة بالشام تضرب 
ها الامتال فى كل الاكام واصطنع مولد عظم لسيد الا نام واجمله عشرة ايام 
ولايد لى ان اعمنل شنك ومبرجان ( يا ساده ) ولماكان بو السب تایه 
وركبت اصحاب الرتب والعقد الموكب وتودع الوزير منالسيدةفاطمةومهض 
الامید نيرس وقبل رأسها وید پا وسأطا الدعاء فمند ذلك قامت على اقدامها 
ودخلت الى قصرها وعادت بعلبة مربوطة مبرثعة وقالت باجم الدين خذهذه 
الاماة فهي هدية مى الى اخى فاذا وصلم الى هناك بالسلامة فافتح تلك الملية 
بينك وبين اخى وولدى وودعت بسد ذلك منه وقبلت ولدها نين عینیه 
وقالت له الله بحسن شأ نك وبردك على بالير والسلامة ثم العقد الموكثوركب 
الامير برس عن ين الوزير نجم الدبن وعيسى شرف الدین عن ساره هذا 
واولاد الشام قد انکیت على الامير بيرس تودعه الىان سار خارج الشامقدر 
قرسخین ونزلوا فى الحيام الى ضربت لهم واقاموا هناك مدة ثلالة ايام وامر " 
الوزير بالرجيل في اليوم الرابع وقد ركب الامير بيرس وعاد الى بيت امه 
وودعها وقد :ودعت ایشا هي منه وتودع من ابن الحياط وكذلك ابوه وعلى 
بن الاقوأمی وزوجته بنت المصالى واخذ مخاطر الشلبین نفر الدن حب 
.بظاظة وم بتکر علي احد منهما ثم اوهب المطاللفقراءوالمسا كين وقبل الاتك 
الذى لنقیب الاشراف وطلب منه الدعاء واخذ مخاطر الفاضی متمد العفیفی 
واهل الشام اتلواص مهم والموام ول يبق احد الا ودعاله پارفمة وعلوالقام" 
وسار الاتفاق والداس يضجون له بالدعاء للملك انطلاق علي سار الاطلاق 
و هو یمن علي دعام ويشكرم على فعا طم وهو عدحبيبالاشماربهذهالابيات 
يا سادتي زادكم رب المما شرفا ‏ فهو الکرم الباقى على الدوام 
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وأعطا كم الله ري کل فضل واشفاکم من کل السقام 

وسقاكما لاله كؤوس البنا وابعد .عنكم کید الشام 

واثم أهل الاح مع الوفا وائم السادات ونسل الكرام 

وام اهل الاماجد کلپا على مر الیالی والايام 

سلای علیسکم فى كل وقت ماغرد القمرى وناح الخخام 

( قال الراوی ) ثم انهم طلبوا المسير وتوکتوا على االطیف انبم و 
يزالوا جدین المسير والجد والتشمیر مدق عشرة ايام ولا كانت الليلة الحادية 
عشر نزلوا عند الفروب لاجل الراحة ونامت كل عين بقظانة وقد ازهرت 
النجوم واطلم على عباده اللي القيوم وطلبت المين حظها من المنام قنام الا مير ١‏ 
جم الدین وتوكل على رب المالمين وقد دارت الفامال حول العارب وقبد 
مور الليل وروح القمر واسود اافتین هذا والامير بیبرس ۸ یآ خذه منام 
ولا هوی‌جفنه رقاد ثم انه نيش علي الاقدام وسار عشی حول الليام وحرس 
الرجال بنفسه‌فیبا هو سائر اذ سمع اثنين يقظانين وهها.مع بعضهم جالبین 
وها يتحدثان مع بعضهم البعض و یتکلمون في الطرقات والارض وكانوا 
هؤلاء الاثنين من القاطرجية فقال احدها للا خريا أخى انظر الى كلام الوزير 
تج الدین البندقدارى معنا وما قد اوصانا عليه من الاقوال والکلا 
وانه والله على خاطری عظم من اجل ذلك الشأن فقال له ال خر اعل با أخى 
ا نكلامه هذا خوف على الامير يبرس لقلا يضجر من الطریق ورا ان 
يموقه مميق فلذلك طلب الطريق المسير وترك البر السالك اليسير ولولا 
ذلك ما أمرئا بما امرنا به ولا حرج علینا أن نظهر امره على احد 

( قال الراوی ) وکان الوزیر نجم الدين قد جعم اليه وقال لهم اترکوا 

الطريق المستقيم وعرجوا على طريق آخر ولوكان غير مستقام فقالوا له ولا 
ذلك با سيدى قال طم لان الامر حسم والحطب عظم وانم لا تعرفون 
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ما قد خطر ببالي ولا أحد منکم یظپره الي الامير بيبرس فقال سمعاً وطاعة 
ثم اہم عادوا وهم متعجبون من ذلك ول بماموا سببه حتی جاء الیل 
وجملوا هؤلاءالاثنين یتحدئون فى شأن لك كا ذكرنا وقد سمعهم الام , 
6 وصفنا فقال احدم للا خر يا أخى اعلم أن الطريق الذي أمر بالسفر عليها 
بغيدة اربعة ايام بلياليها وما ادري لاي شىء ذلك فال له وفيقه یا اخی 
لمل ان بكون مله على ذلك وف من الاعداء قددعتا نتحدث فى غير هذ 
الحديث فار عا أن احد يسمعنا ١‏ 

( قال الدیناری )فما استم کلامه الا والامير قدامه وهو يقول السلام 
عليكم يا اخواني فلما رأوه قاموا اليه وتلقوه واجلسوه ووققوا فى خدمته 
وحيوه قلما استقر به الجاوس قال طم با وجوه المرب اعلموني محديثكم الذي 
کننم تتحدثون قيه ( فقال ) أحدمم ياسيد نا اعلم أن اخی يقول لي اذا کان 
الوزير يسير بنا فى الیل حى تقطم المراحل ونقيم النبار لكان أصصوب لنا 
من مسير النبار وحر الجبال فقلت له يا اخی ومن يقدر بقول له مشل ذأك 
الكلام فد عناالساعة من ذلك وهذا حدیثنا الذى كنا فيه فقال الامير وقد 
تبسم لا تضافوا ولا تفزعوا واعاموا أي لا أبدى ذلك على اثى سمعت 
ما ام عليه وما قبل لكم وما ثم ممولين عليه وقد ذكرتم ما هو كذلك 
وكذا قال فاما سممو اكلام الامير بتوا ول یتکلموا فقال لهم اخبرو عن 
الطرقات لای ما اعرفها وعاموثى عليها وها انا افسم الله تعالي انی لا اذ كر 
للوزير شا من ذلك دا ولك اسوة بى ولا مجری علیکرشیءابدا مادمت 
أ نا فى قيد الحياة قلما عاينوا متته ذلك قالوا له آمبا الامير اعم ان الطرقات 
اثنان. فالطريقة القريبة الهينة المجيبه هي التى ذات اليمن والعسرة ذات 
اليسار قال فتعجب الامير وقال لبم ولای شىء حرج عليك ومعع الامير 
نجم الدين عن المسير وه ذلك الطريق احيدة وامركم المسير في المسالك 
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الصعبة الشديدة فقال له آحدهم | با مولای ان لذلك سبب عحیب وأمر. 
ی بدیم غریب واي أخاف أن أذ كر لك طرفا منه فیکیر علييك الامر 
فيعقينى منك الضرر فقال له لك منى الزمام فقال له اعم أن بين آیدینا بلد 
يقال طا العريش ومها ملك نصرانى يقال له فرثجیسل وهو فارس نبيل جبار 
عنيد ثقيل نضرب به الامائیل وله قدر معلوم على کل من جاوز هذاالرسوم 
فيأخذ منه الغفر لكل من مر على قلمته من البدوان والحضر وان لم يسم 
اليه الغفر فينم كل ما ممم ویورئهم النسكال والضرر واي اقول أن 
الوزير ما خاف ممن السر الا لاجل ذلك الامر النکر وقد امرنا 
بالابعاد والسفر على غير هذا الطريق والبلاد ولا يتمرض مشل هذا 
الكلب القواد ٠‏ 

قال الديناري فلا مع الاير بيبرس من لمتكم ذلك السكلام قال طم 
اعلموا أ ني أجبل الطریق وأثم تعرفونها على التحقيق ولكن أوصيكوصية 
فلاتنفاون عنها بالكلية وذلك أن تنم الى ذلك الضیق وزم بهذا الفرق 
الذى بوصل الى الطريق القربب فأخروى به من.غي رتكذيب وسوف يلجينا 
املك القريب ا جيب وتروزمن فعالي ان شاء له کل فعل مجیب وان لم تفعلوا 
ذلك عاقبتك وعلى الخافة لت فقالوا له يدي اعم أن الطريق الى على 
لین هى أحسن الطرقات وأطيبها وأجلبها وأفريهاوالمسيرة هي الى علىجبة 
اليسار وقد عرفتاك ما عندنا مر الإخبار نفذ الق لنفسك ودبر آمرك 
رأيك فقال م بقى من الامرشىء آخروذلك انيم تقفونعل رأس الطريقين 
وتشيرون الى بأى اشارة كانت فانا أعرف ذلك فقالوا له ما وطاعة ثم انه 
أخلع عليهم وأعطاهم المال وقال طم أريد شيئاً واحذ وذلك انچ تجممون 
من هذا الوادى شيئاً من الاحجار الصلبة والظلط الازرق والصوان الاصم 
لاني أريد ان اصنع منه شيعا ينفمنى في مصر فصدقوا قوله وساروا الى 
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ماندبم اليه و جوا ذلك وأتوه فى عاجل الال ما طلب فمندها أخذهو جعله 
فى صندوق كبير وأغلقه وأتفل عليه بالافقال الوائقة وتركه عنده وصرفهم 
الى آشناطم 

قال اراوی فهذا ماکان من آمر هئولاء وأما ماکان من أ مر الوزير نجم 
الدين فانه بعد أن اخذ الراحة امر بالمسير فساروا وسار الامير الى جانب 
الوزير ول يزالوا يجدون فى المسيرالى انوصاوا الى مفرق الطريق وقدالتفتوا 
الى الامير باعينهم وأرادوا أن يعرجوا الى جبة البسار واذا الامبرصاحعليهع 
وهو كانه الصقر اذاكان ناظر الى امام وقال مم ويلك هذا الطريق 
قدامع فلأى شىء تتركوها وتتبعوا غيرها وتسلكوها مع لول 
تاوا له أي اعم أن نه ای الذي تمن هلي نيا توس الى ا 
نريد وما الطريق الامن هاهنا فقال طم حق رأمى علیک هذا القول صحیح 
أم لا فقالوا له والله ياسيدنا لقد اقسمت علينا وما نقدر اننا نكذب بعد 
ذلك ولكن ان الطريقين بوصاون الى أرض مصر والی تحن فيها قرب من 
الى عرجنا اليبا ولكن الوزير هو الذى أمرنا بدلك وقال لانسيروا الا من 
هاهنا فقال لمم الاميرسيروا على ما نم عليه من الطريق وانا آخذ لك الاذن 

من الوزير من غير تعويق فقال له الوز بر وقد احتار فى أمره أسمع باولدي 
ان هذه الطريق قريبة للسالك لسكنها صعبة المسالك لانفى طريقنا ملك من 
ماوك الافرتج يقال له فرتجیل لکنه جبار عنيسد وشيطان مريد يأخذ الففر 
و یقت ل كل من‌عبر بغیر الغفر وينببأموال السامین ولا يبالى من أميرا مۇمنين 
ولايخشى سطوة رب العالین فقال له الامير باسيدي اذاکان لم عادة بالففر 
فلا مانع عن ذلك فقالوا له حن ان جزنا عليه طلب الغفر وان ل نوصل اليه 
خرج علينا من عنده ف القلعة وينبب أموالنا ونحن لا لنا عادة بالغفر فقال 
لهالامير ياوالدى لاتحملثم على قلبك ولايضيق اذلك صدرك فانا لاجل الراحة 


الظاهر بیبرس جا - ۲۶۱ 


والطرق الصالحة أعطهم الغفر من مالى ونوالی وأدفع طم کل مابطلبون منک 
ولا ادعهم يقربون اليك ولا يدنوا من وذلك فيه راحة لي ول فقال ٩‏ 
ياولدى اذاكان الامر على ما ذکرت وال مال على ما وصفت فنحن لسير عليه . 
وأنت تدفع له من مالك ما يقول عليه على اثنى با ود ما کنی ان دفع 
ولادرثٌ واحد وحق املك الواحد لان الذى معى أموال السلطنة ولا يكون 
یبا تصرفات لا لغيرى ولا لى انا فقال له ماعليك من ذلك نباك الله من شر 
المبالك ( باساده ) ولا تقرر الال بينه) على ذلك ساروا على العربش والماطنين 
هویش ولا تقربوا من قلعه الملك اقرنبيل التفت الامير الي الوزير وقال له 
پاوز یر انهو ات بنفسك وعيلتك ومال السطان ومالى ومالك واجبيع يكون 
معك وسر ابيع تدامی وأنا خلفك وسائر من بمدك على أثرك وانا ممی‌هذا 
الصنذوق الحم لعل هذا البغل الكبير فاذاتعرضوا اليك فقل طم ان‌ساحب 
التفلههو فى آعقابنا ومعه الاموال وقد اعتدلك كل مايازمله الحال خاسبوه 
على الغفر ولإثلقوا یت كدر ولا ضرر . ثم سيروا اتم وانا أحسابهم وبالغفر 
أخلصهم وأسير قال فظن الوزبر ان ذلك منه حقاً وما قاله من الاقوال 
صدناً فسا رکا أمره وقد أخذ الججيع و يمل ما أضمره وما اقتضاه مكره 
(ياساده ) وتأخر الامير بيبرس الى وراء ا کب وصحبته عشرة من الغامان 
والصندوق قدامه 

قال الراوى فهذا ما کان من امر هؤلاء واما ماکان من أمر العريش فانه 
كان له ولد يسمى قطه وكان يحبه محبة عظيمة وكان هذا مله كثير الفسادوالزنا 
واللواطوالحبث والسكر وكان كل بوم يطلب الاموالمن أبيه فقاللهيافليون 
انا اعطيتك الغفر الذى با الينا من المسافرين فپو يكفيك على ماتريد من 
الامور الكبار فقال له ولده وقد فرح ذلك فرحا شديداً المسيح ينصرك 
وعلى اعدائك يظفرك فقال له ابوه خذ بطارقتك وسربهم الى المضيق وكل من _ 
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مر عليك فى الطریق حاسبه وخذ کل ذلك اليك فقال فطه الا ن مابقىعليك 
ملام ثم أخذ بطارقتك وامرثم ان بقفوا على الطرقات فوققوا على الطرقات 
وجماوا بها نفعلون تلك الامور المنكرات الى ان شاع ذكرثم في الافاق وقد 
بلغ احير الى الامسير جم الدرين د ذلك الاتفاق فإذلك السب امر ان یعرجوا 

على الطریق فنعه من ذلك الامسیر بيبرس کا ذکرنا فبا ۸ کذلت اذا أقبل 
علهم نهم الدین بال السلطان ومالهومال الامير بييرس ممه فاما نظروا البطارقة 
جم الدن مال السلطان وماله ومال الامیر بيبرس ممه فلا نظروه 
البطارقة أوقفوه عن المسير واعاموا ب هكرم قطه سير ذلك الامبر فللا "محم 
کلامپ شحك واستبشر ومهضتابما على الاقدام وصاح على رجاله فانوابا لجو اد 
فركب وسار وقد اندفع عليهم وصاح يامسامين حاسبونا على الفر الذىعليم 
وص تجار نك وعلى مامعع م نالاموال فقال له نيم الددين السمع والطاعة ولكن 
اعم ان هذا ال ما هو لنا ولا لنا فيه ولا درهم واحد ولا ديار وماحن 
الا رجال صاحب الاموال وهذه الاثقال والاحمال وان صاحبه سيان من 
خلفنا وعلى اثرنا ومع هكل ماحتاجون اليه من مال و نوال فاذا اقبل الب 
-خاسبوه مه الاموال تفذوا ماتريدونه منه واتركوه وحن رجاله كلنا ولنا 
عليه الاجال والماهيه فى كل هلال 

( هل اراوي ) فا سیع ان ذلك لالم لمم ا اليح 
وأماني فعندها سارو اكا أمرم وأما الکفارفصاروا ينتظرون قدوم الامير 
قدر ساعة زمانية واذا به قد أفبل ومعه اله ندوق والاليك من حوله وهو 

مار عل لي مهل فاما قارب الا نام صاحوا عليه پا غندار هات الثفر اذى عليك 
قال هم هل مروا ليع ای ال ومتای تاو قد ساروا یا ود 
علينا فقال لهم من الذى يأخذ الغفرمنى وعليه يحاسبنى ففالله ان اليب أناالذى 
آخذه فقال له من أنت فتال أنا قطه بن اللك فر جيل ملك العريش فقال له 


۳:۳ 


الامير مرحبا بك ياسيدى ولكن اسمع کلام ؛ واعل أني فى أمرى على سبيل 
المجله وليس عندى مهله حتى الي أحاسبك وأكاتبك ولكن أنت عندى 
صاحب دن وعل ويقين نغذ هذا الصندوق وادخل به الي بلدك فثلك يعن 
على أ كثر منه فاذا قتحته نفذ الغفر منه وابقي الباقى عندك على سبيل الوديمة 
حتى آمر عليك ثاني دور فاعطيك الغفر الثاني وآخذ منك الباقي وأحاسبك 
کا تحب وتريد فان فضل لي ثبيء أخذته وان جاء علي ثىء دقمته ولكن وحق 
اليح الطيب الليح انك لاخو نى في المال بحق دينك وما تعتقده في يقينك 
لالخلى أحد يقربه غيرك ماسامته له أبدا ( قال الدينارى ) فعند ذلك قال له 
السمع والطاعة وفرح الغلام تلك الساعة وقد انطلا عليه حال وما قال له 
ی ای ی ی ی ھا حاءوا به 
5 ثقله فأمر باحضار الكديش وجماوه عليه وأخذوه وساروا وقد قال فى 

کو 
و يدفع الثفر لا مر البطارقه أن ۳ ماله وئواله وما معه هذا وقد ساروا 
به وم فرحین أخل الال ( ياساده ) وأما الامير فانه قد تبطن ف البرارى 
والقفار فهذا ماکان منه وأما ماکان من أمر اللمین قطه فانه سار بالصندوق 
وهو فرحان حى وصل الى البلاد وطلع الى الدبوان م فاما راه أبوه فرح به و قال 
له مرحبا أنت جئت بالغفر قال له ذم وحق للسيح أتيت بغفر ملیح ولكن فى 
طول مرگ ماجاءك غفر مثله لانه صندوق کامل ملثان من الاموال فقال له 
لا با ولدی وحق السيح مارأيت مثل ذلك أبدا وما جاء هذا الا سعادتك 
ن ذا الذي أعطاك هذا.الصندوق فال له لام خواجة له قاف سائر با 
ف الفلا وقال لى خذ منه الغفر واجمل الماقی لي عندك على سيل الامانة 
الي أن اعود اليك مرة اخرى وقد سألته عن الفتاح فقال هو فى المركب 
الذى قد سار قدامى وقد نسيته ولكن انا مرادي أن اغالطه وأقول له اذا 
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أفبل ثأى مره انه لافضل لك عندی دراهم وريما يطبي سندوق آ خر م 
اجمل هذه مثل ذلك فى کل مرة وان امتنع قتلته واخذ ما معه فقال له 
أبوه الملك افرنجیل يا ولدي لقد قلت الصواب ولكن مرادنا ان تفتحوا 
السندوق الان وتروا ما فيه من الاموال لاني اخاف أن يكون فيه شيء 
غير المأل فقال له قمطة اعلم ان صاحبه اقسم على أن لا أحديمد فيه بده 
غيري وقد حلفى بدينى وحلفت علي ذلك فقال له أبوه وا بن الممتاح قال 
له الم با ألى إلى سألته عنه فذكر انه قد نساه وانا من فرحى بكثرة المال 
ما شددت عنه فقال الملك على بالقفال فتجارت اليه الرجال واتوا به من 
مكانه واوقفوه بين بدی الاك افرنجیل فقال له الاك أريد ان تفتح لناهدا 
الصندوق بصناعتك ومعرفتك وفراستك من غير ان تکسر فيه لسان لاني 
ارید ان اقفله مثل ما كان فقال له البطريق سمعا وطاعة ثم لعب فيه بالعدد 
ی ترجرح لاان كانه وار مت اا و مج القفل فنبض الملك 
ورفع الفطاء وتأمل واذا بالصندوق ملئان من وعر الواد والجبال من خلط 
وصوان وححر فلما عاين البب ذلك ضحك من شدة النیظ وشخر وخر 
وکفر وتجير وکادت مرارته ان تنفطر فقال له ولده قمطة لای شىء تضحك 
وما يكون النخر فقال له با ولدی لقذ سری هذا الذهب الاجر لانه کنوز 
ذه مجوهر ولا رأيت مثله بطول العمر فتأمل يا ولدي فتأمل واذابه احجار 
مجمعة من الا كام فقامت عليه القيامة وعاد على نفسه بالندامة والملامة وقد 
اهرت عيناه وكادت روحه ان خرج من جنبيه وقال وحق المسيح والدين 
السحیح لا بد ان اركب خلفه واقطع رأسه وافى جيشهواصرم مره وآخذ 
امواله ذخيرة ولا أعود الا برأسه مثل ما ضحك على ولعب بعقلى واعطاى 
هذا الصندوق المنحوس فلاجعلن ايامه عليه یشم ان الملمون قمطة ركب 


fo 


من وقته وساعته فى خمسمائة بطریق من جده و عشیر تهخلف الامیر بيبرس 
جدون فى السير على اثره ۱ 

( قال الراوي ) فبذا ما كان من امر هئؤلاء واما ما كان من امر الآمير 
بيبرس فانه سار لا جاوز القلمة وقد قال لمن ممه الى اظن ان القوم.یتبعون 
اثر نا ولا مخفى عليهم حالما وانا كفو للجميع الرفيع منهم والوضیم وأريد 
منکم الان ان تحملوا ظهري من العدا وتأخذوا من الان اهبتك الي لقاء 
اعادیع فقالوا الغلمان وکانوا مشرة لكنهي فرسان السمع والطاعة ثم اخذوا 
اهبتهم من تلك الساعة وساروا على مهل وكذلك الامیر بيبرس تقلد اف 
صقيل وركب جواده النبيل وقد حدثته تفسه ان بلقی أهل الارضفى طوطا 
والمرض فيا ه وكذلك واذا بالغبار قد ثار وسد منافس الافطار ساعة 
من النهار وتمزق الغبار وان للنظار عن خمسمائة فارس مس الكفار الاشرار ٠‏ 
وقد رفعوا على رژوسپم الصلبان ونادوا حنة وميم والصلیب الضخم این 
تنجون منا با مرب وحن لكم فى الطلب با مالين الجلد والحطب ثم تقسدم 
قمطة وهو يرتعد مثل الية اارقطا وقال يا مسيم كيف تخامر بي وتخدعنى بمحالك 
فلا بد ان اقطم اليوم منك أوصالك واقصر ايامك اما تدري الى انااين 
البب فرنجيل الفارش النبيل دو نك والقتال يا ندل الا ندال ( ياسادة ياكرام) 
فلما سمع الامير بيبرس ذلك الكلام تير لونه واضطرب كونه وكر علیهم 
راجما وهو منهم غير فازما وقال لهم يا كلاب الروم كيف تأخذون أموال 
عباد الى القيوم فارجموا الآن يا ويلكم الى وراشکم وفوزا بأعماركم 
وال ارات ؛ الغنا وقتلتك قتل الفجأة فقالوا له ان لم تسامنا المالوالا تأخذ 
راسك على وسط المجال فقال الامير والة لقد سافتکم اعماركم الى مصرعک 
وفصر اجالك ففوزوا بالحياة فبل ان محل بك الممات وها انا قد نصحتكم 
ورجوعم الي اوطانع اصلح لاحوالکم وانجح لامورکم وها انا قد حزر تکم 


۳:۹ 


وانذرتك وقد انصف من حذر واعذر من انذر والسلام على سيد البشر نما 

سمعوا اللئام كلامه بربروأ بلغامهم وتصارخوا باصواتمم وقد طمعوافيه لام 
ما يعرفوا قدره ولا دواهيه ثم امهم طلبوه كل الطلب فقال الامير الا نطاب 

ی اد ولا ره سک من ربع لا ولا من سل اا ثم انه 
جرد السام واستقبل القوم شام وقد داروا به من کل جانب ومکان وقد 
غطس فيم بالحسام وكل من تقرب منه أطاح رأسه على المام واذا دارت عليه 
اليول صاح فها فتعود على اعقابها ثم انه سار يخرق المممعة و جنلف الكثفار 
ميمئة وميسرة وما زال على ذلك حى أدرك اللعين قطه بن اللعين فرجیل فلا 
رآه اللعين وصل اليه مال بكليته عليه وقد تمارکا وفتحا فى الارض ميدانا 
واجادا حربا وطعانا وقد خرجت من الائنین ضربتين صأئبین واصلتين الى 
الجسمين وكان السابق بالضربة الامير بيبرس فاما ضربة الامير بيبرس فكانت 
مثل القضاء النازل والبلاء الواصل لامها نزلت فققطعت البيضةوالرفادة والعصابة 
ونول السيف الى أم رأسه ونزل الى آآخر أساسه واما ضربة اللمين فانها كانت 
قصيرة فتلقاها الامير على اللت الدمشقى هذا وقد مال اللعينعن سرجهووقع 
الى الارض مخور فى دمه و بضسطرب ف عندمه فلا رأت الكفار ذلك جوا 
مله صادقة متوافقة وقد عاموا اممم ان عادوا الى املك فر نجيل منغير ولده 
يقتلهم وف دمام بجندطم غماوا على الامير لمل ان شتاوه او يأخذوه اسیر 
فوجدوا ما اماوه بعيد وقد رأوه من الفرسان الصناديد وقد كانوا غامانه لا 
رأوا اهنامه وعلو شأنه دبت فهم الخمية والنخوة العريية فصاروايحمونظهره 
وعنمون من قصده مس خلفه تم انه استقبل القوم وابلام باللوم ونزلعليوم 
نزو ل السيل و مل فيوم تعمل النارف الحطب وقد ابلا ثم بالمطبونز لعليب التعب 
والنصب و یز ال السیف يعمل و الدم ینز و نار الحرب تشمل‌من ابتداء ذلك النپار 
حى لبست الشمس حلة الاصفرار وقد ضاق بالامير الجال وامتلات بالقتلا 


۳:۷ 


ذلك الاطلاع وقد قتل منهمثلانا تة وعشرين فارس والبافي بين جروح و ناكس 
فعند ذلك القى الله ارعب في قلوب الكفار فولوا الادبار ورکنوا الى الفرار 
وتركوا الميول والاسلحة والامتعة والغنام فامر الامير بل الاسلاب فاموها 
وایول خمموها وصار الامير بيبرس كانه مافمل شىء بل زاد قوة ونشاط 
وشدة وانساط لاجل مامن الله عليه من السلامة والنصر على الاعداء وشار 
يقطع الارض والهامة حى أدرك الامير غم ادن قال وكان م ان ماذال 
سائراً من الصباح حى ادركه المسا فأمر بالنزول لاجل الراحة ولاجل أن 
يكشف خبر الامير بیپرس فبیغا هو كذلك واذا بالامير قد اقبل ومعه اغنام 
والاموال فتلقاه الوزير واجلسه الى جانبه وسأله عن غيبته بعد ان سأله عن 
دلك اللعين فاخبره بېلاکه هو ورحاله فقال له الامير يا ولدي ايركانت هذه 
الغيبة وما كنت اقول انك تغیب عني أكثر من ساعتين وما جيتي الا عند 
المغيب فقال له يامولاي امي الي ماعاقى عنك الا اشتفای برضاء مولای 
ومولاك لاني كنت أجاهد فى سبيل الله حى بلغت المى من اعداء الله واعر 
الى قتلت ابن ملك العريش ومعه خمسماثة فارس اساوس ولولا هسوب الباقى 
ماكانوا عادوا سالمين ثم انه كشف له عن باطن الامر وظاهره وم يخف عليه 
حرفا واحدا فلا سمع الوزير نجم الدین اغتم غا شديدا ما عليه من‌مزبد وقال 
فى نفسه لیتی ما انيت به من عند امه لاله والله ما هو الا داهيةدها ومصيبة 
عظا وان اخاف ان يقتل احد من اهالى مصر وأحكون انا السبب فى 
ذلك وما لی الا ان ادخل به ف الليل واجعله عند خالته مقهافى 
النازل لا يبرح ابدا حي اكتفي شره وأحرس عليه البوابين خوفا 
ان يقتل احدا من اهل مصر فا کون ان السبب وان هو يشكى من 
الاقامة فى البيت ارسلته الى امه وا كتنفيت شره ثم ان الوزير اخفى الكمد 
واظهر الجاد وأبداً السرور وضحك فى وجه الامير وقال له ياولدى اد 
۳:۸ 


اله الذي نصرك على الاعداء مرن شىء مهم واعانك على قتلهم وفتصل 
ابن ملكهم ( ياساده ) ياكرام ثم أن الامير جمل پتحدث مع زوج خالته 
الى ان طلبت العين حظها من المنام فقام بريد الرقاد ويمطى العين حظها 
من السهاد فهذا ما كان منه واماكان من الامير تم الدين قال للقاطرجيه 
اذا قرم من ارض مصر فاذخاوا بنا ليلا لا نهاراً فقالوا له سمعاً وطاعة 
ثم أن الوزير قد وفع فى قلبه الرعب من الكفار وقد حسب الف حساب 
وخاف من هجوم الكفار وعودمم فامر بالتحمیل وسار يطلب مصر 
فپذا ماکان من امر هوّلاء 

(قال اراری ) وام ماكان من الروم المهزمين هم مازالوا في هزعم 
الى ان اقبلو الى العريش فدخلوا على الملك ف رتيل ومعهم ولده قمله قتيل 
ودخلوا عليه وڅ پنادون بالویل والشور وعظا ٤‏ الامور فاما رأى الملك ذلك 
الحال اخذه الانذهال وساءت به الظنون والاهوال ونزلت عليه الامراش 
والاعراض ولطم وجبه حتى نزل لدم وقد قامت عيناه في ام رأسه وري 
التاج من على راسه وتال اویل من فعل بم هذه الفعال ودر على ولدى 
هذا الاحتيال وقد أوقم بولدي اعظم نکال فقالوا له پیبرس الاقوامی‌وهو 
الذي فعل ذلك وقد بلغنا انه هو الذى اخذ مال مسرجويل البري وصيوانه 
وبلغ منهأغاية الا مال ولولا ماهر بنا من بين يديه ملنا طعاما للوحوش 
الطائرات ولاكان من برجم الى الابيات 

( قال الراوي ) فلما سمعاللعين یل ذلك صعب عليه و کیرد به وأظلمت 
الدنيا يينعينيه ثم التفت اليالمنهزمينوقاللهم ياويلكم قدرايشمنالفرسان 
کتم قالو كناخسمائة بطريق فقال والاعداءقالو له عشرةا تفار فقال لاجمل المسيح 
فيكم ب رک ثم آمربضرب رقابهم فقالله اوزیر وأي شیء یکون‌ذنب مؤلاء 

۽ س ثالث 
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فدعېم ولا نقتلهم لانهم قد بذاوا اهود ولكن + خصیم عايهم حقود فترال له 
دبر لی فى أخذ ار ولدی وحشاشة كبدي ال اع ات من ان قوتنا 
لا تلحقنا الى قتال برس ولا نحن أمثاله ولا نعد من ابطاله لاه شديد الباس 
وی لاش فر ید عصرء ووحيد دهرء اا نكيف أنت نا الاخبار افع بع 
سر جو بل من العار و کف اذاقه الذل والاضرار ركف أهلك عشاره وافني 
دسا کره وارآی عندي ان تصبر على ماأنت عليه وارسل فى طلبه العیوق 
والارصاد حق تأتيك عليه الاخبار بأنه قد قرب من هذه الدبار فاذا وصلت 
اليك الاخبار بذلك هنالك خرج اليه وتأخذمنئه الثار ونجل عن فك العار 
وأنت مقيم فى هذا المكان فاماسمع فر جيل ذلك الكلام استصو به وقال الا 
خذوا ولدي واحرفوه لتكفي اثار میفته فر به مثل ماأمرثم وأطاع الوز بر 
ف اه وجمل له شا عیونا وارصادا بر افون‌الامر برس (قال الراوی) فپذا 
ماکان من مس هو لاء واماماکان من أص الامير برس قاه سار هو والو ز ر 
م الدین وهم , وصلون سير الهار بسير الليل و قطموث الپامة والاوغار اي ان 
اشرفوا الي تلك الديار وقد أقباوا الى باب النصر هی و 
الوشاقية والغفرا وقالوا من الظارق فى هذا الليل الفاسق فقال هم أنا بم الد 
ان املك الماع للاعرفوه فتحوا 4 باب دخل تم این وم يرس 
الى جانبه والاموال جل قدامه وم يأخذم ضجر ولا ملل الى أن أقبلوا الى 
حيهم والاطلال (باساده با كرام ) وكانت السيدة شهوه زوجة نهم الدين قد 
افتكرت في هذه الساعة بعلها وهاج عليها شوقها وت لابه قلبها فقالت لاله 
إلا الله جمد رسول ال ماأصمب الفراق وما احلا التلاق والله ان تج الدبن قد 
غاب عنى و بعده قد المنى فال تعالی يسبل قصده وعن قريب ترة و يهلك ضده 
ويقم سعد ويقضى حاجتسه ويم نوبته فلقد منمنی محياه عن الرقاد ول اتلذذ 
عتاع ولابسهاد (قال ياساده يااجياد) صلوا على زین العباد فا عت السيدة شهوة 


0۰ 


کلامپا وما نطقت به من قوطا حق ضرب الباب عليها فقالوا النامان من بالباب 
فقال عبد الله جم الدين يااحباب فتجارت الغامان وفتحوا اباب فدخل غم الدبن 
ومسه ولد السيدة فاطمة وزلت السيدة أخت فاطمة واستقباته وسات عله 
وقد نظرت الي الامير فتوارت منه فقال ها زوجها جم الدين باشوة هذا الفلام 
الامير پیبرس ولد اختك السیده فاطمة فسلمی عليه ولا تفزعى منه فاقبات اليه 
. وسلمت عليه وفرحت به فرحا شدیدا ماعلیه من مزيد وقال له الامبر تیم الدبن 
ياوفدى قد اقبلنا الى مصر بالسلامة وهذا مكاتا الذي لنا فيه الاقامة فاحفظ 
أموالك فيه واجمل ين بديك مفانحه ونواعيه وهذه ابلواصل ين يديك 
والاما كن أمرها اليك فعند ذلك اص الو ز بر بذخر الاموال والصبوان دجیع 
مامعه من الاثقال في الحواصل وقفل بالاقفال الثقال هذا ونم الدين قد اخذ 
الحراج وهو مال السلطان وجعله في المقعد وأغلق عليه الابواب وضع عليه 
یج وصعد الامير بييرس والامبرشجم الدين الى أعلا القصر و جلسواواستراحوا 
وأخذ فى الحديت الي ان كان اسف الليل فتذ كر الامير نجم الدبن العلبة الي 
قدمنا ذكرها وافتكر الاقسام الى اقسمت السيدة فاطمة بها عليه فنیض من 
ساعته ونزل الىالمقعد والى بالعلبة وقد كان ترك الامير عندزوجته فاعتزات عنه 
الى بعيد حى أله زوجها وقد رآها متباعدة فقال ها لای شىء متنعينعنه وماهو 
الاولد أختك كا أخرتك وانه هو الذى باغتك عنه الاخبار باه مات وما هو الا 
من سل من جیع ال ات وقد أتيت به الى عندك لاجل ان لطأ نقلبك وثعرقي 
مقامه وتز يدى فى | کرامه فا هو الا کا ذ کرت لك ومندمك و لك 
" (قالالراوى) وکانت هذه السيدة شهرة فائقة ف الحسن واجممال والبپا والکال 
وقد کانوا بمض نساء الامراء بسمومها فوز فصارت ها اسمين مشهورة بهما فلما 
سمعت السيدة ذلك الکلام نهشت على الاقدام وأخذت برس ملء الاحضان 
وقالت المدلله علىسلامتكياولدى وأجلسته الي جانبها وجلسوا الجيع تحدثون 


۳۹۱ 


وم على غابة من الفرح الزائدهنا وقد التفت الوزير جم الدين الي زوجته وقال 
ها اعلمى ان اختك قدأرسلت اليك ممى امانة وهی هذه العلبة وحلفتنىواقسمت 
٠‏ على بالاقسام البالنة اننى لاأفتحها الا بيننا نحن اثلا وقد اجبتها ال ذلك و 
افتحها أبدا وها قدجع الل بيننا فضد ذلك أخذتها السيدة وازالت غطاءها 
وتأملتها واذا من داخلها ققاب وشعيرية وفردة من خف وفردة بإبوج فلا نظر 
الامبر نجم الدين الى ذلك تمجبغاءة المجب وقال ازوجته وال ان أختك 
مجنونة ولس ها عقل فقالت له ولای شيء ذلك فقالها هل‌عرفتك بانك عرجة 
برجل واحدة حتی الما رسل لك خف غير كامل او ابوج کامل وکف انها 
تحملنی هذه الاشیاء ثم تشدد على فى الاقام مع انها مثل عدمها لاتفع بشیء . 
فمند ذلك ضعکت السيدة شهوة وتبسمت فى وجه الوزير وقالت لداعل ان اختى 
ماارسلت الى هذا علي سبيل البدية وانما ارسلتهم الى على سبيل الكلام فلا 
سمع مها ذلك مسك الخف وقليه يمينا وشمالا وفال ما والله ما فيه کتاه ولا 
کلام فقالت له اعم ان الكلام ما یقی فى الاحفار ولا بجسم وماهو الا معاق 
يعرفباكل من کان یقیم ومن م يدر الماثي فهو لاشك ابع فقال لها وقد تعجب 
من قولها وهل فبمتي المعني قالت لمم وحق نستك علي وراس سيدي اللاك 
الما ال لما قولي لى عليه حتى اسمعه وأعرف مضمونه فقالت له وقد كانت 
فسيحة ندري المای وتفيم المباى وتنظم الاشعار باسيدى ترد ان اذ كرء لك 
نظا اونشا فقال ها نظا ورا فقالت له اعم ان لسان حال اختی يقول لي اعلبی 
يااختي ان هذا ولدي وقطعة م ن كدي مث لهذا النقاب والشعيريةالتى سس فوعين 
فوق رأمى وقد أرسلته اليك لیکون عندك أعز عن عندى ولا تتركيه وعنباب 
الكرم نحاديه ولا على لسانك نذ كريه وبكون مثل هذه الفردة المداس المفردة 
الثى لاقدر طا ولا قيمة حتی اذا تكامل ماتكون قيمته الی‌احفل ف الارض‌یتلاقا 
كل ماعليه اعرض وهذا کلامنا فقال ا وال ا النساء بمرفون الع وانى اظن 


Yo 


ان هذا هو :الضمير ولسكن تحن تجعله لاجل خاطرها فىاعيئنا وفوق روٍسنا من 
وقتنا هذا حق يرجم و یمود الي امه ولا له منا الا الا کرام التام ونظمه وازالة 
همه وغمه ولكن أريدان تذكري لی هذهالاخباربالشعر والنظاملاتى ركنت الپا 
وعلمت ان اخثك فسيحة وانت مثلها فعند ذاك انشدت تقول رانا وأثم نصبي 
على آزسول صلى الله علية وسل 


سلام على الاحاب فى كل لحة 
یمم كل جبيب لنا وجبوشه 
واني والله لا أسلواهوا م 
' وقد أرسات لم فلي‌ومپجنی 
فاكرموا ولد كان عندىعز بزا 
قد کان عندی فرق رأمی 
وکان عزبزا مكرما ومهلا 
وكانسيد القوم حفا كلرم 
وکان مقدماعلى کل أمر 
وما كان ذليلا ولامهانا 
ولکنه جري عليه حكالاله 
وقد صارا الا ن غر يب أرض 
فا كرمواذلك الفريب‌الذيألى 
وهذه ودسة بين آیدیک 


وقداستودعته‌عند خالق الورى 


سلام جزيل على عر الليال 
من الاصماب والحلان العوال 
وأصبحت من البعادشل خيال 
وجسمى وعينى والنوال 
ولانجمار ه مپانا كلتمال 
ومن داخل الاجفان والامقال 
وكنتارى وجه وجه اطلال 
وكان صائيا فى التولوالافمال 
ومتوكلا على ذي اطلال 
ولا يحالا رفقة اندال 
ولامانم في قضاء التعال 
بيدا عن الاوطان والامللال 
ولا محرقوق برجمة الافسال 
وا يشهد وس كل حال 
رب المباد ومصطقي الئوال 


( قال الراوی ) فلما فرغت السسيدة شهوة من شعرها ونظامپا قال طا نهم 
الدين وقد تعجب من كثزة فهمها هاهو عندك واطوار بخدمونه ویانون اليه بکل 
مايحتاج ولاتدعيه يخرج من الببت فقالت له كيف "وصینی على ولدي بمالثفت الى 


Yor 


الامير بيبرس وقال له اعر بای ان هذه خالتك فاسم م کلامها ولاتخائمها فاقوا 
ثم قالت السيدة شهوة يارلدى ام انك الآ ن جتت من عند امك الى غندى 
ومن حضتها الوحضن فتال ها بااي اجمل لى محلا برسی لاني أح بأناكون 
منفرداً وعن الناس منعزلا فقالت له أمه سمعا وطاعة ثم مرت الجوار ان زوا 
له فرشا من الفراشات المثمنة فى اللقمد و ينظموه له فاجابوها بالسمع والطاعة 
وفرشوا له من تلك الساعة ثم امها اتزلت الامير الى القعد واجاستهوجلست الى 
جانبه والجوار بين ايدبهم و'قفين فلما ماين ذلك قال يا ی ان الوزير قد أ من 
السفر وهوتعبان من‌شدة الضرر وارید منك الساعة تطلمي الى عنده وتصلحى 
شأنة واننى اقول انه لابد له من الطلوع غدا الى الديوان يخراج السلطان فقالتله 
السمع والطاعه ثم انها مضت اليه و ركت اطوار عنده لاجل قضاء حاجته 
(قال الراوى ) فپذا ما كان منه واماما كان من السيدة قابا طلعثالى عند 
الوزير وتحدئت ممه وجلست الى جانبه وقد جعل یتسلا يها وبلاعها وتلاعبه 
حت هاج به الم الد کر فقضى منها وطراً ثم اعتسلا و ناما لاجل الراحةفهذا ماکان 
من امر حوّلاء (قال الراوي) واما ما کان من امر الامير بييرس فانه امر اطوار 
بفرش النوم ففرشوا له اشکان وا فطلقت فيه الابخرة من اسطاوي والعود والند 
والعنبر والريحانثم نام الامير و وكلعل اللا العلیم وقد خفف ماعلیه‌من‌الثیاب 
والسلاح وعلقهم عند رأسه وامر الجوار بالالصراف قانصر فوا الى أمأكهمفهذ! 
ما كان من امر هؤلاء (باساده يا كرام) ولا اصبح الله الصباح واضاء الكريم 
بنوره ولاح وطلمت الشمس علىرؤون الروالى والبطاح وساستعلى کزالمداح 
تمد تاج الملاح انبه الامير بییرس من النام وازال ضرورته وتوضاً وصل‌العبح 
وصلي على الني الكر يم واستقر فى الجاوس والتسبيح واذا بلوز بر قد أقبل عليه 
فقام له وصح عليه وأجاسه الي جانبه وقدم له مارق من الطمام فأكلوا وشر بوا 
وقد ارتفعت الاوأني والزبادی وغسلت الافواه والايادى وذ كروا سيد الانام 


۳۹ 


النبي اطادى وقدعزم الوزير على الركوب وقالباولدی ا ىأريدان أسيرالى الدبوان 
امال الى السلطان وأعود اليك وأنت فى هذا المكان فقال الامير سمما 
وطاعة (باساده ) وكان عند الو زیر مم الدين رجل بواب يقال له عبد القادر 
الامواحي فما أراد الو ز ير اروج من الدار صاح علذاك البواب غضر بين 
يديه ققال له لانترك الامر بپرس يخرح من الباب لای أخاف ان قتلاحدآمن 
الانام لانه لايبالى بقتل کل الانام فتالله اعم الى لااركه بفرج من المكان واخذ 
عليه للفتاح وان صعد منه کسرت رأسه وحق الاك تاح ان الوز بر صار 
عد ان أخذ الال وا البواب وتوجه الى الديوان بريد آن‌بسم مالالسلطان 
(قال الراوي) فبذا ما کان من أمر هؤلاء واما ما كان من أمراميرالمؤمنينوخادم 
حرم حجرة سيد المرسلين فانه بات واصبح مثلك يل على نى له الورد فتح 
دخلت الاغوات اعلموه ان‌الدیوان قدتكامل قال الملك وعلى الله ال كال مسار 
املك وبين يديه الاغوات الكتابيه والماليك الفرلاية فاما أقبل على العسکر 
قامواله اجلاله وحياء من السلطان فابدام بالسلام السئةأجابوه بإلفريضةالشرعية 
كا قال خير البرية هذا وقد بسط يداه وقرأ الفاتحةأم الکتاب وأهدى ثثوابها الى 
النى الاواب وا خاي و جميع الاحیاب ب لم الي ارواح من تقدم قبله من الملوك وما 
ا بعده ثم قرأ المقرى وخم ودما الداعى وخم ورقى المرقى وخم وقد صاح 
جاو بش الدیوان وهو يقول 
احا کا ين جيم الوري انصف الانامبالمدلوالانصاف 
وخذ الق لكل مظوم وانصفه علي الظالم النهاف 
وان ظلمت فانت مطالب ین يدي الحا ۶ والواف 
بوم لاینفع فيه مال ولا بنون ولا اولاف 
الا من ألى ره يقلب سايم فذا هو الذي يفوز بارفراف 
(قال الراوي) قال الملك امنامن ابن كنا حتی الصا سبحان‌مالك المالك‌سبحان 


۳۵۵ 


المنجى من الشدائد والهالك ثم راق الدبوان والتفت اللك ذات امین فاطرقت 
المساكر حياء من أمير المؤمنين وكذلك جهة البسار ثم جمل الل ك كلامه مع الاغا 
شاهين الافرم وقالله ياحاج شاهين الطير دخل القفص وما بتي عليهغصص والصياد 
اصطاد وهذا حك رب العباد فتعجب الافا شاهسین من كلاهه و يدري معنى 
مرامه ما اللك بدندق ویتکلم عثل ذلك واذا ساب الدبوان اسند والستار ازج 
وقد أفل الوزير تجم الدرين البندقداري وقبل الارض بين یدی اللاك خدم 
و یرجم واحسن مابه تكلم ودعا بدوام العز والبقاء وازالة البؤسوالشقاء و وتکم 
الوزير جم الدين بهذه الابيات صاوا على صاحب المجزات سل الله عليه وس 


عبيدك قد أقبل يا سادق 
باو یم بکامل جمک 
فلا ردوا من الى سم 

۳ زلم فى الاماحكن حق 
ائم السادات لحكل الوري 
وسيفم الاضی فى رقاب العدا 
قد حفم من الله غیت هاطل 
فاققِلوا من آتا كم مستتصرا 
قد فازوا بالنصر من رب السماء 
وفزم مخدمة سيد الورى 


برجوا من المنان لحكم دواما 
والسلام منى بدا قبل الم 
فانم أل الكال على الدواما 
يقوم الناس في بوم القيامة 
وفشلم على الورى انماما 
وبع يرغم الشركين ارغاما 
وزالت عنم الاحزان والاستاما 
واه يقبل من عليه تراما 
7 بلطف وعز واختتاما 

عليه مني صلاة واز کی سلاما 


( قال الراوى ) فلا فرغ الوزير جم ا الدعاء والمدح والخدمة لامير. 
المؤمنين نحرك الملك الصا وقال باحق يا دام يا حق پا معبود یا علام البو 
با ودود سلامات يا سیدی نجم الدین يا ابن العم جبت ازاج قال نم با أمير 
المؤمنين * م آمر باحضار اراج فاحضروه الغلان بين يدي آلسلطان فلارآه‌فرح 
فأمر برفعه الى خزانة بيت المال وأذن الوزیر نجم الدرين بال لوس فى مر تدته 


۳9۹ 


لس وراق الدوا وصمتت الحاضرين حياء من السلطان هذا وقد قال اللك 
پا حاج شاهين قال نعم يا أمير المؤمنين قال له لابد ان المغطي بيان لان الطیر 
دخل القفس واتغلق عليه ایاب واحبس وحرج عليه الرجل بمدماظروجوانه 
قال انا ما جسته الا خوفا أن بنقر الطیور عنقاره لان منقاره حاد علیپم ولانه 
اذا تقر طير صیب ولكن وعزة الله لابد من ظپوره وافشاء آموره لانه هو 
الغالى على اعدائه وانه خصوص بالنصر من مولاه قاذا الذى تقول فى هذا 
الکلام سحیح أم لا فقال له الاغا شاهين الصحيح الذی تقوله با آمبر المؤمنين 
مع انه لم يدري معني قوله بل قال فى نفسه والله ما أعرف هذا ممنى فقال الماك 
الصاح يأأخى أنا رجل عبيط فلا تأخذ علي کلای فى شىء ابداً كلا ورد على 
الى قلته لای معبوط عبط ال جالالذین کانوا يشياوا وبرجموا يأ كلوا عاقول 

( قال الراوي ) فهذا ما كان من أمر هؤلاء واما ما ن من أمر بيرس 
فا نه بعد نزول الوزير تجم الدين من المكان ضاق صدره لانفراده فهض عل 
الاقدام وفتح بسض رواجع القعد وتأمل واذا ببعض الرواجم یتطلع على 
الطریق فجلس الى جهة الطریق وفتح السحف وجمل يقرأ في کلام الله تعالى 
القديم وهو یترنم بتلك السوت انين الرخم حت‌انه كان في سماعه يحي السقم 
فصار يقرأ وكل من مر على ذلك المكان رسمع الننمة والالمان يقف نحت 
الراجم لاجل السماع حتى صار نحت الراجع خل قكثير من الناس فببعا ثم كذلك 
واذا برجل قد اقبل عليهم وكان هذا الرجل يقال له الفیخ مد طميطق . 
الجميدي وانه لا رأي ذلك اللمة والجممية اقبل وهو متعجب من الواقفين فلما 
أقبل سل عليهم وسأهم عن وقوفهم فقالوا له اع انا رین نس ع كلام الةتعال ‏ 
بهدا السوت انین فقال هم ومن الذىيق رأهناهل هوذكر مأ ني فقالواله لاندري . 
فېل تقدر و تظپر لناامره ان كان ذ كر أمانق ولك علینا فى نظير ذلك ثلاثين نصف فضة . 
فتقدم‌من دونهم الى حت الراجع وتنحنح وصفق عل يديه وصاح يامقرى يأمقرى 


الظاهر بیبرس جا - ۲۵۷ , 


تفضل علینا وطل علينا من الراجم بر أسك لاجل نصبح عليك لیکوننمار نامبارك 
ووقتنا أزهر وتحن أولاد الحسنية وكلنا أجل کال فى الكلية واثنا رید أن نري 
هذا الوجه ابر فلما سمع بيبرس هذا الکلام من ذلك الرجل تبسم ضاحکاوعرف 
انه مزاح فطل من الراجع وقال له صباح اكير ياوالدى فلا طل براسه من الراجع 
ورفعت اعينهم أولاد الحسنية فرأوا وجه کأنه القمراذا ابتدر ليلةأربعة عشر فلا 
نظروا مئه ذلك جارت مجم الافکار وما منهم من نطق عقال الا الشیخ ممدفانه 
قال ما شاء الله كان مخلق اللهمايشاء سبحا ن من خلق وصور وانقن‌یاسدی انز لالى 
عند نا حتی ناس معك فقال بببرس يارالدي سمما وطاعة ولکن اصبر قدرساعة 
حت آنى اليك ثم انه ميض من ساغته علي الاقدام وأخذ اللت بیده وخرج من 
باب المقعد والجوار ينظرون اليه ولم يقدروا عنعوه ولا مهم من يقد ريتمرض له 
اي أن سار وسط الدار فقالف نفسهيا بييرس اللبيب مندارولم مازح الناس‌فاهو 
الاكالمار وانا لابد لى أن آمازح‌آولاد مصر على قدر عقوطم واسایرم علي قدر 
حاطم لاهم عل کل حال أهل خلاعة وذ ولكاعه ويكثرون اكلام مع بعضهع 
وها انا كاحدث ثم سار الى أن وصل الي باب البيت فلاراءالبواب وهو مقبل عليه 
قامت عیناه فى أم رأسه ونبض على اقدامه وقد کشرعلی اضراسه وأغلقالباب 
فى وجه الامير وقال له الى اين تريد تمفى فقال له أريد الفرجة علي ارضمصر 
واخرج الى الب وانظر اهلها فقال له البواب ارجع الى مقمدك ولا تخرج والا 
أقوم افلق قرعتك بهذا الفتاح فلا سمع بيبرس ذلك قال له اعم يابواب انيلم 
يكن لى سيد الا مولاي الذي خلقنى ورزقني واعلمك الي لست عماوكالا مالک 
وهو رب العالین وأنا رجل حر مثل جم الدين سوي بسوى وان زوجتة 
هی خالی واناان اقت فى البيت فيرأبي وان خرجت فيرأف فلا احد 
بمنعنى وأنا ما انيت الا بقصد الفرجة على مصر وبنيائها واحداها واولادها 
واغصاءها وبسانتها ولاجل زيارة الاولياء الذين بها وا کنر فصدی زيارة 
مه" 


سلطان مصر سید الا نام تمد الشافي لعل ان حصل لى مله القبوك واقرأ عنده 
الفرآن فافتح ودعني امضى وأعود ولا حوجن للجاجى والقعودتقال له لبواب 
انالا اقدر افتح لك الباب ابداً فأدخل حيث امرتك والا کسرت رأسك فانق . 
من لا يسع فولك ولا يركن لعمك ثم أن البواب صاح فيه فسكت الامير وسار 
بلاطفه وهو لايزداد الا منعاً فلما ایس منه الامير تقدم الم الباب وأرادأن يفتخه 
قيض اليه البواب بالمفتاح وهو قاصد راسه فلا راي الامير ذاك تلقىالممتاح على 
اللت وقال فى نفسه هذا رجل نحس لاتثبت عنده الكرامة الا اذا عاينها ثم انه 
رفع اللت وضره بطرفه على راسه لطشا خفيفا فوقع اللطش على امراسه فسال 
دمه وغاب صواه ووقع خلف الباب مغشباً عليه قمندها رکه الامیر بیبرس و فتح 
الباب وخرج فتلقاه الجعيدى واولاد الحارة الذين قدمنا ذكرهم فسم عليهم 
وسلموعليه وترحبوا به واجلسوه يېم وجلسوا حواليه وقالوا له با سیدی قل 
لنا ماامعك قال اسمى دبرس وانا ان اخت السيدة شهوه زوجةالوزير جم الدبن 
البندقداري صاحب هذا المكان فقالوا له معرفة طيبة وصحبة موافقة فسرمعنا 
ولك اسوة بنا فقال طم سمعاً وطاعة ثم سار الامير معهم وقد تقدم الجعيديالبهم 
وقال لهم انا بقيت كبيرك اتم الجنيع فقالوا انت خبيرنا يا شيخ عمد فقال له الامير 
ياوالدى انت كبيري انا وانا لك فقال له الله يرقيك اعلاالمراتب کاجبرت بخاطرى 
و يزالوا كذلك حق اقباوا الى مکان وفسه دكن وعلى ذلك الدكان شاب صغير 
كثير الخياء والوقار وکان هذا الشيخ تصطتع المرقوس وهو یسم یکرم الدین 
ابن الشيخ يحى الشماع رحلا عالما من علاء الاسلام له هيبة ووقار غير أنه فقير 

الخال ولا له | كتساب غير هذه الصناعة 
( قال الراوى ) فلا اقبلوا الى ذلك المكان وراه ذلك الغلام نمض عل الاقدام 
وترحب بهم وأجلسهم وقد رأى الامير برس فى وسطبم وهوكأنه القمر ين 
النجوم فقبلى يده فقبل الامر رأسه وجلس بعد ذلك الامير وراق الکان‌وقد 
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كان فى ذلك الکان والزمان لا بسطنمون القهوة بل کانوا يصنعون القل السخن 
وهو شمر وعرقوس وبسطنعون الاو ات‌ایضاً وذلكلان القهوة |یکن‌طابذلك. 
اوقت قيمة ولا مزية لكثرة حیتها هذا ولا استقر مهم الجلوس تقدماليهم كريم 
الدبن وبيده طبق كير وفيه العسل الفلى العقود بالنان المتنج بالببار وف يده 
الاخري قطمة من النحاس الاصفر يقال ها ماوق يأخذ بها الحلاوة فصار نعطي 
كل واحد منهم ملوق فلا فرغ من ذلك ناول كل واحد منهم طاسهمنالمغلي السخن 
ركان فى ذلك الوقت اللوق والطاسه بجديد واحد فلا استم للم ذلك قال بييدس 
ااخي مااسمك فقال له عبدك كريم الدين فقال با كريم الدين قال نم قال له یع 
ما أکلوه وت ا تقال لكريم الین با سیدی 
ادام الله بفاك والله هذا مهار سعيد مبارك بر با ثم أخذ كريم الدين یباسطیم 
و شاد مهم الى آن اخذوا جاسم واستأذنوا الى الانضراف من الامير بيبرس قأذن 
لم 0 إلى حال سبیلهم و کذاك اطعیدی انصرف لعد أ ‌قال للامیرالوعد 
پیننا ويدنك كل يوم هاهنا ثم انصرف الى حال سبيله 

( قال ااراوی ) وبقي الامير بيبرس مع كريم الدين وراق طم المكان فقال 
له الامر بيبرس انا ان اخت زوجةالوزير تجم الدبن البندقداري وهذا الحساب 
لك عندى وهذا منزلنا فانى الا ن لاوجدت معي درام حواعطيك ولكنهذا 
أول برج ور ومضی الي حال سبيله ودخل البيث فرأى البواب قد فاق ماهو 
فيه فاما رآء البواب ارئمدت فرائصه منه وقال له ارجععن‌باسیدی وانلابقیت 
افدر اقوم من هذا السکان ابداً مادمت انث فيه حت يأننى الامير جم الدين 
اسلمه مکانه لاتى ما انا مستغني عن تفسي ولا عن روحي وان كنت سلمت هذه 
النوية من ع يدك مااسلم الا خری فعند ذلك اقبل اليه الامير برس وطيب خاطره 
. وباس رأسه وتال له یاابي ابري ذمق وساحنی فى زلق ولك منى عشرة دنانيي 
ذهب فقال له ياسيدى انت صاحب العطا واننىقدساحتك ولك نابنالذيذ کر ته 


۳۹۰ 


لی من الال فقال له هاهو حاضر ثم انه صعد الى الفعدورجع اليه واعطاءالعشرة 
دنار ذا وقال له اذا سالك سندی نجم الدرين فلا مخيره با نی خر جت من ا مكان 
فقال له باسیدی وحق رأسك انی لابقيت اخرج عليك لالبلا ولا نار وان 
خادمك وان طلبت احداً يؤانسك احضرته لك واحضرت لك كلا ترد فقال 
له جزاك الله عنى كل خر ثم نرکه بعد ای طيسب خاطره وصعد ال‌القعدوجلس 
برعة واذا بالامير نج الدين قد اقبل وقد سأل البواب وتال له هل خرج الامير 
بيبرس الى ظاهر المكان فقال له البواب لاوحق راسك ماخرج ابداً ولممرعلى 
غيرك انسان فتركه وصعد الى القعد فتلقاه الامير ببيرس وض لدمن مكانه واجلسه 
وجلس الى جانبه وجعل حاده وم يسأله عن الحروج ولا عن الدخول ثقة 
بكلام البواب قبذا ما كان من أمر مؤلاء 

(قال الراوي) وأما ما كان من أمركريم الدين قانه بعد أن تركه الامير بييرس 
وقال له أول برج جلس وهو متفکر فى أمره وقد زاد به فكرا وجعل يقول 
فى نفسه الشاعة نى أبى من الجامع الازهر ويسألنى عن غل الدكان وهو يقول 
لى أبن الذي بعت به فان قلت أنا مابمت شيا يقول لى وأين البضاعة وان 
تاك أ انكس ار خرن ل ری SS‏ 
ها هذا بسواب لان قوننا منها وما لنا غسيرها فى كل نوم وان أنا قمات الدكان 
وهربت فا آدری ما الذى يصنع أبى بأى من أجلى او رعایقول انه آخنالدرام 
وهرب بهم ولسکن الوقوع فى البلا أحسن من الاستنظار ومالي الا ان اجى 
الال ولا فيا هوكذلك واذا بالشبخ بحي الشماع مقبل عليه فلا رآه أقبل 
قام له على الاقدام وباس يده فقال له السلام عليم با شيخ كريم الدین فقال له 
وعليك السلام يا ی فجلس على الدكان وتال له با ولدى هات الغله فناوله جديدا 
واحدا من غير زيادة وكان هوأول اسئنتاحه فأخذالشيخ الجدیدفی بده و تعجب 
غاية السجب وتال پا ولدي ما هذا وأين الدراهم التي بعت بها البضاعة ج انا 


۳۱ 


نشتري لوازم اممل الذى محتاج لپا کل بوم ققال له ای أذا كان الکذب ححة 
مستقيمة یکون الصدق اجا عند أهل العقول السليمة آنا اصدفك با أبى اعم 
اننى جاءتی ولد مملوك من بيت نجم الدین البندقداری وممه ثلائین رجلا من 
أولاد المسبنية ودخل بهم الى الدكان وقال لی اعطيهم جبا علي قاعطيت لهم ماکان 
عندى من البضاعة فلا فضوا جاسم انصرفو الى حال سيايم وانمرف هو 
بمدهم وقد أشار على بدبوس في بدي وقال لى أول برج لك عندي نففت مله 
ودخلت الى داخل الدكان وثركنى وانصرف الى متزل سيده وهذا الذي جرى 
أخبرتك به والسلام فلا سمع الشبیخ بحبی ذلك تغير لونه واضطرب كونه وقال 
لدكيف تضيع مالنا وکن بضاعتنا وتتركنا نقامى العذاب فى هذا اليوم والذلة 
القابلة بالجوع ونحرمنا ونطمم غيرنا ولک انت الاآن محناج الى الادب ومالي 
الا ان امضی الى القفاص وأتى س عنده بجريدة خضراء بهذا الجديدواضربك 
با ثم انه تر ومضى الى القفاص لأنى بالجريدة فهذا ماکان منه وأما ما كان 
من الغلام كريم الدين فانه صبر على أبيه حتى غاب عن عينيه وقال فى نفسه وما 
انتظاری بهذا القعود ثم انه ترك الدكان ومفى الي عند البيت بمداناغلق‌الدكان 
ومضي الى عند امه وأخبرها بابر من اوله الى آخره فاما سمعت أمه بذلك 
فقالت له اتعد يا ولدي وما الذي تقدر تفمل أن نمل اليه من الملوك وحو من 
طرف مثل نجم الدين البندقداري واد له على سلامتك الذدى انت مخلصت 
منه فاطمأن قلب الغلام . وركن الي فول آمه وجلس الى جانبها فپذا ماکان مند 
وأما ما كان من الشیخ يحبي قانه سار الى القفاص وناوله الجديد وأخذ منه 
جريدة خضراء كبيرة ومضی مها الى الدكان ليضرب ولده فوجد الدكان مغاوفة 
وم بجد الفلام فاحتار فى أمره وسأل الجيران فقالوا له يا سيدي غلق الدكان 
ومضى الى جبة الدار فسار الشيخ وهو فى غاية من القلق وقد اشتد به الفضب 
على ولده وذلك لاجل فاقته وقفره وما زال متفکرا فى آمره حق وصل الى 
۱۹ 


مستقره وعبر الى البيت فوجد الغلام إلى جانب آمه فزاد حمقه شپت اليه مه 
وفابلته وقالتاله وقد صاحت فى وجهه على أى شيء اتيت هکذا وأنت ت ماسك 
هذه الجريدة وما الذى تريد أن تصنم وما هذه الفمال وقد ارعبت قلب النلام 
واورئتن لاجله الوبال وان هذه الفمال ماه فعل اولاد الال هذا بدل على 
الكسوة الق اثبت بها اليه وما اراك الامسيئاً عليه وماسك بیدگ الجريدة انك 
ان عندى غيره او من يقوم مقامه وان قتلته أرى عندی خلافه اما ت 
واحد وعينى مطلعة اليه كيف بعمل هو فى الملوك بضربه او بشتمه فوالل لو 
كنت أنت ما قدرت تکلمه حتي انك ڄين ابني وتفعل هذه الفعال وهو حیلی 
ثم انها بكت ولفشدت تقول صاوا على طه الرسول 


ایا ولدى مالى سواك حبيب انث قصدى وبنيي وتصبب 
وم ارد غيرك يدخل 3 وم بكن لى عليك رقیب 
تحير عليك ابوك حى بريد قتلك حقا من قرب 


بعدا لجو عوالعر 07 
وعضی وی یأخذ کا 


بعرضك لاهل البلایا رحیب 


ععته من فضة وذهيب 
کنل الها کرالدیلایرجم لخصمه ولا يعرف صان ولا حبیب 
قوالله باولدی لقدضرئی الجوا وزادنی ما الت فه هيب 


وهذا الشبخ لاپرحم لضعفنا 
ومالى الا ارحل الى بلدة 
وقفى زماننا فى غير ارضه 


ولابدري صدقا ولاتکذیب 


تكون من هذا الکان غريب 


(قال الراوی) فاما فرغت زوجة الشیخ من البکاء والانتحاب جعلت تتکلم 
مع الشیخ حبی کلام كثير حستی انه اندهی من قو طا ولا عرف يرد عليها فقال 
ا اهب اه ند 2اد من جانبها کل وم وانت تعرف 
ذلك وتعرفى ان مالنا | کتساب غير هذا ففالت له وايش الذي يعمل ف الماوك 


۳ 


حق أنه كان يضر بها ويقتلهفقال طاوکف نعمل تحن الا خر ين فقالت افمدوا نا 
آتيك مخلاف الذى ضاع لك فقال شا ومن اين ذلك ثم قالت أصير سوف 
تري ثم نابت عنة وعادت ومعها کوز تفار جر وهو مسدود الف ففتعت 
سداده واخرجت منه ستة انصای فضة وكان النصف بستة جدد واعطتهم ایاه 
وقالت له ماتقول فى ذلك فقال ها وقد تعجب ومن أبن لك هذا الال فقالت 
له اعم ان هذا من خدمق فى أبوك وذلك الى كنت أوضيه بعطینی جديد فاخذه 
وأجعله فى ذلك الكوز وکلا كل عندى ستة جدد صرفتهم بنصف فضه ول 
ازل علىذلك حتی نون والدك رحه الل تعالى وجمعت انا هذا المبلغ وجملته عندي 
الى الآن وقد نفعوا في هذه الساعة ولاترجع نهين ولدي ففرح الشیخ بذلك 
ورمى اريدة من يده واقبل على ولده وقال له ياولدى خف هذا النصف هات 
نا به عسل اسود وعرق سوس الي الد كان وهذا الصف الا خر هات لنا به 
مح والثالك سمن وهات لا بالرابع الحم وخضار ولا بتي من المبلغ الانصفين 
مع الشيخ هذا وقد مضى كريم الدين وقضا الحوايج الي الببت والدكان وماد 
الى والده واخبره بذلك فقال له ياولدي اسمع كلامي واعل انی غداً مقم فى 
البيت ولا اروح الى الجامع وانت تفتح الد كان على عادتك فاذا الاك هذ المملوك 
هو وجاعته واخذ البضاعة منك ول يعطيك شيءًا فشاغله بالكلام وارسل الى 
ايغلام كان حتي ازل اليه وآخذ حتى منه واخلس اذنيه واقلع عينيه واضر به 
على راسه يهذه العصا والمل الشاهد الشريف فقال الفلام سمما وطاعه (قال 
الراوي) ولا اصبح الله بالسباح واضاء الكريم پنوره ولاح زل الشيخ كريم 
الدين الى الجامع وصلى صلاة الافتتاح وعاد الى الدار واخذ منها البضاعه 
وسار الي الدكان وفتحها وتملا العرقسوس وعقد اللاوه وجلس وهو 
يقول يافتاح ياعلم أللهم ۱ كفينا شر هذا النهار با | کرم من كل كريم فبينا 
هو كذلك واذا بلامب ببرس قد اقل هو وأصحابه ودخل الامير الى الد كان 


(٤ 


وصبح على کرم ادبن هو وباقی الاخوان فردالصباح عليهم وهو منم فزمان 
فقال الامير أعطهم جباً علي با كر الدبن فعندها قال له يا أخي كل يوم جب 
عليك فقال لم أعطيهم ولا تخاف فقال ف نفسه لعل يعطينىالبرج الاولوالثاق 
ففرق عليهم ما عنده من الحلاوات وكذلك الشربات فانسطوا آولاد الحسنية 
وأخذوا حظوم بالكلية الى آن تضاح النبار وکل منم قد عزم على الفرار 
هذا وکر الدين ينظراليهم ویتعجب من فعاطم وقلبه يرجف من الامير ييبرس 
لا بفمل ممه مثل‌أمس هذا و الامير یرس جلس برهة بسيرة وقالياكريمالدين 
قال له ثم قال له اثتنى .بذهالطاسةالسكبيرةالئعى هذ االرف فقالله سممأوطاعة 
شم ناوه الطاسة وتال له وهو مرعوب هذه ورث عن جدي أو ایی وقد ظن 
أنه بريد أخذ الطاسة فلمامعم الامير بيبرس ذلك الكلام ضحك وزادفي الا بتسام 
وقد فبم ما هند الغلام ثم مد بده الى جيبه أخرج كيساً حرير ومسکه پیده 
وفتح فه وقلبه في تلك الطاسة امتلاً تالطاسة وکن‌فیه خسمائة دينار ذهب 
فلما رأى ذلك كر الدين انذهل عقله وانسلب وقد تعجب من فمل الامير 
غانة المجب وأخذه الانهار ولمبت سواعدهوااركب عند رؤياه لذلك الذهب 
وقد ظن ان هذا منام وأضناث أحلام وصار باهت لا يدرى معني التكلام 
فتال4الامیر هل يكنفيك هذا يا کرم الدين فى بضاعةاليومين والا أزيدكدنانير 
فقال له وهو مدهش هذا والله ثیء كثير وما هذا الا فعل سلاطين وما هی 
قمال عاليك لمثل نم این فقال له الامير بيبرس خذ الدرام وأعطيها لا بيك 
لا نی معت عنه أنه من عاماءالاسلام وأهل الديانة والاحكام وأيضا معت 
انه ففير الحال فدعه يدعى لي على کل حال لانهدماءه مقبول عندالملك المتعال 
فاذهب الان اليه وأعطيه هذا المال وها أنا قاعد لك ها هنا على الدکان حنی 
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تأني أنت من عند أبيك فنهض كرم الدين وأخذ الدفانير وسار طالب أ بيه 
وهو فرحان مما أعطاه الامير 

قال اراوي فبذا ما كان منه وأما ما كان من أسرالشيخ ی ناه 
مقيم في ا مكان عند زوجته فأخذنهم سنة من الوم فناما الاثنين فرأى كل 
واحد منهما منام فا انتهوا قال الشبخ يحبى ازوجته نیت منام فقالتله 
زوجته خير وسلام وأنا ایض ريت منام فهل رایت أنت مثل ما ریت أنا 
فقال لها لاولكن اخبرنی على منامك حىأفسره لك فقالت رأيت بیی‌هذا 
كله ثور وقد لهرت فيه روايح حسنة زكية يما أنا بذلك منبهجة اذا أقبلت 
عل شريفة سمراء عليها حلة خضراء وهي کا نا الشمس المطيئة الراهرةمتنقبة 
یزار أخضر وماسكة بيدها الثمال ولدي وبيدها الى ولد | خر فتأملته 
واذا به كأنه البدر ليلة تامور يت هت سم تفط سود وينحواجبهشعرة 
من الاسدوالى جانبالشعرة سبع من‌اللحم لظپر اذاغضب وزول اذالم يغب 
فقات طا وقد غشا نورها يا مولاتى منتكو أ نتفقا تنا كرمة ان 
رو یو وج د وم من الا فات نا 
eS‏ وهو الي 7 
على يديه بلاد الکفار ومداین هل الاشرار وهوصاحب‌الفن والوقار وتكون 
مصر فى حكه في فاية من الافتخار ویکتب اسمه على السواحل والاقطار 
هذا الامیر پییرسآنوالفتوحات والنصر ویسمی‌الظاهر وسوف یکون ملكا 
وسلطان ونذل له رقاب الانس والجان وهذاولدك كرمالدين کون له عدته 
شأن وتکون له كلة عالية وشأذعظم من كل شأن وهو أخيه على ممرالليالي 
والايام ويبقى مده له ذكر بذکر مادامت‌الشمس الظهروالقمر سرج ويبتدر 
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فلا سمعت منها هذا التكلام فرحت وأقبلت اليه وقبلت يديها وقلت ها 
ادعي لي ولولدى وزوجى فقالت ليرفع الله متكي 1 الفقروالفاقة ۰ مانصرفت 
عنى فاسقيقظت من منابي وأنا فارحة مسرورة فهذا منامي ومارأبته في لذيد 
آحلامي الا سن اع ا تسم فيوجهها وتال طما وحقخالتناواطنا 
ویینا ومیتنا هذا المنام الذي رأبته أنا وهو يدل على كل خير وکل سرور 
وهنا وهذا متام صحيح لان قولالسيدةصادق ول يكن مفارق ففرحت بذلك 
الفرح العظيم ونالالشيخ بذلك سروراً عظما فبيما هو كذلك واذا الباب‌یدق 
دقا خفیفً فدنا الشيخ من الطاقة ينظر ماالخبر واذا هو بولده کرم‌الدن وقد 
أقبل فظن المیخ ان المملوك قد أتى اليه فقال له ياكرمالدين ان كان جاءك " 
المملوك الذي أنى اليك البارحة فأنا أحضر العصاوانزلاليه ممك فقالكهيا انى 
افتح الباب حتى اقول لك ففتح له الباب فدخل كرم الدین وهو في حال 
وتقدم الى ابيه ما معه من الذهب وال لابيه انظر با الى الى هذا فاندهش 
الشبخ حبی وارتمدت فرائسه وقال له من أين لك هذا الذهب الكثير الا حمر 
الملتبب هل ريت كنز ظبر لك فى الدکان فقال لا يا ی ولکن اعلان‌هذا 
الذهب اعطانى اياه الماوك فاما سمع ذلك قال له با ولدي أنا رجل طالب 

وأخاف من الله تعالي ان أنا أخذت هذا الذهب فهو حرام لاتى 5 ان هذا 
المال مال الوزير نج الدین وان هذا الملوك قد سرقه وما هذه عطية عاليك 
ولا عطية صعاليك وانما هيعطية ماوكوسلاطین فقالله يا أبي لو كان سارقه 
ماکان بضعه فى الطاسة ويسكبه فيها من غير مخافة فقال له ياو لدي لا تطيل 
الكلام فلا بد ان الوزر يدور على ماله ويقرر عليه الماليك فیخروه ذلك 
ورعا ال الناس يووا انه ما بقمد الافي‌دکان کرع‌الدین فاذا عم الوزير بذلك 
فیطردو نا من الدکان ور عا يقطعوارا آسی‌علبایها ویسلبوك على اعلاهافاذهبي 
يا ولدي اليه وسلمه المال ولا بأخذك في ذلك طمع قلةادب فرجع ترع‌الدین 
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بالدنانیر فهذا ما كان من الشيخ حى الشماع وأما ما كان من الامير بیبرس‌فانه 
جلس على الدكان ينتظر كرح الدين فغاب عليه وما عاذ فقلق‌قلقا شديداولما 
أخذه القلق وزادبه ترك الدكانوذهبالىالبيت وصعدالىالمفعد وا خذ كيا 
آخر من الذهب وكان فيه الف‌دیناروغلق الصندوق ونزلالىالدكان وجلس ' 
عليها واذابكرمالدين مقبل الى لدكان فسل عليه فر دعلیه‌السلام فقال‌له باسيدي 
خذ الدنائير الذي أعطيتي اياهاواكفيي شرهاوش رجمباوأذاها فقاللهالامير' 
ولاى شىء ذلك فقال.لان أي ما ارتضی بذلك وقد أمرلي أن أرددم اليك 
وها هو مقبل خلفى وظن نك قد نسيتهم عندى فقاللهالامیراعل ياكريم الدین 
ان هذه مى اليك عطية كريم لا برد في عطاهفسير بناالىأ بيك حى اعامه بذك 
فقال سمعاً وطاعة فبِيما م كذلك واذا بالشیخ محبى الشماع مقبل وهو يوحد 
الملك الاول ويكثر من الصلاة على النى المضل فاما آشرف على الدکان ابدام 
بالسلام ( قال ) فنبضاله قباماوقبل الامير يذه وكذلكابنه ثم اجلساه الى جانیهم 
فلا استقر 3 الجاوس قال له با سیدی‌الفلام اعطاكالامانة فقالله با سيدي 
هذه عطية وسر الاسم الاعظم ما انا سارقه ولا ناهبه ولا هو من مال احد 
من الناس ولا خطر ببالك انه من مال جم الدیین وانماهومن مالي وصلي حالى 
لاني لست ملوك الا للك الماوله الماک على كل غنی وصعلوك واعلٍ | نان 
مود بیرس بن السيدة فاطمة الافواسية فلا خطر ببالك شىء آ خر نقذ المال 
وتوكل على الملك المتعال وكل من سالك عن شىء اخبره با نك اخذت مى الال 
والنوال قال فاما مع الشيخ حبی ذلك الكلام اطمأن قلبه وعل ان هذا ماله 
ففرخ فرحا شديداً ما عله من مزيد فقال له ياولدي اجلس واستريح حتّى أ بشرك 
ييشارة مليحة وأنا أسأل الله العظم ونبيه ألتكريم ان يبلغك ما أ نت طالبه 
يحق النبی وأصحابه ويعطيك العز والشان على مر الليالى والايام ولا بد أن 
تكون مل وسلطان وسيد ملوك الزمان لای أنا وزوجى رأ ينا لك مناما 
كف 


ومثل ما ریت أنا رأت زوجنی ثم حدث بالنام من أوله الى آخره وقال لدقد 
علمت انك صاحب هذه الملامة لان المؤمن بنظر بنو راله تعای‌و ان الاشارات 
لا مخفي على بصير قال ات ا بیبرس ذلك الكلام من الشیخ تسم 
ضاحكا في وحهه وقل يده وراسه وقال له هذا يكو زان شاءالله تعالى ببركة 
دعائك يا والدي فقال له اعم الى آرید أن تكولا نت اخوا ولدى عقام عهد 
لله وأنا أكون وکا فقال افمل ما تريد فنحن لك من جل المبيد 

قال الراوى ثم أن اجيم جددوا الوضوء وصلى كل وأحد منم ركعتين 
لله تعالى وأوثقوا المهد على ما برضى الله تما ثم أن الشيخ غلق الدكان وأخذ 
الائنن ال‌مبزله فأقبلتأمالغلام وبشرت الامير بالمنام وتعاهدتممهوصارت 
أمه وأم کم الدن فقال ها ا أمى یی على وعل ‏ تعالى فقالت له نيت على 
الله وعليك وعل جانبك السعيد أنه اذا أعطاك الل نمی وصرت ملكاوسلطانا 
يكون ولدی کرم الدن خوك هو القاضی بالدبوان واذا توفيت تی لی 
مسجداً عظما وندفى فيه وتبقى تزورنی فی كل شهر أرلعة مرات وهذهمنتى 
عليك فقال لما الامير مهم وطاعة ثم انه مد يده الى جيبه وأخرج الكيس 
الذهب وناوطا اياه وقال للشيخ خذ هذه الف محبوب وابی الذكان ووسعپا 
واعملفيها رفوف ودكك تماضریها بالبياض وزوفها بالمرةواليبداج وافرشها 
بالفراشات الفاخرات المثمنة والحلاوات الفاخرة وما من أحد باس ولا خوف 
ما دمت أنا بقيد الحياة لان الوزير نجم الدبن هو زوج خالى وأنا قد أتيت 
معه من الشام ومعى الاموال الكثيرة والانعامالغزيرة واتى لا أحد يحم 
على ( قال الراوى ) ثم عزم الامير بيبرس على القيام فقبل يد الشيخ وسأله أن 
يدعو له فقال له يا ولدى جملك الله سعيد الدارن ويجمل فى وجهك القبول 
يجاه لسن والحسين قامن الامير بيبرس على دطاائه وسار الىبيت الوزير جم 
آلدن البندقداری 
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تال اراوی فپذا ماکان من أمر هؤلاء وأما ما کان من أمر الشيخ جى 
الشماع فانه بات ؛ وأصبح وصلى وسل على من له الورد فتح وسار الى البنایین 
والهپندسن وأمرم حدم ۳ و ارپا ودقع اليهم: .من ما حتاجون اليه 
من 1 لات السنایع وأدوات الاشغال والمارات فا نمقد وجه‌الدکان وانتقش 
بالالوان وعملت فيه الدکك وارفوف من خشب الزان الملون بسا الالوان 
وقد آمرم الامير أن يعملوا مقعد عالى من داخل الدکان فتمت المارة و تقل 
اليما کل ماکانت حتاج اليه من البضاعه وغير ذلك ثم فرشت وجمل فیها 
الساندواوساید وصار تکانها المروس اذا انجات وهرعتاليهاالناس وأقبلت 
وجلس فيبساكريم الدين والشيخ ببى الماع وصارت الناس تقبل اليه بغي 
امتناع وأقبل الامير بيبرس وس فردوا عليه السلام وأجاسوه فى محل 
الأكرام وما استقر به الجلوس حى أقبلت أولاد المسينية وصبحوا عليه 
بالكلية وصبح علیهم وترحب بهم وأشار الى كرح الدبن وقال أعطيوم جبا 
علي با خويا ففرق عليهم امحلاوات والشربات وانصرفوا الى حال سسبيلهم 
وجمل بببرس يتأمل الى الدكان فاعجبته فاخرج كيسا منالذهب و ناولهللشيخ 
وقال له خذ هذه الدنائير وابى بيتك وصلح شأنه فشكر فشكره الشيخ على ذلك 
وشرع فى مارة البيت وتم له سروه والافراح وصارالامیر بیبرس يتردد 
على الدکان ويأنى اليه الرفاق والاخوان وقد صار له جیما عليا من أولاد 
المسينية وم حواليه فى كل وم الكاية وقد مضت‌عل ذلك الايام وهو 
على ذلك المرام مدة من الزمان الى أن كان يوم من الايام والامير جالس فى 
الدکان واذا بضجة كييرة مقبلة فقال الشيخ مبی ما ابر فقالوا له هذا اغة 
الوشاقية فقال الشيخ يحبى الشماع قم يا ولدي خف أخا ككريم الدین وادخارا 
الى داخل الدكان واصمدوا الى المتعد وأغلقوه علي حى يمفى هذا الرجل 
لانه رجل فاسق من أهل الفساد وکل من اجتمع عليه فهو مثله بلوطون 
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بالاولاد ویفسدون بالبنات ولا يبالون من أحكام ولا محا کات ولا مخافون 
من رب الارض والسموات فقال الامير برس يا أبى وما لنا نحن به دعه 
بعضی الى حال سبیله وحن فى حالنا وما لنا به علاقة فقال له يا ولدي‌هورجل 
سفيه وریا ينظر اليم ویقبض على أحدكم فلا منم منه مانم ولا بدفمه عن 
أخذ كم دافع فلا تصدع قلبى واسمع قولى فقال له اعم ان انتقل من مکانن 
ولا اقوم ولا سبيل اليه وما له سبيل علي لان كل انسان فى حاله تمانه اعتدل 
وخرج الى خارج الدكان والشيخ ينهاه عن ذلك وهولاينتعى فییماهوکذات 
واذا بالاغوات الوشافية قد اقبلوا ومقدمهم اغا يقال له ورشقون الوشافی 
قدامبم وهو كأنه البعير الهاج وهو قابض بيده على غلام صغير من أولاد 
الاشراف والفلام يسيح فى يده وهو يقول يا أولاد مصر يا أهل الشجاعة 
والنخوة يا أهل الروءة والفتوة أنا شريف من نسل الساداتالاشراف! نسب 
الحسين وطه صاحب الانصاف فاغيثولى من يد هذا الرجل حجب البقيرى 
والاسراف من قبل أن يسقيى كأس التلاف هذا والناس مجتمعون من‌حوله 
وهم یتفرجون عليه ولا فيبم من بحن عليه فاقبل اليه رج لكبيراختيارصاحب 
هيبة ووقار وشق الناس ودنا من الفلام حى صار قريبامنه وقد آخذته 
الرحمة والشفقة عليه لكنه لا بقدر أن يتكلم مع هذا الظالم الغاشم فلما دنا 
من الغلام قال له اذا انت حملت دکان الشيخ يحبى الشماع فعيط بعلو صوتك 
وقل انا فى جيرتك با امير بييرس وانت ترى المجب ثم انصرف الرجل الى 
حال سبيله ( يا ساده ) وقد اقبل الغلام مع هذه الاغوات اللثام حى وصل 
الى دکان الشيخ يحبى الشماع وقد تألم ما هو فيه من الافتضاح والاجواع 
فنادی وقال يا اهل الاسلام با اصحاب المروآت والاكرام انا رجل شريف 
من نسل سيد الانام وقد اخذني هذا العبد ابن اللگام بزيد ان يفعل بي فعال 
الاندال والاعدام فہل يكون لب منک جیراوحامی او نصيرا ( ياساده ) فبو 
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يتكلم بهذا الكلام والعبد بلطمه على رأسه حى كاد ان يسقية شراب الجام 
فصاح الغلام انا في جيرتك يا امير برس فعند ذلك نزل الامير بيبرس من 
اعلا الدكان وتقدم الى تلك الغلنان وقال للوشاقى اكرمهذ االغلامكرامةلجده 
سيك الا نام فقال وما لك انت مهذه الاحكام باقليل الادب والاحتشام فنحن 
لا تمرف حرمة ولا ندعى زمام ولا نمرف سيد الانام وليس لنا حقيقة فى 
الاسلام فقال له الامير وقد تعجب من هذه الاقوال اكرموه لاجل سید 
المت الماح ملك الاسلام وسلطان الانام فقال له الوشاقى امض الى حال 
سبيلك ال ن والا وحق طبات‌النور والفلك الذي يدور اقر ناك تالا خر 
معه وجملنالك مثله فلا کنت ولا كان ولا مرت يثاك أوطان يا نسل ارام 
فاما سمع الامير بيبرس ذلك امتز ج بالغفضب وقد قوى عليه الکلام‌ومنه‌قد 
هام واستبام وظبر في وجهه سبع جدريات على جببته من الطارقة البين الى 
الطارقة الثمال وعبس وجهه وعلاه الاصفرار وأخدثه الجية والنخوة العربية 
وظبر له سبع من اللحم بين عينيه وشعرة من الاسد بین حاجبيه ورقصت 
شواربه وارتمدت فرائصه ومنا كبه وقد جرد اللت الدمشقي وضرب به 
رشقون على رأسه فتخلخلت أضراسه ومال الى الارض وقد اختلط طولهفى 
العرض وخلص الامير الغلام من يده وقد الطبقت الام وشاع ار بها صنع 
القضا وحم هذا وقد تبادرت الرجال الوشاقيةبربدو ذالقبضعل الامير بالكلية 
فصال فيم وجندل منهم أربعة ذات الهين وأربمة ذات الثمال وقد تجارت 
باقي الرجال فلحق منهم اثنين فسقاهم شراب النکال وما زال من خلفهمباللت 
آلدمشتی وهم قدامه يتحارون وکل من لقه الحقه باصحایه الى ان اوصلبم 
الى باب الخلا هذا وهو قابش على الفلام بيده الشمال و اللت بيده المين و اولاد 
الحسينية خلفه وهم يقلمون آثار الوشاقية وما منهم الا من له سكين أو 
أو نبوت ومن لم يكن معه شىء من ذلك اصطنع رجم الطوب 


1 ۳۷۲ 


( قال الراوی ) ولما وصلوا باقی الوشاقية الى الحلوات و تفرقوا الى 
الفاوات التفت الامير سرس الى الغلام وقال له امضی الى أ بوك واعامه بپذه 
الاحکام ودعه يجمع الاشراف ویطلع مهم الى الدیوان فقال له السمع والطاعة 
وقبل بد الامیر بببرس وسار من تلك الساعة 

( قال الراوى ) فبذا ما كان من آمره هؤلاء وأما ما كان من أولاء 
الحسنية فاليم قالوا للامير لا خاف فارواحنا لك الفدا ولا بك العدا ونحن 
كلنا شاهدون وان آنت انكرت القتل كنامعك على ذلك مساعدین فقال 
طم با اخوالي الق أولى أن ينيع فقالوا له سر ينا الا ن الى القاضى الذى 
با سنية حي تدبر على قدر ما نراه ونشپد ما رأيناه ثم أنهم ساروا الى أن 
وصلوا الى القاضی وقد اعرضو عليه القصة من آوشاالی خرها وکشفوا 
له عن ظاهرها وباطنها وما فمل الاغا بالشريف وکیف تكلم بهذا الکلام 
المنيف فثبت عند القاضى فسقه وعدم اسلامه وحفنه فكتب لهم بذ 
حجة ونزل فيها الشبادة التى شبدوها والامور الى ذكروها فاخذها الامسير 
ووضعها معه ور جع وجلس على الدكان وقد خاف الشيخ حى الشماع عاقبة 
هذا لامر و 

( قال الراوی ) فپذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من الوشاقية 
فانهم اخذوا قتلاهم فى الاخشاب وساروا طالبين الدبوان والملك الصاح نمم 1 
الدين أبوب وی و مه سنا اي وم 
أمر املك الصالح آیوب ولى الله الجذوب فانه بات وأصیح مثلك يصل على 
من له الورد فشح ظبر جلس عل التخت وأحدفت حوله أر باب الدلة وارباب 
الاحكام وقد قرا اللقرى وخم رقى الراقى وم دعا الداعي وخ وصاح 
حاو نش الديوان وهو بقول 9 ۱ 

الله برضی حين تسأله الرضا وابن ادم حين ساله يغضب 


الظاهر ببيرس جا - ۲۱۷۳ 


فلا تسألن من ابن آ دم حاجة واسثل الذى آبوابه لا تحجب 

فک من سائل یمطی بغیر نکره خير لاله عطاء الاب 

وكم بحرم من بعد السلام تکره اذا سأل شخصا ابا متجنب 

( قال الراوى ) فقال اللك آمنا سبحان مالك الممالك سبحان النجی من 
الشدائد والهالك با حاج شاهين الله الله قرب الاشياء با قريب يا جيب هذا 
انار طالعه سعيد فقال الوز ير اللهم | کفینا شر هذا النهار ياعالم السروالجبار 
لان الوزير قد علم من السلطان ذلك وانه اذا قال هذه الالفاظ يمل الوزير 
بانه طالم للديوان قتيل فبیعا اللك على مثل ذلك واذا بالوشافية طالمين عليه 
وم يقولون الله ينصرالسلطان و بدیم له المز والشأن فقال الملكما البر فقالوا 
تعيش راس مولانا السلطان فى اغه الوشاقية ورجاله فقال الملك با حى يا دایم 
يا معبود با حق يا علام الغيوب ومن فتل هوّلاء القتلى قالوا يا مولا نا فتلهم 
ملوك يقال 4 بییرس من مماليك الو زیر مجم الدین البندقداري فقال الاك 
ولای شىء قتلهم فقالوا یا مولا نا السلطان كان كبير الاغا قد قبض على ابن 
نقیب الاشراف السيد على بن السید مد النقیب وقد استغاث بهذا المماوك 
فاغائه وفعل بنا هذه الفمال بعد ان قتله و خلص من يده الغلامالشر بف‌فعند 
ذلك صاح الماك الصالح بای ياى هذا الغلام القصوف العمرالا يأ لاله بسة 
بالسمنالبقرى لباس القفطان الاجر المزوق بقتل اغا تالوقاشيه ويفعل برحاله 
هذه الفمال الردية ويخرق ناموس الملك ويفمل فمال أهل الشرك فلا كان 
ولا استكان ولا جمرت عثله أوطان ( ياسادة ) فعند ذلك حرك القاضى من 
مکانه وهز دیدبانه و تقش | کمامه وقمدوقام وتطور واستهام و فش الا كام 
وجنح الطيلسان وأدام له العز والشأن وقال يا مولانا اتكلم الكلمة الحسنة 
الى لا فيها من شيء قط فتال الملك نکم يا قا ضى الله اعلم محقيقة الحال.وهو 
الذى لا مخفي عليه حال من الاحوال ففال القاضى القاتل يقتل بوجه الشرع ' 
۳۷ 


ا مول السلطات هد ميل ت غنينة وال كان كله يفل ع نارشان 
أمير الؤمنين وامام الدين أنا امده من مالى ومبلب حالى وزكاة عن قلي 
ومحبة فى دين الاسلام والسامین بخسين جواد وخسین مملوك وخسينكيس 
من المال وعليك يا وزير أيبك عثلها فقال أيبك فى نفسه انا مالى يا قاضى 
فقال له امضى فذلك لك القرار المكين وهذا شىء اعرفه انا من قديم فقال 
الملك مثلك يا قاضى من محامى على الاسلام وينفق الدراهم حبا فى اتامة 
الشريعة والاحکام ولكن احضروا لنا ما كرموه وبين بدي اوشموه حى 
ننظر ما يكون من أمر هذا العلام و نقم عليه الدلايل والبرهان قفى عاجل 
الحال احضروا ما ذكروه بين بدي السلطان فقال الملك عشرة من الا كراد 
تتزل الى هذا الغلام ويأتوا به الى هذا المقام فنزلت الأكراد من الدیوان الى 
الحسنة وقد رأوا بيبرس جالسا على دکان الشيخ محبى الشماع فساموا عليه فرد 
عليهم السلام فقالوا له آنت الامير پیرس قال نعم الوا عليك جمع وطاعة 
اجب السلطان فقد امر نا محضورك الى بين يديه فقال لهم على العين والرأس 
ولكن أنا عارف بالمضمون ولا جرى من ذلك الامر الحتوم غير ان هذه 
الدعوي ماطا الا الشرع الشريف فارجعوا الا ن الى من ارسلكم وتولوا له 
ارسل اليه نيبا من طرف الشرع فانه م يحضر معنا فقالوا له سمما وطاعة 
ورجموا من قدامه خوفا من أذ يبطش بهم لامهم رأوا الشحامة ها دلايل 
ظاهرة عليه فر حموا الى الديوان واعامو . السلطان ما جرىمن الاهر والشأن 
فقال الماك كيف يعصى هذا الفلام آمر السلطان و يتكلم بهذا الكلام فقال له 
الشيخ المزیز غقب‌السلام الق له يا أمير المؤمنين واننا قول انه متمسافن 
شر بمة سيد الرسلین‌او يدرى الحق واليقين وقد امتثل أمر الشرع وطلبه 
بنفسه فلا لك عليه من سبيل لانه لوكان له عليك دعوة وطلبك الى الشرع 
مها فا لك أنت الخالفة وعلى ذلك انه ليس بعاصى فقال الملك | کتبوا له 


۳۷۵ 


تذ كرة وأمروه فيا بالحضور فکتب الشيخ العزیز عبد السلام نذکرة 
يقول فیها نمم الله الرمن الرحیم خطابا من قاضی قضات الاسلام الى بين 
ايادي پیرس اطمام القصود حضورك صحبة نائب الشرع والاحکام حي 
تقوم عليك القوق الشرعية وتنظر ما یکون من آمر هذه القضية والحذر 
من الغالمة ثم الحذر والسلام وختمه الشيخ بختمه و ناوا لنایب من نوابه 
وقال له امضی الى باب دکان الشیخ الشماع تجد الغلام اعطيه التذ كرة يعمل 
عا فيبا فقال سمعا وطاعة ونز لمن الدبوان وسارالی‌ان اقبلعلی الامیر پیبرس 
وتأمله فاخذته الرجفة والانزعاج خعل التذكرة فى رأسه ورجم الى اللجاج 
ود من الامير وقال السلام على هذا السيد الطير فرد عليه السلام و ثال له 
ما ترد با هذا فقال له ار ید ان تدلی على باب الخلا ققال له ها هو نافذة من 
جتن فاذهب من أى مکان اردت الى حال سبيلك فتركه النائب ومضی قدو 
ساعة وعاد اليه وتال السلام علیکم ورحمة الله و بركاته فقال له الامير وعليك 
السلام ما الذى تريد فقال اريد سلامك فاتى ذهبت الي بعض اشغال كنت 
آریدها وقضيت الماجة ورجعت أريد الرواح فقال له سر على بركة الله تعالى 
فسار قليلا ورجع وسل عليه فرد الملام عليه فقال له يا سيدي أنارجل ابي 
ومعى هذا الوصل وقد نسيت اسم صاحبه فاقرًلىاياء لالى لم أعر ف الط ولا القراءة 
فقال له سمعا وطاعة ثم اخذ الثذكرة منه وحلها واذا مها من الشرع الشریف 
وفيبا ما تقدم ذكره فلما قرأها الامیر بيبرس صاح عل النائب وكان لماناوله 
التذكرة تأخر الى بعيد فقال له لاتخاف وعليك مى الامان فسير الان امامى 
وأنا خلفك وعل أثرك فساروا الاثنين الى أ نأ قباوا الىالديوان فتقدم الامير 
پپبرس وخدم ورجم واحسن ماه تكلم ودعاللسلطان بدواءالمز والبقاءوازالة 
لب وس والشقاء وجمل عدح .هذه الا ییات صلو على صاحب العجزات 


۳۷۹ 


سلامی على هذا القام وماحوى 
يطبق الارض بالعنبر الذى 
يعم أمير المنین وحنده 
سلام حب قد انی و آرضک 
يدوم أمير المؤمنين وجنوده 
ووالله الي لابذينا : 

نم ل مارم مع علا 
فاتم سما الاسلام‌من نسل أجمد 
فخذوا بيد مريد قد أنى جام 


ومار سم أن يضام زيل 


سلام جز بل يموق المسك العطر 
تغلوا به الاعان سفرا وخضرا 
كذا آمة الاسلام سرا وجهرا 
بطلب الاحسان کانطلب الفقرا 
مادامت الاقطار والقبه اضرا 
وقد أتيت جاک طالبا النصرا 
و لک بجدوم لک ذكرا 
ادم الله فخرا على فخرا 
وقداستغاث بکم نکلذي شرا 
ویقصدمن الذكر شاع واشتهرا 


قال الراوى فما فرغ الامير من انشاده وما قاله من مقاله ونظامه مباح 
املك الصا بسم الله ماشاء الل اظهر ياظاهرواقصد حمام وما عليك منهم ومن 

أسمائهم لابد ان اليوم بخفض أسمائهم ويدثر ذكرام تعالي ودي ياود 
يابييرس ياعحمى يادمشقى يا ان القان شاه مك با ابن السيدة أنت اسيك 
ايش فقال له وقد تمجبت ياسيدى اسمى بيبرض فقال له اسمك الاصل هذا 
أم لك غيره فقال له اسمى الاصل مود فتنهد القاضى وقد اغتاظ منه‌وعرف 
اله هو صاحب الاشارة من أى البلاد انت فقال انا من أرض الشام فقال 4 
ه لكان مولودك بها أ م لا فقال له لا واعا مولودى بارض المجم فكبرت باوة 
القاضي وتال له من أي بلاد في المج فقال له من خوارزم المجم فقال لمن 
أي مدينة فقال له من مدينة الشرق والدرون شعاد القاضی أن تنمطرمرار ته 
وقال له ما اسم أبيك فقال له القان شاه مك وأمى السيدة ایق م ذکر لدباقى 
الحسب والنسب وقد زادت بلوة القاضی والكرب وقال في نفسه هذا وخق 
ایح هو النسب الصسحیح 


YY 


ال الراوى فقال الملك پاحاج شاهين الناس عرفت بعضیا والعجمیین 
اجتمعت مع بعضهم ثم قال الملك لاي شىء قتلت هوّلاء الاغوات فقال با امير 
المؤمنين نعم انا الذى قتلتهم بيدى ولكن م الذين بغوا وتصدوا على فقال 
القاضی ثبت عليك القتل لاقرارك بلسانك ولا عذر لمن افر فقال الملك تان 
باقاضی الى أن يظبرالمق فقال القاضى الا لبر الحق وبان وشهد كل نسان 
وقد أفرعل القتل فقال الملك اخرص باقاضی قصف الله عمرك ولا بلغت أملك 
لانك رجل فضولى ثم أن الملك التفت الى الامير وقال له أخبرتى عن السبب 
فقالوا با أمير المؤمنين افر آهذه الحجة فأخذمنه الوزير الحجةوقرأهارعرف 
ممناها وقد رأي فيها مافعله الاغا الوشاقى بشپادة الناس فعرضها على العلماه 
فقالت العاماء با أمير المؤمنين لامجب على الاغا القتتل بقبضه على ذلك الغلام 
لانه رما رآه مرتکبا كبيرة فأخذه بها ومن خوف الغلام استغاث بهذا الامير 
ایام فقال القاضى هذا بقتل فتلة شنيعة 

تال الراوى فقال الملك ياقريب باحيب قرب البعيد حى يكون قريب 
ثم صاح أبن الرجال الوحيدبه عوجة علص أذان هذا الغلام فأراد السياف ان 
يثورمن مكانه واذابنقيبالاشرافطالعاً الی‌الدو ان وصحبته كام لالاشراف 
والاخوان ومعه أولاد الطرق بأثرها حتى احتفل بهم الدبوان وعلى اكتافهم 
البيارق الاسلامية مكتوب عليها اسم رب البرية وصاحب اطمة المائعية فلا 
صاروا في الديوان قامت لي کامل الرجال والوزراء والسلطان فقال طم الملك 
الصاح ما البر باساداتنا الاثراف فقالوا له الا ن نريد منك هذه السحادة 
لانپا متاع‌جدنا السطفی وليس تليق الى مثلك وانك لم تصلح ها لانك رجل 
على غير الطريق الجيدو تفعل برأي ك كلا تریدفانزل عن هذه الرتبة ونحن ولى 
مانرید فقال اللك ولقد اتزعج من فعاطم وم يقدر يراجعهم فى افماطم 
ياسادات الاشراف لای شیء هذا الحلا نقالوا له كيف تخدم الرجالالفواجر 


5 VA 


الأذين لیس هم دين ولایمرفون شیثا مناليقين وتقریم اليك وتلبسبم أغوات 
وشاقيه وتعينهم على الفساد والشلاف ونحن نکتت فيك معاتبة الى خليفة 
بغداد فيرسل لنا غيرك من العباد والاجناد لانك قد فسدت الارضالمصرية 
الى ذكرها رب الانام فى القرآن إربعة عشر مرة وما تريد الامور الضرة 
فمند ذلك بض الملك والوزراء واجلسوا الاشراف واخذوا بخاطرم وقال 
لمم خوذونا فالحق عندنا وما لناالا رضا والذي تريدوه وما قعلوا شيعا 
بغیر اختيارة ثم اجلسوثموحضرت الشرباتوراقت الاشرافب من الا قعالات 
. وقالوا واللهالمظم ماحماناوحمى عرضنا الاهذا الفلام فقدزاده الله عزاواکراما 
فبو الذى ستر خرفتنا بين الانام فقال طم الملك وام شبدم فيه بالدين 
والصلاح فقالوا وحق الملكالفتاح وقدجری من الامرماهوکذا وكذاوقصوا 
عليه القصة من اوطا الى آخرها والماماء بسمعون ذلك فقال الملك ماذا اتم 
قائلون فما سمعتوه ياعاماء الاسلام والمسامين فقالوا له قد ثبتت براءة هذا 
الغلام فان هؤلاءكانوا مؤذين لكل الانام والژذی طبعاً بقتل شرعا وما له 
من دية فقال الملك من الا ن الوشاقية معزلون وما يلبس آغة وشاقية الاهذا 
الغلا الذيصارفيه حميةلدين الاسلام فالبسه ياحاجشاهين يكون آغه وشافية 
فالبسه الوز برالتفطان وقاللهأوليتك الاغويه ثم أ الملكبالقتلاء ایدفنوم 
وجيع مالهم للامير بيسبرس فامتثلوا مر السلطان واحتوي الامير على مالوم 
من الاموال ثمالتفت الملك الى القاضى وقال له پاقاضی‌الاملام‌هذا الاستفتاح 
مبارك وحق الملك العلام ولكن انت عملت الميول والغامان والدنانير على 
قتل بيبرس من غير اثبات أم على اظهار الحق من الباطن فقال بامولاي على 
اظبار الحق فقال الملك الان المق ظبر وبان وهذه الدرام لمن بقوا 
الا ن فقال القاضى لمن هوف رتدته سلطان فقال الملك وثمهبة منى ال الامير 
پییرس عطاء کر م لا برد في عطاءه انزل ياسيدي بیپرس اله هلك ضدل‌ويقيم 

۳۷۹ 


سعدك ويصرك عل ىكل من عاداك قول امين‌ياقاضي فقال القاضی أمين البس 
بابيرس اغه وشاقيه وعليك بتقوى الله في السر والعلانية فقال بببرس سمعاً 
وطاعة هذا وقد دعوا له الاشراف وأوصوه بالمدل والانصاف وبمد ذلك 
نزل الامير ببيرس وقد انمقد له موكب ملکی عظيم وتسل امال ونزل من . 
الديوان قاصد بيت اوشاقیه 1 

( قال اراوی ) فبذا ما کان من أمى هولاء وأما ما كان من الاشراف 
فانم تصاغوا مع السلطان ونزلوا الى حال سبيلهم فبذا ما كان من آعم 
وراق الدیوان وكان القاضى قد التجم بلجام فقال الاك باجم الدين أناسألتك 
عن الطير فذ كرت لى انك ما أتيت به وال قد ظهر وبا الطبر عندك فقال 
الامير نمم الدين وحق رأسك ماأتيت ليور وان الؤمئين أبداً فقال الملك 
هذا الطير لا أحد له فيه شىء ولكن ياسيدى نحم الدبن هذا الغلام مماوك 
والا حر فقال له هو حر يامولاى وهو ابن اخت زوجی فقال الملك الله 
تعالى أَخْذ بيده ثم ان اللك نفض المنديل حولت الرجال ونزل القاضي من 
الديوان وصاح يامنصور ذهبت الدراهم والفاوس ورجعت انامعكوس وى 
هذهالقضية متموس فقال له منصور اشكر المسيح وانه قد سلط عليك هذا 
الغلام وسوف يأخذ منك المال أول بأول حى مايبقيعندك شىءمن الحطام 
فقال هلا بشرك ایح بخیرولاباحسان فهذا ماکان منهم 

( قال ااراوي ) وأما ماکان من الامير بيبرس فانه زل کا ذ کرنا وأقبل 
الى بيت الوشاقية واذا فيه مائة قر وعليهم اثنان أكابر اختيارية علا 
الملاح ين ینیم إلطية ما نحفق انهم على صلاح فالس أحدم أغة 
وشاقية ثم ألبس الآخر أيضاً اما البوابية وجمل لكل واحسد منهم دو لة 
سین السانا والم علیپم واعطاهم الميرات وأوصاهم المدل والانصاف 
ورك الجور والاسراف وبعد ذلك انصرف الى بيت الوزير جم الدیرے 
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البندقداری وجلس فيه واذاقد أقبل عليه الوزير نج الدين وكان قدمادمن 
الدوان فقال له لای شىء خرجت هذا النپار والبواب لإيعان بخروجك 
فقال له خرجت وهو نام و لعلى خروجی وجلست على الدكان الذى بانب 
البیت ثری ماجری وانا مافتلت غور احدی عشر من هؤلاء اللا بان فتال 
له الوزبر باولدی هل كان مرادك أن تقتل ناس كثير مثل مائة أو ألف تقال 
له نعم وحيات رأسك لولا هروم لقتلتهم عن آخرم فاذهؤلاء قومظالمون 
ولا براقبون رب المالمين فقال له نم الدين يا ولدى ارجع عن القتسل من 
الآن فان قتل النفس لم يرضى به مولانا السلطان وأيضا ان الله غيور على 
خلقه فلا أحد بمارضه فى حكمه ما أنه عالم بكل ماکان اولدی فاعقل وتب 
عن القتل من هذه الساعة فقال له بیپرس مما وطاعة ثم ان الوزير رکه 
وسار الى مكانه واستقام بیبرس من بعد ذلك فى أهنأ عيش الى أن كان بوم 
بلمة والناس مجتمعة والنى يتبسم فى وجه من يصلعليه( ياساده ) يا كرام 
فبنا بیبرس جال على دكان الشبخ محبى الشماع واذا قد أقبل على الدکان 
جاعة من الرجال ومحاماون بيارق فعند اقبالهم على الدكان تقدم واحد منهم 
ووقف قدام الدكان وقراً 7 نجه لال برس 
لشیخ بحبى ما هؤلاء باوالدی فقال له هؤلاء فقراء قاصدين زيارة الامام 
الشافيي فقال پییرس والله الى أنا أريد زيازة الامام الشافمى لاجل عسى الله 
ان يقبسل مني الويارة ثم نض من عل الدکان وتبع الاشارة فتبعه الشيخ يحبى 
الشباع وونده كريم الدين والبعض من أولاد المسنيه و يز الواسائرين الان 
أقباوا الى الرميله قروا العلوابق منصو به فتأمل بيبرس فرأی‌مصارعي يلعب 
ويقول انا أفت فى مصر والشام ولا احد يغلبني ولایلب معى واستاهل 
القيامة آنا فقال الماضرون تستاهل فمند ذلك ترك بپرس الاشارة واخرج 
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من جيبه مندیل وربط على طرف المنديل حبوب ذهب وربط جدید على 
الثانی وربط عل الطرف الثالت شوية تراب وربط على الطرف الرابع فارغ ثم 
حدفالمنديل فی وجه الباشوث ش فاحذ المنديل مصاح امد درب العالمين ظهر 
لك خمم يلعب معك باق فقال صرحبا انده عليه ففك الطرف الاول واذا 
فيه محبوب فوضعه فى قه وقال هذا حق العيش ورزق العيال وفك الطرف 
الثاني فرأى جديد والثالت تراب والرابع فارغ فصاح وقال هذا خمم کرم 
صاحب عطا جيم لكن صاحب ی وباس صعب الراس فقال يحضر الي 
عندی فتقدم الامیر بيبرس فتأمل ذلك القم واذا به مود المصارع الذى كان 
لاعبه فى الشام 

( قال الراوى ) وكان السبب ف مجىء مود الصارع الى مصروهو انه لما 
کان لاعبه فى الشام وهرب من بين دده بعد ان غلبه فى الشام ۴ قدمنا فى 
الکلام فقال آنا مابقت لى اقامة فى الشام مادام فها هذا الغلام وترك بلاد 
الشام ونوجه الى مصر لاجل أنيكون هالفخر والذ کر الىالقيامة مادام ألا 
أحد قدر ان يقوم مقامه یل ان الايام “دور وحضر بیبرس انیا ويجرى 
ماهوعلى الجبين مقسدور فاما نداولت الايام وجري ماجرى وحضر الامير 
برس وهوتاصد زيارة الا مام الشافعى و نظرالىالملاعبو نزل‌الیه‌هذا كان السبب 

( قال الراوى ) فلما رآه مود قال لها ناما ركت لك الشام وجیت‌الی مصر 
فاتبعی ولکن فى هذا النپار یکون الا تفصال فتال له بیبرس هو كا ذكرت 
ولکن کیف بكون اللموب ببی وبينك فقال نود بارهان فقال يبسبرس 
وأين ارهان حتي أراه فاخرج مود العجمى دملج ذهب مفضش وفيه سبعة 
جواهى فقال الرهان ييننا فان أنت غلبتى فبولك وان أن غلبتك آخذ متاعى 
وات نشهد لى قدام الحاضرين انك عا جز حي يبقى الفخر لى انافقالله رشن 
رضیت بذلك لکن ياقيم اعلم اباب الصراع من أبواب المرب والقراع فرعا 
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ان أحدنا یکون أحمق على الا خروان الماقة لادواء للها ا فيل عنما 
لكل داء دواء يستسطب به الا الجاقة أعيت من يداوما 

وأخاف اذا أحدنا أخذه الق عل الا خر فیفتاظ عليه خصمه هل تری 
القتل کون بيننا و حمل أخدنا سلاخ فقال مود اعسل ياغلام ان فقيل 
اللاعیب لا بطالب به خصمه وبپذا نجري على كل قم هذه الشروط فان هذا 
الك من قدم الزمان مشروط ومیبوط فقال پیبرس رید قبل ذلك : نكتب 
على بعضنا حجج لاجل عدم المشاحة واطرج فارسل جود الباشوش وأحضر 
له قاضى محسکمة طياون فاما حضر أعادوا عليه ماجرى وأصروه الاثنين ان 
یکتب طم حجه على هذه الشروط کا ذكرنا بشپادة الحاضر ن وكانو ناس كثيرة 
وقد ساموا الحجة الى الباشوش وكذلك جيع ملابسهم وما معهم ولو اه کل 
من قتل الا خر باخذ منك جیم التاع الذي للائنین ولاخلع برس لباسه 
لبس اد واللق ينظرونه ودعوئله بالنصر على خصمه هذا وقدلعب معه 
سبمة ملاعب عسام وبيبرس يقاومه بعزم واهتام 

(قال ااراوي ) فاما رأى مود فعال بیپرس اغتاظ عليه وقال مابعد هذه 
الاتقال وهذه الدوخة الا تلاعيب باب الموخة فقال له بيبرس افمل كلا تريد 
وأنا عنك لاأحيد فعند ذلك فتح مود المجمي رجليه قدر شير بشبره وتال 
لبيرس توكلت على من تجى .ونس من لطن الحوت وهو ا مي الذي لاعوت 
وتأخر الى ورائه ثم انه انمحدف كا تنحدف النبلة من القوس ففات من بين 
آنفاذ خصمه كا لاء اذا اندفق أو الطيراذا انطلق فمند ذلك تعجبت ا حارو ون 
و بمده وقف برس وفتح باب انلوخه حتى نفعل مو د کا فعل بیبرس فتأخر 
مود ال ورائه ما قعل سبرس والحال ان بيبرس کان رشيق البدن وأما مود 
قانه كان غليظاً وقصده أن برفع برس عل أ کتافه وومیه عل رقبته ل 
وكان بیبرس حاسب هذا الحساب فاما ان دخل رأس مود السارعى أطبق 
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يرس رجليه وجعل رجليه عسکمین على وارد به وقرط عليه فأراد مود 
السارعى ان برفع يبرس فوجده هو ولارض لايتحرك هذا ولا رای تقسه 
تضایق عل اظروج جاهد تفسهعل المروج ثانيا فاقدر على ذلك ولما کت 
مسامیر رجلین بيبرس فى رفته فا وجدله براح من زنقته الا تسیب له مدافع 
السلامة من نقبته ودانت منيته فت رکه پیبرس مب فى مكانه وأخذ ماکان‌مع 
الباشوش وم التاع والفضض واقتفل حوانجه وفرحت جع الناس الاضررن 
والتفر جين بذلك النصر المبين ولبس المفضض في ذراعه اليمين وقال هذا يكون 
من نصيب المغسل الذى يفسلني وسار بعد ذلك الى الامام الشافعي وصلى 
اللجمة وحمد الله تعالى ودجع ال مکان الوزير جم الدن وجلس يني له كلام 
اذا اتصلنا اليه نحكى عليه العاشق فى مال الني بکثر من الصلاة والسلام عليه 

( قال الراوى ) وأما الباشوش فانه احضر تابوت ووضع فية المسارعى 
وحمل الى المانوتيه وسار طالب الديوان وكان الملك الصاح أصبح يتول 
ياشاهين هذا نپار سعيد كل من له حق بأخذْ حقه والظالم يقابل بما ستحقه 
فهو كذلك واذا بالتابوت فى باب الديوان فقال الملك من فتل هذا القتيل 
فقال الباشوش قتله آغة الوشاقية فمند ذلك تنحنح القاضي و تزحزح من مكانه 
ولشر طيلسانه ومد لسانه وهز دبدباه وقعد وقام وقال القاضي محرهكوا 
بإأجدادى ياعراقيون دستور ادام الله سمادة مولانا السلطان أتأذن لي أن 
أقول كلة حسنة ليست بسيئة قط ام اسمط فقال الملك تکام ياقاضى اعلم 
با مولانا ان هذا الغلام ما أتى من بلاد الاعجام الا لفساد الاسلام ويستقل 
بملكك والسلام وأنا قد أعامتك فلا تصدقی ولاحول ولاقوة الا بالله العلي 
العظيم و بعد ذلك يا أمير المومنين القاتل يقتل فاقتله جزاء ما فمل وان كان 
يعظم على مولانا السلطان الحافظ الامام أن أُوسع من مالي وصلب حالي وزكاة 
قلمى محبة فی دين الاسلام خمسين كيس من الذهب كل كيس فيه ألف دينار 
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مسک وکا ون حمسين عاولققال لاي شىء ياتاغى تدفع ذلك على قتل بیبرس 
آم على أى شىء فقال‌القانی‌هذا على شوت الق و أ حفاء‌الماطل فقال السلطان 
اکتبوا عليه ما ذ کر فکتبوه « ثم قال السلطان یانبم الدیناحضرلی بیورس حی 
أجازيه با بستحقه ویأحذ كل ذي حق حقه فزل بم الدين وقد رأى هذه 
دعوة قتل فتعجب ولا وصل الى منزله فرأى بيبرسجالسا فسل عليه فردعليه 
السلام فقال له انت عملت ايش فى هذا النهار قال له قتلت واحد من غير 
زبادة فقال له كنت اقتل خسين والآن السلطان ارسلي بطلبك فأن 
قىت معى رحت انا الا خر معك وان مارضيت بالقيام عصيث أنا الآخر 
20 فقال بیبرس لای شىء سير معى وأ ناطالع الى السلطان (ياساده ) 
ثم ١‏ هم ساروا حى اقبلو الي الديوان فتقدم بيبرس وخدم وترجم وأفصج 
مات کل نم دعى للسلطان بدوام المز والنعم وازالة لس والنقم فقالالملك 
ان نله ياحاج شاهين انظرالى هذا الولد من دون الاولاد الم عمر به الارض 
والبلاد الهم أهاك‌شده الل أقم سمده تما ياييبرس انتقتلت هذا الرجل ٠‏ 
قال نمم يأأمير المؤمنين أنا قتلته فقال القاضی لاعذر لمن أقر القائل يقتلولا 
عذرلةفمند دلگ اخرج برس الحجة الکتوبة له واعلم السلطان عا جری 
من أول الامر الى خره فقال الملك يابييرس هذا لاينجيك أبدا كيف 
مح ار وهو مومن فقال برس هذا لیس مؤمنا وماهو 
الا كافر وأنا اعرفه سابقا يأأمير المؤمنين قال فا مع الماك ذيث الكلام 
قال اقاضى اکشف لنا عليه وانطر اکن صحيح كافر أو مؤمن فقال 
القاغى سمعا وطاعة م انه تقدم اليه وجسه بيده وتال أعوذ لله منالشيطان 
الرجم نصرانيا يأأمير المؤمنين وقيل مجوسيا والله ا بدني تقشعر منهياأمبر 
الومنن فقال السلطان ما تقول فى ذلك الامر ياقاضى انما هی نفس حرم 
الله قلا الا بالق ولاحل فقتل السکافر بغير ذنب فقال الاك انا أعرف له 
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ذنب غير هذافقم على حبلك وخذ الجزمة الى فى رجل هذا اللمین ثم اخرج 
مافيبا فقام القاضی وأخرج الحزمة بعد أن قرضبا بللقراض واذا فيبا ورقة 
مكتوبة فيا ا*عاء اصحاب رسولالله صل الله عليه وسل ققال القاشی اعوذ 
بالل من الشيطان الجم فقال‌السلطان مارا ابت باقاضی‌قال باأمير الم منين أسماء 
أصحاب رسول الله يكت بأسماءهم فى اعزمة هذااللمين فا جزاءه الا الحرق 
بالثار والتذريةق البو ی‌فقال له هذا جزاءه منلجو الذی ثاله فدعنا منهو 1 ما 
أحضر المالفقالسمعاوطاعة با یر امن فقال له اسرع ياقاضى فقا ل كذلك تمالى 
ياحاجمنصو رقالله نعم فا امضي المحارة الروموائتينى بالمالقالمنصو رلا بد 
لك أن تقدم المالوالنوال ولاتنال نوال فقال‌السلطان تيم أستاذك بامنصور 
وامضى فاسير الا لمن قسم فسار منصور وأحضر ما امره * استاذه فلا 
حضر قال السلطان يا قاضی انت حضرت هذا الال لاجل فتل هذا الغلام 
والا لاظبار المق ومنع الالام فقال القاضي يامير المؤمنين هذا لاظهار الق 
من الباطل فقال السلطان ان الحق قد ظبر وبان واشتمر واما الباطل قد 
خفى واندثر فقال القاضى هذا مقصودنا یا أمير الؤمنين ققال السلطان بقی 
هذا الال حق من فقال القاضی حق بيت مال السلمین فقال السلطان أن بيت 
مال السامين في غناء عنه وموجود من بستحقه وهو أحق منه وهو بيبرس 
وهو السبب في احضاره ولو ثبت عليه القتل كان فقتل ومن حيث انه بریء 
عن الذنب ولا عليه جناية فأنا آوهبته ذلك المال يستعين به على الزمان لاله 
على كل حال مجتهد فى اصلاح الاحوال لعله يكون على بده اذهاب الضلال 
وهذا الامر لايم الا بأخذهذه الاموال غذه يابييرس هبة مى اليك جمل 
الله الير على يديك والنصر مقرونا بين عينيك فتسلٍ بيبرس المال ویزل الى 
حاله ورمی فى قلب القاضی حسرة من الهم الذي نله فپذا ماکان منه (قال 
اراوي )واماما كان من اللك الصالحظ نه التفتالىالوزبر الاعظم الافاشامين 
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الافرم وقال ياشاهين أوضع يدك على جيب اللمینالقتولحت حزامه وهات 
لى الصره الى هي ممه لامها حقي من مال حلال فقام الاغاشاهين ووضع بده 
كا أمره السلطاق وأخرج الصرة-وند تأملها واذا هی الضرة الى كان أعطاها 
السلطان ال ىعلىبن الوراقة 
( قال الراوي ) فتعجب الوزير غابة المجب فقال له الملك الصا لاتنمجب 
هذه بضاعتنا ردت اليئا.ثم اص السلطان حرق المقتول طبق كلام القاضي 
قغماوا به كدلك فال وأما القاضي فانه سكت حتى مضى النهار ونزل آخر النپار 
الى حارة الروم وهو مغتاط ماجري في ذلك النهار حلع ماکان عليه من ملابس 
لس وقلع الفرجيه ولبس . برئیطه ومسك التاسومه بيده وضرب بها الحدين 
وصاح وای وای يار تقش أ روح فين من هذا مقصوف العمر فقال له البرتقش 
مور بنا الى بلاد الروم قامها أحسن لنا من اقامتنا هنا فئري هذا الفمل المذموم 
فقال جوان وديني وما أعتقده من يقيني لا أسافر الا ان أخذت هذا 
a‏ 0 المسامين فقال له 
تقش افمل كلا تقدر عليه من ال ميل ولکن اتقن العمل 
00 الراوي ) وأما ما كان من الوزير جم الدين لما ری بييرس بريا من 
ذلك قال له باوادي انت الش کان جمك ع لى هذا المجبي فعرقه انه تصد 
الامام فقال له لاي شيء ماركبت فقال استكلفت أن أشد الحصان فمند ذلك 
احضر الوزير السياس الى بين يديه محضرة پیبرس وهو حالس وسامع وقال 
طم هذا برس سید فانه ولدي وأعز ماعندي واذاكاث يقصد الى أي محل 
برند وطلب خيل بركب فلا نموه وأ جواد طلبه اعطوه وکاما سک بشيء 
۱ فلا تخالفوه فان شورته مثل شورآي وكلمته مث لكاي فقالوا اغدام جيعهم 
ما وطاعة له ولك أدام الله عدلك ( يا سادة ) ولا مضی الوزير الي الدبوان 
زل يرس الي خوش المكان وصاح عل السیاس وکان الكير عليه |تکسه 
YAY‏ 


عق یرب فأ اليه وقال له نمم يا أمير قل ماتريد قال له شد لي حصان أريد 
أن أزور الامام الشافمي وأصلى فيه هذا اليوم اجمه فقال على اراس والمین 
ولا مضی من عنده ندکر ان برس هذا قتل العرئد بالشام وان المرند راس 
بيت السیاس فقال عقیرب في نمسه لابد في هذا اليوم من أخذ الثار دی 
العرند منه الذي قتله هذا العلق بالشام ثم ان عقيرب أحضر السياس وأعلم 
عاجری وا يريد وقال طم م ادى أن آخذ بثار جدي ففالوا له افعل ماتريد 
قال فمند ذلك عفر الجواد الذى كان لسر جويل ووضعوا عليه المدة 
وسففو اللجام وتقدم عقيرب الى السراعات وقد قطمها وخلاها ماسكة على 
شىء واهى لاينفع ثم فتح الحلقات الى للركاب وحلق السرج ثم بعد ذلك قدم 
الجواد الى برس هذا وبيبرس | يكن عنده عل بثىء من هذا قرب بعد 
ماذکر | سم الله تمالى وسار قاصد الامام من اللا من برات البلد 

ل زاوی ) یا ماک مه وأماماكاذمن عقرب انآ ماد 
بأنه قتل بيبرس ففرحوا واجتمعوا في الاسطبل و ساروا یا کلون من الحشيش 
والافیون و رفصون وم فارحین سرورن بأخذم تارم من الامير پیرس 
فپذا ماکان منم 


( م الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع ) 
وأوله . ركوب بییرس الجواد وقفزه به وغیو به عن الوجود 


AA 
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سا ت الظاهر بيارس 
e.‏ 
جح تاريخ الملك المادل صاحب الفتوحات المشو رة لإ السلطان 
مود الظاهر بيبرس) ملك مصر والشام وقواد عساکره 
ومشاهيرا بطاله مثل شيحة جال ادن وأولاده 
أسماعيل وغيرم من الفرسان وماجری 
لهم من الاهوال واطیل وهو 
يحتوي على خمسين جزء 


الجزء الرابع 
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م الطبمة الثائية ‏ 
: سنة ۱٤۱۲د‏ - ۸۱٩۹۳۲۳‏ 
Bere‏ ۱ 
تن ( طبعت على تفقة مصطفى السبع ) 
بشارع الحاوجى بمصر قربا من الجامع الازهر والمشيد المسيى ۱0 
en.‏ مید الما ش وار تال بعس 


:0 اصاحبهاحدمبد الطیف سحازي 


PEEP E 


الظاهر بیبرس جا -۲۸۹ 


SSE 
HY مد | لار اه‎ 1 


وصل الله على سيدنا تمد وعلي له وصحبه وس 


قال الراوي وأماما کان من الامير بييرس فانه لا ركب وخرج قاصدالامام 
الشافى فانی على الشيخ يحبى الشماع صبح عليه فرد عليه الصباح وقال له الى 
أن ياولدى فقال له الي اريد زيارة الامام الشافبى ولكن قصدى أروح 
من اثلافقال له الشيخ تروحمن البلدلاجل ان أروح معك ثم لض الاستاذ 
وركب معه و کل من كان حاضرا من أولاد الحسنية وساروا تحدئون حى 
وصاوا الى باب القرافة وكان ذلك الجواد له زمانا وهو واقفا ولا أحد ركبه 
من حيث ألى به الامیر بيبرس من الشام هذا وقد هبت عليه اسیات الخلا 
فلمب الجواد نحت بييرس وأرادالجريان فأراد بير سأن يأخذه مشوار فسه 
بارکاب فقفز به ال جوا دكأ نه ارم العاصف فاراد بييرس أن بقف في الركابات 
يا ان له بذلك عادات فوقعت الركابات من نحت الرجلين فتمطا فى السرج 
فاحط وكذلك اللجام من راس الحصان من مفهوميته قبض على معرفتة شع 
رج الجواد في الحزام ابقطعت الشريحة وباقي القشاط وتزحلق السرج لعدم 
ارباط فتعاق بببرس با كتاف الحواد ودفع العده عل‌ظهره برجليه الى الارض 
بقدر السراع ( ياسادة ) ياكرام ولا جري الجواد ببيبرس أبس الامير من 
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الحيات لان الحواد بقى عریان لاسرج له ولا لجام ووقمت عمامة يارس و 
يلتفت اليما وكذلك الساعة والمنديل وكيس المصروف وهو لايعقل عل‌شیء 
من ذلك وقد عاب عن الوجود ومانت بده علي معرفة الجواد ورجليه في 
باطيه وهو طابق عليه وم بزل يجري به الجواد الىاان دخل به بين البسائين 
قال الراوي ولاجل امر يريده الله من سلامة الامير برس ان ذلك 
المكان فيه بيت الوزير الاعظم وهو الاغا شاهين الافرم بن الدرويش عمان 
وبالقضاء والقدران الوزير واقف على مسطبة لبیت ينظرالماليك ورا كبون 
يتعامونابواب المرب والذي بعام‌الاغاحسن ن‌دغان والامیرآبدمرالبپلوان 
كان في تلك الساعة قدام حسن بن دغان يتمم الجولان فلا عاين ذلك الاغا 
شاهین‌صاح عليهم حوشواذلكالجواد الغائر برا كبهفتجارت الاليك بالميول 
وقد احتطوابه عينا وثمالاومانموه من الجربان وكان الجوادمناصايل اليل 
فوقف ول يجفل فسكوه باليد وقدموه الى بين ابادي الوزيرفتأمله وقال‌هذا 
أغا الوشاقية الامير برس فتقدموا الحدام وخلصوه من علي الجواد فعند 
ذلك امر الوزير بدخوله اجام وهو غائب عن الوجود کا ذکرنا فرشوا على 
وجبه الماء البارد فافاق على تفه وكان الذي له وادخله الجام ایدمرالبهلوان 
وكان الجام فى بیت الوزير فلا افاق قال أشبد ان لا اله الا الله واشهد' أن مد 
رسول لله صل الله عليه وسلم اين اناتقال له ايدمرانت هنايا خی فلا علم اذ 
اخوه ایدم آخده ا لمن وسل طیه‌سلامالاحباب فقال لا آخی لب تقسا 
وقر عينا أنت من داخل مام الوزير الاعظم الاغا شاهين فافرح واللمد لعل 
السلامة ثم انهم اخذوا حظهم في امام فارسل الوزير الى یرس بدلة من انفر 
الملا بس فلبس ذلك البدلة وخرج هو وايدمر الى بين ابادي الوزير فاماوصل 
ال عنده قام الوزير اليه وتقاه واجلسه الى جانبة مد ان سل عليه فقبل 
الا میر برس د بده ووقف وآطرق اسه الىالارض عدح‌الوزر بذه القصيدة 
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صلواعی ساکن طيبة صلى الله عليه وسل 
جزاك الله عى كل خير 5 انقذتنى من سوء حال 
وصرت على انماما ونضللا ومعروف واحسان ومال 
لان المبر غار ولست ادري مكايدة المسدا أهل الضلال 
سكرتمناطوي سکرصحیح «انا طابق المتى والشمال 
وعنف اهر في صدر حقيقا و اعل بما هو قد جرال 
ورلا نت کان ابر ساري ‏ وآرمای فل بسن الجبال 
ادام الله عزك ومن وذير رقيسع الجن مود الفمال 
فش في رفمة وعلو جد وتومن من تعاریف الليال 
قال الراوى فتبسم الوزير من الفاظ پیبرس وفصاحته وأمره بالجاوس 
امتنع وقال العفو يادولتلى وزير فقال له اجلس باطول ما قبل اتككك على 
طول الزمان وهذا شىء محكمة العزيز الملام فقال العفو يا وزير الزماث من 
أن كنا حى اتصلنا فقال له الوزير اجلس يا ولدى فانت صاحب المقال وال 
تعالى قد سبب الاسباب وجمعنا ربنا من غير سبب ولا ميعاد ولكن اخبرتی 
أت کنت قاصد ال أى مکان حتی جرا لك من .هذا الان ما جری فقال له 
كنت تاصد زیا ارة الامام الشافعی رضی الله عنه فقال له الوزیر ان هذه 
الالطاف التى حصلت لك من رک الامام وقد نجيت م كيد اللثام ولكن 
يأ وی لك عندى بشارة قم معى حتى افرجلك على ما سر خاطرك 
قال الراوي * 9 ان الوزير أخذ الامیر پییرس وساروا بين ايديم الماليك 
والاغاوات حت أقباوا المقاعة فدخلالوزیرو برس وطردا ليك والاغاوات 
وأغلق لاب وم يعم بييدس هذه الاسباب و بزل به حتى أقبل الى 
حائط فى صدر تلك القاعة فتأمل یپرس فى القاعة وال مائط فرأی لوحا من 
رام وله آرت قرع وعرض لا أغبار وال جنپ هنا اوح فا 
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من النحاس الاصفر سك الوزیر اللولب وفركهفز هق اللوح الى الجهةالاخرى 
وبان من داخله باب ثانی می‌خشب الساج المندي وأقفاله من الذهبالبندقى 
ومفأنحه معلقة يجانبه فتقدم الوزير وفتح الاتمال ودخل فاتفتح واذا فيه 
قاعة لماعة دار بمه لواوين واذا مها قاعة مشيدة الاركان مليحة البنيان وق 
نظمها وتقشبانحير الاذهان وفى تلك القاعة فراشات مختلفة الالوان وکراسی 
موشوعة وصف دبوان وعلى تلك الكراسي رجال ودول وأبطال ومخسة 
. وسبعون وم جالسون وبالسلاح متقلدون ومنب الجْسة والسبمون الاول 
أمره ما بين منا حق وديل وقفجق وال والسبمون والثانية فهم فداوية 
عراض الابدان طوال الاجسام ولكن ۸ متفرقون عن لعضهم بل تصفیف 
كل اثنين أمير مير بينهم وأيضا الاثنين ثنين الفداوية ينهم أميرخلاف سناجق وامراء 
كارع | كراد أبوبية وموصليه وقفجق وقي صدر ذلك المسكان كرسي عالى 
عن ابيع وعليه صورة الامير بیرمن بمینه وذلك الوزير يمى الاغا شاهين 
لی جانبه على كرسى من ذات الین وزبر ودزیر آخر جمی ذاتالثمالورأي 
بين وزير الميسرةٍ وبينه رجل قصير القامة أ سر أللون محدق العینان افلج 
الاسنان وهو يتحر ككأنه الفدر على جر النارما قال فیه‌الشاعرفصیحاللسان 
صلوا على ولد عد نان 
آسمر اللون وقد حاز كل الماك ووجهه كالبدر عند الكيل 
قد خصة اللهبالسابةوالفشل وعمه الله خير الفمالى 
حاز عقلا زاه الله بم وعلوا على مجيع الرجال 
ذو هيبة وسكينة ووقار واقتدار ورتبة ومجمال 
" جل من خصه بذاك الما هو المهيمن ربنا ذو الجلال 
قال اراوي فاما رأى الآهير بيرس ذلك تمحب وقال با دول وزير .۰ 
اعلني ايش یکون هذا الدبوان وما يكون هذه الصور على صفة الرجال وما 
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هذا الرجل الجاس بیی و بينك فقال له الوزير اعل با ولدي انك على طول 
الدوام تسیر لك العز والاحكام وتتولى تملكة بلاد الاسلام وتجاهد في 
الاعداء الكفرة اللگام وأنت تحرس قير النى المظلل لام وتذب بالسيف 
عن دين الاسلام ويخدموك خلق كثير لا يحمي عددهم الا الله العلم من 
مصر ومن الشام ومن جيم بلاد الاسلام ويكون لك دوا نمثلهذا الدبوان 
ولا بد لك أن تحلس على کرمی مصر ويكون لك المز والنصر ومكون هذه 
صفة ديوانك وأما هذا الرجل فانه يكون سلطان على الفداوبة ويكون حكه 
عل أيامك وبكون شريكك في الجهاد فيطاعة ربالعبادو يسمى أبوالفتوحات 
والنصر فقال له یرس يا أ بي ولاي شی هذه المساكر لا سکلموا فقال له 
الوزير اع اولدي انهم أشباح بلا أرواح فقال له اخيرتي وما السبب الذي 
اوجب صناعة هذه السور ووضعهم في هذا الکان فقال له ان هؤلاء لحم 
حكابة (حکی لك غنها ولكن بعد أن تسكثر من الصلاة علي سيدنا مد صلى 
الله عليه و 
(قال الراوي ) وكان السبب فى ذلك سبب يجيب وأعى مطرب غريب نريد 
ان نذكره على الثرتيب حتى ان المستمع بان ويطيب بعد الف صلاة والفه 
سلام علىالني ابیب قال الورزر اعل اه كان في قديم الزمان وسالف العصر 
والاوان بهذه المدينة رجل يقال له أحمد ين باديس السبکی وكان رجل حازةا 
لبیب فطینا وأذیبا وکان يعرف أشسكال ارمل ویمرف الامور باللیل والنهار 
و کان يعرف مایا فى كل ليل ونهار من الامور والاحکام الى بوم من الا یام 
ضرب الرمل ودققة واستخرج أشكاله وتبينه فتبین له انه بظهر فى آخر 
ازمان ملك وسلطان ویکون أصله من خوارزم العجم ویکون اسمه مود 
برس الدمشقى وينصر الاسلام فى مدنة ونهلك جیوش الكفرة اللثام 
ويكون مجاهداً فی‌سبیل الملك العلام فلما عرف ذلك نم هذا الدبوان وقد 
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اصطنم هذا الرجل على هيئة الدبوان وكتب على صورة کل‌شخص مره هو لاء 
الصور اسه وقد عرفت ذلك بالسكتابة وعرفت انك أنت صاحب العلامة 
قاقراً باولدی حسبك ونسبك قال فقرأ الامير سرس حسبه و لسبه واذا فيه 
" مكتوبيامتصل الى هذا المكان ومطلم على ما فيهمنالاتقان ان كنت انت 
نود بيبرس الدمشقي المجمي اعوازمی بن القان شاه جك أحمد بن مد بن 
مصطفى بن مرتفی بن سمید بن رشيد بن اسماعیسل ابن ابراهيم بن ادم 
فانت صاحب الا مارة والا شارة واعل نی بشر تك بپذه‌البشارة ولکن‌عندی 
مرها اذا حضر أوامها فلا تسانی من الرحمة والفوائ والقرآن والسلامعلى نی 
خللته الفمام (قال ااراوي ) فاما عرف الامبر برس ذلك الاصرعل انه صاحب 
الاماره قرى الفاتحه واهدي ولا الي الني صل الله عليه وسل وال روح‌من 
صنم هذه المروف وهو الرحوم احمد بن باديس السبكى واموات السلمین 
م ان الوزير عاد بالامبر بیبرس واعاد الابوابعل ما كانت عليه واخذه وقال 
له ياولدي اصحى أن تتحدث بهذا الكلام ودعه سراً بي و بینك‌حتی ان الله 
تعالى بقضی ما هو قاض نان كل شیء له وقت وأوان واذا أراد الله امر فلا 
مرد له وهو انان المنان فقال له بیبرس يا ذولتبى وزير الامر لله اللطيف 
الحبير ( يا سادة یا کرام ) وبعد ذلك صمدوا الي المقمد وحضرالطمام وا كلوا 
حي أكتفوا وارتفعت الزبادي وغسلت الايادي وذ كرت قامة البي المادی 
هذا وقد کلمت الاليك فى حق الوزير وقالوا انه اختل يهذا الملق وأغلق 
عليه الابواب وآخر يقول شبيبة ضاله فقال الا خر اننا ماوجدناه أخذ أحد 
منا أبدا فلاى شىء أعحبه هذا الولد الضميف الذى كانت رائحته منتنة في 
الجام فکیف أنه بطردنا ویفلق الامواب ویستخفی به فقال واحد منهم هذا 
كله من رجل مقري يجامع طيلون كتب الى بيبرض على بيضة رة ورصدها 
له على النجوم بالحبة والقبول هذا ماکان من آمر هؤلاء اماليك 
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قال اراوي وأما ماکان من الامير پپپرس فانه جلس معالوزير بتحدنوق 
فقال له الوزير با أمير بیبرس انا فصدی أن أتخذك وادی عنام عهداله تما 
واوثق ببى وبينك مقام المبود لمل بذلك آبلغالقصود وان هذه 
منك يا ولدی عل تن رأهتهي منك لا رد کل فقا ا الامیر بيبرسن با 
دولتل وزير أنا عبدك و خادمك فقال الوز بر با ولدي وأنا عم با ولدي 
أنك لابد لك على طول لب من تارك عل بعر وا اا كرن ورك 
6 ناعند الملك الصا أبوب ولى ال الجذوب فاذا كان بى و بينك هذاالمهد 

تبقى با ولدي تنظر لی عا برضى الله تعالىكما قال الشاعز في هذاالعی‌حیث 
يول صلوا على طه الرسول 

العبد لا ينقض بدا ولا ينفك ولا ينداس 
ومرن يخونه في الدنيا بوم القيامة ينفضح بين الناس 

قال الراوي فمند ذلك قاموا الائنین أسبغوا الوشوء وصلى كل واحد 
مهم وكمتين ولصد ذلك وضع الوزير بده علي يد بيبرس وقال له خذتك 
ولدي يمقام عهد الله ورسوله قبل:لك أن تقبلى أو لعو ذلك المبدوالميثاق 
فقال له الامير بيبرس وأنا استخرت الله المظیم وجملتك أني على هذا الميد 
والیثاق والشاهد بذلك ربا املك الحلاق وبمد ذلك قرأ الفاتحة بعد قراءة 
قول الله ولا تنقع تقضوا الاعان بمد توکیدها وقد ج م الله علیک كفيلا انال 
يعم ما تفسعلون وقال له وزیر اعلم با ولدي ان کل من خان هذا المبد كان 
خصمه النبي صلی اله عليه وا له و يوم القيامة فقال له الامیر بیس 
رضت بذلك 1 ثم قال الوزير با امير دمن أنا مرادي أن لا تقطم زيارتك 
وحضورك يومياً الي عندي حتى الى أعلمك بواب المرب ومقام الطعن 
والضرب والجولان والژال وعارسة الابطال فائك الى ذلك محتاجحى تصير 
فارس هذا الزمان وليث ارب والطمان فقال له برس إفعل يا ألى ما رند 
فانی لا أخالف افعالك في كل ما تريد 
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قال الراوي ثم ان الوزیر قال له اعاستي يا پییرس أنت لما أتبت الى هذاالمكان 
كنت مثل السکران والحصان الذي أنت راکبه كان عريان من شیر سرج 
ولا لجام ا سیب ذلك خضکی له الامير بيعرس علي ما وقع له ما تقطع السرع 
والشرايح والركاب وأللجام و بمده قبضت على صدره برجلى و قبضت عل مفرقته 
بيدي وماتت اعضائى كذلك وقد لمب اطوي فى آذانی ولا فقت الا وأنا فى 
لام ولولا حضرتك كنت شربت كأس السام فقال له الوزير واولا ذلك 
لكان من الذي شد لك على هذا الحصان فقال له ما شدلى على هذا الحصان 
الا پاش سایس متاع الوزير مجم الدين وهو يقال له عقيرب فقال له الوزير 
هل بينك و بينه ثار قال لا بل احسن الهم وأعطيهم وأ كرميم ققاللهالوزير 
لا بد لمم عليك ثار فقال له نمم يا وزير الزمان الى قتلت منپم سایس وهو 
رجل أ كرم وأنا بارش الشام وهو يقال له المرند فقال له الوزير ان هذا 
العرند كبيرهم وكلهم أولاده وأتباعه وما منهم الا من يقبل يده واعل أن 
اجميع یطلبون تاره مناك ولو على طول الزمان ولكن الله بسلمك من مكرهم 
واعا با ولدي اقبل نصيحي وخذ لك رجلا سایس يكون خصوصا بكفكل 
ما تطلب ركوب حصان یکون هو اللزوم رکو بكفقط دوذغيره ولا تعشمد 
علي سایس زوج خالتك فلمهم ما هم مخصوصين الا بسپدهم واذا خدموك 
أنت تبقى مثل زيادة عليهم ولا فك الاک قلتلك خدم لكايس لنفسك 
مخصوص يجامكية وجراية وعاوفة لانك لا تستغي عن الركوب وأ نتصاحب 
رتبة عظيمة فى الديوان فقال له الامير برس صدقت يا وزير معا وطاعة 
فقال الوزير اياك ثم اياك آوصيك کل الوصية فاحفظ وصيي ولا تنساها 
واعمل مها ولا تأاها اصحی تخدم رجلا يقاللهعمانين الحبلة لا نه رجل‌جبار 
لا بصطل له بنار فى أرض مصر وقد اذل اهلها وقذ بلاهم لقهر وماد ا بهالا. 
-خطف العايم ولا یبال من الاكابر ولا من الاصاغر وقدجاءتنيفيه شكايات 
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و عدبدة وأنا أمين له الامراء والحدام وأطلب منهم ألم يقبضو 
عليه ويحضروه الى فا أحد قدر على ذلك وقتل من الامزاء سبع ولات وكلا 
لبس والى يقتله ولا يبالى وقد قطمت عليه سبعة فرمانات مم السلطان محل 
ما عسك يقتل فلم يتمكن من ذلك وبمدها ر ركبت أنا رجا اليه فطردتی الى 
الديوان وهو كأنه عفريت من عفاريت السيد سلياق, من عند الساتین ومن 
البساتين الى الدبوان سبعة مرات والصواب يا وادی أنك تجتنب خدمة هذا 
ارجل فنه س جب برة هذا الزمان واحذره ولا تأخذ منه أمان فان الذى 
مثل هذا الرجل لا يؤمن بل يكون خوان وسيدنا على بن أني طالب رضى . 
اله عنه وکرم الله وجبه قال شعر حيث قال صلوا على باهى ال مال ضلىالله عليه 
بو ۱ ۱ 

بنوا الفلاحة لا تصنوا طم أبداً فانم بقر ان أ كرموا بطروا 

اذا تفاضوا فكان الظلم شيمم ا 

قال الراوى ثم ان الوزير قال لبيبرس يا ولدى ها آنا أعامتك والنصيحة 
يقبلها المؤمن السليم القلب وهذا ما عندى والسلام قال فلماسمعالآمير ييبرسه 
منه ذلك الکلام قبل يديه وقال له سمعا وطاعة واه يا وزير الزمان لاأخدم 
أحدا الا باذنك والذي بریده الله لى هو الذي يكون 

قال الراوي ثم ان الامير پیرس تودع من الوزير ونزل الى سل الركوبا 
فقدموا له السياس الحصان فاد نم عليهم عائة دينار وركب وأراد المسير واذا 
بالشيخ مد طقيطق والرجال واقفون ينتظرون عودة الامير برس فزل 
الامير بيبرس لا رأي الشبخ يحبى المع فسلم عليه وهناه بالسلامة و وكدلك 
ولا ا وی ما وقع من والسبب فى ذلك أنه لا خرج من 

باب القرافة وأراد أن بأخذ اصان شوط رماحة كا ذکرنا فعانوا اولاد 
المسينية مسه وکذك الفيخ بمی الشاع ولا جري له ما جري 
تبعوا أثره و کل وقع منه شیء مباروا بأخذونه راا ولا ان مالك 
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الوزير حلقوا على الجواد وأخذوه وأوقفوه خدام الوزیر و بيبرس عل‌ظپره 
فوقفوا ينتظرون خروجه وقال الشيخ يحبى لا عکن لنا السیرالا اذا طلعمن 
هذا المكان لمل الله ينجيه ببركة الامام الشافمی الذى هو قاصد اليه وما 
داموا و#واقفين حنی‌خرج الامير ببرس هذا کان‌الاسل‌والسیب وقد أعطوه 
چیم ماکان وقع منه وكذلك عدة الحصان وهو السرج واللجام وساروأممه 
على مل الى أن وصاوا الى حضرة الامام الشافعي بن ادريس فصلوا فیهاعة 
وزاروا ومادوا الي آما کنپم ( قال الراوى ) وأما الامیر بيبرس فانه دخل 
الى بيت الوز برجم الدبن فاما دخل وجد السیاس وم یصفقون ویخنون‌وقد 
رأى عقیرب وهو فرحان عافصل إلامير بيبرس وم يشربون انمور 
و شعاون فعال الفجور تال فلما دخل الامیرپییرس صاح عليبم وقالياعقيرب 
وکان عقيرب يعرف صوته فلما سمع ذلك الندا سكت مما كان فيه وسكت 
كل من كان معه من السياس الذين ممه وكفوا عن شرب انمور على مزبلة 
الیل وخرج بنظر ما اظبر واذآ هو الامير بييرس فما رآه قد أقيل ارتعب 
عقيرب و خاف وتخبل ولکله أظبر الجلد وأخفى ما عنده من الکمد 
وتقدم الى ما بين يديه وقال له زيارة مقبولة يا أمير فقال 4 الامير الهم تقبل 
ولکن ما علت أنت ماجري فقال عقیرب جری ايه فقال له الامير 
انقطمت الشريحة والحلق تفتحت كلها وانا كنت راح آموت‌لولا ان الهجات 
لكان الحصان رمالى فقال له عقيرب با دولاتل ببقی الحاق قدعة والشريحة 
دايبة فتال له الامر يدرس صدقت يا عقبرب ثم نزل پیبرس على السلم ورهي 
كيس من الدنانير :الى الارض وقال ناولى الكيس يا عقيرب وكان ذلك من 
بيبرس مقصودة حى یتمکن عليه فتقدم عقيرب ناوه الكيس فصير عليه 
حى انحنى وكانت بد الاير على الات فضرب عقيرب على ظبره رماه الى 
الارض وداس على رقبته وصار لضضر به ولشتمه ويسبهويقولله ياخائن هذه 
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الفعال الذي أنت تفعلبا قصدك بها هلا کی هل تري من الذى مخلصك من 
يدى عنمی من أذاك وأنا لابدلى فى هذا اليوم من تكسير عظامك وانمل 
أمك واباك ( ياساده یا کرام ) هذا والسياس قد هربوا واحدبعد واحد ولا 
واحد منهم قدر أن تقدم اليه وأنزل الله ارب فى ادم ول يزل عليه 
بالضرب‌حی عبرالامیر نجم الدين الى پیته فلارای ذلك الخال وماجري لعقیرب 
سائسه تقدم ال الامير وقالله ياولدي ما ار وماهذا الامر المنكر فاخره 
الامير ما جری وتدر من أول القصة الى آخرها وکیف طلب ال حصان وکیف 
شده له وکیف تقطع اركاب والشرایج ولولا ماکانت مالك الوزیر الاعظم 
والاكان الحصان هج بي في ال بال فلما سمع الوزير تجم الدين ذلك صعب 
عليه وکر لدیه وتأسف على تلك الممال و بعدها قال له ياولدى رعا يكون 
بذاك معذور فان کان هذا تعمدا منه فپاهو قدلقاه الله ببغيه وعاقبة تعمده 
وان کان له عذر فلا يخفى على الله خافی فان العفو أليق فى حقك جزاك الله 
خيرا وأنا پاولدي أنظر لك سائس لنفسك ویکون من غير هؤلاء السياس 
يكون برانى قان هو لاءكلهم بنوأتارب ولاهم أمان فقاللهعل الراس والعين 
يا سيدي ثم ان جم الدن صعد الى السراية عند زوجته وآرك الامير بیمس 
على مقله وارادته فلما أفاق الامير بيرس من غيظه احضرعقيرب وقاللهخد . 
أجرة ضربك فد يده وأعطاه سین ديناراً وقال له ساحنی ياعقيرب فساحه 
وقال 4 الله یری ذمتك يا أمير ( قال الراوى ) ثم أن الامير بييرس قال 
یا عقبرب أزيد ان اسألك عن شىء فقال له عقيرب ايش هو يا سيد اسأل 
كلما سألت فقال له انا مرادي واحد سایس یکون يخدمنى مخصوص حنی اذا 
ركبت يكون دائماً معی وها أنا مرادي منك تعلمنی اين تباع السياس فقال 
له حب سائس خشب والا مك والا قزاز والا طين فقال له يا راجل أحب 
سایس مثلك يتكلم وعشى فقال له عقيرب آنا من بی آدم فقال لهبيرس اله 
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من بی آدم فقال له عقبرب بنوا آدم ساعوا باشلی فتبسم بییرس من کلامه 
وقال عقيرب ان بنو آدم خلقبم الله تعالى لايباع منهم الا المبيد والماليك 
واعا السياس احرار ياشلى فضحك من‌کلامه ثم فال ياعقيرب أنا لما حضرت 
من بلادالشام الى مصر لمأعرف مصر ولاحاطا فقال لهعقيرب الدنيا كلها عليه 
مغطية وأمامصر فانپا ظاهرة ليس مخفية وأما المثلالسائر يقال طريق أ بوزيد 
كلها مسالك ولسکن انا اقوللك اعم االسیاس خسة بيوت أوهم بي تأولاد 
رحان و بت خنفس و ببت هیضم و بت وكالدقنة و ست أولاد ليخ قال له 
بيبرس ياعقيرب واين محلائمهم فقال فى باب النصر بيت أولاد هيم 
والازبكية فیپا بيتاولادوكالدقنه والرفمة فها بيت أولادر مان وباباللوق 
فيها بيت أولاد خنفس والرمیلة فيما بيت أولاد الشيخ فذاکان مراد فى 
خدمة سایس فانا أدلك على ذلك فاذا توجهت الى جهة من الجهات امسة 
فقل طم | ناطالب.سایس يكو نكاهن جوایکی حازم جداوي معدول‌القامة کامل 
الهامة جيل الصورة أبيض اللون قاعد ورا وقدام رشيق الشفة مكحل العيئان 
فاذا اتيت .هذه الصفة انتظمت خيلك وصاروا عم من خيول الوزير فقالله 
جيبرس لا بد ما أجيب 0 وقد ظن ان كلامه له حق فمنله 
ذلك نزل بيبرس وشد جواده خو من النوة الى جرت ورکب وسار وهو 
لا يعرف أسماء ال مارات الي كان 7 له عقبرب ولا مرف الا خطاط 
فسأل رجلا من الطريق وقال له يا أنى باب اللوق فين فبهت الرجل من‌کلامه 
وم يلل ما معثاه غير انه قال له آبها الأمير أنا مالى پاب‌عارق فقال له یرس 
يا ابى الحل الذي باع فيه السياس فقال له باسيدي اناحر وما اعرف ذلك 
السق ال مان الرجل صاح على رجل آخرمعرفته يقال له الشیخ‌حسن وقال له 
باشیخ‌حسن | نظرما ابر فقال له سرمعي وا ناريك مطاو بك فسارمعه ال باب اللوق 
وقال له آديمطاو بك وهذا مکان‌السیاس فقال‌له يا الى جزاك اللهكل ابرم 
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آمطلآهعشرقدنانیر فأخذمٌ وانصرف الىحالسبيله وهويدعوالي الامیربیبرس 

قال الراوى وأما بيبرس فانه تقدم الى محل السياس وسأل ع ن كير م 
فأرشدوه اليه فتقدم ال ىكبير السياس وسل عليه فردعليه السلام فأخبره قال 
عقيرب فاما “ممت السياس ذلك تصايحت عليه وأرادوا ان بضریوه فنعهم 
كبير#وعل انهذا تسليط عدو من السياس فقال له أخبرقي م نينانت فقالله 
أنا من بيت الوزير نم الدين.البندقداري جيت والاه من الشام فقال له لملك 
أنت الذى قتلت العرند بأرض الشام قال له نم فقال له يا ولدي ان الذى 
أغراك على هذا الكلام ماکان بريد به الا قتلك لاله بريد ان يأخخف بثار 
المرند منك فسر الى الرميله فأت هناك على انى أقول لك ان هناك بيت أخى 
فاسأل عن أولاد الشيخ فانه لا مخدم الجهة اتی انم بها الام لانه ياولدى 
كل محل له قانون فسار ببرس الى الرميلة لكن بعد مالف جيم الاما كن 
الى ذكر اها وكلما عبر على بيت .هذه الكيفية يقولون له لا مخدم في بيت 
الوزير نجم الدين الا أولاد الفيخ فاما عبر الى الزميله رأي أربعة صواون 
مضروية وكلصيوان له جيش والسياس الذي دقنه سودا على جهة والاعرد 
على جهة والاتیاخ على جهة وال قكذلك والکبیر علیهم جالس على مصطبة 
يبن الاريمه صواون بحيث انه بناظرم جیماً فامارأى ذلك الامير يرس 
أعجبه البيث وقال هذا أفخر البيوت ورأى ع ىكل صيوان رجل نقيب 
هذا وبييرس سار الى الرميله وتفرج على اولاد الفنون والملاعيب وملعرقوه 
وعدحوه ویبتقباوه وهو يمطيهم من الاحسان ثم بسد ذلك عاد الى محل 
السياس ودخل على الشيخ الكبير فراه رجل اختيار له شيبة ووقار وجميع 
السياس الذين نحت يده فى أدب ففر ح بذلك واستبشر ثم تقدم وقرأ الفاحة 
الى اميخ وسل على النقباء فقالوا له ما تريد فقال أريد سائساً يكون شاطرا 
قوب الوا له سمماً وطاغة ولك نأ نتمن اي بيت قال من بيت الوزيرنجم الدين 
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لبندقداری فقال له الشیخ اعلم ان کل سائس له طلب و کل مخدوم له طلب 
وانت ابش طلبك فوصف الصفة الى علمپا له عقيرب فلما سيم الشيح کلامه 
قال لمم هاتوا سیدی أحمد مناع كفر الشرفه فلما حضر قالله هذا الذى نت 
طالبه فتأمله واذا به غلام جیسل الصورة أبيض الاون بعدغ اللوبان وعليه 
من الملابس ألوان باللباس الدندكي والدكة الزركشة السائلة الى الارض وعلى 
رأسه شال أحمر وهو كأنه البدر یل كاله فلما رآه بارس تشيرت أحواله 
وقال له هذا ايش يا أي فقال له پیرس هذا مطاربك الذي طلبته فال له 
یرس هذا ماهو الذى أنا طالبه ولا أعرف ذلك وهذا كله من سإئات 
عقیرب ولكن أنا طالب سائس شديد يكون بضرب الرجال وأما هذا ماهو 
طلی فقدم له غيره وكان اسمه شملان فلم پعجبه فقدم له تسار من کفر 
الحجين فم إعجبهكذلك جمفر بن شنته وأم صا فلم يعجبه فقدم لاخامس 
يقال له منصور من سرس القته وکمرالشته فلم يمجبه ومازال الشيخ یمرض 
عليه سائس بعد سائس حى عرض عليه الجدمان الذي في الصواوين الار بمة 
فلم يعجبه منهم ولاواحدلاصغير ولا كبير فتعج ب الشيخ وفال عجبا ثمالنفت 
الى بيسيرس وقال له روح الى بيتك وأنا أجيب لك سائس بربحك ح 
مطلوبك یکون شاطراً في خدمتسك لاني عرفت مطاوبك فبِيما الشيخ مع 
بيبرس فى الكلام واذا بضجة وفعت والناس تجارت ذات اليمين وذات 
الشمال وهربت جيم السياس من الصیوان وكذلك النقباء ولم يبقى الا 
الشيخ عفرده وبيبرس ممه ( يا ساده يا كرام ) ولما عاين الشيخذلك قال له 
يا شلى فوز بعمرك في هذه الساعة لان هذا الولد جبار عنيد وشيطان مريد 
فتأخر بیبرس وتأمل واذا به شاب آحر حاو المنظر قالب سكر جل سبحان 
من خلق وصور طويل ف القامة غليظ اظامة عليه ملابس فاخرة وبيده رزه 
مكتوب علها الاجر على الله وهو مقبل من بمید ويغى ويقول هذا الوال 
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مبلوا على ضمین الفزال 
يامنيةالقلب با الى صرت مانحتجش فادعو | علي والا قلت ما محتجش 
خايض أفول/كعليه لکن‌ماختجش ‏ أحبهحباشديداًوهوفالقلبمتفرش 
( قال الراوي ) وكان هذا السائس يقال له ععان بن المبلة الذى وصاه 
الوزير عليه بأنه لا مخدمه وم يزل عنان سائر حتى أقبل الى الصيوان فلمارآه 
الشيخ أقبل مهض له على الاقدام وباس بده وقال لهصرحبا يجدي فزادبيبرس 
العجبكون ان هذا الاختيار يقول للولد الاسرد جدى فقال عمان باولدی 
با سلیان قال نعم يا جدي قال أبن الجدغان قال له ثم ينظر وك ویقعدوا 
قال عنهان جاش لك أليوم حاجة من الدراهم قال له لا وال يا جدي وهاهو 
الكوز وفرغ الكوز فر يجد فيه شیء فالتفت الى بيبرس وقال له ياشلى 
أنيت الى هنا لاي شیء قال له أريد رجلا سا يخدمى فقال له سلیمان 
با جدي هذا طالب سائس وأعِرضت علیه‌السیاس فا أعجبه ولا واحد فقال 
له وأنت ما أعجبك شی» ولا ؤاحد من الجدعان كلهم فقالله يببرس لاو الله 
ما أعجبى ولا واحد منوم فقال له هل تري انا اعجباك يمى اخدم يا شلبى 
عندك فقال له بيبرس آما انت فأعجبتي ولكن أنا أعجبك أم لا فقال لمم 
أعحبتي يا شلی فقال سرت فى امه عدا الذي ومالك فده الوزير الاغا 
شاهين الافرم ان لا اخدمه فقا م كبير السياس وقال ياأسطى انت تخدم هذا 
الشلبی فقال‌عتمان اخدم فقال‌پیبرس وانا إخدهك وانوك لعل اللهوقال في سره 
ان استطاع والا اقتله واريح النایں من شرههذاكان ضمیرالامیر بيبرس وأما 
ضميرعتمان فان‌مراده أذيخدمعنده ذلك اليوم ولا بدخل الليل يقتله ويأخذ 
ماعنده و پر وحآلی‌حال‌سبیله ( قال الراوى ) وهذا ضمير الاسطى عتمان بن 
الحبلة وهذا له ضمیر وله مشيئة‌وند بيراته عل یکل‌شیء قدير فعند ذلك اخرج 
یبرس عشرة من الدنایرالذهب واعطاهم الى كبير السیاس فأًخذهم وأراد ان 
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يضمهم في جیه فنطر اليه عمان فناوطم اليه من سیر كلام ولا شقدقة شقشقة 
فأخذ عتهان الد نانیر وقال للامير بيبرس سر پاشلي فسار بيبرس وسار عتان 
وهو مغطى رأسه وسائر مع الامير فقال ببيرس باسایس مااسمكقال لامي 
الاسطی قراز وأنت ياجدي امك ايه فقال له انا امی دقاق فقال له تمان 
ياجندي الدقاق یکسرالقزاز وأنت مالك امم غير هذا الاسم فقال بیبرسلا 
( قال الراوي ) فی الامیر بيبرس عشی وعتان وراءه واذا قد آقبل 
رجحل سالس قبل بد عتمان وقال له ياجدى أنتخدمتعندهذا ا مهر الفصيص 
فسمع بيبرس كلامه وأخفاة وقال في تفسه هذه تنشال في القاوق فتركهالسايس 
ومفی لأقبل عليه آخر وقبل بده وقال له أنتخدمت ياجدي قال نمم خدمت 
عند هذا الملق وقد قال بيبرس في نقسه والاخری تنشال عندي هذا وم 
لم يزالوا سائر, بن كذلك حى وصاوا الى الحسنية فقال عتان ياجندي أنت من 
بيت من فقال له الامير بيبرس يا أسطى ,نا من بيت الوز برجم الدينالبندقداري 
فقال له عقيرب هناك قال له نعم وهو الذي علمي على وصفة السياس وقال لي 
هات لي سایس طاجن خوانك وأخبره ما قاله عقيرب فقالله اذا أنت دخلت 
من باب البيث فقول با عقيرب أديني جبت لك طاجن خوانك فقالله الامير 
برس طيب با أسلى ولا دخل الامير بيبرسالىبابالبيث صاح ياعقيرب وكان 
هذا مشدود الاسطي عتمان وما الامير يبيرس نز لمن على الحصان وطلع الى المقعد 
وجمل بنظر ما جري بين هذا الاسطى علّان وعقيرب فبیما الامبر ينظرواذا 
بعقیرب ادى على السیاس وقال م يا جدعان هذه علفة جاء مها الينا برس 
وكان عمان لا سان منه غير الاعيان والا السیقان لانه لاقف نفسهق رنوص 
پیش ودخل الى السربر الذي هولمقيربوجلسعليه فلما ره عقیرب قال لمن 
حوله من الا دخلوا اسان وأنا آدیع ما یکون هذا السایس ومن 
أبن یکون من البیوت ثم أن عقیرب دخل فوجد الاسلی عتما جالساً وهو 
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مقطي راسه بابرئوس فقال له سلامات با ولد فقال له غتان تسل ياعم تال له 
أنت من أولاد من ومن أي يبت فقال له ياعم أنا من أولاد هيغم فقال له 
مرحبا لو أعداءنا أفمدياجدععل كيفك تا كل ولشرب وتأخذ جامكية 
ولا نخدم ولا مين نفسك أبداً ونحن نعمللك كل ما كان مخصكمن خدمتك 
حى کون ثيابك نظيفة ولكن يا ولدي المعرفة تدل عل‌الصلاحية فا امك 
فقال 4 با عم امعي عتران ناب ( قال 'الراوي ) فلما مع عقيرب بذلك الاسم 
غاب عن الوجود وى حاضر في صفة مفقود فا كان منه الا أن قال أنافى 
عرضك با أسعلى عتبان هذا وعتان قد کشف عن وجهه وقاللهأنت لك زمان 
في هذه السنمة با كلب أنا كيرك ولكن عمري لمأستحم ل الطواجينالموانك 
ولا غيرم ولا أعرف الفساذ أنت يا عقيرب تقول للجندي هات لك طاجن 
خوانك لاجل أن أ کون أنا معيرة من الناس بك و بتکاموافي حقي بالاد ناس 
ولكن أن أعرف با کلب فقال له فى عرضك با أسلی-خذبه من خناقه ورماه 
وضر بهار زة ثلانةضربات فقال لهعقيرب تبت‌با كبيري فسيبه نف جعقيرب ري 

قال صاحب الكلام صلوا على البدر القام يا سادة با كرام وترجع الى ما 
تقدم لنا من الكلام وهو أن الایسطی عتان بن الحبلة لما ضرب عقيرب 
تلك الثلانة ضر ! ات وهرب عقیرب وهو یج ويقول أنا فى عرضك 
يا أمسطى عتالفدارت به السياس فأعيم ماجری فاسا سمعت السیاس 
ذلك الكلام مبضوا على الاقدام وأقباوا الى عتان وباسوا ريده وما منهم الا 
من يقول سلامات با جدي وجد جدي ثم وقفوا بين ندیه ( قال اراوي ) 
وبعد ذلك قال قيرب با كبيري أنت خدمت عند السلبي قال عتمان با با ولد 
أنا ضحك عليه ثم التفت عتان _فرأی العدة معلقة فقال يا واد هسه عدة 

من تال عدة حصان الشلي قال له ناولى ایاها فاني أريد أخذها أجرة 
مشواري قال عقيرب يا جدي واذا سألنا كيف نقولوا له علیبا 
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قال مان اذا هو سألك عنها فقول له اخذها-عنان فى أجرته من الرمياه الى 
هنا فاحمد ربئا الذي جاءت فى المذة ولا جاءت فيك لان مذا رجل قتال 
قتلاقال له عقير بمعما وظاعة ثم ناوله العدة فوضعها فى ملابتهوملها علىءا قه 
وخرج من الاصطبل فنظره لام بيبرس فصاح عليه وقال له يا أسلى ماهذا 
اذى ع کتفك قال لم هذا غيل الاسطوات لان هذا قانون ني كل السياسة 
اذا خدم عندثم سایس جديد ینسل لهم حوابمهم فقال له يا ألى هذا عيب 
كبير يكون انك تأخذ غسيل السياس وتطلع به من بيتنا واعا طلم الفسیل 
الى فوق عند الجوار وم يفساوه لان مدا لام انك خدعی وال 
الناس فقال له عنیان ماهو غسيل واعا شراخ قدم وأا أريد بيعهم وتأخذ 
نهم فقال له يا أسطى اذا كنت محتاج الي دنائير انا أعطيك کلا تطلب فقال 
له أقول لك الحق هذه عدتك وأنا أخذنها.في نظير ما مشبت من الرميلة الى 
ذلك اللكان فاتى انا لم أخسدم واسأل على بقول لك عمان بن الحبلة واعا 
أسكت واحمد ربك الذي طلمت انا من بيتك وأنت سالم فقال له يا أبيجزاك 
اله كل خير نفذنا وخذ منى كلا تريد وتعالى خذ هذه الماية دينار مى اليك 
فاطئع وخذم الى حال" سبيلك 

( قال الراوي ) فاما سمع عبان الماية ديشار غره الطمع وطلع 
الى القعد وقد كان الامير وقف له خلف الباب فليا عبر عمان شر به 
بالات بين | کتافه فوقع الى الارض وراد ان يقوم فحط الامير رجله على 
رقءته وفك بوشیته من على رأسه وكتفه بپاکتافا شدیدا وصلبه ف‌المامود 

وتأمل بيسيرس واذا على حزامه شرنبه نقال له هذه جاعلها لاذية خلق »الله 
تعالى فأخذها منه الامير فقال له ءمان لای شىء هذه الفعال فقال له 
يبسيرس انا مرادي ان أذوقك حرارتبا حى انك تعرفها وضربه بها 1 
يزل يضربه حي كاد ان بشو عليه وأرمى بعد ذلك الشرنبة حت. . رجليه 
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وترکدمر بوطا واخذ الملايةواخرج العدة منها وقال الى السیاس وحیات رأمی 
کل من حله لاياوم الا نفسه ثم ترکه وصعد الى النوم جل من لاینام 

قال الرواي هذا وقدفاق عنان من غشوته مربوطاول بزل على هذا الحال 
الى ان ذهب الپار بضیاژه وأقبل الليل بطلامه فلا طال الال على عنما صاح 
على عقيرب وتال ياعقيرب تعالى باولدي فکنی فسمع عقرب نداءه ولکن لم 
برد عليه 'فقال له عمان وحق المرقعة بالانوار لايد ان أخدم الجندى بقلب 
خالص ونية صادقة وأفتلك ياعقيرب يا ابن القحبه كيف هو لضير بى وأنت 
واقف تنظر ولانحوش عى ولاتقولحاش عن كبيرىفقال لهعقيرب ياكبيري 
هذا عقر ظامة هذا قتال قتلا هذا الذي قتل كبيرك العرند بارض العام 

قال الراوي فاما سمع عا هذا الکلام قال هذا الذي قتل العرند قال 
عقيرب هو بذاته وصفاته فقال عتان هذا جندي جبار وأنا ما اقدر عليه 
ولكن ياعقيرب حلی حتىأقعدممك فاذاطلع النبار ار بطنی فى مكانى فقال له عقرب 
أنت م رضی ور ازل هو يلقاكمفكوكافيمرف اليا ناالذي حليتك فيقتلى فقالله 
وحيات ذقنك ياعقيرب لا بدما أخليك تر بط مثل ما كنت فعند ذلك تقدم عقيرب 
وحلهوفك کتاف عت ان فلماخلصعتمان قبض على عقیرب‌وربطه‌مکا نهوضريه علقة 
كبيرةوثركامر وطواً خدالعد ةو جعاہاف الملاية ونزل ماع مايه ولا أنى الىالباب 
وجده مقفو لا وکان‌البواب امو المفتا نحت رأسهفسرقه وفتحالباب و خر جمنه 
وأغلقه كان ورك عقیرب یسیح و لستجیر فلا بری مجبر 

( قال الراوي ) وقد سار عتهان الى ان آقباو الى المراغة والقير الطويل 
وطرق الباب ففتحت له آمه الباب فدخل فتلقته مه فعلق مامعه وهي 
العدة وتال يا أمى أنا جيعان هل عندك شىء يؤكل فقالت له عندي وزة 
رة وابز فقال هانی قدامى نقدمت له ذلك فكسر أول لقمة من رغيف 
وأخرج سره من الوزة وملا رز وأراد أن “ضغب في فه فتفكر العلقة الى 
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ضرا له بیرس فازلت دمعته على وجنته وقال لامه شسيل ياحبله فقالت له 
ياولدي لای شىء تا کل وأنت فلت أنك جیمان وماهی‌عادتك وأنت أبو 
عیاق مصر أنت قتلت الولات‌وکرشت الوزیرفا بکیت والآن فا الذيأ بكاك 
فقال عاف اعلمی با أماه أنه أخذى ولد جندی اشقر له سبعة نقر بين عينيه 
وله نقطه سودة فى جببته وشمرة وافقة بين حواجبه ومعه حديدة مكببة 
باربعة وعشرین حرفا فلمل الله يخرب بيت الذى عملپا له فضربی مها فوقمت 
الي الارض فأخذ البوشية من على رأسی وكتفنى بها ور بطي فى مود المتعد 
ثم ان عمان حكى لامه كلا جري من المبتدي الى المنتعى ولا خلصت وجيت 
و کنت‌جیمان فتفکرت الملقة انسدت نفسو‌وانا مرادي ان اخذ تارى واجلى 
عي عاري و لر بطه مثل‌مار بطي وا چم ما نين‌مشاديدي أولم عقيرب وزعیرب 
وشعلان ومپران ومسدكور وسداع ال وشح المرض وأبو الثمات 
ومعاص الح وأبو الجلب وأبو المدب وأخذْم وأطلع منایر اازغلية 
فى ملعب اعد بن طالون جمع السیاق واذا اجتمصفا نحن القانين اخير 
الجدعان لاجل ان بأخذوا لى بالثار واكون غالبا وم أكون منساوب خائيا 
فقالت له أمه افمل ما تريد الله يكون فى عونك ويقويك والممبرقمة الانوار 
ممك وتنجيك قال آمين ثم نزل من عنسدها وججمع المانین غلاما مشاديده 
وسار يهم الى مغاير غیه وأخذثم وجمل یکی لمم ماجرى له وتمچبرل 
وكل منهم ضمن له ان يأخذ له بالثار وعحی عن المار ويقتل ذلك الجندى 
0[ عتان 

قال الراوى واما ماکان من الامیربیبرمن فانه لما قاممن النوم وصی‌صلاة " 
المح وأكل ماوجد من العام وأخذ الت في يدهونزل فاصداً عتمان لیضر به 
قلما تقرب منه تأمله واذا به عقيرب وهو الر بوط على العمود فقال بیبرسق 
تفسه الوکیل کالاصیل وانا مالي الا اضره فتقدم اليه وصار يضريهمن غير ان 
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٠‏ یکلمه فلا أعياه الضرب صاح نا فى جيرتك ياسيدي بیپرس انا عقيرب 
حوش بدك انا عقیرب‌ما أناعمان فقال له وان عنمانباقلیل الادب و این‌العدة 
فقال له المدة اخذها عتا وراح الى حال سبیله ولکن ارجم عن ضریی‌وانا 
أجع لك حق المدة متاعك من الاسطوات ونخدم لك على حصانك ولاتخاف 
من شیءوهذا راح مخاطره وقد أخذ المدةأجرة مشواره و کان مرادهيقتلك 
فقال له برس جزاك ماحل بك ولكن وحيات راسي ان لم تقول لی على 
بيت عمان والا قتلتك ولا احد يطلبى بك فقال له اسمم اسیدی واعلم ان 
كل من قال على بيت عمان تله وانا اذا قلت لك على بيته أحلنك ین الله 
على انك ماتقر بي ابدا غلف له برأسه وقال له انا اعرف ان الفتنة أشدمن 
القئل ولقد أجاد الشاعر حيث قال 

نام على الهام واحذره ها يكن المكروه الامن تقل 

لاتقل أصلى وفصل أبدا انا أصل الفتی ماتدحصل 

قد يسود المرء منغير أب ومحسنالسبكقدينفى الزغل 

وكذا اللورد من الشوك وما نبت اللرجس الامن بسل 

وارك الفادة لاتحفل بها عب في عز وترقع ونجل 

(فال )نقال عقيرب ا فحله الامیر 

بيرس فقال له اعلباسيدى ان بيت عمان ف المراغة والقير الطويل وهوالذى 
مشبور بيت غزية ة الحبله وذلك الحارة اسمپا حارة غز به لا پامسمیه بامعمان 
فاذا وصلت لالمراغة والقر الطويل تسألعل الحارةوالبيت فلابد أن تستدل 
ش من احداذا رابت (قالالراوي)فاما سمع الامير پیبرس من عقيرب ذلك الكلام 
وقداشتغل قلبه خدمةعمان‌ولابقی لمیر على أي و صف كاذو الخال شدعل ظور 
الحصان ورکبه بمدأنشدهواخذاللت بیده‌وسار اللأناقبلالىار ميلة وبح رالعالم 
وسال من رجل كان سائرى الطریق وقال له بای أينالمراغة اتی فیها التبر 
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الطو یل فقال له الرجل با شلبى القبر أنا مالي قير لانى على فيد الحياة ولال 
قر طویل ولا قصير فقال له ياأبي هذا اس حارة بتاع سایس فقاللياسيدي 
أنت لسانك ترکی وأنا مالى معرفة بالتركي واذا برجل آخر اقبل وقال ايش 
تقول فقل لي با شلي وانا اعامك وادلك فان هذا لا يعرف شىء فقال له . 
بييرمن أا أحب مراغة وقبر طويل فقال له سر معي وأنا اريك حلها فسار 
ممه حى أدخله الى الحارة وهی حارة القر الطويل فقال له هذه المارة فقال 
له بيبرس جزاك الله خيرا واعطاه جشرة فضة فأخذهم منه ودما له ومفىالى 
حال بيه واما الامید بيبرمن فانه دخل الى تلك الحارة فرآها واسعة وفيها 
دكا كين وأماكن وقهاوي ولكن مع أنه غریب لا يعرف احدا فبقي كأنه 
الاطرش فى الزفة فاقبل على دكان رجل عطار وتحول من على الحصان وأقبل 
وجلس الى حا نبه وقال له السلام عليك يا أي تردق ات( ۱ وقال له باسيدي 
هل لك مى حاجة حى تريد قضاها فقال له بييرمن نمم يا أبي أنت من أهل 
هذه الحارة م أنت عطار بالنپار وف الليل ترو ح الى بيتك وتجبل اهل الحارة 
لعدم سكنتك معهم فقال له العطار ولاي شىء تسألي عنهذا السؤال فقال 
له لما انت رج لكامل والذي مثلك لا بقل الا السدق و هذاسبب‌سوال‌اليك 
فقال له با سيدي هذه حار آي وتر بیت فيها من صفري حي اليوصرت اختیار 
ا تراني ولا رجل ولا امرأة فیها مقا الا اعرفهم حق المعرفة فقاللهيييرس 
اذا سالتك عن احد فيها تدلى عليه قال نمم قال اخيرنىعنمكانعماذبن ا ب 

قال الراوي فاما سمع المطار ذلك الکلام کان له عقل وطار وغابعن 
دنياه وبقي عبرة لمن يراه وقد احتا رکیف برد عليه فقال له ياسيديأ نا بيع 
عطارآي لكل من اراد وهى قر تفل وحبهان وفلفل ومستکا ومحاب وكافور 

يم العطارة توجد فقال له بيبرسن انا با الي ما اريد عطاره انا اريد ان 
يدلى على بيت الاسطی عمان بن الب قال له المطار با شلى هذادكاني قدامك 


۳۱ 


خد كلا .ربد ببدك منها وأنا نزلت لك عنها ثم ان العطار أخذ می‌کوبه وتزلمن 
الدكان ( قال الراوي ) وقد كان قدام ذكان المطار رجل خضري فنادي بیبرس 
وتال له هذا رجل جنول وأنت لای شی تكلمه وهو لا له عقل‌قال لهيببرس 
أنا سألته أولا تقال أنا قديما فى هذه الحارة وأعرف أهلها على القام وكان 
عاقلا ولا أنني سألته انا تجن فقال عجب قال له الحضرى اسألنى وأنا أدلك 
عل ما أنت طالبه قال له أنا الذى سألته عن بيت الاسعلي عتان بن الحبلة قال 
الحضري يا شلبي هذا الاسم ليس هو فى هذه الحارة مطلقا ولا أحديدلكعليه 
أبداً ولو تسأل أبن سألت على طول المدة اذا أردت أن رج تمسك فارجع 
من حيث اتيت والا ان كان أحد أعلمك مهذا الاسم أنه فيهذه الحارةفاطليه 
وهو يدلك عليه فلا تظلر تفسك ولا تظلم الناس وراقب الله پاسيدي واخزي 
الشيطان وأنا قد نسحتك والسلام 

ال الراوي فمند ذلك تفكر الامير في تفسه وعل أنه لم يدله أحد خوفا 
من عتان لان كل من دله يقتله | عرف عقيرب نفرج من ذلك الکان و 
أن ما أحد بدله على منزل عتهان لا من الرجال ولا من النساء ثم قال فى تفسنه 
با پیرس الصواب أنك تدبر عن معرفة بيته من غير أن يعلم احد فنظر فى 
الطريق واذا هوبري فرن يمني كوشه ق تلك الحارة ومن داخل الفرن نسوان 
وکل منهم ممه عجين بريد خبزه فقال بیبرس فى نفسه أن الذى يعرف البیوت 
فردا فردا فى جيع البلا ثلانة وأما فى مصر اربسة البقال والفران ومسحر 
رمضان ورالعهم فى مصر وهو النادي فى أيام النيل يا بييرمن الصواب أنك 
تعمل حيلة مع هذا الفران عسي انك تستدل منه على بيت عتان 

قال الراوي ثم ان الامير بیبرسن لما هتف له عقلة مهذا الهائف نزل عن 
باه واو باب الفرن وتأمل واذا بالفران واقف قدام بإب طاقة الفرن 
وهو يحي ويي فى هذا الوال‌باوا على د شفيع الغزال سل الله عليه وآ لدوسم 
۳ 


با بنت باللی تبیعی المیش وتنایی الخت‌من‌فردلعاالفراشوتناکي 
قالت آنابنت‌عذره لى نسب واصل ‏ بفرع عالى ولاأعر ف أحدواصل 
انكانمرادكومالىني الحلالواصل فتلت‌مرضك‌سلم ياست وتناکی 
فال الراوي فاما سمع بیبرمن ذلك الكلام من الفران ضربه على وجهه 
وقال له با قليل الادب يا مېا لاي شيء اتلفت خيز سيدي الاسعلى عتان 
وحرقت وجبه في بيث النار وخسرنه يا خبيث يا مكار وهو ارسلی اليك حق 
اخلس منك حقه وأقابلك على مستحقه وارمى عليك كل داهية وعلةكا 
خسرت خز سيدي عتهان بن الحبلة فانك سرقت‌منه خسةارغفة کباروحرقت 
احدي عشر يا خبیث يامهان فقال له الفران أنا في اليرم وامس ما خبزوا 
عندي بیت سيدي عتهان عيش ولا مري سرقت له منه شيء ولا حرقت له 
عيش وان كانت العادة بتاعه ارسلما الى البيت من الصماح وهی عشرون 
رغيف خاص ولیس لی منه مناص فقال له ييبرس تسکذب يا ملمون سيدي 
امری ان كسر رسك پذا الدبوس واجمل يومك هذا صومنفقال الفران 
با شلبي حوش يدك واذهب الي ارم واسأل عن هذا الفعل الذمم فان كان 
هذا الامر با كيد فافعل ما ترید فقال له بيبرس عفر قذاقى فمار سمه‌الفران 
بعد ان‌وقف اجیره عوضه مخز للاولاد والنسوان و بزل الفران‌ساژوییبرس 
تابع له الى ان اقبل الى بيت الاسطى عت‌ان ففرح بیبرمن فرحاشدیدا ما عليه 
من مزيد فاما اراد الف ران ان يطرق الباب منمه بیبرمن وتال له اصبر يا ای 
فقال الفران لا بد لى حتى ادخل انا وانت واسمع کلام الحريم هل الذي قلته . 
لك صحيح ام لا فقال له بيبرمن يا شيخ امل اي كنث نائها عن البیت ولا 
احسد رضي بدلي عليه وضاقت حيلي فلبعت بسقاك حي دالتي ومن تبي 
رحتني ولكن خذ هذه العشرة دنانير ذهب وروح الى عال سبيلك 


۳۱۳ 


قال الراوی فلما سمع الفران هذا التكلام غابصوابه وأيقن عوتهوذهابه 
وقال اع أن كل من دل احد على بیته يقتله و یمجل للمقابر مرحله وأنا مابقى 
لى معيشة في مصر أبدا ثم ان الفران أخذ العشرة دنائير وأخذ عياله وسار 
طالبا بلاده خوفا من عمان أن بمدمه حیانه فهذا ما کان من الفران 
قال الراوي وأما ماکان من الامير بيبرس فانه طرق الباب فار تفمت من 
الباب السقاطة وانفتح الباب فاراد بيبرس أن يدخل بجواده واذا رغیف من 
الرصاص خرج عليه من صدر المكان مثل حجر الصوان غاد عنه فراح في 
٠‏ اموي وأراد الرامى أن یمیدها واذا بقائل شول ارجم باولدي شات أناملك 
وفصلت مفاصلك كيف هذا باولد الزنا نضرب الذی دخل الىدارنا قال وکان 
هذا الضارب فرج عبد عتان والتكلمة غزة المبلة أم عتبان وبعد ذلك زات 
وتأملت في وجه الامیریبرس تجده على رأي الذى قال هذه الابيات أنا وام 
تصلى على زین الصفات 
ورك له عل الحد خال كسك فوق كافور نقى 
تعجب ناظري لما رآه فقال الخال صلي على البي 
فقلتله ملكت نسا بحسن فزکی على ضياء اللمدالمبي 
فقال آبا حنيفة لى امام فى أن لا زكاة على الصبى 
فسدقنا فلا نسلى زكاة كذاك الشافمي والا 
فقلت فتوتك من فقيه أماتجب الزكاة على المالكي 
وما تنبا طوعا والا أخذتاها مج المنني 
قال الراوی فقالت له اهلا وسهلا ومرحبا عدد ما مشت من ملك الى . 
هذا المكان لقد تشرفت بك الاوطان ثم قالت 
لو نمم الداريمن زارها فرحت واستبشرت ثمباست موضع القدم 
وانطقت بلسان الخال قائلة أهلا وسلا باهل الجود والكرم 
هذه دارنا حلت بها البركة بقدومك الينا فانا جاريتك وعتهان خدعك والعبد 
۳۹ 


غلامك وما منا احد الا يكون تحت آمانك وزمامك فقال ها پیرس يا آمی 
هل انت ام الاسلی عثيان قالت له نمیا ساحب الوقت والاوان فقال ماين 
عثران احضريه الى حى اراه بالكلية فقالت انا ادلك عليه فانه فى مغاثرالزغیلة 
ولكن n‏ ۹ نا ا ولا 
ما علينا ثم اخذت يده و اطلمته الى اعلا المكان واجلسته فى قاعة لماعة باربعة 
لواوين ودرقاعة وهي ملانة من مام كبار ومقل وجبب ماونات وشيلان 
وجوخات وبرانص وطقوم وغير ذلك فقال برس يا امى غزية قالت‌له لبيك 
با ولدى قال ها الى اري بيتك من نحت فيه دکك وکراسي وستارات مثل 
بيوت السادات والقادات ولاطلمت الىفوق اراه مثل ببوت دلالينالاسواق 
لذین ببیمون هدوم الناس بالدلالة فقالت له يا بيبرس هذه الما والمدوم 
فان ولدى عثان مخطفهم من الناس والام وكل من منعه عن حاجة انزل به 
الوت‌والعدم ول وکان حاکا او اميرا محتلم ولا بخشيمن عتب ولالوم‌وهذه 
عادته وهذه عدة جوادك الي انى بها فى هذا اليوم ثم انها کنفت لهعن المدة 
الي الى بها عثهان من عنده وقالت له هذا الذي بأخذه ولدي من عند الناس 
ولا خشي من جزع ولا باس فتعجب برس من ذلك وقال لاحول ولا فوة 
الا الله الملى العظیم 

ظل الراوي ثم لہا قدمت له الطمام الذي كانت قدمته الى ولدها عثان 
فرآه خروج منه نسيرة والرغيف مكسور منه لقمة والشيالة ملانة برز فقال 
۱ لها باامی انا ها آ کل فضلة ال كلين فقالت له با ولدي وعزة الرجن الرحيم 

ماکتر هذه اللقمة و سر هذه النسيرة من . الوزة وملا الشيالة بالرز ما تري 
الا ولدي عثان وکان جیمان واراد أن با أ كل لمات لكر ما متسه 
فتراتدموعه عل وجنته م الهاحدثته اکان مناً مرولدهاعثانو ماحکی طاو ملقاله 
من - و الشان فاماسعم منهاالآمير ذلك تعخب و قال هاوهوالا ذش مغائر الزغلية 


۳۱۵ 


وملاعب أحمد بن طالون فقالت له لم بانور العين فقال لمابيبرس انالا ۷ کل 
حنى روح اليه واجتمع عليه اما أن يهديه اله الى خدمی والا اتيا برأسه 
وارڅ الق من شره و یأسه فقالت باولدی ترفق بهنانهذاخدامك و نا سل 
لله المظم ان بهديه ابي سراط مستقيم فقال آمين وبعد ذلك آر رادرس أن 
يقوم فقالت له غزية المبلة هل لك ياولدي أن تصير حى أقص عليكمارايته 
في انام بالامس ومافسرته ولا لاحد حكيته فقال برس فوثي بإأمى فقالت 
رابت فى منامى الست أم القناع الطاهرة بنت النی‌الفتارالبرقعةبالا نواروههى 
سيدة السيدات نقيسة رضي الله عنبا و تفعنا بها وهى تفوللىياحملةطيى ا 
وقري عينا وافرحى فرحا شديدا بخدمة ولدك عتان عند هذا املك السعيد 
فان سعد ولدك أقبل وذهب عنهالشقاءوتحول وانتلهالمداية والولاية والرعاية 
من مولاه خالقالبرايا ورأبتك أنت في بدها المین‌وولدی فى بدهاالشمال ونور 
وجبها أضوي من الملال فقلت طا ياسيدي من هذا الغلام الذي على مينك 
فقالت لى هذا بپپرس مود المجمی وسوف یکون ملكا وسلطاناويبقي له 
كلمة لسمع وحرمة ترفع وهو صاحب العز والوقار وامجد والافتخار وینصر 
دين الني الختار ويبلك جيوش الكفار وأما هذا ولدك فانه یکونلهعی بده 
شأن واي شأن فاذا أقبل اليك فى غداة غد فا كرميه غاية الا كرام واقري 
له مى السلام واذا طلب ابنك يخدمه فدليه عليه فانه شفوق عليه و ينال عل 
يده الحداية وتحصبل له المناية من خالق البرايا فلمائة تتبوت,أميرمنمنامي وأنا 
غارقة في افتكارى ما أشعر الا وانت فى دياري فاما رأيتك عامث نك 
أ نت صاحب الصورة الصحيحة والملامة الواضحة وهااً نا يأأمير اخبرتك 
بالقصة من أوها ألي آخرها وأعامتك باطنها وظاهرها وبمد ذلك فاناأوصيك 
عليه لانه واحد من الد نیا فترفق به الي ان یزول مابه 

قال ار اوي فاماهعبیبرس‌ذلكمنپاقال لهاي مي اذاكان هذا الخال حاله ولعل الله 


۳۱۹ 


أن برزقه اداية ولكن نسألك الدعاء فدعت له ولولدها ثمنزل بيبرس وفتح 
الباب ورکب جواده وصار ولكن متحير فی أمره وتال فى نفسه من الذي 
بدلي عليه وعلى الفاثر ثم أقبل على رجل سيم البطيخ و قاللهعندك بطيخ مليح 
قال لهم من ادنا الذي شال لبا سوادة الذي تال فى حققهاالشاعر هذهالا بيات 
صلوا على صاحب المجزات 

بطيخ بلدناسوادي اهر وصشير وأصفر 

عليه بناضه ولکن ممدوح اذا كان ار 

شفت حبيبى تشابه ونه ممزوج السكر 

خل المواذل يموتوا بلذيم الله[ كير 
قال الراوی فاشترى منه الامیرعشرون بطيخ ةكبار ودفع فيهم دينار وسال 
عن الجار واذا برجل مقبل عليه يقال له الشبخ على الأعرج وكا نهذاعل الاعرج 
معكوس يحب الصبيان فصاح عليه الرجل البطاطخى وقال له نشیل هذاالبطيخ 
وودیه الي الشلی لد الامام فقال له على الاعيان ثم جمل البطبخ وسار به حى 
خرج من الحارة فقال اجار ياجندى أ نت من أي بيت قالمن بيت الوزیرجم 
الدرين البندقداري والاخر يعبدها فقال برس ف نفسهحسبي الله وعم الوكيل 
ثم تسم بببرس فی وجه امار فقال له ا نا کان لی بملوكار فيقى فى بيت نيم الدرين 
وكنت أعطى له الدرام وكل ملأ كسبه اليه وهو حداني الىأن صارعنده شي 
كثير من المال وأخذ صاحبه وأنت ان اردت عاوالمراتبفصاحبني وطاوعىي 
حی تصير مثلة فتبسم الامير بيرس وقال له أنا رضيت بذلك ومن الان أنا 
رفيقك فاخرج له الاعرج ستين فضه وقال له باشلبي خذم حطبم فى جيبك هذا 
مکسي‌البار حة فاخذم بييرس ووضعهم فی جیبه فقالله الاعر ج جيم مااكتسبة 
أعطيه اليك فقال له الاير بيبرس جزاك الله خيرا هذا وقد طمع الاعرج 
فيه وقال له باسيدي من أخذ الاجرة حاسبه الله بالعمل فقال له بیرس 
۳۷ 


وماترید تاللهأنت آمرف‌طلی فقالله و ماهو قال ار بدمنكالوصال‌پاو جه ا ملال 
قال له بيبرس اصبرحتى نبعدعن الاموات و نحن الا فیالفرافة وحيث نخرج منها 
وزور الامام و مودالی مکان خالى وافعل ماتر بدلاحللا نشهدعلیناالاموات 
يوم القيامة فقال له لاي شيء وأنا كلا تأتيى صيدة اتيت بها الى التربة فقال 
له هذا حرام عليك فقال له اعطيني بوسة قال له بعدأن تقفی حاجتك هذاو 
يزالوا سائرين الى أن أقبلوا الى الامام فقال له هذا الامام قالله اي الامام 
الكبير قال له الامام الليث قال عم فساروا الى أن أقبلوا الى الامام | الليث 
وقال لهاين مغائر الزغلية فطار صواب امار فقال له باسيدى أا أقد أ أروح 
الى ذلك المكان واعا ياسيدي ساعك الله ق‌الستین فضة وا جرةالبطیخ وخلیی 
أمفى الىحالي فان مغابر الزغلية محل الاك وكل من وصل اليه لاله خلاص 
منه ولا فكاك فقال له پییرس والله ياشيخ ان تسيرمعى والاأقتلك واعجل 
من الد نیا مرنحلك فقال الجار ياشلبي وانت أى شيء شغلك هناك فقاللهوانت 
أي شىء لك فى هذا السؤال فيما لابمنيك سر والا ضربتك بهذا الات فسار 
امار وهو عل غير مراده وايقن عوته وم أولاده و بزل سائر حى 
وصل الى المغابر 
0 قال الراوي فمند ذلك نل بببدس من على الحصان وضرب ال جار بالات 
أرماهو قلع مامته وکنفه مباوجعل رأسه عند رجلين حماره وكانفى يض ا مار 
ذبابصا ركلمايقر ص ا مار رفص بر جليه وج ةصاحبه حي عذ بهو جار لستغيث فلا 
بغاث وربط بیرس الحصان مع امار فىطرف حجرة يجاب مغارو تركهم وسار 
قال اداوي وم يزل بييرس سائر إلىأ ول مغارة يجد أحداً بيضولاأسود 
وكذيك الثاني والثالك والرابع والحامس والسادس فوجدهم انيع فارغين 
فوصل الى السابع وأذا فیه‌رجال‌وهم جالسين ونظر الى عتمان وهو بين ال 
يتحدث وهم له سامعین‌وعتمان فى تلك الساعة يضرب الشورمعالجاعة ويقول 
۳۸ 


طم ياجدعان من يأخذ لى الثار من الوله المماوك متاع ابن بندی الذى پیته 
في الحسنية فاله ضربی وتعدا على فنهض وله من السیاس وقال له لاجمل همة 
یا کبیری فقد مات پیبرس وأنا آفتله حالا وأجیب لك رأسه تم انه بش من 
وفته وهو ماشيا على أقدامه الى أن وصل الى باب الفارة واذا بالامیر یرس 
واقفا كانه الاسد الضبان واللت في بده فرجم السابس وقد زاد به وجدمفقال 
له تمان مالك رجمت یاجدع فقال ياكبيري رأيت عجبا فقال ابهالمجب‌فقال 
ان الغلام الذي ذكرته لنا قد جاء الى عندنا فقال عتان رأيئهأنت أى الى هنا 
قال نعم فقام بان على حيله وتبعوه مشاديده ووصاوا إلى باب الفارة فراي 
سرس واقف واللت في بده فقالله عتهان انت جيثالى هنا ياشلى قال ييبرس 
نعم ياحبيب قلبى ولا أفارقكاما ان خدمی والا أنتلك وار الناس من شرك 
فقالله عنان الخدمةبالفلوس ماهى بلددو س‌قالل یر سأ نا كنت لا اعرفك انت 
. ال يكنت جاهل وسرت ممى على | نك تخدمني و بعدهسرقتعدنى وأردت المروب 
فضر بتك و لکن تستاهل وصيرت الى اذ الى الليل ولعبت بعقل السایس‌حنی سيبك 
وهر بت‌وانا أغل انه‌مابتی لك خلاص الابالحدمةعندي و الامو تك يكو نعل ى يدي 
. ویکون .هذا الات الحديد لانطبعك بليد فقال له عتمان ابعدعني هذه الحديدة 
المكببه هلك اله من صنمپا لك وجملها في ميته فقال له برس وأى شيء 
قولك فى الخدمة قال له عتهان روح فارقي والا انبطك واحلى مشاديدي دول 
يتعاونون علنك ويقتاوك ولا ينفعك أحد من الوزراء ولا من الوك فقال 
له بيبرس اذا كنت شاطراخرج الى عندي وها انا قدامك حى أعرفك فدرك 

ومقامك انت وكل من معك ومشاديدك واقوامك 
( قال الراوي ) فلما “عم عتهاذ كلامه خرج من المغار وهجم على الامير 
بيبرس وضربه بالرزة فتلقى بيبرس ضربته على اللت فانکسرت نصفين وبقى 
النصف في يد عتمان والنصف ال خر طار ووقع جانب الاو ثم ان بييرس 
۳۹ 


هجم على عتان وضربه بالات أرماه الى الارض ودار كتافه وقوي سواعده 
واطرافه ونادي ياجدعان هذا كبيركهل فيك من لاتخوة باهي الى عندي يطلب 
خلاصه من بدى فقالوا له خذه ياجندي وروح الك ما احد منا بر یدقتالك 
قال فاخذهبييرس وسار به الى عندا جار فلا نظر اجار ذلك صاح انا فعرضك 
باسیدی بيبرس خلصي من هذا العذاب فقال لهتتوب عن اللواط با ا نالكلب 
فقال له تبت على ديك وان رجمت ثانياً اقتلتي فنظر عتهان الى انار ونال له 
باشيخ علي انت الذيجبت الجندي ال معندي قال نعم نا جبتهالی هناوالیوم 
ينقطم تمرك وبري الناسمن شرك بهذا الت الذي ثراه معه فقال له عتان لاد 
ما أقتلك قال له اجار ان خلصت من بين يديه افم لكلا قدرت عليه رد 
بالك ياشلي تطلق هذا فانه أذية للق الله خطاف عمايم ظالم غاشم 
تنل النفس الذي حرم الله قتلبا هذا وییرس يضعك علييم ثم انه 
أخرج عشرة ذهب واعطام للحار وقال لمشاديد عتان حذوا هذا 
البطيخ حلاو تك لانک ترکنم کیرک وأخذ عتان ورک طبر الحصان 
وسار به وعتان بين بديه مكتف من يديه و یز سيرس سائرا به 
الي ان أقبل الى باب الحلا قدام السيدة تفيسه فقال عتان يابيبرس أطلق 
كتاني ان دخولى مك في مصر وأنا مكتف يضحكوا علي المضبية 
وأولاد مصر وان لم تطلق كتاني وحق هذه السيدة لا أخدمك 
أبدا فان النار ولا المار فقال له بببرس أنت خائف من ضحك الناس 
عليك وانا خائف ان تعمی على خدمتی فقال له عتهان ان آطلتتی من 
الکتاف أخمك ول كن ل خلاف فقن الامر بیرس ان کلاسه 
حقا فاطلق كتافه وأعطاه عمامته لما على رأسه وقد ترکه الى جانسه 
ولا عل عتان أنه خلص جري قدام بییرس الى باب السيدة حتى وصنل 
الي الباب ومد يده الى الضبة فاتمتحت فدخل الى الرحاب ومد بده أغلق 
۳۰ 


الضبة كانت ودخل تحت التابوت وهو بقول ها يا أم البيت انا في جماکی 
قد اتيت قوی حيلك انا طول مری خدعك وج كل يوم وا کنس‌مقامك 
واذالم تقومي من مكانك وتتبل هذا الولد والا ملأبقى من زوارك على أحد 

حی اتبعهم واخذ مايعهم ودفافييم وصار عمان بپلس عثل‌هذ! الكلام مالشعر 
الا ویبرس دخل عليه ف المقام قال وکان بیرس ل رأي عثاندخل فر حاب 
السيدة نزل عن حصانه وسامه ارجل من اعسدامین الواقفين وتبع عثان الى 
الرحاب فقامت فى وجهه خدامين الاعتاب وقالوا له ارجم أنت لك أن جم 
على مقام السيدة أما نخشى الله ولا تخاف من صاحبة هذا امقام فقال لم بيبرس 
اتمموا يأأخواق أنا جل داخل مع السايس لاله هرب مني فقالوا له السالس 
ما اسمه قال اسمه عثان بن الخبله فقالوا له سم يا جندى أن الذى ذكرته 
لايخدم أ بدا ولا مره خدم الا عند السيدة كرعة الدارين وانظر كيف انها 
فتحت له الضبة یر مفتاح وكيف دخل عليها وجلس عندها وهو يتحدث 
معها وأنت ترید أن مهجم عليه فأرجم باجندی أحسن لك والااذا عارضنبا 
فانك نبلك فان هذا الرجل تابمپا فان ڪان هی تأذن لك فى الدخول 
فتقدم أأنت الي الضبة فان آذنت لك في فتحها فتكون بلفت الامول ولکن 
یکون بادب واذا أرادت السيدة وصولك فلا مالع لكن أنت لامتاما 

خاضع فقال بيبرس “مما وطاعة 

( قال اراوي ) ثم أن الامير پیدرس تقدم الى قدام السيدة وقراً الفائحة 
ووهب ثوابها الي حضرة النى صل الله عليه وسل ثم الى روح السيدة تفيسة 
وبعد ذلك بسط أياديه نحت القبة ودعی اللمسبحانهو ثعالى و طلب قضاء حواتجه 
وبمد ذلك توجه الى مقام السيدة ثانيا وقال لها يأ سيدتي أنت تملمى آن‌هذا 
الرجل امك في المعاصى وف أكل ارام وضيع كل صباه وجريه فيالضلال 
وركوب الاثام وأنا باسيدي ا ردت أن اجمله عندي خديم لعل الله سبحانه 


الظاهر بیپرس جا - ۳۲۱ 


وتمالي أن بوفته واياي الي طريق امير والصلاحو يكو ن باذ نك ياسيدانييو اطلب 
منك فى ذلك السماح فأنت صاحبة الشورة ورأيك فيه الملاح فاذاسمحىلى 
فيه أخذه واتوبه عن المعاصى وأخدمه علي يدك وتكون أنا وأياه اتباعك 
۳ ها أنا واقف ملازم الاعتاب فان رضیّی ياسيدتى فافتحي لىالضيةحتى اجوز 
فى الرحاب وأن منمتيى با سيدتي عن الدخول ارجع مکسور الحاطر بلا 
دة ولا حصول و لکن ياسيدتي أن آهل البيت لاجميبو امن قصدهمفأفتحى لي 
الضبة حي آخذه بأجازة منك واجری خاطرى لعل ببرکاتك أن زول عى 
جيم الكبائر وأبقى أقول دخلت سيد إنكسار ورجمت بتجبار 

( قال الراوی ) ثم أن الامبر يرس بعد ذلك الكلام قرىء الفئحة ثانيا 

ووضع يده فى الضبة وقال يسم الله لرهن الرحيم وجرها فاتفتحت نفتحت قال فلا 
رأوا ادام ذلك تالوا له باشلبي ادخل فلا اق عليك أنالسيدةراضيةعنك 
هذا وقد أخذ الاذن پییرس ودخل واذا بعتمان من داخل الستر وماسك فى 
يده جر وهو قول انبطیه ياأم البیت وييرس سامع کلامه فتيسم ضاحکا 
م أنه شال الستر ووضع بده على اکتاف عثان فصار عثان متحيراً منه وقال 
له أنت جيت ورائى الي هنا فقال له أنا وراءك ین کنت ولا اتركك أبداً 
الا ذا كنت > تخدمني غصبا دون الرضی والا اقتلك واريم الناس منك فال 
عتبان انت لك عندى دين وتريد قبضه مى فقال له دع عنك هذا الكلام 
لابد أن تتوب ونخدمي أو اقتلك والسلام فقالعثمان ياأمالبيت انبطیه‌هاهو 
عندك فقال له بییرس باعتان اعسل انها سيدتك راضية انك تخدمى وريد 
انك ترجع عن اذية الناس فقال عتمان يبقى ياأم الببت نادخلت‌تحت زمامك 
ومسکت سترك على مقامك وطول عمری خدعك وتسلمينىالى هذا الجندي 
الجا 00 اله بضربی هذه الرزة الذي بيده وحم على" مخدمي عنده هل 
أنت عشقتيه لاجل حمارة خده وحيات قناعك الطاهر ماأخدمه الا على طيبة 
۳۲۲ 


خاطری فقال له بیبرس قوم اعمان وعليك الامان فقال عثمانوهى الدو آهی 
لاتکون الا من الامان 
وغشی علیهم فناموا فى المضري فراي الامير ییرس‌المیدةندامتوهی تقول 
له هذا تابمی وخدمي وا ال افو ته بدا ولكن رضي تن يكون خد عاك على طول 
الدي و يكو نلك سامعامطيما وكذ لكا نت الا خر تطیم مره فائهصحيحالنظروانا 
ناظرة البكمابالرطية والعناية وعلى بدك زالنجسهوانمحى وعدهواقبل عليهسعده 
ویکوناخيك عل مقامی و توق بينهو بينكعبداللهقدامي واللّثعالى من الشاهدين 
فقا لما بيب رس سمماوطاعة 

( قال الراوي ) ثمان بيبرس ا نتبدمن منامه لیذ احلامه فوجد عثان يبكى 
و بتحسرو دموعهعلى خديهجار بة فقاللة یرس مالك باعشان‌فقال خدمتك بقلبی 
و نيى لاني سمع تكلا ا ورقعةمعك وهي تو صيى تخدمتكو توصيك على وبالامارة 
قالت لك انمحى و عده‌وا قبلسعدهوانت تطيمكلامه لا نه صحیح النظرواوثقواعبد 
الله على بدي بينكياو بكو ناخو كبايييرس فقال برس صحبح بااسعلى أن تكنت 
سامع قال عثهان لمم انا مماکا ثم ا نه اخذه وخرج بهمنالمقام والخدماءواقفون 
ينظظرون وقدمضىالىالمطبر 2 وقالله ياعئان اد خل الى ا مرحاو استنقى و استبري 
فقال له عثئان مامعنی هذا الكلام قال الاستنجاء بالماء بعدازالة الضرورةلان 
الاستنجاء واجب ها شروط ومنبا الاستنقاء فقال عثإن أ نا ماافعل ذلك ابدا 
ولا ابعيص روحى وهذا باجندي‌عند السالس عيب ولا هی عادةعند اولاد 
. الشيخ فقال له ییرس‌طاوعی على مااعلمك‌فقال عتان اناارضىالعبسدوحى 
تحن بای يطلع الرجل على الئل وف كنيف يشخ ويقوم واماق ولك يغس ل طيزهاحد 
منااستغفر فقالله الا مر هق لاعجبال ونر بو انيالضلال فطاو عی باعتا کاسمعت‌من 
السيدةفطاو عه عتان بمدمشقة و استمظم هذه الد قة قال وكان في ذلك اليوم رجل فقیه 


۳۲۳ 


يقال له الشیخمر وکان‌عتان أذ مقلته من مدة شهرین وضربه ضربتينوكان 
في تلك المدة مر يض وما فاقعی‌روحه الا ذلك النهار فنبض ونزل يربد الزيارة 
الى البيدة وضى الله عنها ودخل الى المرحاضالاول وجلس لبقضي حاجته 
واذا مان أقبل وتال له اخرج يا رجل فلا “مع الشیخ مر کلام عنان عرفه 
جيداً فقام على حيله وأخذ مقلته من على رأسه و ناوطا الى ععان من قطع 
الباب وقال له خذها يأأسطى وروح الى حال سبيلك فقال له عتهاناطلع ياشييخ 
أنا تبت فقال له خذ هذه الق قسل التوبة وبمد ذلك تب فان باب التوبة 
محلول فقال له عتهان ياشيخ أنا تبت فالبس مقلتك وسر الى حال سبيلك فقال 
له لا أطلع أبداً من هنا فقال عتبان وان الا خر وسرها في مقامها لا أقفى 
حاجني الا في هذا المر ت تفق فلبس الشيخ مقلته وتريس الباب بظهره وجمل 
رجليه جهة الموض وجلس فى صحن الیحاش هذا وقد أقبل بیبرس لا ان 
غاب عليه عتمان وقال لهماظبر قالأنا مرادي أدخل الكنيف والرجل لابرضى 
يخرج ابداً فقال له بيرس ادخل غيره فقال عتیان لا يكون ابداً ولا ادخل 
الا ذا المرحاض فقال بيبرس اطلع يا سسيدنا ولا تخاف فقال الشيخ والله 
أشلاعى الى هذا الوقت مطبقة من هذه الرزة الثقيلة فحكيف اطلع فقال 
لدبيبرمن انا امسکه حي تمضى الي حال سييلك فقال له حي تحلف لی بين انك 
لا تطلقه الا بعد ربع ساعة حنی أ کون انا عجیت مر هذا الط كله 
فحلف له بيبرمن وقبض على عتهان واراد الرجل أن مخرج واذا بمتان فظر 
اليه ولعب شاربه نفاف ارجل ورجع دخل الميحاض وثر بس الباب على نفسه 
فقال له بییرس لاي شىء رجعت با سيدي قال انه بلعب شار به ورشظر بعينه 
فقال له يا عتان انق الله تعالى ثم انه آخره الى بعید وخرج اج ومقلته 
نحت باطه وسار يجري ويلتفت الى ورائه حتى دخل الي منزله وأخر أمله عا 
جري وأقسم بالاعان أنه لا يخرج الا بعد ثلاثة أيام فهذا ما كان منه 
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( قال الرارى ) وأما ما كان مرت عتان فانه دسل وأزال الضرورة 
واستنجى وخرج فقال له بيبرس آجلس على الميضة حى أعامك الوضوء 
فقال له والوضوء يبقى ابه فقال له انت تمرك ماصليت أبداً قال لا وحباتك 
ياجندي ثم جلمن عت‌ان وقال له الامير قل يسم الله الرحمن ار حم بسم العلل 
هذاالاءالطاهرو عضمض بالماء ثلائةمراتهكذا وفل كذاواستنشو 0 اغسل 
وجبك ثلاثة مرات هكذاوانوي فرض الوضوءعندغس ل الوجهواغسل رجليك 
ثلاثة بعد يديك وعامه الوضوء من اوله الى آخره فقال لهدروح انت‌الی حال 
سبيلك ونا أنوضاً فتركه الامير بيبرس ودخل الى السجد ووقف يستناه 
( قال الراوي ) وأما عتيان فانه جلس على حجاب الميضة وكان الى جانبه 
المبن رجل تجمى مرن الدراويش وکان يخاف شر عتان فبالامر المقدركان 
جاومی عتان الى جانبه فلما جاءت عينه في عين عتبان خاف خوفاً شديداً 
ماعليه من مزيد ونزل الى وسط الميضة بحوا نجه وعطس فى الفاوق الذيعلى ٠‏ 
رأسه وکان‌شیبه و سیر القع ركبير الدائر فأخذه عتا وجمل لاه ويفرغ 
به فى جرة الاء وأما السجمی فلا ضاقت نفسه خركج رأسه من الماءفوجدعتمان 
ناظر اليه فعاد ول يزل على هذا المنوال وهو يقول الامان يا آوسطي عتهان 
وقد جارت الناس الى داخل المقام فعاد بييرس الى الميضة فرأي ما ذکرنا 
فقال يا عتان قال نمم قال له لاي شىء تفمل ذلك ثم انه فر المجمي 
شا واد القاوق وردة اليه ووضاً عثان واخذه ودخل الى 
6 نفيسه رضى الله عنها ثم قال لمال انت تمرف الفاحة قال عثهان 
اعرف منها قطعتين قال صححها علي' قال عتمان الشيطان ارجم ولا الضالين 
فقال بيرس يا عتمان اعم ان الفائحة سبعة آبات وفيها ارلعة عشرة شدة 
فاذا اعدمت واحدة منپن بطلت الصسلاة ة ثم قراه الفاتححة وعلمبا له فلما 
حفظبا قال له صل وقل نويت اصلي رکمتین لله الله اکر فقال عتمان 
نوت اسلی ركمتين مثل ما قال الاشتر الله اکر فقال له ببيرس ما هو کذا 
Yo‏ 


قل نوبت أصل ركمتين لله أل أكبر من غير زيادة فقال عتمان من غير زبادة 
ثم قال الله اکر طریقتین فقال له با عتبانث طریق واحد قال عتهان طريق واحد 
هذا ول زل عتهان یتخالف مع بیس حی كادت أن تتفطر مرارته وصلى 
ركمتين يجهد جهيد ثم أخذه وسار به الى أن أدخله الىالنقيب وتوبه‌عن جميع 
الماصى وعن الاذية الي كان شملیا فق‌ال عتان ثبت على ما كان من المماصى 
الا بت الدقيق فظن برس اله على الميش فقال فى نفسه ومن یتوب عن 
الدقيق فقال با عتان ما تنوب ص ذلك وأنا أذنتك لبيت الدفيق وكان بيت 
الدقيق عند عتان البوظه هذا يكون له كلام هذا وقد وثق عهد الله بينهما 
عل المقام وفرق برس وأعطى وفرح بمتان وعتان فرح به وخرج فقدم له 
الجواد فركب وسار الى جانبه حى وصلوا الى القير الطويل ودخاوا على غزية 
الحبلة ووقف بیرس بالجواد على ياب البیت فقال عثان با آشقر من الذي 
رین لقال له رس همه مار E‏ 
حى أعرف هذا ارجل واقتله لاني حالف عين کل من عرف ا بدي 
لا بد من قتله فقال له أنت تريد أن تنقض المهد والميثاق والتوبة الذي نبنها 
E‏ فقال له بيرس أنت حلفت قبل التوبة والآن 

تبت عن المامی فقال عتان وحلفت بمين آخر وهو اني ما ادخل بيتي 
لامك ف بدي قال ل الاي وأنا حلفت که فقال له عتان ن خليتي 
أقطع رأسك وأنت اقطع رأمي وادخل أنا برأسك وادخل أنت رأمي 
لاجل ينفك ین فقال له بیبرس أنا أحلل لك امین من غسير قطع رون 
وهو أذ أقبض على شو شتك وأنت كذلك وأنا اضرب لاب برأسك وانت 
تضرب الباب برأسي وتدخل وأنت قابش على رأمي وأنا كذلك ينفك 
اليمين والسلام فقال له عتان ومن الذى عامك هذا الكلام وأنت شاب 
صغير والله ان كلامك ذي جنبة المبات كلا ناحت خر عسلبها هذا وقد 
۳۳۹ 


دخلوا البيت وم فى سرو رففرحت ا لمبلة و تلف الائنين وأخذتهم علوالاحضان 
وسامت عليهم سلام الاحباب ققال عثان يا حبله افرحى أنا بقیت شاب تائ 
خائماً نائبلا ليولا علي وخدمت الاشقر علىمقاما لبرقعة وبقيت اخوه هاتي 
الفدا با حبله هذا وقد أحضرت المائدة فأ کلوا الاثنين واتشالت الاواتي 
وغسلت الايادى وذكرت قامة الني الهادى ( يا سادة يا كرام ) فقال عثهان 
قوم وروح الى بيت نجم الدين البندقدارى فقال له لا ي شىء أنت لا تروح 
معى فقال له حنى اججع مشادیدی وأقول طم الي بقيت رجل‌تاب ولابقيت 
اخطف ثىء والذى خطف شىء فېو له واقضى شغلي فقال له بیبرس وماهو 
شغلك قال بس اقول لم اخطفوا و کلوا و اشر بو ایل‌قدرحالکو اجم المشاديد 
واعامهم بما جرى علي من هذا الامرالشديدواقول هم كلواواشربواواخطفوا 
على قدر حال واحكى هم‌قصتی واکشف‌ طم نوبي وافوض ارم الاسم 
واقول طم كلا خطفتوه فبو لک ولا احد فيه بهارکع لاني الآن بقيت 
رجل خائف تائب عائب دائب فاذا انا فملت ذلك اعود اليك قال فلما سمع 
الامير رس كلامه تعجب وزاد به الابتسام وقال له با عثماث من شروط 
التوبة النصح لمات العلام فان كنت يا نان تسمع من قولي وترکن الى ملی 
وفع فاحفظ توبتك وارفع الى الله تعالى قصتك وقضيتك عمو الله انيتوب 
عليك ويقبلك وان رجمت عن التاب فاعل ان الله شدید العقاب واه يمب 
عليك المذاب كا اخير الله تعالى فى القرآن الجيد على لسان سيد بی عدنان 
صاحب الفخر والارشاد قوله‌تمالي ( ان ربك لبلمرصاد ) ثم ان بیبرس ليزل 
يحذر عثان وبوعظه بشیء من القرآن ويشيرله م ناحاديث سيدالانام ويوعظه 
ويظبر له البیان وبزجره بكل ما قدر عليه من الكلام ومخوفه من عتاب 
الملك المنان الذي لا بشفله شان عن شان حى لان ثم ان بيبرس جمل يقول 
له مذه الابيات صلوا على صاحب العجزات 
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الا با اخى فاع کلامی 
وثق الله فى کل وقت 
نان خفت ربك نلت مجدا 
واعطاك ربك دار خإد 
وب رجمك الله مع كل تحب 
واذلم ترجع عنذيالمعاصى 
والا غرقت في وسط بحر 
تقع الامساء منك حقا 
الدنيا دار لكل فاي 
وهو مرغوبي وغايه صرادي 
وکل من عب وجهالارض يفى 
فارجع يا اني‌عن ظ النفس 
فطوني لمن تاب لله حقا 
فا الدوام قط لغير ري 
رازق العباد كريم المطايا 


ركف ماه عن الرام 
واحفظ لسانك لا تنام 
وعزا ورفمة واعلى مقام 
واسكنك ربك دار السلام 
و حشرك مع زمرة ۳ 
وتترك ارام والا ام 
من النيران زائدة الاضطرام 
وتقطع الأكباد مع المظام 
والا خرة خير لکل الا نام 
فنعم الدار خی المقام 
ویزول الصباح مع الظلام 
وکن يا أخى راجيا مستهام 
وياشقاوةمن‌عاد الى الحصام 
هو الکفیل بكل الانام 
صاحب الاحسان والانعام 


( قال اراوي ) فلما فرغ الامیر بيبرس من شعره وما قاله من 
نظمه و تاره تمحب عتمان منه ومن فصاحة لفظه ودخل عله فقال له عتهان 
لفد سمعت کلام ات واعجبتی تارك و نظامك فانزل الى حالك واترکتی 
حتى اقصی ماقلت لك فقال له باعتمان انا متوکل على رب المالین وسائر 
الى بيت الوزير نجم الدبن وانت الى اين قامصد وعلى انت وارد فقال 
له الي مغابر ازغلية وتلك الرسوم االية وامجع مشادیدی وأقول لم 
عا جري لي بالكلية واطلعهم على تلك القضية فقال له یاعتا نب الي الملك 
ارم وتؤبم عن الاذية ولا تدعهم يأذوا أحد من البرية فقال له 
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عتان بمد أن ضحك عليه نو بهم لاجل أن عوتوا من الجوع ويصير أشجع 
ما فيبم مفجوع وهذه الصناعة بأ كلون منباولالهم سواها فقال طم مر ٣م‏ 

الى عندى ودعبم مخدموني ومخدموك وأنا اكفييم من امالالذي أ أعطائي ربى 
فتال له عتهان وانت عندك خير كثير حتى أقدم اليك بهذا العشرة فقال لا 
ولكن با عتان كل انسان برزقه وبوجد لهم خلقه ولمل ان يوجدالخير 
عل قدرمبم و زید رينا فير ز فى ورزقهم فقال له عت انو الله 5 3 شقر لقدصدقت 
فيما به نطقت ولكن سر أنت الى بيتك وانتظرنی حى اذهب اليهم وأنوبهم 

مر ال هم ند اه د ی یرس ول ماکان ورگ جرد 
وسار طالب الاوطان فهذا ما کان‌من‌الامیر بييرس ( قالاراوی ) وأما ماکان 
من أمر عتهان فانه بعد نز ول الامير من عنده‌قوي حیله وأظبر جلدهو من عندآمه 
غذية وسار طالب مغارةالزغلية ول يزل سائرو الق مخشاهوبهر بو من قدامه 
كلمن و ه حی أنه شرف عل المغائر وهو بسبح هل القادرالقاهرهذ اوقد 
نظروه غامانه ومشاديده قتلقوه وقبلوايدبه وإلسلامة هنودوع نأحوالهسألوه 
فأخبرم : ما جرى له والامر الذي ناله وقص عليهم القصة م نأو الى آخرها 
رکف لهم عن ظاهرها انا ثم انه اليم الأ أريد متك نکم تکو نون 
مثلي وتفماون كفعلى وتتوبوا الي لله وترجموا عنأذية الحلق وتخدمواعند 
الاشقر الذي أعطاهاللهالقوة ة والمنظر وا نا أسألاللّهأن بتو بعليكم كاعلي قدتاب 
لانه كريم حلم تواب فقالوا له انت سيدنا وأميرنا ونحن في طوعك وأنت 
كبيرنا فلو أ مرتنا آن مخوض البحار لضناها ولو وفدت لنا النار لدخلناها 
فأفمل بنا کا نشتهى وترید وحن لك أطوع من المبيد نك الامر ومنا 
الاجابة وعن قولك قط لا تحيد فلما مع عتا منم ذلك الکلام اسر به 
وهام وقد فتح الله على قاو ېم وعلیهم قد تاب وغفر لهم فمند ذلك أحذم 
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الاسعلى عبان وسار بهم الى رحاب السيدة صاحبة القام الإرقعة بالانوار 
وام بالوضوء فتوضا وعلمهم كيف انهم يصاوا وقد فعل بهم کا فمل به 
الامير بيبرس وزال عنم التعس والشکس وخرج بهم بسد ذلك من القام 
وسار بهم الى نحو بيت الامير الممام فلما صاروا فى وسط الطريق أذن عليوم 
الظبر بالتحقيق فقال طم الاسعلى عمان اننا ترید ان نصلي الظبر مع‌الاخوان 
وهو حاضر قبل أن وتنا وقنه ويغيب فنحن صله من قريب فقالوا له 
افمل ما تر ید فتقدم عْمان الى رجل نغار وقالله ياشيخ اعطيتي واحد ومانين 
اقا یکونون قد بمضبم ولا تزید واحد منهم علأمثاله فقال له ما وطاعة 
ا أسلی متا وناوله الاباریق وهو خائف'فزعان نأعلی لكل رجل من 
رجاله اويق فأخذوم في المال من غير نمويق هذا والرجل الفخار قدلعبت 
ركبتاه وتفصلت منه بداه ورجلاه وقد لاحت من وجهه عيناه وعمان يعم 
منه ذلك ولا يمني عليه حى كاد الرجل من شدة خوفه من عمان أن يغثى 
عليه فقال له مان کم يكون حق هولاءالاب!ریق فقالهالرجل سر فقد سك 
اله لك العلريق وكنفاك شر المضيق واعل أن أمنهم وصل من قبل أن تأ وتر 
علي فقال 4 ام با شيخ اني تبت عن ذلك الفعال الي كن تأ فملها ولابقيت 
أفمل مثل الامور التي كنت ويرك نمهدها مني ثم أن عنان بعدذلكأخرج 
دينار من الذهب وناوله اياه فأخذه لما سمع کلامه وقهم معناه ثم ان مان 
اتتقل الى رجل | خر عطار عنده‌السلب فاخذ منه لسكل ابريق حبلا من الليف 
الاحمر قدر ذراعين أو اكثر وأمرم أن بربطوا ذلك الاباريق بالحبال ففعلوا 
ذلك فى المال ثم دنا من السبريح قأمرم أن بائرا الاباريق لها وقال اذا 
وجب علینا الوقت نصليه حاضر فى الاسطبل ولا نتعبأرواحنا في كل محل , 
فقالوا له لقد قلت الصواب وأتيت بأمر لا بعاب ثم انهم جلوا الاباریی تحت 
أباطهم وعلقوا حبالهم فى أعناقهم فصاروا كا نمسم فقراء من أرباب الطريق 
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وأهل التحقیق هذا والناس قد نظروم وحاروا من آمورم و تمجبوا من 
حالم وم يشيرون اليهم ول أحد بقدر على التکام بل امهم پسررون بعضیم 
ويقولون هذا عنان بن الحبله الذي أنزل على الناس البلا والمحنة وحق من 
خلق الحاق وبسط الرزق ورزق اليسير وهو السكزع المقتدر ماهذهالاإريق ٠‏ 
الا مليائين خراً حقيق وهذا قد جمله على سبيل المزل بأهل الطريق وماهو 
الا زندیق ولا يعاموا بأنه قد تاب ورجع عن اللوم رالعتاب وكذلك كل من 
له من الجند والاحباب والغامان والاصحاب ول يعاموا بم خدموا الامير 
و السید الحطير ( يا سادة ) وقد اطلع اله الا سطلی عتان عل أسرارم وعم ماني 
قلوبهم وما ظنوه من ظنهم فأقبل علمان الى الرجل المتكم الذي هو باللهقدأقسم 
وس علیه فردعلیه السلا) وقد صارت الدنيا فى وجه ظلام وأخرج العمامة 
من فوق رأسه و ناوطا الى عمان وهو منزعج الحواس فقال له عتمان اه با هذا 
ان ربي کرم یغفر كل ذنب عظلم ولکننا تبت‌من‌هذاالامرالْسم وفعات 
فعل رجل كرم فالبس عمامتك واصفی الى قولي بكليتكفلبس الرجل العمامة 
على رأسه وقد ظن أن‌عتمان مبد منه‌آساسه فقالله امسكهذا الابریق فسكه 
الرجل من غير تعویق فقال له عثمان اشرب منه علىقدرالاطاقهفقالولماذيك 
يا أسطى فقال له بمد أن تشرب أخبرك والا ضربت بالرزه رأسك وأسكنك ٠‏ 
رمسك فعندها أخذ الرجل الابربق وشرب منه على قدر مابطیق وأنزله من 
ولآ تخل ول ل هذا ماء عذب صافي التذوبق أم هو خر 

عتيق ققال له بل هو ماء وحق من خلق الساء فقال له اهب انی ما فعلت 
ممك هذا الفعال الا لاجل آن ترجم عن لبان والاقسام الباطلة بالك الملام 
ققال له لك عل" ذلك ثم أن عتمان تركه بعد أن أشرف على التلف من شدة 
خوفه على مبلكه وسار عتمان هو ومشاديده حی انهم دخاوا الى بت 
الوزير جم لین البندقداري قرآهم بيبرس من المقمد وهم بذلك الاباريق 
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فتعجب ثاية المجب و يمل مالهذاالامر من سبب ثم انه نادی بعتمان فأجابه 
بالتلبية فقال له احضر الى عندی أنت ومن معكمن مشاديدك فأحذههعتمان ' 
وطلم بهم الى عنده فى الابوان وقال لم بوسوا بد الامير فتقدموا وساموا 
ودعوا وخدموا وباسوا بده فقال الامير باعتمان ماهذهالاشياء والا باريق 
الى نتم حاونها وما فيا فقال قد جملناهم لاجل الوضوء وقد مليناهم من 
السهريج حى اذا جاء وفت من اوقات الصلاة يكو عند ناالماء حاضر فاماسمع 
الامير بببرس من عتمان ذلك الكلام تعجب وتال له باعتماناعل ان‌هذاالاه 
مكروه فى الوضوء لانه مسبل للشرب وقدجمل‌صاحبه سبيلا لمن کان عطشان 
ولا مجوز الوضوء به الا باذن من صاحبه والافالوضوءجايزمع الكراهةوان 
الماء بعد ذلك كثير فقال له غتمان واذا وجبت الصلاة فى أيمكان وضو ا 
فقال له الامير بيبرس اترکوا هؤلاء الا باریق ف‌الاسطبل و استر حو ا من لبم 
يذلك الحبال واذا جاء:وقت الصلاة فمندكم الحنفية وهوالحوض الككبير الذى 
جنب البثر وعليه خمسة عشر بزبوز فتوضوًا منه والسلام فقالالاسطی‌عتمان 
بمعاً وطاعة وحن نفعل ذلك من تلك الاعة فقال الامير بيبرس الذى! 

به انی رجل لا أريد أذية احد من الناس واثم كنم قبل هذا الان تفعلوا 
فمل الارجاس وال ن رجنم على مأکنتم عليه فلا نظلموا احدمنالبياعين ولا 
من المتسببين وعلیک باحق والانصاف واتركواالجوروالاسرافوانا اعطیک كلا 
تطلبوه من الاموال ورزتی ورزقک على ذى الجلال ثم انه اععلى لكل واحد 
منهم سین دینار واعطي لكل واحد تمن بدله یلبسبا کا مختار وقال طم 
اعلموا ان هذه الدراهم لاجل الصروف الارج عن الساخ اللازمات من 
مأ کول ومشروب و واعا هی لک تنفقوها فى الاسو اق فيذا كبةومثل 
هذا الاتفاق واما الا خرن فكل واحد پشتري بدلة پلسپا واذا نفدت 
هذه الدراهم بأجعها اطلبوا غيرها من الاسطى عتبان وعتمان يأخذ منى 
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مادشاء ومختار لان أعل أن الحياء مندكمى پا فاد ور مره 
واحتفلوا علیه ق عقولکم ولا نوه لانکم تعرفوا عزمی وهی ولا 
تنفکرو | شيثاً من براعی ولا تظنوا أن کیک حمیکم فان بلنی خبر نکم 
ظامم أحد من الناس اذقت كل من فمل ذلك المذاب و اور ثته الوسواس لاني 
تکلفت لكم بكل ماتحبون من قونة وکسوتوغیرذات فلاتمرضواآرواحکم 
الي اللاك فقالوا له بعد قبلوا يده أأمير نا رضینا بهذه الشروط ثمأنهم زلوا 
ال الا ل فتلقام غب وفرح فر جا دا ماطلية منز ید و نبل بدی 
لأسي عمان فقال له اصاع شأن الاصطيل فاجاه به بالسمع والطاعة وقد مبضوا 
وأصلحوا شأنه وكنسواووشعوا الاسرة والفراش من فوقباق صدرالاصطبل 
خلس عت‌ان وقد وقفت فى خدمته العانينجاعته و الما ینالاخری‌الذی لمقيرب 
ومازال على ذلك الحال إلى أن جاء وفت‌المصرفسممعتاذالاذان فال الصلاة 
ياجدعان فمندها تجاروا میم وتوضوا وف وم عتان من النفیات فقال 
عتهان ياعقيرب انت امل مبلغ وانا أمل لكم أمام فقال عفيرب هذا هو 
الصواب وقد صفهم عتان صفوف وجعل كل صف منم عشرةواوقف عقيرب 
ورام وتقدم هو أمامهم هذا كله يجرى والامير برس بسمع وبری فما 
رام على ذلك الال أخذ الماك الذين له ون الهم وفدقصدالفرجة علیهم 
فتقدم عتمان وقلل نويت أصلى فرض‌صلاة العصر أربمة ركمات نا وهؤلاء 
السياس القاين متاعی والانن متاع عقيرب الله كر فعند ذلك و میم 
وراه فى الحال وقد قالوا مثل ماقال ثم أن عتان قرأ صف الفانحة والتفت الى 
الجدعان وتال طم خاواکنافکم جنب بعض لايتأخر أحد متك عن صاحبه 
وعاد يكمل النصف الاخر من الفاتحة هذا والامير بيبرس ليقدر أن 
يتكلم با به من الضحك على عتمان وجاعته ثم انه قال یاعتمال بطلت 
" صلائکم ۷ ن الكلام نبطل الصلاة وان الصلاة لها اركان معدوده 
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فان بطلركن واحد بطلت المبلاة فقال تناکا حرام ال لانم مر 
الكلام فى الصلاة ويبطلها فاو ي ثالى مر 2 فقال عتمان الصلاة الا ولىما معت 

قال نعم فقال عتمان نوبت اصلى المصر أر بع ركمات وان الامام وعقيرب البلغ 
يدورطر بققينالله ار قضحك الامير برس عليه ومد بده اليه يعي ارجم للنية 
فرجع‌عتمان ثالث مره وفال ویب الصلاة بالسيان الله أكبر فاشارالامیر اليه 
فمند ذلك اغتاظ عتمان وقال له خش يدق في بيضك ولا برخيك حى تطلع 
روحك ان هذه صلاتنا وعلى قدر ما نعرف ثقرا آ وما نصلى الا #انمرف 
ثمقراً شيثا من الفانحة وقال الله ابر وحى القوس وأخرج رأسه من بين 
رجليه وقال ياعقيرب اجمل رجلك جنپ رجل رفيقك فقال بیبرس 
هذه عوض التسبيح 9 انه قال باعتمان ان هذه الصلاة باطلة فقال عتمان 
ولاي شىء قاللانك خرجت من الصلاة وتكامت بكلام اهل اله نيافقال عتما 
۰ ان کلمت من نحت والنحربج من فوق له بيبرس يااخى الكلام مبطلان 
كان من نحت أو من فوق فقال عمال اعم اننا من أولاد أبو شافع وانت 
من أولاداً وحنيفة فانت بنية و تحن بنية والبيوت ما هی مثل بعضها فقال 
له الامير افمل ما رید فصلي عمان على هذا الرتیب وصلت وراه اتباعه 
واتباع عقيرب ولا فرغ من هذا الصلاة اخرج السحة وقد أخذها من 
ید سيده وجلس علي سريره وجمل يصلى على النی صلى الله عليه وسلم 
هذه الصارات وارجال يسمعون منه ويقولون مثله وهو يقولاللهم صل 
على سیدنا مد واله وصحيه عدد الخيول الشهب اللهم صل على سيد نا جمد 
وعل آله وصحبه عدد الول الباق اللبم صل على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه عد ایول الدع الهم صل علي سيدنا مد وعلى آله وصحبه عدد 
الحيول الجر اللهم صل على سیدنا مد وعلى آله وصحبه عدد اظیول الشقر 
اللهم صل على سیذنا محمد وعلي آله وصحبه عدد الميول العرج اللهم صل 
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عل سيدثا شمدوعلى آله وسحبه وسل عددایول المعى الليم صل عل‌سیدنا 
جد وعلى آله وصحبهعدد الركانات وصل وسل وبارك على سيدنا مد وعل 
آله وصحيه عدد اللجامات وصل وسل وبارك على سيدنا ند عدد العکلات 
وصل وسل وبارك على سيدنا خد وعل آله وصحه وس عدد الکحیلات 
اللبم صلوسلم وبارك على سيد نا مد عدد الاوتاد اليم صل وسلم وباركعل 
سيد نا تمد عدد الا كاديش اللپم صل وسل وبارك على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه‌وسل عدد الجدعان وسل‌وسل وبارك عليه وعلى آ لهعدد الميرو الال 
وایول كلها والبغال والبقر والاغنام والطیر والوحش والمواموما فيهم من 
الشمور والاوار وعدد مايخطوا بها أرجلهم من ابتداء الدنيا الي يوم الميعاد 
وعل 0 له وصحبه و سل قال الراوي ولمافرغ عتهان من اللاةعلى سيد ولدعدنان 
ال له الامير بيبرس ياعتيان نم الصلاة عي‌سیدنا مد بأي صفة مقبولة ليست 
مردودة ونسح الصلاةعليه بكلما كنت تقدرعليه ولکن تمظيما لقدرهعليه 
الصلاة والسلام فینیتی ان يقالعدد الاشجار والامطار والبحار والبرار ولا 
تقول ال يول الد و ازرق وغيرذلك ما قلتهمن المقال فقال له‌عتمانمحن‌صلاتنا 
هذا ولیس لك بنا حاجة فال ثم ان عتمان جلس في مكانه وطلع بيبرس الى 
ديوانه وصلى وراء الامام الذي الوزير م الدين البندقدارى (ياساده ) 
يأكرام ولا فرغ الامير من الصلات وجلس آمر باحضار الللباخ فاسا 
حضر قال له مرادي انك توسع المطبخ اشن والضان ول جمل لى مطبخا 
عفردی وعلى راسي وتمسل فيه برسمي لاجل رجالی و کل ماکان نحت 
بدي وکل مأكنت تاج اليه من اللوازم انا اعمليك ایاها ولانسئل أحد 
غيرى ف ممناه فقال له يامسيدي على الرأس والمين وخ ات فپو 
حسن لاشين وأنا أسأل الله تعالى ان يعلى قدر ك والى أعلا المناصب 
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برفعك ففرح الامير بدعاه وأحرج شیء من امال واعطاه وشكر فماله وزل 
مد ذلك الى حاله وجمل يشتغل عا به أمره وقد بانوا تلك الليلة على أثم حظ 
وأ كلراحة وقد آمنوعل اتفسهم من التعب والراحة ولا أصبح الله بالصباح 
وأضاء السكرم پنوره ولاح زل الامير بيبرس وصلى صلاة الافتتاح وا كل 
ماراج من الطمام وصاح بعتهان " فاقل اليه وخلفه الغامان وها الطائفتان وقبلوا 
بد الاميرووقفوا ينتظرون مایأمرهم به من , الامو رفقال ياعتيان نا قاصددكان 
أخى كزيم الدين فقال عتمل أنت تعرفه يا أمير فقال له هو خی في عبد اله 
تعالى وأبوهابي وأمه أمى على مایرضی رب العالمين وانت يا عتمان تعوفه قال 
انا أعرفهمن قبلك عدة ايام لانى نبطته وأخذت منه الثلاثة مایم الكبارفقال 
بيبزس وقد تبسم لاحول ولا قوة الا لله الملى المظيم ياعتمان اني لم أرى 
احد سل من شرك وجزاعل مولاكولکن من الا ن بإمشقى ان فعلت شيء 
مایکون خصمك الا هذا الات الدمشقي فقالٍ عتمان خيب الله من دمشقه نم 
بمدذاك خرج بيبرس من البيت ورکب‌وسارالی الدكان والاوسطى عتمان خلفه 
والقلمال وكان البر نس على رأسه وقد سار بقرط على أضراسه فاما أقبل الآمير 
الي دكاق كريم الدین ميض له وتلقاه وقبل بداه وأجلسه وأ کرم مثواه و کذلك 
أولاد الحارة قد أتواوساموا وجلسوا وبعد أناستفر , بهم الجلوس التفتوا الى 
لام بيرس وتات احرمتنامن نآ لام لاك من مدة 
ما لبست المصبغات وشقيت وأنت قد امتنعث تنعت عنا بالكليه وقد غيبتك عنا 
خدمة مولانا السلطان وهذا يا أخى ماهو من شروط عبة الاخوان ولا 
مرافقة الخلان لانه قد قال الشاعر 

مالاخ الامن وافاك حرجا ورط عمد ود ف الرخاء 

وأمانك فى كل صمب وأنذل الجپود حقا والعطاء 

وأعطاك من ماله كلمارومه وان وقعت كان لك الفداء 
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فهو الاخ الصدیق حقا فلا تکف عنه فى الاشیاء 
وما دون ذلك فاجتنسه فانه واله لیس له وفاء 
فکن صدبقاً لكل حب وکن!میدآهن سحبةالاشقیاه 
( قال ااراوي ) فاما فرغ المتكام من هذه الاپیات قال لهالامير بيبرس اعم 
ياأخى ان يکنت مشفول فى أمر من الامور وقد تيسر لى باذن اللك النفور 
وحصلت فى ذلك امداد السيدة تفيسةالملم صاحبةالمطا والجودو الحم فببركتها 
بلغت المقصود وقد نلت غاية المطلوب من الرب العبود فقال له الشبخ حى 
الشماع ياولدى من مدة ثلاثة أيام مارأبناك اعيانا ياصاحب الاحترام فأين 
كنت باولدي وما سبب هذه الغيبة فقال بأأبي كنت ادور لى على خدام حتى 
يون لى راحة من شدة الوحدة والايام ويساعدني على ركوب اميل وخدمة 
. الحصان فقال له الشيخ بحى باولدى جملك الله فى الامان وهل رأّت لك 
خدام قال نعم قد استخدمت رجلا ان حلال ففال له الشيخ حى من یکول 
هذا الرجل وما اسمه بين الرجال اخبرنى محقيقة الال حى الي اوصيه عليك 
واخليه محفظ مقامك وبرعى زمامك ويقبل يديك فقالله باسیدی هورجل 
انيت ه الى عندي يقال له ابنالحبله عتمان وحق صاحب الامتنان انه حدثه 
بالقصة الى جرت له مع الاسطى عتمان من اوها الى آخرها وكشف له عن 
باطنها وظاهرها ( قال الدیناری ) ولا سمع الشيخ يحبى بذكر عتمان غاب عن 
الد نيا ونسی الاوطان واسودت الدنیا بين عينيه ولابقی يعرف مايين يديه 
ثم ان الشيخ من شدة خوفه من عتمان لم يغبي من الامير ماذكرهلهمنالبرهان 
بل انه اخذ العمامة من على رأسه وارماها داخل الدكان وقد ببت الامير 
من فعاله وما نزل عليه من الموان وقد جلس الفيخ وهو منزوع الرأس 
مزعج او اس وقد سكت عن الكلام وزاد به الوسواس والانذهال من 
شدة ما سمع من الاقوال فزاد بالامير المحب من ذلك الحال وتال له 


الظاهر بیبرس جا - ۳۳۷ 


باسیدی لای شیءفملت هذه الفعال ورمیت العمامة الی‌داخل البکان فقال له 
باولدی لاسا لي عن فمالی‌الي فملنهافوحق رأ سك ماعندیعمامة غير ماوان‌ه وق ٠‏ 
وأخذهابتکدرعیشی من اجلبا لاني ياولديمر العلوموماليفدار الذنیا سوی 
ماعلى بدني من ا مدوم وهذاياولدي ر جل قبح لانهدی‌عن الاذية ولايستريم لانه 
اخذمی مثلا ثلاثةجمايم کبارقبلهاو ان هومی‌طلبہالااقد ر منمپاو اقمدبعدذلك 
حمر نپافقال له ياابي لامخافو لا با خذك لا جل ذلك ار جاف فوحق‌صاحب‌الا لطاف 
ان عتمان قدتاب عن | جوروالاسراف وقدتو بتهعن الافعال الذميمة على مقام 
السيدة نفيسة ا له الکر عة فالبس عمامتكعلىرأسك وهدي روعك وسرك 
ویاًتيك بکل‌ما آ خذهمنك لاجلا نك تما غه و مافعل في‌حقك تساه و يصالحك 
وتصال مه م ان الامير قص عليه القصة ثانيا بمدان هدىءروعه وقلعنههوله 
وقد قال الشيخ باولدی اذا كان الام ر كا ذكرتوال مال على ماو صفت"فليك 
الي جنب مقيم لاني أخاف من رژ بته خوفا شديدماعليهمن مزید فقال له الامير 
ياوالدى لاتخافآبدا فروحي لك الفدا من كلسوءوردى فلماسمع الشيخ نحي 
لبس تمامته واعتدلفىقعدته وهدا روعه وسریرته وجلس بتحدثمع الآمير 
ببرس فهذاما كان من نوبته واما ماكان من اولاد الحسينية فانهم حارو ما 
سمموا وقد هاطم ذلك و قدعلمو اان‌مابتی‌طم مقام مع الآمير بير س مادام نه خدم 
عتمان فاظبر واالجلد واخفوا الكمد واصطبحوا علي حسب العادة وسلمواعلى 
الامير بیبرس وراحواالی‌حال سبیلهم فپذا ماکان مهم ( قالالرارى) واماكان 
من عتمان قأنه سار خلف الامير بپرس وغل رأسه اللابة وقد وقف 
بعيد من الدکان وجصل بنتظر خروج أولاد الحسينية ومعه الجدمان 
وقد اوقف عقيرب الى الجبة الاخري وذلك خوفا ان ينفات منهم انسان 
فبینما هو كذلك واذا برجل مقبل عليه وقد ڪان معهم فى الدکان قاما 
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وصل الى عتان کشف اللابة عن رأسه ورقس‌له‌شواربه‌واحدق‌حوهبالاعیان 
فاززعج اارجل وأخذه الانذهال من ذاك الال فاشار اليه مان بيده فأقبل. ' 
اليه وقد قلع مامته من على رأسه بيده و ای مها اليه فقال له عتهان أنا تبت 
فقال له الرجل خذ هذه وبمدها تب وائركنى امضي ألى حالى فقالله عتهان 
امش من هاهنا ال الدکان وقل للشيخ کرم الدین ان رجل واقف خلف الدكان 
بريد ان يكامك لاجل شیء عرض له من الاحکام فلا تتوافی عنه بل اجبه في. 
عاجل الحال فقال له سمعا وطاعة فقال عتمان سر اليه ولا تذکرالیه أنهانا ولا 
عبل عليه فسار الرجل وهو يتعثر فى اذياله ولا تسأل على ما حرى له لال 
خراه ول فى سرواله لما اصابه من الحوف من عتان وافعاله فكركب بطنه 
عليه وقد اتفرطت عروق مخرجه فاذا سأل عن روحه مماجري عليه ثم ان 
الرجل عاد الى الدكان وهو على ما ذكر نا من الامروالشان وقال‌با كريمالدين 
اجب رجل يدعوك اليه فى شیء قد عرض له وهو بريد يسا ًاكعليهولاتنواى 
لانه فى انتظارك بريد ان بأخذ خطابك وجوابك فقال سمعا مطاعة ثم انه 
خر ج معه الى ات اقبل به الى عتان فلما تحققه زاد به الميمان ویزل عليه 
الحذلان وارتعب منه القلب واليدان فقال أنا فى عرضك با اسطی عنان‌فقال 
له عت‌ان لا خاف فانی تبت عن الاذى والهتان وقدخدمت عندالا مبر پیبرس 
من امس فقال له يا سیدی قد بلغنا ذلك والله تعالی حجمله علیک ماما مباركا 
لانك بقيت أخينا فالله يمطيك كل ما نتمناه فقالله عتان الى ارد أن أسألك 
عن شىء واحد فاصدقى فيه بحق اللك الاجد وسرها فى مقامها أن تخبرنی على 
ما أسألك عنه والا أنبطك ببذه الرزة فقال له قل ما شئت وأنا أخبرك عن 
كل مارمت فقالله أولاد الحارة با كلو منعندكحلاوة و بشربونعرقسوس 
ول ار واحد مهم يعطيك شىء من الفاوس هلترى لك عله ماهية أميعطوك 
حقك بالشبرية فقل لى على الصحيج مرن قبل أن مجعلك طريح فقال له اعلم با 
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اسلی عتان ان لم أربمة أشهر نمام وم يأنوا لي الدكان ويا کلوا و بشر لو 
على سيدك الام بيبرس وحق الملك النان قال فاما مع عتمان ذلك الكلام 
قال له امض أنث الى دکا نك ولا تبدي شىء للامير فى سالك فاجاب بالسمع 
والطاعة وعاد الي مكانه من ثلك الساعة ولا يبدى لاحد خطاب ولا بتكم 
بشىء من الاسیاب فبذا ما کال منه 

قال اراوی وأما ما كان من عتبان فانه وقف في مفارف الطریق وارتصد 
أولاد المسينية فى الشيق فبینا هو واقنا لهم واذا جم هداقبلوا عليه ولا 
علمون بذلك فاما غرفم الفطا وأقبل عم مثل اتنا وطرق رزه وزاد 
فى جرثه وتال هذا الموال 

البين قالليايش اسمك قلتله غالب والنفس مالت لممرك والحب غالب 

واججيل قاللى ابش مو ادك قلت هطالب وصالكأسوةعليكع ينا طالب 

ال ولا فرغ عتمان مس مواله وشاهدوه أولاد اسينية وقد رأواما 
صنع من أعماله حارت منهم الافکار وزاغت منهم الابصار ومنوا ا نالارض 
تبلمهم وم لغار ولا قفوا بين أيادي هذا الجبار وكانت أرجلهم فى الارض 
قد لسمرت وقاوبېم من اوف اريجفث ومفاص اهم ند خلخلت ولا بقوا 
پدرون من اي و سس سر 
تعرفون فعالى هل عندم خير خدمت أنا عند من قالوا له لا نسل بشىء من 
ذلك يا اسملى قال عند الامير برس أفاة الوشاقية وقد بلغ أن فى عشرته 
من مدة أرلمة أشهر وأثم تأ كلون حلاوة وتشرون عر قسوس ولا محاسبو ا 
ا ار ل ل خلس 
له من البضأعة ولا يتكسر فسا بالاضاعة فقالوا له يا اسلی انه كان يمطينا 
كلنا وحقه على سيدك وهو بومنیه علينا فقال عتمان هل ڪان قريب» أو ٠‏ 
إن سک حي إطعمم ویسقیک ولا يأخذ منک بل إعطيم ولكن 
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حاسبونی والا انبطع بالرزة وتفقدکم الاحبة والاعزة فقالوا له الساب‌ظاهر 
کل واحد منا عليه مائة وعشرین جدید قال وأنا رضیت بهذا الكلام السدید 
فقالوا له ان الذي معنا نمطوه اليك والذي يبقى علينا تصبر علینا نحنبدفعه 
.لك فقال عتمان أنا مرادى أجل ولا اسب على أحد منكم ولا أمبل هذا وقد 
أخرجوا ما معهم من الجدد وساموه ه لعتمان فاخذها وتال لهم وأين الباقى 
فقالو له ما معئا خلاف ما أعطيناك فقال عتمان ماعکم تسد ف الذي عليكم 
وحوائجبكم فقالوا له خذ هذا الطربوش قال عتمان بقرش وهذا الشال قال 
يقرش وهذه العمامة قال بقرش وهذا اللباس قال بقرش والبلغة بقرش وكان ٠‏ 
عتمان عندء القرش والجديد حساءهم واحد لا پزید ولا ينقص وم بزل پفعل 
مهم تلك الفعال حی تر کہم مثل ما نزلوا من بطون امهانهم فوقفوا اميم الى 
جانب بعضهم وحاروا مما عاينوا وضاقتعلييم الارض وحلف کل واحدمنهم 
ان لا بقي يقرب ذلك الدکان ولا بعاشر بيبرس لا ليلا ولا مهارا مادامعتمان 
على ذلك الشان هذا وقد صاروا ا ا 
وأما ماکان من عتمان فانه جع اواج وجعلهم عقدة كبير بيرة واقبل الى جانب 
الدكان ووضعبم فى الارش وجلس عليهم وترك اصحابهم فبذا ماكانمنهواما 
ماكان من أولاد الحسينية فا جم ما هان عليهم تلك الفمال وخافوا ان يسيروا 
الى اما كنهم على تلك ال وقد ذم الانذهال فقالوا المقلاء منهم نمضى 
وئس بيبرس لمل أن يزول عنا ما نزل بنا من التعس والتكس فق الوا هم 
لا خرین ان عتمان هناك وان رآنا بورثنا الهلاك فقالوا م لا بد لنامن‌دلك 
ولا تشمت فينا المدا اذا رأونا على تلك الحالة ثم |: نهم ساروا باججعهم حی انهم 
٠‏ وقفوا قدام الذكان وكان الامير بيبرس لا يعلم بشيء من ذلك الايقاع لاهکان 
ملتهی مع كريم الدين والشبخ يحبى الشماع فلما وقفوا قدام الدكان وقد نظرم 
الامير برس على ذلك الشان تنير لونه واضطرب كو نه وتال لطي ما حالكم 
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وما ای جری علیکم ومن اخذ مناعکم وجملکم عيرة لمن برا کم فقال 
واحد منیم يا مولای اني ارسلت تمامی الى البيت لاجل ان ياوها لا با 
قد نزل عليها نجاسة وقال الا خر وأنا ارسلت الحضرة واللحم في المسدوم 
والممامة وقال الا خر نا جبني فيها مواضع رقد اعطيتها رجل لضالع خيبط 
ما فيبا من الفتوق والقواطع فقال الا خر اما أنا فكانت ملابسى كلها رة 
فاخذمم دابة وطارت بهم ولا آدري ني أى مکان رکتبم فقال الأمير 
وأين شالك الذي كان على أ كتافك فقال | كله الفار وهو على تلك الصفة 
فأخذته وسامته الى رجل رفا حى انه برفيه و یصلح الميوب الى ظبرت فيه 
وصار الام ركلا سأل واحد منهم على متاعه ولباسه حدثه بهذا الكلام 
المذيان < ن خوفا وفزعا من عتمان لا نه كان يسمع قوطم وينظراليهم وهو يضحك 
عليهم ولا ييدي كلام ولا ينطق بشفة ولا بلسان ( يا سادة ) فاما سممالامير 
ا ل ل 
فكري ي فمليك بالسدق والصحيح فلا مخافوا ولا تفزعوا فقال واحد منهم با 

مولای أنت لبيب وتفهم المعاق س قريب وان أقول لك هن تلك الاشارة 
فكن فاها ها باحسن عبارة فالدى جري علينامن بعض اتباعك ويا ليتنا ما 
عرفناك ولا اجتممنا بك فا نابنا من المعرفة الا ما رأیته أنت مما نحن فيهمن 
الصفة قال طم الامير ومن هو الذي فمل بك هذا افمل واورثخ‌هذاالبال 
فقال وجل منهم وهو يشير باصبعه الى عتمان ولا بقدر ان يتكلم بكلمة واحدة 
بلسان لا اله الا الله واحد احد فرد صمد لا له شريك ولا رفيق 
ولا ولد فلسا سمع الامیر بيبرس ذلك الكلام مسار الضسياء في وجهه 
ظلام وخرج الى خارج الدكان فرأى ی الاسعلی عتمان وهو جالس على 
الحوائج كأ نه سلطان فتقسدم الي عنده وقد قال له وقام على الاقدام, 
ونظر الامير الى ما ممه من الحوا يج و |لامتمة فقال له ما هذا الشان وماالذي 
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معك یاعتمان فقال له ما معى الاهدوم هؤلاء العرصات الذین يأون اليك في 
کل الاوقات فقال لهوقد نعجب انت نقضت التوبة ياعتمان قال لاوحق الماك 
الديازولكن أنا أخذتهم بیع وشری من غير ظلم ولا فتریواسأم عاجري 
خر وكعنه لمكا دمن ی وعن ذلك سألهم وقد أمنهم على اتقسهم فأخبروه 
بالقصة من وا الى آخرهاو کنو 4 عن نها وظاهرها فقال لمتمانوبلك 
. ولای شىء فعلت هذا الفعال القباح فقال عتمان‌اقعد وحده یامشکاح مان 
ان هؤلاء أولاد مصر مامنهم الا له صناعة يعمل فيها بقونه وقوت عياله فد 
روك ترکوهاو بصحبتك بدلوها وقد سار لم اريم أشهربطالينوممك لاهيين 
ولاعبين فان أنت أَقت على هذا الحال أحذوك وأكلوا ماممك من الال واذا 
تمد ماعندك من المتاع وتركوك ومامنهم من يعرف لك ارتفاع وربما انالناس 
يقولون قد حل قدم عتمان عليه ثم آنه تمذ كل ماکان من الامتعة والاموال 
الذى كانت بين بدبه فمند ذلك عرف الامير أن عتمان خائف عليه 
فتال له يا آخي أعطيهم متاعبم لاجسل خاطري ولا تغبرني ولا تعصى أمري 
فقال هم عتمان خذوا حوا جسم والسوها واذا كان من الغد اجموا 
اتفسم الي هذا المكن وبادروا اليه حم ماکان لم من الزمان فقال 
واحد منیم ان انت نظرتی بعد هذا اضرب رقبى وحلف آخر لنسعين 
ينا انهم فى الحسنية باجم لا يقيموا ثم الصرفوا بمد ان نوا 
أمتعتهم وذهبوا الى حال سبيلوم فبسذا ماکان من حديثهم ( قال الدبناری ) 
واماماكان ين م الامير بيبرس فانه أخذ عتمان واقبل به الى الداكان 
وأمره ان ريصافح الشيخ حى وولده وان يقبل یداه وقد إطمأن قلب 
الشيخ من جبته وأراد الامير بيبرس ان ینزل من الدكان واذا بالاغا الذي 
البسه آغة وشاقية مقسل عليه وقد قبل يده فقال الامير الى اين ماضى 
فقال أريد أن اشق أرض مصر فأوصاه الامير السدل والانساف وعدم 
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للم والاسر سراف وأمره بالمسير الى شفله فی‌ذا ماکان من امره وبمد ذلك سار 
الامر الى بيت الوزير نم الدين و بات تلك الليلة الى المسباح ولبس . بدلته 
وتقلد با لته وششته وتوضى وفضی فرلضته ونرل على سا ركو بته فقدم له 
عتمان مرکوبه فركب وسار وعتمان الى جانبه ول يزل سائر حى اه خرج 
من باب القرافة وسار طالب اتلاوات فبينا بيبرس سائر على هذه الحالات 
واذابعتمان تعلق بلجام الجوادواماقه عن المسير فقال له بييرس ماهذا الفعل 
الحطير فقال له الى ابن انت سائر من الجهات وما الذى تريد بطاوعك الى 
الملوات فقال له الامير وقد تمجب ولاي شيء تسأل عن ذلك ياعتمان فقال 
له لابد ان تخبرني عن هذا الامر والشأن والا ارجم عن خدمتك واعود الي 
ما كنت عليه لان الاقدمين قالوا فى الامثال سایس من غير جامكيه فانحته 
معه وان نول سبزح قدوساغدمة ماهی الوس لاي فیمت الضم وعلمت 
انك انت ترید ان تعمل على حيلة و تصطادتي الى الوزیر ابو فرمه يقتلي وهو 
الذي سلطك على ودبر لك فى ذلك حتى مكرك تحایلت على لا نك مثل‌المقارب 
خاين العپود وفمالك مثل فمل الفرود قال فلما “مع الأمير بيبرس ذلك تعجب 
منه وال له من هو ابو فرمه الذي تذکره ومخشى بأسه وتنكره وقال له 
رفيق ابو قوطه فقال له الوزير والسطان خقال انا ماضى ياعتمان الى بيت أأبي 
وزير الزمان قال عتمان اما تدري انه عدوي وانا عدوه لاني قد فعلت معه 
فمال تعجز عنپا خول الرحال وقتلت له في هذه البلدة سبعة ولات ولو وفع 
في يدي لسقیته کاس فناء وقد قطع على سبمة فرامات في سبع الجبات حل 
اكرون ويقدرواعلى ويحرقونٍ ولا احد بطالب من فمل ذلك بدمى ولعد 
ذلك فانا ما امضى معك ابدا ولو سفیت کاس الردي 

قال الراوى فلما سمح الامير ذلك الكلام عل ان الق بيد عتمان 
واه فمل مافمله قط انسان فقال.له وقد تعجب منه باعتمان 
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لانخاف ولا تکون فزعان وعليك الامان واعل اننى ماافرط فيك أبداً مادمت . 
تشم نسم اطوي وروحي دونك الفدا من کل الاهوال والردی وما لك الامایسر 
خاطرك ومع الوزير أريد أن اصالحك فقال عیان أنا ادر لك تدبیر فان لت 
به طاوعتك وف مسيرك ثمتك وان کنت فيه تخالفنى خالفتك وتركت الخدمة 
وبعدت عنك فقال بيبرس قل ماترید فقال اذا وصلت أ نت الى هئاكوطلمتالى 
الي الوزير واخبرته بابر والتدبير وذكرت له أنك خدمت عمان فان رأیت‌منه 
الفرح والسرور وارضى والحبور فطل برأسك من المقعد أو من الشباك وقل 
لى وارميش فاذا سمعتك قلت ذلك عامت أنه على راضي غير غضبان وان رأیته 
عند مماع ذلك الاقوال‌زاد به الفیظ والانذهال طل لي من المقمد وقل لى شنا 
فأعرف انا انه غضبان واحط یدی على رز واقطع بها دا ركل من:كان عنده 
من الزجال حت أخلى منهم الديار والاطلال وأنت أيضا تحط يدك ف الات وتفتل 
الوزير ومن كان عندك ف أعلى المكان من كير وصغير وملكوا البستاو بیوت 
الوزير بما فيها من الاموال وانر الكثير ولا نخاف من أحسد من الانام وان 
عارضك ابو قوطه أقتله أنا والسلام ولا أحد يقدر علينا من الانام 

( قال الراوى ) فلما سمح الامير بيبرس من مان هذا الغال لعجب من 
قوة قلبه وظهر له عند ذلك منه عسدم خوف والاندهال وقال فى شه الرأي 
عندى أن اطاوعه على قدر عقله حنی انني آخذه واوصله ومع الوزير أصالحه 
ثم انه التفت اليه وقال له با عتان قد سممت كلامك ورضيت يما ذكرت 
لى من مقالك فقال عتان أنا لا اصدقك ف القال ولا تسم تفسي بالمسير 
الى ذلك الدبار حتى انك تحلف لي عام السيدة المبرقمة الانوار فقال 
له الامير وسر مقسام السيدة المبرقمة إلانوار صاحبة.الندهة والشذ کار 
ائی اخبرك باعمان بكل مادار بيننا من الكلام ولا أ كم عنك مضه ثىء ف 


لاذهان فقال له عان سير با أمير ولا خساف من سلطا ولا من وزیر قال ول 
بزالوا سائرين الى أن اقبلوا الى البسانين وقد دخلوا الى مكان الاغا شاحين فيْزل 
یرس من على جواده وطلع الي القمد فقام له الوزير وتلقاه واجلسه الى جانبه 
وکرم مثواه وجمل یتحدث هو وایاه فهذا ما کان من مس هؤلاء 
( قال الراوي ) وأما عتمان فانه بهد أن صمد سيده الي المقملد النفت الى 
كير السياس الدى ها للاغا شاهين وهو جالس على جبة امین وبين يديه النان 
سامعين ولامره مطيعين فصاح عليه عبان وقال له باغلام وأشار بيده اليه وقد 
زاد تمجبه حيث اله أشار اليه من دون الحاضرين وم براعى قدره فقال فى 
نفسه ما هذا التكبر فى هذا السايس ومالي الا أن أقوم واسير الى عنده وانظر 
. ما بريد واجازيه على فعله “م مهض السایس وسار ومن خلفه‌غلمانهالصفار والکار 
حتى وصل الى تمان وتأمله فعرفه وم يتكرء فارتمپ قلبه وتفصلت ركنا 
: وصلبه وتقدم الي عمان وبامن يده وقال له سلامات ياجدي ومن هو أحب 
عندی من أهلى ومالى وولدی ولا رأوه غلانه فعل تلك الفعال قبلوا بد عتاق 
كلهم فى عاجل الال فقال عتهان خسذوا الجواد وسيسوه وسيروه فتاوا 
له سمماً وطاعة ثم آ نکر مم أخذ الجواد وجعل لسيسه بيده واقبلت ججيع 
السیاس فامرهم بخدمة الاوسعلى فوقفوا عنده وين يديه ومامنهم الامن 
هابه وخاف منه وهو يح ويأمر وقد تعجب من ذلك كل اطاضرن فپسنا 
ما كان من آمر هو لاء 
( قال الدیناری ) واما ما كان من الامير بیپرس فانه قال له الوزير باولدی 
أن لك اربعة ايام وانت هاجر نا فلاى شیء هذا البجران فقال له بای اعرانی 
سمعت قولك واسکنته فى آذا'ق وبيناعياى وقد عملت به‌ومضیت‌آخدم لم رجل 
۱ سايس حي بساعدنی :على الجواد لانك نظرت ما قد جرى لی من العناد فقال 
له الوزير هل رايت لك خادم فقال نمم رایت لى رجلا بن حلا ل عظم | اطصان 


۳:۹ 


قليل الثال والله ایی انه رجل ملیح و قدره رجيح ولسانه فصيح فقال له الوزير 
صی ال یکون ابن حلال ولیس هو من الرجال الاندالفقال#4بيبرس لم وحق 
رأسك یاوز بر الزمان انه رجل مصان فقال له الوزير والله باوادی انك حببتني 
فبه وشوفتی ان انظر اليه وأعرف معانیه وأن كلامك اوقم حبه ني قلی واسکنه 
ما بين اضالمی ولي لاناك كلا رأيته حسناکان حسن فا اسه باو لدی حقاثاديه 
وآراء واعطيه شيعا من الخطام لاجل أن يفنح لك عیناه واوصیه عليك بكل 
ما اقدر عليه فقال یاوزیر الزمان اتى اخاف ان اقول لك على اسمه واذکر لك 
حسبه ونسبه وشکله ورسمه تتغير مق تسمع ذ کره لاله اخيرق بأمر قد حصل 
له واعلمق بكلا جري عليه وله واوصاثی انني لااخبر أحد باسمه فقال له الوزير 
اعلمنى لاني اخاف أن یکون هذا الذي خطر يالى فقال له وحق الاك الديان 
اسمه الاوسطى عمان 

( قال الراوی ) فلا سمع الوزير من بیرس ذاك الکلام سار الضياء فى 
وجهه ظلام وقال بارس هذا آخر العهد ییا ولم يكن بعد ذلك اجماع من 
بعد ماحصل هذا الایقاع لان هذا الرجل حبار عنيد وشيطان مريد يقتل 
النفس انحرمة ومين الحرمة ويشرب ار وبؤذي الناس بالکر وانه ليس له 
دين ولا اعتقاد فى يقين وقد قتل لى سبعة أولاد فى مصر وطردی ثلاث مرات 
ولو وقمت فى بده لقتلني ثم أن الوزير أخبر الامير برس بالقمة من أوها الى 
آخرها وكشف له ظاهرها وباطنها فقال له باوزیر الزمان كان المبديأولالاوان 
واما هو لآن فقد تاب ورجم عن الامر المعاب وقدعاهدآیعل مقام أم الاسیاد 
وأعاد عليه القصة الى جرت وكيف انه سأل عن بيتهوكيف سار خلفهالى مغائر 
الزغلة و كيف انه علمه‌السلاة‌وماجری من یو مغاب الىهذا البوم وصارلامیریتکم 
والوزير تعجبو قدقال له اعلم باوادي أن اللهسلمك منه لسعادتكو الا كن قتلك رلکن 
ياولدي ان کان الامر کا ذکرت والمال ما وصفت فادعه الآ ن بای الى عندنا 


۳:۷ 


حتی تنظركيف الخال فقال له با وزبر الزمان انني اتفقت معه‌عل‌السژال والجواب 
وذاك اننى اذا انیت البك وأخبرتك بمجيثه فان انت رضیت اطل له من القعد 
واقول له أرميش يمل انك راضی عليه فیسطلح معك وان ل رضي اقول له شنا 
فاذا سمع ذلك يقتل الذي عنده في الحوش وان اقتل الذي عندی فوق و علك 
الببت با فيه ولا أحد بتعرض لنا ان تكلم المللك الصا بقتله برزنه لاله ضمن لى 
ذلك فا انت قابل 

( قال الراوى ) فلا سمع الوزیر تسم ضاحکا وقال له با ولدي ان کان عمان 
تاب قال الله کربم‌تواب وانا قد ساحته فاطلبه الى عندك حق انظر اليه واحدثه 
فقال سمماوطاعة ثم طل بيبرس برأسه وضاحیا عتمان فقال عتمان شفاوالارميش 
فقال له بببرس رميش فقال عتمان اباك شفا قال له يا عتمان ارميش قال عتمان 
خير با جدع قال بیبرس اطلع يا عتمان كلم الوزر قال عتمان وسرها في مقامها 
ما اطلع الا اذا ارسللى ارلمة عاليك من عندء يسندوتى الى فوق حت بطلموی 
فال الوزبر سمعا وطاعة ثم أمر له الوزير بأربعة مالك يسندوه فنزلوا اليه 
وقبلوا بده فقال طم الوزير ارسلم جبا والابأخدک ثاتى فسمع الوزير ذلك 
فقال له جبا وحيات رأمي با عتمان هبة کرم لا برد فى عطاه فعند ذلك التفت 
الى المملوك الاول وقال له ما اسمك قال له اسمي رشوان قال له انا اريد ان 
اغر اسمك بشرط أن احد ناداك باسمك واجبته طبرت راسك من على بد يك 
مبذه الرزه وقد سميتك حنیش فقال سمعا وطاعه وانت اسمك منیش وانت 
أتوحيله وانت او الدوح فعند ها عر ف كل واحداسمه و ساروابمیانالیالاغاشاهان 
فلا راه الوزير قد اقبل عليه اخذته منه هيبة عظيمة فقام له على الاقدام 
وترحب به .ومد له بده فطرقها بيده حتي كادان غلم زنده وقال 
له مرحبا يا جدع فاشار اليه يبرس بعينه وم يقدر ان يتكلم ومعنى ذلك 
یعنی الزم الأ داب فقال ها هو الذى قال لى ارجپ وسل علينا سلام السیس 


۳:۸ 


ثم ان الوزیرقال له اجلس با عتمان لس عتمان الي جائب الوزير هذا وبیبرس 
يغمزه يتأخر فقال عتمان الارض‌ارض الله وانت لغم زی لاي شىء غمزل حنش 
یدق فى بيضك ولا برخيك حت تطلع روحك انت وکل من كان بشدد لك 
علي ظهر الدنیا 
( يا ساده ) فنبسم الوزير و قال للامير دعه وه 
مرامه فقال عتمان يا |بوقرمه قال لمم قال له قبل گل حساب قطع ارات 
السبعة ودع ما كنا فيه من المناد والفجعة فمند ذلك أمر الوزير باحضارهم 
فاحضروم الحدام فسلمهم الوزير الى عتمان فاخذم عتمان والصقهم فى دار 
السکان وقال للوزئر اع انى ماعملت هذه الاعمال الا انك اذا وايتهم ت حم على 
الهم و نخثی‌سطوة من قتلهمفتسم الوزير من قول عتمان ومد بده اليه واعطاه 
ألفدينار فأخذ#منه عتمان ثم ان الوزير صاح على الاربعة عاليك وقاللاحدم 
یا رضوان مارد عليه جواب فظن الوزير انه‌ما سمعه فصاح بای وقال 
پا رشوان فا رد عليه فتعجب من ذلك الشان فترکه وصاح با صالح فا رد عليه 
جواب فتعجب الوز ر وقال‌با عممان‌ولاي‌شیء ما بردون على باللسان ولایلتفتون 
الي قولى ولا بكلمة من الكلام ققال عتمان با وزير الزمان سبحان من يغيرمن 
حال الي حال فائی قد غبرت اسمائهم و بذلك قد أمرتهم فقال له عيط عليهم انث 
يا عتمان فمندهاصاح عتمان وقلل با حنيش واذا بواحد منهم قال نمم يااسعلى 
تدان م بالثاتى يا منيش فرد عليه فى عاجل الال وكذلك الا خرین صاح 
بأسمائهم فردوا عليه وتبادروا اليه فتعجب الوزير غاية التعحب وضحك 
وزاد به الطرب ثم انه صافح عتمال وساحه وقباوا بعضهم وجلسوا وقد احضر 
الطمام فاکلوا وشربوا ولذوا وطریوا فقيل الوزير با بیبرس بلزم انك کل بوم 
تای الى عندى حق الى اعامك المرب والقتال والطعن و الزال فقال له‌سمعا وطاعة 
پا وزيرالزمان وقد تودع من الوزيروأخد عتمان‌وسار الي ان انى الى الدياروصار 
۳۹۹ 


فی کل يوم يركب ويأتي الى الوزير الاغا شاهين ویتعل أبواب المرب والفكين 
کل نممو «المليك فى طول السنين تعامه هو أقل من شور نحت انه بلغ فى كرب طول 
الباع وقوة القراع وصار جبارلا يصطل له نار فمند ذلك التفت اليه الوزيروقال له 
ياوادي وحقالملكالماجد انني لابقيت اعرف من الرب‌الااباواحدوذلت الباب 
يقال له حرب الانضرسیات ولكن صاحبه الذى علمتی اياهأمر نىا نى لا أعامه لاحد 
غيدى من الاثام لاشيخ ولا غلام ولو كان ابی من صلي ومن دمى ولي وقد 
عاهدت صاحبه عل ذلك فقال بیبرس لوزير الزمان الله | كبر وا کرم وأقوي 
بان فقال عتمان الله اکرم منك يأبو فرمه وسيظهر لك العزم واطمة ثم أن 
الوزير نظر الى بپرن فرآه تغير منه الزاج وصعب عليه ماسمعه من الوزيرمن 
اللجاج فطيب خاطره وجهل بالكلام بسامره وقد أخذه وصد به الى أعلى مكان 
وجعل سليه بإلكلام هذا وعمان يقول له قوم باأمير من قبل أن يطردكالوزير 
فقال له دع عنك هذا المذيان ياعتمان فقا له قد أخبرك الخال والسلام ثم أن 
الوزير جعل يتحدث مع الامير الى أن أقبل الليل وظهرت الكوا کب‌ونجم سپیل 
وقال للامير با وادی آمرتك الا ن أن تسیر الى مكانك وتأتي عند الصباح فقال 
له معا وطاعة ثم انه زل الى عتهان وقال اثتينى باجو ادفقال عتیان| نت لاتصدقنی 
ولا تسمع قولي وقد ظهر لك الخال وصدق المقال فقال له اسكت یاععان م أن 
الامير ركب وصار فى تلك البراري والقفار وم منفر دون فى جنح الاعتكار 
فبينهم كذلك راذا بحيال مقبل عليهم من الاودية الحوال فتبينوا واذا به فارس 
را كب على جواد أصفر وعليه ثوب أبيض وببده سيف ابر وهو معتقل برمح 
آسمر راخى اللثام على وجبه فاما راه عتهان تبادر فى الكلام وأخبر مولاه وقال 
مر هذا الرجل قد أقبل باأشقر فقال له أي رجل يَاعمان قال له أنت عأ 
غشم هو هذا البطل الكريم والسيد العظم الذى اعطاه الله الير العم الآمير 
عقرب مشدودي ابن سلم فتعجب الآمير برس من ذلك الکلام‌وغ يعرف له 


۳۵۰ 


معنى ولا فېم له کلام فقال له باعتهان من تمنى بذلك فقال له ما قلت لك هذا 
عقیرب ولکن سوف تمرفه ویظپر لك شخصه والسلام 
( قال الراوى ) وكان هذا الحيال صباحب العز والاقبال الذي أمدهاللّالعس 
الطويل وجعله مساع دا على أهل ملة الملك الجليل صاحب الكرامات الظاهرات 
والاشارا تالباهراتوال+اهالعظم والقام‌وهوالسمي! حضر عليه الصلاةالسلام (باسادة 
با کرام ) وقدافل‌الاستاذ ودی من الامیر بيبرس وسم عليه سلام الاحیاب فرد 
عليه الآمير بأفسح خطاب فقال له الاستاذاً دن منى ولا ياف فانه‌قدام ری بذلك 
خفی الالطاف فد منه الامير هيبة عظيمة أعظم منهببةملك کیرفضمه‌الاستاذ 
ملىء حضنه فصاح عتان يارجل حل عنه فاما سمع الاستاذ قول عتهان أشار يده 
اليه فوقم عتبان على الارض مغشا علمه وسار على الارض مدود کانه الجذع 
الباسل احرود د وقد أعطى الله سبرس قوة ألف بطل فى تلك الضمةوقري 
له المزم واطمة وقد قد قال لهالامبي من أنت يا سیدی قال له أن الفقي الى اله 
ااراجي عفو الله اضر و الله وانی أقول أن لله تبارك وتعاليرجاليقومون 
روب الابخرسيات أن تجري عن قلب هذا الامير بيبرس فاجراها افهعل‌قلب 
الامير ییرس وسار كأ نه عارفبا من مدة عشرين سنة ( قال الرلوى ) فبذا 
ماکان من ا هولاء وأما ماکان من الاستاذ فاه غطس ف‌البرفلا آحدرآه ولا 
به الا مولاه هذا وعتمان قد أفاق من غشونه فرأى ببرس فیا تنظاره وکان 
قد القن من الحضر عليه الصلاةوالسلام نهضة عظيمة فقالله یرس ياعتهان سر بنا 
الى المكان تعلمت باقى الحر وب من هذا اارجل ابوب وأًنا الا خر آخذت منه 
ماأراد به علام الغیوب ثم سار واالىالمكاذ ولا كانثانى بوم من الايام ركب يبرسالى 
الوزير واعامه بأنالله يلفه المأمول ونم حر ب الاجخرسياتمن أهل المطاوالقبول 
وقال له انی قابلت الذى علمك وانه سم عليك و يشكرك وقدعلمني أنا الا خر 
مثلك نم أعاد عليه ماجري ففرح الوزير بذلك وجلس ينحدث مع الامير 
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يرس ورك كل اماليك ولا سأل عن أحد خلافه فاغتاظوا لذلك ورل علیهم 
البلا وامبالك وتكاموا فى سق الوزیر بكل قول خطیر وقاوا أن هذا ولد الزا 
قد فضله الوزير بكل قول خطير عنا وأكرمه دوتنا وما لنا الا أن نسل ملاتفرق 
به بين الاثنين ونقتل هذا ولد الزئا فأتفق الرأي بنهمعلى الهم بلبسون‌مثل العرب 
ويقفون له فى الطريق واللا واذا أقبل برس بزلون به المطب وینهوا ماله 
ومامعه من السلب ولا تقر را حال بينهم على ذلك جعاوايدبرون/ تفسهمأويخرجون 
الى الاودية الحوال وقد تم طم مابریدون واجتمعواوخرجوا ی وسطالطریق 
وا کنوا 4 (قال الراوى ) فهذا ماکان من أمر هو لاءوأما ماكانمنأمر الامير 
برس فاه مازال یتحدث مع الوزیر الى أن أمسي الساء وأراد الرواح فقال 
له الوزير باولدي دعنا الساعة فى الالشراح حت بأنى میعادك بالامس وتسير وما 
عليك خوف ولا تتكير فأستحى بیبرس م نكلام الوزير وصار يتحدث معه حق 
تنصف الليل وطلت العين حظبا من النام فقال الوزير باولدی قم الآ ن الى 
رلك وأكمل فيه ليلنك وکان قصد الوزير بذلك که أن يقوى قلبه ولعوده 
على المسير بالليل والنبار ویعامه أمور الرجال الكبار فقال له الامير سمعا وطاعة 
ثم صاح بمنان فقدم له الحصان وقال له بادولتلي خف حذرك الا ن من غدرات 
الزمان فقال الامير بیرس ياعتهان فها نحن متوكلون على الملك النان هذا وقد 
ساروا الائنین وخرجوا من البساتین وتوسطوا الطریق الستقم‌واذاقدخرجت 
عليهم طائفة من العريان فنادوا علييم باصوات مثل أصوات التبران وهم 
يقولون في نداهم الى اين نذهبون والی این تفصدون ونحن لم منتظرون . 
ولقتلک متحضرون فاماراهم الامر على ذلك الحال وعرف ما قصدهم من 
السؤال صاح بمتهان دونك انت وأياهم الا ن ولا بقي منهم علي وجه الارض 
ˆ انسان وهاانامعك اميك و ,نا اللتاراعيك وسوف تنظرماافعل‌فیهم إمينكفقال له 
عتما نسمعاً وطاعة وهجمعليهم الا مير بالات الدمشقي من ذلك الساعة وقد طلب كبير هو لاء 


۳۹۲ 


المرب ونزل عليه وطلبه اشد الطلب ولا وصل اليه لعبتمفاصله وارتبك وصاح 
باعی‌صوته با امير لاتضر بنى فانا اسل اليك روحی فعند ذلك قبض عليه الامیر 
وجذبه من بحر سرجه والى الارض رماه وقد اراد ان لعدمه الحياه فانقش هليه 
عتمان كانه فرخ من فروخ الان وضره بالرزة وهي النبوت على رأسه كاد ان 
لعدمه مبجته وقال یاامبر ما عليك من هذا ب لکن الى غيره فتبادر فقال له الامير 
سمما وطاعه ‏ أنه صاح انا إلامير بييرس محلب السرور ومزیل العکس فلا 
سمموا ال مالك نداة خافوا منه ومن شده فواه فعند ذلك ترجاواعن اليول 
وصاحوا وباسرارهم أباحوا وقد قالوا له با اخینا لا تؤاخذ نا فاتنا ما عرقناك ولو 
أشا عرفناك ما طلبناك فلا سمع الامبر قوطم عرفیم وقال م من اتم ومن أبن 
أقبلم والى ابن كان قصدم وما السبب الوجب روج الى هذا الکان وقلوا له 
اع ايها الامير اننا قد تواترت علینا الاخبار بان هنا رجال اولاد زنا يقتلون 
المسافرين بالليل والنهلر فلا سمعنا بذلك اتفقناعلی ان تكمن هم ولعاقبهم على 
سوء فعالهم بعد ان ندور أيذينا عليهم فقوا نا أصحاينا اذا کان ذلك يكون بالييل 
حت اذا أقبل الظلام نخرج علیهم في حلة العربان ونکمن طؤلاء القوم حى 
تأخذم ونذيقهم المذاب والهوان ولا تقرر الامر بیننا على ذلك التذكار خرجنا 
فى جنح الاعتكار و واثنا ها هنا الى هذا الوقت فا وجدنا احد فاردنا ارواح الى 
الكان فرأا شخصا ظبر لنا وبان فظننا اه من اولاد ارام فخر جنا عليهونحن 
طالبينالاذي الیه‌ومرادنا القيضعليه فر يناه انت ولكن امد لل علي سلامتك 
فلا تواخذنا فى ذلك لاتا وحق اللك المنان ما عرفنا انه انت الا الان فلا 
سمع . يارس ذلك ركم وتاخر عنهم وكان قلبه سليم فظن ان كل ما قالوه 
صحيح فقال لبم امضوا الآن الى حال سبيلكر ولا تمودوا تنمرضوا الى 
مثل ذلك فرعا محل بم امهالك فقالوا جزاك اله كل امير ووقاك كل 
ثم وضير وقد التفت الامبر إلى عتسان وقال له سر بنا واتركهم يعضون بسلام 


الظاهر بيبرس ج١١‏ ۳۵۳ 


فقال لذ عتمان يا دولا ما هذا بصواب لانى ان رکنم الا عضوث الى 
الاوطان فرعا بقمون فى مضرة أو تنام شدة في شل هذه الكره واذا كان 
۱ ذلك بعتب علينا الوزير ويفول لناكنم أوصلتموث الى عندى ولا تزكوم في وسط 
الر الاقفر والرأي عندي أتى اوسلهم الى البيت وما اتركهم الا فى حل الامان 
ولا بیقی علینا عتب ولا ملام فشسکره الامير على ماقاله وهو لايدري مايروم 
من احماله نم تركه الامير وسار قاصد الديار ولا يمل ما يفعل عتمان مع المماليك 
من الاضرار ولا سار بییرس الى مكانهوترك عتمان مع اماليك فصبرعتمانالي ان 
غاب الامير ووقف وفال للمماليك اسمعوا ما اقول والا انزلت بكم البلاء الهول 
ا اس م تتزاوا عن خيولم 
ونخلموا كلاكان عليك من ثيابم والا قبضت علیع و کتفک بعد ان اضرب 5-8 
الرزة واخدّم معى د بتبدلون علب نم بعد ذلك أقطع خیرم وأحی 
أثرك فعندها نزلوا من الخيول وخلموا ملابسهم فأخذم عتمان وأخد الحيول 
وتركهم عرأة في تلك البراري والقفار مسار عتمان قاصد سيده فبذا ما كان منه 
(قال الراوی) اما ماکان من امر الوزیر الاغا شاهين فانه بعد ان ذهب الامر 
بييرس من عنده طلب لعض المماليك ليعطيه حاجة شا راه فصاح بالاخر اوجد 
له خبر خمل يصيح بهم واحد بعدوأحد فا يجد احدفتغير الوزیرمن هذاالامر 
۳ فزد الى حوش الديوان وجلس على سل الركوب وصاح بالبواب فأقبل 
اليه وقبل يديه فقال له الوز بروقدزاد غيظه وحقه ابن الماليك فقاللوقدارنعب 
من هذا الامر والسبب باوزیر الزمان قد خرجوا مع بعضهم بطلیون‌زيارة الامام 
فقال له الوزی رکذبت یاملمون ولای شیء فى اهار ما بدورونم انه صاح على 
السياف وقال وحق رامی ان تقل على الكلام السحیح والصدق اللیح والا 
جعنتك طریح فقال له با وزير اززمان‌اعطیت‌الامان فقالل لك الامان منيو من‌کل 
السان فقال له اعم اما الوزير الپاب امم اخدم الفیظ السدید من 
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موافقة هذا البطل الوثاب معك وهو پیبرس وقد زعموا أنه لك من الاصحاب 
وتكلموا فى حقك أت وایاه بكل معاب وقد تقرر الخال بینپم أن يقفوا له فی 
الطريق ويغدموه السمادة والتوفيق وقد اوصو نی على انى افتح م الباب وهذا 
الكلام هو الصواب الذى لايعتريه زورا ولا تکذاب وحق مسبب الاسبابفاما 
سعم الوزیر ذلك تعجب غابة العجب وقال له وحق الذي عنالعيون قداحتجب 
انه کم بكل سیب ولو کان معهم أمثاطم من الترك والعرب ولكن انا اجازيهم 
على افماطم اذا ثم اقبلوا متكسرين من بد خصمهم لاني اعړ انه أفوى وأشد منبم 
يأسا وأعظم مراساً لاسما وممه هذا الشيطان الذى لايفزع من السولامن جان 
الاوسطی عتان وان فاتنی حذرى ول بخطیء فكرى فلا بد ان پیبرس يقبش 
عليهم والى عتمان يسلمهم وعلى كل حال لاد أن الامیر یسم اللجبع الى معان 
ولا بد أن يأخذ خیرطم وما معهم من ملالسهم وأسلابهم وركيم عريانين 
يقاسوا العذاب المهين وانا الا خر لا بد أن آثر فيهم ثم انه امر بإحضار الفراشين 
والسقاین فأنو اليه فى عا جل الخال اجعین فأمرهم أن يكنسوا وش وبرشوه 
وا لماء يغرقوه فأجابوه بالسمع والطاعة وقد شرعوا فيا فيه مامورين ثم صاح 
أيضاً بالفراشين فأنوا اليه فأمرهم بالتأليف وا نبعلقوا اربع ةنجفات وكل واحدة 
فيا حسمائة فتيلة عشرة شععات فأجابوه أيضاً وقد فعلوا هذه الميفات ثم أمر 
الصوية ان يسرجوا فى وسط الحوش الفادل فصار كل منهم لما امره به فاعل 
وبعد ذلك جلس الوزير وقد صار الحوش مثل النهار فى اقل من لح البصر ثم 
يمد ذلك احضر البواب وقال له اغلق الابواب واذا ی واحد من خلف الباب 
فلا تفتح له الا بعد ساعة لكاب فقال له سمعاً وطاعة ( قال الراوي ) وكان 
ذلك وقت الشتاء القاطم والبرد المتصارع ثم امر الوزير باحضار ارلعة من ادام 
إلفلقة والكرابيج فضروم الى بين يديه ووقفوا فبيناهم كذلك واذا قد 
اقبلت الماليك وهم 6 ذكرنا عريانين وعلى مافملوه نادمين وقد خافوا عاقبة 
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الامر وخانوا أن يشيع ابر أبناً وأن يعر الوزیر بهذا الامر النکرفیصیرعلیهم 
اعفلم ضر وضرر فتسارعوا الى الرواح وما زالواكذلك تيد خلوا البسائين 
واقباوا الى البيت متسارعين والبرد قد بلهم حتي وصاوا الى الاب وطرقوه طرقا 
خفیفا وقد اضعفوا اصواتهم ولانوا فى كلامهم وجعاوایطر قونالباب والبواب 
لا برد علیپم جواب ولا ببدي طم خطاب حتی مضت‌الساعة وقد اتر معهم آلبرد 
کل الاثر وكد أن يقصف منهم الرقبة والظهر ولا مضت الساعة فتح لهم اباب 
ودخلوا بين الابواب وم على مثل ذلك الحال فلما نظر اليم ورأي حالم صار 
يضحك وہزاً بهم وهم پقواون افتح لنا البرد قد النا وقتلنا وتعلق خصانا فی 
حلقنا ففتح الباب وعيروا واذا بهم قد نظروا فى وسط الحوس اشتهار ورأوا 
ما فمل الوزیر وقد ااا ررر مور وی ا 
من جوایهم وقد وقعوا يبن يدي الوزير وقد صبر عليوم قدر ساعة وهم على 
مثل ذلك الامر الحطير ثم قال هم بعد أن عرف منهم انم ایسوا من اياة 
وحل بهم لیر ای نکم الى الا ن غايبين ومن أخذ ملابسم واتم بالشجاعة 
موسوفين ففالوا له اعم با وزير الزمان اثنا كنا قاصدين زيارة الامام وخرجنا 
نلشمس الاثار من اعتاب الكرام فبالقضاء والقفدر خرجت علنیا المرب وفعلوا 
بنا هذه الفعال وهذا هو السبب وقدكدوا أن يورثونا العطب ولولا اننا تركنا 
الحيول والاسلحة ماعاد منا من برد جواب ولا يعود الى الرجاب فلما سمع ذلك 
منيم ضحك علييم ضحكا عاليا تم أمر ادام أن عدوا واحداً لبعد وأحد 
قفعاوأ مأأمرهم به الوزير وضربوا کل واحد علقه بمايتين کرباج وهم على مثل 
هذا اللجاج ونوا برمون الواحد منهم على الارض من غير فراش حق يصير 
عبرة بين الناس وبعد ذلك امرلهم بالکساوی فأخذوها وقدكدوا أن بقتلوا 
انفسهم فترکومم وسار كل واحد متهم الى مكان هذا ماکان من أمر هد لاء 

( قال الراوى ) وأما ماکان من الوزير فال ارسل الى الامير فى السل ار لمة 
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من الخدام وما زالوا سائرين الى أن وصلوا اليه وقباوا الارض بين يديه وقالوا 
اجب مولانا الوزير في هذه الساعة من غير تأخير فقال سمعاً وطاعة ثم انه سار 
حق أقبل علي الوز ر وس عليه فتلقاه وأحاسه الى جانبه وقص عليهذلك الامر 
وما جري من عمان فأخيره بأنه ما عنده خير بذلك ولا اخبره عنهان عا فمل 
فقال الوزير وحق اللك ذى الجلال أن الفعال الى فعلها عمان ماهى الافعال 
الرجال الذي لايخافون الابطال 
( قال الراوى ) ثم أن الوزير أمر بإحضبار الطمام فضر في الال فأ كلوا 
وشربوا ولذوا وطربوا وجاسوا يتحدثون الى أن مضی البل بالاعتكار وأقبل 
النهار ال نوار فصلوا صلاة الافتتاح في وفت مااصبح السباح وضبروا علي هذا 
النوال الي أن أقبل وقت الزوال وهم يتحدثون مع بعضبم وماصلوا الظهرتودعوا 
من إعضوم وسار الامير الى بیته ومسه الاربعة عاليك وعمان ولا رکب یرس 
راد العم كن ان وسار الى ببت تم الدين وبات تلك الليلهوهى ليلة 
الججعة ولا اصبح آله بالصباح واضاء الكريم بنورة ولاح صلىالاميرصلاه الافتتاح 
وجلس الي ان تضاحي النپار وسار الى مقام الحسين وصلى صلاة الجمسة وعاد الي 
مهو بات تلك الليلة وما اسبح الله بالصباح وكانهذا يوم السب ت ف رکب الامير یرس 
۳ أخد ممه عتان وقالله سر ناا لی بولاق لا ی‌ار یدالز هة فی‌هذا أليوم فقاللهعتهانسر 
علي بركة الله الملك الوهاب وسبحان مسڊب الاسباب هذا هار سعيد مبارك لال 
هذا النبار انا عارفه لابد أن ثفن فيه الاتمار من أهل النفاق والاشرار ( قال 
الراوى ) واعجب ماجرى في هذهالسيرة والامورالطر بة الغرية ما نقل الديناري 
وابن الدويدارى وناظر اليش وكاتبالسرايهكان عصرحارة نسى دربمصطفي 
بك وفيه حارةوفيهاعشرة انوا و لعشرةصنابعيه ينعو افیها القماش وکان هم نيکل 
یوم سبت غداء با كلوه فى بولاق وکانوا يجمعون من بمضهم ثمن الندا وقدتقرر 
الامر ينهم الى ان كان دوم جمة فجملوا فيه طریق لكل واحد سم وصاروا 
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على ذلك مدة من الايام وکان فییم رجل مكار صاحب خداع وحبل واصطناع 
سرح وبروح ممپم على هذا الهاج واذاجاء عليه الدور بطلم‌طم بكل الاحتجاج 
وكل مرة وهو يفعل لم فملة بديمة ولكتة غرية ويأق البهم ويشكو حالة 
هو وحرعه بين ايديهم ويقول لهم أن روج هذه الليلة وضمت وما عندى 
مايفعل الغدا ولکن اعذروئی في هذا الدور واذا جاء الدور الآ خر فیکون على 
وأعوضه لك لان الذى ممى على قد ركفاية أم الواود فبقولون له باأخی‌معاوم 
ان زوجتك أحق منا ذلك الامر وحن عذرناك فى مثل ذلك الدور الثاق 
بقولون له غدا السيث وعليك الدور فيبكى وبقول لهم قد دفعت هذا الدور 
ماکان معى الى الداية وانتم تعاموا حالما واذا اتى الدور الثالث ویقولون له 
"عليك الفدا بكره فيقول لم قد وقمت منى الدراهم وعلى ما وقع عليه 
الدور يعتذر عثل ذلك الاعتسذارات وما زال معهم على ذلك الخال حت کارت 
مرابرم ان تتفطر و تضایقوا منه واتفقوا على امهم عنموه عنهم بالكلية فلا 
جاء الدور عليه کان اليوم الذي ركب فيه الامير بیرس ولا قالواله اصحابه 
على الدور فقال لهم با اخواقى أن الفاوس وقعت من ولا احكسب ولا 
درها واحداً فقالواله يا أخينا الى مني هذه ه الحاولة وأنت كل جمة تعمل 
معنا هكذا ولحكن اع انك لابقينا تخلوك تدخل علينا فاذا جاء غدا 
مر سر أنث وحدك وحن وحدنا ولا تنا وحن لابقينا نمحبوك ولا 
فعا لالم با اخوانی اعلموا ان هذا ماهو كلام الاصحاب مع بسضهم فلا 
كنت فقيراً من دوتع خذونی میک لاخدمک وان اقضی لک كنا حتاجون 
اليه واتفدى مس ويحكون لم الفضل علي فقالوا له لا كان ذلك ابدا 
ول شرا كقوس الردا فقال ليم وانا ماعکننی ان آفرقع ولاخطوة واحدة 
ولو ضر بتموى بنعالم وما زالوا معه فى الشاجرة والكلام وهو لايفتر عنهم 
إلى أن أممى المساء فاتفقوا فى غيبته مع إعضهم اہم بسیروانی غيابه ويغيروا ا لمحل 
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الذي کانوا مجلسوا فيه کل جعه وصرفوه نبهتانهم وفالوا له اذاکان لك غرض في 
نزامة تفسك فسر انت وحدك وحن لاجلخاطر كلاتمضوا ولااروحوا وبطلنا 
هذه الزاحه التي ارجبت لا الحصومة والفارقة ثم مادوا عنه وانصرفوا الى حال 
سبيلهم وبانوا الى ان أسبح الل الصباح وأضاءالكريم بنوره ولاح أخذوابسضهم 

اتفاقهم وتركوه وما زالوا سائرين الى ان وصاوا الى رجل زيات وبعضوم 
سار واناهم بر حار ولا وصل به الى الزیات آمره ان پر فسه لهم وجعله مثل 
الهريسة فقمل الريات مثل ما أمروه وأخذوا القصمة من عنده ووضوا عنها 
رهنا فقال لهم الزیات‌هنا هوالصواب والامر الذي لا يعاب ثم ساروا مع عصیم 
وقد قصدوا نزاهة انفسهم بعد ما حضروا الفطور وتوكلوا على الاك النفور وما 
زالوا فى سيرم حدین الي نحو البحر طالبين الى ان أتوا محل الحضرة فى اما كن 
فسيحه و کان جاوسوم الي جانب ساقية دايرة والاء منها جاري الى تلك الضارب 
والبراري فجلسوا هناك وحمدوا مالك الممالك وقالوا امد لل الذي اراحنا من 
ذلك الرجل الثقيل وابعدنا عن ذلك الرجل الرزيل ثم امهم وضعوا تلك القصعة 
57 ونوا أنهم منى طم عيشتهم وبلفوا مأموطم وأرادوا ان يسموا ويأكلوا 
واذا برفيقهم قد أقبل وتقدم اليهم وقال لهم السلام علج فلا احد رد عليهسلام 
ولاأبدا کلام بل کلمم وا بلجام فقال لبم ما بإلك معرضون 
ومعي لا تتكلمون فقالوا له من اين جئتناً ومن این لك معرفتنا ومن الذى 
عرفك بمكاننا فقال لهم دلنى علي النصيب لاني خايف علي ان احسد 
پوذیک وهر فسأت الله ان برشدفى اليم وقد أجاب الله دمائي ورايت 
فقالوا له با هذا اعم أننا قد طال شقانا وزاد بلانا ومللنا ما نحن فيه من 
الفقا واستقر الحال بيننا آتانعمل هذا الطعام وتمزجوه بالسم اارق 
لاجل ان کون کل منا للد نیا مفارق ولاجل ذلك هرنامتك وهائحن 
أعاناك وخفنا عليك ان تشر بكأس قناك لانك ما انت مثالا لا تحمل ها 
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على قلبك مثل همنا قدعنا على حالنا وما نحن فيه من أمورنا فلا سمع كلامهم 
فهم بمكره مقصودهم فقال يا أخوالى اعاموا انه ما بقالى طمع فى المياة بعد 
وعلى كل حال لی اسوه بم واو كنم فملم ذلك في غيب لقتلت تفسى من أجلم 
فا يأ کل احد منک خق اکون قد بدأت بنفسي فقالواله انا لا نريدوك ان تأ کل 
معنا ولا نشاركنا فيما دبر نا فقال طم وحق خالق اله لا أمكنم أن تفعلوا 
بانفس؟ هذه الفعال ولو ضربت مجلد الخال فعند ذلك تصاتحوا غليه وقد نسيبوا 
فى قوله عليهم وبر ہر کل مهم ف وجهه وارادوا ان يقوموا اليه ویضربوه‌فرآی 
عين الفدر بانت له مهم بعد وتاخر عنهم ولکنه کادت مرارته ان تنفطر فنا 
م عل ذلك الخال واذا بالغبار قد علا رثار وسد منافس الاقطار واقبل الامير 
يبرس ولاسطي عتمان وهو مغعلى رأسه الملانه والآمير را كب كأنه البدر ليلة 
كاله فلما رأوه افتتنوا سنه وحاله وقالوا من يقوم منک ویدعو لنا هذا 
الشلى حتى تحظی بكاله لانه ملیح القوام اذا الى الينا كل حظنا فقال واحد 
منهماعاموا انما بدعوه الیناالا الرجلعوف الذي طرد ناه لانه مر بى فى القوادة 
وله بذلك عاده فقالوا لة اذا كان ولابد سر أنت اليه وقص القصة عليه ودعه 
باينا به فسار اليه التکلم فرآه واقفا على اعلا اسر فقال له اجب الحاعة ففال 
أنا مالى بهم حاجة فقال لدع عنك ذلك الكلام وسر اليهم باهتمام للم حبيهم 
الله اليك وارساوني ادورعليك واعاد عليه الامر الذى جرى واخسیره با قالوافى 
غيبته فسار ایهم وسل عليهم فقاموا اليدوردواعليهالسلاموقالوالهيا شيخعوف ان 
أردت ان تأكلونكون مواففالنا فادعوا اليناهذا الغلامالشلى و خادمه‌حی‌بایالنا 
و ینادناو کل من طمامناو يصفوا لنابر ۇيتةزمانناو بعد ذلك فانت معناعل ما نتعليه 
ولانكلفو كئىءلانقد ر عليه فلماسمع كلامهم قال طم بااخوانی هذا امرهين و ماهوعل 
ببعيدثم انسار الى البروقاطع الطر بق على الامير برس وعارضه ورقف ف صدر الحصان 
وقبليده وفالیاسیدی اعراننى رجل مملٍقزازه ولى عشرة رجالصنابعيه وأأتى 
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بهم هنا كل سبت واصنع طم غدوة مليحة وقد أتيت بهم الیوم على حسب 
المادة وأجلستهم فى وسط هذه الحضرةوتلك الاراضىالنضرةوم أتيت أنت 
درا كرا د أن تربع رار حي لاجد ما سس وان 
معهم من طعامهم لا نهم الوم قد اشنهوا على البميسة نسلت لهم کل طلبوه 
فأبوا عن الا كل الى أن تان أت معهم وا أريد منك أن جر خاطری 
وتجلس وتشرفنى أ نت وخادمك فقالالامير ولاذلك بای فقاله عوف لاني 
عرفت انك أهل الا کرام وما أشنك أن نع تفسك عن الفقراء ولات كل م 
طعام فأشار ببرس الى عمان وأراد أن يستفهم منه أذ له فى الرواح لم 
أم لا فأذن له فسار وإناه الى أن قبل عليه فد السلام فردواعليه بالتحية 
وال کرام وقاموا الكل واقفين له على الاقدام وفرشوا له بمض دثافيهم ولا 
تمدوا على حيلهم الا لا جلس الامير والى جانبهالاسملى عتان والشيخ عوف 
وجلسوا الا * خرين وقالوا هآ نستداوحلت رتك علينا وحص للنا بك الشرف 
اميل ثم قدموا القصعة البسيسة الي كانوا مملوها غدام فتقدم الفيخ عوف 
وقال بسم الله یا مولاى فتقدم بيبرس وعتیان ولا احد يعامه أيضا فتقدم 
الشبخ عوف وججاعة القزازين وسبموا بم الله ارهن الرحم وقبض كل منهم 
قبضة على لفمة من القصمة ووضمها فى ه وأرادوا أن يأخذوا الثانية واذا 
بمان كشف رأسه فبان وجهه و يته فعرفوه معرفة کاملة فوقفت اللقمة 
. في آزوارم لانهم أنكروا ذلك ورفموأيديهم منالقصمة وتأخرو الى ورام 

وما نزلت اللقمة الى جوفهم الا من e Eas‏ اسنام وارتعدث 
فراصم وانکسرت ظپورهم واحتاروا فى أمورهم وجدوا الله على قلة 
طعامهم وقالوا فى آنفسهم هذا والله ذنب الشيخ عو ف الذىمنمناهمن مرافقتن 
فارسل الله لنا من أ كل غدوتنا وفى هذا الوقت يأخذ عماعنا لائنا حفنا عليه 


۳۱ 


كل الحيف فأنالنا الله الذل واوف فقال طم پیرس لما رآهم امتنموا من 

الطمام كلوا يا أسيادى قالوا نحن أ كلنا كثير قبل قدومك كلأ نت ورفيقك 
هذا وعلمان بنظر ورمقهم شذرا 1 ولعب شواريه طم ويظهر طم بغيه ومجائبه 
وسيده م يعلم بذاك أبداً وما زال على ذلك امال حنى اکل الامير سبرس 
وعمان وشبموا وغساوا دبیم وأراد الشيخ عوف أن تأغر واذا بممان 
نظر اليه وقال له وحق الكرعة أم الاسياد ان أبقيت شيا من هذا الزاد 
لأ کسرن رأسك .هذه الرزه فقال له سمعاً وطاعة ول بزل ی کل حى لعقبا 
بلسانه وقام الا خر غسل يديه هذا كله مجرى والرجال القزازين كادتمرابرهم 
آن تنفطر ما جرى من ذلك الاس لانهم قد انحرموا من هذه الغدوة ثم أن 
الامیر ركب جواده وقال سر يا مان فسار عبان ممه وکان علق القصمة فى 

الرزه ووشعبا على كتفهوغطاها بعلايته وكانوا كلهم بنظرون‌الیهولا قدروا 
أن يتكلموا مغه وما ردت أرواحيم الا مد ما بعد متان عم وكانوا قد 
واف سیم وقالوا لفوف با أخينا عوف ساحنا فيا جری منا فى حقك 
ولا تؤاخذنا ونحن فى عرضك أن تسیر خلف عتمان وتأًتينابالقصمة منه لا نا 
واضعین علیپا رهن سئين فضة عند الرجل الزیات فقال لم الا ن عام انم 
ما تستفنون عى ولا بد لک من الاحتیاج الي فقالوا له صدقت فيا به نطقت 
ومن أجل ذلك سألناك وف أمحوايجنا بمثناك فقال طم لانخافوا وأنا أسير 
خلفه وا تیک بام انه سار حى وصل الى الامیر وعارضه في الطريق وقالله 
فى عرضك يا سيدى إنا مامی مرهونة عند الرجل الزيات فى مقام القصمة 
الی كانت فيها البسيسة فقال له وأبن هى الا قال هی الان مع خادمك 
عبان يا سيدي فالتفت الامير الى عمان وقال له لاي شىء فعلت هذا الامر 
هو أنت فملت مثل الثل السابر بين الناس الذي يقولونه انهم ی كاوا الحدية 
ويسرفون الزيدبة فقال 4 ا أشقر لا تقولهذا اكلام ان لا يستاهاوا 


۳۹ 


ذلك واكثر منه لانهم ما عزموك الا لیتمسخروا عليك وبسپزژا بك ولولا 
انى كنت ممك ما کانوا الا خونوك وأنا ما أ کرمتهم الا لاجلك ولولا انك 
كنت معي ما كنت الا فتلتهم فما سمم الآمير سرس منه ذلك الكلام 
ضخك ضحكا مالیا وقال له اعطيه القصعة وسر بنا الى حال سبيلنا فأعطاها 
للشيح عوف ورجع با اليهم هذا ما كان من هؤلاء 1 

قال الراوي وأما ما كان من مان والامير بيبرس فانهم ساروا وشقوا 
أرض بولاق الى أن تو الى سوق السبت فاذ #نظروا الىزاوية مليحةعظيمة 
وعلى بابها رجل فقيه جالس يبكى ما وأصابه موقف بيبرس با لواد وقال 
باعتيان اصبر حتى انر الى بكاء هذا الشیخ وما أصابه فقال له عتان وأنت 
ما الذي جلك على ذلك هو أنت خلس حقوق الناس فقال له خليك من هذا 
الكلام وسر اليه وانظر ماذا جرى له واخيرني بأحواله نقال عتيان أنا ما لي 
شقل فى ذلك سر أنت اليه صدغك ملكك فمند ذلك نزل الامير من على 
جواده وسار الى أن قرب من الشبخ فرآه واضم بده‌عل‌خده وبجالس يبكي 
وینوح من قاب مضنى جروح لاله فى موم وأسا وجالس مدد کا تعدد 
النساء فقال له الامير بيبرس السلام عليك با سیدی فا ردعلیه السلام بل صار 
ينشد ويقول صلوا على الرسول 


صيراً لاحتكامك با ی 
انا صابر لك فى كل آمر 
جاروا علينا ثم اعتدوا 
لى یامولای الق منهم 
لقد ماد الاسلام كا بدا 
ونجاروا علينا وأهانوتا 
فلمل يامولاي تكن جاراً 


فانی راضى محكك والقضاه 
لك فيه ياسيدي رضاء 
وتجبروا وما راعوا جزاء 
وخلص يا کرم الاعتداء 
وسطوا علینا الاشقياء 
وانت العلیم بتزول القضاء 
وتورث اعدائى کاس الفناء 


۳۳ 


فانت حقا رب المي ركله وانت الحكم كثير العطاء 

حاشاك ان تقفل ما حل بى فوسیلی المصطفى المرتضاء . 

صلى عليه في كل وقت مادامت الارض والسماء 
( تال الراوي ) فلما سمع الامید من الرجل الفقيه هذا الكلام وذلك 
الشمر والنظام تأسف وعم اله مظلوم وقد سمعه ایضا يشكى من الملك الصا 
وبدعوا عليه فتقرب منه الامير وقال له ماحالك وما الذى جري لك وايش 
الذي أبكاك وس بهذا نم أبلاك أخبر لي به لمل الله يدقع عنك مانضرله 
ويجلب نك كل امر يسرك فقال له دعنى ياولدى ها انا الكثيب الوطانلذي 
ماداتي الزمان ورمانی بطوارق الحدثان وابلاني بالذل والحرمان لان قصی 
تحير العقول وتجلب کل امر مهول فقال له الامیر وما هي قصتك فقال له اعلم 
الى خادم بهذ الزاوية من مدة أربعة سنين ولى فيها أربمة وظائف وهواي 
وقاد وكناس وملا وأقوم بالناس للصلاة ولي على ذلك فى كل شهر أربمة 
قروش آخذم منمطبخة الل لاله وقف هذل المسجد وفيه دجل عنیدملیزم 
بودي يال له عزار ول عندي أجرة اربمة آسپر بستة عشر فرشا فبينا انا 
جالس فى صباح هذا اليوم واذا بابنتى أقبات على وقالت لى با ابي لك البشاره 
فقلت لها عاذا تبشریی فقالت أمى وضعت ولدا وسیناه مد قم وأنضى لبا 
لزومها واعطى للداية حق بشارا فقمت مپرولا الى مطبخة الممل ودخلت 
الى اللعين عزار وصبحت عليه وقلت له امبنع ممروفا ممى فى هذا اليوم 
واعطیی شيئًا انفسح فيه لاني ممتاج وزوجى وضعت فقال نی ايش وضعت 
فتلت له ولد قال وما اسمه فقلت له مد فوالله ما سمع مني هذه الكلمةحتى 
لطمنى يكف على وجهي رماني الى الارض سیت ان عیوني خرج منهی 
شرار النار وقال لى انت ضاقت عليك الدنيا حى سميت ولگ بهذا الام تم 
من وجهی فى هذه الساعة واذهب الى بيتك وسي ولدك شیر هذا الاسم 


۳۹ 


أما موی ار یت أو براهم وان ال عنديأ عطيك دراهمك وازيدك 
عليبم مانة دينار ذهب الاوحق موسی اكليم اذا ماغيرت اسم ولدك ماتأخذ 
می درها ولادينار واحد فضة كان اوذهب فرحت من عنده مككسوراخاطر 
وعلمت أنه من قبل الملك الصا فسبيته وشتمته وتكلمت ما سمعته وهذه 
قصى وما جري لي فان كان فيك مروءة لكشف ظلامى فافمل ذلك ولك 
الاجر من الله تعالى فى هذا ثم انه تضرع وبكى وان واشتكى وأنشذ يقول 
هذه الابيات صلوا على صاحب المجزات 


قدأساءت أمري لن رفع الما مجملة منه واقتدار 
وفوضت أمرى اليه فانه هو المليم بسرى واجهار 
بليت بقوم لئام فاسرعوا ‏ وتجاوراعظامى وحقالبارى 
ومای مغيث الا الا فيو المالم بسري واجبار 
لا نه خبير ای ڪل وهو الم العم القبار 

ان هذا نضاژه واا للاقدار 
نان كان ری ۵ راضیا فلا اعتراض ولا اعتذار 
وکنت أطلب منهالنجا فلقد اصابی اضرار 


وکنت أطلب منه حقی 
وعاد الاسلام حقأغريبا 


ولطمى لطمة جبار 
فاي وغارضی بفعل جبار 
من أهل الكفر والاشرار 
ق تلك الديار 


( قال الراوي ) ثم ان الشيخ بعد ما فرغ من أشعاره التفت الى الامير 
پیدس وقال له با ولدى او کنی بكي على سال وأرفع دعوتي الى من يعم 
سوال فقال له الآمير پیرس قم بنا وسر قدامي واريى مطبخة المسل وأنا 
أخلص لك حقك وأقتص تمن ظامك فقال له الاسعلی عنّان دع عنك هذا 


۳۹۵ 


الحال ودعی أنا أسير اليه وانتص منه ها جری نقال له الامیر با عمان دعی 
فلا بد لى من المسير ممه وأذظر بنفسی طذا الپودی وأجازه على ما قدمت 
یداد فقال له عتان ان کان الاما ذکرت سر بنا حتى ننظر من مخلس لهذا 
الرجل حقه ان کان أنا والا أنت فرکب الامير وسار عمان في رکابه وشبیخ 
القضية على أرما ولا زالوا سائرين حى واوا الي باب مطبخة السل فتزل 
الامير عن جواده وقال لمان اسك هذا الجواد وقف به حتى اعود اليك 
فقال 4 عنان الاولى أن تقف به انت وأنا الذى أخلص حق هذا الشاوم 
فتبسم الامير بيبرس وتال له هذا لا یسح با عنان نقال عتمان وحق الاسم 
الاعظم لابد من دخولى الى هذا المكان فبيتها ثم في هذه افيا جره واذا 
برجل مقبل فى صفة سائل فعرفه عتمان فکشف راسه له فعرفه أيضا ذلك 
اارجل وناداه عتمان ولدي با مان فقال له نمم يا جدي وجد جدی ودنا 
منه وقبل يده فتعجب الامير برش وقال 4 من هذا با عتمان قال له هذا 
رجل مراوحى قال نی لم أنظر ممه مراوح فقال عتمان ما ببيع مراوح 
ولکنه حرامی سارق المر اكيب من المساجد لاله بصبر على الرجل حي 
ينوي السلاه وبقول نويت أنا الا خر ويأخذ كو به ویدعه عل حاله فى 
صلاته فتعجب الامير بيبرش من ذلك وقال لمان ما مرادك قال مرادي أن 
اسکه هذا الجواد حي آرجم اليه فقال پیرس أخاف أن يأخذه ویروح 
الي حال سبيله فقال نان لا تقول هذا السكلام واعم أذهذا ارجل لا خاف 
من الله مثل ما خاف من عنان وأنت وغيرك تعرف ذلك ان الاثنين دخاوا 
مطبخة العسل ودخاوا الى أن اثبوا الى صدر الطبخة فوجدوا فيه مصطبة 
عظيمة مثل الابوان وفي وسطبا سربر من خشب الساج عظم وفوقه مرتبة 
ومساد ومن قوقها زربية من حررو مزركشة بالذهب واللعين عزار ملازم 
مطبخة العسل جالس من فوق ذلك الفرش وقدامه صينيةمن النحاس وعليها 


۳۹۹ 


صحن عس وصحن جی وخبز وعيش خاص وهو جالس یا كل فلمانطر الآمير 
مقبل عليه تام 4 على الا قدام وتلقاه بالتحية والا صکرام وتال لهاهلاوسپلا 
بوجه البدر ليلة تمامه فصبح عليه الامبر بيبرس فرد عليه الصباح واخذه 
بيده وأجلسه الى جانبه فرآه مليح الوجه حسن المنظر عظم ارائحتوالسك 
والکافور لائحة أعطافه والمود فائح منه والميبة نازلة عليه والفجاعة 
لائحة ما بين عینیه وتال يا مرحبا باهل الال والكال وصار الكلب يمارح 
الامير بعد أن عرض عليه ان با کل ممه فأبى الامير ذلك فصار يلاعبه 
و بضاحکه وظن بما قلبه أنه بواصله ويبلغ منه أربه فقال له الامير با معلم 
عزار جاءتى عندك حاجة وأريد قضاءها فقال وما هي یا سيدي ولوکان 
لك الف حاجة تفضى فى الوقت والحال على العين والرأس فقل لى الان على 
ما تريد فنبار صباحك سعيد فقال له مرادي منك حاجه ال تعطی هذاارجل 
أجرته الى هی له عندك لانه فقير ومحتاج رزوجته وضعت ولا معه شىء 
ينفقه علیپا فقال اليپودي على العين والرأس نعم أنا عندي له ستة عشر فرشا 
حدم با سيدي الشيخ وهذا من عندي زيادة كرامة شذا الاسر ثم اعطاه 
تسمة قروش فأخذم الشيخ وأراد الانصراف الى عله فناوله الامید بیپرس 
قرطاس فيه مائة دنار ذهب وقال له سر الى حال سبيلك کان الله في عونك 
و سك الدماء في الاماکن الطاهرة فأخذ الشيخ الدراهم وصار يدعو للامير 
بعلو صوتة بكل خير ورفعة هذا ماکان منه ( قال الراوي ) وأما ما كان من 
عدو الله اللمين عزار فانه التفت الى الامير وقال له با شلى أ ذالا خر عرضت 
لى عندك حاجة أريد قضاءها لانه في الامثال قبل فى مى ذلك حوله بطوله 
يا غلام ولك نظيرها فقال له الامير وما هي الماجة اخبرثی بها حي أقضيبالك 
قال هو أن تسير ممى الي المقعد الذي أنا ساکن فيه وتنادمی وانادمك 
وتسقينى الجر العتيق وتسمح لي بقبله من فك وان‌عیت اليل ناوتی وصالك 


۳۹۷ 


حنی أشكرك عند کل الامراء لاجل ما ماو شأنك مم مقامك وکلاحتاج 
اليه انا أعطيك اياه ولا تحتاج بعدها الى شيء أبدا 
( قال الراوي ) قاما سمع الامبر هذا الكلام من اللعين امتزج بالغضب 
وظپرت فى وجبه سبعة جدريات ملكتة من الطارقة المين الى الطارقة 
الشمال وشيع من لحم ين حاجبيه ونش فى عاجل الال واقفا على قدميه 
وضرب الببودی اللت الدمه مشقي على رأسه انزل اضراسه وهوی‌راسه ووقع 
على الارض ثثيل وفي دماه جديل وارادوا ادبن فى الطيخة مخرجون الى 
الامير يقتلونه واذا بالسدار أقبل وسيفه في عینه مشهر واراد أن جم على 
الامير واذا بمبيحة وقعت فى رأسه من خلفه وضربه نزلت عليه أرمته الى 
الارض قتيل فتأمل الامير من فمل بههذه الفعلة واذا بهعتمان فقال برس 
ويلك یاعتمان ولماذا فملت هذه الفمال وقتلت هذا الانسان وهو من أهل 
الاعان فقال عتما اعم أ. بها الامر مثل ماقتلت أنت رجلانا قتلت رجل 
وکاانت آخی أنا أخوك فكيف اأخى بون على ان تتعب وانا ارتاح‌اوکیف 
اذاثبت عليك القتل تقتل وانا اميس بمدك لا كانهذا ابدا واذا متنا كوت 
جميعا واذا عشنا نميش جيما فقال لهالامير انهذا ارجل الذى قتلته انارجل 
بهودي وأما الرجل الذي قئلته أنت مسلم وانا قتلته بوجه الق فقال عمان 
واناايضًا قتلته بوجه الق كاقال الله تمالى (فن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه 
شل ماعتدي عليسكم ) كانه اراد قتلك قتلت اناقاتلك وخصمك تمذرنى أما 
أنتمايظهر فيك معرر ف ابدا بمدذلك الخال فقال له الامرلاتقول هذا المقال 
أبداوانا كنت ارده الاي هي أحسن ولوکان قاتلنى لالجل دين صا وأيض 
اسمه‌صالح فقال عمان وحق اللك التعال الذي‌ارسی الجبال و, 1 وزما 
منذرة ومثقال ماهو الا كمثله وشكلة وم هو الاابن ممه مار بنك فعلت 
هذاالفعل بأخيه عجلت أنا الاخر دماره لاجل أن بلحقه ووافیه لاننا اخوةٌ ' 
۳۹۸ 


سوی وجثنا سوي وهذا ماعندي والسلام هذا والامیر بیرس قدخاف‌من 
ماقبة‌هذاالامر وقال ياعتمان كيف یکون التدبير فقال‌عمان الرأي اليك ايها 
00 الى علمت ان هذا الرجل مهودي ماله دبن واما الذي قتلته 
انت مظاوم و قتل فيه تحن الاثنين ففال عتمان ومن يفتلنا فيه تال 
الاک الصالح قال عتمان أنا أحكفيك شره واکسر هذه الرزه ظبره 
فقال سرش 5 مالى ين لس أها انت در نشك کا ره فیا ۾ 
كذلك واذا بارجال الصنایمیه الذي في المطبخ طالمين عليهم ويقولون 
راکم اله کا ارحتمونا من هو لاء الائنین لان‌الذي قتله عتمان أفسق من 
الذى قتله هذا الامبر لانهما متعصبان على الضلال والمكوسات ومفسدين 
بالبنين والبنات ومرتكبين المحرمات فلماسمع الامير منم هذا الكلام قال لبم 
تشهدوا بذلكيارحال قدام املك الصاح قالوا نعم تشہد بين يدي الاك القدبم 
الاح فقال لهم الامير جزام الله عناكل خير ولكن ياعتمان سر من هاهنا 
الي حكمة بولاق وأنينا بواحد كاتب منها يكتب نا شهادة حلام الناس 
وها أنا هنالك ق‌الانتظار فقال السمع والطاعة هذا ماجرى هاهنا وأماماكان 

من القاضي الذى كان جالس بمحكمه بولاق وكان عتمان ضربه ثلائة مرات 
وأخذ منه ثلاثة مرات الزمالة وتركه مریش من شدة الضرب ف مازله وقد 
ضمف وما حصلت له المافية الا ذلك النبار وكان عتمان مرثب عليه کل‌شپر 
فرشين يأخذهم منهفل) تعافى و نزل الميحكمته طلب من الله أن يسهل لهرزقه 
ولا جلس فى مكانه ارسل النياب والغلمان والاصحاب والقضاه فضروا 
وكنسوا وفرشوا ووضعوا الد کك وهندسوا المكان وجموا الجريد وماوا 
الزير من الماء الجاري من البحر الكبير ووضع القاني الصندوق بين يديه 
" وجلس الى أن تضحی النهار فا انى اليه أحد من النساء ولا من الرجال فقال 
للرسل اما تملموا يأرجال أن علينا قرشين للاسطي عتماق وقرشين اجرة هذا 
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العان وأن الرجل منکم محتاج الي مصروف بيته و کل ماکان فا تقولوا اذا 
طلبوا عيالك منك تقفانپم فقالوا وماتفصل لقذ ضاقت بنا الحيل فقال هم 
سیروا فى حارة بولاق وشوارعها و کل منک بقول ياطالبة ارسول عمى انيم 
تون بدعوة تفع بها فقالواله هذا لامجوز فقال الضرورات تبیحالمظورات : 
تفرقوف الحاراث وقولوا ياطالبة الرسول نفرجوا وفماواما أصثٌ فبيما احدم 
سائر جهة حارة تسمي الجوابر وهو ينادي ياطالبة الرسول فنادته امرأة 
وقالت له اصبر يابياع الفاسول فقال هما وقد وقف قبح ال ذلك ولا رحم 
احيائك ولا امواتك هو أنا بباع غاسول انا قاصد من بيت القاضى واسمى 
رسول فان كنت تشاجرتي مع زوجك ان كان طلقك ان كاضر بك أو أهانك 
سيري فدامي ودلبی عليه أو عرفیی دكانه حى اقبض عليه وأقدمه أمام 
القاضى یقتص منه وبريحك من ذاته ويجازيه على فماله ولاعنمك من‌اظروج 
والدخول فقالت له بامعرص لاصبحك الله خير ولا اوراك طول عمرك خير 
تشير على بطلب زوجى الى بيت القاضی لا کنت ولا اسكنت أنت والقاضي 
كذلك فنحك الله وما ر حك وما رضي عنسك ثم اها صاحت وولولت ولك 
نسوان الحارة وضربوا ذلك الرسول علقة مليحة حبي:رضرضوا عظامه فشق 
حارة بولاق عاما والناس تسبه ول يلقى دعوة ينتفع بها أأبدا والناس كلهم 
يضحكون عليه و تسخرون به وهو لا در ان برد لهم خطاب ولا جواب 
ثم عاد الى القاضي من غير فائدة قال له كانك ما أتيت بدعوه فقال الناس في 
هنا وسرور هذا وقد اقبلت رفقاه و کل منهم فير مجبور فاما رآهم قال لم 
لاف ولا حزنوا انها ارزق بيد الالق ثم ان القاضي نظر الى خارج الممكة 
فرأي اثنين واقفين مع بمضهم یتحاسبون فصاح على ارسل أثتوني لاء 
فتسارعث اليهم ارسل وأحضروم بين بديه فقال لهم مابالع واقفسين بأر اء 
لمحكمة ما وتفنا بأزائها كفانا اله شرها ققال لهم ما عم بأنها محكمة فقالوا 
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ما عامنا م قال لهم قولوا والله المظم ما علمنا انها محكمة بازائها فقالوا ذلك 
قال لهم بقى علیک حصول الدين کل واحد قرشين قالوا مامعنا قال ملزومين 
بضرب اطرید" والحاصل فقال واحد منهم اناممی قرش واحد قال الاخر وان 
كذلك خذم على قدر حالنا وان وقعنا في يدك انیا افسل ماتشاء فاخذ 
القرشين منهما وخرجوا يدعون عليه ويقولون اللہ کا ظلمنا ان تخلص حقنا 
منه فى هذا النبار انك على كل شىء قدير و بعبادك لطيف خبير قييناهم 
كذلك واذا بان واقف بباب الحكمة يفتي ويقول 

ظنوا العدا اننا متنا ولا متنا وتباشروا بالفرح‌ق‌طول عییتنا 

ان أذن الله وعدنا مثل عادتنا. فى نطمة الدم تجعلهم عنيمتنا 

قال الراوي فلا راه القاضى قال اهلا وسلا بالاسعلى ععان وقد انتقض 
وضوءه وقلع مقلته من على رأسه و اولپا له وقال خذ المقلة با أسطي عتیان 
واتركني من الاذية واعلم ان لى شهرمريض مائزلت الاهذا البوم وأنا عارف 
ان لك على اربعة قروش ذهنه المقلة هذا الوقت بعد يومين افوم لك بدة 
المبلغ من الدراهم فقال له عتهان لا تقول فى حقى هذا.الكلام واعم ابي 
تبت فقال له القاضي خذها وارجع وتب ثانيا واعلم أن باب التوبة مفتوح 
فقال البسها ولا نذأف واعل انى جاءتي عندك حاجة شرعية قلل على العين 
و الراس قدمپا عندي وانا اجمل الق باطلا والباطل حق قال لاتقول هذا 
الكلام واعلم الي ما أنا طالب الا العمسدق فى الكلام واقامة الدعوي شرعية 
كا أمى سيد الانام فقال سمما وطاعة ياعتان فقال عتان عرزل المحكمة انت 
ورجالك وخذ كلا فيه من حصر وسحاجيد والفلقة والجريد والسندوق 
والذوابة والورق والحافظ وهذا الزبر نم تقدم عتمان وعقد الجريد والفلقة 
والحصروجعلهم عقدة وحملبم رجل من القضاة والتكك جعل كل اثنينلواحد 
والبساط والفراوي فليا رأي القاضي ذلك ظن ان عتان أكرمه لانه ما احوجه 
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الى شىء حمله فقالله عتمان پامولانا وانت تحمل هذا الز برالسکینر عا فیه‌من 
الاء الكثير فقال له با اسعلی دعني أفرغه لان الاء كثبير فتال لایعکن ذلك 
وماهى الا شيلتك ومن قسمك ثم ربطه عتمان بالحبال وحمل عليه وسار 
عثماث خلف ابقیم 

قال الراوي وقد نظرة الناس الى ذلك فصاروا تفرجون و تضاحکون 
ويتسكلمون ويقول الا خر انظر بااخي الى القاضي وما فعلوا فيه لا نه شید 
شبادة زور فيقول الآآخر هذا رجل ظالم اش مني الشپر الذي فرغ 
ستين فضه فقال الآلخر حبسنی عشرة ايام بغير حق فقال الاأخر انه 
طلق زوجي مي وقد تكلم الما والقانی سائر والرسل قدامه کاذکرنا 
الى ان وصلوا الي مطبخة السل وتأمل بیبرس فرای ماذ کرنا فقاله 
لاحول ولا قوة الا بلله الملى المظيم فقالباعتمان أنا قلت لك ائتنا رجل 
واحد نائب.من طرف القاضی يكتب لنا حجه بشهادة الناس وألا هات لنا 
احكة بما فيبا فقال عمان لا يصح الا هكذا ولاى شيء جبت الزير فقال 
لان یه ماء بارد فلربما ان أحد منا يشرب لان هدا الماء الذي فى هذا 
المكان نجس فقال له وهذا الفراش والتكك فقال لاجل الجاوس قال وال جريد 
قال عمان را یکون أخد عليه ذنب فیضریوه ولاجل أن يبقي لا حتاج 
الى شىء فتبسم الامير من قوله وقال له الله يجازيك بفملك مت ال 
الشبخ وسلم عليه وقبل رأسه ويديه وطلب منه الاح في ذلك بعد أن كانت 
الرسل قد أنزلوا الزر مس على ظبر القاضى ثم انه اجلسه الامير وصير عليه 
الى أن هداً روعه وقال له یا مولانا لا تاخذنا بافمال عنان ولا تتغير منه 
فقال له يا سيدي اع ان فعاله على قلى أخف من الماء البارد علي ڪبد 
المطشان وهل يكون موجود من يتغير من الاسعلی نان وهوجيله على كل 
اسان فضحك الامير وفهم الممنى وتال له يا سيدى اسأل أهل هذه المطبخة 
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عن هذبن الرجلين فسأطم الشیخ فشهدوا باجعهم على أنهم 00 
وكتب السیخ الحجة بذلك وذكر فيها ججيع ما قدمنا ذکره « وخم 
القاضی وسامها الى الامير فأخذها منه وار< ضى خاطره حطام ۳ وصرفه 
الى حال سبيله وارسل معه من نوصل له الفراش والتکك وهوالرجل الذي 
كان ماسك الجواد وثلاثة من أهل مطبخة السنل وارك القتل واخذ عتان 
وسار را کبا وکان الفقيه الذي هو أصل ذل ك كله حاضرا فقال له با شيخ 
اعلم ان الله اخذ لك بالثار واذاق خصمك الملاك والدمار ولکن اريد منك 
ان تمفى الى شيخ الاسلام وتعامه جذه لا موز والا حکام ونذعه يطل الى 
الدوان فقال له سما وطاعة فبذا ماکان من ه_ؤلاء ( قال ) وأما كان من 
الامير برس فانه التفت الى عجان وقال له اعلم ان الرجل الذي قتلته أنت 
مسل وان العين بالمين والسن بالسن وار بالحر والعبد بالعبد واذائيتعليك 
الفتل .قتلوك قال وما الذي افمل فقال له اريد منك ان تنكر القتل وتقول 
آنا ما قتلت احدا وأ نا اعلم انه ليس احد يشهد عليك لان النا سكلهم خافون 
منك فاذا وصلت الدعوة الى بد ا ملك الصاح فقل له لا قتلت ولا رأيت ولا 
نظرت فاذا انت فملت ذلك فلا عليك جناح فقال عمان هذا هو الصواب 
والامرالذى لايعابثم امهم سارو الى بيت الوزير تج الدين فهذاماكان من امرهؤلاء 
(فالالراوي) واما ماکان من‌امر املك الصاح وا نادالقادح والبحرالمليان 
السا الصاح ايوب ولى الله امجذوب بن الفاضل بن‌الکاسل بن سعيد السعدا 
ابن شيد الشبدا ينسب الي حبيب النجار وحبيب النجار ينسب الى سيدنا 
توح عليه السلام فانه بات واصبح يصلى وبسل على من له الورد فتح صلى 
فرضه وقراً ورده فدخل عليه الاغا جوهى الصالمى واعامه بان الديوان 
تكامل قال الملك الكل لله تعالى ولرسوله ثم ان الملك قام الى الدبو ن وهو 
يتوكاً على قضيب من الميزران حى اقبل الى التخت وبسط ایادیه وقراً 
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الفانحة و اهدی توامپا الى روح سیدنا مد والاولياءوالاصحاب ثم الىارواح 
امرك المتقدمين من قبله ومن مجلس مکانه من بمده ثم خنم القراءة وجلس 
على سرير ملكه وبدأ أهل دولته السنة فردوا عليه الفريضة الشرعية وكل 
منهم لازم مكانه وجالس في موضمه لا نه كان ما بريد القيام له من احدمنهم 
وذلك من كثرة تواضمه ثم سل ذات المين وذات‌الشمال امنت‌العسا کرالاخیار 
وراق الدبوان وقراً القاري“ وختم ورقى الراقى وحم ودعا الداعى وختم 
وصاح جاويش اللدبوان وهو يقول صلوا على طه الرسول 

الملك لله الواحد الاحد الذى تكفلبالورى حرأوعيد 

ورزق العبادینه تكرما ‏ سبحانه جل عن ند وضد 

تعالى ربنا -عن كل شيه حملت عليه اعمادي وسند 

تقال الملك آمنا من ابن كنا حى اتصلنا سبحان س‌عنده كل ملي ككماوك 

وكل غني كصماوك يا حاج شاهين الق بيد الطير والطير الا خر شاطر قوى 
ومسعود قوي لا نظر الطير قد نقر الطي ركان الطير اخذته الغيره فتغير الطير 
الا خر والله با حاج شاهين الق بيده فقال الاغا شاهين من هؤلاء با مولانا 
السلطان فقال الملك أ نت با رجل لا تتواخذنى على کلامی انا رجل عبیط تكلم 
بکل ما خطر على بای فلا تثواخذى فى مقالي هذا النبار طالعه سميد فقال 
الوزير اللهم ‏ كفنا شر هذا النبار فبا م في الكلام والملك الصا يدندن 
واذا بالجالين طالعين الي الدبوان باليهودى والسدار فقال الملكحق يادايم ياحق, 
يامعبودياعلام الغيوب يا ناهوطر یق‌الترب‌من هاهنا قالوا له تعيش رأس مولانا 
السلطانقال في من قالواني أمين مطبخة السل هو والسدارفقالالملك من هو الذي 
قتلهم قا لو اله قد قتلهم الامير ببيرس أنمة الو شاقية رخادمهعتمان وقد احضر و#الىبين 
بدي السلطان ليظبر الحق ويبانفقال الملك اللهالله ياحاج شاهين تبقى الد نيا قسسابت 
لاء الائنين ودور الق على غطاه حى أراهم يقتلوا وينببوا وأنا موجود 
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لاكان ذلك أبداً ( ياسادة ) فلما رأى القافی الملك وقد امتزج بالغضب 
محر لك من مکانه ون تمض اکامه وجنح طيلسانه وهز دنه وقال لا حول ولا 
قوة ة الا بلله بدا الاسلام غریب وسيعود کا بدا تحرکوا با أجدادى باعراقيون 
يا مولا نا السلطان أ تكلم کلة ما فيبا من السيئات قط أم اصنط فقال الاك 
تكلم يا قاضی فقال القاضی أنا كم اقول لك القول مراراً وأعيده لك تذكاراً 
واجهارا وأقول لكان هذا الفلام ما ی من بلاد الاجام الا بريد آنیفسد 
ملكك وأنت تکذبی ولا تصدقی ولا حول ولا قوة ان الله با مولاتا 
السلطان هذا الغلام بقتل قتلة لعدقتلة وخادمه معه‌لاان بوجه‌الشرع یامولا نا 
لا يقتل الهودي الا اذا كان عاصياً عن اداء الحزية وهذارجل يدفع الجزبة 
ولا محل قتله والثانی رجل ناجح ذالم واسمه صا سی سنوی وأا آمرفه 
لاله رجل من اهل امير فاقتلهما يا مولانا السلطان قتلة لا حياة بمدها أيداً 
وان كان يغظم قتلهما على مولا نا امير الومنن فأساعده من مالي وت 
وزكاة نعمى ومحبى فى دن الاسلام والمسامين عائة جواد ومائة ملوك ومائة 
كيس من الذهب وعليك يا وزير ايبك عثلبا'فقال ايبك وأنا ما لي يا قاضى 
فقال له ارسل وامض واحضر ما ذكر واعل اله عندي في المسود مسطر 
ومذكور لك في دفتر وهو فى قرار مكين وانا مبشرك ذا فقال الاك تحط 
يا سيدي اببك والا لا فقال له احط يامولانا السلطانفقالالسلطان حضروا 
نا نا ذکرنموه.حی أرسل الى هذا الولد المقصو ف العم رالمفرور بالیتان‌وفعل 
الفجور فقال الناضى امفی با منصور وای بالمال والميول وانت با اببك 
ارسل وأنى بالمال المذكور فأرسل ايبك وف عاجل ال محال أرسلواججيع ماذكروه 
وا خر وه تن بدي السلطان من المال والليول في حوش الديوانفقالالملك 
انزل با جم الدبن واحضر لنا هذا لام حى ننظر مايكون من لامر والشان 
فأجاب نهم الدين بالسمع والطاعة ونزل فی‌عاجل الحللمن تلك الساعة ول بزل 
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تر حى وصل الى بيته ودخل على الآمير ييبرس وس عليه فنپش الامیر 
ورد عليه السلام فقال له يا بيبرس اعل ان عليك دعوة فى الدبوان وقدامر تي 
الملك ان احضرك الى هناك والسیب فى ذلك انه فدقيل عنك‌انك قتلت رجلان 
في ولاق أنت وعتمان وقد أمرتى حضوركه السلطان فان مضيتمعى سرت 
آنا واباك وان أقت ها هنا أقت أنا واياك فقال له الامير یا اي لا بد ان 
أسير انا واياك الى الديوان وما جري علي الا ما قدره الملك الديان ثم انه 
أخد الامير معه وسار حى وصل الي الديوان وتمول عن الجواد وسامه الى 
عتمان وصعد مع نم الدين الى أعلا الديوان ولما و قعت عینیه‌علی عبن‌السلطان 
وصاح وهو يقول نعم أمدك الله بالعمر والبتاء کا أمد نوحا بعمر نال فيه 
شفاء فقال الاك بسم الله الرجمن الرحيم ما شاء اله كان وما لم يشا لم يكن 
الهم مر بك الارض وال لاد الهم أهلك ضدك اللوم أقم سمدك قل آمين 
يا قاضى قال القاضى آمين ائنين ثم قال الملك يا سيدي بیبرس عليك بالق 
ولاتبالي فانه ياولدي سفينة النجاة فاخي ري انت قتلت هؤلاءالاثين فقال 
لا وحق جد الحسين واعا انا قتلتهذا الرجلاليبودي لاجل ماقد جرىمنه 


۳۷۹ 


بو 


3 
5 


ال 


2 
سيرة الظاهر برس 


تارخ املك المادل صاحب الفتوحات الشپورة ( الساطان. ج 
مود الظاهر یبرس) ملك مصروالشام وقواد عساكره 
ومشاهیر بطاله مثل شيحة جال الدبن و آولاده 
اسماعيل وغيرم من الفرسان وماجری 
لم من الاهوال والحيل وهو 
حتوي على خمسين جزء 
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وصلي الله علي سيدنا تمد وعلي آله وصحه وسل 


۰ قال الراوي ثم أن الامير بيبرس حدث الملك الما بة بقصة الفقيه وكيف 
أمره المون بتغيير امم ند وكيف ضربه عل وجهه وقص عليه القعمة من 
وا الى آخرها وف له عن باعتا وظاهرها وأخرج الحجة وأعطاها 
الى الملك وقال له اقرا هذه الحسجة يا مولانا السلطان فقرأها الماك وعرف 
معناها وقال للقاضي اقرأها وسمعنا ممناها فقرأً ها واذا فيا خطابا من الشرع 
الشر یف الى كل منعارض حاملها نعم انه قتل‌الہودي لکن بمدأن شبدت 
الناس أنه طلب منه الفاحشة وسبه و تكلم ممه الى کل ما يودي الى تلفه وما 
الأدجري من الاول الى الأ خر فقال القافی هذه الحجة باطلة ومن یقدر 
أن خالف بينرس فقال الملك تان با قاضى لانه قد آفر بالقتل فدمناالآن 
من آلهودي ومن قتل هذا الرجل السل الذي هو معرفة الفاضي تلا له قد 
قتله خادمه عتان قال الك احضر لنا عمان با بيبرس ثم نزل الى عنان فرآء 
جالساً على رأي من قال هذا المثال صلوا على سيد ولد عدنان 

مأ عندي خبر با خل من ممري ولا السليم, الات السقم بدري 

ولا الذي واصل أحبابه الى الفجر مثل الذي انقطم قلبه وهو 0 


۳۷۸ 


قال الراويفاً قيلاليه پیپرس وتال له یاعتمان كلم الملك قال متنا بوجوطه 
قال لم قال عتان هذا رجل مأفیش وابش‌الذي خر ج من ددقالله قم ياعتمان 
بلا قلة أدب وان سألك انكر القتل وقللاقتلت ولارأ بت فقال سمماوطاعة 
ثم أخذه وسار الى باب الديوان واذا بعتيان صاح با ليل موال 

أجي؟ کل نمق حمار نصار وكا هبت جروة على أعلا دار 

يامنعلصحن خدهسرجة زیت حار قتلتی غدراً يا أبي قول حار 

قال ثم صناح عتهان احير علیک من الطاقة اليالعلاقة ومن الدفة للشابوره 
صباح الخير عليك يا بوجوطه الفائحة منا في صحايفك وصحايف الاسطبل 
الذي ری صغرك وعامك ضرب الكفه والمديد فقال القاضى هو ساس 
با مقوت قال الملك اسكت با قاضى أ نت والسايس ماله رضى الله عن القنبر 
على ساعی ركاب النبي قال عتيال صباح امير عليك يابوفرمه صباح المي رعليك 
يا ايبك يا عين القط اللقيط السلام عليك نت يارجل ياابن عبدالسلام خراك 
الله يا قاضي با عدو الجدود يا منقوش يالبي من ال مارة الضيقة الظاسة الي 
يعرفها أبو قوطه قال اللك يا قاضى ان عتان بقول لك با منقوش لعي الش 
قال القاضى اعلنك اله قد رآ لي وأنا ولد صغير مريض بالجدري فن مدة ذلك 
قول لي يا منقوش فقال عتان انکلم يابوقوطه قال املك لا با شيخ عتهان 
نحن ناس من الاحرار كاتمين الاسرار پا قاضي اسکت لان‌عتان ظلامه مافيه 
نور أندا قاحترس لنفسك منه لكلا يكشف الفطا ولا بای باحد ادا فقال 
القاضي هو رجل عظيم قال الماك يا مان أنت قتلت هذا الرجل لای شىء 
قال عتهان عز الله جل الله ما فى الكون غير الله قل معی أنت با بو فوطه 
لا اله الا ال محمد رسول الله قال الوزير فى تفسه ال يذكر كا جري وأما 
عتان قال يا ملك نحن رحنا ای بولاق فوجدنا رجلا فقى سكي و یدعی عليك 
وهو بقول ألله يقصف تمرك يا صاخ ربنا بقلب تختك با صاط فقدمنا اليه 


۳۷۹ 


وسالناة عن حاله فابخرنا ما جری له ثم أن عبان حدث اللك بالقصة منأوما 
الى آخرها وكشف له عن ظاهرها وباطنها ولا رحنا الى مطبخة المسل وقتل 
سرس الهپودی وأنا نبطت رفیقه و قدعاستمثل‌ماتمل نت انه صديقه فقاللى 
بيبرس هذا مسل والمین بالمین قلت له ابن مه ومایتیخبرعنه قال لي‌انکر وقل 
لا رأينا ولا معنا ولا معنا خير فاما أتينا المعند كأخير ناك و خر خبرينثلاثة 
لاشفنا ولا رابنا ولا معنا خر مماذ كز فقال‌القاضیاقر ارك من لسانك لاعذر 
لمن أقر وما هذا المظلوم الا رجلا عفیفاً شريقاً فقال الملك با قاضى اصبر ثم 
أن الملك صاح يا دام يا حق اظهرالق واعلي كلمتهواخفض الباطل ول قيمته 
وأشار اللك بيده واذا بالرجل الفقيه طالع ومعه شيخ الاسلامو هل مطبخة 
المسل بلقام فقال الملك ما ابر فقالوا با مولا ناالسلطان نحن الصناع الذي فى 
مطبخة العسل وقد أتينا تودى الشهادة بين يديك احتساباً لان هذين الرجلين 
أفسد من فى الكو نين وأحدها قد عرفنا انه مودي والثاني لا مرف له ددن 
وحاشا أن يكون من السامین وما بقول انه لايمتقد فيملةأويقين فقالالملك 
حق با دام باحق ياعلامالفيوبولكن ياقاضى من شهدت فيه الناس بالفسق 
وقلة الدن يكون على غير استقامة ولكنمن الرأي أن تقوم و تکشف لناعلیه 
فقال القاضى أنا أعرفه رجلا شریفاعفیفا قال الملك قم بلا كثرة غلبة فقام 
القاضى ومد بده الى التادوت وقال أعوذ ملعيال ارجم لا اله الا الله 
مد رسول له مبل الله عليه وسل اقشمر ىدى يا أمير المؤمئين قالالملك ماراً يت 
یا فاضي قال لصرانياً با أمير المؤمنين والملالشريف قالالملك ماجزاها عندك 
يا قاضي قال القافي محرقوهما بالنار ودر ونیا فى او اءقال الاك افعاواماقال 
القاضي وعزة الله ما نايهما الا الحرق بعد الموت ثم قال الملك للقاضي لاي 
شىء بذلت هذه الدراثم والاليك وایول على قتل هسذا الغلام عنية 
بالبغي والاسراف أو على اظهار الحق مرت الباطل فقال القاضی حفظ الله 
۳۸۰ 


مولانا الامام لاظبار المق من الباطل كانه الشمس الضاحية فى السماء الصافية 
فقول هؤلاء حق قال القاضي هذا امال حق الى بيت مال المسلمين قال اللك 

اعل يا قاضى ان بیت مال اسان غني عنه وهو من عندى هبة کرم لا برد 
في عطاه الى بيبرس فاما عم ايبك ذلك قرأ الفاتمة موللا امت الى 
الوزير وقال له ليس ببيرس ملازم مطبخة المسل وا خراج القعمب برض ينها 
واکتب له حجة بأنها له من غير مال فتزل پیرس من الدبوان عدن ألبسه 
الوزير الكرك بأنه ملتزم بنها وكتب لهالحجة قالوكانت بنها السل فى قم 
جم الدين البندقداری فلا وصل الامیر بیبرس الى البيت وعبر الى المقعد 
وقد التقی بزوج خالته فسل عليه وجمل یتحدث ممه وقد هناه بأُخذ بنبا 
وانشرح خاطره من ذلك فبینا ثم كذلك واذا قد دخاوا عليه عشرة رجال 
فلاحين بنها المسل فقال شم الامير ما مم من الاخبار تا له ممنا كتاب 
من عندشيخ العرب سرحان وحن من رجاله منعهدسيدنا مجم الدين البندقدارى 
فقال طم مجم الدين اعلموا ان الآزام بنها صار الآن لولدي ثم الله خذ منوم 
الکتاب وانظر ما فيه من الطاب فأخذه بييرس وحله وثرآه واذا فيه 
خطاب من المعم سرحان الى بين أيادى الوزير نم الدبن ان الواصل لم 
صحبة حاملين الکتاب دجل يقال له شرف الدین وهو المعلم ببنها القديم 
وان هذا الرجل من أهل المور والفسق وقلة الدن ولا عرفنا له ملة 
ولا يقين وقد قتل بيده من الاشراف عشرة ويم اطفالم وأذاقهم الحسرة 
وقد قبضنا عليه وهو يفعل حى شهدت الرجال كلهم عليه وهؤلاء العشرة 
من بعش الشبود وعندنا غرم كثير من العباد مغل فلاذوفلاذوقد أر رسلتاه 
اليك وهو مکتوف الیدن ومقيد الرجلين فامطاوب منك أن تجازيه على 
فعاله وأن تعجل عليه في القتل من بعد عذابه وأ رنحالهوتمحى آثاره و تعجل 
بدماره وتريحنا منه ولا ترجع عنه حت لسقیه کاس حتفه ومعهۇلاءالمشرة 


۳۸۱ 


ماية دینار ذهب فخذم اليك واذق نهذا اارجل العطب وهذه أول حاجتنا 
عندك وربنا يتمم سعدك والسلام على نى تظله الم قال الراوي فلما "ممع 
بيبرس هذا الكلام التفت الى الرجال وقال م وأثم یاناس شبدتم على هذا 
الرجل بأنه شرير ونحس من الاحاس قالوا تمم ياسيدنا هو رج ل كذاب کید 
القسق والذهاب فتال لهم وأن هو الان فأنوا به وأحضروه في عاجل الحال 
اليه وتأملهالاميرو نظر اليهدوكان صاحبه بصير فبانت لهفى وجه علام‌السلاح 
والميرواً خذنه علية ارجة لکنه مايدر يكيف یصنم‌في هذه الحنة وقد نظر 


مددا وجمل ننشد و ول هذه الا بيات صلوا على صاحب الممجزات ۱ 


TAY 


قد سامت آمبری للطيف العام 
وفوضت أمري الي نحو خالقی 
فری علم مالي كله 
فری قدبر علي أن يغيثى 
وهو المليم بماقد حل بي 
مسدوا علي جورهم ومجبروا 
وذکروا على فعالا كريهة 
فان کان لى قدرا ریت به 
فلا بد لنا يوم القيامه موقفا 
رلا بد لنا من ميزان نودي بها 
یش وبنود راغا فى کل رفن 
ولا بد من نار حاف سميرها 
فہنا لك الناجى يبان حقيقه 
ورب المرش جل جلاله 


وارحت تسى من چیم العام 
مبرى المظام من ألم 5 
وهو عليم ما تكن الام 
وموالکرم وهوأرحم راحم 
من اهل اثرار واهل جرام 
وشپ‌دوا على ها ليس يعم 
وهي طم شأنا ور أعم 
واذكانت الاخري فلم آجرم 
ينجوا . به المظاوم من يظل 
وما من يأخذ كريم وما يكرم 
ولا بد من جنات ترد تنعم 
وهنا لك الطاغی يجر ويقدم 
هو القاضي بين العسباد وحا م 


قال الراوي ولا فرغ الرجل من انشاده التفت اليه الامير سبرس وقال له 
ياشيخ أنت قتلت عشرة من الرجال فقال لا وحق الملك المتمال الذي ارسي 
الجبال ولک وزنها حبة ومثقال لا عمري قتلت ولا نپبت واا الجازي هو 
الله فقال له بيبرس الآ تري ماقبة فملك وسوف تظهر أمالك ثم انه نادي 
باعیان خذ هذا ارجل وادخله الى السجن والتفت الى تلك الرجال وقال طم 
خذوا رد الجواب وسیروا الي صاحبک وقولوا له لابد ما ذکرت ان بحمبل 
وان الامير لم مخالفك أبدا وأقروه علي جزيل السلام وقولوا له قد 
فصل لازم كلا به قد أشرت فقالو سمعا وطاعة وساروا الى حالهم 
وام اغا كان من الامی ري له شا مت بان ولا عفر اعد خا 
ما جري من آول الامر الى آخره وکلف له عن بإطنه وظاهره 
فقال عتان يا دولتلي وحق مالك المالك الذي کل شيء دونه هالك هذا 
الرجل مظاوم وحق الحی القیوم ولا جرت منه هذه الفعال وحق الملك 
التمال والذي أقوله انه هو الذي ینفمك في أرض بنها السسل ویظبر لك 
الاصل الاصيل والزغل ونا قد عرفته | كثر منك فتألى في أمرك وفملك 
ولا تكن عجولا وما قال هذا عنه الا من هو أفسق خلق الله تعالى فقال 
له برس سمعا وطاعة وقد غلم أن قوله صواب ماهو هزیانم أنه أمره 
ان عفی الي السسيد شريف الدین وحله من وثاقه ويفرج عنه مابه من 
ضيق خناقه فاجابه عتان الى ذلك الشأذ ونزل الى السيد شریف الدین وهو 
یبکی وبنوح من کد مضني جروح واولداه عليك ياشرف الدين والله انه 
رجل صاخ یاخساره ياشرف الدين ول يزل كذلك حتى أقبل عليه فا رآه 
شرف الدين ارتمدت فرائصه وخفق فاده وتکدر وارتعبب ‏ کباده 
وقال له مالذي جري با اخي فقال له امل ان ارم فى هذه الساعة يريد 
ان يضرب عنقك فاما "مع ذلك السيد شرف الدين فال كلمة لا خجل قائلها 


۳۸۳ 


رمتی الابام ظلا تجبلها 
فعلت اميل مع غير أهله 
وقدبليت بقوم مايعرفون لى 


وقد زرعتطيبا في ارض خبيثة 


وقد ظلمونی من غيرذنب بدا 


وقولوتى بزور ۸ أقول به 
وذکروا هی الى قتلت شا 


لاحول ولا فوة الا بالله الملی العظمم انا له وانا اليه راجمون کل تمس ذائقة 
اموت ثم ه جمل يندب تفسه ويبكي وینشد ويقول 


و من أمثالى رمت الایام 
فخانوا الجيل وتبموا الملام 
جیلا ولا برعوا لى زمام 
فلاتناها حده طرح لى سقام 
واثيتوا على كل فعل حرام 
وأتبتوا عل يكلام في کلام 
زكية حرم الله فتلها حرام 


ولکنی ان مت مت شبيداً وربى طلم يكل مرام 
ويكفيى الى مت على الهدي وارثا لدين اهل الاسلام 
أشبدك باری الى سم ومسل لك في كل الاحتكام 


اموت علي دين خير الوری 

ری على ملة الاسلام انتي وتبني يامولاي للاسلام 

وأنت وكيل فى جيع اموري تأخذلىحقىعنججيم الاخصام 

قال الراوي ولا فرغ من اشماره وماقاله من نظامه تال له قم الا واجب 
الأمير فلا شك! انك رجل ظلم قاتل النفس شرير شارب ار المصير ثم ان 
. عتران أخذه الى الاميرفتأمله واذا به ذا عقل رزین كثير العقل فقال له الامير 
يا أبي مالى أراك علي هذه المالة الشنيعة وقد نزلت بك هذه الامور الوضيعة 

فقال له ياولدي كل شیء بقضاء الله وقدرته وما بقدر أحد ان بخالف 
وامرهومايقع فيملك اللهالاماير بده‌فقال لدو مامميهذاالكلام قاللهانخادمك 
ذکرلیا نك نر بد ا تضرب عنقي و تورث يكاس حتفی ونجع لبو م ىكامسي فلماسمع 
الاميرذلك التفت الىعتان فقال‌عتمان وأ نامالىا اقلت له الجندي بریدان بضرب 

۳۸ 


فهو الشفیع غدا في الزحام 


عنقك و بمدمك مپجتك ور مك من نفس .ك وما ذکرت له غير ذلك وحق 
السید المالك فقال بيبرس لا حول ولا قو ة الا بالل العم المتم ثم ان الامیر 
مجم عل السید شرف الدبن ود( ,ناف والوثاق وأطلقه ها هو فيه من ضيق ۱ 
الحناق وفك آیادبه من الاخه اب وقال ان عارك مي الامان من التلاف 
والعذاب فلا بأخذك فزع ولا جرع ولا لمم کلام هذا الرجل ارفا الذي 
هو عان فاتر ككلاكان بقوله من الكلام ثم انه أخذ بخاطر الرجل وأجلسه 
الى جانبه وأعى بالطمام وأ كلمعه وقد صف لطم الوقت وطاب وا من الشيخ 
عل سه مالساب وماکان قيه من امذاب وب أن استقر + القام 
وفرغوا من أ کل الطمام تفت الامير الي الشيخ شرف ادن وقال له يا أي 
حدئي بقستك وأطلبي على قضيتك فقد صح عندي أنك صادق اللسان 
مظلوم من كل انسان فعليك بالصدق ولا تبالى واذکر ما جري من اول 
رو ا ا ل 
فروق ذهنك وا أ كر من الصلاة على نبيك 

زاو وان ذا ار سیب علب رام سارت فرت اشع ا 
الى قد كنت معاما بارض بنها العسل وسائل سكر الحرمين وقصبه وسكر 
السلطنة وکل منهم له عندي جزء معلوم الى أن كان يوم من الام رکت 
فرمی وسرت بالسکر قاصد آرض مصر فررت على عرب يقال م عرب الرملة 
فتأملت فرأیت رجلا حرات وهو قابش على غلام عريان وهو بضره ضرم 
شدیدا ما عليه من مزيد وذلك الولد لستغیت فلا لفات ة فلما رآ لي ذلك الغلام 
قد قار بت منه جمل يستغيث بی فتقدمت اليه وقلتله ياشيخ اتق اله واخشی 
عذابه كيف تمذب هذا الغلام بهذا المذاب أمابلغك قولالنبىعليهوالهالصلاة 
والسلام الراجمون برجم ارهن ارجوا من فی‌الارش رمع من في السماء فاما 
عع مى ذلك الرجل هذا القال فلم يلتفث الي پل انه ازد د في ضرب الغلام 


الظاهر پیپرس جا - ۳۸۵ 


فاخذتي عليه الشفقة فتحولت من‌عل‌ظیر جوادي ودئوت منه فيالحالوقلت 
له أخب ني عن ذنبه وما الذي فعله من الفعال فقال لى اعل با شيخ ب انا ارجل 
رات وها لام عند هيخ ابل عام وله فك يوم ثلاثين بتاوه 
وقرصتين خز وغلین بصل تأكلوم أنا وهذا الولد وحن تحر ثله الارض كل 
يوم فلماكان هذا اليوم غاب علينا الغذا فارسلت هذاالواد اليدار الشيخلياتينا 
عا تأكله فتاب عي وماد وما معه شيء ء من اازاد فسألته عن ذلك فاخبر نيآ نه 
توجه در فوجدم ون فقال هم أنظروالنا مندكم قدر عشرة بتاوات 
وأعطوه ذلك ا كلهم وعاد الي عندي ومامعدشىء وأخبر ني بمافعل فلماسمعت 
منه ذلك وكان فرط علي الجوع فالتبب فؤادي والضلوع فنبضتاليه من شدة 
جوعى وأتيت باربمین مودا من‌الرمان والبرفوق ور بطته كاري وحلفت الى 
لا رکه الا ممدوم وجملت أضربه وأستريح وکلا قرط عل ال جو عأعيدعليه 
لمذاب وقدکسرت عليه خسة وعشرن عودا وصار کا توى يخرج دمه‌ظاهس 
الجلود وقد اقبلت أنت الى وسألتى عن ذلك أخيرتك فسر الى حال 
سبيلك ودعنى أكسر عليه ما بقی من العيدان ولا ا رکه حتى !شرب کاس 
افسوان فقات له أ كرمه لاجل خاطري لانه قد وفع فى عرضى فقال لى 
أنا رجل لا أعرف ذلك الأكرام ولا أعرف العرض ولا الزمام بات 
۱ أنحايل عليه بي حي كانت فل أصل اليه فاما أعيات الامر وقل مى على 
ذلك الغلام الصبر قلت له تعطيي هذا الفلام ونا اربيه لوجه الملك العلام 
وتأخذ هذا الكيس فيه خسمائة شريفى أمنه فلما مع الفلاح مني ذلك 
ماش عقله وضاع صبره وقال لى بمتك اياه فقلت له خذ ما ذ کرت لك 
وناولته الكيس وأخذت الغلام والبسته عباءتي وارسلته مع رجل من 
الفلاحين الى البلد والغلام يدعى لى ويطلب لى السعد من الازلالي الا بدثم 
اني بعد ذلك توجهت الى مصر زوجهت السكر ووفي ت کل ما كان عل" من 


۳۸ 


الطلب لبيوت الوزراء و بمد ذلك رجمت الي بنا العسل وانا في کل اموری 
على عجل لاجل هذا الغلام الذى الى وصل فلا وسلت الب أرسلته خلف 
الفقیه وفعات له فدبة وعلمته القرآن وذكرت له بعض معانيهوهوشهيدعليه 
واه تعالى لم صل وابه اليه وما فرغ من ذلك اتيت له برجل نصراني وقلت 
عامه القم الدواني فاطاعي وما عصاتي الى ان صارکاتب اسب قاری ناجب 
فطين لبيب وصار بسن الحط والتضريب وصاروا أهل البلد ينادونه با ان 

المع فلا نما وقراً وفیم قلت له يا ولدي انا الاان رت کیو 
قدرة على الشحصیل والتطبيخ والعصير.واريد ان اعبد الله في السجد بطول 
النبار واقم فيه الى عند الاعشکار وأنت با ولدي ول من غيرك وأحق | 
بالتقريب واريد منك با ولدي ا کل وشربي وخذ أنت كلماكان نحت دی 
۱ واحك على كل ماکان فى حکی م الى سلمت له المطبخة والارض والدار 

وصرت مقها فى السجد آ ناء الیل وأطراف النهار انا آحد الماك الففار فلا 
٠‏ كان هذا العام الماضى أرسل الينا لو بر جم الدبن من طرفه من یتسللسکر 
وکاز صحبة الرسول رجل كاتب يقال له قدوير والملوگ الرسول يقال له 
صا فلا وصاوا الى هناك تلقام ولدی سرحان وقد اکرمپم فاية الا کرام 
وقد جمل لمم محلا بر“ ميم ولا اقبل الليل اجتمعوا ببعضهم وشروا اور 
واعضیواتافعاطم الماك الغفور وصارت الکاسات‌علیهم ندور وارسل‌سرجان 
نام بثلائة من النسوان الفواجر قجملوا يرقصون بين ايديهن ویفعلوا 
احرمات وداموا على هذه الصفات حى رأوثم الناس فبينها أنا جالس فی. 
السجد واذا قد اقباوا على أرإمة من ارجال الفقراء فسلموا علي 
وجلسوا الي جانی وسارروتی وقالوا لي فى اذى قد جري من 
الام ركذا وكذا وأعادوا على فعال‌ولدی وقالوا م الاآن في المكان الفلاای 
ومضوا عنى بسد ذلك فنبضت من وقى وساعی وذهبت الى ذلك المكان 


FAY 


ودخلت اليه من غير انر انی‌انسان واذاقد وجدت الثلاثةع ل الفسادمن السکر 
والئساه والاولاد فاقت خلف‌الباب و نظرت ذلك الحال والمصاب في أ نا أ نظر 
واذابامرأة وم أقبات بعدأن رقصت ودنت من سرحان وعلى حجره قمدت 
وجلست ومد بده الائنین من تحت ابطبا وشبك على بودها وقرطعليباوهى 
نتاوهله وتتایل عليه وتقبله وهو كذلك يضحك ويقبلها فاما نظرت الى ذلك 
تغيرت وقد التبب قلى النيران وا تيت المعنده وقلتله ياويلك يافرنان کیف 
انك تقراًالقرآن الذي نزل عل‌فلب ولدعدنان وتفسد بالنسوان و تفضب بفملك 
الملك اارجمان نمانی ضر بنهعلى وجه بيدي‌من شدة غیفلی عليه وتوكتة و زلت 
وانامتزعج الراس كثير الفکروالوسو اس وقداقبلت المت لى وانا لاأتكلولا 
ادري عاقبة هذا الامر المحكم ولا ضريته الكف بين اصحابه صعب 

عليه وكير لديه وكسذلك على صاحبيه واتفقوا عل‌هذا الرأي الذى اوقموتي 
فيه وقد صبروا الى الليل واوا پولاء المشرة القتلا وانزلوثم فى داري 
من غير عامى وقد اکمنوا الي الصباح فاما جاء الصباح أردت الأزول الى 
الجامع مثل عادتی حى اصل فريضني وما أدرى ماقد جرالى من مصيبي 
فاما توسطت الدار وجدت القتلا مطووحين عل الجدار فقلت لاحول ولا 
قوة الا باه ومن أبن لى هذه القتلا ومن الذي أني .هم الى داري ولكن 
الرأى الصواب أن أدفنهم ولا أظهر أمرم خوفا ان الناس يقولون عى 
انى قتلتهم ثمانى صرت أحفر الارض واذابشيوخ البلاد والمشدين والمماوك 
والكتاب وولدي سرحان على هاجمین والى نحو داري طالين ثم انهم 
دخلواالى الدار فرأوى أحفر الارض والقتلا بين يدى وقد نظر وم كل 
النظار ورأوتي انا احفر الارص واريداث ادفنهم فیجموا على ولطموق 

حتي اموي وقالوا لهانت الذى فعلت هذه الفمال وقتلت هؤلاء القوم 
ندل الانداك ثم انهم اوثقوني كتاف وقووامی السواعد والاطراف وجماوا 


FAA 


فى يدي الحشب وکادوا انيور ئون الطب بعد ان لففوقي دائر البلد وانا 
لاابدي کلام ولا أذكر لاحد مرام ثم | r‏ غطوا رأسي بالغطا وأرساوتي 
مع هؤلاء العشرة الى مصر القاهرة وقد آرساوا ممم جواب الى الوزير 
هم الدین بأمروه بقتلى وصلبى فاتيت اليك وقسصت القصة عليك فلانظرتی 
أمرت حبسیم ان عتهان اقب لعل وقال لي سيدي يريدأن يضرب عنقك لانه 
رأي القتل ثابت عليك ثم أخذى واحضرق الى بين يديك فسأت وأخبر تك 
هذه قصبى والسبب وحق من عن العيون قد احتجب وهذاما جري من 

TET 
قال الراوی فلا سمع الامير ذلك تعجب فاية العجب وقال والله انه حق‎ 
ذه الاعاجیب ان تکتب بالذهب ثم قال يا الى شرف‌الدين الي قداعطيتك‎ 
الامان والزمام وما عليك خوف ولا ملام وحق الماك الملام فير انك لا‎ 
تمارضتی فا أفعل من الاحكام حى آدبر وأكشف هذاالابرام ومن فملهولا‎ 
تلوم على فيما اعمله ولا تصدق عتان ولا يأخذك من جانبی خوف ولافزعان‎ 
لای اريد احقق قق هذا الامر بممرفى فقال له افمل يا ولدي مادا لك بح الله‎ 
أعمالك فقال با عتان امض بسيدي شرف الدين الى السجن فسار به عتان‎ 
و رکه في السجن مثل ماکان فهذا ماکان من مولاء (قالالراوي) وأماماكان‎ 
من الرجال الفلاحين فانم ساروا الى نها السل ودخاوا على سرحان وأعطوه‎ 
رد الجواب وقالوا له انه يقرئك السلام ويفمل كل ما أعرته به من الاحكام‎ 
فلا سمع منهم ذلك فرح فاية الفرح وانسع صدره والشرح وأيقن ملاك‎ 
شرف الدين وجب ماله على فين ثم أفام على ما هو عليه من سکره وفساده‎ 
فبذا ما كان من امره وأما ماکان من أمر ألامير بيبرس فانه التفت الى عمان‎ 
وقال له يا اخي اريد منك ان عشى الى بولاق وتنظر لنا مركب صغير تسع‎ 
آریسة من الاتمار حتى اننا نازل فيها ونقصد بنپا المسل وتلك‎ 
۳۸۹ 


الديار ونعمل على قدرماثری من الاعمال فأجابه‌عتمان الى ذلك الشأن وأخذ 
رزته وسار ول بزل ساگر بالا تماق حتى وصلالى حر بولاق فتأمل و اذابارس 
فرحات جالس مقدم الذهمية الى للسلطان وین يديه اتباعه والغلمان فقال 
عتمان والله مایصح لنا الاهذهالذهبية حي نسافروافیها و تفوسناهنية مطمئنة 
مرضبة ثم ان عتمان اقبل خلف الرئيس وضربه بالرزة حي ظن انه قد مات 
فلما فاق التتفتالى الضارب فوجده عتمان وكذلك عرفوه سایرالغلمان فنبش 
سريما على الاقدام خوفا من الاسطې عتمان وقال له اهلاوسپلا ماالذي تريد 
باعتان فقال عتان‌الفانحه فقال له حلت برکانهاولکن باعتان الفاتمة من خلف 
او من قدام قال‌عتان ان هذه الطرقات کلپامسالك فدعنا من هذا كله واعل 
انی اريد هذه‌اث رکب اسافر فيها الي بنا العسل وتعود انت سریماعلی عجل 
فقال له ياعتئان هی ذهبية السلطان ‏ بنزل فيها غيره اسان فقال عتان ومن 
هو السلطان قال له الملك الممالح جلیل الشأن فقال عتیان قطمت منك‌ومنه 
الاذن والیدان والرجلان فوعزة الملك النان لا أسافر الا فيها ول انزل 
في غيرها فقال له الریس فرحات يا عمان اسمع کلامی ولا تكن عنيد 
فان اردت أن تسیر فى هذه للرکب فأتيني بأذن من عند السلطان الملك 
الصالح حي لا بعتب على بمتاب أو من الوزير الاغا شاهين والا عزة الله 
الملك المبين الذي تكفل برزق الصالین وخالق الاولين والآخرين ان لم 
تأتي بأذن من الملك | انتقل بها لوكنت من الهالكين فقال عمان اعلم 
نی اخاف منك ان تترکنی وتهرب بعد أن امضی فقال له ولاى شيء ذلك 
والله لا فمات ذلك ابدا ولو سقي تكاس الردى فقال عمّان أما من خصوص 
الاذن فاا ايك به ولكن وحق من لم يطلع أجد عل غيبه وقد تكفل 
بارزاق خلقه ان ترکتی وهربت لا بد الى اجد ورائك فى الطلب واذيقك 
بيد ىكس المطب واذيحك من تفاك ذبح التیوس واصلبك على مقدمتها 


۳۹۰ 


وحق املك القدوس ولا ابإلى من الم صالح ولا من کل روح وسار فاصلح 
انت شاما وعمر مقادفها واجعل فیپا النمل والتعاليق وافرد هذه القارع 
والزاويق حي امضى الى الملك المهاب وا ترك باسلواب ثم ترکه وسار وهولا 
يقر له قرار ولابأخذه اصطبارحي دخل الى الوزيرودخل الىالديوان فوجد 
الوزير جالس وبين يديه الحصان فقال عمان صباح اير يأوزير الزمان فقال 
الوزير اهلا وسهلا ومرحبابك با اسطي مان ما الذي تريد من‌الامر والشأن 
فقال سيدي برید الزول ال بنها السل وفد سرت ال الرس فرحات فى 
بولاق وقلت له خذ يك می قرش کامل واوصل سيدي الى بنها المسل فابى 
عن ذلك فطلبت ان اضربه‌بالرزة فقال لي انا لا افعل ذلك حى تأتينى بحطاب 
من ابو فرمة أو من السلطان صاحب اطمة فقلت له قد عظمت شأنهما وها 
عندی مثل الموى ثم الى تركته وأتيت اليك وأريد أذ نكتبلىقولهبيدك 
ويخطك وختمك فاتى حلفت أن لا أسافر الا فیپا فقالل الوزير معا وطاعة 
مكتب له الوزير تدكرة الى الريس فرحات ول فيه يسم لل الرعن رم 
أما بعد فبذا خطابي واصل اليك أيها ریس فرحات بقضاء حو نج الاسللی 
عمال وتوجه ال كل ما بريد فى اي اللتكية وما غلك فى ذلك شر 
ولا خوف وخطنا وختمنا حجة علينا بمدم المعارضة لو اقمت مع مان سنة 
كاملة والسلام على من تظلله الخهام ثم انه ناوله التذكرة وعل عليبا وختمها 
واعطاها لمتان فأخذها وقال له بقى عليبا با وزير الزمان حاجة أخري 
فقال له وما هي با عتان قال أريد من یسافر مع الاشقن من اتسدام لانه 
فقر ولا عنده زاد ولا عبيد ولا حثم فقال الوزير سمما وطاعة 
ثم رسم له ماه ملوك وامرهم بمائة خلمة ومائة وكوية وزربية 9 
رتب له طباخین وفراشين وكل ما كان محتاج اليه من فرش وخدات 
وضيافات وعلوفات وقال با عتمان ان كنت ترید شيئا غير هذا فقل 


۳۹۱ 


لی عليه فقال عتان جزاك اللهكلخير و كفاك كلهم وضير وسوف یمل‌اليك 
اکثر من هذا ولكن الماليك وهبة ولا يمودون والا بمودون‌اليك بعد ان 
يوصلو نا فقال له کل هذا هبة كريم لا برد فى عطاه ياعتمان فأخذهم الاسطی 
عتهان وسار بهمالى أن وصل بقع الى بو لاق وسل التذكرة الي الرئيس فرعات 
فأجاب بالسمع والطاعة ورتب الذهبية بكل ماكانت تحتاح اليه وانزل ال‌ليك 
وایرات وسلٍ انيع الى الريس فرحات وقال له اسيقني بالذهبية الى شبرا 
فأجابه اذلك وعاد عتبان الى بيت الوزير نجم الدين وقابل عقيرب 
وقال له ركب الاشقر وسر بنا الى بولاق تاخذ انت الجواد وحن 
سير الى بنها المسل وممنا الليول الى للمالبك والسياس ولا يعم 
أحد هذا الممل فقال سمما وطاعة ثم صعد الى بيبرس وسلم فرد عليه 
الملام فقال له أتيت با أمرتك به قال نمم اكتريت م كباصنيرة قوية 
فعند ذلك نبض بیبرس وركب جواده ولبس سلاحه وعدة جلاده وسار 
طالب بولاق وامرعتان ان يركب شرف الدين ويسيربه الى هناك ففعل عتان 
ذلك ولا وصلوا الي هناك قال الامير بيبرس أي نالقارب قال عتمانکان‌هنا وراح 
کان الرجل اخذه وهرب فقال له الاميرانظرلنا غیره فقال عتمان هذا لابصسح 
ان بي آدم بربطوه من لسانه ولكن سیر الان خلفی حنی انظره ثم سار 
. عتهان وتبعه بيبرس على الاقدام وم يزل كذلك حى أقباوا الى شبرا وتأمل 
عتان فرأى مركب السلطان وهی كانها العروس اذا انجلت والد نيا اذا اقبلت 
فقال عتران هسذه مركب من با اشقر قال نمم هذه مركب السلطان صاحب 
السدل والامان ققال عتان الى أري القفاوع من حرير فقال نمم ياعتهان 
قال عتان لوكان يأخذ الماك الصا قلما منهم یلبسه علي بدنه آحس : 
من الدلق الذي نسل جلده وارق مه وابرأ عظمه واكثر سقمه وكان 
يديع قلعا منهم ويشتري به مه يأ كلها لاني ما أراه يأ كل الا قراقيش 
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ناشفة فقال الامير لا تنکلم فيما لاتمل لاله هو محاله اخبره وما هو الا من 
اولياءالله العطام فقال عتمان آرید ان اتفرج عليها وانزل انا وانت الیپا حى 
ننظرها ونتأملها فقال له بیپرس سمما وطاعه ثم ان الامير نزل هو وعتان 
وشرفالدين وكانوا ترکوا الحيول مع اندامین‌فاخذم عقيرب وسار الىماامره 
به عتمان هذا والامير قد سار هو وعتمان وشرف الدين الى ان وصلوا الى 
الذهبية واذا بالسقالات موضوعة وال لات مرتبه مصنوعة فاما توسطالامير 
الذهبية واذا بالمدافم قدخرجت من جوانبها والفلمان قدقامت ونهش الرئيس 
فرحات وقد تبادر تالمماليكمن سائر الجباتو مامنهم الامن قبليدالامبر بيبرس 
وتأمل الامير صدر الذهبية واذاقد وضع هكرسىمنالساج المندى بأربعة 
عساكر من الذهب الاجر مرصم بالدروالجوهر وخ ذء الريس فرحات من 
تحت ابطیه واجلسه على ذلك الكرمى وهو عدحه ويتي عليه وقد وقفت 
المماليك فى الدمة بين يديه فلما رأی بيبرس ذلك الال كاد ان يأخذه 
الدهش والانذهال وقال والله ماهذا الا أمر غريب ماخطر لى على بال ثم قال 
فى نفسه لابد ان الرئيس مافمل هذه الفعال الا لاجل ان بريد العطايا والمال 
ولکن ما الذي اعطيه الان وهو ريس السلطان ثم انه جمل يتفكر فى 
مثل ذلك الشأن واذا به يري الرکب قد سارت على كف الرعن والقاوع 
قد خرجت مثل اجنحة الطيور والنسور والعقبان والجميع ساروا الرباح 
ملانین وقي عاجل الال اوفدوا النیران وذیحوا الاغنام واشتفل الطباخ 
ودقت الطبول ف الذهبية وغنت الملاحين والنواتية ولا رأى الامير ذلك 
تعجب وکاد عقله ان ينسلب و بعلل باطن الامر فالتفت الى عتمان وقال له 
یاعتمان ما ابر وما هذه الافعال الى قد جرت فقال له عتمان اسع با اشقر 

واختار لك خيرة من الاثنين اما حلس فى مكانك ولا سال عي ما چری 
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لك راما أن آرميك فى البحر قتشرب کاس وبالك فا “مع الامير من ان 
ذلك نسم ضاحکا وال له اخبرتي یا عتبان عن هذا الامروالشان فقال عتان 
اله قد جري کذا وكذا ثم أن عتمان حدثهبالقصة من أوطا الى | خرهاو كف 
له عن اطا وظاهرها وكيف انه قابل الريس فرحات وكيف مضی الى بیت 
الوزير فقال يبر سو بأى شىء أجازى ناهذا الوزير وما أ نال مكافئته بقدير 
فقال عتان والله ما أنت عجازه الا بالشرورات والامور الوبقات نقال له " 
يا عتان لا تذکر هذا الكلام فقد قرأنا فى القرآن النزل على سيد ولك عدنان 
( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) قال عتان اعل انك رجل مثل العقرب 
خان العهد والمذهب و کل من فعل معك جميل لا مجازیه الا بالشر والويل 
ولكن دعناالساعة من الملاججة والكلام واعلر ان ارجل الذي أنت 
ذاهب اليه أديب بن أديب وعن الحرمات لا حيد ولا يفيد ولايمدك فى 
عينيه الا هذا الملك المظيم اذا رآه وما من الله به عليك م نالعطاوالتكريم 
وما فعلت ذلك الا حى أوقع في قلوب الاعداء الميبة والرعب فعسم الامير 
بيبرس أن قوله صواب وهذا الامر لا بعاب فشكره على ذلك وساروا ولو 
كانت طم أجنحة لطاروا ول زالوا جدون السير الى أن كان وقت العصر 
وقد نظر الامير بالنظر فرآى مرکباً مليانة سكر مقبلة من ناحية بنها العسل 
ومتوجهة الى مصر فاما نظر شرف الدبن الى ذلك التفت الى بيبرس وقال 
O‏ ا ا 
من مالي ومال أمير المؤمنين وما م الا بريدوا أن برساوها هدية الى بعض 

رفقامم و دا سیم الأمير ذلك قال رجال والتلمان دين حول جوا عل 
الريس الذي مهذه المركب حى بای الينا وننظر ما في مركبه ولعرضه علينا 
فصاحوا عند ذلك اللاحين والماليك و کل من ف الذهبية وم سمعون 
ذلك ولا يلتفت أحد منهم فقال عتهان صیح عليه لانك نت المفش الكمبير 


۳۹ 


ولا بد أن يصنى لك الكبير والصفیر فنهض بییرس ووقف عل‌مقدم الذهبية 
وصاح با ريس ! ريس فل يلتفت اليه ولا عب به بل هو سائر على ماهو عليه 
وهو يدبر مركبه ويقول الى ملاحيئه افملوا كذا وكذا ول يجب المنادى 
ول تجاوبه فقال له عتان, كار ن الريس لا يسمع كلامك ولارد عليك خطابك 
ارجع أنت الى مكانك وأنا آ تيك به وبکل مآ في المركب ثم ان عتان تقدم 
الى مقدمة الم رک وکشفرأسه ومسكالرزه في بده وصاح يا رجال باريس 
أنا عتان بن الحبله في المراغة بي والقرالطویل وليعبد اسمه فرج وعلى باب 
بني قنديل معلق حبل طويل وسرها فى مقامعها اذا لم .تأي الى عندي لا نط 
وراك واذحك من قفاك عل مقدم مركبك وانجز مخنجرى بافی‌غلانك وأقرانك 
وانهب كل ما كان ممك وأرميك في البحر حى باك السمك 
قال الراوی فا سم الرس صوت عتا وما قالهمن الاقسامالذي لعرفبا 
كل اسان حنی صاح بأعلا صوته مي لعليهيا ابن کداف اطوی‌القلاع باثعوتي 
آرخ الطرف باعجلان حو لالقارب ياشملان وم نكن الا طرفة عبن حى طالوا 
وصارا الى جانب لعضوم المركبين فاما نظر ببيرس الىذلك تميجب وقال لاحول 
ولا قوة الا باله الملي العظيم وما أقبل الريس عل الامير قال له يا هذا كيف 
أصيح عليك خسة مرات‌وا نت | تجبني قال يام ولا ی کان الري قاعد فى آذاني 
واي م اسمع من ناداني قالله ولاصاح عليك‌عتمان كيف سمعت نداهفقالله 
اع ان صوته دخل فى آذاني كانه الرعد اذا رعد والبحراذا زد فقالعتيان 
وحيات راسك هذا يسع ظراط ال وماجاءاليك الامنخوفه مني والا)يقبل 
ثم ان الامير سأله عن وسقه الذي ممه في مركبه وكا السائل له عتان فقالله 
وقد خاف منه الحوف الشديد اعم ان هذا الوسق عسل وسكرساف هأ بوالشيخ 
سرحان وأعطاني هذا الكتاب وأمرتي أن أسير به الى رجل ار شال له 
۱ ناصر وأمر ني أن سم اليه جيم ما فيالمركب وآ خذ بدله من عندهشيئا آخر 


۳۹۹ 


لا آعرفه انما هو مذکور فى الكتاب فعند ذلك حل الامير الکتاب وقرآه 
واذا فيه خطابا من العم سرجان الى بين ابادي ناصر امار الذی نعلمك به 
اتنا قد صفى لنا الوقت وطاب لنا الحظ وأهلكنا الاخصام وذلك انتا عملنا 
ملموب علي شرف الدين وانهمناه بمشرة ارواح وقد أشهدنا عليه جاعة من 
الفلاحين وا رسلناه الى نجم الدین بقطع أثره و یسرم مره وقد جاءی رد 
الجواب من ا متام الجديد بأنه يهم لكلا اشتپی وأريد وجدنا ربنا على 
ازالته ونظافة البل- من طلعته ولا بد ان آنپب داره وأسى زوجته لانی 
أنا الان صرت الملم الجدید الكبير والريس الجدید الشبيد وقد ارسلت 
اليك هذا السكر والعسل القطار و ستموض لنا حقه حمرعقار وتحضراليعندنا 
ليم بك السرور والاستبشار ونقيم مع بمضنا على ما نحن فيه من الفرح 
والاستبشار والازهار ااء الليل واطراف النهار والسلام 

( فال الراوى ) فلما فرغ الامير مس قراءة ذلك الکتاب ورأى ما فيه 
من الحطاب قطه قطماً وجعله بِضعاً ورماه الى البحر وقال يا عتان حول هذا 
السكراليعندنا ال ن ققالله عتهان سمعا وطاعة ثم آمر الرجال بتلك البضاعه 
وتال هم حولوا با جدعان والا ارميكم فى البحر وأسقيع لوان فلا تبي 
الفراغ من ذلك قال طم سيروا الا ن الي حال سبيلم انج ما لج عنديذنب 
ولا دعوي ولا طلب فساروا وملا لصدقون بالنجاة قال و بزل الاميرسائر 
فى الذهبية الى ان اقبل الي بنها العسل وقد طلع عتهان قبله ومعه الدولة والغلان 
وقد علموا بذلك الشان اهل البلد والاوطان ففتحوا دار الم وکسوها 
وهيأوها وفرشوها وطلع الامیر بیبرس و لصحبته شرف ادن ول عم به احد 
من الفلاحین لكان له بين عشرة من فان والبسه مثلهم وصار كانه 
4 فېا ما کانمن امر هوّلاء ( قال الراوی ) واما ما كان من سرجان فانه 
لما بلغة عجیء اللتزم تمض على الاقدام وسار الى عنده فاما رآه الامير . 
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بیبرس بض له وسل عليه وسافه واجلسه في موضعه وأظهر 4 غاية الا کرام 
وكان ذلك حبثا من بيبرس وخديعة وفي مثل هذا قال الشاعر 
ولي صاحباً لمارا تي مقبلا من مكره تزحزح لي من مكانه 
وسايرتي ما دمت مندة جالساً ولا ترکته عضي بلسانه 
( قال الراوي ) فاما لظر سرجان الى هذا الا کرام ورأى ما هو فيه من 
العزوالاحترام کرت نفسهعنده وظن أنماف ال نيا كلها مثله وقدخاف الامبر 
من صووته وشكله والا فا كان رحب به ولاقام له ثم اله جلس مکان‌الامیر 
كا ذكرنا ورک ول يعتنى به ول جلسه وم يسال عنه قدر ساعة من الزمان 
ورن ذذلت كل الاقدام وسار ال اقامته ليتزودولا آدی‌مندخروجه 
سلام ولا كلام و بدري باه قدو لت‌عنه دو لته ورماهالزمانبالنکال والحدثان 
هذا ولا حرج من عند الامير تمجب من فعله وأخذهالتحيير وقال الامير ان . 
الرجل قد أعجبته تفسه وتكبر على أبناء جنسه ولا بد لي أن أسكنه رمه 
واجمل يوم حياته كا مسه وال أسلبه نعمته ويصير هذا القرنان مثل عادته 
لاله ظل وبني وتعدي وطنی وخان العيش الذي زباه فلعنالله أمه وأباه أن 
الأمير اضمر لة في سره كل آمر هينه فبذا ما كان منه ( ياسادة ) ولا استقر 
بالامير المقام حو شپر كامل من الزما نأ رسل اليه سرحان يقولله غدا ١‏ بكون 
قص القصب فقال الامير على بركة الله الكريم الحتجب يد أن جاه 
الاعتكار أحضر السيد شرف الدن الى بين يديه ف الدار وسأله عن مثلهذه 
الاخبار وفال له با أي غدا قص القصب فقال له السيد شرف الدين وال 
يا أمير لقد سألتني عن أمر كبير هذا تركب أنت وسرجان يكوذ الى جانبك . 
وتطوف عل الغيطان معك فاذا رأي القصب الذى يكون طاب بتركه لاجل 
الذهاب وعضی الىالقصب الي القصير ورأص ارجال بالقطع والشکسی 
وذلك لاجل انه اذا قطع الاخضر الناقص التطییب فل مخرج منه شىء لعدم 
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الأستراء واذاترع ف اعاد الى القصب الستوي وأمر بقطعه ويكون 
قدا كله السوس فا يخرج منه عسل ولا بتدبر مئه فلوس واذا آنت رت 
ما خرج فى ذلك العام فيحاسك العام الفائل مثل هذا الفرض وهذا لا جل 
ان یکون الوف رکله اليه والال یکون له وبانى اليه وهذة حالته والسلام 

( قال الراوي ) فاما هم الامیر ذلك الكلام اععبه وقال والله ما احلا 
قولك وما اطیبه ولکن غدا یکون ما یکون باذن من لا تراه الميوذثم ان 
الامير جلس پتحدت مع اليد شرف الدين الى أن انتصف الیل وجلب جم 
سهيل قال له با أبي امضى الى المكان الذى برسمك حي تأخذمن النوم حطك 
فقال مما وطاعة وقام من عند الامیرو نزل عندعتان ونام وتوكل عل الملك 
العلام ول يدري ما خطر بقلب الامير من التدیر فى مثل هذا الامر الحطير. 
ولا اصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح‌وطلت‌الشس عل رؤسن 
الروالى والبطاح اقبل سرجان وصحبته الكسارين وجناعة من الفلاحين ٠‏ 
وطلب الامير فازل اليه وس عليه فقال له من غیرارد السلام سر بناحي تقطع 
لقصب من قبل ان يحل به العطب من السوس فسار معه الامير حى اذبوا 
الي غيس طكبير فرأى الامير قصبه قد طاب واستوى فتركه سرجان 
ومضی اکان ضيرم فرأي الامير القصب هناك كلسه تفوا قصير 
قال سرجانآقطعوا م نأو أوائلهذا المكان قال الاميرلاي شى ءيا أي تثر كالقصب 
لب ما مسلط نك حاهل 
بالارض لانعرف اذل كطولولاعرضوأ ناخبيربحالمعليم بكيال اشفای فدع عنك 
اللجاجة فا لك ف ذلك من حاجة فقال الا میراسمع باهذاوحق اللطيف ابیرما 
اعمل إلا شمل ولا أفمل الا بعقل والرأى عندی ان تر كو اهذا القع ب التصيرحى. 
بطيب و تقطمون من الذى طاب من قريب فا تصاون الى ها هنا حی يكون 
هذا بدأ اصلاحه وان اوانه ونجاحه ثم صاح في الرجال اقطموا من هاهنا 


۳۹۸ 


واسمموا قولى انا ند ذلك نظرت الرجال الى سرجان فقال لهم أطيموه في 
هذه النوبة ا هی الاسنة مظامة سودا فتقدمت الرجال وقطعت القصب في 
عاجل الخال وكان کا آمرهم الامير الريبال وما قطمو| الذى طاب حى کون 
الا خر آ خذ فيه الطياب وقد زادت بسرجان البليات وكثرت منه الشكوات 
وعاد الامير بعد أن قص القصب وعتان براقبه‌مراقبة الاسد ولا بقيت منه 
ولا کمبة ومن هذا الامر المجيب سرجان قد یرو التهب ولا مهيا الفراغ 
من ذلك ارسل سرجان الي الامير يقول له غدا شي لالقص ب الىالمصاراتقال 
الامير الامر لله مدبر الكائنات ثم بمد ان ذهب النهار وأقيل الليل بامشكار 
جلس الامير في الدار وارسل احضر السيد شرف الدين ذاالفخروالافتخار 
ولا استقر به الفرار قال له يا أبى غدا شيل القصب قال له نعم اعلم إن بل 
لمم عادات على اولاد البلد بأتون اليهم بشيء من الزاد فبعطونهم منالقصب 
كا اشتهي الواحد منهم فاما سمع الامير ذلك الايراد عل انه يذهب ا كثرمن 
نصف القصب ف الطريق ولا يجتممون على بعضه بالتحقيق فقال الامبر ومن 
حرس امال واجمالين ومنعهم من ذلك الامر المبين قال عتان هذه نوبی 
وغدا القصب فى غفارتي وساموه ی ولا بذهب منهثىء بعيداً عى فقالالامير 
هذا هو السواب والامر الذي لا بعاب ثم مض السيد شرف الدين الى مكانه 
وجلس الامير الى الصباح خضر سر جان ونزل الاميرعلى حسب العادة ثم ساروا 
الى المخازن والاسواق وجلسوا بشاهدون التحميل الاعبان ولوا القصب 
على امال وساروا به بين الطرقات والاطلال وقد مشی خلف الجال عتمان 
وعينه تراقب أول الامال توسط الطرقات وسار المقدم بالجمال واذا ' 
ببنت صغيرة قد خرجت من دار وقد اقبلت على المقدم وصبحت عليه وعلى 
أصحابه وفالت له أمى تسل عليك وتقبل يديك وتقول لك با حاج سلبان 
كل عام وأنت ف امان وكل قصب وأئت خير واحسان وقد ارسلث اليك ٠‏ 
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جسة فطایر كبار ومسة قطع حبن من الابقار نقال‌طا مانی مامعك وخذی 
ماأعطيه كم انه أخذمتها ماقدمنا ذكرهوا قبل الىال جل الاول وبركه وانزل 
من‌عیه لبغت قصيكبير وتال ما خذي هذاوسلي ليعلى أمك کشر وبعد 
ذلك أراد مان يسير ويترك القصب الىالبنت الي سامت عليه واعطتهالفطير 
واذابرزة عتمان تقعقع ین اکتافه كأنها الازمير اذاوقع على الحجر الكبيرفصاح 
اممالاخ فقال عتمان ماهذا الانسساط فقالله هذاقد اتفك الرباظ وان صلحه 
وار بطه آشدرباط قال‌عتمان افعل ذلك وسیروالا اسقيك برزی‌شراب الماك 
والتدميرقال فأخذ الجمال القفب وآعاده ال ىمكانه وردالفطیر و امین اليالبنت 
وتال ما سلمى عىأمك وقولي ها هذاالعام ماهوأوانه فرجمت‌البنت الى أمها 
وأعطتها ما آخذته منهاو اخبرتها بالحال وأعادت عليها السؤؤال(ياساده) وسارت 
الجمالعلى هذاالحال الي أندخل القصبالمعاصر بالعام والكمال وم ينقصمنه 
شيءثم بعد ذلك أغلق عليه الاماكن واستل عتمان الفاتییح وعادوا الى 
عند سيدثم فوجدوه مستر يح والى جائيه هذا الرجل الكشيح قال له 
الامير القصب راح الى المصاره قال له نم روح والسلامه من المسارة 
لم بعد ذلك عاد الامير الى دیارہ وسار سرجان الى دياره وقد کان قال 
للامير غدا يكون التقشير فلما توجه احضر الامير شرف الدين وقدراه 
بکل الامور خبير ولا استقر بهالجاوس قال لهياأبي غدا تقشير القصب 
اخبرنی ایضا بهذا السبب فقال لداعل انه اذاكان اول سنة نزول الملازم 
تأیی الفعالین الى تقشير القصب و كل رجل منبم لهدفتر الملتزم ثلائة فضه 
يحاسب عليها سرجان فی‌کل عام كان ويأخذها لنفسه ولابمطی واحدمن ' 
الشغالة درم واحد بل الهم یمرفون منه ذلك الشان فكل منهم یاځد 
شقلة قصب من الديوان و اللازم لايعل. بذلك ولوکان حاضر مشاهد قال 
لهالامبر وقد تعجب وكيف یکون ذلك قال اذاجاءآخر النپارتنظر الى الرجل 


fu 


عروح الي الدار فتجد علي رأسه عقدة عظيمة كبيرة جسيمة على قدر مایشیل 
واذا سألهاحدعنها يقول هذه قشورنرید تحرقه فىالفرن وکل واحد منهم‌عل 
هذا الشأن وذلك يكون في نظير الاجرة وسرجانيحاسبه هليهابالدفترالمرة بعد 
المرة فقال عتمان وهذه الاخرى على ومالها غيرى بالكليه ثم انصرفوا الى 
اما نم وناموا الى الصباح ف رکب الامير وعتيان وساروا الى تلك الام اکن 
والاوطان وجلس الامير واشتفلت الرحال الى أنعزمت الشمس عل الا تحال 
وجمل کل واحد منم له مقدة وخرج الاول‌وکان سرجان حاضر ذلك الوقت 
ل يتحول ولا خرج ارجل‌الاول قال عتیان ماهذا الذيعلى راسك یارجل‌قال 
هذا من فشور القصب تحمی بها الفرن فقال له عتمان اريى یاه ثم جذبهعتیان 
من اظراقه فا تفرط القصب‌ووقع من‌علی أ كتافهفقال عتا هذاقشورام قصب 
پاقر نان فقال قصب یاسیدوماهو فشور ولك نهذاف نظير اجری‌و کذاكجیع 
رفقى لان المملرسرجان لاينطينا اجرة بل ماسب عليها ويأخذ هالنفسه و نحن 
تأخذ هذا القصب فى نظيرها فقال له عتهان , رد هذا الي مکانه واذا كانلك 
حاجة اطلبها وان لم بعطيك فاخبرى وانا أخلصها لك فعاد الرجل وادخل 
مامعه وآخبر آصحابه فرما کل واحد منهم ماکان معه في مكانه وخرجواجلیع 
ارفیع منهم والوضیع وقالو أيها الامير اعطینا اجرة التکسر والتقشير فقال 
لبم وكيف ذلك ومن الذي كان يمطيكم اولا فقالوا له اننا کا لانأخذ 
شىء ثم أعادوا عليه القصة من أولها الى آخرها و کثفواله عن باطنها 
وظاهرها فقال الامير ياعتمان أبن سرجان فقال له ها هو جالس على باب 
المصاره وهو ينظر ذلك ويري فقال اكتيى به فذهب عتمان اليه وقالله 
أجب الاشقر وأسرع ولاتتأخر فقال لهالسمع والطاعةثمسار اليه فى تلك الساعة 
فقال له الامبر اعطى الي هؤلاء حقبم قدامى فاعطی لکل واحد منهم حقه 
ا وقد ذا بكبده ونزل عرقه ثم انصرفوا لی حال سبیلهم وقد اشتد بسرجان 
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قلقه وزاد حنقه وم يعلم من أين هذه السيبة قد أتته ثم ه لتفت الى الامير 
وقد زادبه التمس والنكس وقال له غدا عصير القصب فقال الامير سبحان 
من عن الميون قد احتجب ثم سار الامير الىبيته وأحضر شرف الدين وسأله 
عن عصير القصب وصناعته وما يفعل سرحان معه من مكره وخيانته فقال 
له با أمير الذي فملته ما بسوى عقال بعي ركله وما یکون التدبير الا فى غدا 
لانك ترى الرجل وهو خارج آخر النهار وله قليطة بين رجليه لا یکاد مها 
أن بشد عضويه وذلك يكون جرةكبيرة أو قدرة مليانة من العسل فیخر ج 
بها على مثل هذا العمل اذا توانيت عن ذلك بذهب نسفه أو أ كثر من ذلك 
وذلك كله لاجل عدم التحصيل واذاكان العام القابل محاسبك على مثل هذا 
العام الذى ي مرج فيه فقال عتان والاخرى عل انا هذا ول اأأصبح الله.الصباح 
وأضاء الكرم بنوره ولاح حضرت الشفالین وحضر الامير وسرحان المعلم 
الكبير واشتغلت الرجال ودارت المصارات بالهاتم ول پزالوا على مثل ذلك 
الال الى أن كان آخر النبار وخرج الاول فاستقبله عتياث وقد رآه ما ذكرنا 
فقال عتان ما هذا فقال له اعم با سيدى ألى رجل مریض وقد بليت .هذه 
الداهية الى نراها بين رجليه فقال عتان أ نا أزيلها عنك بالكلية ثم ان عتان 
ضر بها بالرزة فسال المسل وانکسرت الشربية فقال عتان أحمدر ب البريةالذدى 
آزال منك مثل هذه القضية فقد خفف الله ظبرك من ثقلبا بسر هذه ارزة 
قد أزاطا فاذهب الا الى معانك وأنت سلب ما كان قد اعتراك وأهانك فا 
كانت الا داهية عظيمة فاشكر رب القدرة الذى أزال عنك هذ ةالنقمة فقال 
له ارجل وقد ازهجت حواسه‌واحتطفتآضراسه وا هدم أساسه وزال صيره 
وعظم ضره ولاح عا في سره یا سيدى عتان ما هذه الفسال واطوان وال ان 
هذهما كانت مصيبة ولاداهية وانماهذهفى اجرنى موافية فقال عتهان حاسب عل 
أجر نكأ نت وكامل رفقاك ولا تقر بو اشامن هذ االعسل ودعواما ثم عليه من العمل 
t۲‏ 


فا هذا العام مثل المام الاول فلما رأو | الغغالة ذلك زادتيهم المسارةوتركوا 
ماکان معهم وخرجوا وحاسيوا على أجرتهم مثل ماکان من اسم وذهبوا 
الى حال ميلم ( با سادة يأكرام ) وقد زادت بلية سرجان وزات عليه 
المذلات والموان وبقى حيران ول يدر كيف جري هذا الال ولا هی الفراغ 
من ذلك قال سرجان غدا طبخ العسل وعام ذلك الممل فقال الامير على بركة 
القدبر القدم الازل ثم سار الي بيته وأحضر السيد شرف الدبن وأخبره بهذا 
الامر المكين فقال له اعل أن الفعال الي فملتباما تسوي شىء فىجنب الي 
تراها غدا وتشاهد فعاطا فقالالامير وكيف ذلك قالله غدا توقدالنار وتنصب 
الملل ويسكب فيها العمل ويصير سرجان الى أن يتم العمل ويدخل السوي 
ذلك المسل فیوضم الحطب الاخضر فى السكوانين فيصعد الدخان علي چیع 
الف رن بقدر أحد أن بر ىكفه ولا بقدر أن يكنه فيفور 
العسل وينزل الى الارض بالمل فیلتبس بالتراب وما يبقى الاثىء قليل 
وبصي رکله الى الذهاب وذلك أنه الذي بقع لا یکون لك عليه حساب ولا 
يحاسبك الا على الى يبقى من غير اساب و بعد ذلك اذا صفی له الوفت 
وطاب او انتعي بينه وبينك المساب وطلبت نت الرواح يجمع ذلك العسل 
الذى نزل منه فى التراب ويرسله الى مصر المعمية يشترودمنه الرجالالحاوانية 
إنصف ابن لان كل ما جاء منه فائدة ويحاسبك ثالى سنة على هذه العادة فلما 
مع الامير ذلك قال لا حول ولا قوة ال الملي لعشم واث اب الى 
نظرت ذلك في بولاق ورأيت هذا لامر الا تماق والرجال يشترونه مسواق 
ولكن با أبى أريد منكأن تكون أنت الذي تمی‌عل الكوانين حي أرى 
الشك من اليقين فاما سمع السيد شرف الدين ذلك تغيرلونه واضطرب کو نه 
وقال یادرلتلي وال عندى موق أحسن من أنأ کون أوقدالنار حت‌القدور 
وما هذه الا غاية الذل والعار و یرای هذا وله الزنا وثرببة انا مبذه الحالة 
و 


الا با زماني طالما انبعتی 
وسلطت عل با دهر قوم لئام 
خانوني واله من‌غير ذب بدا 
وشهدوا عل" زور مع انفاق 
ووجهوني الي رجل کرم 
وأ كرمنى والله وأعلي منزلل 
وقد قلت ان هذه فمال كرام 
والان يريد من‌آمري هوانا 
والموت عندى أعل مقام 
ولسكن سامت امري ارب الما 


فاقتلى ولا تدمت بي أهل المناد والضلال ثم ان السيد شرف الدين بكى وأن 
واشتكى وانتشد بتول صلوا على طه الرسول 


ورمیتی منك الموبقات 
وأذقتي اطنرات‌والتکیات 
ورب علم بكل الصفات 
وقالوا قات ل النفوس‌الحومات 
آباحی الامان والمطيات 
وما آهانی وم بالسيئات 
وکثفتله کامل الخبيات 
وتشمت ی السام الطاغیات 
ولاأرى تقسی في السرات 
فبو القدر بكل الادثات 


قال الراوي ولا فرغ السيد شرف الدين من آشماره وما قد اله من 
اضراره بكى وتال للامير با ولدي لا تفمل ذلك الامر المتكر ذلى أريد ان 
آموت واف ولا اري بعينى هذا الضرر فقالله الامير اعل انىاعطيك الزمام 
والامان من كل شىء كان وان لي فى ذلك اوفسر حظ ومأرب فلا تحمل عل ‏ 
تساك م فباذن الله تعالى زال عنك الكرب والسقم والبلا والثم ووالله يابى 
ی قد بان لى منك النجاح والفلاح والصلاح وا ان روحی لك الفدا ولا 
تشمت بك الاعداء الا اذا شربت انا قبلك شراب‌الردى فاماسمعالسيدشرف 
الدين ذلك اطمأن قلبه وهداً روعه وأجاب الامير الي ما طلبه وقد مل انه 
بريد بذلك باوغ ما ربه (قال الراوى ) ولما أأصبح الله بالصباح وأضاء الكريم 
بنوره ولاح ازل الامير بيبرس الي الطبخة وقد أنى عتیان بالمعلم شرف الدين 
وهو على ذلك الحال المهين والامير بز رأسه ويقول له سوف تري ما يحل 
بك يا كثير الفساد فا أنت الا دجل اشر العباد ( يا ساده ) ول بل على ذلك 
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حى أقبل المسلم سرجان الي ذلك المكان وتأمل فرأي شرف الدين وهو 
مسلسل فاما رآه اماز ج بالفضب وزاد عليه الامر والتبب والتفت الي الآمير 
وتال له وأنت الي الان ما قتلته ولا أرحتنا من طلعته‌فقال‌له يا سيدىآ 
ان هذا رجل لئم وما أردت ان اقتله حی اعذبه المذاب الالم واعل اى 
كنت اشفى قلى منه ف المساء والمبباح وه وكامل لیله‌ونباره فيالبكاء والنواح 
وما اتيت به في هذا النهار الا حي يحمى الكوانين وينظر بعد الغز العذاب 
المبين فقال سرجان والله لقد اصبت فيما فملت وبعد ذلك تفتله قبل ان تسیر 
من ها هنا فقال ه وكذلك ثم ان‌سرجان التفت اليشرف الدين وقاللهادخل 
' يا شيبة الضلال ويا رأس السكفر واحال ای نحت السكوانين وهذا جزاء 
فمالك الى فعلتها في الناس احمعين فد خل السيدشر ف الدينعندالكوا نين وهويقول 
لك امد با مولاى في کل ساعة علي كل النعاء مع كل القضا 
خی قد سات امری كله اليك کی أفوز منك إلرضا 
وانی لاحتكامك صابر اذاماكنت فى الضيق أوفى الفضا 
عبى بلطفك يا رباه لي تلطف اذا ما قد عم القضبا 
وانى قد توسات اليك يا خالقى بمحمد المرسول شفيعا من لظا 
عليه صلاة الله ثم سلامه ماجاء حادث امر ثمانقضا 
قال الراوىثم انه جلس و صارحمی اليناندخل العسل اميق ريب السوى وسسرجان 
يضحكعليه فلم رأ ي سر جان المسل قددخل‌السوی قال یار جل او ضع‌عودنار زايد 
مر فصه رجلهفمندذلكاخذحزمةمن الخطبالاخضرووضهها واذا بالدخنة قد 
أتعقدت وزادالدخان حتى الك نیا طلت و خر حسرحان و بببرش الي خار جالمطبيخة 
حنی‌هدی‌الدخان ورجع بیپرس اليالمطبخة ونظر الي الملل واذا بهم خاليين من 
المسل فلما عاین ذلك اسودت الدنیا فى عينيه وما بى يعرف ما بين بدية 
وقال با سرحان اين المسل وما هذا الذى فملته فقال له اعلم انه دخل 
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السوی وانمقد وصاربمد سیلانه جمد فقال له الامير وين هو الذی جمد 
وان الذي قعد وانعقد ثم أنه صاح عليه وضربه بإللت على صدره ارماه الي 
الارض وامرالامير باطلاق المع شرف الدنن من الحديد غاوه وآمی‌بسرجان 
فناوه وسلساوه وكتفوه وأهانوه وقال الامير ياعتمان قد أوليتك عذابه فأمر 
عتان بالاسواط فاحصروها وجمل يضربه بالاسواط حی غشی عليه وكادت 
روحه ان تخرج من بين جنبيا من شدة ماقد نزل عليه ثم أمر الامير بسجنه 
ومضی عتان الي الکانب فزير فوجده فى البيت فقبض عليه وضربه و برزته 
أسقاه کاس منیته وأرسل المملوك الذى كان فى صحبته الي نجم الین مع 
ساس من رفقته ونبب عتمان جميع مادارت عليه يد سرجان واحضر | كابر 
البلد ومشايخباو اقسم بالله المظم ان لم بخبروه بالمبراليقين والا یمذمپ المذاب 
الاليم فمند ذلك قالوا له اعل ان هذا الغلام سرجان ولد غيرحلال وهوالذى 
دير هذه الفعال وفتل هؤلاء العشرة وهم كفار من أهل النفاق والضلال 
وتهموها في هذا الرجل الفاضل وقد شهدنا على ذلك زورا وال وأعادوا 
عليه القصة الى جرت فأخذ الامير عليهم المكاتيب بما ذكروه من الاقوال 
الحادثات وکتب الشهادات‌وآعاد الم شرف الدين الى ماکان عليه من الامر 
الاول وجمل بعذب سرجان فى الیل والنپار فهذا ماکان من آمر هثولاء 
قال اراوي وأقام الامير فى أرغد عيش وأهناه وقد رجم شرف الدينالى 
ماكانفيه من مبتداه وجمع السكرالميس بالتراب واعادهالى الحلل وصفاهوسعى 
منه ما ازل عليه من التراب وانعقد السكر الى منتهاه ودخل الامير وقبل 
يداه وقال لة قد قضى الامروعقد السکرو بلغ منتياء فقال الامیریاعتان‌آر ید 
ان تأخذ هدية من السكر الى اني الوزير فقال عتهان والة لقد نظرت موضع 
النظر ثم اه أوسق مركبا وركب عتمان وسار وآرك سيده فى ذلك الديار 
وما زا لكذلك إلى ان وصل الىبولاق فنهض عتان وقال باريس رد بالك 


كع 


من السکر وانظر اليه کل النظر فوحق من خلق البشر ان ذهب منه رأس 
مايكون عوضه الا رأسك ورفقاك من بدك فقال اليس لاسحابه سمدم 
يا أولاد اازوالي سنمت يا أبو طبرن وائت او المثم اوعوا لاتقسم من 
هذا الظالم الغاشم وقد ركيم مان عل مثل ذلك العأن وسار حى أقبل الى 
الى مكان يقال له الواجبه فرأى رجلا عطار قدا فتح هناك دكان وكان جديد 
وزوقها وکل ما كان معه جمله فيهاو جلس على بأبها وقال توكلت على اللّهالذى 
من توكل عليه كفاه بافتاح يارزاق تبمث لي الارزاق فبا هو يقول ذلك 
واذا بمتان مقبل عليه والرزة نزت بين کتفیه فارتعب العطار وحار وأخذء 
الفزع والانبهارو قال له أنافى جير تك يا آسطی‌متمان فقال له لاتخاف ولا يأخذك 
فزع ولا ارتعاب فقال له ماتريد فقال له أريد منك الفين فرخ ورق وميتين 
شلة خيط فقال له على المين والرأس وفى عاجل الحال أحضر له ماطلب فقال 
له عتمان اده الى ساحل البحر وانا ساثر خلفك بهذه الرزة فقال له باه 
عليك يا آسي عتبان نسير قدامي أنت فقال عتمان سير وانا أسير مجنبك نم 
ساروا الى ان وصاوا الىالمركب ووضعوافیپا ذلك الورق والحبال وقال‌عتمان 
وصل ان ياشيخ والاتأخذه فقال لة اخذت ان من قبل ان بأني من بلاده 
قال وانصرف العطارالى حال سبيله هذا وعتمان‌اقبل على اريس وغامانه وقال 
م اجماوا کل رأس فى فرخین من الورق وتشدوا عليه یط شدا مو موق 
فقالوا له سعماوطاعة وساروایشتناون في ذلك وقد تر كوم بمدذلك واتصرف . 
واقبل على رجل قفاص وقال له وهو مغطي رأسه عندك اقفاص للماورد 
فقال له عم عندى جميع ما تطلب قال له ارید الف قفص فقال له سممعا 
وطاعة اله قام فى عاجل الال وفتح حایسل كبير تأمل عتم ان واذا به 
ملثان من ذلك الشأن فعند ذلك قال له نی بالشيالين فاحضر له ما طلب 
في عاجل الال فامرهم الاسطی عتمان ان يشيلوا ذلك الاتفاص و یسیروا 
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بها الى جهة البحر فقال له القفاص وأبن امن باشیخ المرب فقال عتمان هاهو 
حاشر معی ثم انه کدف رأسه فظهر له وجهه وشخصه فال القصاص على تقسه 
وخمد في ذلك الوقت حسه وى أن الارض تبلعهوقدرأى الىز زه بعيته فأيقن 
بوباله فقال له عتمان وكم یکون تمنهم فقال له با سیدی توجه أنت الا ان 
وأنا أحاسبك ساعة أخري من الرمان فقال له عتمان اعطی أجرة الشيالين 
وخل حسابنا حسابا واحداً اعطی الى الشيالة الاجرة وساروا الى أن وصلوا 
الى البحر والرک وتأمل عتان واذا بالسکر ملفوف فى الاوراق ومشدود 
بالحبال فأمر بان يضموا في کل قفص راس فاشتغات‌الناس وفعاو اذاك الفعال 
وقال عتمان صفوا یم على جهة البحر سطراً فأ جابوه الى ذلك وأخذ الرزه 
وناز الى اة ونال عن شيخ م اجالة فأرشدوه اليه فا قمل‌عتمان فىعاجل 
الحال وضريه بالرزه ين كتفيه فساح اخ اح فقال له تمان ام قال له 
الرجل حصلت فضائلها ما تريد قال عتمان أريد خسمائة جل وحمسمائة جما 

معالي كار فتال له سعماً وطاعة وأمر الرجال فاحضر واماطلبه a‏ 
فقال عتمان بقى عليك شیءآ خر وهو ان كل جل يكون خلفه ججاله وكل 
مار يكو نخلفهحمارهفقال "ماو طاعه و سیر ا جار یں والجالين صحبته فقالعتمان 
یز اش الا خر معهم بالجلة حنى تنظر المول وترام بالسكلية فأجا بهالى ذلك 
وا تا ام ولظز شيخ الجالين الى ذلك الخال 
فتمجب ولكنه ل بقدر بتکلم بل قال فى نفسه ما هذا الا شيلة خس جير 
من غير زيادة ثم أقبل على عتمان وقال له ما الذي تأمر نا به الآن فقال آرید 
كل قفص تجماوه على جل وتوسقوا عليه بالسلب وكذلك كل جار يكون, 
عليه قفص والجار خلفه لئلا بقع من قل الحل الذي عليه وكل قفص تدوروا 
علبه بأجمكم وتشياوه بين أيديكم أثم الجيع وتصیحوا وتقولوا يا مبون 
كل عسير حى تشیاوا اليم فقالوا سمعا وطاعة وصاروا الجالين عند مشيل 
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کل قفص ماون له وثوق عتم ومجتمعون عليه كارن أ بعين و تعاوتون 
عليه من الثمال والمين وم يصيحون ياضمين الماحززن هون هذ الل الثقیل 
يا أكرم الأكرمين ثم برفمونه والناس بنظرون اليهم ويضسحكون عليوم 
و یقولون لم الله بمطیک القوة ويشد عضد £ بالعافية والمروة ول يزالوا 
كذلك حى جاوا آلف رأس من الجير وال جال وقال بمد ذلك عتمان اجعاوا 
الخال قطرات وهم‌حسائة والجير بيهم عشرات عشرات وأثم تجعاوناتفسم 
عشرة جاع ة كل جاعة ماية لم انکم تجمساون عشرة پازمارة ومثلهم بالدربكة 
والباقى نصقفون ويغنون والى بيت الوزير يطلبون فاجابوه بالسمع والطاعة 
وساروا من تلك الساعة ول بزالوا على ذلك ال جد والتشمير الى ان وصاوا الى 
السانین بيت الوزير ( قال الراوي ) فبِيما الوزيز جالس فى ببته واذا قد مم 
الضجة والمياط فطلم الطاقه فرأي تلك الرجال واطیال والجيروميصقفون 
ورقصون ویزمرون ويطباون فتمجب الوزير من ذلك والحاضرين وتال 
ما ابر فقالوا له ان الاسطي عتمان قد أقبل بالف جل وحار ملين من عند 
سيدى بیبرس مېدیه وهی سكر من بنها قد أقبل فقال الوزير جزاه ال كل 
المير وقد ظن انه سك ركثير فقال للغامان أخاوا اواصل فقال له از ندار 
ياوزير الزمان جعلك الله فى عز وامان واعل ان الرجال المقبلين الف رجل 
ومعیم عتان وصحبته الف جل وح مار وکل واحد معه رأس واحد منالسكر 
وم علي ذلك الجل والجارفضحك الوزیروقال لاحول ولاقوة الى بالله العلی 
الحظيم ولاى شىء يفمل ذلك عتان ولكن اصبروا حتى ننظر ما يكون في 
جوابه هذا وقد أقبل عتمان الى عند الوزير وقال له السلام عليك با ابو فرمه 
. احفظ قدرما وصلاليك من‌النعمة بقاخير نا عليك قناطيرو نو اطیراحفظ سکر بنها 
العسل قال الوزير وماقدر ذلك السكرقالله ألف رأ سجملين على ألف جل وم 


والفرجل‌جالین وحمارين فقال له الوزير ولاي شىء آتیتپذا السکرالکثیر 
وهو يضحك ففالعتمان اماسمعت ياوزيرالزمان من الر حال العمدقالوا كب رالحرن 
ولاثمانة الاعداء فضحك الوزر وقال ياعتان والجمل قدر ان يشيل الرأأسقال 
عتيان الاعانة من الله الذى يمل عددالا تفاسقال الوزير مقبول یاعتمان ولوکان 
أقلمن هذا الشأذفقال عليكأجرة الجالين والشيالينالفين قرش فقال له الوزير 
امان السكر کله بسا ي سين قرش ياعتمان فدعوم يأخذوالسكروعضون 
به حيث أرادوا من غير ضرر فقال عتمان تلم انت خلق الله وتا كل أجرم 
وتتعرضالى یم ولاخاف من دم و لابد ان تدفع اليهم النين قرش 
أماتمم ان اللمخلق الناس درج پرزفونمن بعضهم البمض فقال الوزير لاحول 
ولاقو تالا اشلمل المظم والله‌ان الا ب الاجرةثم ان الوزيراعطاهم 
الدراهم أخذوم وانصرفوا الى حال سبیلیم وم یدعون له و شنون‌علیه‌فیذا 
ماكان م نأ مرثم قال الراوي وأما ماكان من عتمان فانهقد أراد الانصراف الى 
سنده‌فاعطاهالوزبرکتاب وقال له خذهذا الکتاب فپو بالسلامة‌علیه‌و فبل عى 
يديه ورجليه فأخذه وسارطالبا سیده حنی وصل اليه ودخل عليه من غیرسلام 
و لا کلام فقال له الامي رأ هلاإلاسعلي عتما نأو صلت الي بيت الوزير قال نم تال له 
هزراً بتأحدمن الدولة أوأحد رآ ك فقالعتمانا نامضيت فى السرولا أظهرت 
امرى الى أحد خوفا ان شتوا عليك وبقولون لك أنك هاديت الوزير 
وما هاديتنا من اطداية بشیء ففعلت ذلك لاجل ان اد مل بالقصة 
فقال 4 جزاك الله كل امير باعتمان اله بحرمى منك لاثی | آري مثلك 
ولكن هلأ عطاك الوزي رکتاب قال نمم ثم ناوله الكتاب له وقرأه واذا 
ف أوله هذه الاسات 
کتبتکتاب‌الشو قش‌الي وف آمل اني اعود الي 
وتجمعناالد نیا الی‌فرقت‌بیننا لان قبى لا بروم سواکم 


. واحظی بک حى لوكان ساعة لان نژادي معلق ہوا کم 
أمى علىالابواب من‌شيرحاجة ‏ لمل راک أوأري من برام 
سقایاوی‌کاس‌حب‌صروق فیا لیته لا سقانى سقا الم 
شكوتلتاضيالمبيك يننا بشرع. اله يني ويشم 
ولمل الدهر المفرق بيننا سمح لنابالاجتاع معاكم 
ان طال .خالل بينىوييدم اموت غرييا والسلام علي 
ولوکنت فالقبر ناديت باک فتحنيعظامىحين اذ کرام 
وا خیروی ف الدیار وغيرها .جملتأنا روحي فداء اليم 
قال الراوى ولا فرغ من نظامه قال خطابا من الوزبرالاكير وا لحب المغرم.. 
الوزير الاغا شاهين الافرم الى بين أيادى ولدي الامير والسيد اططیر امل اننا 
ما تريد الا بقا کم وطول مرکم والنصز على عدا وبعد فقد وصلت الينا 
المدية المرسلة منعند جناب بالقام والکیال وقد دفمنا أجرة الجالينوالجارين 
المين قرش لان الرجل المرسل بالهدية رج لأه ل كرم مابريد للم وقد أحضر 
لنا الهدية على الف جل وحار وکل جل عليه راس واحد في قفص بمد أن 
لها ف‌الورقو ایط وهذا شىء بر عندنا با لان زوحناوجسمنالاحبابنا 
والسلام على من نظلله لام قال فامافرغ الامیر من‌قراءة الکتاب رفع واه 
الى عمان وقال له هذا نصح یاعیان تل‌عمان وکلنا نظا خلق الله هاهو الرجل 
يقرش والمار بقرش والجال بقرش نقال!» وما منمك أن تجملهم على جلین أو 
علائة قال عمان هذا لا بسح ابدا ربنا جمل ناس ترزق من ناس والکون 
عاص فت رکه الامير وعاد الى الدار وهو يشتغل پعذاب سرجان ليلا وبارا 
ولا تسأل عماکان يفعله فيه عمان من العذاب واهوان 
( قال الرأوى )فبذاماكانمن هئؤلاءوأماما کال من سرجان فانه طال عليه 
المدي وثعتت به الاعداء وجصل بستفیث فلا بغاث فبيما هو كذلك واذا 
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قد أقبل عليه رجل من الفلاحين أتاه الى السجن وسل عليه وقد رآه ییکی 
وينوح م نكبد مجرو ح فقال له بزول با سيدي فقال له يا ولدي لی عندك 
حاجة قال وما مى قال نووح الي عكرمه وتسأل عن شيخالعرب مجوه وأخیه 
أبو ناب وتقص عليهم حالى وما قد جري لي ونذ كر طلم الي وقعت فيعرضهم 
وممتاجهم أن يأنوا الى وبطلقونی وما انا فيه بخلصونی وقتاوا شرف الدن 
و ييبرس ويجعاون ايامهم مثل امسهم وينهبوا ماطم و وا ماکان تحت يديهم 
وبعد ذلك طم عندي كل ما يطليونه فقال سمماً وطاعة و رکه وسار طالبا 
شيخ المرب ابو ناب واخيه عجوه ول يزل ساررا الي ان وصل الي عكرمه 
وسأل المرب عن المشايخ فارشدوه الي بيتكبير منالشعر فدخل فرأي الاثنين 
وها جالسان فقبل الارض بين ايديهم وادي الرسالة اليه فقالوا له سر أنت 
الي حال سبيلك ونحن لا بد لنا من الرواح الي بنها العسل ونهب ما كان فيبا 
وسسبيه من مار و جل وششسيخ وغلام وبطل وامرأه وولد ولا بد من قتل 
پیبرس وشرف الدين وتجعلهم عسبرة للناظر ين أجمعين فلا سمع الرجل ذلك 
الكلام سار وقد طوي الارض والا" كام الي ان وصل الي سرجان واعد 
عليه ما جري من الشان ففرح بذلك فرحا شدیدا ما عليه من مزيد وظن ان 
الدنيا تقبل اليه وهثولاء العربان یلوا ما قد الوا عليه ( قال الراوي ) فپذا 
ماکان من امر لاء واما ماکان من الامبر بيبرس فاله جالس ذات بوم في 
الدار اذا قد اقبل عليه رجل من مشايخ المرب الکبار وسل على الامير سلام 
الاحباب فتلقاه الامير تلقية الاعزة و الاصحاب واجلسه الي جانبه ولا استقر 
به ال اوس قال له با ابي من كون أنت وما اسمك وف ما ذا قد اتيت فقال 
له اعلم با ولدي انی قد اتيت اليك ناصحا وحذرا من الاعداء نفذ حذرك 
س اهل البعی والاعتداء فقال له الامير وكيف ذلك قال له اعلم انی رجل 
يقال لي ابراهيم شيخ عرب الغربية ولي بنت جيلة قدرزقى الله اباهاوفي‌طول 
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عمري ‏ أرزق سواها وهي تسلينى على الي وتصرف عى غموبی وأحوالي 
وقد ينها بدربة وكان قد أتقن صنعها صاحب القدرة فسمع بها هذا الرجل 
الذي قد أتيتك من أجله وهو بقال له أبو ناب وأخوهيقاللةيجوهوكل واحد 
منهما سفبه وأي سقيه رز قهم ال بألف داهية و بوة فما ممع بأخبارها أرسل الى 
طلا فقلت واشلا كان ذلك أبدأولا آزوج ابش لا حد م‌الاعداء‌لان‌هولاء 
عربان ما هم زمان ولا أمان ولا يمرفون الملك الديأن ولايصاون الفرض ولا 
عراوك كلسل ی ويم ثم الي أنيت عن ذلك وأرسلت اليه 
أقول له ماعندي بنات ۶ فاما مم اللمينأبوناب ذلك الكلام و اطاب شخر ونر 
وتجبر على اللك الوهاب و صار يموي كمي الكلابوةالوحّالشمابوالمضاب 
وكل من كان خراب أنا كنت أطلها لتفسی دون الاصحاب والان فا بقيث 
أجملبا الااضجيعة لمبدي سعید الذي کل ل التكلابو قال وكاذ هذ اسعید 
عبد اسود لثيم أنكد این زنل بلاق ولا بالي بضيق الحناق ولایمرف ربه 
الواحد الاق ثم أن اللمون صير الى الیسل والاعتكار وهجم علي * باارحال 
الاشرار فنهب مالي وا بنی الى داره وأراد منها أن بقفی أوطاره سبته 
وشتمته ولعنت أجذاده وأنصاره فأمر حبسها وقد شفع فا حمنها وجا ما 
ولا كان قتلها ووكل عليها هذا العبد ولد ارق فلما رابت ذلك أنا اتقطمت 
من هذا التكال وحرت فى كل الاعمال وارسات أر بعة من‌العربان جواسيس 
بأخذون لي الاخبار وبطلعون على کل الاسرار وما فعلت ذلك ألا حى 
أجد له الفرسة وافمل به به مثل ما فمل معى وأزيل عني الخصة فبن أنا جالس 
ذلك النهار واذا قد أقبات على العربان وأخبرونی بان سرجان أ رسل بستنجد 
على هلاكك بمجوه وأبو ناب وأعادوا على ما دار بيهم من الطاب ولد 
ذلك فاعل انهم اليك هذه الليلة قادمين وعل مكانكهذا نازلين وقد حذرتك 
منهم والسلام 
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قال الراوي فلما حم الامير هذا الكلام نم عليه وأعطاه خلمة سنية 
وحمسمائة دينار وتال له أبشر بالنصر عل‌الاعداه وقالله أيضاً قد وهبت لك 
مامأ نت ورجالك ولا بد من خلاص ابنتك ولكن اذا قبل الليل مكن أنت 
رانك ورجالك ف الب ویکون كل واحد مني راخد حذره حتی اذا بل 
أبو ناب فأنا أفلع باه وأعجل له کاس معبانه وأأسقیه کاس عذابه وکذلك 
لین عجوه أعجل له کاس فناه ولا ماد يود الى مه ويراه معذلك فأأنت 
تکون أنت ورجالك لیک الملابس البيض لاج ل أن تكو نو امن العر بالقابلين 
فقال عم وطاعة ثم انصرف شيخ العرب ابراهم من تلكالساعةوشرعفى تد ير 
أمره وأعلم عربه بما كأن فى سره فهذا ماکان من أمرهؤ لاء قالوأما ماكانمن 
الامير برس فانه التفت الى مان وقال له تكون حاضرأٌنت ورجالك المانین 
ورجال عقيرب والماليك كامنين خارج البلد لاجل اذا أقبات المرب تكوثوا 
تم منهم قرب ولکن لا تصيحوا الا اذا سمعتم التکبیر وسسم فى المرب 
النفير والتذمير فقال عتمان سمماً وطاعة ومضى الىذلك من تلك الساعة مان 
الامير لبس السلاح وتحضر الى العربان حى مضى النهار وأقب ل الليلبالاعتكار 
وقد ترك الذوار من غير مصباح وفتح الباب على آخر افتتاح وطلع الى المقعد 
وهو متحضر لمن لصعد فاما مضی ثلث اللیل‌الاول واذا بثلانة أشباح با نت له 
وفد رام بعينه مقبلين حو الدار وكانوا هؤلاء العبدسعيد وأو ناب وعجوه 
مشايخ مر بان والميع يمون مثل عي الکلاب ول تقاربوا من الدار واذا به 
مظلم زايد الاعتكار فصاح با جندي أبن المالأحضرءالينا في الال ولا أصمد 
اليك وآ خذ روحك من بين جنديك فاءاسمعه بر سأخذالنبلةوالقوس وأ وق 
: النبلة وحررها والى أبو ناب أرسلها فوقمت فيفه خرجت من تقرة قفاه فوقع 
على الارض قتيل وقد صاح بأعلا صوته قبل ودنقسهلارحم الله أباك ادرکی 
يا عجوه فقد نزلت فى الباوه فتقدم عجوه لينظر ماالجبر واذاالحساممن خلفه 
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قد أقبل وال وسطله ازل فوفع الي الارض كانه جل وکان الذي ضربه بپذا 
السام د شيع اليرت ابراه البطل الام فمند ذلك أراد المبد أن هرب واذا 
بلطش وقع على رأسه زل اضراسه ووقغ الى الارض واختلط طوله بالمرض 
وكان هذا اللطش من عتان هذا وقد آقبلت‌المر بإنالمذلك المكانوثمريدون 

هب الاموال وسی‌النسوان‌واذا قد خرجبتعليهم اليك والسياس ودار تم 
المربان الي مع الشیخ ابراهيم من کل جانپ ومكان وطلبوا المربشدالطلب 
وفعاوا معهم مثل ما تفعل النار في الحطب ويكنالا آن تناصف الليل وخدت 
الضجات وطردت الاصوات وزعق غراب البین على العربان بالشتات ولا 
أبقوا منیمدیر ولا نافخ نار ولا فرغوا من هذءالقضياتأمر الامير باحضار 
سرجان فا حضره عتمان فقال له أنظر بمينيك با ذليل يا مهان ما فمل الزمان 
بتلك المربان الذين طلبث أنت منم النصر عل واطجوم لي وايحث لمي مالى 
ونوالى ثم أمر بضر به فضر به عتمان ألف وأعاده اليالسجن فقال‌الامیر وحق 
رأمنى لا به من ركوب الساعة الى عکرمة وأخلص هذا الرجل ابنته واهجم 
على المي وهو مقفول وانهب ما فيه ولا دع منم أحداً من الرجال ولا بقیه 
ثم ركب الام فى ساعة الات وسارو إصحبتهالشيخ ابراهيم م وهو پشکره‌عی 
هذه الفمال ل سل 
القطاء فنهبوا وسبوا وقتاوا وفتکوا وماتضاحی‌النبار حى ملكو ا الي عافيه 
من الانمام والسبابا والاموال فأباح الامير كل ذلك الىالشيخ ابراهم ورد 
له اينته رداً چیلا وقد نفذ كلتهوار تفع تحر متهوصار مپادی بيبرس و بکرمه 
وقد أمر الامير بالرجوع عن ارم قتراجموا نالنساء فقد ججموا الاسلاب 
وعادوا الى أماكنيم وقد نصرم الله على أعدائهم فهذا ما كان من آمرم 

( قال الراوي ) ولا كان ثاني الاب م أمر الامير يدت رد القتلا 
٠‏ الى الفاوات فرموهاثم ان الامير قال يا عتمال احضر لي سرجان فأحضره 
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ين يديه وأعاد المقوءة عليه وقال له أنظر كيف نصرنيالله على الاعداء الذين 
أرسلهم أنت الى ثم اعاده الى السجن فضاق‌صدر سرجان ومیل صبره‌وعدم 
مصطيره فقال أنا مالى الا أن أرسل الى ابي دياب في مصر حتى برى هذا 
الامر بنفسه ويديره بقعله 

قال الراوی وكان هذا أو دياب هو الرجل الحراث الذي قدمناذ كردق 
كلام شرف الدينوانه لا صار سرجان فيهذه الرتبة اتىاليه ليزوره فأ كرمه 
غاية الأكرام وتال له اعل اني ما كنت افملممكذلك الفعالالا لاحل ان تنال 
مرتبة المز فقال له با اي خذ هذه المركب سكر وسیرالی‌مصروافتح لكدكان 
وم واشترى كل ما حتاج اليه من السكر ارسل لي عليه وكذلك اذا طلبت 
منك شیگاً فتقضیه وترسله الى عندي نقال له يا ولدي عل‌عيني ورأمى مه 
توجه بالسكر المومصر وأقام في السكر بةوجمل يبيم و پشتری‌فهذاما كان من صل 
مجيئه الى مصر ولا تداولت الايام واحتکت هذه الامور والاحكام وضاق 
تيدان سرجان کا ذكرنا وأرسل الا بيه کتاب‌مع‌رجل‌من تباعه فصار بهحتی 
أقبل الممالسكريهوأرشدوهعلمن سأل عنه بالكلية فلماراً ی‌دیاب سل علیه و قبل 
يكره وقال له خذا هذا الكتاب فأخذهوقرأه وفهم ما فيه منالممى واذافيه 
خطابا من سرجان الى بين أيادي أي دیاب ال انه نزل عند نا رجل ملازم 
بقا له بيبرس وقد فعل معنا کذا وكذا وشرح له جیع ماجری منأوك الامر 
الى آ خره وكيف فعل‌هو مع شرف الدين وكيف فمل الاميرمعه وكيف أعاد | 
شرف الدن الى مكانه وكيف انه قل العرب والقصة الى جرت فاما قرأ الكتاب 
امع ا :وقال لا من خلاضة من بد قناسه فل ل علينة وقل له 
ان أباك دياب يسمي لك فى هذا الامروالسلام بكل سبب منالاسباب فتركه 
الفلاح وعاد طالبا الم سرجان فهذا ما كان من الامر والشان وأما ماکان 
من الشيخ دياب وما يفعل من الافعال والاعجاب وذلكانه بعدأن سافرمن 
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عنده اارسول صبر الى اللیل‌ودیاجی الاعتکار وطلب بيت الشیخ صلاح الدین 
قاضي الاسلام وم بزل ساثراً الى ان وصل الى خارة ااروم وطرق الباب فقال 
الشبخ من لباب فقال له ها أا السیخ دياب قفتح له تور الباب فدخل 
وسل سلام الاحياب وجلس الى جانبه وأعاد عليه الا من أوله الى آخره 
فقال له الامر أقرب من هذا ولكن أنت سير من ها هنا الي الرميلة تري 
هناگ مكانا وتجد هناك رجالا جشاشين وم على مثل ذلك مقيمين فادخل الهم 
وس علپم ورغهم بالمال ووفق لك منم أر بعة يشبدون بطيبةابنك وفسق 
الامير بيبرس وشرق الدبن واکتب اعلام الى الدبوان وأنا أساعدك فى هذه 
القضية بكل ما قدر عليه فقبل بده وانصرف من‌عنده وسار الىالرميله فرأي 
المحششة الى فيبا الحشاشين فدخل علیپم وجلس بینهم واذا مهم فائبين وق 
حالم منیمکین فسلم عليهم فانبپو وقالوا له نهارك سعید فقال للم ارید منم 
أرلعة أثمار ا ا 
الفرض طيب نظيف العرض و بيبرس وشرف الدين الاثنين خائنين العبدوالبين 
قاطعين الطريق خائنين الرفيق فقالواله سمعاوطاعة ولكن هات لنا أجرةالشيادة 
فقال هم وماالذي تريدون فقالوا هات لنا أر بعةأرطال معجون وهات لناالمشا 
وكل ما نحتاج اليه من الدراثم والكيف وحن نطلع ممك الي الدبوان و نشبد 
لك جا تقول لنا عليه بازور والبهتان فقال للم الفسيخ دياب اذا سألع الملك 
وق لك من أبن نم تقولون له فلاحين من أرض بنپا المسل فقالوا له على 
المين واارأس ثم انه أعطي كل واحد منم مائة دیناد ذهب وأعطام كل ما 
تاجن اليه وات عدم ذلك اليل وهو یفربهم ولعرفهم وعلي الشهادة 

بواضیهم الي أن أضبح الل الصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح صل اللك 
الصاح صلاة الافتتاح وجلس على كرمى ملکته وقد أحدقت به كبار دولنه 
وتكامل الديوان وقراً الفاحة لسیدالا نام وطلع القاضي و الوزارء هل الراتب 
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والامراء وأمنت الساکر وقرأالقاري وخم ثم ورقى الراقى وختم ودعالداعی 
وخم وصاح جاويش الديوان قول نا وأتم نصلى على طه الرسول 
الاك لله الذى خلق الوري وكل ماسواه فپسو فاق 
وافد المك: امن سظ من ان تدرك. الآكفان 
امورك لاله شن سل له الامر كان في أمان 
وقل یااطی ڪن راا فانت‌الذی‌عودتنا بالامتنان 
قال الراوى فقال اللك الصا آمنا س أبن كنا حنی اتصلنا يا حاج شاهين 
الحق بيده الرجل در الرجل والرجل عمال وصیه الرجل ولكن ياحاج شاهين 
أسأل الله لیم رب مومی وابر راهم أن الله لا ينطقبم الا بالق ولايسلكهم 
الا طريق الصدق وأن الله تمالی يتوب على كل عاصى ويلبسهم الولاية وينظر 
اليهم بالكفاية والرعاية قولوا آمین با رجال منت على دعائه الرجال وقال 
الاغا شاهین من هوّلاء الر جال با مولانا السلطان قالله آنا رج لعبيط ماعليك 
من کلامی قال فبا الملك بدندن ویتکام بمثل هذه الاقوال و اذا بدیاب بقمل 
الارض بين يديه وهو يقول اثمام يا مولا نا السلطان قال الملك مرحبا بالرجل 
الحراث إلذي اسمه دياب بن عمرات إن اب طبلة ابن رشوان أنتاسمك ايش 
قال يا مولانا السلطان اسمى دياب وانا رجل مظلوم وقداتيتاليك لا كقف 
ظلنى وأتدبر قصی فقال له القاضي وما قصتك پا الرجل هل هي مسطرة 
في كتاب أم تخبر مها أنت من غير جواب فقال الملك اسکت‌باقاضی حى اسمع 
أناكلامه وأنظر من ظامه ولا أريد کتاب ولا جواب فقال له يا مولانا اعلم 
ان لي ولد يقال له سرجان وهو يصلى فرضه ويقراً القرآث وكان معلما ببنبا 
السل الى أن كان هذا العام نزل مهسا الامير بيبرس واجتمع برجل يقال 
لذ شرف الدين وم هناك الاثنين على الفسق والفسناد مقيمين وقد قتاوا 
ونهبوا وسبوا وغصبوا ناسا رأي ولدى فعاطم مهام عن امورهم فاغتاظ 
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عليه بيبرس غیظفا شدیدا ما عليه من مزید وقیض عليه وسجنه وجمل یمذبة 
و متته و یماقبه وهو على ذلك الشان من مدة سافر پیرس الى ذلك المكان فلا 
بلغتي ذلك من ولدي اتيت الى جانبك السعيد ورأيك المفيد وعزمك‌الشدید 
والسلام ( قال الراوی ) ولما فرغ الشيخ دياب من كلامه نحرك القاغی من 
مكانه وهز دیدیانه وجنح طیلسانه وقمد وقال وقوس العام وتفش الا كام - 
وأطلق لسانه وقال ايش ايش ايش تحرکوا بااجدادي ياعراقيون أنأكم أقول 
لك القول مرارا واعيده عليك منراً واجهاراً واقرل لك ان هذا الغلام ما 
أنى من بلاد الاعجام الا بريد أن يفسد ملسكك فلا تصدقنی ولاحول ولاقوه 
الا بالله الملى العظيم :يا امير المثومنين اريد ان انكام الکلمة الحسئة الي مافیپا 
من المیثات شىء قط ام انست فقال الملك تكلم با قاضى قال القاضی هذا 
الرجل رجل مظلوم وقد ظبرت عليه الظاومة وكل الناس تشد فيه السلاح 
. الميرات وكذلك ولده من اهل الاحسان والطيبات وهذا الغلام قد اتفق 
مع شرف الدين علي اذية المسامين وفساد اهل التقوي واليقين ولا سيا عمان 
بن المح با امير الومنین وهذا الولد يقتل قتلة عظيمة وان كان لسعب على 
مولانا السلطان الحافظ الامين انا اوضع من مالى وصلب حالي وزكاةعن قلي 
ومحبة فى دين الاسلام والمسامين خسین جوادا وخمسين ماوكا وخمسین‌کیسا 
من المال وعليك يا وزير ايبك مثلها فقال وانا مالى يا قأضى فقال له القاضي 
لا تتکلم واحضر ما تقرر عليك فى الال فانه هذا كله لك والملالشريف ولا 
يكون بریگا منی بوم القيامة هذا وقد احضروا جيم ماذكر من الا والاليك ٠‏ 
ووقفت السياس في حوش الدبوان اليل المسان فقال الملك يا شيخ دياب 
هل غندك بينة يشبدون لك بپذه الاسباب قال نمم يا امير المؤمنين قال له 
ائتي بهم ما تقول يا قاضي الاسلامنيهذه الاحكام فقال الفاضي لااقولشيئًا 
قط قاطبه هذا وقد نزل دیاب الي باب الدبوان وکانوا الاربمة هناك واقفين 
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وقدکانوا تأخروا فى الفطور ففطروا و جلسوا فى الشمس وقد طلع العجون 
في رژسیم فبقوا لا بعرفون بومهم من امسېم ولا يعقلون مابين ایدیپم فبیت 
عي ا واذا يدياب قد اقبل عليهم وقال طم سيروا معى الآ ‌فتالوا له الى 
فين روح یام الشيخ فقال‌طم قد طلبم الماك للشهادة فقالواله على أي شى« نشهد 

وما ممنا خبر فقال طم على الدعوة الى حدثدم با الليلة الماضية تالوا له ياابى 
ما معنا خبر اخبر نا مها الساعة فأعاد عليهم الشهادة الى بريدها منهم فقالوا له 
نبقى لطلع تشهد انك رجل فاسق وابنك مثلك وشرف الدين صا وبيبرس 
مثله فقال طم اقلبوا هذه الشهادة وقولوا ای صاخ‌وولدی منلى وشرف‌الدين 
فاسق و پیبرس مثله فقالوا عد لنا الماضي من اوله و زل یکرر عليه الشهادة 
ويعلمبم عليبا مام سبمة مرات حى ضاقت منه الانفاس وأيقن م بالملاك 
والالمكاس ثم انهم ساروا بمد ذلك الى الديوان وقالوا نمم يا بيه قال المللك 
اهلا وسبلا انم ابش قالوا نحن جماعة اصحاب كتب وكيف يا بك فقال الملك 
من ای البلاد قالوا من قصر المائدة با بيه قال الملك قصر المائدة هو ابش با 
قاضى قال القاضى ان الفلاحين يسموذ بنپا العسل بقصر المائدة فقال الملك 
كلامك مصدق با قاضى واتم تشبدون على ای شیء قالوا تشہد على ان هذا 
الرجل فاسق وابنه انجس منه وبببرس صاخ وشرف الدين اصلح منه وهذا 
الرجل انى الينا البارحة واعطي لكل واحد منا شدقينذهب وةاللتااشهدوا 
قدام السلطان بالياطل فأتينا اليك وقد البلقنا ربنا ين يديك بالق فقال طم 
الملك انزلوا الله پرزقک الولاية انم الاربعة فتقبل الله دياه وقد نزلوا هؤلاء 
الار بمة وقد الیسپم اه الولاية فیسکنون الاماکن الراب فپذا ما كان من 
ھۇلاء تال وأا ما كان من امر الملك الصا فانه قال‌للاغاشاهین ارسلاحضر 
لنا بپدرس وشرف الدین و سرجان‌حی ننظر ما یکون‌من آمرهم فقال له الوز بر 
السمع والطاعة ثم ار سل لهاغا يقال له الاغا بلال الصالمى من تلك الساعة ف ركب الاغا 
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وطلب بنها المسل وسار السایس الذي برهعه يدل به الطریق فپ‌نا ماکان من 
أمر هئؤلاء ( قال اراوي ) وأما ماکان من دیاب نان الملك آمر بسجنه الى 
ان تستقیم الدعوة نفماوا ذلك وسجنوه فید! ماکان من أمره وأما ماکان من 
الاغا بلال الصالی فانه لم بزل سائرا الى أن وصل الى بنا المسل وأقبل الى 
الدوار فتحول عن دابته وسامها الى سايسه وت رکه واقفا خلف الدوار وسار 
حني وصل الى الامير بيبرس وسلم عليه فرد عليه السلام وتال له ماحالت قال 
له أجب الملك الالح فانه طالبك قال له ما وطاعة ثم أجلسه وجعل يتحدث 
معه قدر ساعة من الرمان فیذا ما كان من أمر هوّلاء وأما ماکان من عهان 
وما جرىله مع السایس من الكلام المجيب والامرالطرب الغريب الذي ويد 
ان نسوقه على الرتیب حتی ان بطیب بعد ألف صلاة ترضى ابیب وذلك 
ان عبان لما نظر الى ذلك السايس واذا به من أولاد هيم وما هو من أولاد 
الشيخ مثل مان فقال له من أني بك حار تنا ياوجه حمارتنا باهيضمى با ان 
القحبه قال 4 السايس وانت ملك یاواد ياعمان اشير ازور والبہتان ثم ان 
السايس اخرج اللحنجر من حزامه وأ ومأ به الى عمان ورجم الى مکانه فقال له 
عنیان عذه فقال با عمان أنت تقدر ان تسذبه قل لس وس‌ها في مقامبا 
ما أخرجتها أبدا ورجمتها مکسورة الخاطرثم أن عنان ضربه بها في قلبه 
فاخرج معاشه من قلبه فوقع قتيلا وف دماءه جديلا وكان هناك ساقية 
مهجورة قالقاه فیپا واذا ه غاطس وكان ععان قد جرده من ملابسه وزل 
خلفه وربطه وأعس اارجال فشدوه الى فوق الساقية وطرحه عمان فتزل الى 
الساقية مرة آخری‌فقال له عتمان هر بن يأهيضمى ثم انه نزل أيضا خلفه‌وربطه 
وأخرجه وجمبل يصب عليه وهو بتزحلق وينزل الى الساقيه هذا والاغا 
یتحدث مع الآمير بيبرس وقد لاح منه لته فرأي الجواد سائب فى الخلا 
يزعى ونظر الى عمان فرآه فمل بالسائس هذه القعال فلما رأي ذلك اماج 
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الفضب وعل ان سائسه قد شرب شراب السلب وقال للامير انظر با أمير الى 
فمال عمان و مافعله من الامر والشأن فقال اصبر حنی انظر ما يكون من هذا 
الامر والشأن ثم نزل بییرس الى عند عتهان وتال له ماهذه الغمال تال له هذا 
رجل هیضبی قال 4 ما هو مس قال هو مس ولکن من أولاد هیقم قال 
هیفم هو ايش هل هو مذهب خامس وما انا من يعرف تلك الفمال ثم أنه 
مجم على مان وقبض عليه في عاجل ال مال وأص‌بوضعه فيالقيود والاغلال‌فقال 
ا ۳ ن المبود وعن فعالك اللميمة لاحود فقال له انت قتلت 
. النفس الحرمة و نقضت التوبة وعدت الي التجرمة فقال له عتمان سوف ری 
مايكون هذا وقد آمر الامیر بیبرس على بنپا المشل ماوكا من اتباعه وأوصاه 
بالعدل وأخذ سرحان والاغا زشرف الدین ونزلوا چیما فى الذهبية وطلبوا 
مصرالحمية الي ان وصلوا الي بولاق:فهذا ماکان من امر هؤلاء وماجري لم 
من الاتفاق ( قال الراوي ) وأما ماکان من أمرالملك الصالح انهبات و صبح و هو 
يصى على من له الور د فتح وق دظهر وجل س عل الكرمي وجمل يد ندن ويقول اماج 
شاهين الق أحق أن ي يقبع الحق بيد الطيرلانه يبد الطير واه يتولى السرائر 
ا م با ال ارج لكان قل أمرأة بن ذب فما ليه ل من 
بقتص منهولكن الامر ما أحد بمرف حقيقة الا صاحب الامر 

( قال الدبناري ) وكان هذا الرجل السائس الذى قد تله عتيان يقال 
له عويس قد أرسله سيده الى بلد يقال لها النصورة ليأنيه منها بحاجة من 
عند صديق له هناك فاما سافر وجد أمرأة فى طريقه فاخذ مامعها وقتلا لانه 
لما سباها طلب منها الزنا وراودها عن نفسپا فابت نقتلها ور کا وسار 
في فضاء حاجته وعاد ولا ۳ بذلك الا رب الساد فاما کان هذه الايام 
وأقبل مع سیده وظفر به عتياق أخد منه بالثار وجل هذا المار لانه كان 
من اهل الاسرار ولهذا تكلم الملك الصاح عثل هذه الاخبار وعدنا الي 
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سياق الحديث باذناللك انیم ان الماك الصالح صاخ ابن کالب الفرمهةال 
نعم يامو لاي قال له اكتبعند الفرمهسايس يقتل سائس لالاديةفقال الكاتب 
لسمع والطاعة ثم انه كتبفي الحال ما أمر به الملك الصا لانه على رأى الذي 
قال جالس السلطان واخذر بطشه لاتعاند من اذا قال فعل ثم بمد ذلك راق 
الدبوان وتكامل بالرجالوالاخوان و اذاقدطلع الاغامن باب الديوان وصحيته 
عتمانوهوف القيودعلمثل ذلك الشأذوقد قرنوة بسرجانو تقدم بيبرس الي 
الديوانوقال نممياأمير الو مین تال اللاك سبحا الفتاجالمليم ناب سا الذي 
فعلت فى بنها العسلمن الامورثم ان الامير بيبرس تقدم‌وخدم ودعي والشد 
يقول صلوا على الرسول 
سلامى عل ملك الماوك سلام جزيل كثير زائد 
مخض أمير المؤمنين وجیه وفضل رب الصباد تزائد 
عدم وحبك أقبل نموم پرجواحبکاسادنی ریشاهد 
فاسمحوا له من فد حزيل المطايا تم الاماجد 
( قالالراوي..ققالالملك تعالىيا برس ماالذىفملت ف بنپاالمسل‌من الامور . 
والفساد ففد بلغنا انك فعلت فعل نكيرة وامرر كبيرة وشهدواعليك الناس 
وهذا الرجل الذىأغر هم علي ذلك وهو دياب فمند ذلك قال ياملك الاسلام 
أرسل إحضرالمملوك الذى لنجم الدينو اسألهيخيرك با مم‌اليقین لانه كان هناك 
مم الكاتب قراويز قال وكان ذلك الملوگ لا ارسله عتمان الوسيدهتجمالدين 
سامه السو ل اليه واخبره با كان من خبره وامر «فاستتخبره بذ لك تم الدين بالکلام . 
الطيب واللين وما زال به‌حی اخبره بما جرنيوما فملعتماذو بيبرسمع مرجاق ' 
والتصة المتقدمة فتال م الدین فى تفسهلا بدان هذه الامور ان تتصل الىالملك 
الصاح ولا بد من ان الامير بيبرس تاج الى بمض البينة فبذاالغلام يكو من 
جملة الشاهدين ثم انه وضمه في السجن الي ذلك الوقت فاما انكام الملك 
وف 


مم ان الامير ييرس انطقه الله بذلك و تذ کر الماوگ الذی لنجم الدین فأمر 
املك باحضاره فاماحضر بين يديه سأله أخره با ال‌و لم يخفى عنه شیگامن القال 
فقال الاك واللهالمظيم هذا الكلام هوالصحيح لا ىأر اه مليح ثم دعي لاساوك 
وأمرله خلمه سنبه والف دنناروقال له عليك بالميادةفى المساجد فتزلالمماوك 
. من ساعته وم برجع الى بيت سيده بل الى السجد وقدزهد الد نیاوالیسه الله 
الولاية فپذا وم ما کان من الامیر بيرس فانه أخرج الحه‌الذی 
كتبهابالشبادة على أكابر نا المسل وقد ناو ها لاملك فأخذها و ناوطاللقاضی 
خلپاوفر ها واذا فیپاماقد ورد وتقدم أسماء الشبود وخم م القاضي الى بتك ۱ 
الناحية فل يتكلم القاضى ولا حرف واحد وکانه قد الت م بلجلم لانه رأى 
املك الساخ وقد أقسم | ان هذا القول هوا مق فتكت ان مشش منه 
وقد تقدم الاغا الى بين آیادی الملك الصا وقال یامولانا السلطان‌انا أرسلى, 
الوزير الي یبرس فاخذت خدامي وسرت اليه کرمنی وما قصر في السیر 
معي ولكن هنان قتل السايس بتاعي من غيرذنب قال الملك ايش وأين عنمان 
يابيرس قال هاهو مع سرجان في الحديد قال اللك اثنوتی بها فاحضروها 
فتأمل الملك الى مان فرآه متكس الرأس فقال له مالك هكذا باعمان قال له 
کا نري يابو جوطه غدوك قال الملك وعزة الله تعالى ماتعمل عليه دعوي الا 
وهو منطلق من الحديد مطاوق اليدين ول يحله الا الاغا شاهين بنفسه فعند 
ذلك مبض الوزير وحل وثاقه فصاحٌ عتان نكناك ياليل 
يامنية القلب بالي مجن النكنالك ان هون الله علينا وجينا حي 
يافرحة العلق لما ينظر النياك يقول لصرمهانسط حبيبك جاك 
قال الاك ياعتمان دعنامن هذ االكلام البزيانواخبرىبها جري من الامروالشأن 
قال عتتمان عز الله جل الله مافي الكون غير الله يابو جوطه لا الا الله عليك 
ياقاضى يامنقرش يا | بن القبحبه غضب الل علي ك ف الد نياو بوم‌المر ض‌قال الوزيرى 
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نفسه هذا اوقت بذ کر ماجري قال عتمان ياملك نحن رحنا الى بنها المسل وهذا 
الاغا أقبل الينا پارجل السايس الذي تعرفه أنت يا أبوا جوطه قال الملك ياعنهان 
ريك سرن العقاب سرلع العطب طيب بسيدي عتهان قال عتهان ولانظرت‌الیه 
دأيته من أولاد حيضم قلت ل وانت من جاء بك هنا قال لی وانت مالك ياولد 
عتيان وحط يده على اطبیبة وأوماً بها الى فقلت له غديها قال أنت تقدر تقدیپا 
ونبطته بها مثل ما أنا رابج أنبطك هذا الوقتقال الملك لا ياعنيان خذ بلثمنه 
ياحاج شاهين لاه رجل عبيط ملي قال عتهان ولا نزل الاشقر فقال لى ما هذا 
ياعتان قلت 4 قتيل قال لی من ال قنله قلت ل أنا الذي قنلته ای لاي‌شیء 
قتلنه قلت له لانه من أولاد هيضم قال لی ما هو مسل قلت لهس ل ولكنمنأولاد 
یم ل ذهب خا قت 4 لاف سر د كر اسيل ل لأ 
ماأعر ف ذلك ومن قثل بفتل فلت له روح الىأ بواجوطهوقال له اترك هدهء‌الدعوی 
فسکی وفعل معى هذه الفمال وأى بى اليك سألتنى أخبرتك وهذمحكايق والسلام 
قال الملك ياناس خذوا هذا الرجل وادفئوه في مقابر المسامين فانشاءالله يرجه 
وان شاء يعذبه وانت ياعتهان لابقيت تعمل مثل هذا العمل لاناکتنانی العرمة 
سايس یقتل سایس ماله دية قال عتان حياك الله قواك الله لا بد أ نأقطم أولاد 
هيفم در بقيت منهم بقية قال الملك لا ياعماق لاتنبع الققسل أبدا وارك فمال 
الردى ثم أنه نزل من الديوان من غير أن عسه ضررولاهوانو بمدذلكالتفت 
الاك الى شرف الدين وسرجان ودياب وقال طم اللپم تب عليهم من جنيع المعاصمى 
الهم حيبي فى بمضهم لبم وفق ,ينهم انزلوا الى حال سبيلم وعودوا الى 
محم وعلی بتقوي الله ربى وريم فنزلوا منالدبوان وقد أنزل ال الحبة فى 

قلوب مضه وقد زالت البفضة من بيهم ومادوا الي نپا السل والله 0 
فد قبل وقد أوقع لله حب اليح فى قب لس برس وحبه فى قلوبهم 
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وصاروايكائبوه وبهادوه وهو يهاديهم ويرسل الیهم السلامات( قال الراوى) فهذا 
ما كان من أمر حولاء واما ماکان من الملك الصا فانه‌التفت الي القاضى وقال له 
ياقاضى عملت الفلوس والماليك لقتل ببيرس عنية والالاظهار الحقمن الباطل 
قال الملك اق بإنوظبر واشتهر تقول المال لمن ياقاضى قال القاضي لببت مال 
المسامين قال الملك هي مستفنية عنه قال القاضى هو اليك قال الملك هو هيبة الى 
بييرس هيب ةكرع لابرد فى عطاه انزل ياسيدي يرس فرغت السنة وولى على 
نبا أحدا من طرفك والزم أنت محلك حع يبان لك منصب غير هذا فتزل 
برس وفرق السكر على الاغوات والامراء والمماليك وجمل حسابه فرآه زايد 
على الاصل الطاق عشرة فاوهب واعطى وتصدق وقد اغتاظ القاضی‌وازم‌بیبری 
ببت الوزير نجم الدين وقد تداولت الايام الى أن كان يوم منالاياميات واصبح 
وصلي صلاة الصبح ودخل الى زوج خالته بريد أن بصبح عليه فرآه فد غرق 
فى ممجنة من الطين وهو بعجنه مثل العجين قتعجب الامب غاية العجب وقال 
فى تفسه لاحول ولا قوة الا الله الملى العظم وما الذى يجري اذا نی برجل فاعل 
يفمل ذلك بالاجرة فوالة مالا كراد الا بيت الشح والبخل (ياسادة ) يا كرام 
فینما هویقول فى نفسه ذلك السكلامواذا بالاستاذ تجمالدين قدكشف عليه فقال 
له پامولای أنا اسبی ايش فقسال له یرس اسمك الامسير تجسم الدين قال 
وكنيى قال له اعم الى ما کیت بذلك الا لاجل.هذا السب ب وذلك ا نىفى كلعام 
اذ ال هذا الوقت أصنع هذه العحنة من الطين ا لو وأشغلها بسحيق الزعفران 
وقشر العنبر واجملها حبوبا مثل البندق المقشر واجغفها واهدي يها الامراء - 
وأهل الدولة والملك والوزير الما فاذا أرسلت الصينية وهی مليانة من 
هذا الب المجيب يأخذوها ويرسلوا عوضها ذهبا أحمر بمدده فاذلك 
کیت بالبندقدارى ومنها يكون أ كلى وشرفی وقضاء سائر احوالى ولا 
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تلن ياولدى انی رجل بخیل أعجن الطین لاجل شيء آخر مثل بنيان وما هذا 
الا لاجل ذلك الشان فقال له الامير ولای شىء ذلك الطین الذى تمحنه نقالله 
۴ أن الاك الصا له عادة من العام الي العام وذلك انه يعدو الى المزة فى 
هذا الاآآوان وهو فصل الربيع وصحبته أهل الدولة ويكون ذلكفى يوم يس 
مع ليلة الجمة وهناك رجل من اصحاب الرسول يقال له ابوهريرةقد امتارأت 
به الجيزة ببركات شبيرة وتفحات غزيرة وهو من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل فاذا حصل املك هناك يجتمعون الا کراد عليه وبا کلون ما طاب‌طم 
من الزاد و بعد ذلك #تمعون ويذّكرون رب العباد فاذا فرغوامن ذاك‌الا براد 
يشير املك بيده الى الي الاعلى ويقول يإدايم یا کم یاجواد فتأئی الطيور من 
جیع الفلوات والبلاد وحومون على رژوسیم اذل رب العياد فاذا أنت الطور 
باذن اللك الغفور يقول اللك لاریاب الدولة و فى صحبته أي طير ارميه والي 
الارض أهويه فيصفون له أي طير كان فيشير اليهدفيقع سر بعاًالى بان يديه فينوض 
اليه ويقبضه ویفرج الدولة عليه وبعد ذلك يطلقه الى <السبرلهفيعودو ذالطيور 
الى حال سبيلوم وبعدون له ذلك من حملة الكرامات ولعامون أن الك افی 
اليه من دون البريات ولا يقدر أحد برمى طائر قبله وهذه عادته وشفله ولعد 
ذلك كل من أراد الرمي برمي مايشتعي و يريد بذلك البندق ( قال الراوى ) فلما 
سمع پبرس ذلك أخذه الاشتياق الي الرواح الىذلك المكانفييما الامير عی‌مثل 
ذلك اذ اقبل عتان اليه وقال له الا ن يجب عليك أن تساعد الامير على مثل 
ذلك ركان عمان قد سمع کلام مع بعضهم الاثنين فقال له يهم الادين تقدم 
ياعمان فتقدم عجان والامير وصاروا يمحئون الطين هذا وعمان يكبب واحدة 
ويسرقخسةوهولاحولعن ذلك ولاينسى والاميي ) يمر بشيء منذلك الى أن 
استم البندق ونزدالامیروعتمان من ذلك اللمكان و جم ل عتمان فف البندقالذى . 
أخدءا ى أن انصلخ شأنه وچمه راحترس‌علیه الى كان بوم الرمي وكا الوز برجم الدین 
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قد فرق البندق على بوت الامراء والوزراء وأرباب الدولة وأخذ منهم عاد دنه 
مثل كل سنة وخرج الفرمان وحمل عليسه السلطان وتزل به المنادى بعر الاس 
وينادى فى الشوارع والازقات وهو يقول مواد أبى هريرة رضی الله تعالى عنه 
له المعة القابلة ( قال الراوى ) وكانت تلك الليلة عند الناس طاشأنعظم وهرع 
اليها ای والفقير وكانت لهم مسرات من العام الي العام فاما تزلت الناداةازد همت 
الوا کب ونزل كل انسان الى وصله طالب وكذلك الامراء أمرت الفراشين أن 
ینصیوا طم الوطقات ویسبقومم بالحيام والضرادقات فهذا ما کان‌من‌هوّلاء ( قال 
الراوى ) واما ما كان من الامير بیبرس وعتمان وما بقع لم منالامر العجیب 
والذكر املذ الفريب انی هو أعجب من كل عجب وم أن يكتت وسطر 
فى ورق ولو كان عاء الذهب وذلك أن سبرس قال لعتمان أريد متك تسبقی الى 
الجزيرة وتنظر لنا مکانا بعيداً عن الناس وتتصب لنا خيمة على قدر ما تسعنا 
نحن الاين حي نسير مع جملة الناس وتنظر ما يكون من هذا الشان فقال له 
عتمان سمعاً وطاعة ثم ترك سپده وزل من عنده وصاح علء رأسه ونطوويل 
تفسه ياعقيرب ياابني قال عقیرب نمم با اسطي قالله این الفراشین الذين م للوزیر 
نهم الدين البندقداري فعندذلك نادي عقير ب على الفر اشين فاما حضرواقدامالاسطي 
عتمان قال لكبيرهم أن الندی لما انى من أرض الشام ليس عنده خيام 
و سرادقات فقال كير الفراشين با سيدى أن عنده خیم وسرادقات فقال له 
عتمان ابن موضوغين الا ن فقال له با اسطى أن ابلیم فى الحواصل فقال افتح 
فد ذلك فتح الحاصل الاول فوجذ قية خيام كثبرة وأيضا فت الحاصل الثانی 

فوجد سوى ربيع الدنيا ایوان سرجويل امبري وكان موضوعا هناك فى الايام 
الي الى فيها سرجويل بل بيبرس من الشام وكان هذا الصيوان من اعجوة 
اارمان لانه بقام على ثلاعائة وستین مودا من الذهب وفي رأس کل مود رمانة 
من الذحب الاحرالوهاج‌وکان فيهثلائمائة وستون ساعةوكاناذا ارنمي على وجه 
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الارض كانه المدينة المبنية فقال عمان الى كبير الفراشين ما هذا فقالله يإاسطى 
هذا ربع الدنیاصیوان سرجويلالمهرى فق ال الاسدلىعتمانه ذا الذىيصلح 
بنا رموه فى الجزيرة فقال له كبير الفراشين هذا الصيوان تر بدله الجالوالرجال 
لاجل حمل الى الجزيرة فقال الاسطى عتہان ابتى هنا حت ! ی لك بالرجال ثم 
أنه رجم الى الاصطبل وأخذ رزته وحملبا على | کتافه وسار الى قرب باب زویله 
ووقف قدر ساعة وادا بعشرة جال ومعبم سنعة من الرجال وهم حاملين التين 
فصاح عليهم الاسطى عتهان واشار للم بالرزة وقال لم لمن هؤلاء امال فقالو! له 
للوزير الاغا شاهين الافرم فقال طم سيروا على دار الوزير جم این البندقداري 
تغافوا المالة وساروا کا آمر8 الاسعلى عتان ثم بعد ذلك جلس.قدر نمف 
ساعة واذا يسبعة جال قادمين حاملین الطب وأشار عليهم الاسطی عتمان وقال 
هم بارجال لمن هؤلاء اججال فقالوا له للوزيز اييك التركاتي فقال لمم سيروا الى 
دار غيم الدبن البندقداري فساروا من حينهم ثم انه جلس قدر ساعة زمانية 
واذا بعشرة جال أيضاً رافمين شعير فتعرض طم الاسطي عتمان وسأطم لمن 
تلك امال فقالوا له الى الشيخ صلاح الدين العجمى قاضى الحضرة فال لبم 
سيروا على دار نجم الدين الوزير ولا زا ل کذاك الى أن جم فدر مائة جل 
وسار خلفهم الى دار الوزير جم ادبن ونزل تلك الاحمال من فوق الجال 
وأمرحم برفع الصيوان سوي ربع الدنيا على بولاق فرفعته الرجال على الخال 
وقد سبقهم الاسطى عتمان الى بولاق وكشف رأسه ونادی على الريس 
علء رأسه وقال پارجال أما تعرفونی انا الاسطي عتمان أنا بن غزيه الخيلة 
وبیتنا فى الراغة والقبر الطویل وعندنا عبد اسمه فرج وهل باب دارنا قنديل 
فاما سمعث الرؤساء صوته انتة مسرعين وقباوا يديه وقالوا له السلام عليك 
پا جدی وجد جدى ويا أعز من عندى فقال لبم الاسطي عتمان مرادى 
منک ياجدعان أن تودولى خيمة الجندي الى الجيزة الشط فقالوا له على 
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اراس والمين فیم في ال کلام واذا ال قد أقبلت وعليهم الصيوان فنقلوم 
الى الزوارق ثم رجموا اجمالة الى حال سبيلهم هذا ما كان منهم 

. قال الراوي واما ما كان من الاسملي عتان فانه لماوصل الى اليزة زل ويزل 
المبيوان وان معه عقيرب فقال له باجدی ان هذا الصيوان بر بدلهاارجال لنصيه 
ققال له عتيان اجلس هنا ورد بالك حتی نی لك بالفراشين والرجال ثم رجع الى, 
ساحل الجيزة واذا بفراشين السلطان قد اقبلت ومعیم ابوان السلطان وایام 
والسرادقات فعند ذلك ساح عتيان على كبير الفراشين وضربه بالرزة بين أ كتافه 
وقال له الفاتحة فقال له باجدى الفاتحة من تالى او من قدام فقال له عتمان کلها 
طرق مققبولة ثم قال یاجدع اعل ان نا خيمة صفيرة نريد منك نصباا نت ورجالك 
فقال له السع والطاعة لم ترك خيام السلطاؤو ناديعل رجالهوذهبمع الاسطي 
عتران فوجد الصیوان موضوع قطم على وجه الارض فقالله هذه اليمة بااسطي 
عتیان فقال له نعم يامعرص ققال له باجدی أن هذا الصيو انير يدلتصبهحمسمائة 
من الرجال فال له عتمان اجلس هنا الى ان تأتيك الرجال ثم رجع الى ساحل 
الجيزة واذا بفراشين الوزير الاعظم الاغا شاهين الافرم ففمل معهم مثل مافعل 
مع ففر اشين السلطان وكذلك فر اشين الو زيرا بيك والقاضى و جیم‌امر اءالديوان ولا 
اجتمعت الفراشين مر بر فع الصيوان فدارت الرجال فرفعوه وضربوا أطتابه 
ومدوا حباله فظه ركانه المدينة البنية على وجهالارض وکانت‌حباله من الا برسم 
و اطنابه من آنیابالفیل فاوهج البر من لمانه وضرب قدامه الصو اری والتعلیقات 
وانتصت فيه السافات فقالوا الفر اشين بأسطى عتما نان هذ االصيو انير يدله حُسمالة 
قنديل وعشرين مترزيت فقال عتمان اذهبواالممحال سیل فذهيوا الفراشين الى 
حاط هذ| ما کان‌منهم ( فال الراوی ) وأما ما کانمن الاسطي عتمان فانهقد وضع 
الملاية على رأسه وصار الى ان وصل الى رجل عطار ووتف عليه وقال له هل 
عندك قنادیل قزاز فقال له نعم باسيدي وكان ذلك المطار معد لبيع القناديل 
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وعنده منم كثير فلما وقف عليه الاسطي عتا وساله عن القنادبل فقال کم 
ترید منهم باسيدي فقال ار ید -فساثة قتدیل فعند ذلك فرح العطار ورل من 
دكانه وفتح حاصل مجنب الدکان وكان ذلك الحاصل ملا ن بالقناديل فمد طم منهم 
خسائة قندیل وقال له ياسيدي لابد تانى طم بالاقفاص لتوضّعفيهم فقاللاعتهان 
رد بالك منهم حت تأقى لك الاقفاص ثم ترکه وذعب الى رجل قفاس وأخذ منه 
قدر حمسين قفص ونادي على امال رفعوم وذهب الاسطي عتيان امامهم ققالله 
التفاص أين حم یاسیدی فقال له عتران ادهب معي الي دكان العطارتأخذمالك 
ولكن اعطی اجرة المالة وتأخذه جل فدقع القفاس الي المالة جر وساروا 
جیطا الى دكان العطار ووضعوا القنادیل فى الا تماص‌فعندذللک قال العطار والقفاص 
لعتيان هات الدرامٌ پارجل فكشف مان رأسه و نادي وقال انا عمأن بن غزبة 
الحبله ورفع الرزة و انقلبت‌عیناه وصار عبرة لمن براه فارئعب المطار الرعب 
الشديد وكذلك القفاص وقالوا له ساعناياحدى عتان وحن قبلنا حقهم من‌قبل 
أن يأتوا من بلادثم فر دم عتهان وضار الى الصيوان ووضمهم هناك في وسط 
الديوان بل الصيوان فقال له عقيرب بقى عليك الزيت ياأسعلى عمان فسار الى 
رجل زبات وکان‌دکانه أمام العطار وكان العطار لا نظر عّان نادی عليه وقال له 
یاسیدی أن اردت ان تشتري الزيت فان الزيات الذى أسامى عنددز پت‌طیبوکان 
السبب فى ذلك ان العطار والزیات کانت بينهم عدارة سابقة واذلك سلط ننه 
الاسطى عمان فلماسعع ععان منه ذلكالكلام قصدمن‌حینهالی ذلك الزیات واخ 
منه عشرین مقر زیت وفمل به مثل مافءلالمطارورجعبإلزيتالىالميوان وعلقوا 
القناديل وتمر وهم فقال لهعقيرب ياجدي بقى عليك فرش الصيوان فقال له عتمان 
ياعقيرب كلا خصك الصیوان من الفروشات والاقامة آيتك بهفی هذاالساعة ثم 
تركه قفا يتاه برد البال ورفع رزته وسار الى ساحل الجيزة وصبر حي 
انى فرش السلطان فتعرض الى الفاسان والمالبك وساطم عن ذلك الفرش 
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فقالوا له فرش السلطان فقال طم یاجدعان وسرها فى مقامها ان خالفشموفى فيا 
أقول لم ملیه لضر یک مهذه الرزة فعند ذلك أده الحوف والفزع فلا له 
باسيدي عمان قل ما تريد فنحن لقولك سامعين ولامرك مطيعين تقالهم أ بوا 
جوطه معزوم عند اعندي الى اصیوان فسيروا بالفروشات الى هناك فقالوا له 
سمعا وطاعة وقد ساروا من حيلم الى الصيوان کا أمرهم الاسطي عتهان ثم صيد 
ساعة من الزمان حتی انی فرش الوزير الاغا شاهين وممه الماليك والفامان ففمل 

بهم الاسطي عتان کا فمل بفراشن الساطان وأيضا فراشين الوزير ابيك والقاضي 
مارح الدين وجيع الامراء وبمد ذلك رجع الى الصيوان وفرشه ورائيه حتی‌صار 
عل أحسن حال ورت کل شىء فى مكانه وكان ذلك اليو يوم الاریم وق صبحية 
اميس يقدم السلطان وجيع الدولة .( قال الراوى ) ولا أصبح اللهبالصباح و ضاء 
الکرم بنوره ولاح وقد أقبل الامير بيبرس الى امزة فنظر عن بمد واذا 
بصیوان سرجويل مضروف کانه مدينة لهرت على وجه الارض فتعجب من 
ذلك الال وغضب عضا شديدأ ونادی باعتمان فقال له لبيك ياجندي فقال له من 
أمرك أن تفيل هذه الفعال وان هذا الصيوان لا ينظره السلطان يأحذه منا 
ثم ان الامير نادي على الفراشين وأمرهم بقلع الصيوان فاجا بوه لذلكوكان عتمان 
تركهم مع الاميربييرس وسبق الى الصيوان وجلس هناكراذابالفراشي نأ قباوا ير يدون 
لم الصيوان قصاح عليهم الاسطىعتمانوقال طم وحق البرقمة بالانوار ان وضع 
آحدنع, بده‌علی‌وندمی‌الاو تاد لضر بتهببذالرزة أعدمته الياة فمند ذلك رجعت 
الفر اشين الي الا مر بيبرس وأعاموهبالحالففضب وسار الى عتمانو ممم عليه إللت وراد 
هلاكه فهر ب مندعتمان وصار يجري وال مبرخلفه وف ذلك الوق تأ قبل السلطان ومعه 
أربابدولته فارجمي عتماذ قدام الشهبة و ناديا افی‌عرضاك با بوا جوظه فكنى من هذا 
الجنديلانهارادهلا کیو قال ىما نقیت تخدم عندى الااذاعئر مت أو | جوطه فقال له 
اسلطان هذا آمی قریت باعثتمان سير وها نحن معك فسار الملك والدولة 
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قاصدین الصیو ان وکان الساطان مکاشف على ذلك الخال له في صباح ذلك اليوم 
الذي قدم فيه الى اللِيزة لما تکامل الديوان وراق بالرجال وق رأ القارىهوحم ودعا 
الداعى وتم وصاح جاويش الدبوان وقال 
اله رني مالك الممالك كلا والق جيما وجمع الام 
يرضي المع منه بفضله ‏ ويعم الوري مي اتعائم 

قال الراوي قال اللك آمنا سبحان مالك المالك سحان المنجى منالمهالك 
اله اله ياحاج شاهين ل بخلق ال شيئا احسن من جبرالواطراعزموانابار جال 
الى الجيزة ثم قام السلطان وكامل الرجال و لوا وقدم آبوا امير الشببة الى الاك 
ركان لابس الدلق وطليخة الزعف ومتقاد بالسيف الحشب وسار بين أربابدولته 
والنوبهالسلطائيه تدق على رأسه الى أن وصل الى بولاق وركب ف الدهبية وسار 
حتي وصل الى ساحل الجیزةوعارضه‌عتمان وتكلم جا ذكر ناوسارقاصدالصيوان 
ما وصفنا فاما دخل الملك الى الميوان أخذ على اليين ومعه الاا شاهين وايدمر 
البهاوان والقاضى العز بن عبد السلام وجاعة الا كراد وأما الوزير أبيك 
والقاضى صلاح الدين وعلالى الدين وقاون الالعی وجساعة البغضين الى 
مود بیرس أخذا على الشمال فقال عتمان هذه قسمة مباركة اهل المين 
فى المسين وأهل الال فى الشمال ثم أر الامير لما جلس اللك خرج 

من الصیوان ونادى باعتمان فقال له لبيك پاجندي فقال له عق اس 
تعزم السلطان وارباب دولته ومن اين لنا اقامتهم فى هذه اللياة فقال له 
عتسان الامر ساهل هأ نذا ارجع ألى أبوا جوطه واقول له ان الجندي يقول 
لك روح الى حال سبيلك فنحن ما عندنا اقامة لك ولرجالك فغضب الامير 
من قول عتمان حت ىكادت مرارته ان تفطر وقال له باعتمان كيف یسکون 
امال فن نحن حدق نطرد السلطان ولكن دبر رأيك ياعتما نكيف يكون 
المال فقال له عتمان آن اردت تست عرضك فى هذه الليلة تقف قدامى 


الظاهر بيبرس جا - ۳۳) 


ولرقس وتقبل بدی وتقول لى بأأسطى عتمانياساكن الراغة والقب. الطويل 
وعندك عبد اسمه فرج وعلى پاپ دارك قندیل مر بوط بحبل‌طو یل نافی‌عرضت 
أن تسترأى فى هذه الليلة فعند ذلك فمل مود مثل ماأمره الاسطی عتماذفتركه 
عتمان وسارالي طباخین السلطان وقال طم یاجسدعان ابوا جوطه معزوم عند 
الجندي ونرد منک الطمام تأتوا به الى الصیوان فاجابوه بالسمع والطاعةوسار 
الى طباخ الوزبر الاغا شاهين وفمل به مثل طباخين السلطان وكذلك بقيه 
طياخين الامراء ججيما ولا اشتغلوا بطبخهم سل الاسطی عتمان على كبر 
الطباخين وضربه بالرزة على أ ككتافة وقا له الفاتحة من الى أو من قدام تقال له ` 
طرق الله كلما مقبولة فقال ‏ ما تريد ياأسطلي عتمان ها نا آطیب لك الطعام فقال 
له عتمان وسرها فى مقامها ان لم تطاوعنى فیما آمرك به لضربتك بپذه الرزة 
فقال له ما الذى ترید قال له ار ید الوزير اببك والقاضى وجاعته لا يأكلون من 
طعامنا فقال له هذا أمر حين ياسيدي ثم أن الطباخ نادی على غلامه وقال له 
اث لنا انب ملح فاتى له الفلام بشكارة ملح فوضع نصفها فى الطمامالذ يراد 
به القصود ولم انها بة الفراغ من ذلك وحضر الطصام وانبسط السماط قدا م 
السلطان وايضا سماط ا يبك الترکانی فوضعوا الطعام قدام السلطان فد بده وقال 
بسم الله قاكلت الرجال حت أ کتفوا فبذا ما كان منهم (قلل الراوي ) وأما 
الوزير ايبك والفاضی ومن معهم فانم بمد ساعة قدموا طم الطعام فدالقاضى يده 
وجاعته وأرادوا ان يأ كلوا من الطام فلما وضع اللقمة ف‌فه‌وجده مالم عجرم 
وكذلك الوزیر ايبك ومن معه فقال طم القاضى اعزموا بنا لنخلط على سماط 
السلطان فقاموا جیما مسرعين وساروا الى موضع السلطان فوجدوه نفش بده 
من الطعام وقال ارفعوا السماطاللهم اجمل البركة فى أهلهواجعلهم منصورين على 
اعدائهم ثم قرأو افئحة الكتتاب وا تقضي الخال فجلس القاضى وجاعتهو يبدو کلام 
وسا رالقاضى يظهر | جلد ويخفى الكمد قال ياأمير الث منينانى اردت ان الكلمكلة حسنة 
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ان ولدك احفوظ التصور پیبرس مااظپر هذا الایوان الا طالب بهفتنة بن‌الروم 
والاسلام واذالله لایرضی بهذا والذي طبر اسان حاله يقول ان أميرالمؤمنين ليس 
له صیوان مثل هذا وان اسل هذا الصيوان غنمة وان الغنائم مر جوعها الى 
بدت مال السامین فعند ذلك تكلم الوزیر الاغا شاهين الافرم وقال ياأمير الژمنان 
ان بییرس كان قد قال لي ان هذا الصيوان لایمیلح الا لساطان وأتاأر یداعرضه 
عليه فقات له ابقیه الى لل مولد ابوا هربرة رضی الله عنه انسبه في الجيزة فان 
عجب امير المؤمنين يأخذه وانا الذي اذنته بذلك فان اردت اخذءنفنه نقالله 
السلطان مثلك من یکون ونون الدهر خببر والان ياقاضى الابوان تد 
صار حقى ورزقى واناوهبته هيبة کرم لابرد فى عطاء الى وادي پپرس وأسأل 
الله العظم ونبيه الكريمان هذا الصيوان لاینتصب على راسهالاوهوملك وسلطان 
وایضاً نأل الله ان هذا الصيوا نلا ينتصب فوج هکفار الا وينهزمون ويتكسرون 
ثم ان السلطان فام على اقدامه وقامت الا كراد ونصبوا الورد بذ کر الله حق 
اسبح الصاح وأضاءالكري بنورء ولاح نفرج من الصيوان وخرجث معه الاكراد 
وكانت الي السلطان م نكر امائه أن يقف فى ذلك اليوم وينادييادابميادابمفتأنيه 
الطيور من سائر الاجناس ويأخذ من ذلك البندق ویوّی ف القوس ويقولالى 
الا كراد أي طبر تضربه فيقولون له الطير الفلاتى فیضربه السلطان وبسقطعلى 
وجه الارض فيأخذوه الا کراد ويتأملوا فيه ثم يطلقوه الى حال سبيله ولا كان 
ذلك اليوم وخرج السلطان ونادى علي الطيور وداروا به‌شل المادة 
فقال للاكراد أي طير تر يدون ان اضربه فقالوا له اضرب لا الطير الفلای. 
الاخضر فد السلطان القوس واراد ان يضربه فسقط الطير على وجه 
الارض فاج السلطان وغضب عضبا شديدا وقال من الذى اخذ طسيرى 
ومن الذي اراد ان يأخذ ملسکی ثم انه تبدل من حال الى حلل فتقدم له 
الوزير الاغا شاهين الافرم وقال له وحد الل ياأمير المؤنين وان هذه 
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أموو مقدره ولكن اضرب لنا غيره ولا زال الوزير بالسلطان الى أن زال غضيه 
وراق بدنه وقال اي طبر اردع ضربه يارجال فقالوا له اضرب لنا الطير الاجر 
فد السلطان القوس ليضر بالطير واذا بالطبر سقط فمندذلك تبدلالسلط:نوصار 
عبرة لمن براه وزاد به الغضب وخرج الزبد على اشداقه فتقدم له الوزير ثانيا 
وصار پقول وحد الله يا أمير المؤمئين اعزك الله بالنصر المبينولا زالبه حتىزال 
غضبه وفال أى طير اردم يارجال فقالوا له اضرب لا الطير الابيض فدالسلطان 
القوس ليضره واذا بالطير سقط مثل الطيور الاولين فباج السلطان وقالائُتوتي 
الذي أراد زوال ملكى فتجارت الغامان والماليك فى ذلك العام واذا مهم 
وجدواالامیر بيبرس وعتمان فدارواء بهم وعکنوا على برس وقدموه ۳ 
السلطان ( قال ااراوي) وکان السب ف 4 آن عتمان لما مرق البنادق من 
عند جم الدين وخبام الى أن كان ذلك الیوم وجلس هو وبيبرس الى أن ن دقع 
ماوقع ونادى السلطان بادام وحضرت الطيور فقال عتمان یاجندی أضرب 
نا الطبر الاخضر فضربه وأيضاً الثائى والثالك وتجارتالفامان ا ذكرنا وتمكنوا 
عليه وقدموه الي السلطان کا وصفنا وهذاكان السبب ولا قدموا النامان مود 
قدام السلطان ومعه القوس والبنادق فقال السلطان ارموء في نطمة الدم فشالوه 
الي نطعة الدم وعصبوا عينيه وانتدب السياف على رأسه فنادي السلطان یا دایم 
واذا برجل اقبل من البر وهو يركض الى أن وصل فأمله السلطان ونادى 
هاتوا صاحی الذى أخذ مالى فتمکنوا به الفامان وقدموه قدام السلبلان فقال 
له السلطان اين الصرة التى اعطینها لك لتشتري لي يها ملوك والي الا ن | رأيت 
ذلك المماوك فقال له يا سيدى أن المملوك هو الذى عندك الا ق فى نطعة الدم 
فقال السلطان يا دایم ان کان هذا هو مملوكى قانا سامحته لوجه الله تعالي فعند 
ذلك اطلقوه من الوثاق وقدموه قدام السلطان فقبل الارض بين يديه فقال 
السلطان ياحاج شاهين ان الماوك حر لوجه الله وكذا جلبة المماليك الذين 
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اشتروا معه ولکن لابد نحكى لنا على قدومك هذه الساعة فقال با أمير المؤمنين 
آنا فى هذه الساعة كنت على شط بولاق فاأخذتتنی سنة من غير سنق فا نتحت 
عینی الا وانا هنا وعذه حکایق والسلام ۱ 

( قال الراوى ) ثم أن السلطان أمر بقلم ایام والسرادقات ورجوع کل 
أحد الى مکانه فارتفعت ایام ورجعت الناس الي اما کنپم وانعض الوك 
ورجم السلطان بأراب دونه الى مصر والنوبه دق على رأسه الى أن وصل 
ديوان قلعة الجبل ورجع بيبرس الي دار الوزير جم الدين البندقداري ورجموا 
الصيوان الي الحواصل و بانوا تلك الليلة 

( قال الراوي ) ولا أصبح الله بالمبباح وأضاء الکرم بثورء ولاح صلوا على 
عمد زين اللاح تكامل الديوان ودخسل الاغا السا حى على الماك وقالله الديوان 
تکامل بالرجال فقال الملك وعلى الال کال ثم قاموهو یتوکا علیقضیب‌خبزران 
حتی وصل الي‌الد بو آن‌فقامتلهالرجال على الاقدام و سل فر دواعله ۳ والتحية 
والا کرام وجلس عل تخت قلعة الجبل وهويو حدالقديم الازلفعند ذلك قرأ القارى 
وخنم ودط الداعى وتم ونادي‌جاویش الدیوان وأًنشدوقال‌سلواع النى الفضال 

الملكللهالذىخلق الوری وکل ماسواه فهو فای 
فاد الك با من تتمظ ‏ من قبل أن تدركالاكفالي 

قال اللك امنا من اب كنا حتى اتصلنا سبحان مالك‌المالك‌سبحان النجی 
من الشدائد والمهالك م راق الدیو ان ومن كان عادته الجاوس جلس ومن كان 
عادنه الوقوف وقف واذا بالامیر پیرس طالع الى الدیوان و عو شول‌ه1ءالایات 

سلامي على هذا القام وذا انما سلامي على امير النین تقدما 

عظم امبر امؤئين وجيشه لقد حفلت فيه ملائكة الا 

( قال الراوى ) فقال الملك انظر باوزير الزمان الي هذا الولدالبارك المسعو 
الذي سمادته ق کل يوم تزيد ولكن لبسه سلاح دار ليكون دائياً حاضر فى 
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الدیوان فقام الوزبر وخلععلى بببرس خلمة والسه سلاح‌دار وثال الملك باوزیر 
الزمان لابد أن تمطيه شعلة في ديوان قلمة الجبل فأجابه الوزيربالسمع والطاعة 
واعطاه قاعة عظيمة فى قلعة الیل وقال له الوزير لا بد أن تنتقل الى هذه القاعة 
الى اعطاها لك الملك فأجاب بيبرس بالسمع والطاعة ودخل الي تلك القاعة 
ومعه الاسطى عمان وداروا فيها فال عمان با جنسدي هذه القاعة مظلمه فلا 
بد أن تفتح فيها شباك والنور أحسن من الظلام وما آحد يكرحه من الانام 
فدعنا تفتح هنا شباك حت پدخل علينا النور وبزول عنا الارتباك فقال له الاير 
انمل مابدا لك ودبرما حضر بباللك فمند ذلك مض عمان ومسك الرزة سده 
وضرب با الحائط فسقط البياض فبان من نتسه لوح من الرخام الا سوفاوال 
جانب الوح عقرب من النحاس ففرکه عمان واذا | لوح الرشام اتفتح وظپر 
من خلفه باب مغاوق وهو بلاقغال موئوق فطل عتيان من ین الالواح فرأي 
تع كبيرة ها ثلاثة شبابيك من انحاس مقتربين وم على أمأ كنهم کین وعل 
كل شباك صندو ق كير قدر ثلاثة أذرع فى الطول لصف ذلك القدر فيالمرض 
وعليهم الاقفال بالمفاتيح ومكتوب على وجه ذلك المكان ثلاثة أسطر تام فعند 
ذلك أشار عتبان الى الامير بییرس فانى اليه فقال #انظر ما تکون هذه الكتابة 
واقرأها واخبرقى عن معناها فقرأها الامير واذا هی مكتوبة بامتصلا الى هذا 
الكان ومطلما علي هذا البنيان هذا الرجل من الاخوان الجاهدين فى سيل 
الملك الديان وقد خرج من ذمق الى ذمة هذا الرجل دون كل انسان وهو عل 
غيره حرام وما هو الا بيبرس العجی اشوارژمی الدر بندى الدمشقى بن القان 
شاه جمك ابن الست ابق بن القان شاه طلعه ابن القان شاه لعه بن احمد بن تمد 
أبن مصطفى بن مرقطا بن ابراهم بن آدم وی الله الطمطم پستمین به على الهاو 
فى ملاعة رب العباد ( قال الدينارى ) وكان السیب فى ذلك سبي عجیپ وأمر 
معارب غريب يجب أن نسوقه على اتیب حني أن الستمع بل وبطيب بهد 
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الف صلاة والف سلام ترضی النبي الحبيب وذلك أن احمدين أبإديس السبک‌کان 
عنده رجل رمال وكان عنده مال ونوال وكان خبير بسائر الاحو ال وما یتجدد 
من ذلك فى العام من الامور والاشتنال ففی يوم من بعض الايام 

قال له ياوردان اعل اتی أريد منك أن تین لىمن ال ملوك ساحب فضل وبر هال 
وتذل لالشجمان والاقران ولك سائر البلدان ونطیمه‌الانس‌والجان‌والاوطان 
ويظبر دولة الاعان ویبطل شرائع أهل البپتان حتي انني اذا علمت ذلك وهبته 
مالى ونوالى وما كان لى من عقارى وذلك كله لاجل نصرة الاسلام وعبه 
من فى دين الاسلام فقال له وردان السمع والطاعة ثم انه ضرب الرمل وحقق 
الاشكال وأزال الالكيس والجرة واعتمد علي مشل النظره فظهر له شکل آخر 
غريب السقات بعد أن ولده من الامبات والبنات واقترنت الججاعة بإ ماعات 
وظبر الاجليد فى بت المزان وأخبره بذلك الانسان الذي قسدمنا ذكره من 
الكلام قأعلمه جا بان له من الاحكام فقال له والرأى فى ذلك قال له جمل الال 
في هذا المكان لاله لا بد له س العبور اليه والدخول عليه وصحبته انسان يقال 
له عتان وهو صاحبه ورفیقه وخادمه وخلیله وصديقه فها عم ذلك وضع الال 
وكتب على باب ذلك المكان ماقدمنامن الامر والشان فهذا كان السبب فى ذلك 
الشأن ورجم الي حديثنا الاول وانا وام نصلى على النبي الفضل‌ولا قرألامیر 
۳ س الكتابة فتح ذلك المكان ودخل هو وعتمان وعمدوا الى الصندوق الاول 
واذابلمتاح فيه قفتحه وتأمل واذا به من الذهب الاجر الابريزي وفتح الناى 
واذا به مى الجواهر الكاملة المانی وفتح الثالث واذا بهمن الفموص والعادن 
الكبار فعدوم واذا بهم خسة وسبمو نطياً فلا رأيالامير ذلك فرح وانسعصدره 
وانشرح وقد زال عنه الهم والطرح ثم أن الامير بيبرسالتفت الى عتمان وقالله 
اعم أن الثقايا كلها اسلطان وان هوعل عار ينا أخدذهمنالامافى القمه الااتتائكم هذ 
الامر عن سائر البشر ومات د كر عن ذلك بر لاحدفقالعتمان ان ھذاحوالضواب 
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والامر الذى لا بعاب فمند ذلك اطمأن الامیر یکلام عمان وظن انه صاحب‌اسرار 
وکنان فهذا ما كان من هذا الامر والشأن ( قال اراوی ) وأما ما كان من أمر 
عتمان فانه بعد أن فرش القاعه واجلی الامير یرس فيها ترکه ومضی وکان 
أخل شيئ من المادن ونزل الى الاصطبل وبات تلك' الليلة الى أن اسبح الصباح 
وأضاء الکرم بنوره ولاح انطلق عتان ووقف قريباً من باب الديوان فيي 
هوكذلك واذا قد أقيل عليه القاضی وركابه في ركاب ايبك التركاتى فمارضهم 
عتمان وصبح عليهم وتال لم السلام علي أهل السلام فقال القاضى ما ترید 
باعتمان قال له انظى بعينك پاقاضی الاسلام ما قد أعطانا اله من اخيرات والاممام 
م أخرج له عتمان قرطاس من الذهب لاحمر الابريزى وقال له هذا رايناء في 
صندوق محررمثله وصندوق من الجوهر وراينا صندوق آخر من جناح العقاب 
مثل الطير ثم أن عتيان اماد عليه القصة من اوها الى آخرها وكشف له عن 
باطنها وظاهرها حي کازه حاضرا مناظرها قال ولا "مع القاضى ذلك اتفطرت 
مرارته وزادت عليه بلیته وكذلك انبك نمت حسرته ها وقد ترکپما عتمان 
وها على ذلك العأن فپنا ما كان عتمان 
( قال الراوى ) وأما ما كان من القاضی فانه صار متفكرفي ذلك الشأن هو 
وقلمانه وايبك الزكانى وساروا طالبين الديوان فهذا ماکان منهم ( قال الراوى ) 
واما ما کان من السلطان فانه بات واصبح مثلك يصلي على من له الوردفنح صل 
الفرلضةوقراً ورده‌وند طلع النهار واتضحت الانوار ودخل الاغاجوهر الما 
اع السلطان بأن الديوان تکامل ثم بض علي الاقدام وسار الي الديوان وابدي 
الحاضرين بسنة السلام وردوا عليه علي طريقة سيد الانام عليه الصلاة والسلام 
وبسطایادبه وقراً الفانحه أم الكتاب وأهدى ذلك الثواب الى الي الاواب 
والتابمين و لاسحاب الىارواح الاو المتقدمين قبل الا خرن من إمده م أنه جلس 
عن‌کرسی فلعة الجبل وهويوحد القديم الازل وفد تكامل الدبوان وجلی الوزير 
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والامراء والخدام وسائر الافران ثم قرا القاريء وخم ودعی الداعي وخم 
ورتی الرافى وخم ثم صاح شاو يش الديوان يقول 

له الك والملكوت جیما ‏ وجیم المالمين فوانيا 

وكل الخاوقين تفي ووجه ربك افيا 

فلا تغتر بالال وطول المياة وكثرة اليش الماتيا 

فذا كله هالك ويبقى الاله الباقيا 
(قال‌ار اوی)فقالاللك‌الصاخ امنامن ای کناحتیاتصلناسبجان مالك الك سبحان 
النجی من‌الشدائدو المبالك سبحان من عنده كل مل کماو كو کل غيیکسماو له فقال 
الملك ياحااج شاهينمن اعطاةخالقه ین 2 هه 2 سبجان‌العطی الا نم صاحب الفضل 
الواسم‌ربنااعطاه وهو ردان یکم ماأثاهفر زقه مولاه يمن بظهر ۰ وما ان 
الرجل اعطاه ر به و فد نظره‌اار جلفاًباح‌الر جل لار جل والررجل‌کادان بقتل نفسهمما 
۳ تزل بهمن البلا النازل فتمجب الاغاشين من املك الصاح وقاليأأمير الؤمنين وماممنى 
هذ الكلام فقال ل أنارجلعبيط وارجلاواص كلصي ةاوصيه يجب لاخو من 
النخلةالمدلة با نی به من النخلةالمو جةفقال الاغاشين لاالهالاانت سبحا نك مأأعظام 
۳ نكو ما قوی‌رها نك خلقتى و رزقتي ومهذهالرجال المظام! بليتى وق ف زاتمم 
قدحثر تي و مع ذلك فانى ]عقوم ومايذ دکر وه من خطابهم الهم نی اساك حرمة 
النبي اادي‌ان لاحر مي من اسيادى (قالالر اوي)و بعدذلك تحر كالقاضی من مكانه 
ونر كمسرماعلاقدامهو وقفف عل الطلب وكان بيبر س قداقمل الىوظيفته ووقف 
فىمكان خدمته هذاوقدقال‌القاضی واذك يأأمير الومنین احفوظ المنصورالذي 
سعادنه عل را سهمثل المصباحالامير بيس قدرأي فالمكان الذىانت اوهته له 
ثلاثةصناديق من الذهب والجواهر جنا حالمقاب بالذهب الوهاج و الذى اقولهان 
هذا كله حق الي بيت مال المسامين فبو احق باللقايا من دون كل البرايا فقال 
الملك احق بابييرس ما يقول القاذي من القالات فقال لا ادرى بشىء من 
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تلك الاشياء بل ان عتان هو الذي فتح المكان و نظرفية بامکان فقال الاك انزلياسيدي 
يرس وأتينا بیان فقال ماو طاعةیامولاناالسلطانم نول پیرس و هولایدری 
مايق ول و ذلا ااعتراه من الغم و ارولو يرل سائر ال ان وصل المعمانفرآه جالساً 
و بان بد به السياس وهو جالس فقاللهالسلام علي فقال ل عنمان عليك السلام عو دق 
فقال الامير ياتا نالسلام یبتی بالمودقال عتباد سلامالسیاس هکنذ انا عدتهفقال 
الامير باعتيان اذنمن انىأسارركفياذنكفقال عتيان اذا کان‌معك حاجة وأنت 
ملخوم نز رهاعن اكتافك نقال ل الا میا انماممی الاسر ار ,دا نأطلعك عليهفقال 
عتهان انت محكى ۳ اام فتمال لهأ نت أخيرت القاضى : مارا یناپامس فقالله عتمان‌ادی 
عيى وعينه هو و وفقيه| يبك واو ر نې عينه اللقيةو اخيرتهم تما جر يبا رف الواحد 
فقال له الامي رجز اك الله خيراًهذهالشروطالق جرت بیی و بينكبامسفقالله والذى 
جري ماهو قال ل اطلع لىالديوان واخير بدلك السلطانو قدامر ی مضو رك ال ین 
بدیهفی‌هذه‌الساعة فقال عتياف با ۵ شقر سرمن هاهناالیه وسل لىعليه وقل لهالا سی 
عتهان يقرئكالسلام و بقول لثاترلهذه‌الدعوةو تلك القضيةلابادعوى فا غة 
بالكلية وان قفمل ذلك يطلعبالرزة اليك و يأخذر وحك من ہیں جنبك قال فام امع 
الامير برس ذلك الكلام من عتبان اغتاظ غیظا شد يد ماعليه من مز يد وصاح فيه وقال 
لديا کلب ياقليل الادب بقى أ ناارجع تلملك و فول لهاترك هذهالدعوة لانبافارغةما 
قال الاسعلی عتان قال عتمان ويعني ماذا مجري فقال له قم على حيلك واجب 
السلطان والا ضربتك بدا اللت على رأسك اخمدت به انفاسك فقال له 
عتمان انا اعرف الناس بث لانك مثل العتقارب خاين العبود ولكن سروانا 
اسیر ممك ثم سار معه وقد جمل الامير بيبرس بلاطفه بالكلام ويقول 
له اعلم يا اسملى عتمان الي قد نكرت اللقبة من السلطانوقلت له انامار أ ينا 
شىء واسأل الاسطى عتمان فاذا هو سالك ما الذى مخيره به من الامر 
والشأن قال له عتمان اقول له مثل ما تعامی فقال له اعلم كيف تقول 
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کلامنامن غير زيادةولا نقصا حسنو نقولله ما سممنا ولا رأينا ولا لفينا ولا 
نظر نافقال لدعتمانمعما وطاعةثم سار وا الائنین اي ن وصلواالی الدبوان وقد صاح 
عتمان و هوغیر فزعان‌يفيو بقول هذا الوال 
جت كلا نمق جار فى غیط ‏ وکا نیمت‌جروه‌علآعلاحیط 
يا من على صحن خده مسرجة زيت قتلتي غدر يأو خطمه ید 
صباج امير عليكياابوجوطهالفاتحةمي في صحايفك وصحایف الاسطبل الذي 
عمك ضر ب الكفة والحديدةفقال القاضى هو سایس باغقوت قبح الله انك قال له 
عت ان سم ضف خنافك فقال ا للك و السا یس ماله ياحاج شاهین‌ماهو مسل من المسلمين 
رضی الع ن السيدعل ساعى ركاب النبي قال عتان صباح اور عليك باابوفرمه خر نا 
عليك تناطر ونوا طراحفظسکر ناقال الوزبرأخذتمى قدر حقه مائتین مرة قال 
عتبان صباحالمير يا يبك باعين القطافقیط قال يبك مرض يلقطعق لك فلاح خطاف 
مام قال عتهانصباح المي عليك ياقاضى پامنقرش يا ابن القحبه يا الى من المطفة 
الظلمةالضيقة اللى بعرفهااً وجوطه بمدالفاتمة تسمع خير يا ابو جوطه قال الماك 
الالح خير ان شاء الله قال عت ان مزالت جل اله مانی الكو الا الله قل معى یا ابو جوطه 
لاله الا ال عليك باقاضی غضب الله قال الاغاشاهين هاهو بلقی العبارة محمد الله قال 
عتما ن نحن ماد خلناالقاعة الى أو هته أ نت لنا وفتحناها فوجدنا فيها صندوق من 
الذهب البندقى ومثلهمن الجوهى والثالث من التبر جناح‌المقاب فلما وآثم الدو لتلي 
بيبرسقاللىياعتمان ان اللقايالا وجوطه يأخذهامناويحرمنامنهاقلث له ابو جوطه 
رجل ندس فصاح في نی فال الملك الله تما يساعحك ياعتمان في كل ماقلتهفي حقى قى داعتان 
| حکی ماجرى بعدذلك قالعتان م انه قاللىاذا أحد سألك عن هذه فقل له نحن 
لا شفنا ولا رأينا وما ممنا خبر ولا لا عل بذلك فلت له هذا هو الصواب 
والامر الذي لا يماب ثم | EY‏ إمض الذهب والجوهر والشبر وأعات 
القاضى وايبك عا جري وأوديتهم الذهب ذاما طلموا الى عندك أخبروك 
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وسألت انت الامير نكرو شهدالقاضىوابيك على بذاك فارسلته الي احضرني بين 
يديك و قدسألتی أخبرتك بالذي جري ونحق من بعل وبري و بعد ذلك لاشفناولا 
رأينا ولاممنى خبر ولالثابذلك عل فال القاضي قرارك من لسانك ولاعذرلناقر 
قال الماك اسکت ياقاضى دم علىقليك ثم انالملك التفت إلى الاغاشاهين وتال له 
اللقايا من قال بلسنطانأمير ا ؤمنين قال الملك وحق من تعالىفيعلاه هذهاللقية 
هديةمن عندي الیو لدي الامير يبر س هبة كر ملايردق عطامياحاج شاهين هذه 
اللقية كانت حر اموالا حلت لانهانقیت ت باذن صاحبهاو قداذناللهانه لاي الا 
9 دع الذي راد كيد م ولكنيأسيدى يبر س اع أذ لكل شی» 
من الاسیاب انز لياسيدي احضرلك رجلفقيه بص بك و بعل عتمان احط 
3 70 آن فقالمعما و طاعة ياملك الاسلام ان بیبرس نزل هووعتمان وقد فرحو با 
الوامن الامتنان و الا حمان‌وما نز ل على الاعداء من الغيط والپوان قال وقد وقع 
على الفاضي من ذلك مال يئر ل على احد من ار جال وجمل ید بر الایدهو و ابيك فهذا 
ماکان من امر هژّلاء (قالالراوي ) واماما كان من الامیر بیپرس فانه نز نزلمن 
الديوان وقال یاعتان ائتنابر جل فقيه فقالجماوطاعة ثم ت ركه و مضىالىباب القلمة 
واذا هو برجل فقيه يقال له الشيخ اسماعيل اللوي مقبل وكان هذا الشيخ 
اسماعیل يخاف من عتیان خسوفا شدید ماعلیه من مزيد لان عتهان کان 
ضربه بالرزة وأخذ عمامته مرتين وکان من تلك المدة وهو مرپش فلا سمع 
ان عتمان تاب ورجع مسا هو فيه فرح فلبه وند اتته العافية ونزل 
ذلك التپار لاجسل ان يطوف علي رواتبه وعسلاته ال ىكان برترق مها 
فصادفه عتمان في هذا المكان فلما راء الشيخ انتقض وضوءه ولعبت مفاصله 
وقال له اعذرنی يا اسطي عتټان لای كنت عیان وخذ مقلي وارجع 
عن اذيي فقال له عتارء. انا تبثت عن أمور النقصان فقال له خذها 
مى وارجع بوب فتال له عتمان انا تبت وتاب على علام الغيوب فسر 
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معى وکلم الاشقر لاجل ان بمود عليك النفع منه و یز يلعنك الضرر ر فقالله 
الشیم سمعا وطاعة م ان الشيخ سار ممه الإ نوصل الى سيده برس فلا راء 
بض لدقام)عل الاقدام و ترحب به وأجلسهنی اعزمکان وقداطأن قلب الشيخ من 
عتهاق ولا استقربه الجلوس قاللهالاميريامولانا اعلماانى مااتيت بك الا لاجل 

لقرآءةعندي والضلاة جاعه ققال4الشیح وقد ی | نهير يدان يقرا القرآن مرحيا 
ياولدي فقال4اعل انی افرا | القرا؛ آن واربدان تقرىعتئاذالقرآن فقاللهانا اخاف 
من عتبان ان يسقيني شراب البو انلا نەفمل مس یکذاوکذاوحدث الامیرعافمل 
معه عتان من اول ا لامر الى ا خره‌فقالله عليكالامانمن عنان ومن كل انسانوعل 
افاالضمانفقالالشيخ سمعاو طاعةم ان الام رأخرجقرطاسامن اهب و ناوله الى 
الشييخ اسممیل ا اوي وقال له خذ هذاو جل نفسك ,الثيابواخزن بيتك حي انك 
لا تکون‌مبتم تم القلب من جهة الا كتساب وتا تىالىعندي هاهنالا جل الصلاة وت 
عتان‌القر اءفقال له سمعا وطاعة ودعاله وقدامرالامیر ببرس‌عت‌ان ان یقبل EF‏ 
و بدەففمل عت ان ماامره به مو لاه وطیب خاطر الاستاذونهض الا ستاذای‌مکانه‌وقد 
علاقدره‌وشاً نە رذهبت احزا نهو بعداً نقضااشغاله ماد الي المكان واحضر ععان 
وكتبلهأول المجاءوهى الا حرف اطمجائية وقال لمان ماهذهقالعما نالطويلة قال 
نم قال عتران هن شبيهة الرز ة قال هالشبخهذه يقال مالف قالعتمانيكومكقال 
الشيخ ماممني ذلك قال ل تقول مالف یمی ثعبان قال الف الف ياعتيانقالعتمان 
الفاروح فين قالله الشيخ الف قالعتهان الف وهذه باء قالعتمان اناخوفتك 
حى انك تقول لی باه قال له هذا اسما فقول مثل مااقوللكفقال عتان‌وما 
قرآت‌حرفا الا جد جبيد وقد فتح الله علي عتان حى قرا البجاية وفك اط 
وکتب وتم وقد اجتهدمعه الاستاذغاية الاجتهاد(قال الدينارى)فهذ اماكان من 
امرهلاء واماماكان م نأمرالماليك الى للسلطان و ماکان‌منهم من الحديث العجيب 
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و الا الطلوب البدیم الغريب الذىنريدان نذ کره علىالثرتيب حتى ان‌الستمع 
بطي بمدالف صلاة والف‌سلام ترضی‌النبی الحبيب وذلك ان بییرس‌لاسکن في 
القلعة اميل الك بالترتیب الک من الفطور والغدا والعشا فامتثل‌الطباخ الاس 
وارسل 4اول‌یوم الصفرة کاملةونای 20 الغدا و المشاعل‌المادة فلا كان ثالث بوم 
طلم الصفرةوقدوضعها الخدام بين يدي الامير بیبرس فتأملها و اذافیپا ار بمة 
صحون منغير زيادة وكلهم خضار ققال بببر س في تفسه لعل ان يكو زالظباخ نسى 
العاده‌جل من‌لایسیانه عزم علی‌عهان فانی وقالا ناما فیه لا | ا کل‌الطمام فا كل 
الامير بييرس وار تمعت الصفرء الى وقت‌المشاء فو جدها الامیرمثل‌ما اتت‌الیه فى 
الظبر فتعجب الاميرمن ذلك وعز م عل تمان فابی‌و ذک رل نه عيان فلاجن اليل جلس 
الامير وفتح ا تة وجمل يترا فيكتاب انش عزو جل الى ان الى ال قول الله تعالی «فن 
اعتديعليم »فنپش عتما نالمعند الاميرو قاللهياسيدياعل انيم بض‌ولاسعت 
هذه الا بةالشريفة طابت ی عليبافاً كتبهالى ح قا جملها فی رام حجاب فقالله 
الاميرياعتما نكلام الله كله شفاءو عاف مغر فاو لك نأخافان تكو ن قاصديبا 
شيئا آخرفقال لهلاوحق رأسك وذقنك فکتب لهالامير هذه ال ية وهوسلم 
القاب لا بدری مار يد يفعلعمان فآ خذ هاعمانپض‌بالرز هوسار ال ىالطباخ وقد 
ضربهبارزهبین کتفیه فصاح آخ فقال عتا الفاحة فقال الطباخ ال انحة من و راو الامن 
قدامفقالعتمان الطر قكلباسالكةفقالالطياخ حلت فضائلها ماتر بدفقاللهآر ید 
أنتعلمني عل‌الترتیب الذي أمرك بهأبوجوطه لنافالغدا والمشافقال ليا سيدي 
عتان لک كذاوكذا وذکرله أشياكثيرة فقال له ولاي شىء انت ل ترسل 
نا حم ما امرت فقال له اعلم انی أرسل لسك ذلك كله في کل وقت ولكن 
اعامى ما الذى جري فاخجب‌ره عتمان باس الصفره فلما سمع الطباخ ذلك 
من عتمان صاح على غلامه وکان اسمه سلیمان فالى اليه فقال له اهلسی على 
الصفره الذي تحملپا الي الامير بيبر سکیف تصل له ناقصة e‏ 
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المقال فقال لهيامولايانكانت بعدأنترتب لي الصفرة وانا اسيربها فقیبضواعل . 
ا اليك فيأ کلوا مطایبها ومایرکواخلافالار بمة اشکال اضارفاما سمع عتا 
ذلك قال لهاسمع انا لاأفمل شيعا حي أري بعينى فاغرف الصغرة وآرسلها معالغلام 
خلفى مان عتماننر لك لطباخ‌ومضی ال يالسلالموثواري فى ركن هناكو بزل كذلك 
الىأ نأقبلالغلامبالطماموكانت هذهالساعة حصة الغذاءوقد خرجت الحليك وهم 
أر بعة الذرين! تفقواعلي ذلك الال مع بعضهم وهم سنقروشتاك وعلاءالدين قرول 
فلماوقفواوعبر عليب» الغدافصار وا يسألو نالطباخ لن هذ هالصغرةفيقول لهم اليفلان 
يقولونامضى بها اليه والثانيةلمن فيقول الى فلان فيتركو هاو يزالواكذ لك عل‌هذا 
ا لمال الى ان ألى الغلام بسفرة الامير پییرس‌وعتان ينظر وبري وهو واقف فقالوا 
لمن هذهالصفر فقاو اللامير بيبرس فقالواله تزا هاهناوكا نت هذ هادم وقد نزطا 
الغلام فتقدمو الما وا کاوامطایبهاو تام علاءالدین الي الاجر الازرق وهدم بناه 
و قیش‌عل| | کثره بيده فقال‌عتما و قدز ادبلاه‌هدمت‌قبةالاسلام‌ولکن وعزة الله 
ال نج شاهدهذه الا يةالىأخذتهامن یرس و ام اتمديم علينا بجوع الكبد 
وأناً تعد ىعليم بعرى الجسدثم انه رکم ومضى محال سبيله ودجع المسيده ول 
بېد يكلام هذا وقد افبلتالسفرة ووضعت بين بدي الاميرفقاللعتمان تقدم فقال 
مالى نية لي الطعامثم انه صبر اي الیل بمدأن نامت الماليك وأخذ الرزة وسار طالبا 
مكانهم ول يزل حنی دخل للكانوتأمل فر ى التيجان ملقيين الي جانب اکان فاخذ 
اجيم وکا نت عبد تة وسبمين فاخذم وخرج الي الحلا وجلس 
عتهان بترقب المسباح الي أن انفجر الفجر فسار طالبا جهة الطريق قال 
فبين) هم كذلك واذا بالدلال مقبسل عليه وکان هذا الدلال دلال عتمان 
وكان يقال له الشیخ مران الفلسی وکان متمود على عتبان كل ما نهبه يأخذه 
منه ويبيعه حراج الي أن صاحب الحاجة يشتريها منه ان ول بقدران يذ كر 
انبا حاجته خوفا من عتان وسطوه فاما تاب عتا انسلم الدلال في يبته 
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عندالنسوا ن وضاعتمصا له وصارلا بقدر علي شىء من العمل و بطلت أسبابه 
وعظمت مصائبه ملت زو جته‌تو اجمه‌با کلام الفليظوهي تقولله و بمد قمادك 
هاهنامثل الوليه وما بقيت ناقصاالاالرقدأوا نك تجیب لك دولاب فقال ها وکیف 
أفمل بعدأن تاب عتانبن الحبلهوتركنى .هذه المصيبة والمله واللهما كان لي غرض فى 
تو بته لاا یکنت سعيداً في مد ته فقالت له ز وجته‌ان‌رزفك ما هو مقيد بعتال ولا 
متعلق با نسان بل رزقك على الكريم الدريان فقو مالا نصلى صلاة الافتتتاح وتوكل على 
الكريم الفتاح واقصد ا حدالاسو اق وال لك رازقفقالطاالسمع والطاعة الله يسل 
لنا الا رزاقثما نه خر ج من عندز و جته عل مثل ذلك الا تماق وصلى صلاة الافتتاح 
وعبدا ماك الاق الرزاق وقصدالىجهةالسوقكاامرنهزوجته وهو لا يدري ما 
.يكو نالمملفىقصتهفبدماه و كذلك و اذا مان مقبل اليه و لاد امنه سل عليه فلما رآه 
فرح‌رژینه‌و سل عليه وقبل‌بدبه و قال له اسطي عتان لای شىء تبت هذه التوبة وان 
الوفت‌بدري عليك واب التو بةمفتوح‌فار جم الی‌ما کنت علیه و لا تتوب‌حی یقرب 
ظپور با جوح وم جوج فقال له مان دعنا الساعة من هذا الکلام وخذ ما معى 
و اعطیی گنه نی عاجل | ال فقال له ماهذ اقال خسة وسبعون تاجا وسیعون فرشا 
فقالله الدلال وقدفرح بکلامه اصبرح ین اليك بالد راهم و عادفي عاجل الال الى 
الموزوجته وا خبرهابان عتمان نقض‌التو بةو نله بیمةقیمتهاخسهو سیمون‌فرش 
ففر حت الاخر ي بذلك و : مضتو اقترضت له الدر اهم من اير انفاً خذهمو سار ال 
عندعتان و ناولها ياهمفاً خدهمعتمانو أعطاهالتيجان ومضي كل واحد منوم الى 
حال سبيلة 


تم الجرء اامس ويليه الجزء السادس وأوله أخذ عتان تيجان 
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تاريخ الملك المادل مماحب الفتوحات الشپورة ( السلطان 
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: 5 ومشاهيراً بطاله مثل شيحة چال‌الدن و أو لاده 
امماعيل وغيرهم من الفرسان وماجری 
هرمن الاهوال والیل وهو 
9 بحتوي على سین جزء 
: ي وھ بجت بجع ویب 
0 الجر ءالسلوس 3 
1 


« الطبعة الثانية که 
سنة۸۱۳۱- 1911م 


) طبعت على ققة مصطفى السبع‎ ( E 
1 
+ 
8 


بشارع الملوجى بمصر قربا منالجامع الازهر والشهد الحسينى 
مالعا هراق لباه .بهم ا 


: 3 
د لصاحپامجدعبد اللطیف حجازي و 
ي }0 


O PP رم‎ 


0 


2 ازج 
:17 وا كا لعا لكز 1 : 
YS RD‏ هر 
١‏ ا ب 
HECE‏ 
وصلی الله علي سیدنا تمد وعلي آله وصحبه وسل 


(قال الراوى) ناما الدلال ذانه عاد الى الدار وأعرضعل زوجته هذا الحال 
فقالت لهاعلم أنه لاء مام من‌الناس وماخطفهم عتمان بل انهم تییجان الماليك 
الذبن للسلطان ولابد ام في غدا يدورون عليهم فل جدوم فيخيروا بذلك 
سید الملك الصا فيقررالخدام ومن‌جلتهم عتمان و أماعتمان كاتملم انه قريب 
الاقراب ولا يعرف أتكار فاذاهو أقر عليك فيأخذوم من بين بديك‌وعوت 
الدرام على الناس ورعا ان الملك يأمر بضرب رقبتك فیضربوها في الحال 
ويعايروق بك اهل الحاره ویقولون لي ياريفه يازوجة المضيع قال فلما 

الفلني من زوجته ذلك الكلام خفق قلبه واتفك صلبه وقال لما وكيف 
أصنم بذلك بعد الفوت لابشرك الله بخير ورماك في الپالك فقالت له اذا 
كنت أنا أعلرك اهو تطاوعیی فيه قال مم أطاوعك ولا أعمى ك أمرا ایدا 
فقالتله تمضى من هاهنا الى بيت الوزير الاغا شاهين الافرم وتعامه هاجری 
وکیف فمل عتمان والقصة ٠‏ نأوطها الى آخرها فيسر بقولك ويأخذم من 
عندك وينعم عليك شنپم ولضعفيم لك بإلمان ولا يظامك لانه رجل ذو 
احسان ولا بقى عليك ملام نقال شا والله لقد قلت الصواب والامر الذى 
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لایماب ثمانه ترکپا وأخذ التیجان وذهب الى بيت الوزير الاغا شاهین 
الافرم واستأذن عليه فى الدخول فتسارعت اليه الخداموقالوا يامولانا بالباب 
رجل يريد الاخول اليك فقال م على بهفدخلوه فاما قارب کان الوذير 
سل وخدم ودفا وترجم فقال له الوزير مانبرفقال قد جرى من الامریأمولای 
ماه وکذا وكذا وأعاد عليه القصة من أوها الى آخرها وكيف ان عتمان 
باعله التیجان وكيف أخذ الدرام فقال لهالوزيروقد عل المی وعلبالاشياء 
كانه حاضرها وما خفى عليه اهؤلاء تیجان امماليك لانه رحمة الله عليه كان 
عافلا فطینا ل يسمح الزمان فى وقته يمثله الا ان يكون مارلي الذي لبب 
رومان ورشيد الدوله الذى للقان قلاون لامهم الثلاثة كانوا ميزان واحد 
غير أن الوزبر الافا شاهين أعظمهم قدرا ١‏ وأوفام ذكراً 500 
بلاد الاسلام ومتعاطی الامور والاحكام وها في بلاد الثام و برد عليبما 

مغل ما ورد عليه فلا عرف المنى تال للرجل الهلا امعم أقول لك بخ 
فان قبلت کلابی فلا باس عليك وان لم تقبله فلا أغضبك أيداً ولا كأنى 
رأبتك ولا لظرتك وبيع عند غيري اذا ميسجبيك قولي فقال له باوزر اازمان 
قل ما عندك من القال فقال له أنت قد دفعتخسةوسبمین قرشو انا أنجاوز 
عن مثلهم أوجه لله من مالي وأعيد هذه التيجان لار !يما نان كان لك مرام 
تأخذ فا مائة وخسین قرشاً والا امضی بها من حيت اتيت فقال الدلال اعم 
يا وزير الزمان انى لا أفدر أبيعها لاحد غيرك ولولا ذلك ما اتيت مها اليك 
لاني أعرف منك الكرم والاحسان ول ن أريد أن تمطينى زيادة علذلك 
الان فقال له الوزير لا وحق رأسي والملك الديان فقاللهاعطيني الدرااموخذ 
يام فناوله الأزير الدرام وأعطاه التيجان وسار الدلال الى حال سبيله وقطع 
الطريق ووصل الى بیته وأعطى أرباب الدیون ماكان عليه وكسى زوجته 
وقفی مسال مه وجمل يدعو للوزير هو وزوجته فپذا ما جرى ف لو بته 
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قال الراوى وأما ما كان من الوزبر الاغا شاهين ذانه أخذالتيجانو ركب 
من ساعته وسار الى قلمة الجبل ودخل عل الماليك وكانوا انتهوا من منامهم 
وجماوا يفتفدون ملابسهم فرأوا التيجان قد عدمت ماو يدورون علبهم 
وینظروا إعضهم بعض فبيمام حايرين واذا بالوزير قد دخل عليهم فنهضواله 
على الاقدام وقبلوا يده وردوا عليه السلام فقال للم با أولادى اعاموا اني 
دخلت فليم و وم نيام وقد رأيتالباب وهومفتوح فأخذت هؤلاء لتيجان 
وأثم نیام وما دري بي نسان منک فاو كان أحدغيري ما أعادم اليم فانتبپوا 
واحرسوا ملابسك فقالوا له سما وطاعة ثم ناولم التيجان فأخذوها وليسوها 
وطلع الوزر بعسد ذلك الى الدوان وجلس في مکانه فبذا ما کان من الوزيز 
الافا شاهين 

قال الراوى وأما ما كان من عتان فانه لا باعالتیجان أخذالدراثم كاذ كرنا 
وسار الى دكان رجل فطاطري ركان صاحب عمان من قدم الزمان لان عمان 
کان نپبهآريمة مرات وهو محسب حساه ویتمی انه عوت ولا يرى شخصه 
فبينا هو كذلك واذابمتان مقبل عليه فانزعج وحار فى أمرهوتمى أن الارض 
تبلعه فقال له عنمان لا خاف واعل اني تبت لني الالطاف ثم ناولا ستوسبغین 
فرش وال له اصنع لى قصعة فطير بالسمن البقري والعسل النحلى فترسلها مع 
غلامك هذا الى القلمة واذا سأله أحدعن ذلك يقولله انها من‌عند غزيه 5 
آمي وهکذا في كل بوم ولا حتاج الى أوصيك فقال له سما وطاعة وفرح 
ارجل بالدرام ومني أن عتان يأنيه في كل يوم عشرة مرات بمد أن كان له 
بقدر آن برى هذه الصفات هذا وقد سار عتماذالى سيدة وجلس عندهوقد 
استيقظ من نومه وصلى فرضسه وقراً ررده فبينما هو على مثل ذلك واذا 
لام مقبل عليهم وقد وضع الطمام بين يديهم فاسا رآه الامير ورأسيه 
ذلك الطعام المفتخر آعجبه وتال للغلام من أبن هذا قال 4 يا مولاي من‌عند 
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سيدق غزبه الحبله أم سيدي الاسطی عتمان فقال الامیر جزاها الله كل خير 
ثم انه تقدم وجعل بأ كل وعتمان ممه وقال والله يا عتمان هذا ثىء عظيم 
فقال له عتمان لما عس رأسه تعقله والله الها أ كلة حاوة ولکن آخرها مثل 
الصبر فقال له الامير ولاي شىء ذلك.يا عتمان قال عتمان هذا فيالمثال فقال 
له الامير دعنا من هذه الامثلة المقبحة قال له كل وأنت ساکت أوطا حاوة 
وآخرها مرة قال له أنا بعد ذلك لم آ كل شتا منها فقال له كل ولا تخاف من 
شىء هذا الكلام سائر بين كل الناس ول إزالوا على مثل ذلك حى أ كلوا 
واكتفوا وأخذا الغلام القصمة وعاد الى معامه فهذا ما كان منه 
(قال الراوي)واما ماکان من الملك الصاح ايوب ولى الله المجذوب فانه 

جلس على كرسى قلمة الجبل مثلك بوحد الفدم الازل ولا تكامل الديوان 
وجلست العساکر والرجال فراً القارىءوختم ودعي الداعى وخم ورقی الراقی 
وخم صاح شاويس الد یوان سول 

له الاوامر والنواهى وماکان ف الانيا سیذهب 

فافعال الكرام تعمد پنممة بأقية ليس تذهب 

فرب المطا جزيل العطا وهوالكرم الفي الوهب 
.. (قال الراوی)فال الملك الصاح آمنا ماين كنا حى انصلنا باحاج شاهین 
مامن‌ظام الا سیب بظالم ناس مسلطه‌علي ناس‌ومجازي الناسرب الناس‌وابدان 
مسلطها ربنا على أبدان والکون عامر فقال الافا شاهين في نفسه هل توی 
ما يكون معی هذا الكلام لا اله الا أنت با مولاي أنت الذي خلقتي 
ورزفتی ولعشرة هكؤلاء السلاطين ومحبهم أبليتى ومع ذلك فان لا أعرف 
ما يقولونه ولا معنى ما يذ كرونه فاسألك اللهم محرمة النبي المادي لا نحرمی 
من أسيادي فبينما الملك يدندن والوزير يتعجب واذا بالامير بيبرس بقبل 
الارض من باب الديوان وهو يقول شعر 
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سلايي على ذا المقام والحا ‏ سلاميعل مير المؤمنينتقدما 
اش الژمنین وجيشه قد حفت يرم ملائكة السا , 
قال الراوي فاما فرغ الامير بيبرس من شمره قالله أهلا وسپلا ومرحبا 

بسيدي بيبرس وال با حاج شاهينانهرجل سعيد ثمأن بير سأقام في‌خدمته 
وأنشد يقول صلوا على طه الرسول 

تصحبك السعادة كل وقت وهناك الاله يما أعطاك 

واخذل أعداء الكل جما وابقی عبك واهلك أعداك 

وأبدك لله بالنصر حى تبلغ ماترومه مرن مولاك 

وتفوز بالظفر والفوز حى يويد الباريوبسط يداك 

عبدك قد أتاك بريد نفر؟ً ‏ من بمض ماا كتسبب يداك 

قال الراوي ولا فرغ الامير بيبرس من تلك الانشاد أخذ الطير جناح 

العفاب.ووقف على رأس السلطان والسلطان يتأمله وبشاهد تقله وقد استقل 
بالنظر اليه عن سائر العسكر وکل منهم قد تكلم وا كثر وهو يتأملاليهويقول 
سبحان الخالق الأكبر هذا وند دار بين آرباب الدولة القيل والقال واکنروا 
من اطرج وذلك المقال هذا وقد عل الملك المال الى أن كان آ خرالنهارو تمض 
الملك المنديل حولت الرجال وزل كلمن كان حاضرا هناك وکذلكنزل‌الامیر 
بيبرس والقاضي وأهل الدولة ولا أقبل اليل نزل عتمان على الماليك وأ غذمنيم 
الحياصات وأعطاتم الى الدلال وكان قد أوعده انه بلاقیه فى ذلك المكان مل 
الدلال ينظره حنى جاء اليه وأعطاه الحياصات فا خذم الدلالوذهب الىبيت 
الوزير وبإعههله مثل النوبة الاولى وكان عتان قد مر على الرجل الفطاطرى 
وفال له امعل لنا رفيسة ففعل الرجل وأرسابا مع غلامه وجمل 
الامير يأ كل وعتان يقول له الاولى مثل الصبر والاخرى مثل الطينوثالث 
.يوم سرق الساعات ورابع يوم سرق اظناجر وخامس يوم سرق السیوف ٠‏ 
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وسادس يوم سرق الزود والبوابیج و كان الوزی كنا جاءه الدلال یشیمن 
ذلك بمطیه الطاق مثله فلا کانتالية السادسة وسرق‌عتیان فیهاالزودوالبوا بیج 
وقابل الدلال فقال له مامعك‌بااسطی عتهان فقال له هات اة وسبعين قرش 
لقدام فناوله الدلال الدراهم وأفر غ له مافی‌حجره فقالله ياعتمان هذه البيعة 
كلها مالسواشی فرش واحد فقال له عتان قم هذا على ما سيق حي يبقى 
شىء على شىء فاخذم الدلال وسار بهم طالب بیت‌الوز بر واستأذن فيالدخول 
عليه فاذن له في الدخول فدخل ووقف في باب اکان ن وسل على الوزير فقال 
له الوزبر ادن می با شيخ فقال له با وزير امان انی أصابىجمذر بلیغ وهو 
الذي منمي من الدخول من ذلك الباب وذلك اني صليت المسبح في جامع 

طياوث وجئت 110101010101018 
کنت اث شتري یره وأنا فى أمري على عجل فقلت فى تنفسى بسد أن أقابل 
الوزيز وأسير من عنده وأْقنی حاجی وأنيت اليءند الوزير لا خذ الدراهم 
واحذفم الى عنده لان هذا شىء كثير فاعطاه الدراثم والقاهم اليه والدلال 
نمض حجره في فاعة الدار وخرج يورول فقال له الوزير وقد أعجبه ذلك 
الحال يا دلان خذ البيعة وهات الدراهم لانم لم يسوا فرشا واحدا وأنا 
لست بشاری فقال له با وزير الزمان قم شىء على شيء فضحك الوزن وكان 
يقول للدلال هذا الكلام على سبيل المزاح هذا وقدقال الوزير لاحول ولا 
قوة الا بإلله الى المظيم ثم ان الوزير ركب وقد نرك المزاود والبواتيج ول 
بأخذهم وسار الى عند المااليك وم بمد أن سام على ما ضاع طم من 
تلك الليلة فاخبروه فاکثر عليهم الملام وأغاظهم بقبیح الكلام ورکیم ویار 
طالب الدبوان ( قال الراوى ) مساوا علي ولد مدنان فلما نظر المماليك الى 
ذلك الشان قالوا لبعضهم واه ما نظن الوزير يأتى الي هناكل ليلة ويأخذ 
او بعد ذلك يتكلم معنا وما هسذه فعال الوزير أبدا ولكن من 
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الرأى اشا نکون هذهالليلة امین مستیقظین وعن الكلام مع بعضناساكتين 
ونام بعضنا يخلاف البعض فيكون هذا رجلاه علي رأأس الا خر وهذاراسه 
عند رجلین الا خر حى تنظروا من الذي بای ان كان هو الوزير آم خلافه 
فقالوا هذاهو الصواب والامر الذي لا عاب فپذا ماکان طم من الاسباب 
قال الديناري با أحباب صاوا علي سيد الاسياد مد خير العباد سل الله 
عليه وآله وسل وأماما كان من عتمان فله كل بوم لما يببع المدوم يعطى 
الدراهم للفطاطري على المادة و إصنعله ما اراد من لاطا الي ا ن کانتا لسلة 
السایمة الى قد اعتدوا فیپا المماليك فصبر عتمان الى أن نام الامیر بیبری 
وال ال عندهم وال عتمان فىالمكان واذا المماليك منقسمين قسمين ذات 
لین وذات الشمال وهم بخلا ف بعضیم کا ذکرنا فتأمل عتمان في للکان فل بر 
شيا بأخذه الا الا کراالسمور فتقدم ولبس الكركالاول وی نی 
الاول ‏ وكذيك الثالث فصار كأنه الضرف النفوخ واراد أن یلبس الرابع فا 
قدر بل ضاف عليه فتقمط فيه وقد اتفرج فبینما هو كذيك واذا بالماليك 
نبضوا على الاقدام متسارعين الى عتمان وقد أخذه الصياح ه من كل جانب 
ومكان وزلوا عايه بالعيدان والقطم اليزران وهو بسیح من قلب ملا ن 
الحقى يا بیبرس يا اشقر فقد ظفروا بى هؤلاء المعرصين فوقعت الصيحة فى 
اذل الامير بيبرس فافاق من احلام نومه ول يدر ما ار وهو لسمعم حس 
السوت فصار بپرول الي ان دخل قاعة المماليك فرآهم قامين على عتمان وقد 
ارادوا أن بسقوه شراب اطوان وقد ضيقوا عليه م كل مكان فاماعان 
ذلك ما هان عليه جتمان فصاح عليهم وشرعباللت ففراجموا الى وراد ېم فصير 
الامير حي هدا روعهم وسألهم عن حالهم فاخبروه ما تم علييم وما فمل 
عتمال ن مەپ فالتفت الى عتمان وقالله لاي شی شی*با عتمان فعلت هذه‌الفعال‌فتال 
له عتمان لا جل السم الپاري الذی یذ وب قلبك آماندري ان يکل يو ماني اليك بالفطير 
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و للاوات والکنافة و الدموجة والبريسة فقال له ومن الذى أمرك بذلك فقال 
عتان ومن الذى أمر بذلك وما أمر أي أحد غيركفقال الامير حسبي اللو نمم 
الوكيل ولا حول ولاقوة الا بال الملى المظيم تظلمى يامتمان قال عتمان أنا 
ماقلت لكأولها حاوه وآخرها مرةوكل من أكل لقمة بلطم لطمة فقالالامير 
واللهالذى تعالت‌قدرته وجلت نعمته وتازه فى عظمته انا لاأعلشيء منذلك 
ولا أدرى ولالى من ذلك علرولکن مفی الذي مضى وساعوا عتمانفىذلك 
لاجل خاطرى فقالوا له هذا أمر لايكون أبدا وما بینتا وبينك الا السلطان 
مل الامير يطيب خاطرم ويسألمم العفو عن ماجرى فل يرضوا بذلكوقالوا 
لابدان نشکو االی‌السلطان فتركبم علي حال سبيلهي ومضى خلف عتما وقد اخذه 
من ذلك الغضب وکان عتمان قدسبقه وك نف مكانآخر حي طلع الامير وطلبه فا 
وجدهفطلع اليفرشهو نامباقى ليلتهعلىغيظ وكذلك المماليك جعاوايدبرون امر هم 
وهم لا.يصد ةو ذبالنبار ان يطل فهذ اماكانمن امرهم أماماكان من الماك الماح 
بات و اصبحظبر وجلس على النتخت تكامل الديوانبالعساكر والرجال قرأ القاري 
وخم دعاالداعى و خم صاح‌شاو يش الديو ان و هو بقول‌ساواعی‌طه ار سول 

باخائما من دهره كن آمنا وانظر لاببات نت لشمرا 

کم من سقيم عاش بعلته کم‌من‌سحیحبات وسط المقبر| 

کم من غي بات فارح بماله اصبح‌المباح‌وهون‌زمامالفقرا 

کم من فقير بات شاکی بعذره اصبح الصباح واحواله میسره 

کم‌من‌ساطان!ت ظالم في حکه . وعنده رجل في الاسجانمسيرا 

أصبح السلطان مسجون يا قى واصبحالمسجونيتعاطى حكالامرا 

هذه دلائل ربنا في حكه وارفع يذاك لاذي بسط الثري 

قال الملك آمنا بالله معنا خيرا ورد العاقبةالى احير با ربنا خاعة خير 
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قسل منتهی الاجل وصار الملك تصاطی القصص ويزيل الخصص بالجد 
ْ والانضاف حك ما امر مولانا جد الاشراف واذا المالیك تهضوامن 
علي كراسيهم هم ومراتبهم ووقفوا في عل الطلب عن آخرهم قال الملك ما اثر 
قالوا ا الو اك بالنصر والش‌کین اعل ان بيبرس اوصي علینا 
عتمان سرق حوائجنا ولم بزل كذلك حتى قبضناه بايدينا فتزل الينا پیبرس 
وخلصه من أيدينائم أنهم أعادوا عليه القصة من اوطا الى آخرها وقد 
کشفوا له عن باطنپا وظاهرها فلما فرغوا من الكلام واذا بالفافی مرك 
من مكانه وقد جنح طيلسائه وهزديدبانه ونفض ا کامه وقنبر الممامه وأبدأ 
في كلامه وقال يامولانا السلطان ناکم أقول لك هذا القول مرارا وأعيده 
لك أسرارا واجهارا واقول لك ان هذا الفلام فد أتانا دسيسة من بلاد 
الاعجام يريد أن يفسدملكك ويزيل سعدك وما هو الا ضدك وأ ت كذ بتي 
ولا تصدفني ولا حول ولا قوة الا بالله الملى العظيم يامو لانا السلطان قد 
دور الق هل اعطاه حى رآه وهذا الاخر عتمان مذي لكل الانام 
وقد جرت له الموائد بذلك الشأن وهذا أمر مضر يامولانا السلطان ينبغى 
ازالة الضرر في كل الاديان فقال الملك اسكت ياقاضى حني يظبر الق ويبان 
مالتفت الملك الي الامير برس وقاللهاحق ما يقولونق حق عتمان فقال الامير 
وحق رأس السلطان م يكن لعل بذلك الشان فقال لك ائتنا بالاسعلی عتمان حي 
نسم مقالهوماا لذي قدجرى لهفاجاب الا مير و نزل الي عتمان وقاللهقدا تقامتالقضية 
ب ل ماالذى ج رق وسوف تنظر و تري فقاللهاخا ف عليك 
بشبتعليك القاضى الدعوى امام السلطان بالسرقة فیقطع , بدك فقال عتمان , 
0 الس له الامیر قال له اذا انت وقفت قدام السلطان وسالك عن . 
هذا الشان تقول له انالم أعل بذلك ولا مم بي خسبر ولالى عل ابدا عاقد 
جري وان کلامم حقا وما قالوه صدقا فيا تون علي بينة يشهدون فقال 
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عتيان هذا هو او ثم طلم الى الدپوان وصاح بالبل موال 
ظنو المدا اننا متنا وما متنا وتباشروا بالف ر حف طولغيبتنا 
أن اذن الله وعدنا مثل عادننا حملنا الاعادي بالسيف غنیمتدا 

قال الديناري فقال الماك أهلاوسهلا یاشیخ عمانا نت‌قد حصن ملا »كذ 
وكذا قال نمم ولكنكل شىء له سيب من الاسباب قال الملك سبحاز سبب 
الاسباب وما الاصل فى ذلك ياعتهان قال عتهان خذ اقرا هذهالورقة فاخذها 
الملك وقرأها واذا فيهاسم الله الرمن الرحيم من اعتدى عليم الا بة قال الملك 
آمنت اللہ المظم وبإلنى الک رم مدق ری ومن يكذب بشىءمن القرآن یکفر 
والمياذ بالله تعالىهذ» آية عظيم ةياشيخ عتان من كلام الله تعالى قال من بطلها 
أبطل الله رجاه قال الملك نعم قال عتهان يا ابو جوطه انك لا آمرتنا بإلانتقال 
الى هذا المكان ورتبت لنا الاطعمة فى الغداء وفى العشاء ورتبت لناقدراشش 
. قالالملك رتبت لسكماهو كذا وكذا من طمام وشراب وحاوى فال عتما نول 
يوم طلمث لنا الصفرة كاملة فا كلنا وشر بنا و مدنا اله تمالى وثاتي يوم كذلك 
واليوم الثالث طلعت لنا البفرة فيها أربمةأصحن أول صحن‌منهم شار بك الذي 
انقطع والثای رجلك الى اجزعت والثالث يدك الى اغلخت والرابع فرعتك 
الى وقعت يعني شربه وماوخيه وقرع ورجله فلما رأى ذلك الاشقرقال لمل 
ان يكون حصل الطباخ عذر ذلك اليوم قدم الى الطعام فقدمت له الطعام 
ققال لی افطر یاعتان فقلت له انا شبعان فأ کل هو فاماكان العشاء كذلك 
وثاتى يوم كذلك فاما نداولت عل ذلك خمسة أيام قلت انا لابد ان اکشف 
هذا الاس ونزلت الى الطباخ وسألته عن ذلك فاخبری ,انه مخرج الصفرة 
كاملة. كل عة ثم انه أحضر الفلام السفرجي فقال له الفلام بعد أن سأله 
عن ذلك ياتمى اعل ان الماليك يقفون لي على رأس السلالم ويأخذون صفرة 
الطبردار من دون الطمام وبأ كلونهااوما يبقون فيها سوى الاربمة اصحن . 
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فقلت أنا لابد ان أشاهد ذلك بعينيثم أمرت الطباخ فأحضر الطعام و احتمله 
انلا‌وسار به فى وقت ادا وسرت انا قله وكنت فى الملا وجعلت انظر 
بعنى فاا أقبلت الغلمان بالطمام خرجت الماليك وم أر بعة بشستك وسنقر 
وعلاء الدين والخطير وصاروا يسألون الغلان لمن هذه الصفرة فيقولون الي 
السلحدارفيتركوه والاخري الى الشيطان فيتركوه ومازالوا عل مثل ذلك حى 
اقبل الغلام بصفرة الاشقر فقالوا لمن هذه فقال الفلام الى الطبردار قالوا له 
نزطاهنا فزطا فاكلوا ماطاب للم منها وقد مد يده علاء الدين الى قبة الاسلام 
فهدمها مرة واحسدة وقال للام ارفمها الان وأدها الى أصحابها فلا عاشت 
ذلك يا امير الزمنین قلت والله لابد أن اجازیپم على فعاطم ول انبم اعتدوا 
علینا مجو ع الکبد فانا لا اتعدى علیهم الا بعزي ال ا 
عند الاشتر وانا كانم هذا الامر ق تسى الى ان جاء وفت العشاء فصلی نا 
وجلس الاشقر يقرأ في القرآن فسمعته بقول هذه الا بة فقلت له | کتبپا لى 
لان ى كنت عیان وعمتها فشفای الذي انزطا فقال لي صدفت ياشسيخ عتان 
لان القرآن كله شفاء وموعظة وهدى ولكن أخاف ان تکون قاصدا بها 
مرا من الامور خلاف ماذكرت فقلت لاوحق رأسك وذقن ابو جعوطه 
فلا حلفت له بذلك صدقني ول يمل بانى حلفت بدقنك باطلاقال اللك سامحك 
الله باعتان قال يعنى ايش ان هي الا شوية شعر واوكان الشعر فيه خير ما 
كان طلم يقرب الاير قال اللاك قول ياميدي ههان وما الذي يجري مد 
ذلك قال عتان ثم ان الاشقر قر كتب لى هذه الا ية فأخذتها وصبرت الى ان 
نام ونزلت الي الماليك وسرقت أول ليل التيجان وثاتى ليلة الحياصات 
وم أزل اسرق منهم كل ليل حاجة واممی بها الى الدلال وابيما بخمسة 
ل و 

شقر كل فيسألى عن ذلك فأقول له من عند أي غزية اطبله فا فيه شيء 
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مضر فاما کانت الليلة الثامنة نزلت اخذت الا كراك وجعلت البس واحدبعد 
واحدحتی ضاق الهو قا وانجزعفنیضواعی الماليك وقبضولی وجعاو ایضر بو لي 
الى ان استغشت فثت بالاشقر فالى لى وخلصنی منهم وسألى عن ابر کیت له 
القصة فسار يتعطف بخاطر الاك ويسأهم السماح فلم يرضوا بذلك وقالواغدا 
تق الدعويعل.يد الملك الصا ناف الاشقرمنك وقال لى انكر هذا الامر 
لانه ان ثبت عليك ارام يقطمون بدك لاسيما القاضی وهو ضدك فقلتله 
دعی انا وأبوجوطه ولا لك بنا دعوة تقال لى باعتمان اخاف عليك منه‌فلت 
له هذا تيسم اتفق الحال على انى انكر ذلك وقد انوا الماليك وشکوا اليك 
حالم عن ذلك فقال لك انا لا ادرى فارسلتاحضرتنى فاخبرتك ا قدجري 
وحق مكون الاکوان هذا ماجری‌من‌ذلك الامر والشأن ون لاشفنا ولا 
رانا ولا عند نا علم بذلك ( قال الدیناری ) فلما سمع املك ذلك التفت الي 
القاضى والماليك وفال له ماتقول با قاضىفى هذه الا بة فقال القاضی ياملك 
الاسلام لا أقول شيئا أبدا في ذلك فقال الملكللماليك واثم لاي شيءفملم 
هذه الفعال اما لک تراتیب مثلهم وا باحاج شاهين ۳ دیدعتان فيمافعله 
والعیپ بدأ من حؤلاء الكلاب ثم انه اغتاظ وقال ابن الرجل ابو دة 
عوجه قال نعم قال الملك امرتك ان علس هولاء الاريمة آذا: نهم لامهم فملوا 
ذلك الفعال فمند ذلك قال له الوزير الاغا شاهين رحمة الله عليه وعلى جيم 
المؤمنين ياملك الاسلام وحق رأسك ان عتهان کان يبيع هذه الحاجات الى 
الدلال والدلال يأني بهم الى عنسدی وبأخذ مي قدر الذي اعطاه الى عتان 
ميتين فى كل بوم نایم ونم وأعليم في وکل ذلك حب فيك 
با أمير المؤمنين ولا انكام بكلمة واحدة ابدا والآآن فن الرأى السديد 
حيث ان عتبان جزام على فماطم قيحكفيهم ما جسری عليهم واتركيم وامر 
الاسير بيبرس ان ينتقل من عندم ولا يجاورم فقال اللك اطلقوم تم 
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قال یاج شاهین ناس ترزق من ناس والکون عام ولکن باسيدي‌پیبرس 
انتقل من جوارم الى داخل القلمة واسکن بالمكان الذي مجوار مكالى ولا 
تفرب مکان هو لاءالماليك فقال بیبرس "مما و طاعة ثم اصعتمان بالا نتقال‌الیها 
فعبرهاعتمان فرآها توهج الا بصارو تتحیرفیها النظار وقد رآها مفروشة کانپا 
عروسه تتجل‌ول حتاج الى شيء من عندالامیر ‏ نتقل اليما الامير بيبرس ذلك 
الیوم‌وقد زال عنه التعب واللوم فاماجن الليل وانسدل‌بالظلام وانهزم النپار 
بالارتحال نهض الماك الصا ودخل الى سرایته واعل السيدة فاطمه يما جري 
منقصته فقالت له واه ياملك الاسلام ان قلى قد أحبهذا الغلام مندون 
كل الا نام فتال طا الملك وكذلكانا الا خر احبه قلی من دون البشرفقالت 
له ياملك الاسلام الم اثي انا من غير ذرية وانت وان كان لك ذرية فا هی 
الابين يديك وانا أريد ان تجمل هذا الغلام ولدنا فب وأحق ما ملکت‌ایدینا 
لانه والله بطل مام وفارس ضرفام والعباده ها عليه شپود وأعلام فقال لها 
الملك هذا هو السواب والامر الذى لابعاب فقالت له ان اردت ذلك يا أمير 
المؤمنين فانهش اليه وآ ني به الى عندنا عن بقين فقال لها على الرأس والمین 
ثم ان املك ميض فى عاجل الحال وطرق الباب فأ جابه عتمان وقالمن الطارق 
فى لليل الغاسق فقال له افتح ياشيح عتبان انا النقير الى الملك المنان الملك 
الصا فقال عتیان امغي الى حال سبيلك يائرنان انت لك النپار والا لك 
الليل فى الظلام فقال له ياشيخ عتمان افتح الباب لاني قد عرض لي سبب 
من الاسباب فقال له امضي الى حال سبيلك والا أقوم لك بارزة وأسقيك 
کاس العذاب لانی عرفت‌منك انك ما اتيت ف الليل الا وانت تريدان تفسد 
بالاشقر على كل منکر لانكت رجل كثير اللجاح والحطر . 

قال الراوي وكان الامير بييرس مشتغل بالسلاة والقراءة والمبادة قم 

مأ هو فيه على غاية المجلة وقال من هذا ياعتمان الذي طرق الباب وت 
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ماو نه باصمب خطاب قال عتان هذا أبوجوطة فلا مم بيبرس ذلك الکلام 
من عتهان نض مسرعا على الاقدام وتقدم الى الباب وفتحه لاسلطان فدخل 
عند ذلك السلطان وقد قبل بده الامير برس وأجلسه ووقف بين بدیه فى 
الحدمة فلا استقر به الجلوس قال له الامير ادام الله بقاء مولانا السلطان 
وأعزهعلكامل الاقران ما السبب الذى أوجب دخولك الي ذلك المكان فقال له 
لك اعم ياولدي ان هذا سبب وأي سبب وحقمن غل عرشهاستوي وعن 
الابسار احتجب وما أتيت فى هذا الوفت ياولدى الا لاوثق عبد الله بى 
و ببنك فقال عتمان ماتلف‌ووقع بهالحسراذ ولا بقاینفع فیه‌شی» منذلكالشان 
فعند ذلك غمزه پییرس بطر فه فقالله عتمان غمزلگحنش یکومك انت‌وياه‌سوي 
كلة الحق تقف ني الزورفضحك الاك الصاح من کلامه‌وقال دعنا الساعه من 
المذيان ثم ان الملك وضع القبضة بينه وبين بيبرس وقال له باولدی‌هذا عبد 
الله شېد الله علينا انك ولدي واناوالدك فى مقام عبدالله علىما برض الله وال 
وملائكيه ورسله علينامن الشاهدين وحسب الله ولعم الوكيل والله على مااقرل 
وكيل ( قال الراوی ) ولا اتقضی المهد بينهما آمر املك باحضار الطعام 
وأحضر الدقة والفراقیش وقال باسم الله كلوا ما خم الله فبذا زاد الفقراه 
فقال عتمان بلا لبجة حنش يدق فى بيضك هذا وقد تقدم الامیر پپرس 
وأ کل لقمة والملك الصاح كذلك وأما عتسان فانه تقدم اليم وا کل لقمة 
وسرق ثلائه ووضعهم فى جيبه فقال الاك الصاح وقد كشف عليه الله الله 
یا شبح عتمان لکل شیء سبب وبيان ولا شیء با سيدي ياشيخ عتمان لل 
ينفع حى القمح فى البيت فقال عتمان انت مالك يا اغا جتك داهيه من 
دون الملوك انت لسانكفيه حته زايدة فقال له الملك انت لسانك اطول‌ميي 
ولكن الحق لك على يا شيخ عتمان هذا وقد جلسوا يتحدثوذ مع بعضهم 
الى ان تناصف الليل فقال عتسان للملك الصمالح قم الى بيتك خلينا ننام 
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فنپش الملك على الاقدام وتركبم وسارمن من عنسدهم الى سرایته ودخل 
فرأي السيده فاطمه مثل الل اطائج الولهان وهی ثبرجم كلها ذكر النعام 
وهی تقول لاى شىء انت تجمله ابنك من دوذ الانام وتحرمى انا من ذلك 
الامروالشان فلاكان ذلك أبدا ولو سقي تكاسالردي ولااسلطعليك الارية 
حرير فلما سمع ذلك الملكمن السيده فاطمهتركها وعاد راجعا الي القاعة وكان 
عتبان بعد ان خرج الملك قفلها وجعل بيبرس يعائب عتمان ويقول له انت 
تقول للملك كذا وكذا من الكلا وتتكلي في حق السلطان وعتصاذلا يمتي 
به ولا برد عليه سال فبينما هم على ذلك الشان واذا بالباب قد طرق عليهم 
فقال عتمان ارجع بقا بلاغلبه وكثرة الكلام فارجوعك اليه بعد اذافسدته 
والا انوم لك بالرزة واسقيك کاس التلاف فقال سرس من الاب فقال له 
عتمان ها هو الرجل‌الذی كان عندنا فقام وض بیپرس وقتح الباب وقبل 
يد اللك فقال له با ولدي سر معى الى السیده فاطمه زوجي شجرة الدر 
فتال الامير ما وطاعه للملك في النهى والامر قال عتمان جانکداهیه ثم 
وهی سوي هذا والملك لا یواخذ عتسان على ما يقول وسبرس لغمزه 
ويسكته عن هذا القول وهو لا یمتی به (ياسادة ) ( يا کرام ) ثم ان الامير 
بيبرس سار مع الملك الى السراية وقد وضع بينه وبين زوجته القبضة وكان 
ذلك لاعام سمادته وکال براعته و تذ کارفسته وقد اراد الله ذلك لما فى عم 
مشيئته ثم بعد ذلك عاد الامير الى قاعته و ترگ السلظان عند زوجته قاما 
راه عتمان قال له اخذكابوجوطه خسرك فيالظلام فقال‌له الامير یاعتمان لا 

عثل هذالکلام‌فقال له غدا نسم هذه الاحكام من سائر |لانام(يا سادة) وم یزل 
بيبرس يسكت عتمان وهو يزيذ فى المذيان الى ان لاح الفجر وبان وعلا 
النبار للاعيان وترئب الدیوان وحضر اليه سائر الاعوان وقدوقع لكلام 
عتمان شا هدعظم و برهان وشاعالامر بعد الكتمان واتضح الحال لكل اسان 
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وذلك ان المماليك البغضين حملوا یتسکلمون فى حق أمر الومئن وقد ثبت 
عندهم عن يقين ان الك الصاح ولایته مثل الطين وقد قال بمضهم لبعض ألم 
یکفیه الپار الطويل وهو يتأمل فيه حتّى كاد عنفه أن كيل حتى بأخذه ليلا 
الي قاعة جلوسه ویمضه ويبوسه ويجمله مثل الحرم فقال واحد منهم لابد أن 
يعمله خضض وما هو الا أدهى منه وانحس فقال الا خر والله ان هذه ولا 
سوداء وقال الثالث يخلطه وما زالوا فى فيل وتال وضرب أمثال وآقبح مقال 
حى ظبر اللاك الصا وجلس على نخته بين ارجال واحدفت به سائر السمال 
وقد قرأ القاري وختم ودعی الداعى وختم ورتی الراقى وتم صاخ شاويش 
الديوان وهو بقول 
انا غيرت دي الدنيا وأحوال الملوك تتفير 
قد جل الى في ملكه يفير ولا تضیر 
قال اللك آمنا سبحان مالك المالك سبحان النجى من الشدائد والبالك 
سبحان من عنده کل مليك كملوك وکل ی كصعلوك باحاج شاهین قال نم 
يا امير الأؤمنين قال له اما نسمعت قول رسول رب العالین ومو سيد الاولين 
والآخرين حيث يقول هذا الحديث رحم الله اما ذب الغيبة عن تفه قال 
نم يا أمير المؤمنين ولاي شىء ذلك الكلامقدحدثمنك في‌هذا امقام تال له 
قد خطر يبالى ذلك وال يعم ماف قلى ولکن باحاج شاهين أريد أن تنظر 
لولدى برس خدمةغيّر هذه الطير جناح العقاب لان الناس طم أ لسن كالمبارد 
وأنا أخاف م نكترة السكلام البارد فقال له تلبسه سلحدار السلطنة تال الاك 
لبسه سلحدار وهو يلبس ععرفته من بعض أتباعه طبر دار فعند ذلك السه 
الوزير بمعرفته ذلك النصب المظيم وال عماوك خاص والبسه طبر دار وذلك 
لاجلأن یکون ای ش كله اليه ولا يخرج من بين يديه (يأساده) وقد قام يبيرس 
في السلحدار مدة عشر أيام فقلق الملك عليه فقال وقد هاج باوز بر الزمان انا 
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قلت لك لبس بيبرس سلحدار لاجل انيكون بعيدا عني وما أريده الا ان 
یکون دائ قدامى حي انى أبلغ ما أروم من مرامى ولا أشتهى منك الا ان 
تلبسه منصب يكو نف ,ديوالي فان لمده یو قلى وجناني فقالالوزير يامولانا 
أزال الله عنك الفصص نلبسه الا ن أميرقصص ی معناه كل من کان له‌دعو ی 
أو قصه معروضه للديوان يأخذها منه ویقدمپا الى السسلطان فقال الملك لبسه 

٠‏ الان فلبسه الوزير ووقف في باب الدیوان وقدزادتعلةالقاضي ونزلت عليه 
الاحزان وقلاوونوعلاي‌الدین ومن معپم من‌الغلمان المبغضين هذا الانسان 
قال الراوي فهذا ماکان من أمر مولاء وأما ماکان من أمر القاضي فانه 

قد كيرت علته وكادت تنفطر مرارته وحلت به حسرته وقلت نهضته وذلك 
لانه ل سلغ من بيبرس منيته ما نهر جم الی‌مکرهو خداعه وكيده ولعنته وحيلته 
جعل يدير هذه النوبه یکل ما يقدر عليه من مكره وقد صنبر على بلیته حتى 
انفش الديوان ونزلت ارجال الی‌حال یلیم وزل‌القاضي وغلامه ای‌حار ته 
ول وصل الى حارته وهي حارة الروم زادت عليه ا ممم ولوارت عليه سائر 
الغموم فالتفت الى غلامه وفال له استاذك كاد أن عوت ويقضي نحبه فقال له 
ولاي شي ذلك فقال له لاجل هذاالغلام المقوت الذي كل مادبرت‌له مبلك 
لعاوا به منصب ومنه يسلك و .بلك ولسکن خذ ياولدي‌هذاالکتاب وسر 
ب الى قلعة بورش واعطيه الى عزقول البوارشي وأمره أن يممل بما فيه ثم انه 
ناوله الکتاب فأخذ وسار به الى ما أمره به و .یرل سائرا ىا نوصل الى قلعة 
وارش ودخل على عزقول وکان هذا عزقول فداوي نصراي ثقيل الذماغ 
ينقب محتاني لملق فوقاني رة بقتل الفتیل و عشي في‌جناز نه فامادخل علیه‌البر تقش 
بن سيف اروم عرفه فس عليه وقال له ما اك من الاخبار فناول الككتاب 
خله اللسین وقراه وم رموژه ومعناه واذا أوله صليب وا" خره صليب 
وعنوانه صليب ونحن وأثم نوحد القريب اجیب خطابا من شيخ الاراجيس 


كلع 


ومن هو في الارض خليفة ابلیس التعيس النحي سالكاهن جوا ن‌عصفوظ 
الغيلوطي الى بن أيادي قليونى عزقول اعل با ولدي ان السيد المي اعلني 
ان قتل هذا الغلام على يديك غال وقوفك عل‌هذا الکتاب. تکون رجاك 
في الركاب وتسير من ساعتك حي تأني إلى ديوان مسر وأنت لاس ملا بس 
الحواجات التجار واذا دخلت تمد غلاما هناك واقف على باب الدیون فاذا 
عابنك يسالك عن حالك لانه بتلقى القصص فاذا سأك وقال لك ما معك 
عل انه هو المطلوب فقل له معي قصة أريد أقدمها الىمولاي أمير اللؤمنين 
ثم اعطیه الفصة وهي ورقة بيضاء مامومة فاذا هو آخذها والصرف عنك 
وأعطاك ظبره فاضره محسامك على عانقه مخرجه من علايقه ناذا فعلت ذلك 

تقول سيمون با سيمون مخطفك حواري طيار من المواربين الكبار باي 
بك الى عندي ول یکی لاحد عليك من سبيل و ای قد وهبت لك مأئة سنة 
زيادة لك فى مرك وعشرة فدادین فى سقر قول با بركة ام الله جوان شكر 
يا مسيح والسلام 

قال الراوي فلا قراً اللمون‌الکتاب فرح وطابوقال بافرحتي ويا نتيجي 
الذي مالم الملة كانبه ثم ركب ب من وقته وشارطال ب أرض مصرولم بزل سائروهو 
ّ بأخذه قرار حي وصل الى یوان وكا ذالبرتقش هذ منه رداط و اب‌وماده 
الى أستاذه جوان بمامه فيه بأنه قادم الب نقش فاما قرا الجواب فرح الفرح 
الشديد الذي ما عليه من مزيد مان جمل‌بنتظره فهذا ماکان منه وأما ماکان 

من اللعين عزقول فانه ركب من وقتهوساعته وقلع ملابسه و لبس ملا بس الاسلام 
وسار حي وصل الى مصر وطلع الى الديوان کا ذکرنا وزعق مظلوم وقدم 
قصته فأخذ‌ها منه الامير برس وعاد راجما واععلی بظهر ه لسقدم زعفرل 
خلاء الملمون حي‌التفت وحط بده عل‌الشاكرية وأرادان بضرب‌الامیر يرس 
واذا بشاكرية لمعت ونطمت أخذت دماغ الملمون فسقط الى الارض قتيل 
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وفى دماه جدیل فعند ذلك قال‌القاصی مامحل من الله رجل مظاوم‌بقته بیبرس 
فى الدبوان ثل ماقتل بقتل وعل قتله مائة جواد ومائةماوك ومائة آلف‌دینار 
ذهب من مالي وصلب حالي ابتغاء لرضاة الله لعالي وزكاة عن‌قلبی وا نت باايبك 
عليك مثلپم‌فقال الملك ارسل احضر لا امال حني ننظر مایکون من هذا اطال. 
فاما حضرالال قال الملك الصاح يابيبرس انث قتلت هذا البشرالله لاوحیات 
رسك بامولانا السلطان ماقتلته فقال القاضى انت قتلته فبيئاهم كذلك واذا 
ائنین فداويه اخوات من اولاد اسماعيل واحداسمه صقراللوالي والثانی اسمه 
صقر البحان وقد تقدما وباساید السلطان وقالا برس ماله ذنب ولاقتلة الا 
فجن وهذا تصرانی‌اسمه عزقول البوارثى لاننا تبعنا أثره من حينعيرالطريق 
الي ان وسل الى هذا المكان فر يناه تحايل على برس واراد أذ بقسله 
فقتلناه فقال الملك الصالح اكشف لنا عليه ياقاضي فنهض اليه القاضى وتأمله 
فقال أعوذ يلل من الشيطان الرجيم قال الملك ما ابر ياقاضى قال هو نصراني 
با امیر المومئين قال ماجزاؤه ياقاضى قال يحرق ویذرا رماده فى البوي فقال 
الماك افساوا ماقال القاضى تأخذوه وفماوا به ذلك ثم قال الك الصالح 
باسيدى خذ هؤلاء الاثنين واعزمهم عندك وا کرم فابة الا كرام 
ثم قال باقاضى الآ ن ظهر السق فقال القاضى ان الق ظاهى مشل الشس 
فقال الملك وأنت ياقاضى المال الذي دفمته انت وايبك على قتل بارس 
أوعل اظهار الق فقال القاضى على اظبار الق فقال الملك ولما بان الق 
قال له برجم المال الي بيت السامین فقال الملك بيت مال المسامين مستفتيا 
عن ذلك قال برجم لمولانا الملك قال الملل أنا أهبه هبة كريم لابرد في 
عطاه الي ولدى بيبرس ثم ان الامير بیرس أخذ تلك الاموال وأخذ ممه 
الاصقار ونزل بهم من الدبوان وسار الي دار نهم الدين البندقداري وقد 
| كرمهم فاية الأكرام ولا انبسط معهم بالليل وكثر بينهم السكلام قالوا 
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لبیپرس پاسیدنا انت الیو صاحب مرتبة فى الدبورن ومقصود و نتيك‌الناس 
الضیافات وغير ذلك فلا بأس ان تشنری لك دارا خصوصية لنفسك فقال طم 
پییرس يا أخوانى أنا مملوك وان الماوك لا ملك فقالوا له الاسفار انت لست 
,ملوك بل انت ابن ملك من الماوك الاكابر وقد ثبت ذلك عندنا في جفر 
جد ناالامام علىا بن| لي طالب كرماللدوجبة وكان هذا بتقديراللطيف الخبير فقال 
طم بیرس هذا شيءلايكو نالا بعدالمتق تان عتقی الملك فعلت تلك الفمال 
( قال الراوي ) فلا سموا الاصقار منهذلك القال الوا له وكيف مكو ذذلك 
الامر وانت ثابت عندنا فى الجر بأنك لست موك وما انت الامن اولاد 
الملوك وكل هذهتقادير من الله تعالى فبو اللطيف الخبير ولكن نحن فى غداة 
غد نطلع الي الاك الصالح ونسأله في تلك المسالح فقال لمم افعاوا ما پدان 
ولا بکون‌الامااراد ری و دبک ثم انهم اقامو| الىان اسبح الله الصباح واضاء 
الکرم بنوره ولاح وطلمت الشمس على رژوس لروانى والبطاح وصلت على 
میدنا مد سيد الملاح صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل ذوي الاقوال 
السحاح رکبوا مع بمضیم وساروا قاصدين الديوان فبذا ما کان منهم ( قال 
آراوی ) واما ماکان من" الملك الصالح ابوب ولى الله الجذوب فان الاغوات 
دخاوا عليه واعاموه بان الدبوان تكامل فقال الملك وعلىالله الکمال 
ثم نپش على الافدام وهو یتوکاً على فضیب‌خبزران وقد سارت بين يديه 
الغامان حى وصاوا الى باب الدبوان وساموا عل الاخوان فاجابواوقرالفائحة 
وأهداها الي روح النى صل الله عليه وس 3 الي أرواح أحبابه وأولاده 
وذريته وما تناسل‌وواصل بيهم ثم الى ارواح الملوكالسابقينقبلهوالمتأخرين 
بمده وجلس السلطان وجلست بعده الرجال وقراً القاريء وخم ودعى 
الداعی وحم ورق الراقى وخم صاح‌شاویش الديوان بقول صلي على الرسول 
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الدوام لله باقی سرمدا فب لکل‌الوجودو بمداژوال 
وكل ما نطرت عیناك زائل ویبقی وجه ربك ذواطلال 

قال الراوی تال الملك | منا سبحان مالك المالك سبحان النجی من 
الشدائد والهالك سبحان من عنده کل ملي ككماوك وكل ی كصملوك ثم 
ان الملك أراد ان يتعاطى القصص ويزيل الفصص واذابالا ثنين المداوي ةيقبلون 
الارض بين: يديه فلا مالك ترحب بهم وأمرهم بالماوس فجلسوا وقد 
وثف الامیر بيبرس في مكانه وراق الدبوان فقال الك یا حاج شاهين اعل ان 
الناس تکلموا بالحق و نطقو ابالصدق و الله ياحاج شاهین انالحق معهم ولکن 
با سيدي بيبرس قال نم يا أمير الومنین قال له آنا يوم كنا فى ارض الجيزة 
ما قلت لك أ نت حر لوجه الله تعالى و الومن يا ولدي عند قوله اذاقال‌صدق 
واذا وعد وفي واذا اوْتمن لا يخن أما كفاك هذا واتي أشهدى على با معاشر 
الحاضرين من اخواننا المسامين ان هذا بيبرس حر لوجه اللهالسكريم ولاجل 
خاطره جيم الاليك الذین أتوا معه احرارالوجه الله الكريم اکتبوا لكل 
واحد حجة ممه بذلك ليذهب الشك باليقين فاجابوه بالسمع والطاعة واكتنوا 
لم المجج وأعطوا لکل واحد منم حجة ( يا سادة ) ولا عموا الائنين 
القادم من لللك تلك الاشابز والمعالم اثبتوالهالولاايةو المكارم وقالوالبعضهم 
هذا هو سؤالنا الذي کنا ريده فقد اجابنا عليه من قبل ان نذكره بين يدهم 
٠‏ انهم قالوا له والله يا امير المؤمنين ان هذا الدولتل مكتوب عندناومثبو تفي 
جفر امامنا الا کر أنه ليس عماوك وما هوالامن پمض‌اولاد الملوك قال لبم 
صدقم فيا نطقتم ولیکنی اشتهی من انى امع تأصيلته في هذا الوقت 
والساعة حيث أنه ورد علي في جفر ابن صمحم صاحب الشفاعة لاجل ان يظمر 
الحال وبذهب الحال وتفرح الحبين وتنكد المبغضين فقالوا سمعا وطاعة با 
اميرالمو منين قال الراوي وكان لذلك سبب عحیب وامر مطرب غريب وذلك ان 
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أو شاء جك كان له أخوين الأول بقال له شاه‌طلمه والآ خر يقال له شاهلمعه 
وكان اوها كبير السن وقد أراد أن بمتحن أولاده حتىاذا رأى منهم مایکون 
يصلح من بمده للسلطنة يجلمه بها في حیاه فاجلس الاول في پیش الام 
وهو شاهطلمه وقد أمره أن مک ين الرجال غع فيهم الىآ خر النبار فاي 
ليلا الى عنده وأجلسه الى جانبه وقال كيف رأيت قسك تال رأيت تسى 
مثلالسبع التكاسر والدولة حولي مثل الفم فقال4 والله خی مثل مارايتهم 

رأوك ثم أجلس أخاه الا خر انی بوم فك الى خر النهار وقد سأله أبضا 
وقال 4 کیف رأدت نفسك قال مثل العصفور الجارح والدولة حول مشل 
ایور الضماف فقال له قد روك مثل ما رهم فاماكان اليومالثالك أجلس 
ولده الصغير وهو شاهجك وسأله آخر النهار وقال ل كيف رايت تفسك قال 
ریت نفسي ڪان عصفور ضعيف ما بين صقور شواهين وقد نميا لی اذا 
نظرت اليهم با کون فقال له والله وم کذاك ومثل مارا يتهورأوكومايسلح 
ملک الا أنت ثم انه أولاه ملک وجول له عنها ورسمهيها دون أولاده 
فلما رأوا ذلك هذين الاثنين امتلا“ت قاوبهم عليه غيظا وحمقا وقالوا لبعضیم 
كيف يكون هذا أصغرنا وبوليه أبوه الملكة دو نا ولا بد لنا من هلا كه 
وسوء ارثباك ثم | نهم أظهروا له الفرح والاستبشار وف قاوبهم منه النار 
وروی اه و تزا النوائب والشدائد وم يزالوا على 
ذلك مدة من الایام وه ومع بینم بالامان ويخرج م من القصر اعلا من 
وعلیه امرس تخوفا من المواث الى أن نوفي بوثم ودفنوه وعماوا له تاج 
اليه من اللوازم وقد مهيا الفراغ من ذلك وجلس‌شاه جك على تخت أبيه 
وقد أطاعوه سائ جناده وقد أجاس آخوانه وجملهم وزراءه عن ينه 
وله ول لم ها انم وزرائى وأنا ون السوي وأنا سیم لا 
ثمانه نم عليها وساواها بنفسه وقد ظن بذلك لصفي له قاوبه) قاما 
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کان فى يوم من الايام دخل عليه بمض أحبابه وسارره في اذنه وقال له ای 
جئتك ناصحا فلا تكن لقولي تاركا واني اعلمك أن آخوانك قد اتفقوا عل 
قتلك مع بعضهها وقد أضمروا لك الشر والمناد وأبذلوا ماهم على بعض الرجال 
الشداد الذنن يتعصبون هم ولاجل سلامتك أنا كنت حاضرا فی‌ذلك الحلس 
وقد انقق الال على أنهم يورئوك کاس التكال ومالتاليهم قاوب جميع الرجال 
والرأي عندى أنه لا بقى لك ها هنا مقام في هذه الديار والاطلال ما داموا 
قاصدين ذلك الال قال فلما عع شاه جك ذلك المقال من ذلك الرج ل المفضال 
وكان يثق بقوله دون کل الرجال صبر الى الليل حي أقبل بالانسدال ورحل 
من خراسان ويرك الاهل والاوطان وسار مجدا فى البراری والقفار وهو 
حزن القاب وطان لا يقر له قرار في بلد ولا في مكان وقد تأسف على ماحل 
به من أقارنه وكيف طلبوا هلاكه ومصايبه وه وينشدويقولصاواعل الرسول 
! دهر 5 ذا ماد وترميني فى كل المصايب 
يا دهر جاروا عل" رفقتي وصسار عدوي أعز حبایب. 
يا دهي قد عاهدتى بنك توق ججيع المطالب 
خنت غهدي وقد أبدلته بعد الصفا بالنكايب 
ولكن هذا فمالك بالوري وك قبل ضاقتعليه الذاهب 
فلا عتب عليك ولا ملام ولا أمان لكاذب 
ولکنی أصير على باوتي والصب أبلغ جميع مكاسب 
فان كان لي سعدا موفقاً نلته بامر رب غالب 
وان کان هذا من قسمتى فلااعتراضت ل الكر مالواهب 
وای سامت أمري لمن أنها اوری منالماءالساكب 
قال الراوي وم بزل القان شاه جك ساء ثرا الى ان وصل الي أرض 
تواريز المجم اذن باري النسم ومنبا الى خو ارزم سار قاصدا فبيما هو 
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سائر فى بمض الطرقات واذا قد وجد في طريقه سبعاغضنفر قدرالئور الكبير 
وقد هجم على رجل كبير طاعن في السسن وهو راکب على جواد وقد آماته 
الاسد وكاد ان بكسره وهو بستفیث فلا لغاث ولستجير فلا جار ولاله قوة 
على مدافعة الاسد بل انه سل امره الى آلفرد الصمد وقطع اميه من سائر 
البشر ورفع طرفه ا بقول هذه الا ییات صلوا 


يارب با رباه يا خی الوري امن تعالي عن‌ثر يك واصحاب 
اغثی با خالقی مما حل لي بحق خمد سید الاحباب 
وارسللي مي رايجاهالمصطفى واطلقنی یا خالقی من مصاب 
توسلت اليك بخير الوري هه الشفیم لنا يوم العذاب 
لا تكلي لنفسى طرفة فلقد ضاق‌صدری‌ودناذهاب 
وأنت العلم عا حل بي وأنتالمغيث مسبپ‌الاسباب 


قال الراوي فبينما الرجل يستغيث ويستجير ویتوسل بطه البشیر النذبر 
واذا قد أقبل عليه القان شاه‌چك ونظر الى ما هو به من الامر الحطير فعرف 
ان ذلك الاسد قد ضابقه وسد عليه طرائقه وقال في نفسه فرج عن هذا 
الرجل كربه فلمل الله ان بغر ج عنك كر بك ثم انه ازل عن جواده الى الارض 
وشد منطقته طولا وعرضا ومباح الى ابن با کلب البر فلما رآه الرجل فرحب 
وان با ملاص وأما الاسد فانه ترك مطاو به والتفت الىالقانشاە جك وصرخ 
عليه وضرب الارض بیدیه ورجلیه وأراد أن جم عليه واذاإلقاذشاهجك 
استقبله بين عيئيه بالحسام فتزل السيف وسط جبهته وقد هوي بحثته وقد 
سطاالشجاع بشجاعته و الاسدبقوته فل بز لالسيف بينعينيه حتى خرج من بإن , 
تقذیه فوقع الى الارض قتيل وف دماه جديل ثم أن القان شاه جك مسح 
الحسام في شعر الاسدو ركد و قب لعل ذلك الا نسان وقال لهلا باس عليك ياوالدى 
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فقال له لا شات يداك ولا ثعتث فيك أعداك ولاكان من‌بشنال ثمانداخذه 
وسار به وقد ركب الي جانبه وصار ذلك الانسان عدحهودقول هذهالابيات 
أجارك الله من النار والبلا کا جرتی من شد وهوانی 
ووفقك الاله لكل فضيلة وفضلك رن عل سائرالاخوان 
ولولاك اني كنت‌هالا في وسيع الر والودباق ‏ 
أرسلك لى خالق السبا ألله تعالى واحد متان 
سطوت علي الاسد بپية ما ناما ملك ولا سلطان' 
ولأقدر أجازيك بكل مال ولا يملكي ولا أعياق 
قال الراوي و بزل سائرا به الى أن أقبل اليأرض خوارزم المجم ودخل 
الى مكانه واذا قد أنث اليه سائر أعوانه وانعقد له موكب عبطم وسار القان 
شاه جك الى جانبه وقد عظم في غينه فقال با صيدي ومن أين جاء اليك 
هذا الاسد و لا خرجت في بعض الغلمان والخدام فقال له يا ولدی أعرك 
اله وأبقاك اعل نى خرجت في بعض الايام الى الصيد والقنس واغتنام اللذة 
مع الفرس وکان معي من الرجال سیمون بطلا فاما وقفنا في حلقة الصيدوقع 
لنا غزالة فقلت لمن معى ضیقوا عليها وکل من تهذت منه یکون خصمي اذالم 
اي ببافاما سمعوا مي أجابوابالسمع و الطاعة و ضیقوا الملقةعل الغزالةواذابها 
هجمت على قر بوص سرجي فترکت اللجام وأردث أقنصها فېجمت من فوق 
واس الي الحلا اما رأوا أصحالى ذلك تسمواو نظروا الىبمضبم بعضاففيمت 
نهم يتغامزون على فقلت طم اذهبوا ثم الي حال سيلج وها أنا ها كفاية 
ثم اني رکتم ومضیت خلفها الى أن اقبلت الى ذلك المكان الذی اتیتی أأنت 
اليه ومبرت فأردت الدخول خلفها واذا بالاسد قد خرج عل“ فرکت الغزالة 
ووقفت مع الاسد وجملت آستفیث الى أن أغائى بك ري وهذەقصی والسلام 
فقال‌له ياسيدي ا مداه رب العالمين على السلامةثم انهما مزال و اساثر ین الي ان وصاو 
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الى الدیوان خلس الملك وجلس القان شاه جك الى جانبه وأولاه وزيره 
بالميمنة وبالغ فى مکرمتهوکان اسمه القان عبد الله ثم انه زوجهبابنته وقربهالى 
عنبته وشرع له فيالافراح والليالى املاح وادخله على ابنته وكان اسمها ایق 
فاماکان بمدالصياحية أجلسه الى جانبه وسأله عن حاله ومن‌ایں هو وال‌این 
كان يريد وم يسأله قبل ذلك ابدا وهذه عادة أهل الفضل والناس الكرام 
ولا سأله عن حاله قال انا رجل من خلق الله تعالى وكنت سائر فى ملك الله 
تمالي فليا سمع ذلك منه عل بالفر اسه انه من أعيان الناسالكرام أهل اسب 
والنسب والاحتشام وایضا انه قد شاهد ذلك من فعاله واحکامه فتال له بالله ۱ 
عليك الاما اعامتى بقصتك واطلمتتی عن سبب غربتك فلقد ظبرت لىأشارة 
الطيبة والامورالغريبة فلا سمعمنهذلك اماد عليه قصته وما قدمنا ذكره من 
نوبته فتعجب من ذلك وکتب له حجه بالسلطنة من بعده وختمبابختمه و 
يزل مقيا عنده الي ان اتته الوفاة ودی أجله فأوصى عليه دولته وسائر اهل 
وقد أوصاه على ابنته ثم قضى نحبه فواروه التراب وعماوا له ما يمتاج اليه ولا 
هيا الفراغ من ذلك جلس على كرمى ملکه وهو حم بين الرجال ويفضل 
الابطال بالال فأحبوه سأئر الرجال وأطاعوه في الاقوال والافعال وقد صار 
بيهم له كلة تسمع وحرمة ترفع وقد رزقه الله من الاو لاد بخمسة ذکور فسبي 
أحدم تفتمر والثاني سم الموت والثالث وابدغدى والرابع وايد غمش وهذا 
المبغير مود وكان هذا مود احبهم عند والدة وكان ابوه لاايصير عليه فاما 
كان يوم من الايام خرج الى صلاة الجمعة وأخذ أولاده عن عینه وعن شمله 
ولا قضت الصلاة تأمل القان شاه جك فرأي اخوانه الذين قدمنا ذ کرم في 
ذلك الجامع وقد بلوا من الفقر ما لايطاق فلا عرفبم ترک ول سال 
عنهیا بل قال لبعض خدامه خذ هذين الرجلين وامضى به الى الام ' 
ولبسها افخر اللباس وائتوتي بها قفعاوا ما مس به الملك وأتوا اليه بهما : 
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وهو جالس على تخت خوارزم المجم فاما وقعت عینه علیهما نهض لما قايا 
على الاقدم وأخذها علء الاحضان واجلسپما الى جانبه‌وقد سأطماءن حاطما 
وقال طماماسیب قدومکنا وهذه الخحالة حالتکنا وليبدي طما شیا من‌الامور 
الي سبقت منهم فقالوا له والله يا اخانا ان سیب قدومنا وغربتنافي البلاد انه 
عز علینا فراقك وترکنا آرضنا لاجلك ومن شأنك وسرنا ندور عليك في 
سار الارض في الطول والعرض وقد ذهب مالنا وتکدر عیشنا وال جد لله 
على سلامتك فلما مع منهما ذلك الكلام ترحب بم واجلسپم وزراءه وقد 
زاد حسدهم وكثر حقدهم ول براعوا له جيل واضمرو! له الشر وقالوا لابد 
ان سره على ولده هذا وحرق كبده 

قال ااراوي وكان سبب قدمهم الى ذلك المكان وفقرهم وما صاروا فيه 
من الطوانكلام جيب وا مطرب غريب وذلك ان القان شاهچك لما ارحل 
من عندم وطلب بلادا غير بلادم جلسوا على التخت بارض خراسان وصار 
هذا م يومواخوه يوم وقد طغواو بغوا على من عندهم وکان‌لبخل‌طباعهم 
قضاقت قارب الدولة مهم وقالوا لابد لنامن قتلهم کا موف اخيهم وابلونا 
عا لانطيق منقلة المال والرفيق فما اتفقواءلى ذلك الشآن سائر الرجال م ضوا 
اليهم وقبضوهم !ليد وقد أوثقوهم كتاف وقووا منهم السواعد والاطراف 
وجموا بقتلم فقالواالبم ياقوم لاي شىء فعلم ذلك فقالوا لهم اعاموا اثنا 
لم نرید کا علينا ابد ونحن نولوا علي اتفسنا من نريد وتختار فقالوا ما هذا 
صواب فاطلقو نا ما نحن فيه وجرن نبسذل لك الاموال فقالوا 
لا واه لو اعطيتمونا مال الدنيا ما فعلنا ذلك ابدا لانكا أفجمتمونا 
فى ملكنا واستولیتم عليه وهو أخيم مافيم خير لبعضع في الخيع فکیف 
تأمن نحن منک فقالوا ياقوم اذا ۸ تفساوا ذلك فاترکونا نمضى الى حال 
سبيلنا واطلبوا لکما ملكا غیرنا ولا تقتلونا فقالوا لبما رضي نا بذلك 
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نم انهم ضربوا کل واحد منم ثلاعائة سوط وطردوها وولوا وریرا قد 
اختاروه لاتقسبم وحکموه على رقابهم فرجوا هذين الاثنين هاجینعل 
و جوههما ( قال الواوي ) وساروا فى البراری الى ان توا الي ذلك المكان 
واجتمعوا بأخيهم وسألبمعل حالہما فانكروا ذلك وذكروا انهما تركا اللاك 
لاجله ومن شفقتهما عليه فشك فى قولبما وقال في تسه لمل ان يكون ذلك 
حقا ومضت الا حقاد ( یاساده ) وجري ما جري وقد اجلسهما وزراء عنده 
کا ذ كرنا واضمروا العناد کا قدمنا الي اذكان يوم من الابام ذکروا له انهم 
بریدون الصيد والنقص وقالوا له با أخينا نريد ان تأخذ مود معنا فقال لبم 
مما وطاعة وقد وصاهم عليه ثم اله ركب مود بينهما وسار معهما خسون 
فارسا وثال لهم لاتغيبوا عى ولدي فقالوا له اكثرما نفيب سبعة ايام أوعشرة 
يام فقال لبم دون وما تريدون ثم امهم ساروا حی تبطنوا فی ذلك الوادى 
فنصبوا خيامهم وقاموا حتی امسىالمساء و نامو اسائر الرجال وكانواقد تبعوهم 
بشدةالمسيرفلما عینوا ذلك اغتنموا الفرصة على مود واو” ثقوه كتاف وقووا 
سواعده والاطراف وجماو| فى فه الأكره وشدوه على جوادمن اميل الجياد 
وركيوا وساروا في تلك البراري والقفار 

( قال الراوي ) وم يزالوا المسين فارس نا مين الي الصباح فأفاقوا علي 
نفوسهم وطلبوا ابن ملكهم ووزداتهم فلم جدوا لهم خسبر ولا وقفوا 
لهم اثر فظنوا الهم انتببوا من النوم قبلهم وساروا یتصیدون الى آخر 
النهار فلا جاء اليهم من بخبرهم فطلبوا البراري وتفرقوا في وسيع البطاح 
فلم یروا لهما اثر فرجعوا خائبين وطلبوا الملك شاه جك واعاموه بما 
جرق وكان فلما حع ذلك قامت عليه القيامة وعاد على نفسه الملامة 
وبكى وان واشتكى وحس قلبه بالفراق فانشد وجمل يقول هذه الاپیات 
صاوا على صاحب الممجزات 
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فديتك رفع الصبر بعدك أم حلا 
وماحال حب غاب عنه حبيبه 


ولا رأيت القلب مال مع الموي 


حبيي لقد أودعت ف‌القلب‌حسرة 
' واوحشت طرفا طال‌مابات ساهراً 


تنقلت من عیی الى وسط مپجي 
وقاوا ستی امسى فؤادك بان 
فقالوا اترضي ان موت صبابة 
اقول لاجفانی ونسد صار میتی 
لمع يده عاذت طب مره 
وم الس اياما نقضت بتربه 
عر به الساقی فيختال وجهه 
ومحبوبنا يناوا علینا حجماله 
عيل دلالا وهو في نشوة الصبا 
غزالا يغار الطير من ثفانه 
عشقت اهيقا حاو الشمائل 
ثنياه ريحان وثغره جوهر 
قضا الدهر بالتفريق أها لفقده 
فان ميت الايام دون وصاله 


وقد غبت عى بالنام وما حلا 
وماحال من حفظ الوداد وماحلا 
بعئت له دمعا من العين مرسلا 
وما أودع القلبالغرام وما قلا 
لوجه كاه المسن كالقمر انجلا 
وما مادة الاحساب ان نتنقلا 
ملیا من البلوي فقات وقد خلا 
فقلت نعم اسمع اللسح فلت لا 
ول انظر اللذات الا تخيلا 
وکاس‌النانی مجلس الانس متلا 
کا قر فى كفه الشس اقبلا 
وکل صدا في لقلب لما حلا حلا 
ومحق لمعشوق ان بتدللا 
وان سم شا كيه ر الفلافلا 
رشیقانحیل المصرا ابيض کحلا 
وقلي مسرورا اذا هتبلا 
وآها لقلب عله تتبدلا 
فيا ضيعة الاعمار تقضي سبلا 


قال‌اروي وقد مت أمه بذلكفلبست ثیاب الاحزان وتنفست الصعد 


وحقكم ان قلبي لم يطق تجلدا 


من قلب ولبان وجعلت تندبه بپذه الابيات 


على. القراق ولوکان الوصال غدا - 


يقول لى طیفع ان الوصالغدا وهل أعيش علي رغم العدا وغدا 
وحقك پاسادان من بعد فرقت مالك لي طيب عيش يعدم ابدا 
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وان ففی الله نحي ف محبتكم اموت ف‌حبکم من اعظم الشهدا 
أمجي في زوايا القلب صيئعه ومن اجلكم جزمانوي لفدشردا 
انکان فيحبكمترضوابسفك دمى فانه قوق خدی لقد شهدا 
(قال الراوي) ثم انهما جملا ينديانهبالاشعار ويرخواعليه الدموع وقدانقطع 
ضهما الایاس‌وازما البيتمندون الناس فبذا ما كانم نأمى هو لاء وأماماكان 
من أص مود فانهم الما أخذوه وسارواه حنى آمنوا علي أرواحهم تمن كان 
خلفهما الى أن عبروا تلك الارض ودخاوابه الى مغار على حافتهعين ماء وأراد 
آحده قتله فقال له ال خر يا أخى لاتفسل لاثنا عل كل حال فى الغريه وما 
ندرى مامجری غلينا فقال له وكيف تممل فى هذا وله الزنا فقال له غر له 
رة هاهنا ونلقوه فيها بالحياة وهو بذلك الكتاف وضع على قلبه حجره 
ونتركه حني انه ان عاش فبرزقه وان مات فبأجله على انی أقول انه | يعيش 
بعد ذلك أبدا وان عاش أ كلوه الوحوش على انه ل يقدر ينع تمسه وهويهذا 
الكتاف فقال له هذا هو السواب ثم الهم فعاوا به تلك الفعال وأدخاوه فى. 
ذلك المكان وحفروا له الحفرة ووضعوا الححر على صدره بعد ان ألقوهعلى 
+ ظپره وقالوا له هذا قبرك حى تلاقی ربك فقال لهسم وقد تغرغرت عیناه 
بالدموع وما الذى فعلت مم من الفعال حتى ترمو بهذا المثال فقالوا له هذا 
جزاءك وجزاء أبوك بإنسل ارام فا سمع منم ذلك رمق بطرفه الى 
السماء وقال اسأل اله المظیم رب موسى وابراهم ان يخلصى مما أنا فيه من 
اموانواری دم اي جري في ذلك المكان وهو يختلط نذا الماء 
والتراب وأراهم بالاعیان وأنا على الحياة وأري ذلك وأشاهده عيان قال 
فتقيل الله دعاه وسوف يكون ذلك ان شاء الله (قال الراوى ) وقد وكوه 
اصمامه وذهبوا ای حال سبيلهم فبذا ماکان من آمرهم وأما ما كان 0 
أمى مود فانه أقام علي هذه الحالة باقى ذلك اليوم وال وهو يبي وینوح 


اححف 


من قلب ملي جروح وجمل بنشد ویقول 

يادهر بلیتتی بالبعاد . ويمدالديار وطول القادى 

واوفعتي في بد قوم لئام لاحفظو نو لا برمون‌ازديادي 

وقد ففی عل الله بای أصير أسيرا كثير السبادي 

ملقي علي ظبري طريحا مغللارجلينمكتوف الابادي 

ولکن سألت ریخلاصی فهو ارجم لکل المباد 

نوسلت في أصري اليه يمن یشم لنا فى بوم المعاد 

رقال الراوي)ومازال ببی وینوح على حاله ويستفيث الىر به بکل‌ماخطر 

ببالهالىثاني الابام فبياهوكذلك واذابه قد عليه رجل مندراويش الاعيام 
بظهر للناس الاسلام وهورففي يعبد الشيطان وكان يسمى مود المجبی 
والارفاض يقولون له عبد الشيطان فامارأي مود فا تقسه خذهذا الفلام 
واوصله ا الشام وییمه هناك وخذ نه فهو أحسن منه ثم انه دي منهو ا خذه 
وسار به حتى وصل الي الشام فرش مود لاجل أ يربده الملك فرماه في 
امام حى نداولت عليه الايام وكان ذلك الرفضى بتفقد من الميعاد الي الميعاد 
و یقول ان عاش بعته واذمات دفنته وكلمن إسأله عنهیقول انه ماوکه حي 
آن الاران وأرسلت انث يا أمير المؤمنين على ابن الوراقى من مصر مرك 
قاشتري هذا بالصرة المجبولة وجري من الاص ماقد تقدم ذكره وشاع بين 
الناس أميه وهذا تأصيلهوالسبب وحق من عن‌المیوق احتجب(قال الراوى) 
فلما سع للك اساخ ذكر هذا التأصيل من المقادم وأنهم رأوها مرسومة 
بالجمر الا كبر وهی مؤرخه يكل حرف حرر فرح الملك فرعا شديدا ماعلیه 
من مزيد وكذلك الاغا شاهين الافرم وكان الامير بيبرس ذكرله هذه الصائبة 
عند أول اه مسا قد ورد فى تا الشرح خاطرء وت أفراحسه 
وهدث مرائره لانه عند ما یثبت ويقيد وقد اطلع الامير عليه حي لعينه [ 


A۰ 


شاهد ( باسادة ) وقد زاد غيظ القاضی وکادت مرارته ان تنفطر و کدلك 
المماليكالمبغضين هذاوقد کتب الملك للماليك حجج العتق‌وقلاملكباولدي 
برس قال نعم با أمير المثومنين قال له انزل من ها هنا واشتري لك يبنا بشرط 
انك تس غداصلاة الجعة فى جامع طولون‌فقال سمعا وطاعه ثم نزلوا معه 
الاثنين المقادم وبانوا تلك الليلة وهم یت كرون کلام املك الصالح و شتون له 
الولاية والكرامة حى صاوا صلاة الصبح وتودعوا من الامير وركبواخيوطم 
وساروا طالبين قلاعه فبذا ما كان متهم ( قال الراوى ) وأماما كان من 
الامير بيبرس فانه رکب جواده وصار طالب جامع طيلون وکان قد دخل 
وقت أجعة وعتبان قد سار معه الى ان قربو! للجامع فازل الامير ييبرس عن 
جوادهوقال امسك الجواد يا عتان حى اصلى خلف الامام فتال له عتان 
وأناما أصليش فقال له أنت شافيي وأناحنفي والاولي أنك تصليهاأنت بعدى 
ظهرا ودعى أصل انا خلف.الامام فقال عمان إنا عمل حنفى وانت خليك من 
اولاد ابي شافع في ذلك النهار فتال له هذا لايصحيا عمان فقالله اعم ان‌الامر 
أقرب من ذلك وهو اننا ندخل الاثنين ونترك الحصان وحده ها هنا فان 
بقي حی مود اليه اخد تاه وان هرب قبل خروجنا فى داعيه انت وباه وان 
طلبت غيره أنا اسرق لك حصان غيره فقال له هذه الصدقة الى تمملها عد 
الصلاةولكن با عتمان انظرمن سك لنا الحصان ققال عتمان»عماوطاعة ثمتأمل 
ذات الین وذات الشمال واذابعلقد أقبل يريد الجاع و عليهالملابسالفاخرة . 
يريد الجامع واحفظة بين يديه ظاهرة والقلة على رأ سه کانپا مامةظاهرة فلما 
قارب غماق وعرفه وتأملة أقبل اليه وقبل يده وتال له سلامه باجدي وجد 
جدى فقال له عتمان أمسك هذا الحضان حى أصلى وأطلع فقال له سمعا 
وطاعة فاما نظر يببرس الى ذلك قال له با عتمان اتق الله تعالى كيف انك 
تفعل هذه الغمال مع رجل مثل هذا الشيخ المفضال فتال له اعم ان هذا 


الظاهر بيبرس جا - 1۸۱ 


الرجل من جلة الطائفة الى كانت نحت يدي قبل التو بة ولالى تبت فضل‌هذا 
الرجل على حاله وا نه۔بالنہار عم وباللیل حرامی ظالم واسمهعندى مراوحی فاا 
مع الامیر ذلك قال لا حول ولا قوة الا بالله العلل العظيم ثم ان الامير دخل 
الى الجامع وجلس في الحراب وجلس عتا قدام النبر وجعل الرزة قدامه 
وكشف رأسه وقد صمد الطيب الي أعلا المنير وقد رأي عتهان والرزهقدامه 
فلميت مفاصله و نسي الطبة ول يعرف منها ولا كلة واحدة وقد صار مثل 
السمفة وذلك لان عتا ن كان ضربه قبل توبته وأخذ منه عمامته وأقام في 
بيته مریش ولا شفاه الله تعالى الا في ذلك اليوم وكانت هذه أول خطبته 
بعد مرضه ولا رأى عتيان ذهب عقله وزادت بليته وغابت عنه فكرته وقد 
آن آوان الحطبة والرجال مستمدون لاجلپا فقال اطیب أا الناس اثم ها 
هنا قاعدون وعتهان ها هنا حاضر ممك وکان ضربی ضربا وجیما وأخذ 
عمامتى وتركى بحالة شنيمة فانا ها عن المسلاة في هذا الجامع والجوامع 
كثيرة فالماقل من يكون لقولي سامعا ولكلامى طائعاً من قبل أن يحل ب 
النون وينبب ارواحك مثل الجنون قال فاما شمع الؤذنون الذي فوق الدكه 
ردوا عليه وقالوا ها نحن هار بین والى السطوح طالمين 

قال الراوی وكانت هذه الالفاظ باعلا اصواتم فپاجت‌الناس وحار تفي 
امور و نزل الامام وصلى پالناس علي حسب الامکان و تعجب ببيرس من ذلك 
الشان ( با سادة ) وما فرغت الناس من ذلك الفرض حى اسرع عتمان الي 
الابواب واغلقهم ووقف على الباب الكبير وت رکه مفتوح فلما خرج احسد 
المصلين وهو يستغفر الله ویسبحه قال له عتمان تقبل الله قال له اللهيتقبل مني 
ومنك قال له عتمان انت صلیت كم ركمة فال الرجل في نفس هكر له لاجل 
ان يقول هذا رجل دين ثم قال له صليت عشر رکمات قال عتمان احسبهم. 


۸۲ 


لي قال له اثتان تحية السجد وائنان فريضة الممة واثنان سنتها وأربعة فرض 
الظبر هذه المشره فقال له عبان يبقى عليك عشرة قروش صاغاً لى علا 

كل ركعة بقرش فاما “مم الرجل ذلك طار عقله وذهب لبه وقال والله أنا 
مامعى ولا قرش كامل فقال له عتان اخلع ملابسك فناوله المامة فقال نان 
بقرش وكذلك العري فال عاذ بقرش و يزل حتى عراه من ميم ملابسه 
ثم أقبل على الثانى وقال له صلی تک ركمة قال صليت اثنين قال عمان بقرشين 
فناوله المامة والصارمة وخرج ووقف الي جانب رفيقه ول يزلعمازعل ذلك 
الحال حى خرجت اغلب الناس والذین تبقوا فى الجامع أعاموا الامير عا فمل 
عمان فاما سمع الامير مئهم ذلك السکلام مض على الاقدام وسار حى شاهد 
الامر بالاعيان فصاح فيه وطلبه أشد الطلب فاما رآه عمان على ذلك السبب 
تركه وهرب فصاح عليه باعلا صوته لا تخأف با عمان فقال عمان لا أعود 
حى حلف لى أنك ل تؤذيى سخلف له الاير على ذلك وأقبل اليه وقال له 
ولاى شيء فملت هذه الفعال فقال عمان لاجل أجرة الصلاه لاني جملت 
کل ركمة بقرش ولنها وال كل ركمة تسوی مال أهل الدنيا لما فيبا من 
الثواب فقال له الامير اعل باعمان ان الله قد سيل دن الاسلام وجمله سبلا 
على كل مرن له فيه مرام فان وجد الماء والا يتيمم بلتاب وان لم يقدر ۱ 
يصلى قاعا صلي جالساً وان لم يقدر صلى راقد ويدخل أي مڪان أراد من 
الساجد فلا أحد عنعه من ذلك ومع هذا كا ذانهم لا يصاون ولا 
يعبدون فا أدراك اذا كانت الركمة بقرش فلا احد بدخل المساجد أبداً ثم 
أنه آمرم أن يأخذوا ملاببنهم فأخذوها ودعوا له وانصرفوا وقد خرجباقي 
الناس من المسجد وأراد الاميرأنيركب ویسیر واذا به يسمع مناداة پنادون 
قفال باعمان ماالخبر فقال عمان هو لاء دلالين بدللون على الاما كن والبيوت 
فسار الامير محوتم فسمع الدلال ينادى ويقول معاشر الاخوان معنا بيت 


AY 


في المكان الفلاتى وبیت فى المكان الفلانى رهذا بیت فلان وهذا بيت فلان 
وفيبم كذا وكذا وما زال یذ كر بیث بعد بیت حتى قال معنا بيت الامپر 
امد بن اد بس السبكى أوله خضرة النة نة واخره سواقة السباغين وله ' 
أرإمة أواب بأربعة حيشان الاب الاول مخضرة الحنة والباب الثاني مجوار 
السيدة ز بذب والثالك عند باب الممضة و والدابع يجوار زن المابدین من داخله 
لاا 3 أودة دد المئة امن داخله أريمة وعشرون بسا وفيه أربمة 
وعشرون ساقية وفیه أرلعة وعشرون مقمدا 1 وکل مقعد فيه قاعة ومجلس 
وأودة لا تشابه الاخري بل بخلاف بمضهم أشغال الصناع الشطار ولو أننا 
رفعنا كل ممل وما فيه من المعادن الكبار مثل الیاقوت الاجر وال‌کپرمان 
والمقيق والمرجان وکل شيء بِأَخذْ بالابصار من اللمعان 

(آل الراوي ) وان الامي آحد بن ديس السبكى يصطنع الکیمی 
ويدرك علم جابر وكان أيضرب الرمل ويعرف معانیه وقد رسم جيم ماني 
ذلك المكان من ماله وواله وکذلك كلما وجده الامير سبر س خارج ذلك 
المكان مثل الاقية الق وجدها الامير في بيت الوزبر الاغاشاهین ولقيةالقلمة 
في من ماله أيضاً وكذاك ما عار به فى دكان الشيخ ببي الشماع وكل ذلك 
من مال الامير أجمد بن أباديس السبكي وقد ونسمها وطلسمها عمرفته وحسن 
خبرته على اسم الامير بيبرس لما تبین له فى رمله انه من أهل الجباد فى طاعة 
رب العباد وقد رجمنا الى ما كنا فيه مه ن الابراد فاما رجع الدلال و 
الامير بيبرس وهو بنادي علي ذيكالئإن صاح لعاوصو تنهعل الدلا لو نادي 
يادلال أ كثر من ثلاثة مرات والدلال ينظر اليه وم يعن به فصاح به عتمان 
بمد أن كشف رأسه وقال با رجل يا دلال وسرها فى مقاءها ان لم أني وال 
ضر بتك مهذهالرزة ضر فلق بهارأسكفمند ذلك رجم الدلال مسر ادي 
عتمان وقبل بدهووقف يرتعد فلما رأي الامير ذلك قال لا حول ولاقوة 


A٤ 


بالله الملى العم ياشيخ انا ادیت عليك اربع مرات فل ترد على جواب و 
تلتفت الى والتفت ا0 رة واحدة فلاي ىء ذلك فقال له 
الدلال أما أنت فلا سيمتك ولا رأبتك وأنت تنادي أبدا وأما عتان فان 
نداه ازل في آذانى مثل الرعد القاصف فضحك الامير من قوله وقاللهمرهو 
صاحب هذا البيب فقال له ياسيدي ان صاحب هذا اليب له اريمة ستات 
وهو الامير عنقا بن اباديس السكى وأنا دلال واي من قبلي وجديكذلك 
وطلعنا ندلل على ذلك البيت وكل من اني وتفرج عليه ف ىعوا له هؤلاء 
الستات وهم البنات الذ كورين وکل جمة لا بد الى ادال عليه فلما كانتهذه 
الججعة دالت عليه وقد احضرلى لك الاسطى عتان فسألتني عن ذلك أحبرتك 
والسلام ( قال الراوى ) فاما سمع الامير ييبرس ذلك قال لابدأنأمثى ممك 
واتفرج على ذلك البيت ثم سار عتمان والامير بيبرس والدلالوافباواالمبابمن 
الاربمة أأبواب وکان فى وسطالباب حلقة صغيرةقتقدم الدلالوفتح اب الموخة 
وقالللامير ادخاوامن‌هاهنافقال الامیر افتح لنا بابهالكبيرفقاللهياسيدياذهذا 
الباب له مدة مااتفتح ولا قدرأحد عل‌فتحهابداو انالستات‌قداوصونی بذلك 
وقالوا لى اذا ریت شخصا قد فتحالباب بيده فاحضره الی عند نافقالله الاميراين 
الفتاح فاعطاه فوضعه الامير في الضبة وعشق الاسنان فى بيو ما بقوة واذا 
بالضبة قد فتحت باذن الله تمال من غير مشقة فاما رأي الدال ذلك تعحصب 

غاية المحب ودخل بعد ذلك البيت واذا به فى غاية ما یکون لازت 
اليدة وقد اعجب الامير فقال لإدلال سر بنا الى أصحابنا فأخذه الدلال 
وسار به الى الستات وكانوا هؤلاء الستات عتقا الامير امد بن ابادس 
وكانوا مقيمين بمازل اعده طم غير هذا المكان فاما اقباوا مؤلاء استأذنوا 
على السيدات فلذنوا طم وقد اقبل الدلال لیم فقالوا له ولاى شیء انيت 
«فقال طم اتيت لک عن يشتري البيت فقالوا لعل أن يكون آن الاوان 


1۸۰ 


قاين هو الشاری فصاح الدلال بالامير فطلع الامبر وخلفه عتان فلماعاینوهم 
قالوا من يريد الببت من هذين الائنین هذا الرجل الذى يخطف العائم من‌الناس 
ام هذا الرجل المماوك فقال طم هذا الغلام فالتفتوا اليه وقالوا لداحقمايقول 
لال قال نم تلو ما سك با قتي قال لمم اسمى بیبرس قاما سنموا ذلك 
التفت بعضهم الي بعض ثمقالو اله مذامواسمك‌الاصل‌آو حادث عليك فقال‌طم 
لا بل‌هو حادث وا سمي الاصلى مود فاما سمموا ذلك نظ روا الي لعضهم و آمروه 
با لاوس فلس فتالوا لهعسى ان یکوز ن لكف البيت نصيب فقال لبم‌هذاشيعق 
1 الله القريب العحيب ب فقالوامن أي البلاد انت فقال لهم من ارض‌الشام‌و ارض 
مشق فقالو له مولود با ام نزیل قال لهم تزیل وامامولدي فی‌ار ض‌خوا ددم 

مجم قلا 4 ید منك ی ادا ومو اتکی قا رحسب سب 
فاعاد عليهم التأصيلة هن اولها الى آخرها کاوردو تقدم وسممتهأذ نا ؟ الرائقة 
ومعانى عقو ل الفائقة والاعادةمافيهاافادةسويالذ كر والتوحيد(تالااراوي) 
فاما سمموا الستات ذلك الكلام من الامير بیبرس تكلموا مع بعضهم بلغة 
يعرفونها مع لعضهم ومعي كلاميم امهم يقولون لبعضهم ان العلامات قد 
خلبرت منها البمض وبافي البعض فن منکن يظبر لنا باقى السلامات تا 
واحدة انا اساله فى ذلك ثم تقدمت اليه وقالت له وانت عندله E‏ 
البيب قال لهم نعم انا قادز على ثمن عشرون بيت مشله فقالت له انت تذکر 
نفسك بالفنى والمقدرة ولاى شىء حالك؛ هكذا وما عليك کسوة سوي 
درم واحد وهذا دليل على انك غير صادق فى قولك وما ذ كرته من 
محالك وقلة مقلك 

( قال الراوي ) فلما سمم الامير ذلك قال لهم وقد اسودت الدنيا في 
أعيانه وظبرت له سبعة قط جدريات سود ملكته من الطارقة الیمین الى 
الطارقة الشمال وشعرة أسديين عينيه وسبع من اللحم بين حاجبيه اذا نظرته 


A٦ 


الرأةالحاملة تضم لما لوقتها وساعها فاسانظروا الستات اليذلك العلامات 
عرفوها وقالوا لاتأخذ على خاطرك فاننا ماذكر نالك ذلكالا على سبيل المباسطة 
والراح ومعذلك اننابعناك البيت وعرفنا انك صاحب العلامات والاشارات 
و لقدکنالك فيالا نتظار وهذه الفاتیح وهذه المجج وهذه الاوراق الى 
لا حدين ابادیس السیکی جيعا من نصيبك وان‌هذاکله بغيرمقابة ثىءوماهو : 
بدرام واعا هو حاجتین أول خاجة انك تلمب لنا بهذه القنطارية الى لاجد 
ابن أباديس السبكى فهي عام المعرفة والامارات وان خرج من يدك تلعب 
ها نفذها اليك قال وكانت هذه القنطارية وزنپا مائة رطل سیکی فهی نمام 
المعرفة وهی مطلسمة ولا أحد يدر يلعب بها أبداً لاا تطلسته على اسم 
بيبرس فلا سدع ذلك نیش اعا على الاقدام سان الى و الى التنطار بة 
و جذبپا بيده فاقتلمپا من مکانها مثل العصا اطفيفة ولعب بها عشرة واف 
من المرب وأّيضاً لس بها أنداب فلا روا ذلك منه قالواله وقد فرحوا 
فاية الفرح هناك الله ما أعطاك أنت صاحب الاشارات الرسومة والعلامات 
المرقومه وما بقى عليك من من هذا ألبيت الا حركة واحدة فقال طم ماهی 
الحركة الثانية قالوا له نريدك ان تبي لكل واحدة منا بيت بحارة بجامع 
وتسمى الارة بامم صاحبتها فاذا مانت ندفن بها ولا ينقطع ذكرهامنها 
فقال لهم عم وطاعة فقال هم وما أمماؤ م قالوا له السيدة تمرته والسيدة 
مسكه والسيدة لاله والسيدة الحويدرءة فقال لمم سمماً وطاعة ( قال اراوی ) 
مم انهم أعطوه المجج وسلموها اليه وأخذ القنطارة وكان فرحة بها أ کثر 
من فرحه بالبيت ثم ان الامسير أرسل الاسلى عبان في عاجل الحال فأتاه 
بالقاضي الذي بطياون وقد فعل به ععان مثل مافمل بقاضى ولاق وقد قدمنا 
ذلك من أفمال هنان فلا حضر کتب له حجة جديدة وآشهد فباعل 
السيدات المصو نات با هم باعوا البيت الى الامير بيبرس وما اتفصل الحال من 
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ذلك أ الامير باحضار الهندسین وفال با عمال ائتيى بجباعة المهندسين فلا 
حضرواعنده ترحب بهم وأجلسهم وحیا ثم وا اكرمهم وجعل سام عن ذلك المكان 
وانهوجدفيه أر بمةقوائم مثل الدمائم الکبارفتو من ذلك سم عنهافنهم من قال 
هو لاءركايزالببيت والبيت می‌کوزه عليه فقال لهم وه لاءلیس طم منافع غيرانهم 
يحماون العلوفقال بمضهم ربماجعاو#ز ينة قال )یکن لها تفع سو يماذ كر فقالوا نعم 
نان الامير آراد أن يترك ذلك واذابهبري رجلا فقيراعليه ثيابرئة وه وجالس 
منفرد'بنفسه عن المهندسين وكان الامير يبيرس حليماً فأقبل نفسه اليه 
فوجده جالسا کا رآه لكنه على رأي الذي قال هذه الایات 
أرى الفقر يذهب أنوار الفتّى مثل اصفرارالشمس عندالفیب 
واذا كان المره بين أهله وقد بلي بالفقر قالوا غريب 
( قال الراوي ) فلا نظره الامير بيبرس قال للمهندسين هذا الرجل ممک 
قالوا لا واعا لشدة فقره يسير معنا لاجل الاحسان وما هو الا سائل فقالله 
وقد جلس الي جانبه با أي أنت مالك صنعه فقال له مهندس وما انا سائل 
وان هؤلاء المهندسين كلهم أتباعى وأتساع أتباعى ومشاديدي ومشاديد 
مشاديدي وما مهم الا من بكرمي ویمرفی في أول زمی فاما ماقي الزمان 
وركبتي نوائب الحرمان أهانوى وعلهم قد آبمدوي وکام لا يعرفوتي فاما 
ضافت بى حيلي واشتدت مصيبي نپضت هذا اليوم وقصدت رحاب السيدة 
تفيسة الم وصليت فيها صلاة الافتتاح وجلست بجوار المقام والهطل دمعى 
سجام وقد اشتد وجدي وقل صبري وجلدي وقدصرتاستغيث بهاواقول 
هذه الابیات صلوا على صاحب الممجزات 
أتيت ليج بني هاشم مستجيا مد طه المرسل 
خذواييدي واتجدونىتكرماً وفرجوا کر المتسربل 
واجدوی بنجدة النبوة بحق من هو خام وهو أول 


AA 


ضاقت حیلی ولا أحد سواک يكن لی نصیرا من کل تذل 
أنتم أهلالتقى واحامدکلا وانتم أهل المفو ثم الشکمل 
وسلت بم الى قدر جدكم طه رسول الله تخیر مرسل 
( قال الراوی 0 ثم ان الرجل قال للامیر و بمد ذلك أخذتى سنامن‌النوم 
فرأيت السیده یآنفرزینفوهی تتبختر فيحللالجنة وقول لى باعي زال عنك 
امقر واًلمهباذنالملك الا كبر شاوی بيرس فبي تأ مدا ب نأباديس لسبکی 
ده ٠‏ قدمعالمبندسين فتکون أ نتفي ا جمله فیأی اليك ويساك فتخيره يكلم 
٠‏ سألكعنه وحدنه ما‌البیت‌من الامو رالمظام یت من منیی وأنيت الی‌هنا 
فوحدت المندسين عندك فسلتهمعنى فقالوالا ثمرفأبداً وهذهحكابىوالسبب 
و بمدذاك وحق رأأسكو رس امير الومنن‌آن‌هذا الببت‌مابی الاعل را مي وراس 
ی من قبل وجدی‌من قبل ألى ولا حدیمرف فيهشىءغيرى فاعطی‌هّلاء شب 
من النقود لاج أن نكو ن حسنة بدت هم من في نظيرسيكة بدت اليمنهم و بعدذلك 
نصرفهم الممحالسبيلوم وانا اخبرك بكل ريد ( قال الراوی ) ات بیبرس 
ذلك الکلام من على آمپنسدس آطاعه فا آمره به وفرج شوله وأنم على 
المبندسين وصرفهم الى حال سبيلهم فهذا ماکان من 2 م واما ماکان من. 
9 على المهندس فان الاميرخلم عليه خلمة سنية وأعطاه ألف دینار وقال له 
مشى الى بيتك وادخل الجام والبس البدله فاذا كان من الفد تأني الى هنا 
0 ثم ان السام علي الپندس أخذ البدله والدرام ونزل من 
ساعته واتفق على اهل بيله ووسع عليهم ولبس البدلة بمد ان تنظف وبات 
تلك الليلة وهو مستر يح القلب فليا كان الضباح سار المعلم عل الي البيت بعد 
صلى صلاة الا فتاح فوجد الامرقدأی ومعه‌الا سعلی‌عتمال فسل‌عامه ف أ ترمد 
وأجلسه المجانبه واكلوا ما راج من الطمام ولامياً الفراغ من ذلك قال ال 
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بيبرس الفیخ على الپندس با في آرید منك أن تغرجى على غوامض هذا 
المكاق فاجابه بالسمع والطاعه ثم :بض ممه وأخذ بيده وأنى بهالي أول فاعة 
وفرجه علپا ولي به الى الثانية واذا مها خلاف الاولى و هكذا كل قاعة مخلاف 
ما قبلها بحيث أ ننالو وصغنا قاعة واحدة منها لطال علينا الشرح فى ذلك لان 
الواصف يتحير فى وصفها وما زالوا يدخاون في قاعةویخرجون من أخرى حى 
انهم وسطوا الكان واذا بدعامة سوداء متصلة في ادي المكان الى أعلاه غريبة 
البناء فقال الامير سبرس ما هذا يا الى قال له ياسيدي هذه دعامةوأ نااعرف 
ما فها وأعر ف كيف أفكها في ساعى هذه ولكن قبل أن أطلمك على حقيقة 
الا لى على شرطين وفيه| نره عظيمةلك ولى فاما الشرطالاول‌فان‌السیدة 
الكرعة أخبرتى أنك نمكون على مدة الزمان ملكاوسلطان وتجلس على سسرير 
قلعة الجبل و تكون لك كلة مسموعة وحرمة‌ص‌فوعة وانيأ ريدن مى عليك 
اذا بلك الزمان مناك و بلغ لك سعادتك واعطاك فا كو نا نا مندس السلطنة 
وذريىمن بعدي الا اذا قضي الاجل واندسرت الذريه فاذا أنت قائل فقالله 
الأمير لك على ذلك ان شاء الله لماي وهذا الشرط الاول وما بکون الشرط 
الثاني قال له تأمر خادمك ان يمتنع الى خارج اکان حى نقشى ما ريد و بمد 
ذلك یمود فقال له سم وطاعة ثم التفت الي تان وقاللهامض الي‌خارجالکان 
حى نقفی ما رید و بمذ ذلك احضر الینا ققال عتمان وسرها ف‌مامپاماطلع 
ولا قارف أبدا فقال الامر للشيخ على البندس مذاماعليك‌منه‌ودعه یکون 
معنا فقال له يا سيدي هذا شىء بريد الاسرار والکتان‌وماینبنی اظهازهلاحد 
غيرك فقال عتان وأنا ال خر من أهل الاسرار فقال له الشيخ عل‌و اذانظرت 
شيئا لا تبیح به قال نم اذاكان من قبیل ذلك فوصوا أتم أ س 

قال الراوي ثم ان الشيخ علىالبندس أخرج من جيبه شىء مثل الازميل 
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ونقر به فى الحائط ثلاث نقرات وتأخر عليه وأتى الىالجانبالا خر و نقرأبضا 
وتأخر ول بزل حى استدل عل الباب فنقر وقور حي كشفه واذابه بابصغير 
من النحاس الاصفر الطلسم فتأمل الامير بيبرس الى ذلك فوجده مسبوك لم 
يعمل فيه الازمیل‌نارسل الشيخ علي الپندس وأنىياجزاء يمر فپاوقطرهابالتار 
ومزجها وصفاها وكانت هذه تسمى ماء الا نحلال وجحل يسكبها على رأ سالباب 
ژالاء يأ كل النحاس حى أذابه عن آخره * ثم دخل علي المبندش والامير برس 
yT‏ ی 
وقاعة على الشمال و کل من رآها بظن انه على وجه الارض لانها فى التفصیل 
٠‏ شبيمة القاعتین الفوقانيتين فعبروا هؤلاء القاعتین ودخاوا الي الاولى واذابها 
أريمة لواون على كل ليوان شبكة من اللولق الابیض الرطب النظوم إساوك 
الذهب والفضة وأرضها مقروشة بالزعفران ال جنوي غالى الانمان وهو مضاف 
بالعندر الکنوزی ومن داخلها فراشات مطرزة بالحربر وشيءكثير من ای 
والل على أسرة من خشب الساج المندي الصفح بالذهب الخاص العدی 
ووجدا على کل ليوان شخص من النحاس الاصفر ومعه مقشة من الرصاص 
و نی کل أربعة وعشرین سافة تأتيه اساء روحانية فیکنس الماءويلفيما مرج 
منه ال‌الارض وبتصل الي القاعة واذا نظروا النظار ظنوا أنه من الزعفران 
وهب منه رواخ زكية تطرب کل من ما بنسمات عطرية والانهار تشق تلك 
القاعة من عیون الاسره والشخوس ف فيسير الماء من سائر المواضع ويجرى من 
خلفه ومن أمامه وذلك کله بکو أكبمتصلة الاحجار سقف المكان والاعطار 
مدلاة من أسفلة وگرها من الجوهر والمعادن والمرجانوكانت هذه‌قاعة الوزبو 
أ سد بن آبادیس السبكى في آوان الزهور والربيع وکان هو بسمیپا بالجنة 
الصمغر ي وكان كل ما فيها سس هذه القئيل صنمة المعامين أهل الفراسة ولاهى 
بعلو «أفلامو لاعمل من أعمال الكباذو كان اذاجلس فيهاياًمر الحو لان يدور السواقى 
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فاذا اندفم الماء وجري ووصل الى الاشخاض فتدور من ثقل الماء فاذاحرکت 
اللوالب والعقارب الى ذات المين فتحري المياه وتتابل الاشجار وهب الرياح 
على الانهار فيطيب له المقام بتلك الدار وقد نظر الامير الى تلك اللواوین 
فوجد دون الاسرم كل ليوال عليه ستار فتقدم وكشف الستار الاول واذا 
من. خلفه أر بعة صلاديق على قدراللیو ان وعليهاالاقفالبالمماتيح فيهاومكتوب 
ع ىكل صندوق بالعر ني با واصلا الى هذا المكان ومطلماعل هذاالامروالشان 
امل أن هذا وقفب لله تمالی على الغزاة والجهاد ف‌طاعةرب‌العباد وقدأوهبته 
الى ملك المسامين برس العجمی الحوارزمي الدريندى الدمشقى بن القان 
شاه جك الدی .بنتهى نسبه الي ار اهم بن‌الادم رضي اللهعنه واىقداعدديه 
له لا لغيره ورضد ته بعاوم النجوم والفلك یفعل به مایشتهی و رید وکل من 
عارضه تصرفت فيه قدرة الله تعالي وصار هذا المكان قيره الى ان يلتقى ربه 
فلما قرأ الامير الکتاة خر على الارض ساجدالله تعالى ثم تقدم الى الاول 
وفتحه واذا به قطع من المعادن الكبار وکذلك الآ خرين فلما نظر#كانعتهان 
علي أثره يرى ذلك ويتفرج وقد مد يده وجمل يأخذ من كل صندوق شيئا 
۾ ويجعله من داخل ملاسه قال ثم انتقل بيبرس الى الليوان الثانى ورفع ستاره 
واذا هو مثل الاول وزيادة فتركه وألى الي الثالت واذا به من الیاقوت‌والدز 
واللژلژ اارطب ثم تقدم الي الیو ان ارابم وقد فرح الفرح الشدید ودفع 
ستاره واذا فيه اربعة صناديق حجج بیوت وا نات وحواصل ومطائخوقباوي 
وذكا کین وحارات ووكايل وحمامات من مصر القدیة الي اصوان ومن مصر 
الي الفيوم هذا وعتان كلا وی شيا بأخذ منه ثم نظر الامير الىالفسقية واذا 
فيها اربعة وعشرون سرجا من الذهب الاحمر الوهاج المرصع بالفصوص 
الكبار ثم انه وجد ثمانية وار بعينبشتاً من الزرد النضيدومثلهم من السیوف 


الهندية ومتلیم من الشواكر المانية اجلية بالذهب والفضة ومثلهم اراس . 
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فلما نظر الى تلك الاشياء جمد الله على هذه النعمة وقدعظم العل علي في عینه 
لانه اطلعه على مکان يري مثله في يبت الوزير ولا في الدبوان ومابشبه ذلك 
الا بكنوز سيدنا سلمان بن داود عليه السلام وفي مثل ذلك المكان قالت 
اهل العرفان هذه الابيات الحسان 

دار حوت کل الما من كل صنف مثمن فلي 


بها رياض قد أزهعرت , 
قد احتكمبا وزير مليك 
له خيرة تکل الامور 
بصناعة 
لا ولا فيصر فى الوری 
فياللما من ریاض مبدعات 
وسميتها بالجهاد وبالفزا 
فيارب سامح واغفر لى وله 


قد انتن هذا 


وانبارها زادت الدفقاني 
ماهس یدری غو امض‌الازمان 
له صولة على کامل الاخوان 
مامازها گسری انوشروان 
وما تایه الا کنوز سلمان 
ويا لما من کنور تذهلان 
برجو بها من اهادي الففران 
وب علینا وحن باحسان 


( قال الراوى ) ثم ان الامسير بيبرس سار بالمل الى القاعة الثائية واذا بها 
أربمة لواوین أأيضا مثل الاولی غي ان كلها أواني من الیاقوت‌الاجر وكذلك 
اا من الياقوت وکامل آرضها وحیطانها وأرضيتها,منالمقيق وفيها آوآی‌من 
المرجان وکانت هذه الدار يجلسفيها الوزير احمدین ابادیس ف‌زمن الشتاوبسمیها" 
النار لجرا و بقال ان هذه الاواق مکتوب على کل[ نةمنبم اه دو ام من الداء 
الفلای وذلك. اذاكان الا أساذفيه م ضكذا وكذافيضع ال اهلسخن آوالبازد 
أوالعسل المقطر أوالابيضأوائريت الطيب يضم ذلك فيالآ نيةالفلانية وینجمها 
نحت النجوم ويشرب منها عند النوم أوعند الصباح ببرء من هذا الداء 
آوشتسل به أويضع شيئا من الماء فى اتفه أوفي اذنه أوفى عينه وذلك على 
لختلاف الامراض وکل شىء مکتوب عليه مایناسیه وب المكان 
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مکتوب عليه النار الجرا فاما نظر الامير الى ذلك قالو اله ماهي نار واعاهی 
پر تزع الله من مبنع هذا مروف م لیا راغ من دك خرجوا من . 
المكان وام الم عل الم على بافعام زائد وذلك انه أعطاه من كل شىء مل 

يديه وقد ازع الله الفقر من جوفه ثم آس ببندسة المكان وتصليحه فأسابه 
الى ذلك بالسمع والطاعة فپذا ماکان منأمر الشبخعلى المبندس (فال الراوى) 
واما ما كان من أمر الامير بيبرس فانه التتفت الي عتمان وقال له ياعتان لانخبر 
أحد باننا وجدنا هاهنا شيعا فقال له عتان اوصى تفسك أن الاخر ولكن 
أعطيى من ذلك شیء فقال 4 هاهو قدامك خذ منه ماتريد فقال عنان عم 
وطاعة ثم أن عتمان أخذ ما أ راد من ذلك وطلع الاير وغلق الابواب و 
لمفائيح اليعل يندس وسار بوصىعمان بالکنان فهذاما كان من أمى هو لاء 
(قال الراوي) وأما ماکان من أمى عمان فاته خرج من البيت وصیر الي آخر 
اهار لاه تال لبم یی واعی عل .کتمان هذا الا الي آخر النهار فاما 
وصل الوفت ترك الامير فى مكان اقامته وسار هوالي باب الديوان واقام واقفاً 
الى ان نزلت الدولة والرجال ونزل القاضي وقال له طق فى عينك ياقاضى نت 
وايبك وانظر ما أعطانا الله تعللى من حطام الد نيا الفانية فقال له القاضي أربي 
ياشبيخ عتيان فاخرج له من جيم الاصناف فاما رأي ذلك كبرت علته وكادت 
ان تنفطر ممارته وقال باعتهان حدثى عن ذلك المكان الذى وجد فيه هذه 
الحيرات العظام ققال‌باقاضی عل اننا زلنانفتری لنا بیت احمد بن اباديس السبكي 
فوجدنا فيه منالفيعان كذا وجعلعتمان يصف للقاضى اوصاف ذلك المكان 
وقال له وجدنا فيه قاعتین فيهم كذا وکذا وحدثه بمارأي الامير في 
المكان با رف الواحد فقال القاضی وفدکادت روحه أن نخرج من 
ینیه هذا شى لايحصيه القلم ویکل عنه الواصف ثم ركه عتران ومضى الي 
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حال سبيله و ترك القافى يتقلبعلي ابر (فال ااراوی)واما أببك فانهالتنت 
الى القاضي وقال له أنتسبب ضياع فلومی ومتاعي وهذاالرجل بيبرسرجل 
مسعود وانظر الى تفسك انك كلا تدبر له لاجل هلا كهيماوا به شأ نه ويعظم 
سلطا نه وقد أحذ مالناوا حتوت بده على بيت الوزير أحمد بن ابادس‌السبکی 
وما حوی من الامكان وكيف اخذ القایات والبيوت والحجيج فقالله القاضی 
اصير وما صيرك الا بلله واعلم انه قد آن الاوان وقرب موتهوهلاكه واندقد 
دنت حياته وسوف ترى ذلك عيانا وانی ابشرك بان هذا البت سك خاسة 
ولا احد ينازعك فيه فقال له در لنا ندبير يكون مناسب في هلاك هذا 
الدبوس فقاله ما وطاعة ثم بعد ذلك انصرفوا الى حال سيلب فهذاماكاق 
من أمر مولاء (قال الراوى ) واما ماکان من امر الماك الم فائەذات بوم 
من الايام ظبر وجلس على التختةوقد تکامل الدبوان وجسلت الرجال وراق 
الدبوان وقراً القاريء وخم ورقى الراقي وخم ود الداعي وختم وساح 
شاويش الدبوان يقول صاواوساموا على طه الرسول 
لا تفرنك الانيا ومافیبا فاصرف‌هواها وحاذران‌تمانبا 
اهي بعد المز الا زوال وما تراه ذاهب ف نواحيها 
افتم وقدم بين يديك ضعلا تراه فى الاخرة يعائيها 
قال الراوي قال الملك آمنا سبحان مالك المالك سبحان المطی المالك 
ثم ان الملك اراد أن يدندن pirs‏ ويترجم وقد قال باحاج شاهين 
أنا عبد الله وأنت عبد الله وأنا أعطانى رف فلای شىء تخاننی والدى أعطاه 
واجده من يقدر يعائده ارجم با شاهين عن المسد وابعد الطير عن الطير 
والطير نهب الطير والطير بقي طير من طير وکبرت حوصلته ثقالهالافاشاهين 
ما اب يا امير مین فقال له لك انا رجل عبط فلا تؤاخذق فى كلام 
الله تعالى يسبل عليك ستره ويجملك عزيزا مهايا سيدا في للدارين فقال 
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الاغا شاهین اللبم تقبل سبحانك اللبم وبحمدك خلقتى ورزفتي ولعشرة 
هؤلاء السادات اختبر تى اللهم لانحرمنی من أسيادي ماه‌سنید العباد (قال) 
واذابالقاضی نحركمن مکانه‌ووقف في محل‌الطلب بعدان‌جنح طیلسانه و قبل 
الارض بين بدي الملك وتال نممبامیر المؤمنين فقالالملك مالك ياقاضى قال‌القاضی 
ولدكالحفوظ المنصور الأمير بيبرس الذي سمادته تفیءعی وجه کالصباح‌قد 
اشترى ببت اجمديناباديس السبكى ولفی فيه لقیات عظیمات فقال الملك حق 
يادايمياعلام الغيوب ان پیپرس طلم هذا النهار الى الديوان فبذادليل عی‌اثبات 
قو لالقاضى انهلقي لقابات عظيمات ودليل على انهاشتري بيت الوززبر اجمدبن 
ابادبس فذاكدليلعل اثبات‌قول القاضى وقالانه كبرت نفسه عل الوزيّروالللك 
وان اصله ماولمن الکفار و لابرجع الفرع الالاصله فقال الوزیر شباهينان 
بيبرس ل يتكبر ابداعل‌أمیرالومنین واعاانت الذي أمر ته انلا يأتي الي هذا الايعد. 
ان پشتری له بت ققال املك ولكنه اشترت البيت فلای شىء لم يطلع 
الي الديوان هذا الدن خر الردل الا کال الطريسة بالسمن البتري الذي 
پلبس التفطان الاحمر المزوق فعند ذلك ظن.القاغي ان. الملك اشتد به 
الغضب وكذلك الوزير ايبك فبيْما ثم كذلك واذا الامير ببيرسن يقبل 
. الارض قدام السلطان وهو يقول هذه الابيات صاوا على صاحب الممجزات 

با سید حاز السيادة کلبا وملک ملك‌الفضائ ل كلبا 

لله يعطيك” الفضائل كلها على جميع الخلائق كلها 

وبعم امراك بالفضائ ل كلها بح قماجاءق ألم نشرحوتزیلها 

عبدك وخدعك الا نقداتى بنفس ذليلة برد اعتزازها 
قال الراوى فاما سمع الملك شعر الامیر و نظمه وکیف انه مدحه ودفا له 
فقال الملك وقد زال ما به من الكلام الأول وقال الله الله يا شاهين پم مر 
بات الارض والبلادو جملك الله ملكا وسلطان للبم اقم سعده اللبم هلك ضده 


للك 


تمای باسيدي بیبرس انت حق اشترت‌دار امد بن | باد نس السيكى فالنم 
فقال ان القاضي بقول انك لقیت فيه لقية كبيرة قوبه فقال برس انالارامت" 
فيه شیا لاقليل ولا كثير تقال القامي انا اخبری بذلك عتمان٠ين‏ البله 
واوراني الاماره وشهد بذلك الوزير ايبك فقال الملك انث المدعى وايبك . 
شطر والشطركالعدم ولكن لابد من ارسالنا الى الاسطى عتمان و نسأله عن 
ذلك الامر والشأن فان هو اقر فلا عذر له وان لم يقر فلا بدان نقوی هذه 
الدموي يبينه أخرى والا فدعواك باطل سر يابيرس وأ الينا بمتمان فقال 
له پیبرسستما وطاعةثم نزل الي نحت القلعة و صاح‌باعتمان‌فقال عتمان حنش يا كلك 
من بيضك انت مالك قالله تعالى حي أقول لك فقال لهعتمان بمی‌سر مدغدغ 
اہر یی عااتيت فيه فقالله انت‌قابلت بالامس القاضي والوزير ايبك وا 
بالعبارة فقال لدعتمانقا بلت ایباك والقاضي و اخبرتهم بكذا وکذاواعادعلیه‌مادار 
بینه و ين القاضي من الكلام وكيف اخبرهجميع الاحوال فتأسف الامير وقال 
پاعتبان اللقايات للسلطان وهذه‌دعوي كبيرهوانا انكر نهامنه وهاهو طاليك‌قال 
عتان أموجودسلطان غيرك يامفش روح انا وليتك سلطان بدلمن ابوجوطه ۰ 
واوليتعقيرب وزيرميمنتك بدل‌من اوفرمه فال الامير باعتان دعنامن‌هذا 
المزيان وتعالي معي الى السلطان فقال عتان روح قول للملك عتان عصی 
عليك. ولارضی يأف اليك فقال الامير ياعتان سر بلا قلة دب فقال له 
عتان سير وانا أسير معك واذا سألى آخبره بها جري فقال الامير لاباعمان 
اذا سألك اككر ذلك هذا وقول القاض يكذاب و نحن لارابنا شیثا ولا نظرنا 
شيئًا ولاممی خبر شی» فقال عتهال السمع و الطاعة مان الامير سار يمان 
وطلع الى الديوان فیما الملك حالس واذا بمیان بضرب مرزته باب الديوان 
وهو ينشد ويقول هذا الموال صاوا علي ولد عدنان. 

ظنوا المدا اننا متنا وما متنا وتباشروابالفزخ فى طول غيدتنا 


الظاهر بیبرس جا - ۶٩۷‏ 


وان‌هون اه ورجمنا مثلعادئنا فى منقع الط تجملیم عنيمتنا : 

صاحا یر عليك یامعم صا الفاحه فىصحايفك وصحایف الا صطبل الذي 
رى صغرك وعامك ضر ب الكفه والحديده قالالقاضى قبحالةذانك هوسائس 
یامقوت قال الملك السایس مالهباحاج ساهين رضي اللهعن القنبر خادم الامام 
الاک ةالعتمان صباح المي يابو فرمه خيرناعليك قناطيروبواطير احفط سكربنها 
قال الو زيرأخذت قدرحقه مائةمة قالعتان صباح ال ميرعليك يااببك اللقيط قال 
أبيكمرض بلقط عقلك فلاح خطاف مام قال عثان صباح الميرعليك باعين 
البساريه قالعلاى این اخرس يافلاح با كلب قالعتانصباح امير عليك ياقاضى 
بامنقرش بامقلة الزغل باللی من المطفة الظلمة الضيقة باعدو الجدود 
قال القاضى ضباحالخيرعليك باشیخ‌عتمان قال عتهان مرض فى قلبك اکتر ماجاء 
لك باابن القحبه بعد الفاتحة تسمع خير بامعل صالح قال الملك خير باعتا 
امک لی ماجرى قال عتان عز الله جل الله ما فى الکون غير الله قول 
معي انت بابو جوطه لااله الا الله عليك باقاضی غضب الله قال الملك لاه 
الا الله قال عتان بزلنا من عندك نمار ایس صلينا الججعة في جامع طياون 
وعملت على كل واحد من الصلين قرش فى كل رقمه وأخذت حوائحبهم 
فحضر الاشقر. تکام معي رديت الحوائج لاصحابها وسرنا الى حالنا قاباونا 
الدلالينفرجونا على بیت الوزرر امد ابناباديس رحنالاصحابه عشقواالاشقر 
أعطوه الببت من غير فاوس وقدجاب المهندسين فحضر الرجل على الممندس 
قالله اطرد خديمك فلا رضيت قال له هذا رجل صاحب سر وفتح 
امحلات فدخلنا کلنا راينا ستة عشر صندوقا على اللواوين الاربعة من 
الذهب البندقى وهذا من الجراهر الكبار وهذا من المادن والحجج ومن 
الخير ات العظيهات ثم اخرج له ما كان هناك وأخذه قال الملك ياعتان القاضى 
يقول اللقيات للسلطان ولکن هذه اللقيات لمن ياقاضى قال القاضى لك 


4۹۸ 


يأأمير المومنين تتعاون ماعل الغزوات والجهاد فىطاعةرب المبادقال الملك 
وجميع مالقاة ببرس‌وهبة مني اليه هيةكرم لابردفی عطاه فاذا تقول باقاضی‌قال 
الفاضى هذاثيءلااعرفه ابدایامولانا غیرانی اقولانهذابدتكيير والاوليان 
كل واحدمن الدولة با خذمنه قطمة و يمملها بيتالنفسه لانياعر ذ. انه بزیدعل خسة 
E 3‏ ا سانت اشتريت ذلك البيت بك فقال ل میامن نيز 

شتریته پده القنطارية وامپاوزمامائةرطل اباديسي مطلسمةا النينقال 
06 رایت آخند غيرك جلما ولس بها قال لاولکن قددكروالي 
انه قد جاء ناس كثير ولا أحد قدر يرفمبا من مكانها وما هی الا مكتوبة 
باٹمی فقال اوضع القنطارية ها هنا فى الديوان واناافصل لكم هذه القضية 
فمند ذلك وضعها الامير بيبرس فقال الملك كل من له مقدرة يلعب .هذه 
القنطار به ولو دوراواحدا فأنا أعطيهشىء من البيث بمملهلتفسه واناكذلك 
لاني اريك ان تمهت وانا اول من يلمت بها ثم ان املك فام وتقدم 
الي القنطاربة ومسكها بيده وقد وضع علیپا شیثا من اسراره فصارت مثل 
جبل أحد واراد الملك ان يرفعها بعد ذلك فلا قدر عليها (قال الراوي ) 
وما فمل الملك ذلك الاخوفا من القاضى ان يلعب الا يعرف الملك 
من شدة خبثه ولوكان الامير يببرس اراد ان يلسب بها في ذلك الوقت لما 
قدر من السر الذي وضعه الملك عليها ( باساده )ثمان الملك عاد الى مكانه 
وقال ياحاج شاهين هذه ثبیله قويه قم انت المب بها فقام الوزير فلم بقدر 
ان حر كبا و كذلك الامراء فقال التاغى انا ألمب بپپا ولى نصف ذلك 
البيت باأمير المؤمنين فقال الملك لك ذلك ياقاضى انانت لعبت بها او نقلتبا 
من مكانهاقال وكا ذالقاضى يقدرعل ذلك کا ذكرنا وما منعه من ذلك الاوضع 
يد الملك الصالح عليها لانه اودع فيا سرا خفیا لابعامه الاالله هذا وقد نمض 
القافی على الاقدام‌وشم عنساعديه وتقدم اليها ومسكها وتجبر عليها.بمته 
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وجذ.ها بقوة واراد ان يرفمها فوجدهاثابتة كا نهاملحومة فيالارضبالرصاص 
المذوب هذا وقد ضرب مدقم السلامة فتضاحكت الرجال عليه وقال له الملك 
ما هذا باقاضى قال له ثيقلة با آمیرالومنین فقال ايبك والله لقدراحمناالبيت 
وراحت منا فلوسئا هذا وقد تقدموا اليما كامل الدوله ولا احد قدر يلعب 
مها بدا فقال الملك أنا اقوم اشوف تسى ثالى مرة حى لصف البيت لانه 
بيت کر باحا اج شاهين ثم ان لك قام ايها ثانيا ومد بده اليها خد الامانة 
الى كان قد وضعہا عليها ثم دجم وقال و ال باحاج‌شاهین انها ثقيلة فهل نقدر ان 
لب بها يايبرس قال نمم ثم قام الاميد اليما واخذها فى يده مثل المصاولمب 
بها اوفى من عشرين باب فقالالملك با با سيدى ببيرس هنیت عاعطيت والله ياحاج 
شاهين يستاهل علة على قلب المتضايقين انزل ياسيدى بيبرس اعمل‌لنا عزومةفى 
بيت احمد بن اباديس السیکی وتكون عزوم ةكبيرة فقال سمما وطاعة( قال 
الراوى ) فبيماهم فى ذلك الكلام واذا بای على الرداد يقول .کل عام وانم 

طيبين البحر اوفی وزاد فقال اللك الصالح بشارة 7 
المزومه فى هذا الیوم عتی ننزل نجير البحر و نأني الى عندك فقال بیپرس*ما 
وطاعة هذا والقاضى وايبك قد كرت علتهما هذا والامير برس اراد المسير 
الى منزله لاجل المزومة فتقدم اليه الاسلی عتیان وتال له خليك انت قاعد 
وانا امل العزومة فقال له بيبرس جزاك الله خيرا يا عتان ثم ناوله قرقاس 
من الذهب‌وقال خذ هذا وامضی الى بيث احمد بن ابادیس السیکی واتمل 
العزمة حي نی فقال عتان سمما وطاعة وسار عنان وجیم الطوايف 
العکرة وقال طم تشمروا وتحرموا مولانا اراد ان يعمل العزومه لابو جوطه 
ثم انه اشتری عشر فناطیر بصل من نحت القباني وجلهم مم الرجال وسار 
الى بت ابادس ووضعه فى وسط الحوشش وقال للسياس هاتوا القزانات 
الكبار واماوها بالماء وركبوها على النار وقشروا البصل وحطوه فیپا 


وم 


2 أعود اليك فقالوا له سمما وطاعة ثم انه توکپم وصار الى المطار وقال 
له هات السبمة صباغات کرک أضفر وعصفر ملون برتفاتي وزنجار عراضى 
وبقم احمر وبقم أسود وکمو نکرمانی ونيلة زرقا اعطاه المطار فسار به 
الى السیاس ووضع کل قرطاض في فز ان واطبقعليهم الفطایات وكا نوا السياس 
وضعوا فیپم البصل المقشر فلا اقبل عتا امرم بزيادة النار فزادوا فيها 
وقد صعد الدخان الى المنان فپذا ما كان من عتمان 

( قال اراوی ) واما ما كان من الملك الصالح انه كشف على عتسان 
وفعاله فصار يدندن ويقول يا حاج شاهين الرجل عبیط وأنا عبیط وکل 
ما مله فبو عندی مقبول وانا راضي بفعاله لکن الفضيحة لا برضي با 
احد من الناس ولا برضي بها رب الناس .ولکن انزل یا یرس الى عتمان 
وانظر اذكان عمل العزومة والالم يعملا فقال بيبرس السمع والطاعة ثم 
انه صار من سامة وا زل سائرا حى أقبل الى خضرة النه وادا 
بالدخان عاق من سایر الاماکن فظن ان عتمان هيأ لاشفال ففرح بذلك 
وقال امد لل رب المالمن ثم انه دخل الى عتمان فلما راه صاح. بالسیاس 
وقال اشتفاوا با جدمان فقالواسمما وطاعة فقال بيبرس ما الذي عملت ياعتمان 
فقال عملت شيعا مرکم ما أكلتوه أ بدا فقال له أر یی اياه فقال عتمان ها هو 
بين يديك فتقدم الامير وكشف القزان الاوو فرآه أسود مثل المبر فقال 
ما هذا با عتمان قال له أضرب الكبشة تري العجب فضرب الكبشة واذا 
به بصل أسود غير مستوي فقال ما هذا يا عتمان تال له هذامخی اسود 
لاذقته في عمرك ذقته انت ولا ابو جوطة فقال وهذا ايش قال يخنى اجمر 
قال وهذا قال يخنى ازرق وهذا أخضر وهذا أصفر وا يزل كلما تغير 
اونا من هذه أشتد به الفضب وجمل يلوم عتمان على هذه الفعال وقد 
. أمر بكب كل مافى هذه القزانات ووقف يدبر أمره ویتفکر في نفسه 


أده 


وف ما جري له من فعال عتمان وان الاك الصالح لايد من جيئه في ذلك 
النبار لاجل المزومة فانشد بقول صاوا علي طه الرسول 
من الكريم على من فضله ‏ وجاد باحسان وفضل وأمنان 
وجاد ببيت كبير واسع مرسوما برسمي‌من‌سا قالازمان 
ولقیت فيه من کل ممادن وجواهر وقواطع وان 
ورأيت فيه كل حجة مثبوتة من ارض مسر الى العدنان 
كذا التمعسنة وتا و شرا وک بات قنه: امانا وآمان 
وما نداي شيخ الاسلام تعمد واراد تزعی وقنل على الامكان 
وساعدنی وأعاننى عليه ربيب وفزت بالبيت حقاعل الاضران 
ولست ادوارا بقنطارية امد السبكى وزیرا مديرايا اخوای 
وعزمت اللك ثم کامل جيشه وازمت بذلك اخى عتمان 
نی الى المكان بجيشه ورجاله وفعل فمالا من نزغة الشيطان 
واني نیرت في أمره ونعاله والامر له الواحد النان 
(قالالراوى) ثمان الامير بعدان فرغمن انشاده التفت الى عتان وقالله امضى 
واحضرلىشيخ الطباخين وجاعتهفاجابه‌الىذلك وساروقداخدرز ته ومضی الى 
قپوةالطباخین فو جدا نيع جالسين فاقبل من خلف الشيخ وضر به بالرزة بين! کتافه 
فالتفت اليه الشیخ بسرعة لينطرمن‌الضارب لهو اذاهو عتان فقال له ما طبر يااسطلى 
عتهان فقال عتان الماحةفقال له الفاحةمن خلف ام منامام قال له كلماطر قات سالكة 
فقال له والذي تر بدماهوقال‌له تا نی انت وعيلتك الى بیتاجندین ابادیس تکلموا 
الدولاتل فقالواله معماوطاعةئمان الشیخ جع الطائفة وسارمن تلك الساعةالی ان 
وصل الىبيت الوزيرفلاراوا الاميرسامو اعلیهفتحب‌بهم وقالللشيحأريد منك 
حاط طعام فيه من میم الالوان ويكون ذل ك کله ساعتينمن غبرز بادةو كلماطبلتة 
فبوحاضر بين يديك فقال لهاذا كان الامر علىما ذ كرت انا اصع لك ذلك 
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بشرط ان عنم عناعتهان ورفقاه وأما اذاکان معنافلاثعرف السماط ولافيعشرة 
ساعات فقال لهلك ذلك بااسطلیم أنالامير بيبرس احضر عتمان واوصاه بذاك 
الامروالشأن و حلفه بالسيدة انهلا بتمرض لبم فيثى. مضا ر الطباخ ,رتب اشغاله 
وکل شی حاضر بين يده (قال الراوی) فپذاما کانمن ن هلا مو ماما کاس املك 
الصا فانه التفتالى الوزير وقالله ياحاجشاهين تقوم‌بناحضر واالعزومةعند 
بيبرس لاجل محصل لنا آن‌شاء الله السرور ويكشف عناكل هم وضرور 
لان الله ماخلق اغ جب رالحواطر قوم بنا باشاهین 7 الضيق 
فأن فيها اغاظة الاعداء وفرح كل صديق فقال الوزير الامر امرك ياامير 
الومنن امدك الله ' بالفتح البين (قال الرارى )هنا لك قام السلطان قدام 
اميم والدولة من خلفه حى وصاوا قلمة الكبش الذى فيا محل القصود 
ودخل اللك ميزل اجد بن ابادیس السبكي وعند الدخول كان السلطان 
"دخل اولا وتبمه الوزیر والاکراد و بقية الدولة والامراء وغیرهم وعندما 
دخاوا في الدهليز وبقوا في رحبة الحوش أخذ السلطان ذات الهين وقال 
ان هذا طریق الوّمنین الصالحين واما اليسار فانه طریق الکفار واخيرا 
باشاهين مأواهم النار ( قال الراوي ) وما دام السلطان یتفرج على ذلك 
الاماكن صناعة المهندسين الي ان وصل الى القاعة الى كانت تسمي الئة 
ونظر السلطان اليما فأعجبته هو والوزير لس السلطان وأمر الوزير خلس 
وكذلك اراب الدولة كلا على قدر مرتبته من عادته الوقوف وقف ومن 
عادته الجلوس جلمن‌کنادنه (قال الراوى )ياسادة يأكرام صاوا على 
خير الانام وأعجب ماوقع من العجب ان القاضى والوزير ايبك والامير 
قلاوون وعلاى الدين ومن ياوذ بهم من تلك الطائئفة الخالفة فأنهم کانوا 
في آخر الناس ولا دخلوا الى حوش البيت ونظروا السلطان واتباعه 
توجپوا فكانوا مستعجلين لاجل الفرجة على ذلك الدار وساروا علي 


o 


جه ة اليسار وکان‌القاضی أمام الجيع سار الىاذانتهى بهم الىالقاعة الىكانت تسى 
بالنارا جر فقال القاضی لاص حا به ایکون احس من هذه القاعة في هذاالداروجاس 
القاض ومن ممه و قدكان السلطان‌ومن ممه بلاتشبيه ولا عثیل التقدير فريق في 
اجه وفريق فيالسعير (قال الراوي )وأ ماغتان بن الحبله لمانظر الميذلك ورأيدولة 
الك الصالحا نقسم تكذلك قالعتمانماا حسن هذه القسمة الى لا كانت عل بال حد 
ما ئهمضى الى الطباخ وقال ياطباخ اعل انا بوجوطه وابوفرمه والناس 0 
دلوا الجنة وأما اعداءنا الكلاب دخاوا النار وأنا وسر المرقعة انذاقو 
طمامنا لاقطم من الدنیا رزقك فقال له الطباخ واذا وضعنا الطمام ۳ 
انماص ول قال عتمان م متفرفین ياابن الفحبة قال لهالطباخ استرم انت 
ياعتهان ثم أن الطباخ امر واحسد من غلمانه فضی واي له فرد من الصبار 
فاما حضر جعله نحت يده و بعد ذلك تقدم وغرف الطمام و تقدمت الفر اشین 
والصحنجيه ورصفوا عل الطبالي وحملوا على رژوس الطبلجيه ودخل 
الفرش وفرس البيت ووضع الكراسى ووضع فوق الطباق النحاس ورسم 
القبب الطبر من صناعة الاوانية وصواني البقلاوه والفطورات من‌صناعة 
الفطاطر به ورسم مناظر الاضلاع المحشيه والقوازي وصار برسم كل شىء 
في محل حى وق مايليق بالحاضرين و بعد ذلك صاحت الجاويشيه 
سم الله الك حدم اسان وی بسم الله وكذلك الوزير الد ول هكير 
وصغير وجملوا با يا کلون: وبلذون ومع بعیم يتخدثون وأما حضرة القاضی 
فانه کان فی‌النار کا ذثر نا وصحيته الوزير ايبك و علاي الدین ومن بأو ذم 
فاتفقوا انهم اذا حضر هم‌الطعام با کلون منه وما بقى یتلفوه فبینا هم 
كذلك واذا بالسراشين قد حضروا وفرشوا البیت ورصوا عليه الاطعمة 
حي انه رسم‌السماط وقال بسم لله باسادات وكان ا مزجه بالصبارة 
فتقدم القاضی وايبك ثموضعوا ایدیهم وأرادوا ان يأ كلوا فطورات 


orf 


وبقلاوأت واذام على هذه االات ومثلا ملاوات فكوا الميع واتبعواامضارات 
فرأوها على هذه الصفات فال ابيكآه يا قاض ىكيف تحن نقعد بال جوع والله وب 
أنت رأيك فاسد او كنا مع بعض‌شاء كنا | کلنا معه فقال القاضىتفضاوا بناوقام 
القاض ياولا وتبعوه اصحابة وقال امشوا بالعجلة لاجل ان نلحق باط السلطان 
باوزبر ايبك قالالوزيرايبكهيا باعلاي الدينوعلاى الدين,يقول هيا بابشتك ويا 
سنقر و عواساثرینحتی وصاوا الى حل السلطان الالح واذا بها كل واكتفى وقام 
کل مر كان عل السماط ومممو االسلطان یقولالهل‌اولافي الد خو لاهل المئة الحنة 
واهل النار للنارلانأ هلالبين مشوا بين وأهل الشمال مشواثمال ياحاج شاهين 
وأمامن جبة الا کول فى ال جنة فان الله حرمها على الكفارو بعد ذلك فال بيبرس 
لمان كل من أ كل فى آنبه من هذه الاوانى ارسلبا الى بیته فقال عبان تعالوا 
با خدامين ابو جوطه -فضرابو الخير سايس الشبية فقال له عمان انت ياعم 
الجدعان مالأ کلتش‌هات رجالك ولا حضر سياس السلطان قدم طم طبقورص عليه 
أربعة آنيةمن ال صوف بالذحب المرصع بفصوص المادن وأمرمعتان ان يأخذوم 
وعضوا بهم الى سراية السيده فاطمة شجرة الدر وكذلك مثلا الي السيده فاطمة 
الكرديةوفعل كذلك الى سراية الوزير الاغا شاهين الافرم وكذ لك أيدمر البهاوان 
وكافة من له مفهوميةفييم لحب هالامير برس حو فرق جیع الاوانىهذاما کان من‌عتان 
(قال الراوى) وأما اببك فانه التفت للقاضي وقال له ان كلمن أكل طهام يأخذ 
أوانه له نحن نرجع الى محلنا ونأحذ أوا قطمامنا ثم انبم رجموا الى امحل الذى 
كانوا فيه پنتظرون الاواتي فرأوا على رأى من قال هذين اليتين 
ساروا وسار الربع يمدبه الژي قلت بانو شا بانو 
امال منازهم يبك يافق فاتو بها وكاهم ما کانوا 
( قال اراوي ) هذا الكلام المجيب والامر المطرب الغريب صلوا 


على طه الحبيب فلا وصلوا الي المكان فا وجدوا لا طمام ولا او ای و السب قيذلك 
ان عتهان بعد خروج القاضى خلا بنفسه وکب الطعام ورفع الاوانی وأما 
الملك السالح بعد خروج الناس من الا کل ومن الشرابات فذكروا الله فى ذلك 
لحل وبعد ام ذكر الله وفروغ الجلس قال اللهم اجعل هذا البيت مامر يما فيه 
الى يوم القيامة فستجاب الله دماءه وبمد ذلك اراد الانصراف واذا بعتيان 
أقبل الى السلطان عند قيامه وتال له استنا يا جدع قال السلطان مرح بك با 
شيح عتهان فقال عمان انث يا ابو جوطه قلت اها لقمة عرس تاكل وتنسلت با 
جدع الببت وحده من غير ونیس ما ينفعش واعا تقول لللاشقر يعمل قیصربه 
بدكا کن وربع فون كلصف من الدكا کین وتكون قيصرية ملوك حارة کامله 
بيوتها ود کا كينها محفوظين وم لاستساذي علي فرمان سلطا بعدم مرور 
احتسب والوالى فما لا نهار ولا ليل لاجل‌مایتشرف علو كك على ملوك غبركلانه 
ملوك السلطان وكل حام حرص فهها يكون دمه مهدور الجلاوي رغما علي اف 
القاضى المنقرش وابيك الغلبظ وعين البساوية الدمروسر البرقعة باابو جوطه ان 
ما کتبت لى ما أقول لا أخليك تطلع الا تمل خلاصى معك والااشكيكلامالبيت 
(قال الراوي ) فقال الملك الصالح وعليه بذلك يا عتيان هذا شىء ما فيه ضرر 
بل أنه نافع إن شاء الله تمالى | كتب ياشاهين له فرمان دستور مكرم يعم كلما 
شاء وا کتب له اشعار الي كافة الدولة أصحاب الاسلام الطلوق منوعين لا احد 
مهم یط ارضا يكون پیترس فيها لکون‌ان بييرس مقدم على ججيع ارباب الدولة 
تنظر السلطان اليه (قال ااراوي) فعند ذلك کتب الفرمان الملوكي والاشعار 
السلطای ووضع العلامه بيده الملك ووضعت اختامهم الوزراء وکراء الدوله کا 
ذكرنا وبعد ذلك رکب السلطان ومثى الامير پپرس في رکابه فأمره بالركوب 
فركب وسار علي اثر السلطان وکان الوزير شاهين فى اليمنة وايبك في 
المبسرة وما زال السلطان حق دخل الى شارع السيده زينب رضى الله عنها 
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فنظر اتللیج مدود على ظهره خشب بدوس عليه اثار من‌علي اطلیج فقالالملك 
السالح با شاهين هنا حتاج قنطرة لاجل راحة اناس في امبور فتال ايك 
با بعض شاه اوّمر بيبرس یسمل قنطرة هنا تبقي تنفع المؤمنين فقال له اللك 
الصالح صدقت م التفت‌الی بیپرس وق ل أبن ما هتاتمارة ولكن کون ارو 
الاوصاف وكذلك کل محل يكون مثل هذا اجعل له قنطرة بالبنا الحجرة وعقد 
طيب بالژن الطيبة لاجل منم الضرر عن الناس عمی الله ان رحمنا بسبب ذلك 
واذا مشوا الناس عليها بلا تعب يت رحمون على من بناها جيلا بعد جيل وانت 
با ولدى ببقى لك فى العمارة صواب وأما أنت با شاهين|كتب له حجه بعمارة 
أربعة قناطر علي طرف السلطنة ویبنی ايضا الارة الى مراده بنياها والدکاکن 
والاما كن لاجل ان يصبر الشغل متواصل لا ينقطع ایدم فقال الوزير على الرأس 
والعين ولا وصلوا الى فلعة الجبل وحدوا القديم الازل جلس السلطان علي نخته 
وأمر الوزر ان یکتب الامر والاشمار ألى ببيرس بعمارة الفثاطر وأخذ بيبرس 
الاشعار والامر ونزل من القلعه بعد ما رمى عليه الملك الصالح قفطان وقال له 
انت معمرجى باشا (.يا ساده ) و بعد ذلك خرج الامير ببرس من الديوان فتلقاه 
عتمان ونظر الى ذلك القعطان فقال له مبارك لعلك ان تکون مشد تراب او آنمة 
كلاب فقال بیبرس ياعتهان ايش هذا الكلام فقال له عتان اياك تكون لبست' 
صدأر مطبخ لاجل يقى عندنا الاكل بکژة فقال له بيبرس أنا 
لبسني السلطان معمرجی اشا يا عتهان قان السلطان الما طلع قصد مقام السيدة 
يروم زيارتها قنظر الى الافلاق الحشب کا ترى فأمرنی ان أضع محل 
الاخشاب قناطر ومرامی وانارأيت ان حضر لى شيخ الندسین فقال 
له عتيان اذ كان الامر كذلك یکون اول الماملة قنطرة الیرفعة فاا هیام 
البيت وصاحبة الشورى فقال له انت حضر لى الپن‌دسین فقام عتمان فى 
الحال واحضر المهندسين فلما نظر نيبرس اليه قام وركب واخنه الى مقام 
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السيدة زینب وقال اعلموا ان السلطان امری ان ابن هنا قنطرة ولكن تکون 
غريبة المثالفقال البندس‌بادولاقل اذالطريق أعوج هاهنا واذاوضعناجدار يبقي 
الصور أعوج ومع صورته يضرب فيه الاءفیکون‌سریع المطب فاذاکان ولابد من 
بئيانه فيكون قنطرتين قصاد بمضهم فقال له بيبرس افعلبا الى الذى تعرفه فعند 
ذلك أمر الحجارة بقطم الحجر من الجبل وحضرت النحاتين ونحنوه وكذلك 
الجباسين وجبزوه فى ابام قليلةوا نمقدت قنطرتينالتي تجاه السيدة وضع على وجه 
الواحدة سبع ذات اليمين ولوة ذات الشمال وكذلك في الثانية فسموهم الموام 
ا وكذلك عقد قنطرة في : نم الخليج من خارج البوابة'وكذلك الذى 
وكان جدارها رخامر هوأساس القنطرة وسموهالعوام الیج الرخم 

9 الامر کا ذكر نا ومن بعد مام القناطر اجتهد الامير بيبرس في بناء ا 
والدکا كين وأربع من قوق الدكا كين ودار الامركذلك حت انتهت الخارة من 
البناء فكانت كلا تکلفوه على طرف السلطان من احجارومونة واجرةصناعةوأما 
الخار فاا كانت على طرف الامير بيبر سو بعدذلكد خل المهندس وقال له يادو لاتل 
اعر ان الحاره مث فنبض بی‌برس وتفرج على ذلك الدكا كين والاربمة قناطر 
والخارة والبیوت فعند ذلك جلس الامير بيرس في ببت أحمد بن ادس وانمم 
على الپندس والنقاش وكذلك أرباب الصنائع وجبالةا لیم وطلعو ا جيماحامددين 
شا رین ( قال الرأوي ) و بعد ذلك قال پیبرس باعتمان مرادی منك ان تن 
باناس یکونون من أراب‌السبب و فقال لاعتمان سمماوطاعة ثم انعتمان 

طلع الي السوق و نظر الي بعض نس بشارع السليبة و نقاعشرة اقا ر منهم اثنان 
زياتين واثنان خضار به بابس وخضاربة أخضر واثنان جزارین خشن وضان و رجل 
علاف ورجل مزين ورجل فپوجی ورجل فکانی فاما اوقم بان دی الا مبر 
سرس قال انم ثم اش صنائمک فعرفوه صنائمبي فتال للزياتين انم تکونوا فاب 
اطارة وقد ري على اليين وواحد على الثمال ومن بمدهم اظضاریه انلضري 
الناشف ذات السان واطضری الا خضر ذات الثمال وهکذا الى آخر العشرة 
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وقال لهم انم م أول ناس سكنوافي ملكي فكل واحد منک ياخذ من اهنا 
مائة يشترى بها سیب ومائة تکون أرضية على الجابی الذى يأخد الاسنگحار 
وامحناجان لرما یکون محتاحا يأخذ شيئا وم يكن عنده دراهم فلاتردوه واعطوه 
وعندما تسم الخال باق لک بتک وأما المالة اثنالثة فشکون بيد الواحدمتم 
نقدية لاجل التوسع فى الاخذ والعطا هذا الاربابالسبب وكذلك القپوجی واما 
المزين فانه حضر عدة طينة وهی مرابات وطشوت وطاسات وإشاكر ويأخذ 
الثلائمائة دينا ركجيرانه وبستغنى المصرف حت تدور دکانه فان الواحدلا يعم محله 
ولكن يشرط ان البيع لايكون الا بالجد والالصاف ولا يكن فيه غدر على خلق 
الله والرطل الز اف أربعة عشر وقية وها اتم جیما کل واحد منک يبقى لاائ 
رسامال رأس مال سیب فی دكانه ورأس مال فى جيبه نقدية ورأس مال عند 
الزباین لاجل عدم المضايقة ولكن بشرط ان تكون العده نضاف قوية وكذلك 
شريةالزنات نظيفة وكذلك الميزان وعدة الفبوجيكثل اللبوس النظيف مع عدم 
لوسخ وکل من سكن فى دكان ن حط اولاده وحرعه فى البيت الذى فوقه وأجرة 
الدکان والبيت سبعة سنوات من غراجرةومدة السيعة سنوات مو نةیته‌من‌القمح 
والسمن وكلماكان يلزم بشرط ان تكو نون علي ملازمةصلاة اوقت ولا أحد 
بتأخرعن صلاتهابدا وايضا السقا والزنال علي طر فنا بشرطالنظافة من جيةالرش 
والكنس وكل واحد يعلق قنديلا على باب بيته وقنديل فى الدكان من الغرب 
الي الصباح هذا لامقطوع‌ولاعنوع یکون حفظا لمتاعنا ثم الى اعلمع انلأيدخل 
حارنی تسب بالنهار ولا والي الیل لاجل انم تکو نون آمندن فى الليل والثهار 

من الطارق بشرط عدم النقصف الاوزان وعدم اازيادةفي الا عان‌و بعدذلكفكل 
4 يريد السكنى فى املا كنا على هذه الصفة فاخبروه ذلك وکل من اراد 
فلیحضر واللة تعالى يسبب لک فقالوا بادولاتلى سمعا وطاعة فعند ذلك دفع طم 
الامبر کل واحد ثلاعائة دينار وسمعت به الناس فحضر ناس كثيرة ورضوا 


2۰۹ 


بذلك الشرط ولا مضت ثمانيه ايام الا واطارة عامرة من الد كا كين والبیسوت 
مسكونة وصارت الارة عامرة لیلاونهارا ( قال الراوي ) وصارت هذه الحارة 
یم وشری مع عدم الجور والاسراف وتبعتپا النساء وارجال وسکنوا فيها 
عطارین ودخاخنية وتقليه وحاوانيهوفطاطريه وقد امتلآت دک کین وکان‌بزید 
على التسعين دكان وخلفهم وكائل وفوقهم أما كن الي السكنه فصارت هذه الحارة 
: يكن مثلها ابدا ولما نظر بيبرس الى حارته و ازدخامالناس وطلب المسأ كن والدكا كين 
فعم رأ ربعة حارات وجعل فى كلحارة جامع ومساکن سکن فیها الناس وسماهم 
بإسمائهم زخطاطهم وم حارةتمرشاه مت ركب قنطرةتمر شاه وحارة لالهو حارة مسكة 
وحارة الجودريه وهؤلاء الحارات مشهورين الى وقتنا هذا لان الذکا كان محارة 
الامير بيبرس كثيرة وأما البيوت اليب الواحد مركب عل دكانين او ثلالة فبقت 
الما كتين سک اعيالمم فى تلك الخارةواقامودكا کم ( قالااراوي ) وكاذرجل 
صناعته مزین ودکانه جانب مام باب البحروعاد ثه‌انه کل‌بومفی الفحر لشتغل في 
کاره يعنى بحلتق ویحجم حتی اذا قرب الظپر يتصافا مع زوحشه ویتمم بهاره فى 
بيته الي يوم من بعض الايام اشتري من حارة ايبك ال کا اربعة أرطال لم 
پدرهمین فضه وة ارطال بامیه بنصف ردم ونصف رطل سمن بدر۵ فضهثم 
انه مغى الى بیته‌فقالت لمن این نيت مذایاسیدی فقال طامن حارةالمزايك 
فقالت خیبه الله هووحارته والله ماهذا الالحم نمجة عجوزه وهذه الباميهشايخه 
وهذا السمن فاه مخلط وثانيا وزنم ناقص وكذ لك الحم كله عظام والاربعةأرطال 
فى حارة الاميربيبرس قدر هذا مره ونصف قم بال الذى لا اله الا هولاعکن 
ان تست فى هذه الظهربه ولا نراق ضحيعة ولا سامعة لقولك ولا مطيعة الا 
ان تقوم ترد اللحمه والحضرة والسمن الذى اتيت به من عنده وتروح جيبمن 
حارة الامیر پیبرس فان الئاس الذی فيه عددم نظاف وملابسهم نظاف وليعوم 
بالجد وال نصان کا امہ نا سیدنا تمد جد الاشراف ( ياساه يا کرام ) فقال ها 


۱۰ 


زوجپا هذا اليوم مضی ومن الاآن مابقیت اشتری الا من حارة پییرس ولاکان 
من الغدا اشتری نفقته من حارة الامير برس فوجد فرق بعيد بين هذا وذاك 
فى الوزن والفرط فى المن‌فعل ان الق فى ذلك بید زوجته‌في لاصمابه فی‌دکنه 
ونی الام وتسامعت الناس بذلك فسارت حارة بيرس هي أحسن ارات الق 
فى مصر وشاعت هذه الاخبار وصا ر کل من اشتري له شیا تسه زوجتهمن 
اين جبت هذا فان قال من خلاف حارة بيرمن لازم نرجعه ولا تقبله والفي الله 
محبة حارة پیرس‌وسکانها فى قلوب أهل مصرنساءاً ورجالا هذاماجری‌صاوا على 
خير الوری ( قال الراوى ) واما ماکان من القاضی صلاح الدين فانه "عم مهذه 
الحارة.التى أنشاها پیرس فقال لابد لي من الفرجة فيها ثم انه ركب بغلته وسار 
الى ان دخل تلك الحارة فوجدها كاليسان وسكانها كالاغصان وهم فى آمن وآمان 
من تصاريف الزمان وكان ذلك آخر النپار بعد نزو من الديوان ولا نظر الى 
ا سره "منبا کل بلية وهي‌فدامه‌شل العروسةالجليه وهي‌نرهة 4 لن براها 

فلما رأى ذلك ضاقت فى وجپه السالك فتنهد تنهید وزاد به غيظ شدید وضاق 
صدره وعبل‌صبره لاله من‌العداوة انير جي مها الودة الاعداوةمن عاداك ی این 
(اساده ) قصار يتنقل من مکان الي مکان‌وعیناه فى آشد الغارات‌ودام ماشي‌رکنم 
مابه من الحزازات حت انتهی الى آخراطارة ولا زاد به الغيظ الثفت الى غلامه 
وقال ايش رأيت بامنصنور وانا واه ضاقت على جميع الامور وکا افتح هنا 
الغلام فاب ينجومنه بستر وححاب و بماواقدره واب فقالله الغلام وكيفيكون 
الحال اذاكان تدر ك کذاب‌والامر لابد له من خطاً وصواب فقال القاضي لابد 
ان تتسیب فیا تقطاع جلهیکل الاساب ( قال الراوي ) و بعدذلك‌سارواالائین 
وما زالوا سائرين حتي خرحوا من مصر ماشيين ووصاوا الى دير الطين وکان 
بذلك المكان دير راهب لعين معرفة القاضی من مدة سنين واسمه مشمتين فلما 
وصل القاضى الي الدير طرق الباب فطل ذلك الراهب فعرفه ونزل سريما وفتح 


۵۱۱١ 


له لباب وس عليه واجلسه الى جائيه ولا استقر به الجاوس سأله ااراهب عن 
حاله فقال له حال حالة المسكين ذهبت م كثير من الاموال ولا بلغت آمال وأنا 
خائف عل دين النصاري الذي ما بقى له امارة لاسما اذ ارتفع قدر هذا الغلام 
الذي اسمه ببيرس فانه لايبقي لطائفة دين النصرانية ذ کر لانه اذا صار سلطان 
على المسامين ۸ یقی لدين النصاري ذ كريذ كر ف ججيع اقطار البلاد فانه مهدم‌الدیور 
وبمجعلهم قصور ويهدم الصوامع ويجملوم جوامع ويقم شعائر المسامين وملك 
التصاری أجمعين فمندذلك تمجب الراهب من‌القاضی وحار فى أمرهوقالالمسيح 
يكفيناشرهو >كننامنه ومن قتله حت نمدم پیجته ( قال الراوی ) فبيماهمكذلك واذا 
باليابطرق فطل ااراهب‌و قالللقاضی‌ان الو الى حضر فقال‌بار اهب ومنهوالوالى فقال 
4 هو حم نأغاالذى من انباع الممز ایا فقال له ولاي‌شیء نی الى هذا الدير قال الراهب 
لا نه نصراتي وما هومسل فقال له القاضي اخفینی فىموضع حتي ی أرى کفته فعئد 
ذلك أدخله فىمخدع ( قال الراوی ) ولا طلم الوالى خلع ما عليه من اللابس متاع 
الحم والولاية ولبسالتقملية وشد الزنارووضم على رأسه قلنسوه‌وجمل الصلیب 
بان عيئيه وسجدالصليب لعنة الله عليه فيا هوكذلك واذا بالقاضى قد أقبل اليه 
فرأيماذ کر نامن الفعال فقالااقبحالهذاتكيامقو تانت نصر افي نعوذباللهمنك ومن 
صفاتكلا نه حل حر تیا لعین وسو فاعم بك أميرا لو منان(یاساده) فلماسمع حسناغا 
ذلك انال قال لیام ولا االقاضى هو نصر ای وقدكث ف اللهلك ذلك وها نت رآیتن في 
ف الديرولكن انتماالذى ای بك الي هنا وانت رجل قاضى شهير هل تربي هذ الجامع 
الازهر امانظرت الصليب على ا بهو الا مار ةوا نهد ير خصو ص للنصاري فضحك القاضى 
من هذا الكلام و ماع ی الاقدام ووضع من على رأسهمقلته ور مي الحفظة و خلم فر جیته 
فبان من نحت ملا بسه الفوقانية ملا بس على بد نه نصرا فيه فلا نظرحسن اتا الى ذلك فرح 
فرحا عظمافقاللهمن انت يأقاضى الدبوانالاناهو جوان | بنعصفو طصاحب محيرة 
يغره ليكو نف بد نهطاهر ولاشعره فقال.حسن اغاانت نصر انی فقال نعم لصراف حیح 


o۱۲ 


بشد الزنار ويعيد السیح فتال له اقعد الى جانی فانث بقیت | كبر حبايي فعند 
ذلك جلسوا الائن فى المصاحية والودادعی شرب اور الفساد والضلالوعدم 
ار شاد وبعد ذلك صار جوان يبي فقال له حسن اغا لای شىء تبي با الى فقال 
له اما تنظرمافعل پبرس وکف انه شا حارةوجعلها أحسن حاراث مصروجمل 
فيها مسسين وارباب‌صنائع وبقييتعامرة وکل مانسمع بذلك تتوقد فى قلىالنار 
من هذا الال حتاروفی غاية ما یکون من الافتكار واويدمنك ياولدى ان جتهد 
فى حرقباوتصبحها راب قفارلاجل ان يطمأنخاطري وتهدى سرائريفقال 
له ارتاح وانا فى الليلة القابلة احرقها لك من قبل الصباح ولا بطلع النهار الا وهی 
رماد ودثار واتفقوا على ذلك الامر احتوم وعند الصباح ذهب القاضى الى منزله 
تجارة الروم هذا ماجرى يأكرام صاوا على خير الانام واما ماکان من 
أمرحسن اغا فانه ذهب الى پیتهم تفکر فماطلب منه القاضى(قالالراوى )وكان 
لمصر سبعة ابواب 8 اوهم باب النصر * وباب الفتوح * وباب الحديد * وباب 
الشبخريحان * وباب القرافه © وباب الغريب * وكان كل باب منهم(امقدم یففره 
من الداخل والبابالسابعبابالحجر * وکا كل مقدم له رجالمن نحت بده للخدمة 
والففر ولكن الأكبرعل جيم مقدمين الدرك بباب الحجر وهوا طم على ايع 
والمتكلم عليم يقال له القدم مقاد مقدم البوابة وكأن مقلد هذا من أولاد الزنا 
السمية وهو رأس كل بلية ورا سكل حرامی وشرطى وخطاقتايم وله رجال 
من تحت بده ایضا تغدو مناظزة على البلاد بالليل وعنده مفهومية فى القيادويده 
تدورعلى المعرصين الذين يسررحوا الاولاد فيمصر للخا نات والذين يمرصوذ على 
النسوا ن كذلكوهومستونيالشروط جميعها ( ياساده )فا عرض هذا العارض على 
الوالى من جهة حرق حارة برس فتصورله ان لا أحد بقدر على ذلك الاللقدم 
مق فمندذلك أرس ل الو الي اليا القدم مقلدرسول وهوبقولله تفضل الى الامير الوالى 
فانه عرضت عليه حاجة وهی لازمة اليك فقال سمعا وطاعة ثم انه لما سمعذلك 


الظاهر بیبرس جا - ۵۱۳ 


الكلام بض قا عا على الاقدام وهو لا مخشی ملام لانه ثری على أ کل اطرام 
والفسق وشرب المدام وركوب ال ام وهو كا قيل فى حقه هذه الابيات 

ومقدم الف القدائد كلها ومقلد بالشر والحرمان 

وله على فمل الحرام جسارة ما خشی من سطوة اسان 

ویداه قد الفت على فعل الاذی وذوي الاذية عنده غهان 

قدره عظيم عندهم وعلي القبائم م له نان 

لكنه حقا ذليلا ناقسا عند الكرام معذب ومهان 

قال الراوي ولا حضر المقدم مقلد الى بين بدی الوالی حسن أغا قام لهل 
قدميه واجلسه بعدماسل عليه وا كرمه غاية الا كراموامر باحضارالطما مفا كلوا 
ويعد ذلك حضر الوالى المدام وقال يأمقدم انت نديمي وانا أحبك کنر لانك 
جدع و مرك ما خاف ولا تفزع ففر حم قاد بذلك السکلام وفدتعاطى مع الوالي المدام 
و بعد ذاك‌داربینها الکلام فتال الوالى بامقدم مقلدا نال عند ك حاجة ولكنما احد 
يقطيما غيرك ابش تقول قضاها فقال4 المقدم مقلدماهى ااجةحيابذل مهجي 
فپاواقنها لك فقال له ان هذا الولد بببرس اللك السام يمحبه كثيرا وانه بناحارة 
. كبيرة واظنك شغتها وامرفیها السلطان ان لایدخلپا والى ولا عنسب لاف‌اللیل 
ولاف النهار فا خلصنا يامقدم مقلد وانى جئت اعلمك واربدمنك ان حرق حارة 
سبرس وتجملها خراب بعد المار ولك عندي مائة دينارفضحك المقدم مقلدوقال 
اله ارناح با أمير هذا امرهين واقرب مأيكون عندى فلايد إن احرق هذه اسلاره 
واحطعلى راس صاحها الف‌غار و * مم انه نزل بمد ذلك الاتفاق وكان هذا مقلد 
ببغض الاسطي عتان بن الحبلة وبينهم من قدي الزمان بغضه وكان القدم مقلد 
له غلام اسمه فضه فقال له يا فضه مرادى منك أن ارسلك الىكفر الجاموس 
ثم انه فى المال کتب كناب واعطاء الي فضه وتال تسیر من هنا الي 
كفر الجاموس وتسأل عن شيخ المرب حرحش ياولدى وتعطیه هذا 


كن 


الکتاب وتأقي من عنده بضده فتال له الفلام على الرس والمین(باسادة ) وکان 
هذا حر حش شيخ منصر و على انين لس وكلهم من أولاد الى واضل 
منه الا انه كان جبارو لک نکان فیه‌ثی» من المروءةيحن عل الضعفاء والساکن 
وهو اذا رأى حرمة متوجهة من بلدا ى بلد وتخاف‌من‌الطربق‌فکانینفرهاوکان 
اذا كارجل متسببوفقير الال نع عنه‌أهل السوء ويقو لهذا فىجيرقوكانت 
هذه عادته واما اذا كانوا ناس تجار بالفين رشدهم فاه کان ينبب أمواطم 
وكان بتجنب سفك الاماء وفيه لع من الملاطفة ولاجل ذلك ان الله 
سبحانه وتعالى پتوب عليه فى الا خرة لان الله سل لكل شىء سببا وتوبته 
فى كلام اذا اتصلنا اليه کی عليه العاشق فى جال النى بث من 
الصلاة والسلام عليه 
( قال الراوى ) وان مقلدقال لغلامة فضهاذاوصلت الي شيخ العرب حرحش 
بالکتاب تقبل يده وتقول له ان سيدى مقلد مقدم البوابه بدعوك اليهفقال 
فضه سمعا وطاعة وأأخذ الکتاب وسار به من تلكالساعة فلاوصل الى كفر الجاموس 
سأل عن دار حر حش شيخ المرب فدلومعن الد ار فاد خل‌سم على من‌ف‌الدارمن القعود 
والقيام فر دواعليه السام ونظرالي شيخ العربحرحش وهو جالس فى صدر المكان 
كانه النمرود ابن كنعان فعند ذلك تقدم الى عنده وقبل بده فقال له من انت 
قال انا فضه غلام مقاد مقدم البوابة وهو قد ارسلنى اليك بكتاب وأريد منك 
ده فقال هات الكتاب وقرأه واذا فيه من حضرة المقدم مقلد مقدم على درك 
بوابةمصرالى بين ايادى عبنا شيخ العرب حسرحش حال وصول کتابنا اليك 
بعد اطلاعك علي ما فيه حضرالى عندنا لاله قد عرض لا عارض 
محتاج اليك فلا بد حضر ويكون فى صحبتك رجالك بالتمام فان الامر 
لازم اذك والسلام قال فلا قرأ حرحش الكتاب التفت الى فضه وقال 
له سر الله وقل له بنتظرنی بعد بومن | کون عنده فعاد الملام من عنده 


5۵ 


واعر سیده با قال فلا کان بعد يومين با كراموان ا مقدم مقلد له برج . ن خارج 
صور البلد من ظهر الحجر يقي فيه هو ومن يأوذ به لقضاءاشغاطم وهو لا ببرح من 
ذلك البرج وهو إلى الا ناسمه برج مقلد ولاكان فى اليوم الثالت کا ذكرنا 
أقبل شيخ العرب حرحش الى برج مقلدفقام اليه وتلقاه وسا عليه باحسن سلام 
وأ كرمه هو ورجاله غاية الا کرام وفي الحال احضر طم الطعام وحضر هم 
جانب من اليوظه ومن اسلشیش وجاب من ار والدام و بعد ذلك قال له 
مقلد هل نع لاي شىء ارسلت اليك قاللهاعانى شكى على حرق حارةيبرس 
وخراءها والذي یتفق عليه بنجبة حر قاواناار بدمنك اخی ان تحر قبا و تکفیناشرها 
فقال !هي فىاى مكان فقال لامجو ا رالسيدمز ينب فعند ذلك رفع رأسهاليدوقال 4يا 
مقدم هذاشىءقريب لکن اوکانت فيغير هذا الكان وأمايبوارالسيدء زينبفا اقدر 
تقر ب الیپاو لالى بد تمد البپافقال له مقلدو لای‌شی-فقالله هذه كر ية الد ارين و هااسرار 
مالئة الکو نين وثا نياذلك السبع المباركالمسمى بالعتريس وهو الوز بر النفیس فان علیهم 
حفظ ذلك الاما کن وحمو | کلمنکان جاور م ساكن ولا احد يبدي طم ولاجيرامم , 
سوءولامكروه الامالواعليهم واهلكوم وا ناقلسمعت الشاعر بقول في حقهم عذهالا بيات 
لذ بإلكرام الطاهرين الاماجد وزرها محظى جيم الحامد 
واخدم لخدام الكرامترى النجا فان الد للخادمين يساعد 
وانظر مقامات الكر ام وزرهم وقبل الاعتاب هم و الوسائد 
فہم في الأرى اشجاركرم نغارشت ويحموا ماهم من جيم المعائد 
تقرب أليهم بالتوصل . والدعا تنال العلا وتكيد كل الحواسد 
) قال الراوي ) ولا فرغ شيخ المرب حرحش من نظاهه اعتاظ المقدم 
مقلد من‌کلامه وتکلم بضد ذلك السکلام وتال له دع الذنب يبقى على 
وافعل ماأمرتك انا به والسلام فلا سبع منه ذلك قال سمعا وطاعة وامتثل 
أمره لكن عل مضْض منه ولو كان یسم ذلك ما كان اق من سکانه ولا 


كاه 


تقرر الامر ينها امرمقلد غلامه فض‌ان يأخد ائنين من غلما‌حر حش وعضون 
الى حارة پیبرس وينظرونالخارةويدوروهافزلواولازالواكدلكحق دخلوااطارة 
ونظروها وجعصلوا يتأملونها بالاشارة حتى توسطوا وسطها وکان الوقت وقت 
الظبر وكانت ايام صیف و جیم الناس نائمين فى یوم فلا توسطوا الحارة قالوا 
الاين لبعضهم هذا المكان لم يمكن حرقه بالنهار قان النهار نور فاذا اولعت الثار 
والناس نيام فلا بد يصحوا الناس ونطفوها فلا بلغ مرام ولنكن بروح الى 
حال سبيلنا فاذا جن الیل نعود ونعمل اشغالناثم انم رجموا الثلاثة واعلموا 
المقدم مقلد وشيخ ا حرحش با اتفقوا عليه وان الامر بكون بعد العشاء 
پېلغوا مر امم ومحرقون الخاره وصارت ف ازومهم (قال إلراوي ) ومن لطف 
الله تعالي انه ان رجل خباط ائم فى جورة الدكان وق ذلك الوقب فابق | ي 
وقد وقفوا أمام دكانه وهو يسمع كلا قالوه ه لانه يرام وها لا بروه ولا ان 
سمع هذا الكلام وهو فی جوار الدكان نفاف على دکانه من النيران ثم انه کم 
ذلك الامر والشأنوصبر حتى مضوا الى حال سبيلهم وسارالى الاسعلى عتيان وكان 
عتمان جالس فى اسطبل الیل وم م ماد بروا الاعادى وما أرادوا أن يفعلوا 
بالليل واذا بذلك الرجل دخل عليه وقبل يديه وقال له یا إسعلى عتمان انا كنت 
عند الظبر ا م ها اشعر الا وثلائه رجال مثل فروخ الحان وتفوا مام دای وأنا 
آراهم اول أحد میم یرای واتفقوا علي حرق هذه الحارة فى هذه الليلة وها آنا 
أت أعامك مهذه الله وهم بقولون ان الدکان هذا هو الذي نيدوه وکان 
كلامهم على دكاني وقد أتفقوا على هذه الاشارة فلما سبع عتمان ذلك تعجب 
من هذا الامر المتكر وناول الرجل محبوب وفالله لا تعدهذا اكلام الى أأحد 
من الناس واترك عنك هذا الوسواس ولا تمل احدمن الناس 
( قال الراوي ) ثم أن عتان ارسل الى البوايين أحضرهم بين يديه 
وقال لهم امضوا الى بيوتكم فى هذه الليلة وما لک تعلق بحار تنا يا جماعة 


o۱۷ 


فقالوا سمعا وطاعة وانصرفوا البوایین الي منازطم من تلك الساعة و بمد ذلك 
عاد عتيان الى السوق وقال لاحل السوق عزلوا دکاکینک فى هذه اللة من وفت 
العشاء ولا تشملوا قنديل وخلوا الحاره ظامة فى هذه الليلة وكل من خالفني مک 
أعدمته القوة والممل فقالوا سمما وطاعه وقد عزلوا الدكا كين من الغرب وبعد 
ذلك جم عتهان رجاله السياس وقال م با جدعان انا سمعت ان ماعه مراد هم 
پدخلو| فى غفلتنا وحرقوا حارتنا فالراد ان تكونوا ممی حاضرين وتقفلوا 
البوابه وتفتحوا باب الوخة ثم اننا نقف من خلفها ذات اليين وذات الشمال 
ولکن تکونوا صف واحد مجنب واحد حق اذا دخل الغريم من باب اظوخه 
أتلقاه انا من فه واوضع له الا کره فى حنکه واسلمه الى الذي بجني والذيبجنى 
يسامه للذى بجنبه وهکذاحق يصير داخل البیت‌الجواف بحيث اذا هو زعق فلا 
أحد بسمعه من رفتائه فقالوا #سمما وطاعة (يا ساده) و بعد ان فمل ذلكعتان 
ورتب ذلك الترئيب وجلس نحت باب اوخه الى لبوابه وهو منتظر الخصم 
حتى محضر هذا ما جري ها هنا واما ماکان من شيخ المرب حر حش والثهانين 
وجل الذين صحبته فانهم ما زالوا سائرین الى ان وصلوا الى الحاره وكان محضرا 
صحبته عشرة قوارير ملا نه من زيت النفض وقرطاس کیت والا لة لتق تصلح 
الحرق فلا وصلوا الي باب الخاره واذا بالخارة مظامه معتمه وبوا بتها متفولةولم 
يروا احدا فيهاكافه والشخص اذاكان ماثى لا بری رفيقه وهذه الظامه احسن 
لهم من النور لاجل الكائن نع الله المزيزالغفور فانه حدث من بعد الامور مور 
فقال شیخهم حر حش نحن بل بلغنا فا تقضى اشغالنا ولااحدینظر ناولايس ناو اأفبل 
حرحش‌الي باب الخواجهاً رسل رجلامن رجالهوقال له آمفی وادخل‌وا كدف لا 
. الخبر وشوف لاه من السجبکف‌ان الخاره دائًا سهرانه وف هذه ابید هلبا نیام 
وکل لفیا 00 وهذه الليلهظلام و اعرف بيت بيبرسا ذكانو الذي فيه تاين بالععجل 
وائتی بابرا ی فتال ار جل سمعاوطاعة ودخل منباب الحو خهوكانعتمان يسمع 


۸ 


فيما يفواون وقاعدینتظرما یفعلون فلمادخل الرجل مپض‌عمانکاًنهلنسر ارد ن 
ووضع بده المينعبي فهو یدهالشمال على قفاه وقذ ناوله للذى مجنبه والا خر اعطاه 
للذى مجنبه وعکذا وهم ينقلوه منواحدالىواحد حت أوصلوه الى حوش الیبت 
الثانى وكتفوءهذاماجري واماشبخ المرب حر حش لامشی‌من قدامه الرجلولميسمع 
له خبر فقال للثانى الحق اخوك قال سمعا وطاعه ونزل ليتبع اخادوكان عمان فاعد 
فتلقاء رمق به اخاه وبعد ذلك صفرعیان فظنوا الرجال انااذي صفرطم رفیقبم 
وکان‌عنمان صاحب فېم في هذا الفن وماداموايدخلونواحد بمدواحد وعتمان 
يتلفاهم هو ورجاله حقق اخذوا آمانین وم يقي الاشبخ المربحرحش فوقف 
وهو منتظر خبر رجاله فصفر له عنیان فصفر الآ خر فصفر له عتان ثانيا و لالا 
فعند ذلك ظن‌شیخ العرب حرحش‌ان رنقائه رأوا امارةخالیه وج الناس تائمين 
وهم پر یدو نه أن يدخل لهملیقضوا اشغالهم فتقدم ای‌عندالیاب‌وهو بر بداله خول 
واذا بممان قبض عليه واداره کتاف على حين غفلة منهتمسحبهالى الموشالجوانى 
وأمر عمان غلى القناديل فاوقدت ثم صاح غتان على الرجال وتال يا جدعا نکل 
من کان معه رجل يأ خذه ويمخرطه فقالتالسياسسبمما وطاههئمارإدوا ان يفماوا 
ذلك واذا بالرجال صاحت علييم وأرادو | الع نهم قصماح عليهم لا رجموا عنم 
بل أخرطوهم فنادوا نحن فى جيرتك يا أسعلى عتبان فبينها هم كذلك راذا بلامیر 
بيبرس سمع الصبراخ قزل بجری على الس فوجد الرجال القبوش علییم وهم 
مكتقين فقال سير سما يكو نابر فققاللهعتهان مالك ومال البرا نت خليكفى حالك 
فقا له الاميرو ماذايكون حالك قال له نریدأن نخر طهؤلاء الر جال وکل واحد منامخرط 
واحد وأم نا أخر ط کیره فقال ببيرس ياعتيان أخنشى من الله قال الر جال خر طون 
قال عتهان وما نيك الانيك الرجال فصاحعليه يبرس وفرداللتوقال أبمد عنهم 
نت ورجالك فتأخر عنهم وتقدم الى عند كيرهم حرحش وقال له من کون 
أنت فقال له اناشيخ المرب حرحش وهذه رجالي وانا م نكفر الجاموس' 


۹۹ 


وقد انيت الىهاهنا ریداحرق هذه المارة واقتلك وما ازمانيفىيدك ویدعتمان 
الا السيده زينب لابا مكرمة لجارها ثم اعاد عليه القصة من أولها الي آخرها 
وكشف لهعن ظاغرهاو باطنها (قال الراوي) ولا سمع‌بپرس ذلك الكلام حمد الله 
تعالی ثم قال لا حول ولا قوه الا بال لمل العظم والله لقد حصلت نا رعاية 
من حضرة السيده ه زينب ثم تفت الموحرحش وقال لت فيك قوة ومقدرة على 
مثل ذلك فقال له يا دولائل انا من‌الاول تأخرت خوفامن السيدة ولكن غرق 
شیطان الانس‌وانایادولاتل بعد مأكنت خالص انشبکت و بقيت ف قبضتك فان كنت 
تساحني وتعفو عي عسی الل یتوب علي على يدك فقال اويا تيان ا 
ارجل ا اتفرجكيف انه حدم ممانین رجل فاطلقه عتمان وقالله روح‌آنت‌آهرب ' 
وخلى رجالك وکان الليل فرغ ولبقى منهالااليسرفصاح حر حش وقال ياصاحبة 
القناعالطاهر انا والله ياسيدتى اعرف حقك وتغريت قىهذهالنو به وعی يدك ياسيد لي 
اتوب فعند ذلكادركه النوم فرأي كأنه عم على وجه البحر ول مجدلهسواحل 
وهو تعبان ومشرف على الغرق فاستجار بالسيدة زبنب وهىكريمة الدارين 
ورأى ف المشسام السيدة وهی تتبختر فى حلل الجنه فقال لما با سیدتی قد 
حصلت من ككرامات ظاهرات فقالت ياحرحشان الله تاب عليك وعلي رجالك 
من الما صى كرامه لي ولكن اذا وقظت من متامك وطار منك النام يكون 
الم أقبل وولى الطلام توب على يد ولدى يبرس وکن له من جل اشدام 
أنت ورجالك الثمانين لاجل نم تالو | السعد والغنا أثم أجعين ورل fe‏ 
البلاء الببن ققال حرحش يا سيدق انی تبت على يدك لله تعالى عن جصيع 
الماصی كلبا وأ نت علي من الشاهدين فقالت انا أ كون‌الواسطة فى خدمتك عند 
ببيرس و بعد ذلك وقف جرحش وهو بقول كلمة لا جل قائلها وهی اشېد 
أن لا اله للا الل وأشهد أن مدا رسول الله 
تم الجزء السادس وبلیه السابع واوله توبة حرحش وانباعه الثمانين 
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وصلي الله علي سيدنا ممد وعلي آله وصحبه وسل 


(قل الراوي ) واعجب ما جري من الاتفاق أن الامير بیبرس ما عفی عنه 
وساحه الا لانه نظر السيدة زینب وهی تقول له اعف عنه ویکون لك من جلة 
الخدام على طول الايام فانت ماوز غيره فقام بيبرس في الخال وطلب حرحش 
لاجل صحة النام وقال له باحرحش انت تستحق ايش فى نظير ما كنت ناوي 
تفمل قال له ب سيدي ما أنا استحق شىء كثير لكن أنا بقيت من الحسوين 
على جناب السيدة زينب الذي انت جاورا أنا ورجالي فقال له تنوب قال له 
يا سیدی أنا تبت لله على يد السيسدة فقال له وانت فى کرآمتها اطلقه با مان 
واطلق رجاله فقال له با سیدی ان كنت عفوت عن فاقبلني لك خد عا قأل له 
برس مرحبا بك تساه يا مان هو ورجاله جل مع السياس قال عتن مرحبا 
يا جدع ثم أن عتهان أطلق الرجال من الكتاف جیماً وقد تاوا اا 
عن جلة المعاصى ورتب هم الامير بيبرس الجرايات والماوفات وقال حرحش 
لعن الله على مقلد وکل من يلوذ به واله ما بقیت اخرج من تحت ركاب هذا 
الدولتلي ولا من خدمة عتهان اذا كان ذلك بأمر غفيرة مصر صاخية القناع 
غاقام الطاعر هو ورجاله فى أهناً ما يكوف من الميش ان * 


فد 


( قال الراوي ) وأعجب ما روى في هذه السيرة المجيبة أنه فى ص ة 
ذلك النپار أن مولاثاالسلطان بات وأصبح بصل على ني فى كفه الوود فسم فظن 
وجل على تخت قلمة الل بعد ما قرأ الفاتحة حك مادته والتقت الى اليامر, 
أطرقت والى الیاسر اطرفت والصدر وال مناحين وقراً القارىء وخم ودعي 
الداعي وحم ورقي الراق‌و خم‌وامنت‌العسا کر ترك وعرب وعجم زعق شاوي 
الدبوان بقول 

اذا عطيت ولاية كن عادلا واعل بأنك بمدها معزول 
واذا رأيت جنازة فاسعي ها دافم بأنك بسدها حمول 

( قال الراوي ) فقال السلطان آمنا ولل أطعنا ومن أ, بن كنا حتی اتسا: 
وبعد ذلك التفت الى الوزير الاعظم الاغا شاهين الافرم بن الدرويش ثا 
بك وقال الله الله با شاهين سبحان مسبب الاسباب فان الرجل سعى فى ف أ 
اعقبه الله صلاح وارشاد رغا على كيد الاعادي والمساد وان الله تاب عليه و 
من ممه وأناس أشقاهم الله فانم پرومون علي شقاهمياوزير کا قال اللهاللطيف 
ابر ال بة فريق فى الجنة وفريق في السعير ونسأل الله اسمابةياشاهين من الشقا 
سبحان من له العزة والبقا باحاج شاهين الطير بقی حوله طيور خضر وله منا. 
طوال وأما الطيور الود فانهم مطرودین ومبعودين ولا بد من البركة علىطو'. 
الايام تشف شىء بشىء وتبان الزقازيق للصياد الذى نابه فى الماء قال فلما سمع 
الوزير ذلك الكلام تعجب ( ياساده ) واذا باوالی بقبل الارض بعد ما خدم 
ودعی بدوام المز والنعم و لانظر اله قان ر نا وهز دیدبانه وم 
طلسائهودورالمانة وقال ياوالى مصر يا أمير حسن 0 أن أولاد الزنا اسر ت 
الآ ن على الاما كن ول يخثوا علي أنفسهم وكذلك اشاب البيوت لم بوقدوا 
قناديل علي بيوتهم وهذا كله من عدم الالتفات فشق مصر ليلا وهارا وعليك 
بعدم الاهال في السر والاعلان (فقال ) الملك عرفوا بعضهم بعض طاوع ياوالى 

۳ 


مصر استاذك على الذی قال لك عليه فاننا اذا مانتنا المابا الى بلادنا سعیناور حنا 
للمئية بآ رجلنا کا قال القائل هذين الببئين 

اذا کان عون الله لصد مسمفا . هن له من كل امر مراده . 

وان لم يكن عونا من الل لفق فاول ما يحني عليه اجنهاده 

(قال الر اوى)ٍ فمند ذلك نزل الوالى من‌الددوان ور کب عل‌جواده فتقدم اليه 
القدم وقال له الى أبن انوجه با 55 قال علي , حارة ببرس فقال له المقدم ات 
ما سیعت أن السلطان أمر ما دخلا أحد لا والی ولا تسب قال له حسن أنت 
يا مقدم محنون تحن اتباع ولاية اذاكان لازم سوء وسیوفاعتا مطاوق مافش 
خوف علنا من جنس اوق امشی عل حارة بيبرس قال القدم حاضر وسار 
على الحارة لکن غمباً عنه وهو يقول لقواسة وال با أولادنا إن قلی خایف 
فقال له واحد من القواسه انا والله حصل لي قبض من النوبه هذه فقال لهالا خر 
أنا عيني ترف ولم پزالوا كذلك تحتى وصلوا الى بإب الحاره وکان فى باب الخارة 
اول دکان الزیات على امن وعلي الثمال قال الى الذي على اليين وكان سمي 
الحاج دلوع وقال له یا راجل يا زبات لای شىء امبارح ‏ تعلق القنديل قال‌له 
كان حرج علينا الاوسطی عتان وقال لا الليلة روحوامن المشا وخلوا الارة 
ظلام تال له الوالی وابن عتهان ثم ضر بهعلقه واتقل بمدهالی الذىيما نبهوكذيك 
الى آخر الحارة وبعد ذلك نوجه الى حالسبيله فا هل الحاره لبعضهم نحن ماكنا 
طفینا القناد بل الا با مر عتان‌ هو الذي قال لناوالا نالوا لي جاء نا وضرينا وحن اروج 
اليالامير يبرسم جموابعضهم رقدمضوا الى عند البيت وطلعوا الى المقعد فعر ضیم 
عتان فقال لهم خبر ايه ياجدمان قالوانريد الا مر برس وا نهذ االام ر لايخسك قال 
عتمان اد خاوا فدخاوا على الامير وقرۋالهالفانحةمثلالفقر اء و صبحواعلیه ةا کر مهم 
وقال هې ماالذي تر بدو نه‌قالو اله‌ان‌الو جهن حذاپار وضر باو تملل علیتایمدم 
الفناديل فقا لي یبر س من بعدأف سمع القکو ىمنأ و لادا ارهاعاموا ان الوالى لاد 


نفك 


له من الطواف على الارات لاجل عدم المشاكلة ولاجل ایقا- القنادیل الیل 
لازم له من ذلك ولكن حيث انك جثتم وشکیم لى منه فا أ كله وامنعه عتم 
وساحوه هذه المرة لاجل خاطري فانصرفوا أولاد الخاره وما نام من ذلك 
فائدة فلما كان ثانی يوم طلع الوالى الى الدبوان حم عادته فأمر هالقاضى مث لأ مس 
فقال الملك طاوع استاذك فانك قد تقرب يا ولدي ميعادك فزد وركب علي ظهر 
جوادهفقال القدم علي فينقال على حارة بيبرس قال القدم ,مير طاوعن وأ كفينا 
شر هذه الخارة فان فابةالاسوده‌لااحدبقد رأن ينصبعايبمغارهوهذهالحاره حارة 
الامير بيبرض وعنده الاسعلي عتهان بن البله ورجاله مانین وشع المانين انين 
ومانين واذا طلموا علينا ياأمير يأكلو نا وانت‌ایشذنب‌الناس‌الفقر االذی‌قاعدن 
فى الدكا كين ای مرادك بضر ہم وملاس سا كين فقا ل حسن الا ببکي امشى بامقدم 
بلا کنزة كلام لابد لازم من حارة بیبرس فار القدم وانباعه وم يقولون ميم 
ان هده الفعال ماهى مناسية وهذا الوالي كانه جنون فقال الاآخر سوف لعود 
جنونه عليه ونحن اذا رأينا شيثاً مضر نتفرق من حوالیه ولا زالوا كذلك الى 
أن وصلوا الى الخاره وتقدم الوالى الى الحاج دلوع الزيات وقال له يارجل الله 
نمم قال انا أمرنك امبارح القندیل ولمته وهو الى الاآن والع وها هى الساعة 
من النبار وكذلك نحت الدكان عالی ووسط الطريق واطي فقال له با سيدي 
أما وسط الطریق واطى فپو من مرور ابر وال مال وعدم رش الماء 
وهذا الوقت صیف ولكن با سيدى اذا كان كذلك نحن نقطع الارض 
فقال له اقطع الارض الي نحت سبمة اذرع قال له الزيات لاى شىء سبعه اذرع 
واذا فملنا ذلك تطلم الياء قال له انت تراجعني أنا فى السكلام يابطال م التفت 
الى انقدم وقال له اري هذا الرجل فرماء المقدم وضربه علقة واتتقل الى 
الا خر وكان عطار وقال له يارجل قال نعم قال أرينى علبة الق رتل 
فاناه. ها فاخر ج منها كبشة وقال. له يا رجل هذه تشبه الخطاف الذي 


oo 


لامرکب والخطاف له حلقه وهذه أين حلقتها ولا بد تعمل طاحتقة قال لور بي 
قر تقل عند أحد غيرى بالحلقة وأنا امل زية قال الوالی يارجل يبتي نا کذاب 
ارموا هذا الرجل فرموم وضربه علقة ثم التفت الى الزيات الثاتی وقاللهپارجل 
ان الجاموس أبيض ولاى شىء السمن أصفر فقال له با أمير ان الله على كلثثىء 
قدبر برفع الدم ویزله فقال أن ت كذاب يا ملعون لاد انك أنت مخلطه بالقرع 
الاصفر قال له با سيدي أنا ماأعرف أن القرع بدخل في السمن قال له يبقى 
انا کذاب رموه فرموه وضربه علقة وانتقل الى القبوجي وقال له م فنجال 
يجديد قال له اثنين قال وی رطل الین قال بثلاثة دراهم قال له اذا كنت توضع 
الرطل فى البعحر يسود وأنت تبيع كل فنجالین مجدید حذاظلم كثير قاللهياسيدى 
كل الناس على ذلك الوصف قال لهكا: نك تراجع كلامي ونجهمله بطال ارموه 
ثرموه وضره علقه ثم اتتقل الى بياع الليمون وقال له كم جدید قال عشرة 
قال الوالى القر بة لماه بک قال جد بد قال الوالى هات قرءة واعصر فيها اللیمون 
حتي ما ها وبيعها يجديد واحد قال الرجل يا سلام هذا كلام ما قاله حبذ 
غيرك فأغتاظ الوالى وضره علقة ولا زال كذلك يضرب واحد بعد واحد على 
مثل ذلك بتعليل باطل حتى ضرب جيم أهل المارة وطلع من الارة وراح الي 
حال سبيله ( ياسادة ) فضافت صدور أهل الحارة وقالوا هذا شىء مالثا عليه 
مقدرة والامير بيبرس قال لنا نا أمنعه عنم وهو جاءنا وضر بنا رظن ندخل 
له انا آماعنعه عنا وأما نمزل من هذه الخارة رنسكن فى غسيرها قال يمضهم 
كيف ونحن عيالنا سا كنين فى البيوت قال رجسل منهم الصواب اننا تروح الى 
ادلي ان راقع في رجه لرن ي السيدة ريب م اهم اجتمعو ا کہم 
وراحوا الى عتبان وقالوا له نحن أولاد حارتك وکل يوميأتى الينا الوالى و بضرینا 
پلا خن اول يوم تمللعلينا بالقناد یل وكنت أ نت الذى قلت لنالا :2 تفتحوادكا كيتكم 
ال لوبسب‌ذاك ضر ينا ولا خبر نا الدولا تلى فا منمه عنا وحن ياأسطي رجالك 


كام 


والذي تمرفه له قال هم ولای شيء ماجيتوى فى الاول ولکن مقدر علي 
يأأولاد الحارة قالوا يا أسطي الق علینا قال هانوا الق وأنا آرد منک الوالى 
ان شاء الله بقطع آُرقابک قالوا له ايش مطلوبك فى الق قال مطاوب تکون 
بسيسة بالسس البقري والصل النحلى ثم غابوا وعادوا له بستةعشبر قصعة كل 
قصمة يغرق فيها الشور مليانين عيش پیش نظيف مغمورفالسمنالبقرى والمسل 
النحل فلما رآهم عمان قال با جدمان هذه أ كله مليحة ولکن اللي يأكل 
الحروف حمی أمه ثم التفت الى أولاد الحارة وقال طم اذا رأيتم الوالى دخل 
الى المارة فولوا طقطق شعيرك يادبور وبمد ذلك الزموا مكانم وهذا الذى 
علي فقط قالوا سمعاً وطاعة وانصرفوا من عنده هذا ما جرى صاوا على خير 
الورى ( قال الراوي ) وأما عنهان فانه أحضر عشرة جدعان من المياس وقال 
لم اتم تکونوا ملازمین الابواب واذا ریم الوالى و جاعته دخلوا اغلقوا علييم 
لابوا ب كلها ققالوا سمماً وطاعة ثم التفت بعد ذلك الى عقيرب ورجاله الانن . 
وال حرحش ورجاله الماثين وقال طم أريد أعل على الجندي ملعوب لاج لأن 
يفوت باکر ویطلع الى الديوان وحده فقالوا كيف يكون الملعوب قال طم انا 
اجمل تفسى ميتا وانتم لميطوا على واذا اتام الاکللانا کلواوها اثتماكلم البسية 
قالوا سمعا وطاعة قال طم هيا عيطوا فارادوا العباط فا قدروا على ذلك واخذهم 
الضحك فقال عتان اصبروا وانا اخلیع تعيطو| نم سحب النبوتوضر بحر حش 
علي لبره قصاح حرحش آه ياعتبان ظپري وضرب عقيرب على ذراعه فصاح 
عقيرب یاعتهان ذراعي وفعل بالباقى كذلك فساحوا بجمعهم فقالعتانخلیع على 
ذلك الحال وسر المبرقعة أم الببت کل من سكت منک كنت أنا خصمه فزادوا فى 
المياط وانطرح عمان فى وسطهم علي السرير وغطوه وصاروابصیحون‌علیه فلا 
علا یاحهم سمع الاير برس ذلك فازل الي عدم وقال لم ايش ابر 
فزادوا فى بحكائهم وهم ينادو آه ياظبري باعغان باذراعی ياأسطلى عمان 


يفن 


بارأمى.ياأسطي عمّان فتقدم الى حرحش وقال له ايش اله قال له تعيش رأسك 
:ادولاتل فى الاسطى عتان بن احبلة توق 

قال للراوى والله ماسمع الامير بيبرس ذلك الكلام الابرزت الدموع من 
عينية وضرب كنف على کف وقال لاحول ولا قوة الا لله لمل المظيع أنا لله 
وان اليه راجمون ثم أنه تقدم الى عتمان وطل علي وجبه وقبله فل جدفيهروح 
بدا فصاح وأخاه ثم وق إلي الارش مفشيا عليه وبصد ساعة اقاق وجلس عند 
رأسه وجعل ينظر اليه ثم انشد ينعيه بهذه الابيات 


با راحلا عنا بکاس المات 
جع الاحباب يكوا عودتك 
اعانا اننا سوى نستتم 
لو عانا آتتا راحلين 
نمضي وتترك حينا خاليا 
فارقتنا من غير ذاب لنا 
لكنبا دنيا حقیقسا غادرة 
وکلنا بعدك نكون لاحقینا 
لا خير فى الدنيا ونسيمها 
اوكنت بلال يأأخي تفدی 
عليك سلامي كل ما هب رم 


ومبعدا عنا يبقون الشتات 
وانت سا كن فى خلا خليات 
و لس لعي اتنا و 
صكنأ پیگنا لبذه الپات 
ومن يكن بمدك بذاك الصفات 
ولا فملنا ممك من سيئات 
والاخرة حقا من السافیات 
إعدالعمار سکن قبو ردارسات 
وعن قريب يأتناكل آت 
اوردبدلك سأئر الممتلكات 
عل غصو ناو غردت نائحات 


قال الراوى فاما فرغ الامير بببرس من اشعاره وما قاله من نظمه 
وناره صاحت السياس على عمان وقالوا آه بالاسطى عتمان فقال لهم الامیر 
:مه بت أ عليه الى الصباح فاذا طلم النپار أتوجه انا اي الدیوان وآخذ أجازة 


من الاك ثم ارجع وامشى في مشهده فقال عتان فى نفسه انطلت عليه الیل ثم 
طلم الامير بيبرس ونام فل يأخذه نوم وجعل يبكى الى الصباح وما طلع النهارقام 
را رصل صلاة الافتتاح وتزل فشد له عقيرب على الحصان وطلع طالب 
الديوان وأخذ ممه سايس من بعش السیاس ( ياساده ) وأما حرحش فانهلاطلم 
پیبرس لامنام وام بإحضار فقيه يقرأ على عتمان فاحضروا له رجل فقيه يقال له 
الشيخ حسن السوداف وكان عتهان ضر به وأخذ عمامته فاماجلس عند رأسه‌صار 
بمانیه ویقول له كيف تقابل اله تما وماذا تقول وای شىء بنجيك الا ن بان 
بدی الله باعقوت تأخذ عمامتي وتضربني الله لابعفوا عنك ولا باحك هذا 
وعتمان سامع منه ذلك كله ول برد عله جواب حتی طلم النهار وقام الشيخ 
طلع بالسياس وصلى بم وتوجه بيبرس 6 ذكرنا ومهض عتان حالسا وقبض على 
خناق الفقيه وقال له ائ كنت تقراً عر“ القرآن الا تعانبی وتقول كذا وكذا 
وانايا شيخ سامعك وقد أحيانى الل اجل ان اقنص منك هم قالوا لك اقرا على 
الميت لعل الله باه والا كنت سعاي تعانب فيه وتقول الاقوالال ىكانت ولكن 
يفيت تستحق الاذة امالو كنت قرأ ت كنت استحقيت الممولةفقال لالش حسن 
سألتك لله ان تمفوا عني يااسطى عمان فقال عمان عفوت وعفى الله عنا يما 
9 ان عتان اخذ القرطاس من حر حش واعطاه الى الشيخ حسن السودانىوقال 
له سر الي حال سبيلك وادعوا لنا مخير فدعا له وانصرف الى حال سیل 

( قال الراوی ) واما اولاد الحارة الذين بالدكا كين هم من حيث قال هم 
عان تلك الكلمة صاروا حلمون مها من شدةغيظهم شن الوالی و من خوفهمو | عجب 
ماوقع ان اماج دلوع الزيات بعد مافرغ النبار وقفل الدكان بعد المشاءور وحالى 
بيته وبعد مائمشا ونام فرأي في منامه‌ان الوالى اقبل‌وآراد ضر به مثل ماجری 
سابقاً فزعق طقطق شميرك یادبور,فانبه‌من انوم وعل انه مناما فقالت لازوجته 
انت رأبت روحك تلعب مع الصغار في الحارة فذا ماکان من هؤلاء 


الظاهر بیبرس جا - 6۲۹ 


( قال الراوى ) واما ماکان من الا حسن الاييك الوالى فانه طلع فى ذلك 
اليوم الى الديوان فقال له الفاضي ياوالي مصر را ان أحل مصر لامخافون الا 
من الما 5 الشاطر وأما اذاكان بطال فانهم بسنپزژن به فشد حيلك فقال الملك 
الصا شد حيلك رحمة الله على القائل حيث یقول صاوا على الرسول 

يجري على المرء في ايام محنته حى يري حسناما ليس بسن 

( قال الراوي ) فنزل من الديوان وقدم له المقدم مركو به وقال له على این 
باأمير قال على حارة بببرس فقال له المقدم ببقا مابقی‌شغل امامك غير حارةببيرس 
اما غدا في باد وغشى فى بلد فقال له روح پارجل انت مالك فصاح فيهفساروهو 
شول رفقائه انا ماق زا منام فقال الآ خر وانا امي کان واشارت لىفقال 
الآ خر وانا زوجی دعت على" وقالت لي امامك خضرة وورائك خضرةو! بزالوا 
كذلك الي ان دخاوا الى الحارة وأقبل الوالى علي الاج دلوع اازيات وقال له 
السلام عليك بااف فل بردعليهسلام فقالله ,يارجل بازيات فلم بردعلیه جو اب‌فقال 
له يارجل انت ماترد على" سلام على ابش ففال له أنت رجل ما تستحی على 
عرضك وانت قليل الحياء روح بلا قلة ادب ( قال الراوى ) فلياسمعالوالي ذلك 
الکلام صاح على جاعته واذ بالزيات صاح طقطق شمبر ك یاد بور فل يشعرالوالى 
الا والسیاس حتاطین به ومجماعته من كل جانب ومکان و کل وأحدمنهم مسکوه 
خسة أو اک وعروم من ملابسپم واما الوالى اراد اطروب واذا بالبابمفاوق 
وكذلك جيم ابواب الحارة فبیما هو كذلك واذا بعتا خرج عليه وقال 
له ما جابك ارتا با وجه ارتا با منقرش يا قريب القاضی يا ابن القحبة 
فقال له الوالى انث مملتی مسخرة يا رجل فل يرد عليه جواب وجذيه من 
كتفه ارماه على وجه الارض فا وصل الى وجه الارض الا والنبوت علي رأسه 
وعلى ظبره وعلى اجنابه وعلى سار جسمه حدى رضرض بدنه وتركه مر مي لها 
ان عراه من ملابمه قا صدى بنفسهالاعتهان بن ال لةتركة فصار جر ى من -حلاوة 


2۳۰ 


الروح فرأي اب مفتوح فدخل فيه فکان ذلك الباب دکان صباغ فاما دخل اليه 
وقع فى جرة النيلة نی فيه فأخرجه الصباغ فطل كالم د الاسود فبجم عليه 
عتهان وجذبه اليه ورماه على الارض ثانياً وضربه خسن نبوت على اضلاعه 
واركبه على اطان بالقاوب وربط ذيل حصانه في شواربه وضرب كل واخد 
من انباعه ثلائة ضربات واحدة على | كفايه والثانية على ركتيه والثالثةع ل ظبره 
وقال م سيروا أمام الوالى واتم عرايا وارسل السياس ورائهم بمفرون‌ویزمرون 
ويصفقون خلفهم رامابهم والناتن بضحکورن عليهم نساء ورجالا 
حت اخرجوثم لعيداً عن الخارة قدر سه اميال وعادؤًا عنهم راجعين وأهل 
الحارة فارحين ا جرى على الوالى وجاعته ويشكر ون فى عمان ورفقائه فالتفت 
عتان الى أو لاد الحاره وقال طم لاشفنا ولا رأينا فقالوا سمعاوطاعة ثمأنعتهان 
ربط رأسه وقعد على سريره هذا ما جري من عمان 

( قال الراوى ) واما ماکان من الامير یرس فانه طلع الى الديوان ومراده 
ان يستأذن السلطان فرأى السلطان فرحان وهو يقول المعتدي ما جزاه الا 
هكذا والحق بيد الرجل هو الظام على قدكذا با شاهين جزام ما حل بهم 
( يا سادة ) ولا دخل بيبرس واراد بستاذن بعد ما صبح على السلطان رخدم 
فبادر اليه فى المال السلطان بالكلام وقال له يا امير اتزل الى بيتك هذا النپار 
واذاكان فى غدا اطلع الى الديوان قزل بيبرس وهو يقول هذ هكرامة عظيمة 
من السلطان وسار حتى اقبل بين مفارق الطريق واذا بالوالي سائر هو وجاعته 
على تلك الخحالة الق ذکرنا فاما نظر بیبرس الى ذلك اقبل اليه وقال له يا حسن 
اغا من فمل بك هذه الفعال فقال له خديعك عتهان با بشت هو الذي ضربق 
وضرب هذه الرجال وانا ما بينى وبینک الا السلطان بعض شاه لازم من دعوة 
اياك واياه ثم انه سار وترك بيبرس واما الامير بييرمن قات تعجب لا سمع هذا 
الكلام وما ذ كر عن عتمان وسار طالب داره ( قال الراوى ) وأما الوالى انه 
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ما زال قاصد طريقه وكان مراده أن بطلع الى الدیوان بتلك الخاله واذا بإلوزير 
ايك والقاضی نازلين من الديوان فلا رأي ايبك الوالى والناس متمعین عليه 
وهو على تلك الخالة امتزج إلقضب وتال له من فمل بك هذه الفعال فأخبره با 
تقدم ذ كره فالتفت الى القاضى وقال له انظر يا قاضى ما فعل سرس وعمان 
إلوالى وأنا كل ما أقول لك دير حياة وأنت تدبر ولا ينتفع بل کل يوم يعلى 
منصب ويفوز فقال له القاضی ان بيرس مات وثبتت عليه الحجة شرع وغدا 
تطلع الى الديوان وتقم الدعوة وتأمر أن خادمين الوالي ان يجملوه فى تابوت 
و بطلعوا به إلى الدبوان وانا وانت نوضع م قرش وقول على موت بيبدس 
يارحمن بارحم تقال ايك باقاضی انا خاب يذهب مالى ولا ابلغ آمالي من 
برس فقال القاضی لا والعم الشريف ولا بکون منبري يوم القيامة كان ذلك 
في قرار مکين وبيت اجد بن اباتس السك فهو لرأسك 

( ياسادة ) هذا روح القاضى الي حارة الروم وكذلك ايبك روح الىمكانه 
وامر خدامين الوالي ان جماوه فی‌تابوت وفى صبيحة غدایطلمون بهالى اله يوان 
حم مارتب القاضی هذا ما كان من مژلاء (قال) واما الامير برس فانه سار الى 
داره فرأی عتان جالسا وهو ينين ورأسه مر بوطباحرمة فقال له برس با عتمان 
قال عتمان نم فقال له بيبرس قلى عليك لما كنت ميتاوادلة الذي ربنا احياك 
قال عنان باجندی محي العظام وهو رمم قال بارس وربا رد عليك روحك قال 
عتمان نم یمد ما كانت طلست روحي رجعت ثانی فقالله يبرس ايش الذی عات 
نی هذا النبار قال عتمان لاشفنا ولا رأينا ولا جري شیثابداوادینو ادی‌الوال 
النقرش قريب القاضى وادی اولاد اطارة شاهدین ان ما كانوايقولواماشفناش 
ان کنت ضر بته والاضر بت خدامه ولاوقم فى دكا نالصباغ فيحارتنا اتى لاشفت ولا 
رات فقالله يرس اح ل و هو مل | یه الو الیقال عتمان‌الو الي هو الذوضرب الناس 
وشكوالك منه مرئين تقول مقدر شکان مقد رعليهم ركان مقدر عل الوالىأيضاً وهو 
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مقدور ولاا نت مر ادك خرب ال ار 2 ففتآناعی شراب حاررتنافقعت انا ملت كذاوكذا 
. فاذا شكى لك قل له هذا مقدر مثل ماقلت لغيره فقال بيبرس هذا ماهو الکلام 
ياعنان قل لى انت عملت فى الوالى ابش قال عتهان شكوا الى أهل الحارة قلت 
لم اعلوا النفقةُ للجدعان فعماوها فسملت عليك اليل وعملت كأ فى ميت فایست 
انت منى وطلمت للدبوان وما جاء الوالى ضربته علقة فهرب مني ووقع ف دکان 
الصباغ وغطس فى النيله وأخيره بل جرى من الفمة من أوطا الى آخرها 
وكشف له على ظاهرها وباطنها فقال بيبرس استشت نت الله عليك يا عنان ولكن 
اذا طلم بکره للدبوان وشکی دعوته الى السلطا نكيف تعمل انت یا ععان قال 
عّان ما مجری الا امير وأنا أرسل عقیرت يقول سپب الدعوة لانها فارغة فقال 
يبرس اخرس يارجل بلا كلام واعع منى ماأقول لك قال عمان طيب قول قال 
له اذا اتفاست الدعوة أنا انکر واحلف الى ما ریت وانت انكر وقل لا رأينا 
ولا نظرنا فال عمان طيب نحن لا رأينا ولا شفنا ولا عریت خدامه ولا فطمت 

١ الضرپ‎ 

(قال الراوى) ولا كان ثانى الايام قاماللك الصا وصل فرضه وحم أوراده 
ولا تكامل الديوان دخل الاغا جوهر وقال هل من حاجة با سيدى لما بعل أن 
الك لصا كان غالب أيامه صائما تطوعا لله وأيام لعرف أنه لیس‌مستعلاصومپا 
فيأمر الاغا جوهر يأنيه بقرقوشة يبلها إلماء ويفطر بها فاما كان فى ذلك الصباح 
دخل كا ذ کرنا وقال قدام الملك الصا هذه الا بيات 
صبحت خر واستعد الله لايك وانت سعد والمز والتصر بوافيسك 
هنت لصدق وات‌ذو عدد ووفق با مك رفق کفیت شر أعاديك 
ملكك متحف‌ودولتك و اندصفوف ‏ مئات والوف وکلیم عناحين اليك 

( قال الراوي ) قال الملك الصا الهم احبي الاسسلام ثم انه قام من قاعة 
الجلوس وظبر الى الدبوان ومیل على اليامن اطر قت وللبار طرفت وجل 
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على تخت قلمة الجبل وقرأ القارىء وتم ودعا الداعی وحم وآمنت الدولة ترك 
وعرب وعجم صاح شاویش الدبوان يقول صاوا على الرسول 
جل الذى على الحلائق دام متجلي . بقبض ویبسط ویشرح صدر متجلی 
ياس على الزور خانه كل مولي سلطا على اللك یمزل فيه ويولى 

( فال ااراوي ) قال اللك آمنا ولله اطعنا ومن أن كنا حتى اتصلنا وأراد 
الك أن يتعاطي القصص ویریل الغصص ثم بح بالعدل والانصاف كا أمر الى 
جد الاشراف صاوا عليه يا عراف فأخذه الطرب سبحان من بعلم مالناس عليه 
: فعند ذلك التفت الي السدر الاعظم وزير الميمنة وهر الاغا شاهين الافرم بن 
الدرويش عثان وقال با شاهين انظر اباطل تجد له الف اب وأما الحق ياشاهين 
كل من دخل فى باب من أبواب الباطل وأراد أن يسلك منه فيرد ويقع فى الحق 
والباطل خجله وامن الل أهل الباطل يا شاهين الرجل الذى قتله رزقه تعدي 
فيه سېم رباتي وكشف الله ستره ويفعل الله ما يريد وهذا النهار طالعه سعيد 
ومبارك قال له الوزير لا حول ولا قوة الا لله العلي العظم ريامو لانا ايش جري 
قال السلطان الرحل الذى يجيب الوص من على النخلة قام واحظر لهغراب واراد 
أن يسد له العميرة الذى يعملها وقام يخبطه خبطة خلاء عبرة ما خلصوش كان 
فسكته لكن الرجل أرمنى والوقت یقطم لنا فرطه وترتاح منهقال الوزيرلاحول 
ولا فوة الا بل المي العظم قال السلطان يا شاهين م أقول لك ما تفتشى على 
أنا كلا جاء على إلى أقوله وال يفمل ما پر ید 

(قال الراوي) واذا یاب الدوان استد والستار اشتد وخدام الوالي طالمين 

من باب الدوان وم حاملين تابوت وعليه سيدثم وڅ يقولون لا اله الا الله عمد 
رسول الل صلى الله عليه وس قال الك الصاع يا شاحين هاهنا قرافه أو جبانه 
غربا فقال الوزير خبر ابه ياناس قالوا له تميش رأس مولانا السلطان هذا حسن 
أغا والى مصر قال املك جل ربنا كل شىء مالك الا وجپه ربنا السکرم جل . 
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مدبر الكائنات فلماذا لا تدفنوه ولای شيء جبتوه فالوا له مات قتبلا قال الاك 
له بادام حق ياعلام الغيوب من قتله قاوا عتمان وبيبرس فعندذلك رمي اسك 
قاووقة وقال خرمات دوق باخشه يعنى ما خرمشي بقى ( با ساده ) فد ذلك . 
تحرك القاضى من مكانه وهز ديدبانه ودور تمامته وجنح طیلسانه وحرك لسانه 
وقال هكذا يجري القتل جبارا فى باد الاسلام حكذا يامولانا السلطان ياحفيظا 
يا أمير الومنین انا کم اقول لك هذا القول مراراً وا کررہ مكراراً واذكره 
سا وهار ارآ ل أن هذا الفلام ما أنى من بلاد الاتجامالا نقمةمن اللو السلام 
راب بلاد الاسلام ويفسد ملكك یا ملك الانام وانت لا تصدقلى كلام فلا 
حول ولا قوة الا بل العلي لمظم وقد انفق مع عتان هذا الرجل الظا) خطاف 
المام ودور الحق على غطاه ما التقاء وکم قتل هو وعتان قتبلا بعد قتیل حتی 
يفنى:لدولةولا یقی لا كثيراً ولا قلیل بامولاناالسلطان من قتل بقتل الصواب 
قتلهم وأنا يا میت اللؤمنين أدفع من مالي ومن صلب حالى وزكة عن قامى وبة 
فى دين الاسلام وابتفاء لمرضاة اللك العلام خسین كيساً وخسین مماوك و خسین 
جواد وعليك ياوزير اببك عثلها فقال الملك الق بيدك یا قاضی فان الذي نقتل ٠‏ 
والى مصر یقتل غيره مثل أمير أو وزير ولسکن‌هاتوا نا الفاوس رالعددالمذكور 
حتی نبعث الى بيبرس وخدعه ولص | ذانه) الاثنين فالهم بافاضی اثنين فاسقين 
فسدوا فى الارش وان كن الفساد من دام فلا بد من صلبهي فقال القاضى 
با حاج منصور ان خسین كيساً ومن حفسين ملوك وثمن سین جواد وانت 
ياوزير أيبك ادفع الذي عليك قال الوزیر حاضر ياسيدى فنزل منصورواحضر 
الاموال.وكذلك الوزير ا.يبك اجلهیا فا قالوا ولما حضر الال قال الملك اطلیوا 
بیبرس هو وعتهان حت تنظر كيف يجري على ذلك وكيف مقنلوا ی اللهتمالى 
يا شاعين فعند ذلك أرسل الاغا شاهين يطلب بببرس فساروا اثنين من مماليك 
الوزير الى بيت بيبرس وقد صبحوا عليه وقالوا له تفضل مولانا السلطانيطليك 
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فقال سععاً وطاعة ولكن ايش الذى جري فقاوا له ان الوإلى مات وطاعوه الي 
الدبوان وقالوا انت الذى فتلته وانقامت الدعوی وان السلطان طالبك سيب 
ذلك والوزير ارسلنا اليك فعند ذلك طلب بيبرس الحصان وركب والتفت الى 
عتان وقال له الوالی قد مات قال الى جبتم و بس الغتات احنا لاشفنا ولاراً ينا 
فقال 4 الام اصحى تقر يا متا قال عتيان ہی ما تقول انت وما أنا لاشفت 
ولارأيت ذا كان منقرش ثم ثم ساروا الي أن وصاوا الي الد وان فتزل بيبرس من 
على اطصان وسامه الى عتان وطلم الى الدبوان وخدم وترجم وافصح مابه 
ی E‏ وازالة البؤس والنقم وآًنشد يقول لوا . 


سمل نا ام وا لا مقام به كرسى الحلافة قد تما 


سلام بدايته تكون نحية و 
الله باحافظ محفظاك وینصرل الله يا خد بيدك الى جنات النمم با مرا منين 
دقال السلطان مرحما بالمادل‌الظاهر وال أعر بالسرائر والله باشاهان کل من‌عاند 
مسعود ما مو تالا مقهور مكمود تعلی يابيبرس انت وخد مك قتلت هذاالرجل 
الذى قالوا عنه صحیح والا کذابین قال برس أنا يا أمير الومنین ما عل شىء 
من ذلك أبدا قال اللك الصالم ان القاضی يقول ان عتان قتله ولکن هات نا 
عیان حى نشوف لماذا قتله لاجل تام الدعوى فقال سمعاً وطاعةو نزل بیبرس 
( يا ساده ) وكان عممان بعد ما توجه ييبرس الي الدوان قد جم أولاد اماره 
وأخذم وسار أمامهم وم خلفه يقولون خر فلما تقر بوا واذا بالقاضى الذى فى 
محكة طيلون مقبلا فأنزله عمان من على بنلته وقال له اشهد على هذه الشهادة 
فقال له خير قال له خليك علي هذه المقالة فسار القاضى مهم و يزالوا كذلك 
حى قر بوا e‏ 
خبر قال يا نان خير ابه قال بيبرس آنا مالي لمیر خبر أو شر أن الذي طالبه 
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السلطان هاهو حاضر ثم عاد بيبرس الى الدبوان فقال له السلطان جبت عمان 
قال نعم قال أبن هو ( يا ساده ) واذا بان طالع من باب الدیوان وهو یفی 
ویقول يا ليل وبترم بهذه الابیات صاوا على صاحب المعجزات 
سافرت ف.البحر مع ریس‌ولدغربان ‏ اتف المراسي وصحنا ممه غربان 
قر الدجى غاب عن عينى وللقبر ان صیدالصایب صاب وصجالصيدالقرنان 
صباح امير علي با اسطوات مزالطاقة للعلاقة ومن الدفه للشبوره صباح 
ایر عليك یامعم صا با بو جوطه مناالفاتحة فمحايفك وسحایف كرك 
الذى عامك مسك الكفة والرة وضرب المقشه فى الاسطبل ضمرها یوم 
قدما لك تا کل قراقيش الم والدقة لما تروح ماتلحق تقول فقال لها ملك الصاح 
يا شيخ عتان دايا تعايرتي اناأحد على كمه ولا جره هو أنايارجل سایس 
قال والوقت أعامك با معلل صاخ صباح المير عليك با بو فرمه ياه أسالبيت 
ومون الميمه صباح امير عليك با قاضى با منقرش باللى من المطفة الضيقه 
عارفك با ابن الفحبة أوعى تقول مايمرفنيش قالالقاضي‌اخرس قبح اشذاتك 
قال عبان خلیه فى دار جانك قال عبان مسباح المسير عليك يا ايك 
يا قليط قال پیات اسكت يا رجل قال وبمد ذلك التفت السلطان الى عبان 
وقال له أنت تعيب وتجملنى سايس حق وعقيرب كبيرك وأنا جدكقال الصا 
أنا رضيت ولكن أنت عملت انهف الوالي قالعتهان عزالله جل اللهمافىالكون 
غير الله قول معى أنت با بو جوطه لا اله الا اله حدرسول الله صل اله عليه 
قال عمان وأنت با قاضی مليك غضب الله بامنقرشن ,نت كتين لناالورقة 
الا لا واخرج الفرمان الذي خط الوزير وخم نم السلطان أمير الثومنين بان 
ما أحد من الارباب بدخل حارة بیبرس ادا “ال الملك نعم آنا أعمرت بذلك 
وما الذى جری والذی خالف قولك بلزوشی حاجة قال الوزیر لا يا عمان 
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من خالف ولي الام عند الذاهب بقتل ولا جناح على قاتله قال عبان اسأل 
آولاد الحارة وکان قاضی طياون آمامپم فقالالسلطان ايشالطبر بااولادالحارة 
قالوا خير قال السلطان ان‌شاء‌الله خير ولکن اخبروني قالوا خير فترکپم الماك 
والتفت الى قاضی طیاون وقال له ايش ابر قال خير قال السلطان عمان قتل 
هذا ارجل قالوا خير قال السلطان ما قتله قالوا خير قال الملك ان كنت حاضر 
قال خير قالله ماحضر نش قال خير قال‌شفت بعينك شىء قالخير قالماراً بت 
شىء قال خير قال الماك و بمد تلك الشهادة قتلت انزلوا قالوا خير قال الملك 
اقعدوا قالوا خير فقال السلطان اصرفهم عني يا عمان فصرفهم عنه وازاوا من 
الدبوان وساروا الى حال سبيلهم والتفت السلطان الى عمان وقال له كل لي 
السكابة فقال عمان أخبرك حاضر يا بو جوطه ان الوالى أربسل لنا جاعة 
وصرادهم محرقوا حارتنا فاما دريت ذلك قلت لاولادالحارة روحوا ووقفت 
أنا والجدمان بالييل مسكناهم وکنا رايحين نخرطیم فقامالمندى خلصهم منی 
وآوبېم وخدمهم عندنا قام الملق لما لقي روحه ماتفمش صبح جانا صمل طرقه + 
على أولاد ال مارة وضربهم مرتین قت لما سممت ابر ملت حيلة على الجندى 
وأحكي له ماجري من أوله الى آخره وكيف وقع فى جورةالسباغ والمكاية 
التي تقدمت من المبتدا الى النتهی ولا فى الاعادة افادة الا الصلاة على النبي 
صل الله عليه وسل ثم قال فى آخر كلامه وکنا دارا باابوجوطه اننا نشکر 
ولا شنا ولا رابا فقال السلطان وسيدك حاضر قال عمان سيدى ما يمامشى 
ولا بلغه امير قال يا عتهان انكر ونحن لاشفنا ولا ينا ولا نظرنا فقال‌القاضی 
آقررت ولا عذر لمن أثر فقال الساطان با عتان ان القاضى قال الرجل مات 
قال عتان اذا كان مات اتقضى مره وفات وان کان ۸ عوت أنا أ کل مونته , 
وعوت ويصير الى أقل الرمات ثم ان عتما وثب مثل الاسدالفضبان وأخرج 
من حزامه سكين وتقدم الى التابوت وضرب الوالي أفرا بطنه فصاح الوالي 
ofA‏ 


وآراد أن بقول آه فغلت عليه لفوتهالاصلية وقال واي يامسيح وخرجت 
روحه الحبييئة من بين جنبیه فاما مهم السلطان صرخته قالهذه لي سلئة 
اكشف يا قاضى عليه كان ديوانى مسخرة تزيا أهل الكفربالاسلام فان الذي 
يصرخ هذءالصرخةماهومسم ولکن! كشف عليه ياقاضى فقال القاضى سماو طاعة 
. ثم قام القاضى ووضع بده على آلته واذا هو بغلفتهفقالأعوذبالة م نالشيطان 
الرجيم هذا فصراني يا أمير المؤمنين وقد اقشمر بد منهفقال املك نت و ای 
' ورد الدراهم والماليك والميل على قتل بببرس وعتان ظاماوعدواناوالاعل 
اظهار الحق من الباطل قال القاضى على اظهار الحق من الباطل قالالملك ات 
ظهر واتضح والباطل خفى واندثر بقى المال لمن با فاضی قال القاضى لك با أمير 
الومنین قال الملك وها من عندی الى ابي بيبرس ف نظیر حذه‌الهمه هبة کرم 
لا برد في عطاه وارفعوا هذا الكائر من هنا فال‌القاضی احرقوه‌وذروارماده 
فى اموی قال الملك هذا الذي لابه منك با قاضى ولکن ذلك نظرة المق 
قال نمم ظبر يا ملك قال الملك والآآن البلد بقت بلا والي انظروا لنا من 
يكون والي فى مکانه فقال القاضی با ملك دستور انكلم بكلمة حسنة ليست 
بسيئة قاطبة قال الملك تكلم سبحان الناطق على كل حال قان القاضي الذي 
بصلح لذلك فبو ولدك الذى دام عليه الفلاح والنجاح وهو الامیر بپرس 
الذى تعس سعادته على وجهه كالمصباح قال اسيك أبوه کالصباح ١ه‏ با مقلة 
متاع زغل يا معرص قال السلطان نبقی‌یا قاضي انت ترضى بأن یکون بیبرس 
وال مصر قال القاضي نعم فانه يصلح وعلى يديه تتنافذالسالك قال الوزيران 
سرس رجل فقير الال فقال القاضىأ ذا أساعده خمسین _کیساو ین خسن مارکا 
من سین جواد وعليك يا وزير اييك مثلبم فقال ايبك مثلهم على شان ايه 
با قاضي قال له الفاضی اعانة للامير بيبرس ليكون والي على مصر قال ابنك 
وان يننا يا قاضى احنا طالبين موته والا تممله والي قال القافي اذا مل 
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وال نا اريككيف ادير على هلاکه بتد پیر حسن واحتیال‌انت بس ساعدني 
فى دفع الدراهم ولام على مافات می نصیب و منك نصييمات بيبرسوساوي , 
من له سنين واوقات وانا الذي ادبر عليه وأرميه ىكل الافات فعند ذلك 
قال السلطان هاتوا من اليل والمماليك فقال القاضى حاضر تعال يا منصور 
انز ل هات خسي ن كيس ذهبا وین سين جوادونمنخسينماوك وکذلك ايبك 
55 الذى جاء عليه فقالالملكيا ييرسقاللبيكو قام وو قف بين ايادى السلطان. 
فقال لة جاء لك مائه ملوك ومائه جواد ومائة کیس وتکون و الیعل‌مصرلبسه ۱ 
باشاهين خلمه يشوف شبابه فانه مفردفی السعاده أسأل اله الكو مرب العرش 
العظم کل من یکره ولدي بيبرس لا يموت الا مقطما علرحر به وخرق بغائط 
الكلاب قول يا تا ضى آمين قال القاضي آمين قال املك سبقت في عل الله 
تنالی با جماعه( قال الراوی ) وبمد ذلك ارعی القفطان على اکتاف 
پیپرس والدراهم سلما الوزير الى الحدندار بدا الى الامير بيب س وخرج 
الامير من الديوان بمد ما و صاهالسلطان وقالياولدىعليك بالمدلوالا نصاف 
> آمر النى جد الاشراف صل الله عليه وسل انهى عن الظمم وقال الظم 
ظلمات وان دام دمر المدول لا يدوم وان دام مر صدق الله ورسوله 
علية الصلاة والسلام وانت سيفك مطاوق فعند ذلك قبل بد السلطان 
وكذلك يد الوزير وخرج والتفطان عل أ کنافه قتلقاه عتمان وقال له 
مبارك يا جندی لعلك مشد تراب وآغ ةكلاب قال بيبرس اخرس يا رچسل ‏ 
ليست والى مصر قال عتمان سبوح قدوس الحدمه ماهي‌بالد پوس نا مابقیت 
أخدمك أبدا لانك کل ماعة تملى وتفور وعتمان کل شوية بوطی و شور 
قال له بييرس وايش الذى تمد فية قال عتمان اذکان لك غرض قى 
خدمتى وا کون على عبسدي مك أكون انا الا خر والي مصر الصفير 
وانت الوالى الكبير وتلبسنی التفطان الذى لبسه لك أبو جوطه ويناديلي 
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عقيرب و قول عتمان لبس والي مصر الصغيرقال الامير بر س انارضیت باعتمان " 
وقلم الثفطان ووضمة على عتهان وقالله الذی تعرفه امل فمند ذلك أحضرعتهان 
عقيرب وتال لة هات الجدعان هنا قدام الديدان فتزل حالاو احضر لالا نين 
سایس فا حضروا قال عتمان با جدعان أنا لست وال مصر الصغير وهذا 
التفطان بتاع الولابه لبسته ومر ادي متم ان حضرو لي حصان و عقیرب يكون 
على امن وحرحش يكون عل الشال والانين بتوع عقيرب یکونون قدامی 
ينادو فى ا موكب اسمعوا لنا النادية والتنبيةحكم ءا أم الممل صالح ابو فرمه 
ان الجندى يبر س هو والى مصرالكبير وأماالاسعی‌عتان‌انالبلهالذي بيته 
فى المراغة والقبر الطويل وعبده اسمه فرج وعل بيته حليهومملقعلبابة قنديل 
وخدام عند الاشقر الانقرصا حب !للت الدمشقى العمر الى الذى داهيه تجيله ونجی 
الى دمشقه الذى اسمه ببيرسفانهواليمصرالصغير وحاكمع لكل امير والقفطان 
على اکتافه من الوالى الكبير وتکو نو هكذا يا جدعان للبيت قالوا سمما 
وطاعه وان الامر کا ذكرنا وانعقد لمتسان ذلك الوكب على هذه الكيفية 
من القلمة الي بيت الامير بيبرس ( قال الراوى ) هذا والناس يباركوا 
لدان فاذا حضر أحد وقال نهارك مبروك يا والدىمصر بعطیه‌سبعة دراهم 
فضه وأما الذى يقول ارگ مروك يا اسملى عمان فيصيح و بقول طوطمش 
فیقول عتان ورمیش فيرموه السباس الى الارض فاذا صاح الرجل وتال 
انا فى عرضك با اسطى عتان فیقول دقوا قوس فيصير الضرب على.الرجل 
من السیاس حتی انه بنبپه أحد من السیاس فیقول انا فى عرضك یا والي 
مصر فیقول عتان شفا فيرفعوا عنه الضرب وسار موكب عتمان بهذه' 
الكيفيه والصفة الى بيب احمد بن ابادیس السیکی الذي هو بيت الامیر 
پیوس واعجب ما وقع واغرب ما تفق عليه من کرامات عتمان ان ی هذه 
لها ركان من اغطاه عتان سبعة فضة اغناه الله غناء لا فقر بعده وكذلك 
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کل من ضربه عتهان فى ذلك النبار لا بد ان یکون فيه عاهة آوداءفلاینطلق 
من أمامعتمان حى تذهب عنه تلك العاهة أوالداء الذى به و برجم سلممالبدن 
وهذهکرامات عتان بركة السيده لا نه خدعها وت تهذهالكرامة الواضحة 
ولا وصلعتان الي دار اد بن ابادیس‌السیکی و نز لمن على الركو بة احضرو اله 
سر بر وجلس عليهفقالاولاهاتو!الارغول فضرالسیاس والارغول ودوراالصفر 
والصفق وعتان ماسك النبوت وصار رقص عليه فرحاو مرحاحتی اخذ حظه و بعد 
ذلك جلس على السر بر ووقفت السباس جیعا ف خدمته‌هذاماجری لمتان (قال 
الراوي) واما الامیر یرس فانه ركب على حمبانه‌وسار و حده‌الی‌ان آقبل‌داره 
وثرك عتان فى حالهول یکدر عليه وطلع الى القمدو جلس‌فیه‌فبینا هو جالس 
واذا بالحدامين الذين للوالىقدأقباوا وسامواو خدموافقال پییرس مااطبر واثم 
من ابن الوا يادو لائلي تحن خدامين الوالي وکل من عمل والى نتبموهوا ذالوالى 
القديم توق على بد سيد نا والى مصر الصغير فاتينا نحن الي حضرة الدولاتلي 
نريد | كل عيشنا وخدمتنا عندك يا أمير فقال لمم الامير انا عندي خدامين 
ولیس تاج الى خدامين فالوا له بادولاتلي فطع السایش حرام وحن 
لا لنا صنعة ولا شغلة نعرف نتقوت بها خلاف هذه اندمه من آبائنا 
واجدادنا فقال لهم بييرس انم لكمعل الوالممجامكيه شبربه لوا له لیس لنا 
على المخدوم شيشا وانما نحن علينا للمخدوم كل ما تتكلف مظبخته من 
لحم وخضار وسمن وحطب وملح وفلفل فقال سبرس ومن ان جیبوه قالوا 
له با سيدى من السراحن الذين پسرحون يكار السرقه والمناصر والزغل 
والتعريض والبلطجية واصحاب الشارط ولعابین القار و پیاعین ار 
وبياعين الحشيش وأرباب ازور ودلالین الربي ومثل ذلك فقال بيبرس 
ومؤلاء الذين ذكرتموهم كيف تمرفون لام فقالوا یا دولاتلى کل حرفة 
من کات ها رأس وراس الجميع مقدم الدرك للقدم مقلد صاحب ذرك 
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البوايه فقال بیرس یاجدعان هذا حرام یاهل تری اذاکان بطلع لکل واحد 
منم كل يوم خسة درام فضهوعشر أرغفه ويفطرالصبحمن صاطي وال مغر بيه 
لهطاسه مساوقه ,علاهامن المطبخة من‌الطمام الذي إمجبه وهذاشیء لامقطوع 
ولامنوع وى يلع يقطر عل المثبلية مع الحدامين ویقوم من على الفطور 
يعشى للمخبز يأخذعشرة آرغفه ويطلم بأخذ خسة دراهم فضه من الحزئهوأما 
من جبة الكسوة فان فى رمضان له بدلتين ومسكوب وأيضا ريه بدلتين 
ومركوب وأما فى العيد الكبير له بدله وحرعه بدله وله مركو بين هو وحرعه 
ولايازمم مطبخ ولاکراء فقالوا له ياسيدى اذاكان الامركذلك هذا آحسن 
مایکون لنا قال لهم لسكن على شرط انك تتوبوا عن هذا الفمل وتستعماوا 
الصلاة والمبادة مثل مافمل حرحش وأما اذا | كتشف علي في آمر يغضب 
اله فل يكن عندي الا الصلب على البوابات فقالوا له ما وطاعة فقال اندهوا 
على عتمان ولا حضر عتمان احكى له العبارة فقال عتان خليهم باجندي 
يدخلوا للاصطسل تحت بيرق عتمان فقال بيبرس خذهم ياعتمان فأخذهم 
عبان وتاب الله عليهم وصاروا تحت أمر عتمان ورتب طم حكر ما قال الامير 
بيبرس هذا ما جرى صلوا على خير الوري وقام بی‌برس الى آخر النهار 

ثم انه تذكر قول السيدة صاحبة القناع الطاهر على عتمان انه يشاوره ولا 
مخالفه فمند ذلك طلب عتمان إلى عنده فلما حضر قال له ياعتمان الیش 
هذه الطوائف الذى حكو لى علیپا خدامين الوالي الذي مات وهذا الامر 
بفضب الله ورسوله قال عتمان شوف ياجندي ادا أردت ان ثري هذه 
الطوايف قان رئيسهم مقاد مقدم درك البوابات وهولاء ايع من نحت 
أمره فاذا كان يطلع من يدك تنخضع له وتستح له عب حى أنه يدلك على 
جیع الامور واذا سألك على فقل له ان عتمان سایس ولا له عندى شغل 
الاخدمة اطصان وادخل نحت باطه حى انك تطلع على جيع الامور 
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وبعد ذلك اعرف شغلك وانا اخلى بالی وان شاء الله بر بيركة المبرقعة تبلغ كل 
المقصود ( با ساده اكرام صلوا على خير الايام ) وأما الامير ببيرس فاته ممير 
الى ان أقبل الليل وصبر الي بعد صلاة العشاء ورکب وأأخذ عتمان معه وم 
بزل حى شق البلد وفى الثلث الاخير من الليل وصل الى باب الغريب وطلع 
الى براءةالبرج فرأي برا البوابهجماعةمن أولاد ازناالطاغیین ونظر اليالمقدم 
مقلد وهو حالس كانه الفرود وكبر فرعون فى عينيه وعليه الملابس الفاخرة 
والرجال بين يديه وقوف واخدام والعبید وهو بين ابيع كالبرج المشيد وله 

لحية كير ةا قال فيه الشاعر هذه الابيات صلوا على صاحب المعجزات 

٠‏ الظر الى رؤية الحزى قد كلت تجمم السخ فيا بالقناطير 

السخط فيبا وغضبالله حل لما نموذ بالله من ذات اننازر 
( قال الراوي ) فلما أقبل الامير یرس اليه فل رسأل عنه ولا بمب 
ولا قام له ولا اعتی به وذلك من شدة کره وتجره فتعجب الاير بيبرس 
من ذلك والتفت الي عتمان وقال باعتمان من هذا قال هذا التدم مقلد 
كبيرنا كلنا وانا با أشقر ما افتقرت الا من أيام بمسدت عنكاره وان كنت 
ما تصدقی اسأل حرح س کان يخبرك فقال بيبرس یا حرحش من هو هذا 
الرجل فقال حرحش هذا القدم مقاد الذي ما جری شىء من الد نيا ال 
ويكون ععرفته وهو کل اولاد الإنى والاشقیاء من نحت بده من حراش 
و لطحجی وسلال ولس وسارق من جیع ما یکون وهذا الذى أرسلى 
الي حرقحا رتك وامرنی موتك ولکن الل حافظك وحك لك الامان 

بالاسطى عتمان ( قال اراوی ) قاما سمع یرن ذلك زاد به الغضب واضمر 
لهذا ارجل الموت والنکد ولکن أخفي الكمد وأظبر الصبر وال جلد وأقبل 
على الخدم مقا وقال السلام عليك يا ني ال مقسلد أنا لا أعرف سلام قول 
ما عندك ياولدي أنت الذى لبست وال قال بيبرس نعم يا ابي قال ملد أنت 
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الذى توبت حرحش وجاعته وعتمان وجاعته قال نعم يا الى قال مقلد حانك 
داهيه تلفك با غا ر بعى ايش جاك من هذا عتمان خطاف ماع ومقل حاجة 
فارغه وانا ما أسأل عن ذلك کله وأما حرحش فانه كان عندی من ارجاا؛ 
المدودة ولكن دارت يدنا علیهم ثاني bes‏ 
وان مشيت معي مرحبا ولا بد آرتب لك ماکنت تختاجه الى مطختك 
وکرارك ومصروف بيتك قال له بيبرس انا ما جیت الا عل شان أشوفك 
وانتفع معرفتك اذا رضيت بی أ كون كأمثالى ولايغرك ی والىفانا لم أخالفك 
فى أمرك وكا قلت لى عليه أنا أطاوعك فيه قال القدم مقسلد شوف باولدي 
اما دخولك على فى حى مرحبابك وان أ تمعك ولكن اذا كنت ماشی شافق 
لباقت ار المإزوية ا أو باحجي 
أومثل ذلك فتأخذه الى حدالبيت بتاعك اشاره قدام الئاس أ نك تعاقبه ومي 
توصل الي محلك تطلقه وكذلك ان عترت بواحد معرص على أولاد أو عل 
نسوان أو علق أو قحبه فلا تتجاري علي أذاهم بل خلي سبيلهم واذا کیست 
على امرأة فى بیت سواءكان ينها أو بيت زبونها فلا تماقا ولا تبينها فان 
هؤلاء لین اذ كرهم لك حت بدي انا ومصروفك كله على فان طاوعتني 
انبسطت و جعت الاموال وبقيت جدع واما ان خالفتنى تدم ولاینفمك 
الندم فشاورعقاك وشوف اش تقول قال بيبرس با الى هذا رای طيتوآنا 
رضيت ولكن يا أىانت عندك الناس تحت بدك قدر مائة أو مائنين أوأكثر 
أو أقل وكلامك حقا أمالناس كثير مكنأ نا أمسك واحد یکون من جاعتك 
وأنا آظته انه ليس من جاعتك فاضر به أو أعاقبه و بعد ذلك انت تعاقنى أو 
الى أمسك أحد ماهواش من جاعتك ويقول لى أنامن جماعة المقدم مقاد آقوم 
اطلقه وهو يكون كذاب لا انا انتفع منه ولا انت تنتفع منه فكيف يكون 
ار أي فقالمقلد انا اجي الى عندك فى دارك > وأحضرالطوائف الى فى طر فى حتى 
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اتك رام و يروك و تعرفهم‌حق المرفةو ببقى الذى يقنم فييدك منم اطلق سبیله 
والذى ثراه من غيد م ارسله لمققال برس حاضر ياابي اجم طوائعاك وثعالى الى 
عندى وعرفى بههواذا رأ تأحد منغيرمٌ اعرفك به‌اذامرتی يضر به اضر به 
وان قلثلىاطلقهطلقته فقالله مقلد امپلي خمسة ايام حي اجع الطرائف عل 
الغامثم اهم اتفقوا على هذه الاحکام وقام من عنده الامر برس ورجعليمازله 
هذاما كان منه ( قال اراوی) واما مقلد فانه ارسل من طرفه رجالا مجمعوا له 
الطوائف من الها تلاجل ان لعرف بهم الوالى ولا كان يوم الميعاد قال الامير 
بيبرس باعتمان اريد ان جيم العلوائف لاینفد مهم احد حی الى الوم 
والذي ) يتوب اقتله واريد ان اعم ل كانى عیان وانت تلتقی‌الطوائف فقال 
يان سما وطاعة فمند ذلك طلع بیپرس الى القصد وربط رأسه ووقف 
عمان فمينما عتمان واقف واذا خسین امرأة لابسین حبر غمزاوی 
وراكبسين جمير عاليه مكارى وکل واحدة منبن لها خديم ففتح لم عبان 
مندرة من منادر البيت واجلسهم.فیها وخدامین ممپن واما ابر ادخلومم 
السياس فى حل وربطوم ووقف عتمان واذا بفرقه ثانیه نحو سبعين 
امراة وم راكبين على هیر قلماويه فقال مرحبا واستقبلهم وقد ادخلم 
فى مندرة ثانية وقال للحمارين خذوا الم حير وروحوا الى حال سبيلكم 
وكانوا النساء لابسين الكل ملابات واقبلت بمدم طائفة اخري بالمزاري 
بیش فادخليم الى مکان آخر وجعليم وحدم (باساده ) و مد دلاث 
اقبلت طائفة جدمان مردالملابس الاعیار عل‌السدر پات السود والز اماب 
الکم عل الشمار الحرير واقبات طائفة اولاد صغار و بمسدم طائفة رجال 
ولعدثم نساء جائز وبمدمم رجال کبار و بمد ذلك شیوخ حي امتلات 
اماكن البیت وبسد ذلك حضر مقلد را كب على بغلة فتلقاه عتمان وتال له 
پامقدام ان الجندى عیان فلا تدخل عليه بسلاح فقال انا ما اقلعم سلاحي 
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ابدا ما ه دخل سلاحه فسار ممه عتمان الي‌ان ادخله عل‌سیده ف المقعدفل يقوم 
له الا میر بیبر س بل قالله بامقدماقبل‌عذري لا نی عیان فقالله خليك ماعلينائم 
جلس قدامه ومد المود فى وجپة وجلس جلسة الفراعنة فقالله بییرس‌باای 
طوائفك حضر تابطيع قال له مقلداماالنین ف‌مصر حضروا ودوائرهاواماالذن 
فيالبلداذ فل يحضروا فقالاحضر هم ال فقال مقلدهات ياواد ياعتمان الطوائف 
قالعتمان حاضر يامقدم فاولمااعر ضكانت الطائفة العاليةوهم النساء أرباب 
الميرفقإل بيرسدول ايهياأبي قال مقلدهذابقرالوحش قال بيرس يمنى ايهقال 
مقلد دول هم ببوت مدفونه فى حارات مداريه فتطلع الواحدة منهم حط 
عينها على الرجل الذى تراه مليان باللباس والمال فتسایره حى بروح 
مہا الي بيتها فتقعد وتسقیه الجر حتی يغيب فيطلع خديها حط على فه 
مخده ويقعد عليهاحتي يخمد نفسه وتأخذ مامعه من ملابسهوتواريههى وخدعبا 
ىقر كان ف بيتها وهذا سمى عندنا بقر الوحش ( ياساده) قال بيبرس 
خذهم وهات غيرهم ياعتهان فحضر أرباب الملايات فقال بیرس ودول 
ابه بای ماشاء الله والله طیبین قال مقلد هذا البقر السارح قال برس 
سارح يمني ايه قال سرح الواحدة مثيم ان ياوذ بها واحد معسكوس 
يدخلها فی بيته فاذا أراد أن يركب صدرها تطلب منه اولا طرقتها فان 
اعطاها ثىء جزئى بقوم مقام خنانها سامت لهروحبا وان أعطاها قليل 
تشكاسل وتقول له أنا من غير ما اسكر فايمكن أحد بدنىمنى ناذا جاب 
الجر تقعد نسقيه الي ان تسكره ونوم له من شمع أذنها فى الكاس 
حى انه يثقل عليه السکرو تا خذ كلما قدرت عليه منالبيت و تطلم و تتركه 
مرمى وبعد ذلك تغير حالتها الي كانت عليها وهذا اسم البقر السارح 
( ياساده )قال بیرس ماشاء الله خدهم ياعتمان وهات عيرهم فاحضر عتهان 
ارباب المزارى البيض فقال بيبرس دول ايه ياأبى فقال مقلد يادولتلي هذا 
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قر الحليب قال پیبرس يعنى ايه قال مقلد تولاءخرجون أيام المع والاعیاد 
يتحثروا فى طوائف الپلوانات والفنى والقرود فيتحشروا فى جیع الازدحام 
حى يتعلقوا جدع ويكوذرايح فيبارشوه حى يأخذوامافى جيبه وعرونأيصاً 
على المواجات فى صورة الشتریین‌البعض بقلب والبعض بسایرحی مجدوافرصة 
ورنسرقو نماقد رواعليهفه ام اتعي البرالحلاب على هذ الكينية يابو ن الناى 

( قال صاحب الحديث ) فقال بیپرس ما شاء الله أما شغل طيب خذهم 
يا عتان وهات غير هم فأحضر عتهان الحدمانالمرد فلا رآ هم بیپرس قال يا أبى 
مقلد دول ايه فقال مقلد با دولاتئلى دول اسمهم الشموطةالمأوى قال ييبرس 
بض ابهمأوي قل مقلد با ولاس علوق وحرامیه اذا طلب واحد اا 
هن العنات ل برو مه ما قىم ورزق وان أمكنه فيه فرصة أخذ كل 
ماقدر عليه وطذا أسماؤهم شموطة ومأوي (با كرام ) قال بيبرس خذم 
با عتمان وهات غير فأحضر عتان أولاد دون البلیغٍ فقال يرس دول ابه 
أي مد قال يا دولاتلي هؤلاء فو اكه الوقث يعني أمهم خصو صين للخنات 
ثم أن مقلد طلب الرحال وتال هلاه العرضوة عدي لقال پیش هات باعتمان 
فأحشر أولاد غار فقال برس با ألى مقلد دول ايه قال مقلد باد لائلي 
دول أولاد جیپا تال يبورس لعی أيه قال يا دولا تلي ان ان الكار يأخذ 
واحصد من هئؤلاء الاولاد و عثي في الطریق حتى بنظر الى من سگرن 
ماثى وف جیبه صرة فیضرب الولد بإلكف فیجری الولد وبدخل في 
حضن ذلك الرجل ويقول ل انان عرضك يا عم فیقول له يا شيخ سيبه 
فيقول له أنا قلت له اسرع وهات الذى أرسلتك اليما فا جاء بها وانا لا بد 
من ضربه اذا لم جیما ويكون الولد شغال وعند ما مخلص وتبقى الامانة 
متخاصة معه فيقول با عم آجیها الا فيقول له اجری هاتها خالا خلس من 
يد الرجل ويجرى والرجل مجرى وراءه ویرکوا الرجل فاذا وضع يده على 
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أمانته فلم يجدها ويكون الواد والرجل راحوا الى حال سيلم فلپذا اسیم 

أ ولاد جا ل وس ماشاء اله لهم با تن وهات قوعم (پاسادة) 
فا عتان النساء المجائز فقال برس دول ايه يا ی شّلدةالمقلدهؤ لاء 
بدخاون البيوت فى صفة مشا شیطانی وهم بسر قوذ ومع اعتقادا ر عات فيم 
يظنو امهم من أهل الر کات و بمدثمأحضردقافين المعاملة الزغل و بعدهم لمابين القهار 
وبع ذلك أحشر | نان يقال طم ار باب الرنى ودلالن‌اطرام ( قالالراوي) 
ولا عرضت هذه الطوائف نادي الامير پیرس الى عتهان وقال له اعرض على 
ابيع التوبة فالذى ل 
في رقبته الحديد حى انی أنزل وأقول لكعل مامجری فيهم فازل عتان‌وقال 
با جاعة ما قول في التوبة فقالوا النساء وكيف توب وم کل واحدة 
منا خسة محبوب للشيخ مقلد شبربه فأعل عتا سيده بذاك قال يبرسقل 
طم هذا مرفوع عنکرولا أحد بطالبع بشىء مطلق وكذلك الرجال رضواجيعاً 
إلتوبة فم الامير بیبرس ان كل حرمة نختار طا زوجامن مئولاء الحاضرين 
وأعبلى لكل رجل وامرأة مائة عبو ب وقال هم نسببواوا ترکواالفساد وعليم 
بتقوی الله الکو بم الجواد واذا وقع في يدى حرمة أو رجل منک صلبته 
على أليواية قال عتيان بقی شغلى معهم أنا قبل ما مخرجوا من البيت ثم انه 
ولع الحم وحضر محاویر حسدید وكوى الجيع على قبب أيديهم الشیال 
وقال طم هذه علامة التوبة 2 لا جزاه 
الا الموت وانصرفوا چیما وأما الاولاد الصفار كما م وأدخلبم الکتاب 
والله تعالى فتح علیهم بير سي اسان ها سل 
هذا يجري والمقدم ملد ینظر ويرى ( قال الراوی ) فالتفت 9 
مقسلد الي الامير بيبرس وقال له يادولاتلى لا ان الحرامية نو بتهم من | 5 
تأ خذمصاريف مطبختك وكذلك النسواذوالاولاد توبتهم بقی اذاكان يوم 
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اشتپت سك ولدولا امرأة تبسط .ها من‌اين تلقی ذلك انت قعلمت تصيبك 
يدك فالتفت الامير برس الى المقدم مقا وقال له ياشيخ انت مرك کرسنة 
قال مقلدتمرى مائة سنة وعشرة سنين قال بيبرس قطعت منهم كثير بالمبادة 
قال مقله والله یاد ولا تلی عمرى مادخلت جامع الا اذا كان لاجل نول اوغائط 
وأما ممرى ماقعدت على فرش جامع قط بل أأفت ستان سنة أقطم الطريق 
وأخرن الرفيق ولا أعرف عبود ولامواثيق وأقثل کل قتيل وأفمل كل أمر 
وبیل وقضيت باق مری هكذا وکل الطوائف نحت يدى و کل والى انرآنی 
بوافقی وماعصی اق غبركولکن أت الذى قطعت ررقك بيد كُوحرمت 
تفسك من غناك وسعدك قال له الامير ببس يا ألى اذا کنت أنت اثر 
تنوب ویکون محی الله عنك هذا المكتوب وترجم عن هذه المبوب و تطیع 
الله علام الغيوب وتطاوعى على ذلك ور جع الى مالك المالك قال ملدکا نك 
امپزیب عقالي وتريد ان تردق عل افمالى ثم تتوبى عن خصالي وظئنيتانى 
أناكمثل هذه الناس وتفيسى بالزجال ف القياس كانك انت قلیل المقل خفیف 
اراس وانا عندي خدام مثلك وأمثال والف منك م مخطر ولى على بال 
ولكن ياعلق يا ابن الاندال مابقى لك عندى بعد هذا السؤال الا فتلك 
بهذا السيف الفصال وضربه ضربة فارس هام فأخذ الامير الضربة على اللت 
فانكىرحسام مقلد وصاح بيبرس باعتان‌قال عتا مدوه باجدعان فعندذلكت 
قام الامیر برس وضرب مقلد باللت على صدره آرماه وکتفه وهجم عتان 
, وكتف غلامه فضه کل هذا ومقسلد يول بس العمر ياحسرة الرجال تال له 
تددس بأشييبة از مائة سنة تميس في هذا الضلال ولا ترج وانت تمل 
ان هذة نا زوال ونتوب الى الله المتعال خذهم ياعتان احبسپم مع بعضهم 
وول انت عقابهم فاخذدهم عتهان وحبسهم على غاية الذل واطوان 

قال اراوى وي الليلة الثانية اراد بييرس ان برکب ويشق البلد قال له 
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عتمان بلاش ركوب بااشقر با جدع حتى .هد أروع منكان حاضر عند ويخف جرحه 
فاستقام يرس لیلئن‌وهو لا يركبو فى الليلة الثالثة قدم له عتمان الجوادوا وقد 
المشاعل فقال ببرس هذا ايش لا بظهر به مریم وااياعتمان احم ل لنانو ريخفى 
و بظهر للجوا دعدة خرصه قاللهباعتمان ما ممناعثل ذلك الا منك الا نقال 4 یر س 
احضر لخدام الوالى فاحضرهم له فقال لم ماعلم العده ار صهفالواله باسیدی 
لانمل ذلك ابدا فقالعتمان هو يملمك ماهو عقب ظل (باسادة)فمند ذلك امر الامیر 
بالطو س القديم وصنم هم الثفلهوعلمهم علي افعاطم وقال يكو نطرف الطالونس 
والع واذا دایم شیا واردتم تشماوه فيكون مم شىء من الطالونس الوالم 
فيشغل وهكذا ثم امر باللبد ووضعه نحت حافر الحصان لاحل عدم الدق فى 
الارض وكذلك وضع على الحصان المدة اظرصة وهي من الحبل واللبساد 
و يدخل فیہا حديد ابد ثم ركب الامير پیرس وأمرهم ان يربطوا 
رجليهم باللباد ففعلوا ذلك وركب الاسير وسار عتمان الي جانب 
ركابه وم يزالوا سائرین الى درب الجماميز ( قال الراوي ) وكان بالامر 
القدر ان اربعة حرامية نزلوا على بيت في ذلك المكان وسرقوا وطلعوا 
وواففين منتظرين وهم يقولون لا بمكن المسير الا اذا فات الواليفاذاجاءمن 
الشال سرب نحن من المين واذا جاء من اليين سرنا نحن من الشمال وهم 
وأقفين على اللفارق ينتنظرون ضوء المشاعل ويقولوا لا لير الإ بسد ان 
يسير الوالى فا يشعرون الا وألوالى وعتمان قبضوا عليهم ولا يكلموهم بشىء 
. من ذلك كله وبعد ذلك انطفت الشعلة فصار الدنيا نور وما كانوا يمبدون 
تلك المشاعيل ولا مره رأوا ذلك وقبضوا عليهم قبضا باليد فالتفت اليم 
الامير مبيرس وقال لهم من انم قالوا نحن مر اوحيه قال برس انم تبيموا 
المراوح بالليل قال عتمان دول جدعان حاملين كسبهم ومروحين با جندى 
مثل ما يعماوا المراوحيه قال برس قول حراميه قال عتمان يعنى انا علطت 
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في اللوجحر امي قال طم ببيرس اتم من جاحهمقلدة و انمقال بيبرس أكشفياعتهان 
علیپم هل فيهم العلامهاملا قكشف عتا ناذا بالكى همخف من علىقبة ايديم 
فقال طم الامير لوكنم من عير علامة كنت اقول اتكم ماسمعنمبالشروطواما لمااتم 
عالمينبالشرو طمالکم‌عذر بمدالنو تقالو یادو لتل آن‌ابن‌الز ناقط ۸ يتوب قال هم 
صدقم اقتلبمباعتهان فقدمالمشاعيل اليهم وارادان‌یذشحيم فقال ببيرس ايش راح 
تعمل يا عتما قالله افطع رقابهم فقالله ارجع‌حنی اعامكثم ان بييرس نزلمن 
على ظهر الحصان واقمدثٌ واحد بعد ان کتفهم واس واخد پشکپم 
من قفاثم عسله ففماوا ذلك وضربوا رقایپم فطارت رووسیم قال عتمان 
کان يا جندى حى لاموت مامل صنعة وال ما أنت الا ابنزنا سل مل فقال 
بيبرس ياعتهان هكذا يكون التضيبع من غير ضرر ولاعذاب على المقتول 
لاجل موتته تكون الراحه ثم ان الامير اخرج قل وقرطاس وكتب 
الاوراق هذا جزاء من يتحاسر على السرقة والحرام ويحرق قاوب النساس 
علىامتعتهم فهذا جزاه وأقل من جزاه ثم وضع كل شيلة من المسروق 
لجنب صاحبها ثم بمد ذلك احضر الغفرا بتوع درب انامیز وقال طم 
تنكو نوا محافظين على هؤلاء المقتولين وما مىم من الامتعة واذا جری 
علیهم شيء حطیتک في الليلة القابلة في موضعهم فقالوا له سمعاً وطاعة و بعد 
ذلك رتبهم وركب ظهر الحصان وسار الى عند باب الحلق فتزل في ذلك 
المكال وامر ادامین بالمداراة فالبث غير قليل واذا بمشرة فقهاء لا سین 
جوخ وقفاطين وهم يتحدثون مع بعضهم وواحد قول للا خر كانت الليلة 
هذه العمل على رآس الشيخ سليمان فقال الا خر يا جاعة ان كنت عفستك 
من حسى فقال الا خر الاجرة علي قدر المسل فقال عتان احفظ ,باجدع 
فنفض الضو من الشعلة واحتاطوا بهم الحدام وأوقفوهم قد م بيبرس فقال 
هم انم ايش بامشاييخ فقالوا نحن فقباء قال عتان دول من جاعة مقلد 
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انم ما کنتم عندناأولالبارح هى التو ةليست تفعدثلائة يام فلواهأنت من 
فتال أنا عمان ياان القحبةاً ناالذي حطيت المشعلةعلى بدك وقلت لي 1 ەيااسىلى 
م تقدم عبان وكشف على علامتهم فكانو | جنيع یم لملامات ت فأالامیرآن 
بفتفوم هل ميم فة ة الحرامية أم لاففتشهم عمان فرأى معهم المتلة والاسنان 
والمشارط وما أشبه ذلك من آ لات السرقة واللصوصية ورأى معهم أمتعة 
مسروقة فأص الامير بيبرس بقطع رژوسیم وکتبآوراق ووضعها على فاومم 
كثل الدبن قبلبم ول الىالسامانيةفرأى خسة ,هذه الكيفية ففعل مهم كذلك 
بعد ان کدف عليهم ونظر العلامات وكذلك في الفوطية وفع لكذلك وركب 
وسار حى وصل الى الرسيله فالتقی نار سار قينمن بيت وحاملين المتاعالذى 
مرقوه قكشف علييم كذلك فرأى الملامات فقال طم مان با جدعان نحن 
ا ول البارح وزوجناكم لبمضک كيف جعم قوامئم فعاوا 
به مكأمثاطم درجم بيير س الى منزلههذا ما جرى وأما أهلالدإد الرعايا فأنهم 
ا اشوا فكان اول شن سكا عل ته الذى ق درب الجاميز فصاح بامتاعى 
واللساء صاحو افطلع صاحب البيت هالع واذابالغفرا قالواله مالك قال ما سرقت 
حوانجی فقالواله با شیخ ان الذبن سرقوا يبتك مابرحوا مالك وان کل ړجل 
منهم بقى اثنين تعالى خذ متاعك ثمأحضروا شيخ الخط وشهد عليه واعطوه 
متاعه وكذلك الذي فى باب املق و کل ماکان وفرحت الق ہذا الال 
قال الراوى وما اتفق من الوزير ایبك ال رکانی فانه فىذلك النهار لما أصبح 
عليه الصباح ركب مثل طادته بريد الدبوان واذا به مجد عند باب الفوطية قتل 
ارتعب قلبه ول بقدر يلتفت ومشی الىالسامانيةفرأى قتي فدارت بطنهفدخل - 
على الوسکی الى باب الق واذا بقتلى و الی‌دربانامزفوجد کذلت‌ولازال 
حي وصل الى الرمیله فوجد با ثل فسار الى باب‌القلمةواذابالقاصی التقاه‌وهو 
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برلمد متل السمفة فى وم الح الماسف ثقالالقافى مار باوزیر قال ايبك 
لیر مثل الطين يا تاضی اعلم ان بيرس وله علق على شان السرقه قتل ناس 
كثيرة وملا الارض بالقتل‌وا نت كلا تعمل تد بیرموت برس تقول احط فلوس 
وتقول ابا حطمثلها وا حطفاوسعل‌شان بيبرس يموت ,أخذوهامناومافيش 
رة بقع ونت با قاضى آحرمتی فلوس متاعى وضيعتها على پیبرس وهو فى 
هذه اللياة قتل نصف مصر فقالالقاضی اذا كانالامى كذلك احنا نشکو االى 
السلطان ثم انهم سارواطالمنالىالديوان و اعتمدوا على امهم يشكوا بييرسالى 
السلطان یکون لهم کلام ( تال اراوی ) وأما ما كان من الملك الصا وب 
فانه بات وأصبح مثلك يا مؤمن يصلى على نبي فى کفه‌الورد فتح ظهروجلس 
على تخت قلعة الجبل ووحد القدم الازل التفتالىالميامنأطرقت والىالمياسر 
أطرقت والممدر وا لناحینو قرأالقار ىء و تم‌ودهالداعی و خن آمنت الما اکر 
ترك وعرب وم و بمد ذلك صاح شاویش الديوان یقول صلوا على الرسول 

الدئيا کسوت عاجز والجارى ها بتسير 

لانذكر نمام فپا فلماقل نعم يتحير 

فل جل الذي في ملكه بفير ولا يتضير 
قال الراوى فقال الملك آمنا ولله أطعنا من أبن كنا حى اتصلنا يا حاج 
شاهين جزام على الله لا بد ان الله مال بظبر الق ولا راق الدوان 
وف القاضی تتم على الاقدام ووقف على رخامة الطلب وقال يا أمير 
المؤمنين هو الوالي تولى الولابة على سك الدماء وقتل الناس المؤمنين 
فان هذا لا جوز وقد قتل خلقاً كثيراً وهذا شیء لا نحل من الله فقال 
ابيك آنا شفت مین يا أميد المؤمنين حى اذا دم وقال امهم حرامية فلا 
مجوز فتلبم بل كانت تنقطع أيديهم وآرجلهم من خلاف فان الله تمالی قال 


oot 


( السارق والسارقة فافطموا أيدما ) ( ال 2 ) وأنت يا مولانا السلطان اذا 
بر کت ذلك فانه حرم عليك فان کل راعى مسئول عن رعيته بومالفيامة وفذه 
الرعية أنت مسئول عنما فقال السلطان اذا كان فعل ذلك يبقى مخطىء ابسث 
هات بيبرس يا شاهين فأرسل الوزير الى الامير بییرس وكان پییرس نام لانه 
پات سپران حی صلى صلاة الافتتاح ونام فاما وصل رسول الاغا شاهين طلع 
الى المقعد فراه نام فاراد ان بر جم فاستیفظ الامير يرس فشافه وقال من‌هذا 
فأخره انه مرسول من الوزير اليه وان الملك طاليك ليسألك عن ذلك القتلاء 
الأين فى الشوارع والطریق فقال على الرأس والمين ثم انه قام ولبس ملايمه 
وحضر له عتان الحصان فركب وطلع الى الديوان ثم اله خدم وترجم وأفصح 
7 به تكلم وأنشد يقول صاوا على طه الرسول 
لا بلغب أعداءك فيك سرادم كلا ولا يصاوا اليك عکرم 
فلقد حو بت مشارفا ومناشسا ولوواالاعداءعناعىأدبارتم 
ما دمت منصوراً عليهم دايا لله ری کید فى حرم 
قال الراوى فقال السلطان أهلا وسهلا بالرجل امجتهد فى تنظيف الطرقات 
من الرمع وحافظ العبود و السم أنتلأي ثىء سمال نمك نالسيففى خاق اله 
وقتلت نا س كثيرةمن عبادالة بارجلا نتم خاف مس الله قال برس اني أ خاف الله 
رب‌المالین يامو لا ناالسلطان أناماقت ف الا كلمن ستحق القئل وأ نلأحكى لك 
وهوأنمقلدهو الذي كان سرح الحرامية فشوارع مصر وحكى لهالذى جری 
بینه وبين مقلد وتوبة الحرامية وأعطوم الدراثم وزواجهم والعلاماتالذي 
عامپا عليوم پالنار و بعد ذلك یش سارقان بالليل وكشفت عل علامامهم وبعد 
ذلك قطمث رو سهم وأما مقلد فبو الان عندي فان تاب تابالله عليه وان 
ل يتب جعلته مثلهم قال السلطان ببقى المقتولين با سيدي فينم العلامات 
فان كانوا كذلك يبقي الق بيد بییرس فتزل عزالدین‌اللی باذن السلطان 


لاله تال قم ياعز الدين وصحح نا اب وشوف العلامات فان كانوا كذيك 
يبقي الق بيد الامير ولا نزل عزالدین اللبی و کدف عن انيع ورجم وقال ٠‏ 
ياملك الاسلام رأت الجميع فيهم الملامات وكانوا ممه اربءة من الا كراد 
واعاموا السلطان ان أصحاب المتاع المسروق أخذوه عمرفة الخفراء ومشايم 
الحارات فاما تمع السلطان هذا الكلام قال ياقاضى بقى بيبرس ما افتراشی 
على الناس بل انه قتل محق شرعى والحق مع بيبرس فیذلك يا قاضی فال القاضی 
املك الاسلام ذلك الفضل من الله ثم التفت القاضى الي ايبك وقال له حن لو 
كنا عامنا بالعلامات كناقتلنا رجال بلا علامات وكان بيبرس عوت فيبم قالله 
ايبك لابد من ذلك وهی قدامه ليس له منها خلاص ( ياساده ) فمرف الملك 
مام عليه مازمين فقال بيبرس ان وضع الرم على قارّعة الطريق فيها کلف 
سترالناس والصواب دفن الرم من حيت انه لابد لك من تتظیف الارض من 
تنظيف الارض من الاموص قانی في کل مفارق جب وف كل بوابة جب 
فاذا رأيت في الیل من هذا الجنس وقتله فلا تبقيهم بل تأویپم في ان 
الذى يكون قريبا منهم فان کی ياولدى مطاوب وتال الاقدمون 
بمدی عن حبيى استر واجل لاعیی ٹراہ ولا قلى حزن 

( قال الراوي ) فتزل بيسبرس من الديوان واذا بالاغا رحان اغا الدار 
قبل بد الامير وتال له ان الک قالت قول الى بیسبرس کلم لمك فاطمة 
شجرة الدر فقال بيرس سسمعل وطاعة ثم انه توجه اليان وصل الي حرم 
السلطان فنادت السيدة عليه وقالت له اطلع يا عادل فطلم وقسل بدها 
فمند ذلك قالت له ياولدى مرادي منك ان تأخذ هذا الكيس بالفین 
دینار تكلف به فبور صدته يدفن فیپا الغرباء والنقراء وكذلك ابى 
فى کل مفارق الطرقات جبا ا آمرك ابن مى واجمل هذا من مالى وثوابا لى 
وأنت شريكي با ولدي فى الثواب روح ياولدي الله بلفك ما ثريد ويرزقك 


كمم 


النصر والتأبيد على کل کافر عنید قال بیبرس سمعا وطاعه ونزل من عنسدها 
ووصل الى منزه وأحضر الهندس وامره بذلك وأمره ان جعل فى کل بوابة 
جب ومن برا البوابة كل باب عشرة قبور للصدقة خسه لارجال وخمسة 
للنسساء وجمل في كل مفرق طريق جب فکاق فى شوارع مصر سبعة عشر 
جبا وسبعة فى الابواب والجملة آربمة وعشرین جباوسبحون تربه وكل ذلك 
من مال السيدة فاطمة شجرة الدر وطلم بعد ذلك وأخبر السلطان بذلك فقال 
هذا راع عبن ا اذا سقط ساقط بالليل لازاه احد فی‌النپارلاجل ان 
يشمكن الاعادی‌منك يابيبرس فقيل يده وازل مجتبدفي عام القنور والاجباب 
بقع طماكلام اذا انصلنا اليه حكي عليه والماشق في جال النى بکثر منالصلاة 
عليه ( قال الراوي ) وأما ما كان من أ السلطان فانه لما تفش المنديل 
زرك المساكر وارجال ونزل ايك ووقف عل باب الديوان حى لقه 
القاضي فالتفت اسك الي القاضى وقال له انت سبب فقد مالى واتلاف حالى 
و بلغ به آمالی بامقله بتاع ازغل التسدبير بتاعك بطال آما والله بالل 
ياقاضي ان | تعمل ند بی طيب من شأن پیرس عوت والا أضربك واحد 
نبوت على راسك أ کسر عينيك لاتك انت سبب هذا كله باقاضی فقال 
القاضى لاتخف فانی لابد ان ادر عليه حي وأهلكه بها عن قريب وسوف 
تنظر بعييك كل أمر من فعلى عجيب و بمد ذلك سار القاي الى أن وصل 
الى حارة الروم وأيبك مفی الى مازله ( قال الراوى ) ولا وصل القاضي 
ولع یو یز وقرطاس ودوابه من صنف النحاس وكتب كتاب 
وأوله صليب وآخره صلیب وعنوانه صليب ون واتم نوحد الملك القریب 
اجيب ولصلى ونسلم على سيدنا تمد الحبيب أما بمد من حضرة عام 
" ااروح وکل أ محتسوم البرکی جوان مالم علوم ملة الروم والکرستیان 
الى بين أيادى والدي المقدم زغوير الارملى باش عايق ببحاير ایفره اعم 
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باولدي انه ظهر في بلاد الاملام غلام اسمه پپرس ولکنه آفة من‌الا فات 
وهو یکره دين النصرانية وخرب الكنانس ويبى مدارس ويخرب الصوامع 
وینی جوامع وخرب الديور وينى قصور وانالا رأيت تلك القضية فا هان 
على دين النصرانيه وها أنا مجتبد في مؤته وهلا كه عل هذه المبارة لاجل 
فصرة دين نسارة ولکن ما أطلمت على كتاب اليو نان وحكمة أهل امان 
رأيتتك أنثالذى يكون على يدك قتلهولما رأيت ذلك کتبت اليك‌هذاالکتاب 
فاذا قرأ تكتابى هذا تجمم الذى تحت بدك من المباق وتأنی الي مصروتجتيد 
كل الاجتهاد حي تفتلا وتري النصارى من شره ولك فى نظير قتل بير س 
۱ أقدم لك عقد خرير فيه مائة عقده كلعقدة بسنة زياده في مرك كل ماتهرغ 
منه حل عقده الى ان أن عضي تسمة ونسعين فاذا أأردت ان تميش کان‌ارجع 
اعقدم نی مره يرجموا لك مائة یرم ويبقى مرك بيدك نحل فيه وتربط 
وبعده أوهبتك ياولدي اي عشرفدان فى سقروأوهبتك قراطين من الوادی 
الا مروأوهبتك خسة عشرمصطبة في الهاوية كل هذا في نظير مانقتل بيعرس 
المسلم وتريح النصارى منه وهذا ماعندى والشكر للسيح ثم طوي الكتاب 
ودعی بغلامه وقال لة يا ابن سيف الروم سر بهذا الكتاب الى زغوير بنلوةا 
الارملى وقل له يممل عا فيه فأخذه بالسمع والطاعة ( قال الراوي ) وخ 
البرتفش ليلا وطلع يقطع الجبال وکل أرض ویره حى وسل || الى بحبرة ايغره 
ولما دخل علي الملمون زغوير فى مكانه فدخل عليه ولا راه عرفه ففرح 
ا ل يا 
الیو نان فرأي امارة اشارة بأنه على بدك اقامة دين النصرانيه فکثب لك 
کتاب لاجل تلك الاسیاب ونا جثت به اليك لاعرضه عليك فقال 
هو الى جوان في الارض أو في 5 فقال البرتقش هو لا یطلع 
الى السماء الا اذا كانت له حاجة عند المسيح يفضها ویسود الي. 
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الارض ويجتهد فى نصر دين النصرانيه لانه عليه فرض ثم ان البرثقش ناوله 
الكتاب له وقرأه وفهم رموزة وممناه فأجابه بالسمع والطاعة وكتب له 
رد الكتاب فأخذه ورجع الى استاذه فاما رآ ه فر ح به واطأنفؤاده هذا 
ما کان من هؤلاء ( قال الراوي ) واما ماکان من الامير يرس فانه‌صاریشق 
في مصر ليلا ونپارا بجدها فى امان وإطمئنان فشکر على ذلك ربه الحنان المنان 
ودام علي ذلك الآمروالشأن مدة من الزمانالى يوم من بعض الايامكان فىالصره 
والبساتين وهو محل الغورية الان وكان هناك خان وذلك الان عريف جيل 
يقال له خان السبيل فلما مر الامير بيبرس على ذلك الان في هذا النهارفنظر 
الي ولد صغير يتشاجر مع رجل اختيار سكن الولد بسبه والاختيار مطول 
اله عليه و الولد يقول,ا ناقص يارخيص قمهات الما لالذيعندكفيقو ل الاختيار 
والله ما اعطيك الا على يد الوالى حي يفصل ببي وبينك هذا والولد يزيدني 
السفاهه على الا ختیار فتعجب ۳ وقعد على دكان من داخل دهلز الان 
وقال للاختيار يلأبي اذا كان هذا الفلام له عندك حق ومرامه أن يأخذ حته 
منك الش السبب انك تقول ما اعطيك الا على بد الوالى و بسده التفت الى 
الولد وقال له لاي شىء هذه السفاهة وانت تملم ان الادب مطاوب وقال 
الرسول ای في امی مادام صغيرهم يوق ركبيرهم فقال الوله انا طالب 
حقى وطللب الق لا جناح عليه فقال الامير للاختيار ابش الح قالذيعليك 
إن كنت انت عاجز عنه فقل لى وانا ادفمه عنك ابتغاء وجه الله تمالى 
فقال الاختيار بادولتل أنا احكي لك حايتى فان فيبا موعظه لكن أريد 
منك ان تروق ذهتك وتلقي سمعك وتكثر من الصلاة على الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال بیپرس اللهم صلی و عليه قال انا کنت أو لاكبير هذا 
لحان وشيخ علي كل التجار السا كنين فيه فیسمعون كلامي ويخفظون مقامي 
وكنت تاجر مثلهم واكثر منپم اموالا وتاه مالي لاجل امر پریده الل 
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انا مقم يوم من بمض الايام علىباب الان اذنظرت الى رجل سائل و هوبقول ' 
ما عندكم فان وما عند الله باق هنيعًا لك بافاعل الخير ات‌فندهت عليهفاماوصل 
الى عندي اردت أن اعطيه شيئًا على قبول السدقه لوجه الله تمالي واذابةوقع 
الي الارض وفبق فبقة فخرجت روحه ومات لحينهفقلت لا حول ولاقوةالا 
بلله فبذا قدر الله الکرم الحلم فقالوا لي التجار ان كنت ناوى تمطيه صدقه 
فاجملبا كفنه واخرجه واوليه الى رجه الله تعالي وكان هذا الغلام واقفا مجنه 
فقالوا التحار وخذاننه ربيه لوجه الله تعالىفقلك لهم وهوكذلك ثم الى حضرت 
الحنوط وشرعت فى غسله وتكفينه وعملت له مشهدا عظيما وقد دفنته في 
القراففه ورجمت وحملت له ما حتاج اليه من آلتمات والسبح والرمات 
وبعد ذلك اخذت الولد عندي وفصلت له قفطان وجوخه وبدلة 
وهدوم وادخلته الجام وحميته ولبستة ذلك البدلة وجعلته ولدي 
لوجه اله تعالى فصار يأنى معي الى المسان ويروح الى بتي حي انه كير 
وانتشاو وصار مجتمع مع اولاد الحارة والنجار و بقي عندهم عنزلة عظيمة 
وصار التجار بگرمونه اکراما زائدا وکذلك اولادهم اکراما واجلالا 
اطری الى يوم من بعض الايام وانا جالسا في الدكار: وأ نظر الى الارض 
فرأيت خنفسه وهي تمثى في الارض فنپضت من مكاق وضربتها برجلى 
وقلت لبا یمنی ملك الله ناقص حي خلقك وقتلهام رجمت الى مكاي 
جلست برهة قليله فا كلى اشن فبرشته فطلع فيه دمامیل‌وهمیات ولا 
ذال يكبر حتى صاز مشل الرغيف وزاد علي الوجسم فلزمت البیت وترکت 
لمان ومالى تحت يد الفلام‌من المواصل فخلانی ول يسأل عني فأرسلت اليه 
على انه بمطییی شیامن مالی فارسل لى يقول ليس لك ف اسان شىءواقام 
هكذامدة وانا عبان فدورت على اساش البيت وصرت أ بيع وآ کل أنا 
وعيالي الي ان نفد جیم ما عندی غلي طول الايامواخيرا بعثالبيت وسکنت 
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الا جرة وبقیت اصرف حتى.نفذتمن البيت و بعد ذلك بعت ملبومي حى بقيت 
لا املكشيئا مطلقا فضاق صدري من ذلك وليسلى رحيما الا الله تمالىومن شدة 
ها ضاق بي الامر قصدت الى مقام السيده زينب وأرميت حمل عليها وشكيت 
حالي والذي اصابی اليما فبتف هى هاتف وهو بقول لى اباك واعتراض فانك 
اعترضت عل الله تعالى حيث انك استحقرت خلقته وال ماخلق شيئًاالايسبح 
ده ولا خلق شئيا الا ولهمنافع فاذا آردت المفو تب لله نعالى في مقامالسيدعلى 
الاعتراض وعد الى بيتك وخذسبعه خنفسات واقليهي ف الزيت الطيب ثم جففهم بعد 
القلى ثماحر قبمبالنار و اسحقهم ورش منھ علي ذلك الداء فان الله هفيك و بعافيك 
ما انت فيه ففعلت ذلك با سيدى وتبت عن الاعتراض فى مقام السيده وقد 
شفاي ال ولا شفیت انيت ال لحان فسامو اعلى جيم التحارو هنو بالسلامه الا 
الاهذاالولد استغي عى فلستعل دكان من جلة الدكاكين فاخبری صاحب ذلك 
الدكان ان هذا الولد دارت يده علي جيم التجار الذين مقيمين في الحان وصار 
يتكلم عليهم وقد اطاعوه جعیا واعطوه المشيخة عوضا عى وا نامزلونى بطر بقة 
الى كنت عيان فقلت ان شاء الله لسله يكن خيرا ثمالى اقمت الي الظهر واذا 
برجل عجمى اي من بلاد المجم بعتجر وكان ذلك ارجل بينى ويبنه شركة 
وأخذ وعظاء ولا سأل على أخيرره بانی افتقرت وقالوا له مات متجرك 
ولكن نحن نبيع لك هذه البضاعه ثم انه تركهم وی الى عندى وقال لى , 
پزول عندك ام والغم فقلت له المد لله عل كل حال انا بخير من الله تعالى 

فأعطاتى عشرة طاقاتمقصيءالي مشغو لين من‌القصب اعبس و ال يديع الواحدة 
عائه دينار واعطيئي تسعين وخذ انت المشرة.فقلت له سمعا وطاعة فأخذتهم 
وبعتهم وانبت اليه بالدراهم فقال لي امن والر مج كله اليك هبة مى اليك 
فان الله عوضى يركة نبيه وأوليائه خيرا حي انك تروح ونخلس ما عليك 
من الديون ففرحث بذلك وعامت ان هذا كله بيركة السيده زينب رضى 
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اللهعنها فبيماناكذلك واذا بالولتمقبلعل وقال لی‌هات الدرام اناآخذ النصف 
وأنت تأخذ المصف فقلت ياولدي ساعنى فيذلك لانی‌حناج اليم وقدر بيتك 
پاولدي فا حفظ حق التر بيه وساتمي فى هذه القضيه لانهلوكان لك هذا المال ماتفمل 
مم ىكل هذه الفعالفقاملى وأهانى وضار يسبى كاتري‌فقلت له لا عطی لك درام 
الاعلىبدالو الىوالجد للههاأنت حضرت اليعندنا فاحك عابرضني الله بيننا وهذا 
آخرکلامی وهذا الولد أخيرتك بقصته والسلام ( قال الراوي )فاماسمع الامير 
بيبرس ذلك القول من الاختيار غضب والتفت الى التجار وقال لهم 
حق ما قال هذا الشيخ ياأخيار قالوا نمم یادولاتل كلما قاله فهو صحیح 
ولا فيه زود ولا تاومح فاقبل على الغسلام وقال له هذا جزاء ربايته منك 
ياولد تفمل ممه هسکذا ما هو فمل أولاد حلال قال له الولد تحن ناس 

مشابعحخ کم في بعضنا بالقانون ولا بمكم علينا من له تملق الدوله لاو الى 
ولاغيره انت نمم علي المراميه ولا لك على التجار حك | ارکنا منالبعضنا 
نصتفل قال له پیبرس سقى القانون لك أ نت دون الناس اذاكان هذا ادجل 
أحكي قضيته وشپدوا له هؤلاء السادات بصدق قوله وئبت ان التاجر انم 
بالدرام عليه فا يكون تعرض مثلك له والسفاهة عليه فقال الغلام ائاأعرف 
٠‏ القانون وأنت ما الذى يخصك امضی أنت الى حال سبيلك من عندنا وانطر 
دماویغیر اقا الراوى) فلماسمع الاميرمن الغلام ذلك الكلام صار الضياءف. 
وجبه ظلام وامزج بالغضب وظبرت له سبعة جدریان بين عينه و تفرت 
عروق حاجنیه وحول السبع الحم وصار ظاهر بين صدغیه فصار اذا 
رأته الحامل سقط لہا واذا نظرته الميل تبول الام ولا بقى بعلم ان 
كان هو فى الارض اون السماء وصاح فى الولد باعل صوته اعطبه الد رام 
فاحتاج الولذ وأعطاه الدراثم ثمصاح بيبرس على الخدام وقال ارموه فارموه 
الى الارض وأمر بضربه بالسياط حى طارت اظفاره ومن ذلك خافت 
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التجار من الوالی ولاانتبي من‌ضرب الولد قالللتجار ان‌هذا الوله لايصلحان 
يكو نشيخاعليم بل اعز لوه والشيخ هذا الاختيارةالواسمعا وطاعةوتامواجیع 
التجار | خذواببدالاختيار وجماوه شیخهم مثل‌ماکان( قالالراوي ) طذاالکلام 
المجیب صاواعل‌طه الحبيب الذي كل من صل عليه لابخیب لانه‌کان فىمصر ذلك 
الوقت رجل شاه بندر جا ريقالله السیدعبداللطیف الدمشقى وهو الک عل 
جيم الحا نات يمي‌خان‌السبيل وغيرهوكان في ذلك الوقت مارر منجبة المنولي 
وهو قاصد الى جبة الجماليه واخبروه بمش العوام عاجري على شيخ 
خان السبيل من الوالى وكيف انه ضربه وعزله ولب الفيخ القديم 
فتال‌ان الوالى ليس له حع على التجار ولاي شیء تعدي علي خان السبيل 
ثم انه أقبل الى خان السبیل فوجد الامير پییرس جالس والناس على مام 
عليه ثم نظر الى الفلام الضروب وفهم ان الوالى ضربه فجلس على اعلا 
مكان ول يبدى سلام وکن تلبس به الغضب واحتوى على عقله الشيطان 
والتفت الى پیرس وقال له ياالاغه انت من أمرك ان تدخل الى هذا الان 
وهذا فيه آموال التجار وانت وال مصر واولاد الزن يكلم نحت يدك 
والاشرار وابش الذى الاك ل الى محل التجار فقال برس باه 
اناما أتحذت منه شیگا واعا رأبت‌اثنين متخاصمین حکمت علیهم الا ناف 

المدل لاجل منع الحلاف فقال له السید عبد اللطیف انت تقدر على 
مثل هذا كله ولكن انا اطلع الى السلطان واشکی اليه لانه اذا عدم من 
خان السبيل فانت المطاوب به فقال له الآمير بیرس بأبي هذا کے ء 
ظاهر اذا عدم لك شىء من كل البلد فهذا فى ازوم الواليوانت بای طيبقليك 
اذا عدم لك شیء من خان السبیل اوغير خان المبيل فان الماروم به وکل . 
ماضاع منك قليل أوكثير ها أخذه أحدا الا انا واناالضامن وان أردت 

مي اكتب لك حجة ذا التولعل بدهو لاءالنجار یکو ن ببينة فقا عبد اللظيف 
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هذا هو الصواب لاجل الاعتبار والعافل يمتر بغيره أنت تبجم على عل 
التجار وتضرب مع انى أقدر أجيب ماو یکوف أجل منك قدراً واجمله 
. والي غلل مصر فقال الامیر پیرس تقدر با أبى ولکنه آسرها الامیدپیرس 
فى نفسه وقال يا أب أنا أ کتب لك کل ما عدم آنا ضامن له وکفیل 

قال الراوي هنالك تقدم عمان وتال له عمال تنفخ ريا شيخ ومالك حد 
طولت لسانك وسر البرقمة أم البيت لول آن الجنديماينبطيع.ما كنت نت 
تقدر تقول كلة ما أخلى الا واحداً م نالسياى بقطع يبت منيكك ولككن قم 
با أشقر ولا تکتب الجة فقال بيبرس لا يا عتان لا بد أن أكت بأ تعدا نت 
ساکت يا عتبان ثم أذ برس بطل كلام عثمان وكتب الحمجة وانتهى الحال 
وشهدت المؤمنين من الناس الحاضرين والتجار واطواجات أجعن وبمدذلك 
الصرف برس الى حال سبيله ومضی ذلك النهار ولا كان عندالمیاح اقباوا 
التجار بروموا أن يفتحوا الان ويقعدوا فى أمأكنهم فوجدوا باب الان 
مفاوق فندهوا على بوايين الان وخبطوا الاحجار فلم يجاوبهم أحدفأقاموا 
حى تضحی النهار وحضر السيد عبداللطيف ورای‌التجار وم كل واحدمنهم 
واقفا حتار فسأل عن الاخبار فقالوا له ليس ابر کالمیان من الصبح ونحن 
واقفين على باب الان وحن کا تري وهذا الذي جرى ( يا سادة ) وكان ذلك 
الان حصين مكين ليس له منفذ ولا عل ليدخل منه انسان فلما أعاقهم الا 
جلسوا على باب لمان الى أن تضحى النهار فلاجل أ بريده الله تمالى 
ثایت الامير بینرس من الطريق فتملق به الحواجه عبد اللطيف ومعه . 
اوابات وشكوا م ما أمابهم وانهم لا عرفوا فتح الال فجلس الامير 
بيبرس ول بعلم ما قد جرى فى عم الفیب ( قال الراوي ) وأعهب ما روي 
في هذا الديوال ان المقدم سقر اللوالي اعتمم بم المقدم سقر اجان وقال 
با أخي الدولتلي بیرس له مدة طويلة ما رأيناه ولا عامنا ما الذي أصابه 
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من أخوال الدنيا والة يا أخى أنا متا اليه سر بناحتى آجتمع عليه لانه 
اخينا وزيارة الاخوان واجبة على كل اسان ورحمة الله على ما سلف وان 
القائل يقول صاوا على الرسول 
03 وفيق رفيقنا يعتب علينا فوا أسفاه من عتب الرفيق 

( يا ساده ) ثم ساروا الاثنين الي أن وصاوامصر ثم انهم راحوا اليالقلمة 
وسالوا عن بيبرس فاخيروثٌ بمض الحدام بانه صار والي مدينة مصر فتزلوا 
يفتشون عليه فعتروا به قدام الان وهو قاعد علي باه فساموا عليه فهناهم 
بالسلامة وفرح بقدومهم ثم انهم سألوه عن هذه العبارة فاخبرهم بالحال وبا 
جری فى ذلك الکان فقالوا بادولتیی ان امرتنا الطلوع الى هذا لحان طلمنا 
واذامرتنا يفتحهفتحناه فقال بيبرس كيف ذلك قالوا يادولتي"اذا اراد الرجل 
منا ان يطلع علي صور لطلع فقال هيا يا اخوانی افماوا حتى آرق مايكون 
فمند ذلك وقفوا الاثنين وأخرجوا من أوساطهم السرياقات كل واد 
منوم ارمي مفرده ودور سککه بعد ماطرح الكلاليت على صور الان 
وشد رحاياته وتملق کل واحد منیم علي مفرده ولعد ما کانوا نحت الجدار 
بقوا فوق الاصوار فاما نظرتهم أولاد البإد واواجات صاروا یشکلمون 
مع بعضهم فمنهم من يقول ارفيقه انظر يا أخى وكيف طلموا على 
الحيطان وم کلپم الفيرات فيقول الا خر ما هم رحال الوالى 
وهو الذى لسرحهم من تحت بده وق الناس من يقول ماهو کسیر 
الالموص وقد زاد الكلام فيه بان الناس هذا وقد طلهوا الاثنين 
الي اصلا الخان وأرموا الاکر ونزلوا الى حوش الخان فلم بجدرا 
فيه شيئا ووجدوا الغفرا والبوابين فى قلب الخان مبقجين 
ففتحوا الباب ودخاوا الخواجات واذا بالخان خالي كانه ) يكن فيه 
شىء مطلق لأكثير ولا قليل وكانه مكنوش فتمجبوا الناس عايه المجپ 
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وسألو النفرجيه عن تلك السبب فقالوا تحن لانعلم بشیء من ذلك الاسیاب 
بل اننا غلفنا الان ممل عادتنا ولا نمل ما أصابنا فى غفلتنا فائنا كنا ناعين 
حى تیم الينا وأيقظتمو ننا من مكاننا فقال عبد اللطيف تمن لا نلزم مالخان 
السبيل الا اليك ولا تأخذه الا منك يا آمیر بيبرس لان عندنا عليك حجة 
وما بيننا وبينك الا السلطان فقال بيبرسمرحبا وكرامة ( باسادة ) فقال سقر 
اللوالي وسقر الحجان با دولتلي هذا شغل عياق ماهو شغ ل سراق لا نالسارق 
ما يحسن يسل ذلك فقال بيبرس پا مقادم الامر فى ذلك لل تعالى نفع لما يششاء 
و ها يريد ثم ان پییرس رکب وعاد الى داره ومعه الاسقار الاثنين 
ولكن ما بحسن أن بقول وهو على راي من قال هده الا بيات 
أكلم الناس ما أدري ما أقول لم ' فا ن كلوق برو فائب الفكر 

قال ااراووی وأما السيد عبد الليطف فانه أخذ جیع تجارانطان وطلع بهم 
الي الدبوان ليشكي الي السلطان ( يا ساده ) وکان الملك الما في هذا اليوم 
جالس على تخت الديوان والديوان متكامل وکان یقول الله يا دام الجزاء من 
جنس الممل جراء املق على رب اللق با حق أ نت الق اللهمأظهرالحق وأعلى 
كلته لبم امد الباطل و اخذ ل كامته يا حاج شاعين الرجل عنده الال ولكن 
ما پسد شىء ولا بازمه شىء وأبضا هذه غفيرة آمالنوروالکر امات وهو جارها 
والجارالجار ولو جار لا سیما وهی من أهل الاقتدار والماقبه‌ياحاج‌شاهين 
سليمة والرجل طريقته طيبة سستقيمة والذي ما أخذ شىء لا بنلی شيء 
( با ساده ) واذا بالسيد عبد اللطيف الدمشقى يقبل الارض يذيديه الماشق 
فى جال الني يكثر من الصلاة والسلام عليه با أمير المؤمنين أجرنا وخلس 
حقنا ورد علينا أموالنا ثم ان عبد اللطیف أشار قدام السلطان وأنشد يقول 

اذل لاعدائى وأنت وسيلتى وأظل فيالدنيا وأنت مير 

يعارعلى راعى الى وهو حاضر اذا ضاع فى البيدا عقال بير 
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(قالالراوی )قال‌السلطان اهلاوسپلا بسد اللطيف الدمشقي و التجار بتوع‌خان 
السبيل وأشغالكم ايهوطاوز ين ایه‌فقال عبد اللطيف يأمير امین نأمل‌خان 
السبيل وهذاالخانمرهلاسطاعليه حرامى ولاسارق | بداالافيهذهاليلةوسبب 
سرقته بیبرس والىمصرلا نهددخل للخان وتعلل على الحواجات وأنا قلت‌له انت 
والى وطرفكأولادالزنى واللصوصوأخاف أذيكون أحدمناتباعك يسطوا , 
علينا فقال لنا! ناضامن ف یکل ماضاع من خان‌السبیل وعیره وقد كتب لناهذه الحجه 
وبتناوصبحنا رأینااان مقفول ول ماحضرالوالي احضرمعه رجالةمدوا البال 
وطلمواعليباوفتحوا ان فو جد ناالخانمافيهشىءولاماينقر الطير فسا لناالوالى 
لا نه‌هوضامن فقام و لاردعلینا جواب‌وهدذه‌قصتنا وحن طالبين ام والنا عوجب 
هذهالحجه فضلاعن‌انه والي ونحتيده مقدمينالدركوهو السولعل کل 
ماضاع من الببلاد (يأكزام)ثم أن عبد اللطيف طلع حجة شرعيه 
مکتوبة على الاسیر بيبرس وتال له تفضل يأأمير الژمنین فاخذ الجة 
السلطان وأعطاها للوزير يقرأها وأذا مضونها الزام بيبرس فى كل ملفقد 
من مال خان السبيل (ياساده)هناك تحرك القافى من مكانه وهز ديدبانه 
وجنح طيلسانه وقال ياملك المسامين ان مال خان السبيل حقا فهو بلزم 
بيبرس قطما هذاالتول لا شك فيه ولا ريب بطريقة ما کتبوا عليه هذه 
الحجة وايضا ياملك المسامين ايش يقول اذاكان له رجال يتسلقون علي 
الحبال وبطلمون على الاصوار فنا أنو ل انهم ۸ السارقون وان الامير 
بيبرس هو القاعدة لم ولا بلزم السكوتعل حقو قال مؤمنينبا مولانا لاتتخل 
عن هذا الامر ابدا فان الذي لامقدرة على هذه الفمال خشی‌منه ان بتجاری 
. على ما هو قوي من ذلك يعنى بتجاري علي قلمة الجبل ويملك بهذه الرجال 
لین يطلمون على الحبال كلا أراد وحن مخاف منه با مك فان هذا شىء 
من الكبائر ياحفيظ تحركوا يأأجدادي بافراقيون قال السلطان ليب 


۷ 


يا قاضى الله اعلم بالسرائر قالالممز اببك التركاني الق مع القاضى يابعض شاه 
اذاكان انسان مثل ذلك موجوديناحنا کان تخاف على رؤوسنا اذاكان ايبك 
نام كان الست حريم بتاعنا اطلع فلاح ازرب علينا واحدسيف موت عل باب 
لله لازم من دعوةديه ماسيبوش ابدقالالقاضيكذلك ياو ز برقال السلطان ياحاج 
شاهين حضر لنا بيبرس حني ننظر هذه المبارة فمند ذلك ارسل‌الوزیرائنین 
ماليك لطلب بیس فساروا طالبين دار باديس وهو مئزل الا مير ييرسهذا 
ما جری فى الدبران ( قال ) واما ما كان من الامير برس فانه لار جع من‌ خان 
السبیل حضر مقلد بين يديه وقال يار جل انت لما احبست كان لك اناس من نحت 
بدك سرقوا مال خان السبيل وانما انا لا طليتمنك ان تتوت فارضيت معان 
من تاب ناب الله عليه وانت لا قبلت ان تتوب ولسكن اعملى على الذي فمل 
فمل ذلك الفمل الوبيل وسرق مال خان السبيل وانا وعزة الله أطلق 
سبيلك واساعحك فى الذي مضی ولا أعاقبك الا اذا حصل منك ذنب جديد 
فقال مقلد يا دولاتلي وحق مقام السيده زينب ای انت ا 
آرست ولا وكلت ولا لي عل بالذى سرق خان السبيل فقال حرحش 
يامقدم مقلد نت من ابن لك اعتقاد فى السيده زینب مطلق ما تقد شيا 
في آل البیت ولا یرم والدليل علي ذلك لما كنت طلبت مى حرق 
حارة الدولاتلى فذ كرت لك الها جوار السيده زينب فل تقبل‌مي وقلتلى ان 
٠‏ السيده مانت ( قال الراوى ) فما سمع الامير پیبرس ذلك السکلام ارمي 
مقلد وضربه ضربا وجیما وقرره فلم بعلم وبعد ذلك ضرب غلامه فضة فلم 
يمل بشیء فاعادهم. الي السجن ثانيا وفي ذلك الوقت حضروا الاثنين ین 
ارسلهم الوزير فى طلبه الي الدديوان وصبحوا عليه وقالواله اجب أمير 
المؤمنين فقال الامير بيبرس سمما وطاعه ثم فام من ساعتة وركب وسار 
طالب الديوان وتقدم وقبل الارض وخدموترجم وافسح مابه تكلم ودعی 


0۸ 


لماك الماح ودرلته بدوام المز والنم قال له السلطان با نیدی بيبرس أنت 
صحیح کتبت عليك حجة بفمان ما عدم من خا السبيل وکان‌المان عاص قبل 
أن پسرق ولا ذلك یمن لان مصر فها خانات بكثرة ومحلات فيبا مالأ کش 
من خان السبيل ولماذا أ نت اختصيت نخان السبيل وكتبت عليك حجة بضمانه 
من دون غيره فقال القاضی ولا بد له فى ذلك ما رب آخری قال السسلطانث 
آسکت يا قاضى وأ ا أكلمه فعند ذلك أحكى بیبرس للسلطان على الرجل وكا 
اتمه نصار واسم الولد عبد المادي وكيف انه حضرالسيدعبداللطيف الدمشقى 
والعبارة الق جرت وهذا سبب كتابة المحجة قالالسلطان ومعالحجة بابیبرس 
انسرق الان وحكمه قريب فى ظرف كتابة الحجة وبعد ذلك بقی بلزمك 
مال خان السبيل ايش تقول فيه قال بیبرس يا ملك الاسلام أناأعل حقا فىذلك 
نی مازوم واذا میتی بدفع کل ما عدم حالا أدفعه امتثالا لامرك ولكن 
الانصاف من الا مان واطلب المبلة حنى اي أحضر الفوم الذي فمل تلك الفعال 
وأقم عليه الاحكام واقتص منه بالجزا الذي ستحقهبم أن يعلى ناس 
أموالها والفوم بعد ذلك يتجازى على ما فمل فقال القاضى اذا آردت مبملة 
فان الشرع يبلك ثلاثة أيام سکن يكون بضامن يضمنك فأنت من الضامن 
الذي يضمن فيك فى ذلك فقال الوزير أنا الضامن ف ابي الامير يبرس فقال 
القاضي طيب با وزير لکن أنت كان نطلب منك ضامن قال الوزير وال 
يا قاضي أ نا أوره مال خان السبيل عن الامير بيبرس ولوانى أحط جيع مالى 
واذا كان مالى لم يوفى أرسل الى أخى مسمود ايبك ف البصرة پرسل نی المال 
فقال القاضى طيب کلامك ولكن هذا حم شرف لا بد من تأ كيد الشمالة 
فقال الملك الصاح نا ضامن الضامنو الضمون أعي‌الو الى والوزبر فان الائنین 


۹۹ 


رأس دولي وأ نامدن والاياقاضىأجيب لكأ ناضامن فقالالقاضی نت جب 
أن أحد يضمنك أبداً فقال السلطان با عبد اللطيف خذ الواجات وانزلوا 
و بعد مضی ثلاثة أيام تعالو االمعندي هنا خذ وا مو ال خان السبيل | ذشاءالله تمالی 
وأنت يا بيبرس انزل من هنا وفتش على غريمك والله ثمالى يوتمهفى يدك عن 
قريب لکن احكى لی عن الشیخ عتهان فى أى جهة قال حاضر ثم نادىعلعتيان 
فطلع الى الدبوان وقال نعميابوجوطه فقال‌ماتفتح‌عينك وتساعد الامير یرس 
فقال له عتان انه لم يطاوعني فقال اللات طاوعه يا بيبرس وروحوا فتشوا على 
الغرم فعض ذلك نزل عتیان وأراد یرس أن بنزل فقال لك الماح 
يابييرس ان مقلد وغلامه الذيعندك لم اموا بشی» من ذلك وانما هذه أفمال 
الحجرة الزرقى حسبنا الله و لمم الوكيل طاوع عتیان ( يا ساده ) فتذكر الامير 
بيبرس كلام الملك الصا كم من مرة وهويقو لله طاوع عتان ثم قال له الملك 
المالح اهمع کلامی فقال پیپرس مما وطاعة يا ملك و نزل بيبرس فوجدهتهان 
يضحك فتباشر عند ذلك پبرس وقال با عتما نول ما نروح عل‌أي طريق قال 
عتما نروج او لالىالميرقمةو ازور هالا باهي غفيرةمصر فقال پیر س صدقت ف رکب 
الامير على |الحصان و سار وعتان‌قدامه الان و صل الى باب السیذةز ينب ودخل الامير 
پیبرس وو قف عتهانماسكالحصانو اماییبر س‌دخل وو قف‌قدام القام وانشديقول 
ان باب الله طه حدم ولم قدر على عز على 
وکل من يطلب قضا حاجته وأى من غرم | بدخلي 
ثم انه تملا بمفاهدة الفام وقراً الفانحة وما تیسر من القرآن وفرق 
الصدقات على جيع الدام الذين مجوار المقامو بعد ذلك جلس قدام باب القام 
وصار يشتكي الى السيدة ما هو فيه فأخذته سنة من النوم ووحد الى 
القيوم فاما غفلت عينه واذا بالسيدة قدامه نتبختر فى حلل الجنة فاما نظر 
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اليها قال شا یا سيدق ها أنا من أتباعك وأنت يا سيدق آوعدتین بقضاء 
حوائجی على يدك ولالى فى الدنيا من اعتمد عليه الا جنابك با صاحبة 
النتاع الظاهى فقالت له لا نخاف يابيرس فانعذوك مقبور مكمود وأنت ان 
شاء الله تعالی فى كل الاوقابتهمسعود ولكن طاوع عتهان ( يا ساده ) فأفاق 
الامير بببرمن ولكنه فرحان ومتباشر لير فقام قرأ الفانحة وخرج الىالبيت 
فرأى عتبان واقف بتكم مع الحصان ويقول له طاوعني با جدع واسمع کلام 
السيدة وأ تبقى فى ألف خير ( قال الراوي ) قعل يرس أن عتان مكاشف 
لا مخلوا من الکرامات فقال ييبرس یا ان قال تان نم له الى مأمورأن 
أطاومك فى جيع ما تقول لی عليه وها أنا طائع على هذ الشرط بقاقول ل على 
أي طریق سیر فقال عتان يعي انت طاوعي قال برس نهم أطاوعك قالعتيان 
أول كل شىء هات لنا أبولواب وأبوهجمة يمي سقر اللوالی وسقر المجان 
قال بیبرس ها فين قال عیان ها فى البيت قال له واذا جبنامم فال‌عمان نروح 
الى خان السبيل قال برس طيب ثم أن برس 5 E‏ عتان الى 
الدار فوجد الاسقاز الائنین واقفين له فى الانتظار فقال طم سيروا معى 
وسار بهم الى أن وصل الي خان السبيل فقال عتان انزل فازل بييزس وقعد 
على باب الحان ووتف سقر الطجان عن ينه وسقر الوا عن ثماله والحدام 
واقفين قدامه والناس داخلين وخارجين يتأسفون على الامير برس والبعش 
يقول هو الذي فمل هذه الفعال أو واحد مس ظطرفه مأولادالزناالذين نحت 
بده ماهو الوالى كل أولاد الزنا تعرفه ( قال الراوي ), وصارت الناس 
فى قيل وقال وبيبرس يسمع فالب الاقوال وم يراجع أحداً في السؤال 
فبینماهم على ذلك الحال واذا برجل مغربى وبيده سبحة مرجان يسح 
5 وعل اكتافه حرام وهو داخل الى لمان فما نظر اليه عتمان قاللسيده 


الاه 


با أشقر قال له نمم قال امسك هذا المغربى قال بیبرس لای شیء باعتمان 
قال عتمان هذا الفریی هو الذي سرق أموال خان السبيل بالله امسكهو بطل 
عنك القال والقيل قال عجب عجيب يارجل بلا كلام هذا مغريي كيفلى 
عليه حجة أو عتب أو ملام واذا بذلك المغربى غطس ما بان كانه ما كان قال 
یپرس هو فين ياعتيان قال عتبال ضیمته يا مفش وخالفتی وهو قريب القاضى 
ومنقرش قوم بقى اركب وروح الى بيتك وما بقى بنوبك شىء قال بیبرس 
هات الحصان وركب وسار الى بیته وجلس فتزل عتيان وأص السياس احضروا 
له النذا تغذا وكان بيبرس نزع ملابسه وأراد أن ينام فطلم له تان وقال له 
قم بنا قال ببيرس على فين نروح با عتمان قال على السيدة تفيسه قال بيرس 
مناسب حضر لى الحصان وركب وسار وعتان معدوكذلك الاسقار ساروامعه 
ولا زالوا ساثرین حى وصاوا الالسيدة تفيسةفازل پیبرس ودخل جامعالسيدة 
وما زال الى أن وصل الىقدامالضر وقاليا أهلالبيتشيثا لل من المدد شاه 
طلق لسانه بالتوسل وجمل ينشد ويقول صاوا على طه الرسول 


اف 


یا آل بيت المصطفى آلمم بكم يا سادق 
ی نزلت بیع أشكو لكم نصيبي 
هل تقباوا مصذرتي وتر موا مسذلی 
واقف على أعتابكم آرمی عليكم جلى 
اور وتوف اف کون لا فى دق 
وها أا أرجوا الى فى حبکم يا سادق 
يا دنا المصطفى المبعوث بع الامة 
وبالجبامة اجمين الطبر ذي الفضيلة 
وباطسن والحسين وأمهم فاطمة 


وصاحبة هذا القام سلالة النبوة 
تفيسة الم الي خصت‌طاالکرامه 
محقم وببتم وجدم ذى النبوة 
بالاولیا والانتيا والاصفياذى ارفقة 
تنم على عاجلا پارب‌وافش‌حاجی 
ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية . 
على النبى الصطفى من جاء المداية 
والال والاصحاب فى ضدوة وبكرة 


قال الراوي فلما فزغ الامير سبرس من كلامه وما أبداه من نظامه شکی 
حاله الي السيدة تفیسة وأباح ا فى ضير فاخذته سنة من النومفرأى السيدة 
وهی مقبلة تتبختر في حلل الجمة وأنوار النبوة لاحة من ثنايا جبينما وقالتله 
يا بيبرس لا خاف ولا تحزن أنث الظافر ولكن طاوع عياف فمابأمركبه نظفر 
مدرگ وأما ان خالفته تحصل لك مشقة فاتق الله وطاوعه فان الله له فى خلقه 
سراً خفيا لا بعامه الا هو وأنث طاوع عت‌ان ففاق الاميرمن منامهوهومنشرح 
الصدر بكلام السيدة وخرج الى عتمان فرآه بتکلم مع الحصان وهو يقول له 
ان طلوعتى أ كثر لك من العليق وأما ان خالفتى مالشوف ياعرص الاالضيق 
ونشفان الريق فقال بیبرس يا عتهان قال عنان نعم قال تروح فين قال روح 
الى خان السبيل فسار بيبرس الى خان السبيل وجلس ووقف على ينه صقر 
اجان وعن ثماله صقر اللوالي واذا واحد سراج مقبل فقال عتا امسك 
يا أشقر هذا السراج قال لاي شىء أمسكه قال عبان هو الذي سرق مال خان 
السبيل قال بيبرس یاعتان اتق الله هذا اذاكان نار مايحرق موضعه قرالسراج 
من ينهم كأنه الريح وغطس ما بان که ماکان قال عتان ضیشه ی مره 
وخالفتي و تسمع کلامی وسر الر قمة ازخالفتی إبطلع من يدك مم من‌مال* 
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خان السبيل ولا درها واحداً اشبدوا عليه با أو اولب وأنت با أبو هجمه 
فقالوا الاصقار با دولاتلي ان السلطان أبوب ولي الله الجذوب آمرك أن تطاوع 
عتان وكذلك السيدتان أمروك بذلك فلاى شىء تکون الخالفة ولكن يا 
شيخ عتان احنا نط وعك في هذه المرة فقال عتمان وهو الآ خر يطاوعنى قال 
بیبرس أنا ما اطاوعك الا فى الشىء الظاهى فقال له عتهان بخاطرك خليك 
اعد قال بببرس ها نا قاعد فتركه عتان فاخذته سنة من النوم واذابالسيده 
أقبلت عليه ای وتالت له أنا أفول لك طاوع عتهان وأنت تخالفه ان كنت ما 
شاو عتان طاوعى وأنا أقول لك طاوع عتا ففاق من ومه وقال با عتأن 
أنا طاوعتك فما تأمرى به ولو : تقول لي اقم فی النار أفع ولا أخالفك أبداً 
فمندها فرح عثران وصاح ياكرعة الدارين وفتك واذا برجل اختيار شيخ كبير 
مقبل ونحت باطه محفظة ولابس فرجية كبيرة وطيلسان عظم ويبده سبحة 
وهو سائر فى الطريق ويسبح قال عتان يا أشقر قال نم قال له امسك هذا 
الفقيه هدا قريب القاضى وهوالذي سرق مال خا ذالسبيل فنهض الاميرولحق 
E‏ موده ارين كر ا 
السلام علي أما نمل أن السلام سنة على كل مر من ورده رض فاذا حكنت 
أنت من عاماء الاسلام ول حى بالسلام فكيف يكون الجاهل من العوام 
ققال الشيخ با ولدى الحق معك في ذلك ولکن آنا ا "رای مشغول القراءة 
وبذكر الله فلا تاخذلی فالى ما رأيتك ولا اخذث بالى منك فقال بيبرس 
لا واما هذا كر منك با كلب ببقى أنا والي مصر وأنت ل تقرينىبالسلام 
نظن أنى لست من أهل السلام امسكوه فتقدموا اليه الاصقار والسياس 
وأداروه كتاف وقووا منه السواعد والاطراف فقال بعض التجار يأأغه 
واحد ما قال السلام علیک يازم له كتاف على قدر مکذا في بلاد الاسلام 
فقال بير من بااس لامخصأحدمنګشیء أبداوا اانا لصو رفيذهيأنهذا الرجل 
لاه 


هوالذى سرق مالخا ذالسبيل ولكن حى أنحقق منه‌طیب فان‌الدهن خوال فعند 
ذلك صارت الاس تتكلم كل منم بكلام نامن تقول كنا لصب وراءه صلاة 
اللپر فى جامع طيلون و نامن يقواون رأينا هذا الشيخ عام يقرأ حصته فى 
الازهى وهو من عاماء الاسلام و ناس تقول الوالي يمكن يطلب منه الدماءأن 
الله بوقع غريعه فى يده وناس تقول يفنح على وجهه مندل وناس تقول الوالى 
غرقان فان مال خان السبيل ضاع فتملق فى هذا الفقيه لاجلان أصحاب الال 
عکن تکون عندم رأفة يقولون له أطلق هذا الشبخ ونحن ال يخلف عليناى 
. مالنا وهذا! الامى لا يمكن والله ان ماکان الوالى حط مال التجار لا بد ان 
السلطان يصلبه على باب الان وكثر الكلام في حق بیبرس وصارت الناس 
تقول لا حول ولا قوة الا له الملي العظيم 

( قال الراوى ) وأما الامير بییدس‌فانه ركب وراح الي بيته وأمر الاصقان 
أن يحضروا عنده في البيت وقد جلس الامير بييرس ف بيته وقال هاتوه 
فاحضروه بين يديه فقالله ياشيخ قال لمم قال أن مال خان السبيل قال هانق 
الله الذى لااله الا هو يا بى وراقب الله أنا مثلى من یکون حرامي يا ابي أ نظر 
بعينك واخشى الواحد المتمال أنا مثلي من يعمل هذه الفعال ولسکن حسبنا الله 
ولمم الوكيل ثرانى تعلق فى أذيالك يا ولدى يوم يقومالناس ارب العا مين يبقى 
الول اک عادل والسجن جهن والملائكة شبودخال پپرس یا عتان قالعتيان 
نعم فال ايش رأيك قال عتمان انبطه قال الامير ارموه فعندها آرموه ودارت 
عليه العدة فضرووه الف ترباج وهو يقول لا حول ولا قوة الا بللهالعلي المغلم 
و بعد ذلك قال له با شيخ نمدم نفسك قل لنا على مال خان السبيل قال الرجل 
حسبنا الله و لمم الوكيل قال بيرس حطوه فى الحديد فوضعوا فى رقبته حديد 
ووضموه فى السجن الى ثالى الايام ولافاق‌الامیر ببرس س منامه وصلى فرضه 
وقرأًوردهوازل وقعدفالمنمدفتقدماليهعتمانوقاللههات الرجل يا أشقر لا 
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انا شابف رجل يقرأ الكتاب عکن ان عينى زغلت فقال بیبرس لاحول ولاقوة 
الا بلله المل المظم یاعتمان نسيبه قال عتمان لما تنبطه الرة ديه كان فاحضره 
بيبرس فرأي كفوف رجليه مبرية بالكرباج فامر بضربه على ظهره قضر بوه 
ال کرباج و بعدها قال له الامير بببرس باشیخ این‌مال خا نالسبيل قاللهمظاوم 
وحسبنا الهو نعم الوكيل فقال پیب رس یاعت ان قالعتهمان هو بذ تهقال بيبرس اضر بوه 
على صدره‌فضر بو ءال کر باج وحبسه الى ثانی يوم واحضره و ضر بهعلانفاذهوالفا 
على ظهره وم يقر بشىء ابداً فاحضره وقت العصر وضر بهخمسمائة على كفوفه 
والف اخرى على ظهره وهو صابر ول پقر 

( قال الراوی ) فضاق صدر عتان وخاف من سیده أن بطلقه ول يبلغ ١‏ 
مقصود من اظبار مال التجار فتقدم الى بيرس وقال له با جندی هذا 
الرجل مظاوم اعطیه لي حني اشوف الق بيدي انا والا بيدك انت فقال 
سرس خذه با عتمان قرره انت عندك فسار عتمان الى الرجل ودخل عنده 
فى السجن وقال له با شيخ أنت مظلوم والر جل هذا ظلمسك لانه عقب 
ظلم ولا ني ظلامة نور ولحكن انا مرادی أن امل فيك جيل و اطلق 
سبيلك فقال له الرجل جزاك الله خيرا با سيدي فقال له فم معى فقام 
معه فأخسذه الي الاسطبل وقال له .جازي الجندي ماهو الا بن زف 
سل مل وتحن يجب علينا | كرامك فقال له الرجل احكرامي اطلاق سبیل 
هو الا كرام فقال عتئمان هذا لا عکن ابدا وانت ما بقيت تقعد لا بد ان 
أطلقك لكن يا جدع بعد ماتتفدي وتشيع ولا يمسى المساء وينام اندی 
أنا اخليك تروح وان سأل عليك الجندي أقول له سیبناه هو رجل فقيه 
مالم لا هو حرامي ولا یرف السرقه واها دور على الحرامية هات يا 
عقیرب غذية فمند ذلك أحشر له عتمان خسة ارغفة سخان وعشرين 
بيضة مشوية وحوت فسيخ وقلب بطارخ وجاب لة آ نية فيا زيت طيب 
كيام 


وخل وقال له بأ شيخ هذه ضیافی کل‌هذا الطعام وقم روح الي حلك نام فا نك 
اذا أ كلت هذا كله لم يبقي لك عندنا مقام فاما سممالرجل ذلك الکلام فرح 
وتقدم الى الطماموكان جيمان فا كل حتى | كتفى وطلب الماء لیشرب فقال له 
5 سيدى اسقينى فناوله عتان الماء فال على الاء ولا زال شرب (ياسادة )و!" 
بخفى با کرام ان الطمام حامى ومالح فصار كلما شرب فايزدادالاعطشاولازال 
حي شرب قدرة من للاه وقدكاد الماء ان خرج من فهومنعينه و بمددلكأأناه 
حصر البول فقال لمتان مرادى ازيل ضر ورة فقال له عتهان قول نشخ قال نعم 
قال عتان تشخ سیاسی والا مثل اولاد الملد فقال وما ممنى هذ االكلام قال 
عتهان إن كنت اوي تشخ مثل ما نشخ اولاد البلد اصبر مابطلمالجندى وحن 
نطلمك تشخ برا احسن لا يشوفك بقول لي من قال لك اطلقه وانكان نشخ 
سیاسی قف وطرطر على السبله قال انا اقف و اطرطرعلالسبلة قال عتإن قوم فقام 
الرجل ووقف وأخرج ذكره فتقدملعتان و رکب له زيارعليذ کرم وكيس عليه 
وقد دارو | به السياس وشدوه من الجانبين فمندذلكطارعقل اللمون‌وارادان 
یصرخ ویقول آه فصاح بلغو ته القلو بة وقال وادى فشدعتابالفو يو برجمة 
فقال فی عرضك ياسيدي قال عتمان انت نصرالي قال لمم ياسيدي نصرالي قال 
واسك ابه قال زغوير قال عتمان انت انت زغوير ومال خان السبيل ای 
مكان بازغویر قال عندى يا سيدى بس بشخ قال تسالی معی فوق فان 
هنا ما هو مطرح للشخاخ وسحبه عتيان وطلع به الى القعد(یاسادة ) فبيما 
الامير جالس يتمكر في هذا الامر واذا بعتيان مقبل اعليهالني يتبسم فيوجه 
من يصلى عليه فاما نظر بيبرس الى ذلك قال ابه باعتمان قال عتمان هذا 
تصرالی و اسمه زغوير ومال خان السبيل عنده قال پیبرس انت من يارجل 
قال زغوير بس لفح لان بزبوزی راح بنقطع قال بيبرس واین مال 
خا ن السبيلي ياملمو ذقالعندي ياسيدي أحضر هحالا ولسكن بس شح فيعرضك 
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قال پیبرس انت من ای البلاد قال من حابر ابغرة قال بیبرس وايش جابك 
ولش اوصلك ال مصم واش ال جاك الى سرقة الان و لاا نك‌سرفته‌لاي‌شیه 
رجمت ثانيا قول على الصحيح وا نا ول لمتان بطلقاك و تر حنشخ(قالالراوى) 
وكان السبب فى ذلك ان القاضى لماكت الجواب وارسله الى هذا اللعون مع 
غلامه البرتقش وكان هذا اللمین جبر نفسه وسار ومعه اربمين ما يقامن 
اللکفاراللگام ولا قربوا الى مصر لبسوا ملابس الاسلام وساروا حى دخاوا 
مصر وتوطنوا فى حارة الافر مج وصار الملمون يدور فى مصرليجد قر صهمهبلك 
مها الامبر بییرس فلاجل اسم بریده الله تعالي اقباوا الى خان السبیل وکان 
قدومهم عند مشاجرة السید عبد اللطيف مع الامير بییر سا كتب عليه | جة 
بشهادة التجار وضمان خان السبيل فقالواتحن نسرق هذا الحان وندخهني ای 
مكان ويبقى المطالب بيبرس فيقتله سلطان المسامين واذا لم عوت نصير احنا 
الى ان ينقطم الطلب و نتقل الى بيت عام الله جوان ونترقب الي برس حتى 
نقتله على ای وجه كان قال زغو بر هذا رأى طيب ولا تقرر الامر بينوم عل 
ذلك صيروا حستی اقبل الليل بالاعتسکار واقبل الواحد وار بعينكافر 
الى املمان ٠‏ ارمو السرياق الحرير وتمكنوا من الان وشدوا الرباحات 
ودقوا فيها السکك وتعلقوا وطلموا فوق الاسوار وقد مكنوا من الان 
وارادا ان بنتلوا كل ما فيه فوجدوه شىء كثير وکان في قلب الان سبيل 
قديم عادم مکسور ول يكن فيه ماه بل هو ناف من مدع ومان ولا له 
استعمال فوضعوا جيع الامتعه فيه وقال زغوير ارجاله ونوا انم هنا 
حى ینقطم الطلب عنا و يبتي خار ج السبیل الا هذا اللعون زغویر وله 
غلاما تابمه امه صابور فکانوا هم الاثنين خار جالسبیلحضروا لصحام 
كلما يحتاجون اليه وبسبب ذلك كان الملمون دائما يحوم حول الان وقلبه 
عند رجاله الاربمين الذين في ذلك المكان فاول يوم دخلل في صفه 


OVA 


مغربى وعرفة الاسعلي عتمان وثالی يوم دخل في صفه‌سراج وقدکثف عليه 
عتمانفى المرتين وقول لسيده امسکه فل بطاوعه الى إن تفذسهماللهفيهورجع 
ثالث مرة وهو على صفة عالم فقبض عليه پیپرس وهذا السبب وان الملعون 
زغوير من شدة حرتان ذکره احكى كلما جري له بالسحیح و ميخالف لابزور 
ولا بتلويح فاما سمع بییرس ذلك السكلام خر ساجدا له تعالى الاك العلام 
وفرح فرحا شديدا ما عليه من مزيد وقام وركب ومشي والملعون بين يديه 
الي ان وصل الى الان وكان محاذية حرحش وعتان‌ولا دخلوا الي خان‌السبیل 
اعملهم الملعون بالسپار ج الذی فيهالمال و التاع‌فدخاواالائنین‌الفداو بةالىذلك 
العان وها سقر اللوالي وسقر اطحان واحضرواسخرةمن النحاس ووضموا 
فى قلبها نار ونصیب من البنج وحدفوها فى السپریج فتبنجوا الار بمین‌عائق 
الذين فيه و نزلوا بمد ذلك و طلعوهم واحد بعد و احدحیاخرجواالار مین 
واقرنوهم لبعضبم كل هذا يجرى والسید عبد اللطيف والتجار تنظر و تري 
فتقدم السيد عبد اللطيف الى الامير بييرس وقال له ملاك من يكون والى 
صحيح ومتولى الناصب فقال له برس يا ایی قف حى تستلم مالكمعأموال 
التجارقصبرحى طلعوا جيع الاموال ول بمدواولا خيط ولا ابره وا 
كل ذى حق حقه وتال يببوس في غسد یکون حضورحكم أمام السلطان 
لاجل الضمانة قالوا له چم على الرأس والعين با دولتلي وشکر الله فضلك 
قال بيبرس هل أتم آخنم آموالک قالوا لم ففال كل واحد منک 
يعطينى سند عليه بالاستلام لاجل شوت البراءة أمام السلطان قالوا معا 
وطاعه فأخذ منم سندات يخطوطهم واخذ زغوير والارمین رجسل 
ومصى بييرس الى حال سبیله هنذا ماجري صلوا على خير آلوری 
( قال الراوي ) اسمعوا ما جري من امر الملك الصالح جم الدين ايوب 
ولى الله المجذوب فانه بات واصبح ظبر الي الديوان وهو فى ذلك النپسار 
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فرحان ثم التفت الى الاغا شاهین الافرم ن‌الدرو یش عمان وتال پاحاج شاهین 
حامت جوارح العقبان على القربان مسکو۸ وقالوا رايحين علصوا منم ال دان 
يا شاهين ونابهم ايه نی لکن أعمار ندانت 
اذا ما آنتنا المنية الي بلادنا سمینا ورحنا امنية بلادها 

فالتفت القاضى الي السلطان وقال له يا ملك المسامين ان هذا النبار دو 
الیماد الذي بدفع فيه مال خان السبيل من ابنك الظاهر ببرس قال لهالسلطان 
نمم لکن هذا شیء ظاهر وان اللہ عم السرائر قال القاضی با مولانا اذا كان 
عنده ناس تطلم على الحبال فلپسذا يقال انه قادر عل كل الفمال ولا تخاو 
منه تلك الاحوال ( با ساده ) فبیا م فى هذا السکلام واذا ببيبرس طالم 
وصحيته عبد اللطيف والتجار فقال الملك ما لک يا ناس قال القاضی طالبین 
حقهم قال الماك حقهم عند من يا قاضى قال عند بيبرس قال السلطان باسیدی 
برس فكي من الشانة با فاه قال بيبرمن يأأمير المؤمنين انهم آخذواحقهم 
وم يبقى لم عندى شيء مطلق أبداً وها م قدامك اسهم فقال الملك ياعبد 
اللطیف أحق ما قال قال نم با مولاناحق أخذنا حقنا العام و الکال قالالملك 
يا يورس كنت أخذته ورديته هم ثانيا والا لقيته عند أحد قال بيبرسوائما 
کان واحد عایق نصرانی سطى على الان والله تمالي أوفعه ومعه أر يمي نكافر 
كل واحد منهم مثل المتزير وطم ملمون مایق عليهم كبير که زغوير فنال 
الملك ثم فين قال برس ثم موجودين هاتهم با عبان فمند ذلك قدمهم « 0 
قدام السلطان قال السلطان مئ أمرك أن تفملوا هكذا بان قالوا له يا ماك 
المسامين الذى حرضنا على هذه الفعال فهو عالم المله المسيحية امه وان قال 
السلطان با قاضى هات لنا جوان لكن القاضى تفيرلونه واضطرب كو نهوةال 
يا ملك الاسلام وأنا ايش یمرقی بجوان قال السلطات تم با قاضى واوضع يدك 
تحت باط هذ ا النصراتى وهات ذلك الكتاب الذى تحت باطه لاج ل أن تتفرج وتعرف 
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ان من صر صيرة ألبسه الله رداها ولاجل أن تأخذ فى الدنیا كتابك بيمينك 
فقام القاضى ووضع يده وطلع الكتاب وقرأه کا ذكرنا قال الملك جوا 
هذا ايه ياقاضى قال انا يامولانا ابش یمرفی بهذا اللمون الكلب وما أظن 
الا انه من النصرانية قال لك سوف يظبر یافاضی في بوم تبیش فيه وجوه 
وتسود وجوه وأنا نسأل الله الكريم رب المرش المظم بحرمة سیدنا مد 
سيد الاولين والا خري نكل منكان هذا امه لا ميته الله الا على مله الكفر 
ویکون مقطم على عربية ويحرق فى الرميلة بفائط الكلاب قول آمين باقاضى 
قال القاضی آمین آمين ثم قال الملك من أ سلك يالمين قال زغورير أرسلى عالم 
الله جوان وأعطاتي مائة سنة زيادة فى مري وهم فرغوا ولا نابنيش حاجه 
قال الملك وحوان قبن قال لانمرفه قال الملك قدموا لي هؤلاء الملاعين حی ‏ 
اضرب كل واحد منهم بغر الخوص قال الوزيرياملك وعلىا لش تتعب تفشاگ 
يامولانا أوهبه الى بییرس يعمل فيممثلمايعرف فقال الملك خذم بابيبرس 
ممك وريحنامنهم مالنا ياعم دعوم ان الملك التفت الى عتان وقال له باعتان 
جوان‌ هذا فين قال عتان هذاهو القاضى قال بییرس اخرص ياراجل بلا کلام 
زايد قال عتهان لا یدق حنی‌بری نم التفت عتان الي سيده وقال له با اشقر 
انا بدي تعمل مونه لمؤلاء تكون طيبه لانك ابن زنا سل مل تعرف الموتات 
التمبین اعمل لمم موته متعبه يكو ما احد ماتها قبليم فمند ذلك أمر لام 
باحضار واحد واريعين مبروم خشب وانمم اطرافهم النجار الفاره ودهنهم 
بالدهن الماعزوقددق الصابون وساقوا اميم الى ساحل الرميلةواركيق هي عليهم . 
بعد تقوير ادبارهم و لاأقمدوم على الموازيق نظرزغویرالي‌غلامه‌وهوواقف 
بيفرج مع جل المتفرجين فقال زغوير یامن | ناشايفه وهو شاشی وانا عارفه 
وهو عارفی امغى الي اخواف وها شاجر الارمى وشرحة الارمي وقل 
لمم يأخذوا لي بالثار وعحوا عى المار ( قال الروي ) وکان هذا ا ملعون من 


امه 


العياق الذي ربام الملمون جوان وهم زغویر هذا وشاجر وشريحه وحسب 
فامابخشي مات وخلف ولد صغير يقال له جن بن يخشئب یظپر لنا فى كلاماذا 
اتصلنا اليه حكى عليه والعاشق فى جال النبى بكثر من الصلاة عليه ولا مم 
اطلمون صابور ذلك الكلام ذهب الى بلاد الروم يعم شريحة الارمی‌وشاج 
فيكون لهم كلام اذا اتصلنا اليه حکی عليه ( قال الراوى ) وأما ماکان من 
الامیر يرس فانه عاد الى بيته واستقر به قراره وزال عنه ماکان قد اعتراه 
من الافتكار ود الله تمالى وقعد فى حظ وانشراح وكذلك.عبد اللطيف 
أخذ فى الممل هو والتجار ولا افتکر بعد ذلك فى بیبرس ولا فى عيلاته 
ولا جر يخاطر الخدامين باحسان معه أنه لوضاع مال خان السبيل كان بیبرس 
بسده من ماله والا مال الوزير وكذلك اذا عجزوا الاثنين كان السلطان 
ضامنا فأسرها الامير بييرس فى نفسه وأبتقاها له فى سره ( قال الراوى ) ولا 
کان ثانی الابام وتکامل الديوان ودخل الاغا جوهر وقال يا أميرالمؤمنين 
قد تکامل الديوان ثم أشار يقول صلوا على طه الرسول 
ديوان مولانا المليك نجومه متسکامله 
حى بروا بدر الدجا ومن بده شامله 
لا سم نورم اذا ما رأوا أمائله 

ثم قال با أمير المؤمنين الدبوان تسکامل ولا حتاج الا لطلمتك البسية 
قال الملك اللهم زده کالا وامی الاسلام الم ار ملالا يارب العالین ثم 
فام السلطإن وظبر الي الديوان ومیل عل الميامن اطرفت وعلى المياسر 
أطرفت والصدر والجناحين ثم قري القاری» وخم ودعی الداعی وخم ورقي 
الراقی وخم وامنت السا کر ترك وعرب وعجم وصاح شاويش الدیوان‌وهو 
لايخاف الوت ولا برهب الفوت 

ولا الدهر لا شك انه دول یبدی وینهی بعد ابتداه 


كمه 


امن تصاحت بكل ملك ل الجر والمز والجاء 
مسیر زمانك عنك ول والملك لا دام الا الي اله 

قال الراوي فقال الملك يادايم آمنا من أين كنا حنى اتصلنا کل من هو 
باخ مدته ویروح ياشاهين بيبرس أفبل له الدهر وبقى طرفه من مال خان 
السبيل خالص والتجار أخذوا حقبم ولکن ياشاهين عدم جر الخواطر عيب 
والحقفيها بيد بييرس وانا بيبرس ما بخلصتيش مکسورلاید اجبرقليه لاجل 
ان يفرح بایام شابه ازل هاته یاحاج شاهین خل الذي برقع یفر قع فمند 
ذلك أرسل الاغا شاهين اثنين من طرفه وطلبوا الامير بيبرس فلما حضر قال 
السلطان اعطيه ياشاهنكرك خلعة الرضا تشریفا من السلطان وركبه 1 
كامل و نادی قدامه هذا والى مصر مطلوق سلاحه والحاضر يخير الغاش 
له نيابة في الحم وأى دعوی قطمها لا تسمع بعد وزل یرس بهذا رک 
وسمعوا الناس على هذه الكيفية وكان بيبرس يحب الفقراء فكان كل من 
له دعوه أوعليه دعوه أوخاصمة يصلحها بای هی أحسن واذاكا نواخصمين 
تحوسه يجيب لمم الحق على تفسه وأى دعوى لابد من قضاها وخلا البلاد 
كالرمانه وانتهی له الامر صاوا على من کان ساعی رکابه مر 

( قال الراوى ) با ساده یاکرام وما اتفق ان الامير بییدس شق 
البلاد بالنهار فر على خان السبيل ونزل ووضعوا له الخدامين كرسيا على 
باب الحان ووقفوا السقور على بینه وعلى شماله فبینا هو جالس واذاباواجه 
عبد اللیف مقيل من الامام الشافعی وصحبسته الحواجات فوقعت عينه في 
عين برس ا عنه ول یسم ولا بدا سلام ولا کلام وكان 
بيبرس سابتقا مغتاظا منه لما قال أنا أجيب مثاك ملوك وأجمله والي على مصر 
ولا رآه الامير ذلك ا يرد سلام ولا اد به الفيظ فأمر 
الحدامين ان محضروة بين بده فرجاوه الغامان وقدموه الي بين آبادی 
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الامير فاما صار قدامه قال له الامير يا عبد اللطيف ياهل تری أنا لا ضمتت 
لك مال خان السبیل كنت أ نت سملت لى حجة على غفره وبعد حجة الضهان 
الذي كتبتها علي وجعلتها تحت بدك ولا ان سر ق الاق طلبتي وجب الحجة 
انا کنت على الان بواب يا كلب ولا طلبتی‌مندالسلطان والتزمت لك وللتتجار 
وانتهی الحال وكان هذاشنل کفار من بلادالروم وربنا حفظ هوّلاء الناس 
من مام على بدی وكانوا الفاعلين هذا الامر واحد واربعين عايق نصراق 
وکلېم من اولاد ملوك الروموعلى طول الا یام بطلبون‌دمام‌مي و انت/بمر فك 
بل انا هو المطلوب والقائل انا هل ترى هذه الافمال كانتعليك منهاضرزر 
او منفمة في حفظ مالك ومال التجار نقال لهالحواجة ياسيدى ضرر مافيش 
وانما تفع حفظ مال‌ورد امو ال الناس الیاصحابپا ولا خذت مالك كان ينبغى للك 
ان نېر مخاطري و حسن الى خد امي الذين ورائي كاذعلى كل حال فيباخير والثانية 
اناقاعدعلى باب الان وانت داخل ببغلتك وعينك فيعيني ول تقولل سلامعليم 
وكانهذاعدمصحةاصلك فانكيا كلب الشوام ناقص الا دب وجو ل الاصل والنسب 
ارموه‌فعند ذلك طرحوه عل وجه الارض وضربوه ضربا وجيعا حى أن 
اللحواجاتصار وابشعطفو زيخاطر الامير و بقولونله يادولاتلى هذارباية أهل الشام' 
.وان غالب رضيع أولادم بلبن امیر فن هذا مام فهم فى الادب ولایمرفون 
بين الملبح والقبيح و بمد ذلك مالوا على عبد اللطيف وويخره بالكلام وقالوا 
له ان الق عليك للدولانل فمند ذلك قام عبد اللطيف على حياه ووقف 
امام الامير بيبرس وقال له باسيدي أرجوا الساعة وتقدم قبل يده وابسط 
له العذروقامو االتتجاروقالواله باأمير العفو من شيم الکوامفقالالامیرانا ساتمته 


تم الجزء السابع و يليه الجزء الثامن وأوله ثم أن الحواجات 
٠‏ قالوا ياخواجه عبد اللطيف 


كمه 


ف 


حتوي على سین جزء 


ورب مرج مورب 


- سس 


سيرة الظاهر بییرس 


تاريخ الملك العادل صاحب الفتوحات الشهورة ( السلطان . 
مود الظاهر بببرس) ملك مصر والشام وقواد عساكره 
ومشاهيراً بطاله مئلشيحة جالالدن وأولاده 
اسماعيل وغيرم من الفرسان وماجری 
لم من الاهوال والیل وهو 
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وص الله على سيدنا تمد وعلى | له و صحبه وسم 


قال الراوي ثم انال واجات قالوالهياخواجهعبداللطيف احنا أولا کناتدینا 
عليه بکتابة ا ىة وآخر الصا لزمناه باداء امال و لولاه‌ما كنا جسم أمو الناو ثانیا 
تخلیه قاعد ولا تقريه اسلامکان الواجب عليك ان تازل عن بفلتك وتصیح 
عليه وتساميهعلى طبق مزاجه حتی يأځذ حظه ويقوم الى حاله فعند ذلك تام 
اظواجه عبد اللطيف وتقدم الى عند الامير بيبرس وقال له يادو لاتلي ات 
م و نمم قال عبد الطیف نت ليلة غداً عندی فان عندى فغباء 
بقرأون القرا ذفنت تسمع القرآن وتجبر جخاطرى أ أ كل زادى وقدةالوالاقدمين 

لا بماد ولا ندم * سعى الموالي الى الخدم 

( بأساده کرام ) فقال له بييرس ان شاء الله ارهن الرحيم في أول 
الساعة السادسة أفوت عليك بسد أن أعود من شق البلد وانت أبن نلك 
فقال له انا ی في باب الشعرية على الليج وصار الاتماق على ذلك وركب 
الامير بيبرس ونوجه الى حال سبيله قاصداً بيته واذا به نظر الى رجل 
وله سبحة مملقة فى رقبته فتأمله بببرس واذا به المقدم مقاد مقدم البوابة 
ولكنه دوب وهام ف الذكر فقال بسبرس شوف ياعتان أنت أطلقته 
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قال لا فقال من أطلقه قال له عمان اسأله فقال له بسپرس من أطلقك افتال 
أطلقوني أهل اغبر وقد لاحظونی باتناسهم العظام والله يادولاتلى لي ندمت 
على ماکان متى وها انا نادم على ماکان مین من اتلطاً وما قدمت بداي من 
المعاصى والآّ أن بقیت اختيار ومحى الظبر با ليك با سيدي كنت فطمت 
رأس مقلد مثل الذي قطعت دؤوسهم من رسال فاخب راحوا شېداء وقدعمالنة 
آوزارم وها أنايا سيدي لا أعل على أي شیء أقبل فقال له عبان مالك بامقلد 
ألا تأخذ كا أخذ زغلول فمند ذلك وضع بیرس يده فى جيبه وطلع قرطاساً 
ذهبا وتال له يا ألى خذ هذا لاجل أن تساعی فقال مقلد با دولاتل أنت 
ما فعلت الا یر لان الناس كان ربنا عاميهم عن طريق الارشاد وأنت الذى 
أهديتهم اليما وها أنا انتقلت من الظلمات الى النور وا مايتبمنى من حطام 
الدنيا شيئا لا كثير ولا قليل منك ولا من غيرك ويكفينى ما جمت لعل الله 
تعالى يقبل معذ ري ويح خطيئتي (قال الراوي) فالتفت الاميراليعتهان وقالله 
یا عتمان ان مقلد صار من أولياء الله تعالى فقال له عتمان والله اذا كانت الولاءة 
الذى فى الد نیا تتفرق بالمدان فا یناه منها لا قليل ولا كثير فقال بببرس 
يا عتمان لا تتعرض للناس الذين رین اصطفام فقال عتان ربنا مايصبطفى أولاد 
الزني فقال له بيبرس انظر كيف تخلس من السجن فقال عتان الشقي مره 
باق لساعة له ف الدنيا عكوسات پملا مع شقاؤهباقية عليه سوب ترىيافلاح 
الى فعاله لان ابن الاخت ما ينسب الا لاله ( قال الراوى ) وكات السب 
فى خلاص مقلد أن الامير ببيرس لما ضربه ونهمه فى مال خان السبيل و جری 
ما جرى وكان مقلد لا بعل خان السبيل وکان لمقلد غلام مربيه فسجنه 
الامير معه وقد قال ذلك الغلام للامير ا دولا تل اعلم با أميران رجال المقدم 
مقلد كثيرة فربما يكون أحداً منهم سعلى على خان السبیل وفمل ذلك 
الفمل الوبيل وأنا لوأ کون ليس محبوس لكنت أنظر فالناس واذا ريت 


۸۷ 


نهم أحدا أعامك به وأنت تقش عليه وتخلس منه مال خان السبيل وتقتس 
منه عمرفتك فقال له الامير بيبرس أنا أطلقك لاجل ذلك ولكن اذا حصل 
منك شىء فأنت تعرف ما يكون جزاءك عندى فقال سمعا وطاعه فعند ذلك 
أطلقه الامير وصار عنده من جلة الخدام الي أن كان فى ذلك النهار و بيبرس 
یتعاقب مع عبد االطيف الدمشقى بعد ما ضر نه ناغتام الغلام الفرصة وسار الى 
السجن وأطلق مقلد وأعلی له ذلك السبحة وطلعمقلد على هذهالصفة وأدعى 
أن أولياء الله ها الذين خلصوه ه من السحن بالكذب وهذا أصل سيب اطلاقه 
وان مقلد لا انطلق انصرف الى الان لینظر كيف كانت سرقته وكيف كان 
رجوع الاموال فصادف وصوله وقت الذىكان الحواجه عبد اللطيف يعزم 
عل الامیر برس کا ذکر نا واتفق هو واياه على أن الامير روت السامه 
السادسة من الیل وكان مقلد سامع ااك الكلام فعاد الى ارجه وأقام جوز 
أحواله تدابير بمرفها فأحضر غلامه فضه وتال له بافضه‌آرید منك أن تمفى 
ا يكر الجاموس وكتب لهكتابا يذكر فيه من حضرة المقدم مقلد الي شيخ 
المرب تمراز المراد منك انك ليله غد تجمع رجالك ولسميهم على اسم رجال 
الامير بیبرس مثل عتان ابن ابله وعقيرب وحرحش وحنيش و 
يتصور في صورة من هؤلاء و تطرقوا a E‏ الدمشقى 
شيخ التجار فانه عازم على بيبرس فى الساعه الفلانيه وأنا آمل على تعو بقه 

فى الطريق وأعوقه على ارو اح اليسه وأما أنتم اذا دخلتم البيت وقالوا لم 
من نتم قولوا إلوالي ورحاله فاذا فتحوا لك ودخلتم هبو البيتواضربوا 
كل من فیا وکل واحد منم بتظاهر إسم واحد أنت تقول أنا بببرس 
وآخر يقول أناعنمان وال OEE‏ خر شول أنا حرحش 
وهكذا وبعد أن تهب البيت ما فيه فانكترس لال ىالكرك بالزغارات يكون 
لي وکا أخذته من البيت غير الكرك يكون لك وارجالك و بسدها عود 


الى حال سبيلك واشلام وختم الکتاب وأعطاه الى غلامه مضه وتوجه فضه 
من غنده ثم أن مقلد آرسلأحضر غفير خط المدابغ وكان فى المدايغ معصرة 
زیت وكان هذا الغفير صاحب متلد فقال له لما حضر عنده مرادى منك أن 
سك اربعة فیران کبار وتربط فى ذنب کل فار عود كبريت وتولمپم بالنار 
وتطلقهم فى معصرة الزیت فاذا صارت الحريقة ف المعصرة عرف بها قائدبواية 
المتولي فيرسل الى الوالي ولا حضر الواليالى عنده يمامه بأن حريقة فوالمدابغ 
فيوجه ما فان لی شغل فى باب الشمربه فى غياب الواليوهذا مقصودي فأجايه 
السمع والطاعه فهذا ما جرى ها هنا ( با سادة يا کرام ) وأما الفلام فضه 
فانه سار الى كفر الجاموس طالب منزل شيخ العرب راز فبينا هو سائر 
واذا ببنت مقبله وع رأسها بلاص فخار ملثان بالاء فقال ها يا أَحتي هل 
تعرفي بيت شيخ المرب تمراز فقالت له ها هو الذى قدامك على هذه الماوه 
واذا بشيخ المرب أقبل من جهة الطريق وضرب البنت بالسيف أطاح رأسها 
هي والبلاص على وجه الارض ( ال الراوي ) وكان السبب فى ذلك ان 
هذه البنت ها حديث عحیب ۳ مطرب غریب مع هذا الکلب تراز 
ولكن نذکر كل ثی» فى أوائه بمون اله وسلطانه وان'تمراز لما ضرب 
لبنت قتلپا آراد أن يضرب الفلام بالسيف بلحقه با فقال له نا فضه غلام 
مقلد وقد حئتك من عنده نکتاب فقال له هات الكتاب فناوله الكتاب 

فا خذه وقرأه دض رموزه ومعناه فعند ذلك شال عراز البئت من يدها 
بده الین وأخذ راسا فى ثماله وأدخلبا الى أمها وقال طا يا خالية البال 
يا خطبة ان ابوها لم برضی بزوجها لي قتلته وأنت ترضی تزوجها لي فها أأنا 
قتلتہا خذيها واطبخيها وكليها با قبيحة وترکپا ومضى معالغلامفضهوق الخال 
جع رجاله وصبر الى الليل وسار برجاله ونزل من اليج ولا زال سائر 
برجاله حنی أقباوا الى بيت السید عيد اللطیف وطرق تراز الباب .فصاح 
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عبد الليطف من بالباب فقال له أنابيرس فنزل وفتح‌الباب فاما نظرهم ترحب 
بهم وسار قدامهم الى وسط المكان واذا بتمراز أخرج نوت وضرب النجفة 
فانکسرت وصاح فى عقب الغربة أنا بيرس وصاح واحدمن رجالهاناعتان 
ابن الحبلة وصاح الا خر انا سقر اجان والا خر قال انا حنيش ووقع‌ابط 
ف في كل من كان هناك و المكان وأ بطل الفقباءالق رآنوقالو احدمن الفقپاء 
اقرا اذا زازلت با فقيه سلمان فقال وال با أخى مابقالى حفظ القرآن(یاسادة) 
وأما تراز فانه قبضئل عبد اللليف وقلع كركه وجیع ملايسهوبقيت الرجال 
شا دون کاذ كرنا وضربوا نبا وأخذوا ملابسپم وما ېم ونهبوا ماکان 
في البيت وطلعوا على صيحة وأى صيحة والفت تمراز الى فضة غلام‌مقلدو تال 
له خذ الكرك اعطيه الى سيدك وسل عليه وقل له ان تمراز قغى الجاجه 
هذا ما كان مر امر هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كان من الامير بييرس فا نه 
بمد ان صلى صلاة المشاء ركب على العادة ليشق البلد واذابنفير المتولى اطلق 
الصراخ اشارة ان البلد وقعت فيها حريقة فراح المتولي وسأل من الذى فى 
بر ج المتولى أ و ا ا أن وصل الى 
المدايغ فرأي حقيقة حقيقة حريقة والسبب فيبا من القفیر کا شرحنا أوقد 
كبييتا فى اذناب الفيران وادخلبم المعصرة فاوقد الزيوت فلما وصل 
الوالى مكان النار زاد وهیجپا فأمر رجاله يبتبدوا حى هدموا المعصرة 
وطفوا تلك النار فكان الوقت الساعة السادسة فقال برس ياعتيان سر 
بنا الى بيت الشيح عبد الاطيف الدمشقى فقال له سبقنا اليه الوالى 
الا خر روح نام فقال له الامير لا بد من المسير اليه فان اله لا خلف 
الیماد م سار حى وصل الى بيت عبد اللطيف فسممه بتول انا صالته 
لكن ما أعل أنه ابن زا أما هو اسل مماوك عجمى لعنة العليه ومعم الذي 
يقول آه باذراعی يبتليك بكسر ذراعك يا عتيان والآ خر يقول آه ياركبى 
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ببتليك بکسر رکبتكبا عقيرب الا خر بقول 5ه ياظبرييبتليك بزع رقبتك 
ياحرحش وکل من الناس بت من واحد فقال پبرس ما الذي جرى ياعتهان 
فقال عتان اما ممت انت ضربت عبد اللطیف وأخذ تک رکه وملالسه وم 
يمكوافيحالم منكو مني والله عالم بناواندخلناءندهم مابجيبو النالامأ کول ولا 
مشروب بقینا نعمل ايه اطلع بنا من البوابة لاجل أن نهم الموى فقال 
ديبرس طيب ياعم سر على بركة الله تعالى اللهم اجر نا من التهمةالباطلةثمانه بسط 
يديهوقراً الفانحة الى السيدة زينب وطلع من بوابة السليمانية وقصد الي 
الحلا هو وعتان‌هذا ما جري هنا واعجب ما رری فى هذه السيرة المجيبه 

ان الحرمة أمالبث الذي فطع رأسپا زار ورماها الى أمبا وقال ها يا قبيحة 
خدى بنتك اطبخیها فان الرمة لا رأت بنتها قطمتين فلا قدرت نبديء 
ولا تعيد لعامپاای ثرازاذا تكلمت قتلبا ولا طامنه جاةفصارت‌تبکی‌وتنوح 
م نكبد مجروح حتي بقت بلا روح ومن حملةمافالت فى تمديدهاهذها لابيات 


ياحسرتي زاد البلا 
قد كان بعلي فقير 


امكيك الول الجليل 
فن تمدى وافری 


والنار فىتلى مشملا 
ری الواشی فى الفلا 
ولا اسامع عاذلا 
وئيسة دون الملا 


د ذنب 4 لا 


شيع عرب جاهار 
ولا تال مأملا 
ماذنبا أن فلا 
قتلته فى الاول 
و هو اللي الا عسلا 
فشذ بحتى عاجلا 
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حمق طه الصطفی ازكى البرایا الرسلا 
وان .وان ونیم ذات الملا 
رأختهم اه الا .نش فا فد اا 
ثم الصلاة والسلام على النی الافضلا 
تمد خير الوري كذا الصحافة الكملا 
( قال الراوي ) ولا فرختالرمة من بكاهاو تعدیدهاوهاقالت من‌شمرها 
ونترها فأتاها النوم باذن الى القيوم فوقمتعليها الست زینب صاحبه‌القناع 
الطاهر وهى مقبله اليها تتبختر في حلل الجنة فاما رأنها انبهرت تلك الحرمة 
من هيبتها من حسن طلعتها ومن ضبياء وجنتها فقالت ها ياحرمةلا مخانی فان 
بنتك شهيدة وسارت الجنهالفرد وس وكتبت سعيدة فققالت لما الحرمة ياسيدى 
وانتمن تكوني فقالت هاا ناصاحبةالاسالظاهرا االسيدةزينب اختالحسين 
وجدي ( مد صلى الله عليه وس )سيد الکو نينفقالت | لرمة باسيدي‌الي 
اشکو حالى ولیس لی صر با سیدیی أن رأيت هذاالظل أمامى وهو قاتل ز وجى 
وابتی وهذه مصيتى فقالت ها السيدة زينب أماالذى مات فلا بمود ولا ٠‏ 
عکن يحبى الى يوم القيامة وإما من جهة هذا الرجل الذى تمديعليكم وقتل 
زرجك وابنتك قومى من وقوتك واوضعى ابنتكك في فرد خوص وسبری,پا 
واطلعی من کر الجاموس الى انتصلى لمصر فاذا وصلت الى اليج وقابلك 
صور معمر هنالكاطلعى من اغلیج دي ,ب البوابةا تفتحوطالعين لك اولادی 
وهمابببرس اغه الولابه وعتمانابن الحبلة فاعطى هم الفردبالقتيلةوهمامخلصون 
لك حقك من هذا مراز ولسكن اخبريهم انه هو الذى مضي الي بيت عبد 
اللطیف وپب منه ما مهب وهذه الليله لا تنپاون حى مخلص حق المظلومين 
واجرك عل ال" رب السالین ( قال الراوي ) ثم ان السيدة قالت لما 
قولي له ان هذه الافعال کلپا من مقلد وانه هو الذى حرق الممصرة وحمل 
۹ 


هذها ی لا جل امتناعك من الط الذى فعاوا فیه‌هذه‌الهمال فعند ذلك قامت 
ار مقواحضرت فر دخو صو وضعت جثت ابنتپاوشالتا وازلت من الخليجولا 
زالت‌سائرةحتي و صلت الي عل الزعفر الى فنظرت المعتاان وهو مقبل‌الیهامتدای 
حی‌وصلها وحمل الفرد وأخذا حر مه وقدمبم الي‌سیده فنظر بیبر س اليباوقالما 
هذایاعتان‌قال‌هذافر دفيه بنت مقتو لوهذ أمباوانتساطا وح حكى الك عل ما 
أصابهافقال بیبرس ياسيد نت م نأي مكان و ماسبب اجتماعك بمتان ومن قتل 
هذه البنت من أولاد ای فقالت ارمة ياسيدي فصی تجبة وامورى 
باسيدي والله مشكله بديعة غريبه فاذا اردت ان تسمع می کلامی تلقی 
ذهنك وتروق سمعك وتكثر من الصلاة والسلام على سيدنا جمد وعلى 
آله وصحبه وسل وهي ان البنت بنی والذى قتلها الشبخ ران شيخ عرب 
كفر الجاموس والسبب في ذلك وهو أن زوجي راعيا عنده وهو اسبه 
سيدي امد وانا اسي حميده وررقنا الله مهذه البنت سميناها زينب على 
اسم السيدة زينب رضي الله عنما وطلمت ذلك البنت بديمة في امال والقد 
والاعتدال ولا كبرت واستوفت محاسنها ولاجل الكائن فى عل الله نظرها 
شيخ العرب عراز فقال لزوجى ابعث لى أبنتك تكون لى ضجيعة فقال له 
ياشيخ المرب هذا حرام واها اذا اردت وكانت بنى حلت في عينك 
خذها بسنه الله ورسوله ولا تفعل القبيح فان هذا مناك ماهو مليح فقال 
له ياكلب انت فلاح ومنع عي بنتك فقال له انا ما منمتها ياشيخ العرب 
انا أقول لك خذها بالملال فقال عمري ما أعرف الحلال ولا الحرام 
الذي“ تمجبنى آخذها وافسد بها والسلام فقال له هذا ياسيدى حرام 
فضر به بالحسام قتله وأ بدفنه فکفنوه الحدام وبعد ذلك طلنى وتال 
لى جوزك منع عى ابنته ففتلته وعجلت له منيته فروحى وزينيها وارسليها 
وان لم تفع ذلك فتلتها وفجعت قلبك عليبا فقلت له انالا بيد الله وكان 


الظاهر بيبرس جا - ۵٩۳‏ 


هذا احمن فلماصبح رأي بنى مالثة البللاس من البحر ومقبله فقتلهاوجاه بباالى 
عندي وقاللى خذ باواطخیپا وكليهافقعدت أ بكى عليها فأخذي النوم‌فرایت 
السيده زينب وهي تقولل اذالذي ماتمابقى برجع قوب واوضمه افر د 
وازلی‌ق اليج وسیری الیبراازعفران ری ولدى بیبرس رعتماننا طبله اعطیم 
البنت واحکی طم حكابتك وقولى يرس آن‌الذي دخلالى بيت عبد اللطيف 
الدمشقى فبو عر ازوكان مذامن‌ند بيرمةلدومةد هوالذى حرق العصره لاجل 
أن يبعدك عن باب الشعر به اللي الاب حتى انر ا زجمل شغله ومضی الى عله حملت 
اغى وأتيت اليك وكانكذلك ورأبتك وسألتى فحكيت لك وهذه 
حکابی والسلام ( قال الراوى ) لهذا الكلام العجي ب صاواعل النى الحبيب فلا 
سح الامير برس من اطرمة هذا السكلام صار الضياء فى وجهه 
ظلام والتفت الى عتبان وقال له ياعتيان انت تعرف کفر الجاموس 
قال فان أعرفه ولكن الوصول الى هناك صعب لانه عليه غفر وهو 
کته اذا رات احد طرق الکو فان تيب هليه لسکنه مس عالى ولا 
تنبح الكلبه هناك فحل جاموس هو وحش كير مثل الفيل آذاسمم نبح‌الکلبه 
مخرج حالا على الغریب ولا برجم عنه حى یقتله واذا كان الوارد على الكفر 
جماعة فعلى صياح الكله نشهون أهل الكفر فيرون أصحاب الناگط ولا ۱ 
لاحد علييم وصول بسبب هاتة الكلبه وهذا الجاموس وأما من جبة 
معرفة الكفر وأا کنر خرف أحد يعرفه مثلى فقال له بببرس 
وكانك انت خايف من الكلبه أوالجاموس فقال متان أخاف منهما 
الائنین فقال صقر اللوالى أما من جبة الجاموس علي بقتله ولولا أخاف 
من المار لقتلت الكلبة لكنه نحن ليس من یتنا فل الكلاب .فقال 
عتهان اذا کنت انت باابوا اللوالب تقتل الجاموس أناعلى قتل الكلبة لای 
شب من الشباب فتال الكلاب وأما انت أسد مثروس قتال الجاموس 


0۹4 


( پاسادة ) فغند ذلك فال الامیر قبل کل شىء باعتمان ارسل الرمةال بيت 
اجمد بن آبادیس وأوصي علمها وخذ هذه المائة دینار وؤصى طا من بز بنته 
ويواديها القراب وان وحق مسبب الاسباب وهو الذى لا اله الا هو الکرم 
ا لاأدجم حى تدور دی علي هذا الكلب تراز وكذلك اللمین مقلد 
وأقبش على هسفین الاثنين واجمل المبارة واضضحة البيان واطفي ما في قلى 
من النيران وآخذ هذه المسكينة الثار وت عنما الذل والعار فقال عتمان 
خذ هذه الحرمة باعقیرب وديها لفزيه الحبله فنپاهی الى تكفن بنتها ونح لا 
مرف تكفين ولاشيء ثم ارساوا الحرمة الى بيت السيدة غزيه فلماوصلت اليها 
وعرفت أمها من عند ابنها عتمان‌صعبت علیپاحااوفی الما أحضرت طاالطعام 
فايت أن تأ كل شىء لانبا حزيئة فبذ| ما كان منها ( قال الراوى)وأما ما كان 
من الأمير بیبرس ومن معه هم ساروا فى تلك اللبلة الى كفر الجاموس فعند 
ذلك قال عتان اسبرا حتى أمل شئل وتان عتان هو ماشيا في الطربق ميل 
علي المطرية وأخذ جنبا من اللوخية وأعلي لصاحبها موب ولا وصل الي 
كفر اطاموس ملا النبه بالتين وقسم خروف علي اربعة أقسام ووضع فوقه 
ر بع من ذلك ار وف واحتمله عل رأسه‌و سار بز حف علي الارض والفرد فوق 
ظلبره ولا قرب الى الکفر وقف وجمل الفرد على رأسه وسار بمشى قليلا مد 
قليل الي أن قارب الكلبة فشمت الكلبة رائحة اللحم و تقر بت من الفر دومدت 
رقبتها فوطی عتمان رأسه فدلت يدها فوطى عتان الى حت وكانت. الكلبة 
شافت اللحم فلم يمكن ها الرجوع فنزل ت كلها فى قلب الفرد فوضع يده فى 
جنبه وقعد في الارض وصار يوضع الفرد من علي رأسه قيلا فيلا جى 
خلص نفسه من تحت الفرد وضربها بسكسين كانت له فشقبا من صدرها 
الي بين نقذ ہا ونزلت امعاوٌها الى الاوض ولكن صاحت ووقعت ميتة 
على الارض وعند صیاحها انتبه غل الجاموش وقصد الى حو الرجال فصاح 


موه 


عتان يا أبوا لولب أنا آخذت حصی فقال القدم صقر اللوالي کتر الله خيرك 
ا عتان ثم أنه رن بده على قبضة شا كربته وجذيها بهمة قوية و تلقي ذلك 
الحاموس وهو مقبل عليه وضربه بها بن عينيه ففلق القرنین والخ والسلسلة 
الى حد كتفيه فانصرع ووقع ميتا وزاده و ظبره قسمه تصفين فلما 
عل عتمال ان الكلبة ماتت والجاموس مثى قدامپم وقال طم اتبعوق حي 
دار عراز ثي بيبرس وسقر اللوالى وسقر امجان وحرحش‌وتوابمه وعتمان 
و توابمه ودخاوا الى دار ثمراز فوجدوا المانین توابعه وکل و احدمنيم راقع 
شيله على رأسه وهذه الشیل الذی انوایپا مى دار عبد اللطيف فمندذلك هجم 
الامير بييرس علي عراز وکل اثنين من رجاله قبضوا على واحدمنرجال عراز 
ولا أحد قدر بتحرك قط بل أو ثقوثم كتاف وقوا منهم السواعد والاطراف 
واخذوم بشيلتهم على رژوسیم وساروا باجريع و بزالواسائرينالىأن وصلوا 
الى دار امد بن أبادس السكى ووضعوا رتابهم الحديد بمدالكتا ف الشديد 
والتفت الامير الى عتمان وتال ياعتمان بقي لنا مقلد فقال عتمان وعاوز ايه 
من مق تال ياعتماناذامسكت مقلدفمذ اهو القصودمن قبل أن هرب و نتعب بعد 
ذلك قال عتماناناالليله أمسككمقلد بس اتبعى على بمد السافةوانا علي افتح 
لك البرج ثم أن عتمائٍ سار وسار پیرس علي أثره هو والررجالو م أقبل عتمان 
ألى باب البرج صفر تصفيرة حرامية فرد عليه مقلد عثلباوكان هذاالتصفيرعادة 
لاولاد الزنا وكان عتمان لعرف ذلك معرفة جيدةفاماصفر قال مقاد لفلامه انزل 
افتتح الباب ياولدى لثلايكون رجل مطرودمن الحا ك وأقبل الى يستجير بي فافتح له 
قال فضه حاضر ثم نزل وفتح الباب فدخل عتماذ وقبض علي فضه وطبق على 
فضه وطبق يدهبالكرهعلى فه ووقفعتمان وكتف الغلام وقوي‌منه السواعد 
والاطراف وصاركل مايصفرمة كد بردعلیه عتمان ثل ما يفعل لمان دخل برس 
والجاعة وصعد الامير الى اعلى البرجو اذابهبری‌مقلد جالساوالکاس والطاس بين 
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يديه والكرك الذي أ رسل له راز كر كعبداللطيف الدمشقى على کتافهفامارآه 
مق قال بادام ياحق بامعبوداللة أكبر الله | کبران‌هذه‌من ورال جنه فعندذلك 
ضر هالا مير بيبرس بالك الدمشقي أ رما وقال له تدعى بالولاه با کذاب وأ نت أفسق 
من الذباب وا نت فاسق ظا مر تاب وتدعى بالمصدق وأ نتعندالله كذابأ ين السبحة 
ال كنت لا بسهافى ر قمتك فلمنة العلل شيبتك وعلىذانك ور ؤ ينك وا نشدیقول 


يا جاهلا يا فافلا يا سالكا عر الضلال 
قضيت تمرك فاسقا البني طبمك والضلال 
أما عامت لأنها دنا ويعقها زوال 
زک ما یکب عبات برضا والبعك ال 
كيف العمل اذا اتيت ما بين أيادي ذو الجلال 
لازاد مك قدمته حنا وآأشیاه شال 
واتبعت نفسك سرمدا ورمیت روحك بالتكال 
وسلكت فيسبيل اموي والله يعم بالفمال 
لوطعشی في ما آفول وتبت توبة الاقتبال 
أغارق عقلك والموي افيه على هذا الحصال 


( قال الراوي ) ) ثم أن الامير بييرس صرخ : باعلا صوته وقال امسكوا 
هذا المعرص فمند ذلك تقدمت اليه الرجال وأوثقوه كتاف وقووا منه 
السواعد والاطراف وجروه الى أن وصاوا الى دار اجمد بن أباديس السبکی 
وقرنوه برفقائه ودخل مقلد فى قلب البس ونظر الى تمراز وأصحابه ول 
٠‏ طم بزولالشر با جدمان فقال له راز أهلا وسبلا يا عمى قال لم وأنتم 
ما كنتم خلستم يا جدعان ولعئتم الكرك الى عندي أم الزغرات قالوا له 
وصلنا الى لنا وهو وراؤنا يدور علینااحنا قعدثا واذا به هو وجاعته عند , 
أكتافنا وقبضونا فى ساعة ولانعل من الذي دله علينا فقال مقلد وأنا ال خر 


۹۷ 


كان واحدمنهم بلاعبي بالتصفير فقال رما يكون واحد مطرود واذا به ابن 
الحبله وطلعوا الهو أخذوق وصار الحديث بينهم علي ذلك الحال هذا ما كان 
من هؤلاء (قال الراوی )اسمع ماجرى من الز ادالفا دح والبحر المثلاطم السائح 
مولانا السلطان الماك أبوب ولى الله الجذوب فاه بات واصبح يصلى على نی 
يکنه الورد فتح ظپر الى الدديوان وجلس و نظ ر الى ا لميامن اطرقت والى المياسر 
اطرقت والصدر والجناحين ثم فری‌القاري وم ودعي الداعي وخم ور تى الراقي 
وخام آمنت السا كر أراك وديم وعرب وعجم وزعق شاوش الديوان 
وعو بتول هذه الاببات 

الدهر لابتی على طول الامد وکذا الزمان لا يسفي یوما لاحد 

تم من مليك حاز ملكا واسما من بعد تقريب شالقه سمد 

لاحسن الله بنفل ساعة الاوينفد حكمه اذا تفد 

يملى.الذين تكيروا فى ملكه حى اذا فرحوا بمااو تواخد 

( قال ااراوي ) قال الملك آمنا سبحان مالك المالك سبحان النجی من 
المبالك سبحان من كل شىء دون وجهه هالك سبحان من عنده كل ملك 
کماوك وکل غني كسماوك الله ألله يا دام با حاج شاهين ما تنظر الى هذه 
الفمال الي تفعلپا الناس امال ويمقبها النكال والوبال يا شاهين يواظيوا 
على كل داهية لكنه آوقع الله كيدم فى حرم هكذا يكون خر الطلب 
يا شاهين ( قال الراوى ) واذا ساب الدبوان استد والستار احتج واظواجه 
عبد اللطيف الدمشقي والجواجات الفقهاءطالعين يقباون الارض بين يديه والنبي 
فى القيامه بتبسم في وجه من يصلى عليه وهم بنادون مظاومين ياملكالاسلام 
و تقدم امامه عبد اللطيف وانشد يقول صلوا على طه الرسول 

ايظامنى الزمان وأنت فيه وتا كلىالذئاب وانت ليث 
وير وي من حياضك کل حاد .واعطش فى ماك وانت غيث 


موه 


( قالالراوى ) فقالالملك الالح من الذي ظامك يار جلا عبد اللطيفةالعيد 
اللطيف ظامی والىمصر هوالدولاتل بيبرس وهو یاملك ما نی في تلب الحان 
وضرب شرا وحبيا ومن مد الشر ب املك ماله وا خذت خاطر «والرمت 
اناحملله ولعارا دايا وتو افقت| ناواياه ليقدم الى حل واذابه دخل علفي 
بٍی وجب نی حى قلعو | الفقباء ملابسهم من بعد مارضرضواالميع بالشرب 
وأخذما أخذوراحوهذا الذى جریم احكى للسلطان القصةالى جرتعليهمن 
اوها الى آخرها وبعد ذلك احضر الفقباء شهدوا عاوقع لممفى ليلتهم الماضية 
وکشفوا علي ضر بهم الذي في أجسادم وقالوا إأمير ا لمؤمنين هكذا جوز 
فى دين الاسلام على ج القرآن الذين بقرؤن کتاب الله الملك السلام 
( قال الراوى ) هنالك تمرك القاضی من مکانه وهز مقلته ومن لسانة 
وفرد شيبتة على صدره وجنح طیلسانه وتال القاضی هذا لامجوز باأمیر 
المؤمنين فبذا ظمم عظيم وان هذا العلام قد طفي ول و استطال حی 
فمل هذه الفعال فبذ| حرام غير حلال ياملك الاسلام وما الي هذا الغلام 
من بلاد الاعجام ودخل بلدك الابريد يفسد ملكك وأنا كر من مة أقول 
لك على هذا وت ل تصدقي ولا علي ماأريد منك توافقنى حى فثى 
منه الفساد وظبر في هده الارض والبلاد وتجاري على ظلم العباد وهذا 
الغلام بقتل شرما وفرما وقرعا ولايمكن بقاؤه فی ارض ا لان ابقاؤه 
حرام وان كان لاون عليك فت باملك الاسلام فأنا أدفم نك من مالي 
وصلب حالى وزكاة عن فلمی وعبى في دين الاسلام وف رضاء الملك العلام 
سين كيسا ومن خسين جواد وثمن حمسين مماوك وعليك ياوزير ايسك 
مثلم فقال ایبك مثلبا ياتأاضى كل نوبة وحن تحطوا مثلیم يروح منا 
باطلا أما فلوس متاعنا راح ولا بقي عندنا باقاضى مال قال له القاضي يا 
وزير النوبة هذه قاطعة الشپوات وبعد ماأفمل هذه الفعال فانى لاأبإلي 


۹۹ 


عال ولا بنوالفقال ايبك حط با پاشاة قال الملك ماتواالفلو س‌و من المماليك 
والخيل وجميع الال حى انظر هذا الولد ما الذی اغراه على هذه الفمالفمند 
ذلك قالالقاضى با شيح منصور امضی الى الداروهات‌الدر اهم فز ل منصو ر 
وحضر الال باحلس ووضع المال في خزنةالديو انبالکال و بعدذلك قال الملك 
الصاح باحاج شاهين هات لنا بيرس الذي فمل هذه‌الفعال فأ رس ل الوز بر مارك 
دار ببيرس وصبح عليه وقال له آجبآمی رال منینفتال ماو طاعقثم اخذمعه 
عتان بعد ما شد له الحصان وركب وطلب الدبوان وكان عتمان قدأمررجاله‌ان 
بلحقوه بشراز ويكون مكتفاً كتافاً شدیدا وصسته رجاله الثانن والجلة 
مكتفين ومحضروا ألبنت المقتوله وأمپا ومقلد وغلائه فضه ويلحقوا ہم الى 
الدبوان هذا وقد طلع الامير بير الى الديوان كانه الاسدالغضانفمندذات 
خدم وسل وافصح مابه تكلم ودعی السلطان بدوام المزوالنع وا زالةالبؤس 
والنقم ورفع راسه وقال نمم يا أمير المؤمنين 
با مليكا له فضل صفا ووفا وكل الاسم المجد والشرفا 
امدك الله بالممر الطويل کامدنوح بممرنال فیه‌الهما 

قال اللك يا بيبرس انت فعلت مع انواجة هذه الفمال رضربته 
ونهبت بيته وأخذت ماله حى ضربت الفقباء الذين يقرءون عنده القرآن 
وكان معك عتسان ومشاديده وغلسان واف سقر اللوالى وسقر البجان 
فقال ببسبرس خاشايا ملك الاسلام انا اقل هذه الفمال فقال القاضى 
پشهدون عليك الواجات والفقهاء وأهس لكتاب الله فقال ببسيرس واا 
فعاوا هذا ناس من اولاد الزنا الفتاك ودشلواعلى الرجل صحيحا وفماوا 
عذه‌الفمال و بلغى الب فى الليل فطلعت أنا ورائهم وأتيت,الاموالوالرجال 
الذي قد فعلوا هذه الفعال حي انهم قتلوا بنتاً واباها وها أنا أحضرت 
المقتولة لاجل ان تراها فقال الملك الملك الصالح وهذا الوفت موجودين قال 


ان 


نعم يا امیر المؤمنين قال له احضرم قال بيبرس يا ان واذا بعنان طالع الى 
الدبوان وهو يخبط بلتبوت ويفني ويقول يا ليل 
جک كنا جار هق لصار وكا هبييت جراون؟ فی الدار 

یامن عل‌صحن‌خده‌سم جه جنجار قتلتنى غدر پاو خطمه فول حار 

سباح الخير علي ا أسطوات من الطاقه للعلاقه ومن الدفه لشانورة منا 
القائحة في صحائف؟ وصحائف کل من سك الكفه والجره وضرب 
الغنشه فى الاصطبل صباح اللير عليك يابو جوطه ياللي مرك ماذقت اللحمولا 
السمن ظفرها يومه اكرام لله ندعى لك وائت نا كل القراقيش والدقه لا تروح 
دة ما تلحق تقول قال الملك الصا باععان مااحنش ف ىكده احنا الاس المحراميه 
أبن م قال عتمان حاضرين قدمیم باعقيرب فعند ذلك قدمهم عقيرب وهم تراز 
وأصحابه و بعد ذلك قدم مقلد وغلامه فضه وأحضر ایض تابوت وفيه البنت 
التو وأمها يجانببا وتال آدی الذى حضرناهم قال السلطان ايش دول فقال 
الام برس هات باعتان کل ما كان ممهمقال عنان وادي شيلتهم قالالسلطان 
ابه العباره قال یپرس‌اسأل هذه الحرمه قال اللك باحرمه أيش حكايتك ومن 
الذي قتل ابنتك فقالت يا سيدي ان الذى قتل ابنق هو تراز هذا وقد كان 
سابقاً تنل زوجى وهو أبو هذه البنت القنولة والسبب في ذلك انه طالب أن 
با حذها لازنا والفساد ثم حكت للسلطان على ما جرى طا من طلب ابنتها وان 
آبوها لم برضی‌فقتله و بعد ذلك طلب البنت منى وقال لى ان لم تزيني لي | بنك 
ونجملها لى ضجيمة والا قتلتها فا رضيت له بالفساد فى بنقى فقتلها کا ترى م 
أعادت عليه جيع ماجرى ها من الاول الى الا خر وقالت فى آخر الكلام وهو 
الذي توجه الى دار هذا عبد الطیف ونهبها بواسطة هذاالقدم مقلد والذي كان 
كان م رسول هذا فضه غلام مقك وان هذا تمراز ماله شغل الا قطع الطريق 


وهب النادی والبادي وأ کل أموال الناس بالباطل والزنا والفساد هو ورال 

الذين ترام والسلام 
( قال الراوي ) ناما “عع الملك الصا هذا الكلام والتفت الى الشيخ عبد 

اللطيف وقال له يا عبد اللطيف التاع هذا متاعك ومالك قال عبد اللطیف نعم 
با أمير الّمئين وانت قلت أن بيبرس هو الذى اخذ مالك ونيك بيا اذا كان 
برس ما حضر مع الغرما ولا فمل ذلك الفعال وانت حملت عليه دعوه وحضر 
هؤلاء الفقباء ليكو نوا شهود عليه وهم عدول الشپادة ودين الاسلام فان له 
الم بالظاهر فكان بيبرس تجري عليه الاحسكام بغير ذنب فصله ويروح فیپا 
مظلوم قال عبد اللطيف يامولانا وأنالا أعر شی» من ذلك كيف يا بييرس تقول 
فى ذلك فقال ببرس با ملك هذه الدعوة ما بين يديك ورأيك أولى قال الك 
يا عبد اللطيف هذا العمل ين يديك نفذ انت مالك واعطى للفقباء والشيوف 
ملاسم کل ذي حق حقه فعند ذلك تقدمت الفقهاء وأخذو | ملابسهم وساروا 
يومخون فى راز وأصحابه وبقولون هم با حراميه تجماوا أ نفسم 3 الوالى 
وجاعته وتضربوا وتنهبوا في اللیل ولا خافوا الله الذي لا اله الا هو قبح الل 
ذانک یا مماقيت ثم أنهم أخذوا مسلابسهم والبعض منهم كان له دراهم فى جيبه 
القاها کا هی وا بمدم مم شا وكذلك اواجات‌الذن کانوا عندعبد اللطیف 
ضیوفا وانتهبوا أخذ کل من له شىء وبقا مال عبد اللطیف فقال الملك يا عبد 
اللعليف انت سیب هذا كله ولكن خذ مالك وانزل روح الى حالك الله تعالى 
يذهب مالك ما بان يديك قنزل عبد اللطيف والحواجات والفقباء وان عد 
االطیف هذا پرسلاموالا الي جبة اند والشام قمر ا کبه وت یه دوع 
الملك الما والله يقبل دعاء أوليائه أنه هو السیع البصير 

(قال الراوي ) وبعد ذلك قال السلطان يا قاضى قال القاضى نمم قال كيف 
رات برس فى هذه الرة برىء ولا عليه ذنب ولا ستحق القتل حتى كنا 


۰۲ 


علصوا ] ذانه قال القاغی با مولانا الحق يعلى ولا يعلى عليه فقال الماك طیب 
پا قاضى لسکن انت واببك دفم هنا الال على قتل یرس من هر ذاب یه 
وجعلتوه لی رشوة ف نظي رما اقتله تعدیا وظاما اذاكان على ذلك اناما آرید شيعا 
۱ من ذلك ومعاذ لله ان اقتل نفسا حرم الله قتلها الا باق فقال القاضي با ملك 
الاسلام نحن ما دفعنا هذا الال الا لاظهار الحق من الباطل وام مد لله يا مولانا 
الحق ظبر وانضح والباطل خفى واتفضح فقال املك وهذا المال من يستحقه أما 
ترجموء اليك هذا لایکون ققال القاضي با ملك هذا یکون لببت مال المسامين 
والالحزنة مولانا السلطان فقال الملك أما خزتيغنية عنه‌واما بيت مال المسامين 
لاستحق ذلك قالالقانى هذا حق مولانا السلطان بتصرف فيدكيف یشاء قال 
الللك اذا كان كذلك انا اهيته الى ولدى مود با بيبرس خذه يا ولدى ما سی 
الالن قسم وانتكنت فىهذه الدعوة مظلوم قال القاضى نمم ما فعلت وهوكذلك 
قال السلطان‌هاتولی هؤلاء أضر ب كل واحد منهم ثلاث ضربات بالضغيرة الوص 
فام لین وقائلين ولذلك مستحقين قال الوزير لاى شىء هذا التعب أهبهم الى 
الوالى یقاسصهم با يستحقون قال اللك خذم يا يبرس فاخذم پیرس ونزل 
بهم من الدبوان وقد شنق مقلد على باب برجة وخوزق غلامه فضة فدام بیج 
أنضاً ومد ذلك نزل الىكفر الجاموس وشنق راز هناك فى وسط الكفر 
والانين اتباعه شنق فى كل كفر من السبعة عشر والمشرينالباقين فطع ر ۇد سم 
فى الخليج الذى جاءوا وراحوا منه لا نپیوا دار عبد اللطیف وكان الامر كذلك 

واماً البنت القتولة دفنوها فى كفر الجاموس واعطي لامها دوار شيخ العرب 
۰ تمراز من بعد ما شنقه ووصى عليها أعل الكفر وقا لكل حمعة لابد يأتيى من 
عندها مطالعة علي كل اخارها وان احد تعرض ها بسوء وحیات راس السلطان 
ادفته فى الارض وهو حا واردم عليه فقالوا أهل الکفریا مولانا تخدمهاالعيون 
وان ار مةنقم فى الكفرأمينة وأميرة نفسها ولا احد يتعرضطا وتملت خيرات 


۱۰۳ 


كثيرة من مال شبخ العرب هراز ومن اة ما فعلت سبیل مشهور الى وقتنا 
يسمى سبيل المرأة وم يذّكر اسمهامم ان اسمها حيسدة وان هذا السبل سبيل 
السدة حجميدة مشهور الى وقتنا هذا هذا ماجرى هاهنا 

( قال ) ويرجع الفصل الى القاضي صلاح الدين والمزاً بيك الذكاق ودلك 
انه لا جري من الامر ما قد جرى وخسر القاضى وأيبك اموام اغتاظ ايك 
غبظا شديدا وقال للقاضى انت أهلكت مالى وأذهبت مق نوالي ولا بلغت من 
بيبرس آمالي ولكن والله العظم وبالله المظيم با قاضى اضربك واحد سيف روح 
موت على باب اله اذا كان ما پمملشی واحد تدییر ویکون طیب عل يييرس حى 
جوت قال القاضى اصبر يا أا أحمد وانا لابد نى من قتل هذا واد الزثا وتربية 
انا ولابد انت تسير ملك وسلطان ويصير لك عبيد واعوان وهسفا الامر ما 
وتك أبدا ولابد من قتل هذا ولد وسوف تدور يدك على ماله وعلى اما كنه 
فطب نفسا وقر عینا فهداً روع ايبك واما القاضی فصبر حى انقضی ذلك النهار 
ونفض المنديل السلطان ونحولت الما وان القاضي روح الى منزله والتفت الى 
غلامه | ماج منصوروقال له با حاج منصور يا اننىأتمل معروف نادي قراجودة 
الحتسب فقال له لاي شىء عاوزه قال لاجل مكيدة نمملها على يبرس لعل السیح 
يا ابي پبلفافیه المأمول قال البر تقش الى م تتعب نمسك مع عدم الفائد و ياابى 
وهنا الولد ما تبلغ منه القصود والال الى حضرته معك من محيرة ایفرءة ضاع 
أ كز من ولا بفت ارب فقال با برتفش ان اماليبى غيره ولكن انامرادى 
قتل بيرس على آی وجه من قبل أن يعلو فدره قم أنت ناديل على قراجودة 
الحتسب لانه نصراق حت الى أعامه على أمور مهلك بها برس قال له اخاف 
لك قراحودة ا هلك حسن الاببكى على بد ببيرس قال القاضی من يقول هذا 
الكلام البطال تقول انت بعقلك قوم هات قراجودة قال له سمما وطاعة ثم ان 
لبرتقش قام الي بت الامير قراجودة وقال له تفضل اجب القاضي فقال سما 


وطاعة وسار بمبحبته الى ان دخل الى بيت القاضی وقبل يده ( با سادة ) فلا 
حضر الامير فراجودة اجلسه الفاضی‌شجنبه وکان هذا اللمون فراجودة نصراق 
وان القاضی تعلمة انه نصرانيا ومطام اللمون على حاله رقراجود: إعل ان 
القاضى جوان وبمل قصده من برس فلا جلس يجانبه قال له القاضی با أمير 
قراجودة هات الیزان حت انظره فاعطاه المزان فأرسل القاضی احضر وأحد 
حداد وعلمه عل‌مکره ونقب هب الیزان عنقاب مثل شرق‌شبك الدخان‌ووصل 
حل ارق بلحام ناري من بعد ما وضع فيه خرق رصاص ويمد النصرای ما 
عمل له قب ميزان حم طلبدقال ل بقیت تستاهل البقشيش اج رتك نم انه اناه بكس 
حمر ووضع له قبه خرقة سم خارق فلا شرب الكاس ذاب مه من على عظمه 
فرماه القاضی فى جب عنده ف الدار خوفا ان ينتقل ابرم ان القاضي احضر 
الميزان الي قراجودة اجنسب وعلمه الى دورانها وقال له اذا اردت ان توزن 
اسحب القب هكذا يبقى اردق جههة الصروف فكل ماکان ينزل فى الكفة 
القابلة تصير ناقص فن ذلك نظبر حجتك مستقيمة ثم قال له فى غداة غد تطلع 
تصبح على السلطان وتنزل الى حارة بيبرس وتضرب رجاطا وحاذر فى الميزان 
اذا وضعت شىء حمل الحردق جبة الصروف فقال له سمعا وطاعةوانصرف الى 
حاله بعد ما اخذ اليزان فهذاً ماکان من هؤلاء 

( قال الراوى ) واما ماكان من الملك الصالح ايوب ولى الله الجذوب فادديات 
واصبح يصلى علي من في كفه ألورد فتح وجلس على تخت قلعة الیل وتكامل 
الديوان و جلست العسا کر جیما من‌عادته الجاوس جلس ومن مادنه الوفوفوقف 
وقرأ القاريء وختم ورقی اارافي وتم ودعی‌الداعی‌وخنم أمنت السا كر اتراك 
ودیل وعرب وعجم صاح شاویش الديوان يقول 

مازاد نقص وکل متولى معزول «الدهر کل طلوع ونزول 

اصير تؤجر ولا نكن فى الفملعجول ها اسرع ما يقول كلشيئاكان ويزول 
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( قال انلك الصالح ) سمعنا ولله اطعنا وامور نا فى الله سلمنا من این كنا حى 
انصلنا ثم اراد اللك بتعاطي القصص ويزيل القصص ويح بالمدل والا ماف کا 
امر الى جد الاشراف واذا بالحتسب وهو الاير قراجودة طالع تقول نمم شاة 
دولة دائمة انا نازل من شأن شق البلد فقال له الوزير اببك يا امير فراجودة 
شق يا ابی البلد علي العدل توجه على باب اله فقال القاضى با أمين الاجتساب 
الناس تجارت علي النقص ف اليزان والظل اوزن طيب واضبط الیزان على الدقة 
فتال السلطان طاوعه یارجل با قراجودة ما پنتج»حالك انت كان وتلحق 
بالسابقين أنزل ( پاسادة ) فزل قراجوده ورکب ونفدم اليه الحدامين وقا لوا له 
على فين يا أمير قال هم ملي حارة بيبرس هذه شقة غريبة نم قال امشوا فساروا 
معه امخدام ولکنهم متكدرين لاهم يعاموا ما جري للوالی ولا زالوا سائرين 
حتى وصل الحنسب الى اول دكان فى الخارة المذكورة وکان دکان زیات فقال له 
الحنسب سلام عليك با ابي هات صروفك قال له الزيات سمعا وطاعة تفضل هذه 
فتالله العتسب هذه صروفك قال نعم قال له م الرطل فيه قال له الزيات هو 
فى بدك يزيد على رطلوقيتين قال لما اوزن اشوف ووضعالرطل فصار الرطل 
مدحرج الحردق فطلعت صروف الزيات فوق ضروف الحتسب فقال له ناقص 
ارمى الرجل فقال له الزيات يمكنان الصروف | كلوا منبم الفيران فرمىالزيات 
وضر به علقة واتتقل الى دکان الزيات الثاني وكذلك الكفتاجي والعطاو 
والجزارين والحوضارية على هذه.القضيةحى دارعلى اه لالخحارة بالعام وراح الي 
حال سبيله فقاموا الناس واخذوا بمضهم واخنوا صر وفهم وذهبوا الي دار 
سرس وثراموا امامه فقال ييبرس ما ابر قالواله با دولائلى احنا صر وفنا معنا 
وأنت عارفهم والاسطى عتان كذلك يعرفهم ولكن امین الاحتساب ٠‏ 
جلعنا ووزن الصروف ونزل علينا بإلكرابيج الى ان شوانا مع إننا 
ماعندنا نقص یادولاتل فى عرضك فتال يبرس انا فى غد امكل معه 
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وهذا مقدر علي ولکن سا حوه لاجل خاطري وان باکر أفول له ما بقاش 
يكلم وارده عنم قالوا له طيب يا سيدي ورجمواالی حال سبيلهم فقابلهم عمان 
وقال طم رح للجندى لاي شىء قالوا له يا أسطى عتبان الحسب ضر بنا قال لم 
عتمان والجندى ما قال لكم قالوا له قال لنا مقدر علیک قال عتهان طيب مقدر 
علیک با اولاد حارتنا فتلوا الى حال سبيلهم ولماكان ثاتى الايام طلع الحتسب الي 
الدبوان وصبح على السلطان فقال له القاضی با أمين الاحتساب اجتهد کا فعلت 
آمس وعليك بها ققال السلطان اسم ع کلام القاضی فنزل الحتسب وركب فقالوا له 
ادام على این با أمير قال على حارة بيبرس ثم انه سار حتىوصل الی‌دکان الزيات 
وطلب الصروف فلقاتم بذانهم لا مبدلين ولا مضیرین وكذلك الكفتاجيه 
والمطارين والحشارية على هذا الثال فضرمهم ضربا شديدا | کش من أوليوم 
ومضی الى حاله فقالوا لبعضهم نروح الي صاحب الحارة وهو الامير برس فقال 
واحد منم ما كنا عنده البارح وقال لنا مقدر علیک وان ذهبنا له لبوم بقول 
مقدر علي ایضا ففال لهم الزيات انا ارف الذى يبطل احتسب وحرمه دخول 
الحارة وهو الاسطى عتهان ولكنه يطلب منک البسيسة فقالواله صدقت هات 
نا ربع قنطار سمن بقري وهات لنا عشرين رطلا عسل نحل واحنا نيب 
عشرة شقات عيش من الفرن وهذا شىء قرب وفى ال مال كل من كان له طشت 
فى بیته احضره بدلا من القمباع وتماوا له ما ذکرنا وساروا الى عتان وكان 
عتهان جالسا وم يمل بثى* واذا بأهل الاره مقبلينكا ذکرنا وقالوا له يا أسلى 
عتهان احنا فى عرضك من الحتسب والنفقة هاته موجوده فقال عتهان مرحبا 
بک يا أولاد حارتنا لانم تعرفوا الواجب روحوا ولا یج الحنسب قولو له 
طقطق شعيرك يا دبور فرجموا وم فرحين 

( قال الراوى ) وأما عتهان فانه التفت الى الجدعان وقال طم كلوا القصمة ” 
با جدعان لكن الذى بأ کل ارو يحمى أمه فقالوا له سمعأ وطاعة قال 


۷ 


٠‏ عتهان بس با جدعان خایف من الجندی ما يسييئيش ویروح من غيرى بقي 


تعمل زى النوبة الى فانت عملت فهاميت وهذه النوبة اذا مت يسحب الدمشقى 
ويقومنى واذا ما قت ينبطن بالدمشقي فلمنة اله على من‌دمشقه ولكن انا أعمل 


۱ روحياً یم ان عنان غاب وعاد وأحضر بصله ودقها ووضع فيها ملحاً ودعك 


عیناه فاحمرت وورمت ودمعت من ساعها ووقتا ووقفت السياس وهم شون 


٠‏ عنيه وهو واضع الرقايف على عينيه و کل السياس واقفين بقولون له سلامتك ا 


اسطى عتان وهو بصیح بإعلى صو ته ویقول أه با عيوقفسمع بيبرس زعیق‌عتان 


, قزل اليه مسرعاً وقال له لا بأس یا عتمان فقال له عتما عيوقى با جندي فقال 


بیس لاحول ولاقوة الا الله العلى العظيم ثم قال من هذاكنت اخاف عليك 


" واقول لكما کشف رأساك وانت عریان فقال له عتهان باأشقر نزات عل‌السبعة 


مرضات والسبعة دمویات والسبعة سخو نات فقال له الله بشفيك وقد بكي عليه 

ثم انه اناه ماء الورد الباش والسکر المكرر وجمل يسقية وکا سقاه زاد 
وجمه وینادی آه و بزل به الى ان طلع النهار وثرکه پیپرس ورکب مع الفداوية 
الاثنين وسار طالب الدوان وترك عتهان ف‌البیتلاجل‌مررض عینبه (قال الراوی) 
ولا ان صبيحة ذلك النهار بات اللك واصح مثل العادة ظبر و جلس ف الدیوان 
ثم لتفت الى الوزير وقال ياشاهين الجماعة تحضروا قال الوزیر اي جاعة .ياملك 
الاسلام فقال له السلطان الخواصين رابحين يقطعواً الموص ( با سادة) واذا 
باحنسب طالم باس الارض وصبح عل الملك فقالله القاضى با أمين الاحتساب شق 
مدينة مصر واجتهد فى تصحيح الموازين ليلا ونهاراً وكذلك الاثمان والاسعارکا 
قلت لك شق مصر وعليك بها فقال السلطان يا شاهين هذا البومآخرالمواعيد انزل 
يارجل پاحتسب وطلوع القاضىفما أمرك به ( قالالراوی ) فل أمينالاحتساب 
الى باب الدیوان وقدموا له الدام امان وقالوا له علي فين يا أمير قال طم 
على حارة ببيرس ققالوا له با آمبر هي حارة يبرس انفتح لك فيها مطلب ما 
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كنا فیها البارح قال طم لازم من جارة پبرس قالوا له هذه حارة رجل جبار 
قال الحنسب ای رجل قالوا 4 عتا بن ابلة قال انا لا اخافمن عتهان ولامن 
سيده ثم صاحعل الخدام فصار من غيرمراده هذاماكانمن الحتسب (قال الراوي) 
واما ماکان من‌اولاد حارة بپیرس فانهم صاروا يكررون فيالكليه وهي طقطق 
شعيرك يا د بور الذى عامهم عليها عتهان واماعتهان فانه حط على کل بوابة جاعة 
من السياس وقالهم مق ریم الحتسب دخل اقفاوا البوابة فنالوا 4 سمعاً وطاعة 
ولاكان تمام الثزتيب الذي‌جری واذا بالاميرقراجوده الحتسب أقبل وعند ما عبر 
من باب المارة غلقت عليه الابواب فأقبل الى دكان الاج دلوع الزيات وقال له 
يا رجل اذا كان الجاموس اسود واللإن بنزل منه ابيض من شأن ايه السمن يبقى 
اصفر قال له الحاج داوع هذا مبنعة الله با سامج وانت مالك باخسس‌ماذا مخسك 
بالسمن البقري احنا ناس قاعدین نبيعوا بالحد والانصاف کا أمر جد الاشراف 
وان ت كل يوم بي تتملل‌علینا وتتنقل علينا ولا لك حق ولا انت بيدك حق الا 
تعلل الكذب وضربتنا وسكتئا لك وصبحت كان جاى وزاية قال الحتسب انت 
مالك يا رجل هذا النهار قال4 مالى وانت مالك ربنا ميل حالك ويقطع اوصالك 
اصبر وحن نوريك مقامك ثم انا لاج دلوع وضع أصبعه فياذنه وزعق طقطق 
شعيرك بادبور واذا بكل واحد من الخدام قبضوا عليه حخمسة سياس و بعد ذلك 
ظهر عتمان الي احتسب وقال له اهلا بالجدع المنقرش قريب القاضی الذى من 
المطفة الضيقة آیش جايك الى حارتنا با وجه مارتتا وکان عتمان طابت 
عیناه من الرمد فقال اله الحتسب يا مان انت اقل من السخرة فقال 
عتهان والضراط على شواربك وشوارب ايبك الفليظ يا ممرص فعند ذلك 
شرع الحتسب بده وکان فى يده دبوس فضرب به عتان فزاغ عتا عن . 
الدبوس نوق‌الد بوس‌ف‌دکان واحدحلاققاعد عنده رجل برپدآن بقلم ضرسه 
والرجل فانح حنکه والحلاق بقول له أبن المعيوب واذا باد پوس وقع‌علی حنکه 


الظاهر بيبرس جا ٩۰۹‏ 


ارمی العیوب والصاغ فقال الحلاق قم روح الىحالكلان الله اراحك‌من‌القوي 
والضمف هات الاجرة وامشی الى البحر اغسل حتکك وروح الى حال سبيلك 
. (قال) وأما عتمان فانه قد هجم على الحنسب وقلعة من جواده وارماه الي الارض 
وجمل رجله على قفاء وأمر السياس عسكوا رجليه ويديه ومال عليه بالضرب 
الوجیع حتى دغدغ اعضاءه وكاد ان يعدمه اباة ثم انه قلع ملایسه وعراه 
وكذنك السياس عروا جاعة الحنسب وقدموم الى عمان فضربهم كل واحد 
ثلائة ضربات بالنبوت وبعد ذلك قام عبان ورك الحتسب عل‌ظپر جواده 
باللقلوبور بط ذیل -لصان فىشوار بهوامر خدامه ان سبروا معه عراباوامرالسباس 
ان بسوقوم بالطبلة والزماره ودارت بهم اولاد اسارة وكانت لم زفة عظيمه ' 
و بمد ذلك طلعوا من الحارة وما زاوا معهم حت ابعدوم عن عتان وعادوا عنم 
راجعون هذا ماکان منعمان والسياس ( قال الراوي ) وأما ماکان منالمحتسب 
فانه سار والناس يضحكون علية حى صاروا في وسط الطريق واذا بالقاضىو| بيك 
مقبلين ونظرما الى قراجودة قالوا ايه المبر فتقدم اليه وحکی له وهو ییکی امام 
القاضى هو الذي عمل له اليزان وقالله انعلکنا وکنا ففعلت کاأمرتني ورحت 
أول يوم وضر بت الناس وثانی يوم كذلك واما النپار هذا کن تالت يوم طلع لي 
عتیان وسساس كثيرة ضر يونا بالثباییت وضربوا اثباعا ودبطوا ذيل حصا فى 
شواربى وهذا حالنا ثم -حدثهم بالعبارة من الاول الى الا خر فقال بيك الله الله 
احنا يبقي وزيرنا ابن اخت متاعنا بضرب عليه الناس واحنا موجودين لکن 
هذا كله منك يا قاضى قال القاضى فيغداة غدا بحضروا تابوت ويشيلوا الخدامين 
ويطلموا به الى الدیوان ويدعوا انه مات وانا على احک علبيبرس بالقتل ومني 
ومنك میات ومات يبرس وساوى من له سنی واوقات فقال ابيك مناسب 
با قاضى هذاهو الصواب والامر الذي لابعاب ولما تقرر الامر بینم على ذلك 
مضی كلا منهم الى حال سبیله وكذلك الامير قراجودة قصد يته والارض 
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ضاقت في وجهه من الكد الذى هو فيه واذا بالامير بيبرس مقبل عليه وکان 
قادماً من الدیوان فلا راه الامیر على ذلك الخال قال له يا الافا من فعل بك 
هذه الفعال قال له فعل بي ذلك عمان ساس متاعك وانا ما بقى بي وبينك 
الا السلطان انت عامل سيا سكثيرة ماسکن الخارة متاعك يضر ب عليئا کلمت 

كلامايه قال له بببرس يا الاغا ان الحق على انا تسالي ارجم معي وانا ارضی 
خاط رگ واضرب عنمان قدامك وکذاث السياس جیمهم وانت تتفرج علييم 
واخلس لك ثبابك وثياب خدامك واعطي لكل واحد من خدامك عشرة 
مایب فقال قراجوده با بشت اذا کان انت خفت على راسك من سض شاة 
لاش خلى ساس متاعك یضرب علينا وحق راس دولانلي وزير ترکای لازم 
اقل دعوة عند السلطان فقال له يرس روح ال ما تعرف وترکه الاميروسار 
الي ان أقبل الى الحسارة ودخل الى الببت واذا بیان جالس على سر الركوية 
والرفادة فوق عينيه فقال الامير پیرس يا عمان انت طيب قال عمان امد له 
طيب قال بببرس قوم تعالى حتی اقول لك قال عمان بمی‌سرمدغدغ رابح ثقل 
عليه قال بببرس من جاء الى هنا هذا النپار قالعمان لااحد حاءنا ولا شفنااحد 
وان کنت تكدبنى اسأل اولاد الخارة فقال بببرس والحتسب قال عتان احتسب 
صحیح جاء الینا وضر بته‌ماهو الح قعليه اولاحناصر وف ا ؤلادحارتنامضبوطه 
قال طم ناقصين بالكذب وضرب الناس وجاءوا وشكولك قلت طم مقدرعنيم 
بح ثاتى بومجاءالييم لخاءنى الاج دلوع وجابالبسيسة النقة اكلوها الجدعان 
طلعت لهفوجدنه يقول للزيات ان الجاموس اسود ولاذا السمن اصفر منين ذلك 
فنبطه والسلام وادي المكاية من اوطا الى آخرها وان عاد يجى ثأی‌هنا قطمت 
بت منیکه فقال برس هذا ابن اخت الوزير اييك قال عتان أيبك اللقیط 
والله وأقره .هذا والامير ببس م يأخذ من عتبان حق ولا باطل فمند 
ذلك طلع برس الى اولاد المارة وقال لهم با ناس اش كان اصل الحتسب 
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عبارته مع عمان قالوا لا شفنا ولا را ينا وكان عتئان اوصاهم بعدم الحديث قال 
يدس انم ما ريم عتمان ما خاصم مع الحتسب قالوا لا شفنا ولارأينا ذلك 
أبدا ما هو على شأنك قالوا ما نعمل سيثا مطلقاً ولا شفنا عتان ولا انس 
فسكت بيبرس (قال الراوى) ولا کان ثانى الابام ظپر الملك وجلس على كرمى 
قلمة الجبل ووحد القديم الازل واحدقت رجاله بين بديه ومن عادته الوقوف , 
واقف ومن عادتهالجاوس جالس وقرأ القارىء وخم ودعي الداعي‌وخم آشت 
العساكر تراك وديم وعرب وع وزعق شاوپش الديوان وانشد يقول صلوا علي 
اارسول ۱ 
يا من عجب کل أمر عجيب * الوقت صفا من کدره والفصن رطیب 
| آثبت‌ستری اهوال منها الطفل یشیب * اضحکت صفا فسوف تب بدمع صبیب 
قال اللك الصالح الله | کر امنا ولل اطمنا وامرنا الى الله سانا واراد ان 
يتعاطى الاحكام علي منهج سيد الانام واذا بياب الدپوان استسد والستار انهز 
وطائفة الاحتساب طالمين بالنبوت علا كتافهم وهم یقولون لا اله الا الله رد 
رسول الله صل الله علية وسم قال السلطان يا ناس هو باب القرافه صار منهنا 
فقالوا تعش رأس مولانا السلطان فى قراجوده الحتسب فالالملكولمامات جبتوه 
تدفنوه فى القرافه قالوا.له با ملك هذا مات مقتول قال اللك من الذي قتله على 
هذه الالة قالوا با مولانا قتله الامير بيبرس وعتان بن الله فمند ذلك حرله 
القاضى من مكانه وهز ديدبانه وقال با آمبر الؤمنين م أقول لك مراراً عديده 
واذ كرك به تذكاراً واعلمك بامولاناان هذا المملوك ما جاءثا من بلاد العجم 
الا علي خراب هذا الاقليم الاسلامية واذالم يهلكهذا الغلام خرب بلاد الاسلام. 
انصحلك وانت تكذنى فى الكلام ولا تصدقنى ولا تبلغنی المرام حتی انه 
قتل هذا الرجل المؤمن وان هذاالماوك يقتل قتلة عظیمه وان كانت فتله 
ينتج منها خسارة على مولانا السلطان لانه من مالك فأنا ادقع من مالى 
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وصلب حالی وزکاة عن قلمی ودوابی وحبة ورغبة منى فى دين الاسلام واتصاء 
لوجه اللك العلام سین كيس فى کل كيس الف دنار وأمن خسبن ماوك وگن 
مین حصان وانت با وزبر اببك عليك مثلا قال ایبك نحط ملا قال السلطان 
يا شاهین يصح ان وأحد مثل يبرس يقتل ابن أخت المزايك الرکای وهو 
ملك ملوك الوصل لا کان ولا استکان هاتوا الدراهم وثمن المماليك واليل حتی 
اخلي ابو حدیده عوجاء لص اردانهفقال القاضى يا شح منصورهات ألدراهم 
وهم ثمانون الف دینار وانت يا ايبك احضر الال ( با ساذة ) فعندها حضرت 
الدراهم فقال للك با شاهين ارسل لنا يرس فارسل الوزیر الي الامبد رسول 
من طرفه فسار الرسول الى منزل الامبر وقبل يدبديه وقال له باسيدي تفضل 
الى الدبوان فتال سمعاً وطاعة ولكن ايش الذى جري فاخبره بان الحتسب فد 
مات واحضروه في تابوت فالتفت بيبرس الى عبان وقال له الحتسب مات قال 
عثمان من هوته خدوه ماشی من هنا البارح طيب قال برس هاهومات و کف ۱ 
رابك با عتمان قال ما اعرف أحملايه قال ہرس حارنتاكلها ما حد منها شاهد 
وا ناعليكما اشهد بشىء وان سألى السلطان اقول لان عتمان عبان ولاشفثا ولا 
رأبنافقالعتمان صحبحلاشفناولا رأينافقالبييرس انا اطلع الي الديوان وان سالنی 
السلطان عنك اقول له عتمان عيان وانت لا تج‌الاحتی تبرد الامور قالعتمان 
طيب فعند ذلك ركب الامير يرس وئرك عتهان وطلع اليالدبوان ولا دخل يرس 
حدم وترجم وافصح ما تكم ودط السلطان بدوام العزوالنعم وازالة اس والنقم . 
قال اللك با برس انث قتلت هذافر|جوده اتب فقال له یرس لاىشيء 
اقتله لا بی وينه معامله ولا مقاربة قال القاضی وعتمان فقال الملك فين عتا 
با برس فراد ان بقول عبان واذا بالنبوت يخبط فى ياب الدبوان وعتان 
يغي وقول يا ليل ولا ف کر فى دوان ولا فى ملك ولا فى شیء مطلق 
وهو مع ذلك بقول 
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علیل ماه جرجر فلق السکوز واصبر ابه 
وکان معه مال وباع املك وابصر ايه وابصر أيه 
ولولا صلا معېم عشب وابصر ابه 
كشفوا عليه التقوه‌پوی ‏ ف‌السبون‌السودابصرایه 
طرحوه على الارض , ضر بوه لف ضربه وصبرابه 
قال الراوی ثم ان عتان لما فرغ من غناه قال السلام علي با اسطوات من 
الطاقة لاعلاقه ومن الدفه للشابوره قال الملك احنا سياس قال عتمان صباح اير 
عليك با بوجوطه الفانحه في صحايفك وصحايف الذثى عامك‌مسك الكفهوالجره 
وضرب المقطيطه فيالاسطبل باشیخ ظفر بطنك ولو في السنة بوم‌تدعي لكأنت 
تأكل فراقیش ودقه‌لا تروح للآماتلحق تقد ر تقول ( ياساده ) ثم التفت للوزيروقال * 
صباح امير عليك يابو فرمه ياطر نطش على طر نطشيك ياجدع صباح المي رعليك 
با أبيك بالقيط صباح الشر عليك باقاضی يامنقرش بللى من الحارة الظلمه ياابن 
القحبة بافتلة زرقا قالالقاضى اخرس قتل الله ذاتك قال عان جره فى عينخانك 
فقال اللك الصا باشسیخ عتهان بطل عن المديان واخبرتي على ماجري بنك 
وين أمير الاحتساب قال عتهان اسمع المسكاية وشوف الق على من قال الملك 
قوله قال عتمان عز الله جل الله مافی الملك الا الله انت یام صالم قول معاي 
لا الة الا الله قال الملك لا اله الا الله جمد رسول الله صلی الله عليه وسل قال 
عتهان وعلى القاضى لعنة الله قال الوزيرياعتيان قل الحكابة حول الله قال عیان 
. انت یامعم صالم ما كنت انت کتبت الينا فرمانا ما أحد يبي الينا فى حار تا 
وان كنت تتكر احلف لى فى أم البيث قال اللك صحبح ممك فرامان ما أحد 
يدخل حارتک من الجاورين ولا من أهل الحسبه قال له عمان ان النقرش 
الذى تعرفه انت دخل وامين الاحتساب الذى اسمه چرجوس وجاءنا بالزان 
ان الذى عامه النقرش يعن القاضى وبقى بامسل يحط الرطل ينزك بالکذب 
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وقال للناس صروفک ناقمين وضر بكلا منهم عنقه فدحاوا للجندي وحکوا 
له فقال م مقدر علیع لکن ساره لاجل خاطری وثانى مرة كذلك وجابا 
لي الفته | كلوها الجدعان واتملت نفی عبان بعيوتى حتی ان الاشقر خلالي 
وطلع الديوان وجاء جر جوس بسأل اناس ويقول لم الجاموس اسود واللبز 
أبيض والسمن أسفر لاي شىء واه يامعلم سا نبطته البطة الى قال عليوا 
الحكيم ورفيته بإلطبل والذکر لما طلعته من الحاره هو وجاعته وبعد ماضربتا 
یامعم ساغ اخذت عفثه ولليزان وهذا لیزان یاس صاخ وانظر يستحق النبط 
أم لا فعند ذلك أ خذالسلطان الیزانوتفرج‌عله وقالان الذى فمل هذ الايعرف 
الله ولا رسوله فان هذا شغل المنافقين ثم التفت الى عمان وقال له وبعد ذلك أيه 
آخر المكاية قال عتان هذه آخر المكابة يابو قوطه قال الملك لكن با عتهان 
هو الضرب برد جلیه وبقى قتلهويقي ما تكيف يكون ایال فال عتان اذا مات 
لایازمنا شیء کا كنت تکلمت انا والمئدى لاثفنا ولا رأينا ولكن انا قتلت 
والسلام ونجن لاشفنا ولا رانا قال السلطان سمعت منك بأذقى وما بقى بنهمك 
انکر قال مان وانا امل ابه قال اللك باعتان القاتل بقتل شرم قال عتان 
اذاکان راي تفتلبي انا کمل عليه ا مره وابقي امل ماتمرف ثم ان عتا مد يده 
فى حزامه وطلع منه سکینه صلب صنعة آهل الهند وتقدم وأراد إن يفمل به کا 
فمل بلوالى وكان قراجوده ا با فصل عان لوا وهو مقبل السكين 
فى بدة فقفز من التابوت بری من التابوت وصار يخرى على وجه الارش 
فقال الملك الله يادايم سبحان من يحى العظام وهی رمم انظر باشاهین ان الیت 
قد حيا بقدرة الله عز وحل سبحان القادر على كل شىء ولكن هات الملعون. 
ياعمان قال عبان حاضر ياجدع هات باحرحش جروا السياس فقبضوأ عليه 
وقدسوه اي اللطان قال السلطانكيف ياأيك هذا ابن اختك صحبح ولکی 
احنا یا الوالى فمل ددث الفعال وکن میا بإلكذب وكمل موته عمان ورأينا 


110 


نصرای اقاضى وهذا بقی له جانب من الزيت تکدف عليه ولكن الله حلم 
ستار خذ يا أیبك معزول وهاتوا كرك الى بيبرس أمينالاحتساب لبسه‌باشاهین 
لاجل ان يفرح بشبابه كرامة الشيخ عتمان ولكن بقى ياقاضى هذا بحل فى 
بلاد الاسلام ان الناس محط الرشاوي على قتل النفس ظلما وعدوانا قال 
القاضى من الذي فعل ذلك قال الملك أنت وايبك قال القاضى يامولانا احنا 
دفصنا عن اظهار الق واخفاء الباطل والاً ن ظپر الحق واتضح واختفی 
الباطل وانفضح قال السلطان وهذا الال لمن یکون قال القاضی لا نظر السلطان 
عزوجا بالغشب فقال ياملك إستحقه بيبرس وهو منا هبة لاترد قال الملك 
هیا باشاهین لبس پیبرس أمين احتسابيه فعضد ذلك حضر الک رل واتفرد 
على کتاف يبرس ونادی على رأسه شاوش الديوان ومماليك الوزير قد 
جوا الا کاس وادخلوها الي دار الامير بيبرس واما بيبرس فانه لما لبس الكرك 
وصاز أمين احتساب نزل على القاضي وأببك ألف مصيبه ولا طلع الاميز بييرس 
من الدبو ان وقال له أهلا وسپلا انت مقفطن ان شاء اله تعالى تسکون مشدود 
كلاب قال له بيبرس اخرص.يامعرص قال عتان امالى ان شاء ال نكون أمين 
طباخه لاجل ان يحكون عندنا الا کل كثير قال له الامير پبرس انا أقول لك 
ياعنمان بطل الکلام قال عنمان اباك حملت شيخ على الحاره ققال بپرس یاراجل 
انا اعلا والا آوطا قال له عتهان ملت! يه امال قال له الامير بيبرس لست أمين 
احتساب قال عتان لبست محتسب قال نمم قال عنمان سبوح قدوس 
الحدمة بالفاوس ما هي بالدبوس اما انا ما بقيت أخدمك ابداً با سسلام ياواد 
وان كلا تفور عتان يغور قال الامير بيبرس نحن سوى ان سعدنا سوى وان 
شقينا سوي وأما تخاویت انا واياك على مقام السيدة زينب ويبقى بينى وينك 
عهدالله بقى الذي غير ذلك ماهو قال ععان ان كان لابد الى متسب 
صغير قال الامر برس انث تسب صغير باعتمان قال عتمان وما بسح الا ان 
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تقول أوليتك يا عمان ياان اطبهالذی دار فى المراغة والفيرالطويل و عند 
عبد اسعه فرج وعل باب‌دارم قندیل ,نا ولا الماك محتسب كبيرو نا أوليتك 
محتسب صغير ( يا سادة ) فعند ذلك قال الامير برس کا عامه عمان فلما 

ان قال با عقيرب قال له نعم قال أنابقيت حتسب صغير قال له مبارك يا أسطى 
تم أن الامير بيبرس نزل من الديوان وركب الحصان وعتان صبر الىأن ركب 
الامير وأرسل ممه واحد من السياس وحط الكرك على اكتافه وقعد وأمر 
السياس البعش منهم يزمر والبعض إصفر ويصفق الى أن وصل الىالدار وكان 
النبار فرغ فبات بالنمم المقبم الى أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره 
ولاح صل بيبرس صلاة الافتتاح وركب وطلع ای‌الدیوان وتقدمالى السلطان 
وقبل الارض بين يديه وقال يا أمير المؤمنين مولا ناالسلطان قد أ نمم مره 
بالولاة سابتقا وزاد بانمامه بالاحتسابية :لاجقا فبل للمماوك أن يتصرف قال 
املك أي منصب أعطيته لك واللي فيه وقلد من شئت فى كل ماليك من حد 
الاوضه الى حد الاوزارية كل منصبا ولیت فيه لا تعزل منه قط ولا احد 
بتولاه سواك قال القاضى يا مولانا اذا كان تولى الاحتسابية يمطى الولاية 
ليره قال اللك لا يمكن أبداً انزل واللى مثل ما تشاء ولبسهالولاية ثم التفت 
عل الاحتسابية حنی تنظفها مثل ما نظفت الولاية فمندذلك أذ تستورمکرم 
وكتب له فرمان تم السلطان انه أ مين عل الاحتساب ووالى يفعل في مناصبه 
كيف بشاء ونزل معزور مكرم ووصل الى داره قرأ ىأربابالحسبه واقفينله 
قدام داره فقدموا الیه وفباوا ركانهو نظرالیپم‌واذا بو احد حامل مزان والاً خر 
حامل الصروف فى مقطف وواحد حامل فلقه وائنين كل واحد منهما 
في يده كراج والباقى فى بدم المسكاكز فقال طم بيبرس أ ثم ايش قالوا له 
يا أمير نحن خدامين الحسبة فقال هم بپرس المسبه أعطاها لي الملك الصاح 
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وصرت أحک فيها قالوا له م با أمير ولکن احنا ریدخدمتك وتأكلعيشنا 
قال هم عندى خدامي ولا أريد منک أحدقالو | يادولاتليأنت ماعليف كلفه 
لنافى خدمتنا بل یمود عليك النفع منا لاننا نمرف‌الاسواق الطوايف لذی 
تابعوه الى الاحتساب ترتب عليهم الموائد على کل‌منهم استحقاقه واحنا کان 
تأكل عيشنا من جانبك و نبقى ملزومين بکل‌ماحتاج اليه مطبختك من “عن و لم 
وخضار وحطب وملح وشح وصابون وماتمتاج اليه فا نهياثيك,بالراحة على أ يدينا 
قال یرس من أي عل أو من أي جبة يأنى هذا كله قالوا من البيع الذي عليه 
المرتب ونمسك لهبيعه بسیبها اذا كان صاحبها معروف والدي ما عليه عوائد 
انا نقبض عليه وتضربوه حتى يقرو على تفسه عوائد واحنا أيضا لا علييم 
عوائد وما بتکلف عليك ثىء ابدا فقال طم الامير بيبرس ياناسانهذا الذى 
تفولون لي عليه فهو شىء حرام والله تمالی أسرنا بالحرام ولا بأ كله ولا بل 
الناس ومن يظل الناس فالله حسبة وان أنا عندى رأي أحسن من هذا كلهفان 
کنتم نرضوا نتبموه فى أمان الله قالوا له وما هو الرأي قال هو أن تتوبوا 
الى اللہ تعالی عن ذلك الفو اح ش كلها ثم نخدمو اعندی وأنا رتب لكل واحدمن؟ 
يوميه عشرة أرغفه من ايز ونر آب لكل واحد منک يو ميه خمسةدرام#فضه 
وكل ليلة عند الغروب يأخذ طاسه مساوقه وعلاها من الطيخه من الطعام الذي 
يعجبه ولكم السكساوي أتتم وحرككم والذي له ولدتکوذله كسوة مثل 
یه وأمه فى عيد الفطر كسوه للرجل وحريمهتقيم بهالىيعيدالنحر وف العيد 
الكبير له ولرعه کموتین تقیمه بقية السنة من ال کوب الالطر وش والمامه 
ولکن إشرط أنم شون على تقوى الله تمالي واذابلفی يمد ذلك أن واحد 
منكم ظلم أحد فا له من بدى خلاص الا بعد ضر به بپذا اللت ثلانة ضربات 
واحده على رأسه والثانيه على ظبره والثالثه على صدره فاذا أ تم قائلون قالوا 
له معما وطاعه واحنا يا دولا تل رضینا ذلك الشرط قال پییرس یا عتان خذل 
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عندك ف الاسطبل فأخذم متمانوآدخلي الالاسطبل وضرب كل واحدثلاثة . 
ضربات بالنبوت من غير ضروره وتابواعنجميم الحرمات يركة عتهانور تب‌طم 
الامير ما ذكر ناه وصاروا من توابع الامير بیپرس و بعدذلكأقام الامير يرس 
يفتظر اصلاح الحال وأمر. باصطناع ميزان وکا يليق الحسابه فبيم) هو کذلك 
واذا عشاخ ال التابمه للحسبه وفي مقدمتهم شيخ المبازين ويتبعه شيخ 
الزيانين مع شيخ الجزارين وشيخ الضاريه وشيخ الکفتاجیه ومئل هؤلاء 
وساموا على الآمير يدرس وجلسوا بين ديه وأخرج کل و احدمنپ صره وقدمما 
الى الامير برس وقالوا له با أمير هذدعادة قالالاميرايش هذاقالوا له الا 
هذه عوائد اذا تول علينا مثلك محثسب جدید .فان له علينا أن ناتوهبالصره 
وهذه علينا عاده ثم تقدم اليه شیخامنېم مقدم فى السنوكان هذا أمين نلبازین 
وقال يادو لاتلى ان هذه الصره فهى لغسيل بدلتكوالطوائف كلبامثل بعضها 
وأنا شيخ طائفة الحبازين وقد أتيت لك بالصره لاجل انك تعرفي لاا كنا 
سابقا لما كان المحتسب الذى من قبلك كان عمل معدن للميش على بدي وعلى بد 
العتسب مع واحدا من جناب السلطان وجینا فعا وطحناه وخيزناه توافق 
الكر يك ار بمة ارغفه بنصف فضه وكان وزن الرغيف الواحدمائه درم بقى 
الذى نصف الفضه ار بمائه درم وصار علينا تنبيها عوجب ذلك ولكن باامير 
ی آدم طاع وهذا كرانا وکل انسان لا بد أن يأ كل من كراه ويلبس من 
کراه ويبي أملاكا من كراه و يعمل افراح ومجممآموال‌هکذا وأت‌بادولانلي 
تفم الفاضل بقی نحن نورد الما لامين ا اذا کان سارح . 
شق البلد ومسك رغيف وراه ناقص عن مائة درم فل يتكلم بل هوله الصره 
ققط تأتى اليه فى كل شبر وها آنا عرفنك لاجل أن نبقی تعرفی فقال ييرس 
هل رى هاته السره منك فقط مخصوص نفسك أم لك فيها شركة فقال له 
با سيدي أ نا جما من المعامين الذين مدورین الغابز فى كل شير وأقسمها 
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نصفي نآ خذ| نا صما وا نت ةاحأم أصفماوهكذاالماده ا مر تبه من‌قدم الزمانفقال 
لهبيبرس انت شيخ اغباز ین ففط وهؤلاء ابش بکو نوا فتقدم‌شیخ بخ االحزدین 
وقالبادولاتل واناشیخ‌الجزاوین وان‌المعدل علینا کانرطل عم الضان صف 
فضه والاعز ثلاثه ارطال بنصیین والبقري ر طلین بنصف‌فضه و هذه الصره تودیها 
نظيرا ننا نبيع باز ادو ننقص ف الميزان فيكون بلك‌ممنا اذارأیت بیمه لمم وكانت 
زائده عل نمن التنبیه او ناقصه فىالاوزان تمل ان‌ذئك نظير الصبره الى نوديها 
و تسف من النیتغسکه وكذاك قالوايقيةالمشائخ الباقيين ومن التطو یل کت الحم 
وان نو ابع المسبەمفېو م امم ( قالال او ی ادك و ی ین 
وقال لهم بامشايخ هذا جوز لكم ان تتقسواف الكيل واليزأن مع إن 
الله تماي اسي عليه وقال فى كتابه العزیز وأوفوا الكيل اذا كلم 
وزنوا بالفسطاس الستقی الا بهفضلا عن زيادة الان الشىءالذى يكون جعللة 
ممدنا بالعدل والا فصاف وکل‌من يمن باللهواليوم الا خرله فيءلك حق‌وانتم 
لای شىء تنقصوا حق‌الناس وتعطوم بامان زائده ونقصوا ف الوازین 
والمكابيل فقالوا الماح باد ولا تى کا نا على هذه الحالة فقال طم الامير هذا 
الذى تقولون عليه فانه يمين ارباب المكاييل والموازين على نقص الكيل 
والمزان ولطمع ارباب البيع والشراء فى زيادة الاعان ولكن ياجاعه انا 
عندي ري احسن من هذا واقول لکم عليه و هو اي يمد صلاة الصبح 
اثبق البلد قبل اشراق السُمس فان وجدت الیش على مقاعد البياعين از نه 
واقلب نظافته وسواده فان وجدت نظليف طایب اوزنه فان وجدته 
كاملا اترکه وان وجدته نظيف وناقس وزنه فپذا له عندى شغل وان 
کان كاملا ولیس بنظیف كذلك له شغل وان كان كاملا وزنا و نظانة 
بمير استوي كذلك عليه عندى شغل آخر هذا اذا وان الميش نظرا 
على المقاعد من قبل طلوع الشمس ا ذكرت لك با شيح” الحبازين وأما 
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اذاطلعت الشمس ولا جد المقاعدممارأة بالعيش فافاسامح مرةوثافيا احرق! 

على المقمد بر غیف فى وجبه واماف المرة الاخيرةفل مكن جزاءالمعل فى المقمد الذي 
علرعليه خبر في اشراق الشسس الاصليه على المقعذ ذاتهواما نقص الميزان الدرم 
الواح د خسمائه كرباج وعدم النظامة تفريق الميش الذى مادم النظافة على الفقراء 
اواکسره وارميه لکلاب وامااذا كان ناقص التطبيب ارمى خبازه أولممرة 
واضر نه حمسائة كرباج والثانيةبالمئل الثالثة فى ادخله فىقلب الفرن والقيهالي 
بيت الناروهذاالسكلام طلع من فى باشيخ با ین وانتمعمته وكذلك المزارين 
اذارايت غش في الحم من واقع الحيوا نات وبع الماعزياسم الضان اوجلى بام 
الجاموس فپذا ماله عندي الأب جيم اللحم واعطائه للفقراء والكلاب 
وضرب الجزار الف كرباج وان تقص الميزان اقطع من لم بد له واکسل 
به القدر الناقص وأما زياده الاهان الجديد الواحد مخسمائه کرباج 
وكذلك جبع ارباب الحرف التابمة للاحتسابيه على مثل ذلك وان 
یکون البيع والشراء من قبل اشراق الشمس الى بعد أذان العشاء بساعة 
ونصف وكل من تأخر عن ذلك لایاوم الا نفسه واما اذا كال واحد شيخ 
طائفنه من الطوائف التابعة الى الحسابة مديده الى واحد من طائفته 
واخذ درم فضه أو أفل أو أ كثر على قبول المحتسب اولنفسه فهذاله 
عندي متام مثل مقام الرامی ولا له جزاء الاقطع بده وها انتم بامشايجخ 
سامعين وطو الم غائبین ولكن انااركي غداواجمل قدامی منادیابنادی 
بپذه الكيفيه وا کتت عللامات امان المسيمات والاوزان والحارى فى 
: الاخذ منک سابقا باطل وکل من أحضر شیا معة رده الى اصحابه والسلام 
' وها انتم جمتم وقوموا الى حالم وافماوا ما آمرتک ( قال الراوي ) 
فقاموا جيم المشائخ ووحوم اسودت وبقوا فی أشد مایکون من الحوف 
والقى الله ارعب فى قفاوم وساروا مم بعصبم ى الكلام لنم من بقول 
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اه‌استقر بالسرومنهم من بقول حاف أن تكون حیلةعلیه ومني ما خذ شيكافر با 
دري الملك الصالح بذلك و المقلاءقالوا واله‌ان‌هذا الما وگلا ینتظرای‌شیءمن 
ذلك ابدا حاذروا هل نفسکم من الاتلاف فقال‌شیخ البازین بارجال وكمثل 
بیبرس وغير الد نيافتانه( قالالراوي )و لعدخر وجهم قام الامير وركب و نزل‌ال 
ساحةبولاق واطلع على نكن النعمة وعرف‌مانفرق بعدالطحن واغبز وأجرتبما 
وأجرةالمعم والصناع فوجد الار بممائه درم بنصف فضه فقالمناسب وكذلك 
مشتري الاغنام‌وحاب خروف وجاموس وماعز وجمل معدل الحم ولا ذلك 
الپارحی توا ق‌وجملهانی شوارع‌البلاد بأمان ایمات وان‌الرطلأربمة 
عشرأوقيه يعى ماله وثمالية و سین ةرم تمام والذى بنقص پلزم خار مبه و صار 
تنبیه على أر پاپ المسيمات على هذه المالات ولا كان فی لای الايام صل لیبرس 
صلاة الافتتاح.وركب وسار ولبزل سائر حتى یال فرن شیح الحبيزين 

وتأمل واذا إلفران يحمى فى الفرن الوقود فتركه وسار الى جبة المحجر 
وعاد فرآه یی فتركه وعاد الى جبة الصليبة وعاد بعد لصف ساعه واذا 
بالعيش. على الاقفاص خارج الفرن فام أن وه وغيف واذابه خمسة 
وثمانون درم ولكن ناقص التطييب فاص برد الرغيف الى النار لاجل 
تما استواه حى اطلمه من الفرن ووضعه فى وس طکفه وطبق عليه وفرد 
3 نا لفزد اارغیف ممه فقال استوی طیب ولکن الیزان فوضعه في 
اليزان واذا به ثمانين درم فالنفت الأمير وقال لربس الذي واقف قدام 
الترن لاي شى الميش ناقص فقال الريس پاسیدی انا ريس البازين ففط 
يأتيي لمیش عجين اخبزه وی عرق إلومى ا وياسيدي ماانا 
ملزوم بنقص الميش ولا وز نه فكل ذلك ختص به القطاع والوزان فقال 
احضروم فأحضرم له فسأطم عن سیب تقص القطيعه ولاهی مو افقه 
فى الوزن فقالا له يامولانا نحن اجيرين نشتغل بأجونا والميزان ميزان الممل 


۳۲ 


ونحن نوزن ا يمر نا فقال طم أحضروه لي فذهس عل اعة لالم وأحضروه 
فاا حضر قال له يا شيخ لای شىء منقص الميشعن البزان الذى مملته وثانيا 
تخل الميش تفن الاستوى فقاللهياسيدىا ناالتنبيه نزلعل البارحة و لا عملت 
ميزان جديد فأرجو من فضلك يادولاتلي العفو وفي غداة اذا رأيت ثیء! 
بليق بمقلك افمل خلاسك قال وهو كذلك ثم تركه ومضى شق البلدبلتنیه 
شفاها ولا كان ثاني الايام کان‌آو لقدومهعلفرن شیخ | لباز ین فکان‌الشیخ 
واقف والفران الذی على الفرن واقف يقول له أنا ما أقدر أخز الاعیش‌عل 
اوزان الاک كم فقال له الشيخ اخز الذى قدامك وان م تخبزاطلع وأنا أجيب 
غيرك فقال أنا أطلع ورزقي على الله قال‌له اذا ضز أرميك داخلالفرنفقال 
له وان جاه الما قال له دمه پرمیي أنا في الفرن وکان برس پسمم ذلك 
التكلام فى البدريه والناس داخل الفرن فار وم يكلم أحد ولا طلع النبار 
حضر فوجد الميش كا كان امس فأمر برفع شبح المبازين والقائه ىالفرن 
فالشوى وبمد ذلك توقم الاسطی عتیال عليه وحلفه بالسيده نئفسه فطلعه 
لکن النار هلكت أعضاءه فا أقام الا أيام قلائل ومات وشاع الخير فى مصر 
بأن الحتسب رجل جبار لا انه وضع شبح" الحبازين ف الفرن وحرقه بالنار 
00 من ذلك ومن هذا الامر خافوا كل أهل البلد ولا بقى 
ببيم الا بالكيل المطلق والوزن المطلق وجیم الناس ترکوا الباطل 

1 1 وصارت اليلد متمشية على طريقة حميدة والبیع بالسدل 
'والانصاف والشري كذلك الى يوم من بعض الایام وکان بوم چسه فيه 
يصاون على النى فر پیپرس على طریق باب الشعرية واذا عرضه دجل 
سقی حرم ومعه للم وخضار متوجپا پا الى منزل سیده فقال للخدامین 
هانوا لنا هذا ارجل فأحضروه الى بين يديه فاما حضر قال له ما الذي 
معك فقال معى لمم ضان ومعى خضره وهی باميه فقال له هات حت أوزنها 
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فاخذوقال کم رطل اخذتةالله سيمةارطال لم قال والباميه قال عشرة ارطال 
خامر بوضمپای الىزان و وزما واذا اللحم خحمةارطال والیامیه ات فقال 
لهمن اى حاره باشیخ قال له می‌حارة اسك‌التر کانی‌فسار ديبر وان الرجل ممه 
المحارةايبكالىعندالجزار وقال ل ياشميخ قال نمم قال له كور طل لحم الدى اعطيمهم 
اليهذا الرجل فقال له عارفهم هي خسةبأسم سبعة 4 فقالله آمانخشي من ٠‏ الله تمای : 
و تتقمه‌و ولبیع با للال‌فقال له باسیدهذا غلط نی الممزان و هذه 0 غصب عي 
۱ فقال بيبرس واین هذا الحضرى وکان اضري جانب الجزار فقال له باشیخ 
کم رطل وزنت هذه البامیه فقال سته ام عشره فقال ياشيخ ان الحزار 
ادعي انه غلطان وانت مایکون عذرله فقال عذر الجزار وعذری سوی 
فقال كأنكم كلتم طاطوره سوي وغلطلم فى السنجة شوى فقال 
الخضري ياسيدي اولا كان امین الاحتساب السابق نحت آمر الوزیسر 
ايبك الترکانی شا كان احد من الخدم بقدر انعر علینا وحن ساكن 
هنا مسا لمدم کم أمين الاحتساب علينا وفی نظير ذلك فان لزوم 
مطبخته اليوفى من لم وأدز وشح وصل وسس وملح و صل وجیع 
ما تحتاجه المطبخه لد الفلفل وكذلك ضابون اليل علنا وعلى چیسم 
السوق المقيين محارة اببك وهذاكله ياخذه منا السدار الذي على 
مطبخثه المز ايبكوهو الةي يأمرنا بذلك كله وكيف نسل اذا أخذ 
مناماحتاج اليه المطبخه والكان فا جد غير قس البزان فقال بیپرس 
اذا کان هذا فولکم: وان الوزير مصروف مطبخته منكم فانم معذورين 
وانا ف هذه النوبه أقبل عذرک وف آشر الپار فان السوزير حضر مسن 
الدیوان‌فاجموا بمضکم و ادخلوا غليه وقولو اله يادو لا تلي ان سير س دخل 
الحاره وحکم علینا ان‌نوزن الرطل أربعه عشر اوقیه حسکم البلد واطلبوا 
منه حقکم واننعواعنه ماکان مرتب علیسکم له واما انا ساعتکم هذه 
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التوبواما باكر فلم اساعكم اذا یت قص ف الميزان أو زيادة فالالماذاقتس 
منکم فقالو اسمعا وطاعة فعندذلك طلب کال السبعة ارطال لم وكذلك الضرى 
كمل منه البامیه ومضی الاميرالي حالسبیله(قالالراوي)و اماماکانس امر السیبین 
فا نېم اجتمعوا مع بعضهم و قالوا هيا بناتنو جه الي حضرة الوزيرايبك ونعامهيذلك 
لاجل ان نا خذمنه حقوقنا فما كان آخرالنپارد خاواعل المعزا بيك اهل الحاره ميا 
فامادځلو اقال هم ايك الكم بااولاد الحاره فقالواله بادو لاتلىاعلم ان احتسب 
القديم كان ابن اختك ولا كان بقيدعلينا بطريقة اننا فى حارتك وكأذيكرمنا 
لاجل خاطرك وتيبع و لشتری بخلاصنا واما فى هذه الابام صار العتسب 
بيبرس وانت بادو لا تل تعرف احواله وفی هذا النہار دخل علینا فى جار تك 
ومسك علينا البيع فرأ ى كل بيعة تخس الثلت قال لنا ولای شىءذاك 
فقلنا له يادرلاتلي بطريق أنمصروف مطبختك علينا مناللحم الى 
الى الفلفل فشوف بادولاتلى فدر ايش يكلف مطبخك پومیا هذاكله علينا 
ونحن من اين يبوا ذلك الااذا كان من نقص الیزان ومن حقوق 
الناس نسرقمنهم و نعطى الى خدامك يادو لا تبيوفير ذلك ولا بیدنا حيله 
وم اذا اردنا: ان نبيع بال ملال ونطيع المحتمبٍ من این تأكل انت ودارك 
فلا سمع المز يبك ذلك الکلام منهم اغتلطر غيظاشديد ماعلیه من مزبد 
لا به ماکان يمام ذلك ابدا ون الذى متول مصتروف کراره فأنه 
يحاسبه على الصروف مشاهرة فقاللم‌باناس إناماأحذت "نکم شیثا 
فقالواجیع ماکان يدخل مطبختك فانه مى عندنا بالظل ولاناخذ عليه 
. شيا ابدآغیر اننا ننقصه من حق خلق الله تما فند ذلك صاح فى 
از نداروالطباح والكرارحى فحضروابین بديه فقال لبم‌من امر ک‌ان نظاموا 
الناس واننم حاسبونی على كل ماکان پدخل عندى من السوق ونقبضوه 
من شپریه فاقدروا أن بردوا علیه‌جواب ولا ببدوا له خطاب" فعند ذلك 
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ال للبياعينقدرايش أخذوا متكم فقالوا طول عمرنا ومن الذی قدو سب 
فعند ذلك طيب خاطر المتسببين وأعطى لكل واحدمنیم عشرين درهمفضة 
وقال هم من الآن لا تبیموا الا بالمدل والانصاف واذاجاء ک أحدمن طرق 
وطلب متكم شيئا لا تمطوه الا بشمنه بالحكم ال جاري على الناسفقالوا له ما 
وطاعة وأمر بضرب از ندار والکرارجی مع الطباح" وزاد علیپم بالضرب 
الوجبع فيما هو يضرب فيم واذا بالقاضي مقبل عليه وهو يقول استغفر الله 
الففار الحلم الستار العلى القبار الذى لا اله الا هو مدبر الفلك الدوارومدبر 
الليل والنبار اللهم لا تجمل لنا نية فاسدة من الذين يلعبوذ الكورة و النقله 
ولا تحملنا من| لزين يستفسقون الماء من حت بيضانهم ولا تمل لنا اولادا 
یلعبون فى قصور بعضبم شغل الجدة شد.و ار خی‌السلام عليك ياو زير اببك باوژ بر 
الزمان شفنا شفاعة يادو لات عل هذا الشأنفقالياقاضى اسكت هئ لاءالممرضين 
هتكولى وخرقوا جرمنی انا اعطیهم فلوس كل شهرا كياسمياخذوامتاعتاطاما 

من الناس فقال لهالقاضى اعامنى ما سبب ذلك فمند ذلك حكي ايبك للقاضى على 
لقصمن وا الى 1 خرها وأطلمهعلى ظاهر الامو رو بواطنهافقالالقاضى يبقى 
آنت بادو لاثلى من أجل الولد برس تضرب خدامك قال ايبك ياقاضي احنا 
قف‌عل راسك 7ة بقی حتيكة فمند ذلك تسم القاضی و قال‌فان هذا الامرالذی 
کنتا وت اناق برس مره قد دنا وما بقي کلام فا نه مات 
والسلام ( قال ) فا سبح سك س النافى دلك الكلام مال‌الية و قاللهو باي 
شىء موت برس ياقاضى قال له اعل أن الناس الخدامين مثل الطباخين وغيرم 
فهم حتاجون لمل ذلك الامر وهم منتظرون الي بمض على حسب الامر 
الذي يكون لي ظبر لا سيا وأنت الوزير ايبسك ومثلك من تطمع احبابه 
أو اتباعه فن الرأى أن تأمر الناس البياعين أن يكونوا علي حالبم في البيع 
والشراء والاخذ والعطا واذا جاء الوله بیرس نكون امرنا ثمانين تماوكا 
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أن يلوا فى الحارة فاذا جاء 2 م اشنم ر قله واذا حصل جواب من الاك 
او برد الاك فى را ای يكو من السواب‌و يكوى باحسن 
الالفاظ واذا رت الامور تعسرت ماك .يبان وهنا نصيبات هلك رس 
وشرب کاس المات ولا , EA‏ سلام ( قالءالراوي. افلماسعم بيك 
منه ذلك الكلام انطلا م الماليك الى بين ندیه و ال هم انم کل 
تكو نوا حاضرين ف الحارةفاذادخل ببيرس و تمال بالسوقيه فاهجمو عليه وقتلو ه 
ولا خافوا منه ولا تبقوه ولا مخافوا عاقبة امرک فانا لبر فقالوا له سما 
وطاعه وطلعوا من قدامه يحضرون كلما يحتاجون اليه من هذه الساعة فپذا 
ما كان منهم ( ياسادة ) وأما الامير پیرس فانه لما ترك الحارة بتاع ايك فصار 
يتفكر ما يعمل اسك فقال باعتان باعل ترى مایممل ادك فقال عتماذالق 
ما عل ايبك وانما الق على القاضى با أشقر ولکن نظن ان القاضى واييك 
يقوموا ويحضروا لك في حاربهم مثل ما تلا فيهم فى حارتنا با جدع سكن 
ليس عنده الا البياشم وأما احنا من أولاد الشيخ أنا اطلم مان من عندى 
والمانين بتوع حرحش يبقى اذا دار البط بيننا وبينهم هماهياضمه ونح نأولاد 
قال ل بیبرس اعمل ما تعرف با عتمان فعند ذلك جمع عتمان اشانین سايس 
وحرحش وجماعته وقال لهم نفرقوا فى حارة اسك وتحت كل دکان اثنين فاذا 
حضرت انا معالجندى ورام أحدجاءنا وکان بكل دكان اثنين منک فيخر جو | 
الاثنين واحد سك الماوك والا خر عسكك صاحب الدكان والعلامة ييي 
و ببنكم لا أقول طرطش یا جدعان تکونو ماسکین ولا اد سك شفلت 
وان قلت وارميش تكو نو عندنا حميعا فقالوا سمعا وطاعةوساروا کاامرم 
للا لل وس ان ال اف 
من صمل سائل ومنیم من عمل دیب ومنهم من لبس ېودی ومنيسم من 

لبس فلاح ومنهم من ليس فراش وخلاف ذلك وساروا وقد امتلات پم 


1۳۷ 


الحارة فهذا ما كان منهم ( قال الراوى ) واما ما كان من امر الماليك فام 
جېزوا احوالیم وساروا الى الدکا کین وکان الواحد منبم اذا اقبل الى دکان 
جلس الىجاني صاحيه وقال له سلام عليكم ياباى فیقول له اهلا وسبلايا اغا 
مرحبا فيقول المماوك باباي هات جدل مدمس کان حط شويةسمن هات واحد 
عيش کان هات واحد لبون فيحط اارجلل فبفطر ثم يقول له ياباى بيع واشتري 
ما فيش أحد يكلمك ابدا أن كفيل والا خر مکذاو بمدما با كلوذ و بشریوق 
ينامون عل جنب الدكان مثل المبنجين من شهر ومنهم من يأني الىدكانوياً کل 
فطيره اذا كن ساحبه طاطري ولا زاوا عل مكل هذا لام کرام( 
۱ وأماما کان من الامير بیپرس فانه ركب وهو لا يمل ما فثل عتمان وسار 
" قاصداً حارة اييك وقد مسك فى الطريق بياعين كثيرة وکلپا نافصة وکلا سأل 
عنها يقولون من حاره ايبك فلما الى الحارة أقبل الى دکان‌ا زار وقالله بار جل 
أنا نهيتك عن النقص فلاى شىء ترجم اليه انیا بعد ماساتك المرة الاولي 
فقال له انث ما بخصك شىء بحارة الوزير أيبك ابدا لائك لانحکم علينا ولا 
عليها فقال ابش هذا الكلام ومن الذي الب التنبية فقالوا ان الوزير 
ايبك ما عليه تنبيه ولا عثی كلام مثلك عليه فاغتاظ الامير وصاح بالرسجال 
وكان معه الاثنين الفداويه فنبضت عند ذلك الماليك الذين لاببك فكل 
من نهض قبض هليه رجل من نحت ذكانه والرجل الثالى بقبض على صاحب 
آلدکان هذا والامير ييبرس لا يمل ان کان هؤلاء نبتوا من الارض أو نزلوا 
من السماء لیم مغيرين ملابسیم هذا وقد آرمواالماليك وضربو كل واحد 
منهم عله وبعدهم السوقية وعد أن قضی الشغل من ذلك قال لم الا مبر 
يرس هاه النوبة الثانية فان فملتم المرة الثالثة عرفت اناخلاصی‌ممکم فقال 
عتان پاناس فر غ حكم الحتسب الکبیر وبقی بعکم الحتسب الصغير فقال 
4 بیرمد ایس ترید تعمل ی ا هم مثل ماصملنافى جاعة 


۸ 


مقلدى بيت این ابادلس السبکي لاحل اذا وقع منم واحدتبقى تعرفه بعلامته 
اذا انتقلمن هذه الحارة الى غيرهافقال بیپرس‌افعل ماتر ند وتركهالامير وسار 
الى متزله فہذا ما كان من الامير برس ( قال الراوي ) واما ما کان من عتهان 
فانه صاح على عقيرب والماعة الذين صحبته وقال لبم اصلبوا کل واحد على 
دکانه من اذنه والاذن الاخري علموافیپاالسنجه و یکون تعليقالسئجةبالدباره 
والمسمار واخزموهم فى مناخرهم وعلقو البیم النافس فى خشمیم وادهنوا 
وجوههمالسل حتى یی آيبك ویتفرج عليهم وم على ذلك ال مالو پنظرماحل 
بأهل حارته فيمتير ثم اصلب المإليك أيضا بعض‌الکتاف بار فةعل باب البوابة 
أربمين يمينا وار بعين شالا وار بط سلاحیم بترم وعلقه في انوفهم فمندذاك 
تفدموا الى الجميع وفعلوا كلا أشار عليهم عتران و بعد ان مهيا الفرا غ من ذلك 
قال لمم عتان ان الجدي سار الى القلمه بيسأن أبوجوطه وبر سل لك الشاعلی 
یی رقابكم جیما وتركهم بمد ذلك عتان وخرچ طالب سيده ولا سار 
عتمان وكانوا المسببين سمعوا کلامه الذي قله فکبر الحوف فى قاومم , 
وجماوا جميع آولادم پتبا کون عليهم وقد زاد بهم الوف والزن 
فكان رجل منهم جزار قلبه صحيح فقال لهم ياجاعة اترضوا ان تکونوا 
واقفين فى هذه الله حنى يجىء الشاعل ويرمى رقافنا أما انا وال هذا 
لا أرضاه ولا أصبر عليه فقالوا له وكيف العمل ونحن مكتفين وغزوسن 
فقال طم ان اذى اليمين معلقه بالسجنة والاحري معلفة باللحم الناقص 
وأما اذى الال معقلة بالسمار في درفة الدكان اما ان ينسل المسمار رو ما 
ان تنشرم أذى ولا أصير حى يجى المشاعلى فيقطع رأمى فقالوا له افمل 
فمند ذلك تمطع فى أذنه متا وطلع مجرى الى بيه وكذلك الحضري 
وتابمت بقية الناس فنهم من طلعت له امراته او بنته ومنهم من 
فمل ما فمل الجزار والبمش منهم امتثل لامر الله تعالى وما زالت دانه 

۳۹ 


الال حابي الى خر النپار حتى أقبل العز ايك من الدبوان فرأى الارة کا 
ذكرنا وأهلها ها وصفنا حنى أفبل و لا ماين ذلك المالاشتد مه وزادت عليه 
حسرته وعرف أن الق عنده فذهب الىمتزلهواً حضر الصداروالمشى وضربهم 
الصرب الوجيع وطردم من وقته وساعته وأرسل أحضرالناس السوقيه وأمرم 
أن پیموا !ال والق ويبطلوا الاذي والتقس واذا جاء.كم أحد من طرق 
فلا تمطوه شيئ الا مثل غيره من الناس ولو كنت أنا فأنا لا أ كره الق 
فقالوا له هذا هو الصواب ونزلوا الى حال سبيلهم وباعوا بالحق والانصاف 
وشاع المدل ني الناس جميعهم وقد دعوا له الفقراء والمساكين ول یتی أحد 
یتمرض لاطا وأخذ یرس الدعاء من جبيع الاماکن ( قالالراوى ) وم بزل 
الامير على مثل ذلك الى أذهل" شمباذا ميارك واندر 3 وصار باقياً على الصيام 
نله أيام وقد جاء بوم الشك الذي يكون بمده فطر أوصيام قَبما عو جالس 
واذا بمتان دخل عليه وقالله باجندی بكره روه رمضان وانالرؤه تكون 
عندك بانطصوص لان الحسبة تم عل الولاية وهی أشرف منها فقال برس 
كل مام نت في خی يا ان تصوم وتفطر فى خی فقال عیان آدبی طيب 
فقال بيبرس ايش “ريد قال له عتان يا اشقر أريد أن أجمل الزايات تيم 
بين الناس وتکون عادة: مستمرة فقال له بيبرس افمل يا عتهان ما بدالك 
فازل عتهان من وقته وساعته وأرسل الى مشامم ارف کل شيخ 
حرفته من ارف التا بمة الاحتسابية فانه حضر آبناء حرفته وحضر ال 
بیت اعد بن أباديس السبكى و کل من تأّخر یکون جزاءه صلبه على بیته 
وان كان تفر بتأخر ینضرب سما ویغلق دكان نه شهر ویکون حضور 
الماح بأفخر الزينة مع اللابس الفاخرة راکیین على الميول المسومة 
وأما اأ نمار الحرب فانهم يكونوا بالتبديلات المعظمة ( قال الراوى ) فد 
ذلك اجتمموا المشائخ وكل واحد نبه على طائفته فته وتوجه الى بيت اهدن 
۳ 


آبادیس السیکی فرآوا الاسعلی عتيان فقالوالها»الخبر يا سطلی عتمان قال عتا 

رید أن نطاهر الدولاتل بیبرس فاضملا ک آمرک فقال وا معا وطاعة وجماوا 

المشايخ وأر باب ارف مضرون تفسيم ( يا اده ) وأما عتان فانه سار ال 
الدوان وطلع الى عند اللك وقال له صباح الخير علييك يا ممل سا عقيال 

عندك رامین نطاهر الاشقر فقال اللك الصا طيب طبارة مباركة با شیخ 

عت‌ان فقال عتان وأ نت ماتعطيش یام مبالح يحاجة قالبلزمنا النقوط اعطوا 

له الفرس الشهبا بتاعی يركها و الدلق بتاعی بلبسه والطليحيه الوص مہا 

على رأسه وأنت يا عتهان عل پیبرس ركوب الشهبا و یلیس الدلق والطليحية 

الوص وأنا كان أخلي أو اشير الكلياق عشي ف‌رکاه لاجل خاطرك باعتا 

فقال عتان خلي بالك يا معلل الصا أنت عارف فالتفت عتمان الى الاغا شاهين 

الافرم وقال له يابو فرمه وأنت مافيش عندك حاجه تنقطنا بها ف طهور الجندى 

قال الوزير یبقی با عتان هو الامیر الى هذا الوقت إغير طبارة قال عتمان و 

کان مخاف 0 الطبارة وهو صغير وما كبر ۳ بقاش مخاف من رازه فاص 
الاغا شاهين بأر بعين ماوکا من الخاص تخيلیم وسلاحيع وملبوسهم وأرسلالى 

الامير بیبرس حمسين قفص سکر وعشرة تناطیر شمع ابيض کافوري وأ 

الفراشين وكا حتاجون من أصناف زينة البيت يكونوا من عند الوزير وأما 
السيدة فاطمة شجرة الدر زوجة الملك الصا فانها على مثل هذه ال فأمرت 
أربعة وعشروق جوادا من خیول الموكب الذي مهم من قديم الزمان على 

سبيل الجهاد أن يعشوا فى ركية ببدرس ولا تراس المذهبة والسيوف الماوكية 
هذا وعتین أمر الفراشين بملقوا القطم الكبار المالية فى بيت بیبرس وقد 

کانوا أربعائة الذى أهدام الوزير فتملقوا ف بيتا بن أبادس ورمعو االفراشين 

من بيت ابن أباديس الى القلمه نف وثريات بللور وكذلك من‌القلمه الى يبت 

القاضی وأرسل عتان القبوة والشريات الى قاضى مصر ورتب عتبال السر» 

۳۱ 


والحربية ورجع عتان من وفته وساعته الى يبت اين آبادیس ( قال الراوى ) 
هذا السکلام العجیب صلوا على طهالحبيب وأما ماکان من الامير پیبرس فانه 
۱ جالس بان ليس ناعس: وهو مثبسم ليس عابس مثلك يا مؤمن صلی على نبي 1 
اخضر فى بده كل يابس ولب‌مولده‌انشق اوان کسری وحدت نران‌فارس 
واذا بطائفة اغبازین داخلین عليسه را كبين الميول العربية وهم فى أحسن 
ما يكون من إلزينة المية و نزلوا قدام الدولاتلي بيبرس وساموا عليه فقال 
بيبرس ایض ابر با ناس فقالوا لدياسيدى عقبال الزو اج فلما مع الامیر يبيرس 
ذلك الکلام تعجب ولم لعل باطن هذا الكلام و بمدهذاأقبلت طائفة الكحكيه 
وهي فى أحسن زينة مهية را على الجنايب الاعوجیه وهم فرحا نين طانه القضيه 
نزلوا قدام الامیر وقالوا له الماقية لزولج فى ہار ميارك سعيد فقال طم سقر 
اللوالي وسقر اجان ما تریدون قالوا اتنا لنحضر الفرح الذى للامير وان 
هه الاب وراج «اتفتوا الغداوه ال الام وتلل ي دولائل ان 
كل من أن اليك قول لك العافبة للزواج ونحن نمرف هذالا يكون قبل 
الزواج الا الطپور فأنت الى هذا الوقت بغير طهارة فما “مع الامير بيبرس 
ذلك الكلام قال علي لمتهان فاما حضر عتهان قال له بیبرس ايه ابر یا عتان 
قال عتهان هذه به ايده ورؤيةجديد» وفرع جديد ثقال بيبرسوأأات 
ايش فعلت قال عتمان ما فملت شيئا أبداً واغا أنت قو م اطلم الى القلمه والذي 
يأمرك به أبو جوطه له فنپش الامير بيبرس وسار الى القلعه واذا هو 
المیخ أو الميرات مقبل فأعطاه الطليحيه الوص والدلق وقال له ان الملك . 
يأمرك أن تلیسپا فقال بوس سمعا وألف طاعه ثم لبسبماودخ لعل السلطان 
فقال لها ترد يا ولدي العاقبة لازواج فاستحی الامير أن برد عليه الجواب 
ثم التفت الى عتهان وقال ما هذا یا عتمان قال عتهان أبو جوطه ارك لك انزل 
ولا تاخد على الك من كلامه فتزل بيبرس الى باب القلعه وأذا الشپبه تقدمت 
ف 


اليه والماليك الذين من عندالوز ير واقفين بنيدبه فرك وهو متمجيغابة 
العجب وسار بالشهبه وهى تقول الله وعیان يقولاله وأبوا مير ذ کر و بقول 
الله وقدثرتبالموكب وذ كرت فيه المساوات عل‌طه سيدالسادات وکل‌هذا 
ععرفة عثمان هذا وقداتفق القاضى وأبيك انهم يفسدونالزفه و خسرون 
فأرساوا آر بعتمن الجاو يشيه بقل كبارخفر وفدكانواهولاءهم السلاح لما 
وقد زینوها (قالالراوى) ولإيزالوا كذلك الى انوصاوا اليبيت القاضی 
ول ديبرس هناك و جلس‌الی‌عانب‌القاضی وعندمااستقر ببمالجاوس حضروا 
حمر جلن شتنکو ن لعضهم تفال‌القاضی مااظبر الآحدهم يامو لا نا الان 
هذا اارجل عليهعشيرةدنائير وقدأ وعد أنهاذاهل الملال الجديد يمطينى 
إياهم واطلال قد هل تلك الليلة ومضی شمبان وهل رمضان فقال له القافی 
مالعطىله حقه حيث أن الاهلة فرغت فقالله انالمدة بافى فيها غدا فان كان 
و ید ببنة بأجمرأوا املال يكون ذلك صدةا وان روا الملال نتکوذالدة 
باقية فمندذلك أمر القاضى الرجل يا تيهبالبينة فشيدوا أر فا روا املال 
وشپدوابذلك قال بيبرس حيث اذالليلة صار تمن رمضان وقدثبتعليناالصيام 
فپده أيام غضيلة أطلق سبيل هذا الرجل يمضى الى سبيله وأنا أدفع المشرة 
دنانير فمند ذلك أطلقه الي حال سبيله ودفع الامير الى الرجل المشرة 
دنائير وقالله خذها ومر فأخذها وسار فاخذها منه عثمان واعطاهم الي 
القاضى وقال له خذهم وقد صارت لك عادة ولك فى كل مام مثل ذلك 
وکانوا هو لاء الاثنين سياس من رال عتمان وهو الذى عامهم ذلك 
ثم ان عتمان نادي الى رسول من طرف القاضى بالصيام وركب المي 
وسار ورکیت طوائف أمين الاحتساب وهم ينادون صيام صيام حم دن 
شيخ الاسلام وان غدا من شبر رمضان وصارت عادة الى وفتنا هذا 


۳۳ 


وصارت الناس پرتبون آمورهم وقد أوقدوا الوقودات وجعاو االناس ينون 
لعضهم بمضا پاقبال الصيام وصار الشهر من تلك الليلة وکل انسان منالشائخ 
جمل يسير الي حارته لاجل ان يبشرهم أن غدا يكون من شهر رمضان وقد" 
تمادى المسير بالامیر بیبرس و بزل سائر الي ان أقبل الى حارة إلروم وكان 
القاضی مقيم هناك منتظر قدوم پیپرس ليدبر عليه المكايد والحيل وم بعلم 
اه حافظه من کل سوء ولا راه نهض قائما علی‌الاقدام واستتبله وتسم فى 
وجبد وقالله یاسیدی شپرمبارك على العباد بقدومك فشکره الامبد بیبرس 
وترجل له من علي الشهبه | کرام لقيامه فقالله يادو لاتلى خذ بخاطريو اشرب 
عندى کاس شر بات ثم انه صاح عل غلامه فأتي اليه بکاس عظيم فناوله للامير 
فشر به ورد السکاس ففر ح القاضى بذلك لعامه ان الكاس عزوج‌بالسم الخارق 
وأما برس لالم شىء من ذلك كله لانه سليم القلب وركب الامب ناق 
قاصدا مازلة فبقى القاضى يتعجب أن بيبرس لم مهلك وقال لفلامه بامنصور 
ابع أثره وان ف أى محل بقع وار اعمنی فقال منمما وطاعة ثم انهاتبمه 
الى ان بعد عن محل القاضى وقرب يته والفلام ينظر اليه أن بقع فا وقع 
و لظر الى وجپه واذا به زائد الا رار فرح واعل القاضی انه وصل الى 
عله سالا فبقى القاضى متمجبا من ذلك ( قاو اراوی ) وکان السبب فى عدم 
تأثير الم فى بدن الامير پیرس وهوكا قدمنا ان الذى ماب الامير أبو 
الخير الكلباتى سايس الملك الصا ولا رأي ذلك تمجب وقال فى نفسه اذا 
جرى على هذا الولد شيء يصعب عل عتهان ان الخحبله ويقول أنالو كنت 
میدیم لعمبه شيء ولا سامه ابوالمير واحدة فاقدر على حمايته و ثائيايسشب 
على الملك الصاح ويقول لي أنا ما أرسلتك ممه الا لتحفظه من عدوه ثم انه 
لاح السم وانزعه من السکاس سر خفي لا يعامه الا اصحاب الاسرار لان 
لله فى خلقه اسرار لا يملمها الا هو وتجى الامير بیپرس ول تحصل له الا 
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السلامةو تبعه غلامالقاضی و نظره وهوماشی کا نه ماشرب الا كا الشفاوعادالي 
سیده و اخبره وکا ن فر حان ین ان بیبرس فد شرب کاس منیته ولا قبل مبر تقش‌علیه 
فو جده يضحك ققال 4 يش انبر بان سیف الروم فقال4وحق السیح لااخبرك 
عن الذى جرى حى انك عدلی قفا واسمعك هذهالبشارةالذى مرك جد بشارة 
مثلبافمندذلكمدله جوان‌تفاه فکن4عنقیه وقاللهياملمون اذامات بيبرسمن 
الذي بقطمكك فيآخر الزمان يبقى علشان خاطرك ينخرم كتاب اليو نان اما 
قرأت انت فى الكتاب و نظرت الى هذه الاسباب أذ ييبرس يطرح عليك 
واحد من الاعر اب امد شیحه وات عارفه لم حضر فسوف بقلم في 
الرميله و يتفر جو ن الناس عليك في يوم معظم وآنت نظن ان کاب البو نان 
قد ارم والة مامخرم الا عقلك فقال جوان بس ابرتقش اخبرتي ان 
الكاس الذي انت اعطيته الى بيبرس وانا الذي واضع الم فيسه فكيف 
انه ماحس يدولا اثر فيه فقالله البرتقش فسكيف يوئر السم فيه والي جانبه 
مثل هذا البطل العطيم ابو امير الكلباني وهو الذي متولى حفظه في هذه 
ال 4 وهو قطب عسره ونتيبة دهره اما تنشر الى شببة املك الماح 
وهی تذکر الله تعالى وتقدسه فقال 4 اللمون دعی من هذا الکلام سوف 
ادبر أعظم من ذلك يامنصور ولا بد ان اخرب بمقلکتاب الیونان فهذ 

ما كان من هؤلاء (فال ااراوی) واما ما كان من الامیر بیبرسر 

٠‏ فأنه سار الي منزله وهو بيت ابن اباديس السبکی وعادت الشوائفام 

أمأكبا واتتبى الموكب وصامت المؤمنین اول ہوم فی شهر رمضان وكاز 

الامير برس طالعا من الببت يصل الوقت واذا بائنین اشراف داخلين 
عليه فلا زأوه تقدموا اليه وساموا عليه فنع يده منهم وتال لبم الامیر ين 
تكو نواانتم ومن‌این أقبلتم فتال له واحد منهم اعليادولائلي اننامارض 
الشام وما اتينا لبدا المكان الا جعرفتك ومعناكتا! من عند امك السیده 
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فاطمة بئت الاقواسی وأنا اسبي السید حمن وهذا اخي السید مد ومعه 
أيضا من عند امك کناب م اخرج كل واحد منهم كتابا وسامه‌االى الامير 
يبس فأخذ الكتايين وقرأم واذاهم من عند السيده فاطمه الاقواسيه 
الي بين ایادی ولدي الامير بيبرس من بمد مايليق من اهداء جزبل السلام 
انه قادمين لك من طرفي اثنين رهم مس اعيان اهل الشام وليم عندنا 
معرفة قوية زائدة وهم قارئين ومن أهلى الصلاح والعلة ونیم قاصدين 
الحج الى بيت اللهالحراموزيارة النىعليةالصلاة والسلامفاذا وصلوا الي حضر تك 
بالسلامة فأ كرمهم غایةالا کرام ووضى عليهم أمير المج الذي يسافر فى هذا 
العام وتکون وصية نمام وها من عرضى الى عرضك والسلام ختام وأنت 
يا ولدي فنحن مشتاقين اليك فلا تقطع مراسلتكالينا أبدكالله بالسعادةوالبقا 
والدوام من عند أمك فاطمه بنت الاقوامى فلا قرأ مافىالكتتاب منالكلدم 
فرح بهم وأ كرمهم غابة الأكرام وأفرد لمم موان فيه كلا محتاجون اليه وقال 
لحم اننا تريد أمام يصلي بنا في هذا الشهر وهوشهر رمضانالمعظم فقالالسيد 
عمد أنا أ کون امامك فقال له أنت تحفظ القرآن قال نعم أحفظه ففرح بهم 
وزاد في اکرامپم فبين) هو كذلك واذا بعتان دخل عليهم ونظر الى هاتين 
الائنین فقال عتمان الى سيده ما سیب هؤلاء الذدن عندك فقال له یرس 
هؤلاء أشراف من أرض الشام وان هم معرفة بوالدتى السيدهفاطمهالاقواسيه 
وجاوا لي من عندها كتاب توصيني یوم لانم تاصدین المج الي بيت اله 
ارام قال تبان حرام ايه من ابن يعرفون الحرام هؤلاء منقرشين من المارة 
الضميقة معرفة القاضى فقال بيبرس ابکت ياعتمان لا تكلم فى حق الاشراف 
فان هلاء أقل ما یکون فيهم بقرءون القرآن قال له عتمان انا ابلیس ما کان 
يقرأ القرآن حنی كان عرف العلم وتمبد فان كنت تطاوعى لا تصلى معبم 
ولا يكون لك فيهم امام فقال له وقد صاح فيه اسكت يارجل فقال عتمان 
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مخاطرك صل زي ما بمجبكك وانا اصلي مم عقيرب ورک وسار الى الاسطیل 
وصار الامير سل معهم الي ان انقضی شهر رمضان وأقبل العيد رعيدوا 
الناس وقدان أو ان اج قاقبل الامير بيبرس على السيدتمدوقال له يامولاى 
قد قربت أيام اج فتحضرفقاله ياولدى جزال الله عنا كل خيرواني ياولدي 
رایت في تفسی داخل على ضعف فى بدنی وتکاسل وائي ليس ل مقدرةعل 
السفر فاذا كان ولا بد أقيم هنا من غير سفر لان من حين هل شبر العيد ' 
ما سكني فى بدن مضا شديداً وکل بدنی مادام بزيد ولكن امد لله على 
كل ماي ريد فان كان العمر فرغ أطلب من الله النواصلى وان كان فى العمرمدة 
یکون السفر ف الما القابل فالى لست أقدر أطلع الى الحجاز فى مثل هذه 
الایام فلا سمع منه الامير سبرس ذلك الكلام فرح وزاد فى اکرامه هذا 
وقد طلمت الكسوة وآن الا وان وبرزالحمل وسار طالب الاقطار الحجازية 
فهذا ماکان من هؤلاء ( قال الراوي ) ولا توجه المج أقبل السيد تمد على 
الامير بييرس وقال له باولدي مرادی ان .مر دكان في أرض الحروسه أبيع 
فيه واشثرى بشرط ان يكون علطريق الحسين رضي الله عنه لان شغلى شر جي 
واذا كان دکانی في ذلك المكان لابد لى من الماس البركات والكرامات 
وكل من زار السکرام لابد بشرب من الشربات فقال له بيبرس سمعا وطاعة 
ثم اخرج له کیساً من ع المال واه فى ساعة الخال حضور واحد مهندمن 
ومعمارجي الديوان وتال لهم تسیروا ممه الي خط الحسين وانظروا أي مل 
يريد ان کان في أى ملك اشتروه له عا يريد مالكه ورغبوا صاحبه فى 
البيع حى ترضوه وابضوا له دكان على ما بمجبه فقالوا له سسعاً وطاعة ثم 
نزلوا ممه وساروا حى وصاوا الى المقادين فو جدوا قطعة خراب ناشاروها 
من اصحابها ودخل وتفرج عليها فاعجبته ودقع نها وبسد ذلك أمى بحفر 
الارض وحمل طابق محتالي فقال له البندس لاي شىء هذا الطابق فقال 
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لاجل ان اخزن فيه الزييب والتین من العام الي العام فبنوا الطایق ثم بنوا 
زاوية ودکان با جر الصوان و بمد عام ذلك سارالسيد مد الى الامیر ييبرس 
وقال له اني أريد أن تنبه على الوالي ارآ نی فى دکنی نصف الیل أو ره أو 
لته أو اخره أو أوله فلايكون له عندى سوال لانی أريد أنأقم ليلاونبارا 
فى هذا الان لاحل ان لعرفوق الزوار وابلغ ا أحب وأختار فقال له 
برس سمعا وطاعة واص له بالوصية الكاملة وأما السيد مد الشرباجی فانه 
احضر آخیه السيد حسن وجمله معه فى الدكآن مثل الفلام وصاروا ى قلب 
الدكان واذا م عليهم أحد بالليبل من زوار أهل البيت وكان قصدثم زيارة 
الكرام وكانوا مقبلين من ليالى أو من أى مكان فيجدوا الذكان مفتوحا 
قيقمدون لاجل الراحة ويطلبون منه الشربات فيقول لفلامه هات من القمقم 
الفوقانی فاذا شربوا من ذلك الشربات اخذة البنج الحارق فيجرم ویز طم 
في قلب ذلك الطابق وقد دام على ذلك ال مال مدة ايام وليالى حي شاع اظبر 
ال ا اک م 
الناس فى حق'الملك الصا ( باساده ) ولا بقى فى مصر حارة الا وغاب منها 
النفر والاثنين والثلائه والار بمة وكثر الكلام من أولاد البلد يوم من عض 
الايام آقبل السيد حسن الي نقیب الاشراف وهو يريد زيارة الحسن وكان 
الوقت وقت الغروب وكان معه غلامه وبلا أقباوا الى الدكان فوجدوه جديداً 
ووجسدوا تلك الزاوية والشربات فطلعوا اليه وقالوا له هات الشربات يابو 
هاشم فقال لهم سمعا وطاعة والف طاعه ثم انه اجلسپم على الكرامى من 
داخل اللكان وقال لغلامه هات الشربات ورش عليها من القمقم الفوتاني 
ی لم ولا شربوا تقلت رؤوسهم فاتقلبوا الم الطابق وغلق عليهم الباب 
فعند ذلك شاع ابر وفشا بأن نقیب الاشراف ابنه قد ضاع ولا روح 
فلما سمع ابيه ذلك البر قال لكيف الال ثم انه ذهب وجمم جيم 


سب 


الاشراف وأمرهم بالركوب ورك بأمامهم ونوجه ېم اللي الديوان .ريد أن 
یمام السلطان شقد.ولده ومانالهمنهذا الامر والشان (قال‌اراوی) وان‌اللك 
جلس یقظان ليس ناعس ضاحك ليسعابس مثلك یاممن يصلى علي نى اخضر 
فیک هکل غممنيابس وليلمولده شقايوانكسرى وخدت ارفارس با 
الاشراف مقبل وصحبته جیم‌الاشر اف قالالملك ياشاهين ال مده الذى سخر 
لنامن حر لك النار حى تصير رمادلاجل أن يأ خذ كل ذى حق حقه تال هلا وسپلا 
سلالةسيدالا ثبیاء وسلالةسدمئاف السادات الاشراف الذین‌طالعون إطلبون 
طيرهم وعام رتم علي غيرهم یاهل ری ماسیب قدومم (باساده) فقال 
نقیب‌الاشراف بامولاي اذالباد شت‌ضالمة وعدمثأولادنا فبذاياملك حرام 
عليك قالالملك وأنامالىبا ل رام قال تيب الاشراف لانكمسر حالمياوي بأخذ 
اولاد الناس قال السلطان وأنا لاي شیء أسرح الساوى على غير فائدة فقال 
نقیب الاشراف اذا كنت أنت ماسرحت سیاوی هل ترى فى أي جهة 
راحت اولاد الناسٍ فقال الاک وعزة الربوبية وثربة حبيب النجار لاانا 
مسر ح سهاوى ولاأرضى بهذه الا خبار فقال نقیب الاشراف بامولا نا هل . 
ترىئ أولاد الناس فىأى حل راحوا صعدوا الى ایا أو هبطت م الارض 
فقال السلطان لا بد هم من خبركيف الرأى فى هذه الامور ياوزير 
شاهين فقال الوز بر باملك لابد أن تنزلوا من يكشف ابر و يز بل هده 
الغمه عن خلق الله تعالى فقال القاضی اما اتم ماعرفتم هاته الکاینه‌ولا 
عرفت من الممزوم بها فاق‌هذه لاتلزم الا الوالى وان الولابة من نحت أمرالامير 
ديب رس يا أمير المؤمنين فقال املك الصالح نعم هی إسيئه لكنها نافمة منك 
با کم هت با شاهن هائه با با ان خليي أشوف بجبري ايهو الله اعم بالسراير 
فمند ذلك أرسل شاهين رسول الى بييرس وقبل‌بده وقا لحب أمير ال مئين 
فقال الامیر “معا وطاعة ورکب فى الحال وسار الى الدبوان ولا مثل بين 
۳۹ 


آيادي السلطا خدم وتر جم و افصح ما به ترجم‌ودعی للسلطان بدوام العز والنعم 
وازلة البؤس النقم فقال السلطان با أمير بیرس انت‌باسيدي‌ولابه‌مصر تحت 
بدك وهذه الغمة الى صارت عل مص ركا ترى من اعداء اولادالناسحتي قلو| 
الناس على انا مسرح سماوى وهذه آ خر العبارة فلا بدانك نز ل حالا لتزيل هذه 
الغمة عن خلق الله تعالى وتقبض لى ,على هذا الفريم والنصر من عندالتالمزیز 
الحكيم فقال بیپرس سمما وطاعه ونزل فى تلك الساعة وا خرج من باب 
الديوان قال له عتمان خبر خير باجدع فقال له بيرس با عتمان ان البلدواقم 
فيبا ساقط على اولادالناس ووقم الجور والاسراف وعدماولاد النایوصار 
انلاف وبالجة فقد ابن نقیب الاشراف وان مولانا السلطان اازمی بالغريم 
با عتمان واين الفريم واین ذهبوا اولاد البلد فى أى مكان فقاللهعتئان اسأل 
السيد مد والسيد حسن الذين يقرؤن لك القرا ن ويصاوا بكفى شپررمضان 
الذين انت جعلتهم لك أئمة وهم سبب هذه الغمة فلما سمع بيبرس منه 
هذا السکلام سار الضياء فيوجبه ظلام وقال ياعتمان أما نستحی ان تتکلم 
فى حق الاشراف قال عتان اشراف ابه انزل شق البنلد وحدك ولا لك 
دعوة في لأنك غضبان وا اقمد عند الجدعان فت ركه بييرس وصير الى الليل ٠‏ 
م اختفى ونزل ومعه الاسقار وقال لمم تسيروا انتم من طریق وانامنطريق ' 
ويكون الملتقى بيننا فى دکان السيد مد الشر جى فقسالوا له سما وطاعة ثم 
ساروا م امرهم وجملوا يطوفون في البلد وكذلك يسيرس فاه مازال 
بلوف البلد والشوارع وهو يتجسسس عل الفریم فل يجد الى ذلك أثر ولا 
زا لکذلك حى وصل الى دکان السيد مد الشرياجى وقد كان وصوله 
نسف اللیل بوج السید مد جالس من وراء الدرفة وقدامة شمعة مكوفرة 
موقودة وهو یتاو فى کاب الله تمالي ویتضرع الي الله سبحانه وتصالى 
ويطلب فى النصر والا مال وعاو الدرجة الى الامسير بيبرس فلما اقل 


11۰ 


عليه الامير برس فرد عليه السلام وجلس الامیر فقال له با سیدی هده‌شقة 
عظيمة وغربية لكن من سمادتنا الذى قدمت علينا فى هذه الليلة المباركة 
فقالى له الامير يا سیدی مد ان البلد وقع فيبا الساقط وان السلطان الزمي 
فى هذا النهار أن افتش على الفرم وأسعي في کدف مذه‌الغمةوهاانا ائزلت 
فى هذه الليله لمل الله سبحانه وتعالى بيسر لناكل امر عسير فيل مرت عليك 
الا رة ام لا فقال لا يا سيدي ون أسأل اف المظيم ربموسى 
وابراهيم أن بظفرك سربعا بهذا الغريم فقال برس آمین وبعد ذلك قام 
سید مد سريم وأحض ركاس شربات وقال یا سيدي تفضل وناوله الكاس 
فأخذهالاميروه شر بهفا تقلب حالاعقيب البنج فا نزله الىالطابق وکان الملمون قصده 
ان يقئله ویأخذ دماغه و عضی من حتّث الى ولكن لاجل سلامةالامير لان 
لله سبحانه وتعالى لم يريد به سوء وكان الملعون طامما فى سقر اللو لی‌وسقر 
الميجان لیکو نوا ممه فانزله في الطابق وخر ج بعدذلك وجلس فى مكانهواذا 
بالاتنین مقبلين الى الدكان وهم سقر اللوالى واخيه سقر اجان فسامو على 
السیدمد وقالوا له هل مر عليك الامير يببرس قال نعم الي الى عندتي وسأل 
عنک وسار يشق البلد وقال لى ان جاءوا اخواني اليك خليهم ينتظر ون عند 
حى أعود سريما فاما "معو ذلك الكلام ظنوه أنه حق وطلموا الاثنين الي 
الدكان فاحضر لكل واحد منیما کاس شربات فشربوا فبنجوا وازطم الى 
الطایق بمد أن شدکتاف وأعطام ضد البنج ققاق. پیبرس فوجد نفسه مکتفا 
في الطابق والاسقار بجنبه عل رأى من قال 
داري أساك وأظهر يافتى لك ونزه النفس واخل الهم عنكفك 
لوکنت تملك خانم لك في كفك يجريالقضارغمعناً فى وع نأ تقك 
( قال الراوى ) فقال بيبرس الامان الامان من ك 
أي مكان فقال السید مد انت عنندى باشنتمار وز که وطلع من الطاپق 


الظاهر بيبرس جا -۱ ٩‏ 


وغلق عليه الباب فعند ذلك سمموا الاسقار حس الامیر پب‌رس وکائوا 
لا نزارا كان بيد اللمون شمعة ولا طلع بالشمعة بقی الحل ظلام فقالوا 
له با دولاتل أي شىء اوقمك هنا فقال لبم وأي شىء آوقم مثلي فقال 
سقر اللوالى يا دولا تلى والاسم الاعظم لولا رأينا هذا المعرص مقیم عندك 
وأنت عامله أعز الناس عليك ما كنا وقعنا ئی بده ولا كان يقدرأنيقبض 
علينا يا دولاتل هذا قضاء والقائل بقول في بعش الاقو ال‌هذه‌الابیات الحسان 

يسل الجاهل من لفظه يحبى فیپا العام الاهر 

وبسالاطس من حفرة ‏ بقع فيها البصير الناظر 

ما حيلة المرء في نفسه هذاالذى قدرهالقادر 

( قال الراوى ) ,باسادة با كرام صلوا على بدر التمام و بمد ذلك صاروا 
يلومون انفسبم كيف تهت عليهم هذه الميله وقبض عليهم ذلك ال ملموزو تارة 
بتحدئون مم اولاد البلد الذين مقبوض عليهم في ذلك المسكان و هم ينتظرون 
أبواب الفر ج من المولى السكريم المنان بقع لمم كلام اذا اتسلنا اليه كى 
عليه والماشق فى جال النی يصلى عليه ( باسادة ) واما عتماق ابن ابسلة 
فائه بات وأصبح فلم جد لسيده خبر فسحب الثبوت وصار الى الدبوان 
مراده ان مکی للسلطان هذا ما کان منسه ( قال الراوى ) واما 
ما كان من الملك الصالح فانه بات واصبح وظهر و.یلس على التضه وأحذوا. 
الساکر بين يديه فن عادته لاوس جاس ومن عادته الوقسوضه وقضه 
وقري الفاري؛ وغم ودم, الداعى وختم ورعی الراقی وختم آمنت الما کی 
عرب وترك وعمم وزعق شاویش الدیوان وهو أ ناف المرت ولا برضب 
الفوب. وانشد 
الدهر يدور بالناس كا لولب‌داشی والبحر يوز وماژه ببح عابر 
والعمر غرور یامن اقام تساف الله غيور واللك لله القاهر 
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( قال ) فمند ذلك قال الماك آمنا بالله وسامنا إمرنا له واعتصمناحبل 
لله المنين ثم التفت السلطان الي الوزیر وفال یاحاج شاهین جزاژهم‌عل الله 
ولكن بالجدع سوك بر ا كان مدل .وقد قرب اوق ولك س 
وانا مالى بظاموى الناس ويتهموتي واناانى حالى غفلان يعنى انا کنت ممکم 
لا بنیم وهندستم كان فبينا السلطا نكذلك وعتمان طالم بقول ياليل قال 
الاك لاليل ولا نبار روح یاعتمان قالعتمان أنا اروح وانت تقعد قومهات 
لى خندية قال الملك هو جنديك معى يا رجلها | نت ياعتهان ان نعديتعل ثبقى 
ظالم.يا عتيان قال عتمان انا لا سيبك ومد بده ومسكك! کمامالسلطانو یکی وتال 
يا ابو جوطه اطلع السما هاته والا انزل الارض هانه قال الاك حوش ياعتهان 
یاشاهین انت رجل بطش وعتان ظالم ولا احد بقدر یتعرض + سبحان من يعلم 
ما النای عليه ققال الوز بر یاعتمان اخبریی ما انحبرقال‌عتانا ندي‌مثل‌الدخان 
طلع و برجم وکان نزوله بالليل ولا حدیعرف‌شجیبه الا أبوجوطهواذاماجاه 
به انبطه النبوت اخلیه ما يلحق بقول قولقال له الملك انا احیبه لكولكن 
تووح امامي فقال له عتمان أنا اخاف أن أوح آمامك هرب قال 4الملك الالح 
لا أحرب با عتان فقال الوزير سیب الملك با عتا وهو يجيبه وان سيبته 
وهرب فالضمانة على قال عتان تضمن ضهان غرم بالسدالة تال الوزیر على ضما 
غريم فقال 4 الملك سيبتي وانزل شق البلد .ور على جندیاگ وان الساعة 
اربعة من الليل يكون الماتقى بينى و بينك في الدكان المعلوم الى تسرفهاأ نت 
وانا باعتان قال عتان انت عرفتها با مس صالح فان گنت عرفت الدكان بقیت 
جدع من الحدعان قال الملك طيب یامشیان ( قل السراوى ) فمنسله 
ذلك نزل عتمان وصير الى بعسد المشاء وأحذ نفسه وامجر وسار الى 
أن أقبل ذلك الدكان ولا اقبل عتمان قال فى أمان الله با جسدعان هائوا 
کاس شربات تکون مليحة وخلطوا عليبا من القمقم الفوقاب مرادي 
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اشرب ياجدع واستی ادو جوطه آحسن من لقاه وحدی فقام اللموق وملا 
الکاس وأعطاه الى عتان فقال عتان ولا بد آشربه محبه فى الجندى ثم شربه 
قترحزح وانقلب فكتفوه وانزلوه فى الطابق فبِيما بيبرس جالس وعتان نازل 
اليه قال له من جاء بك با عتبان قال عتيان أنا أقول لك انه منقرش يا جدع 
ولا تصدقي لکن خذ لك منهم واحسد وان ابو جوطه يسل عليك وأنا 
أفول لك ما تصلى معیم وانت تقول لي استحي من هذا الكلام فى حق 
الاشراف وأنت لم تسمع كلاي وقد سيت وصاءة أم البيت والا ما کنت 
تقدر مخالفنى فبذا ماكان من هر لاء 

( قال الراوي ) وأما ماکان من أمى الماك الصال أبؤب فانه بعد ماصلا صلاة 
العشاء وفراً أوراده الى عليه قام على حيله وأمر الاغا جو هرالصاي‌آن*ضر 
له الشبية فاما حضرت وركب وكان معه اثى عش ركردي من الابطالالعروفة 
أوطم عز الدين وآخرم صلاح الدين ولا زال سائر على ظهرالشهبه حى وصل 
الى دکان الشریجی وقال له يا عي أنت الذي أخذت ابماعة هل عندك تسقیی 
أنا ال خر فانی عطشان فقام الشرمجى ائم على قسدميه وأحضر كأس وبلاه 
شربات ووضع فى قلبه قطعه من السم اظارق وتقدم به وفى عزمه يسقى 
السلطان وقال فى نفسه ان مات هذا ارتاحت الصاري منه ولا تقدم امام 
السلطان قال الملك الصاح يبقى ابوا الخير السايس يبطل الذي كان فى الكأس 
دكها وأنا اشرب الكأس ده ثم صاح السلطان الله يا دایم واذا بالملعون اختلج 
وحار فى أمره ووقع منه الكأس فاتكسروالهرق الذي كان فيه فقال السلطان 
هات ١ا‏ عم واذا الملعون تسم أمام السلطان وم يدر بتحرك فرفع السلطان 
راسه وقال تمالي يا حسن واشار بيده على الذى فى الدکان فتقدم الى ركاب 
السلطان وقبله وقال يا ملك الاسلام أنا أقول على يدك لاله الاالله محدرسول 
اله صي الثهعليه وسل فقال1 املك هوا نتكبنت نصرانى وأ نتلا بس مامة خضراء 
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وان النصرانية عمائميم سود فقال ل لا بإأمير ومني یت احم للك عل 
هذه القصة من اوا ال خرها وان هذا اللمء ون اسه سام ر ی 
من تحابر ابغره وهو اخی زغویر الذي كان سرق‌مال حان السبیل فان‌ملامه 
مبابور واقف و نظر لقتلته فسار حى وصل الى مجاير ابفره 8 ساجر هذا 
واخوه شريحه الارمنى فساروا الي عامل ملتهم جوان فى مصر واعاموه 
بحضورم فکتب لكل واحد منیم کتابا عن لسان السيدة ذا لمة بنثلاقواسي 
وس عم وه هس مر م اشراف الشام وان مرادثم الحج ال بيت الله 
ارام ولا جاءت أيام الحج وما وجدوا فرصة من عتان بن البلة فطلبوا 
من الامیر پیرس هذا الدكان ففتحبا هم بناها ما تري ويقي على هذه المدة 
وهو بقبش علي أولاد البلد حي قبض خسة وخسن وبمد ذلك قيض عل 
الدولاتی کال الستة و سین وکان مراده أن تکون أنت ومن ممك كام 
الستين فيقتلك اجمین فلما سمم الملك الماح هذا الکلام من الالام قال 
انزل ياعز الدین مللميم من الطابق خل الولد بضدم وبأ عل عيشه عل أل عأل 
وخل الذي بکرم تكمل كراهتهويطق هو ورفيقه فعند ذلك نول عر الاين 
وتال الله بادام ومثى الى الدكان فرأى باب الظابق وتقدم قتح الباب وازل 
الفلام الى الأمير بيبرس وقبل بده وأعاد اسلامه على يديه وقال له یاد ولا تل 
بح مقام السيدة تفوت قال عتان يفوتك ازاي ياجدع وات بکره تقعمد 
وقول دستهم وشپم هو ابن زنی سل مل وأنت ملقوط من الحارة لكن 
الناف 1 نافذ پاجدع فعند ذلك حلم شمنری واوتفهم مام السلطان بابي 
پیرس هذا الولد خذه عندك لکن ميه حسن تال پیرس حسن علي 
خيرة الله قال املك اعطی له مالك يشيله لانها جيفة وهو من الكلاب 
الجارحة فقال سبرس أوليتسه خزندار قال اللك الماح ميارك 
عليك و بسده تقدم عتان وقال له کتر الله خيرك با بو فوطه فقال الاك 
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وانت كنت فين یا تان انت ما انت عارف قال عتانیا معلم صاخ بس نزلت عل 
شان خاطر الجندی قال الاك عدو المع وروحوا وانت‌یاحسن مالك دعوه 
ولا شفنا ولا رأيناكن م نكاتمين الاسرار لا تكن من الكاش فين ذا نتاكلنا 
شایفین والقضاء لا بد من انفاذه مضمون كلامالسلطان يقو ل لسن لانفضح 
الملعون جوان و یمد ذلك تقدم صقر اللوالى و صتراجان وقباوار كاب الملك 
الالح فقال طم الملك حمد الله على سلامت يا مقادم فالتفت صقر اللو الى الى 
الذى واقف قدام الملك واذا به اللمون شاحر الارمنى فقال له اش هذا يا 
مولانا قال ماله الا ملس أودانه ياجدع لاني ماممى ضغيرة الوص لو كانت 
معى كنت ضربته بها فعند ذلك ضربه صبقر الو الى بالشاكريه أطاحرأسه قراح 
لمنة الله عليه و بعد ذلك أمر السلطان بهدم الدكان وردم الظابق ا 
الذي نكانوا فيه وما طلع اهار الا والدكان مبدوم والطابق مردوم وأمر 
السلظان بابقاء جثة شاجر الارمی بلا دفن حي بتف جوا عليه الما لان الاك 
كان قد سمع بمض العام وم پتکلموا في حقه وأعتقدوا حقيقيا أنه مرح 
السماوي لمقد هؤلاء الناس لین كانوا عند هذا اللعين والبعض من الناس 
يفول ان الساظان ولي من أولياء الله والبعض يقول ولابة مخلبطة والا خر 
يقول ولابة رزقه والملك لعل ذلك ولكنه يدعو الناس بالخيرو بعدذلكتوجه 
. السلطان الى قلعة الجبل وكذلك الامير بیبرس فانه توجه الي بيته وأخذ 
معه حسن شمنترى وأصبحت الناس يتفرجون عل‌القتیل الجحوم الذى عل 
باب حارة الروم هذا ما جری هاهنا ( قال اراوي ) و برجم الفضل والكلام 
الى ما يفعل ايبك التركانى والقاضی من الاججكام ( قال ) وان ايبك رای 
الايام عند الصباح وسار طالب الدیوان فاما وصل الى حارة الروم ونظر الى 
ذلك القيل فسأل بعش الناس على سبب قتلته لاي شيء فقالرا له انه نصرای 
وهو الذي کان عند بيبرس وكان عامل نفسه من الاشراف ولعد ذلك 
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فوه فتاوه وغفراء الشارع حکوا له على الذى جري ف اللبل من ۰ أوله ال 
۳ فاغتاظ غيظا شديداً وقال پلمن النصرانى هذا اذا مسك بشت بببرس 
حطه في طابق وابقاه مامو توش ولا زال سار الى الديوان ( باساده ) وکان 
أيضا القاضی فات ونظر القتیل وأرسل غلامه الحاج منصور لینظر للقتيل 
فغاب وعاد اليه قال كان شاظر الارمی مات ولا نابنا لاحل ولار بط اثنين 
مقادم يا أن من أ كبر عياق اروم راحوا أُوطم القدم زغویر وهذا القدم 
ار لال جواق اخار »وسار كل ولاز لا سمم هذه الاخبار ولماوقمت 
عينه على عين ايبكالترکای أمره أن لابفت و لانلق لان القاضي كان شاف 
من ايبك عن الماقة فبرده وا لایتکلم فان الصبر خير من هذه الممجله 
وما زالواساكتين حى انقضی‌النهارو تمض الساطان النديل وتحولت العسا کر 
كل واحد فصد له وسار القاضی طالب دارايبك وکان‌اسك قاعدنی‌الا نتظار 
وقد زادت به النارواذا بالقاضى مقبل‌وهو بقول أستففر اله العظم استففارا 
ناما ثم قال السلام عليك ايها الوزیر فقالو ايبك السلام على الؤمنين يا قاضى 
انت مقلة الزغ لكل نو به تنول عليك مثلپاونیبت مالى وأعطيته الى بیپرس 
واناما بقی عندي فاوس ولا عندیز بره من شأن بيبرس ومشطه برنهاوانت 
تقول عليك مثليها ليرس يامقلة الزغل ثم صاح يامقدم مطراق هات نبوت 
اضرب قاضى کت والا يعمل تدفير كو سكل یوم بيبرس يزيد وحن ننقص 
فقال القاضى ياممز ايبك انا فى هذه النوبه تذ کرت مكيدة عظيمه قم بنا 
ندخل لاحنينة حى أريك المكيدة الى لانظير لما قط فطاوعه ايبك 
ودخاوا الاثنين فى قلب الجنينه فعضد ذلك طلع الفاضى على عجل الساقية. . 
الكبيرة والساقيهدائرة واحضرقرطاس وتم ودوايه من النحاس وقال لايبك 
سوق الثور فقال سمعا وطاعة فصار ايبك يسوق الثور بكتب فى كتاب 
على اسان السلطان بالزور والببتان وصنع له خاتم من الشمع عليه اسم أمير 
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الرمنين الاك الصا و بمد ذلك طوي الکتاب وقال لايبك انظر لي رجل ' 
سراح تكون مستفی منه لاله اذا راح لاعاد برجم فقال له وما تريد به قال 
أرسله الى الجزيرة الى رجل هناك يقال له خضر البحيري قال له “معا وطاعة 
ثم فاب وماد اليه برجل سراج فال له السراج ما الذي تريد يا مولانا قال له 
تأخذ هذا الكتاب مى وتمضى به الى الجزيره وتسأل عن شيخ المرب خضي 
البحيرى فیدلوك عليه فاذا وصلت له فقبل يديه وقل له آنا من عند لاله 
الصاح ومعى كتابا ثم ناوله الكتاب مات لمد ذلك بحي وا ا ٠‏ 
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فسار اليه وقبل يده وابداه بالساژم وسر لا يعرف لدم دار اوآ 

ذلك صاح عليه من أين أنت قال له من عند السلطان قال له أت بتاع 
الصا قال نم قال له ولاي شىء أتيت قال يا شيخ معي مكتوب قال له هات 
المكتوب فناوله ايام 
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( قال الراوي )له واطلع عليه واذا به خط السلطان وكان البدوى 
يعرف خط السلطان لان السلطان كان اذا كتب تر تمش بده واللمون القاضی 
ما قمد عل ساقية الا لاجل ذلك فوجد مکتو! فيه من أمير الؤمنين الملك 
الالح أبوب الى شيخ المربالامير خضر البحيرى حال وصول جوالى هذا 
اليك تجمع عربك الذي تعمد عليهم وتنزل ليلا على الامير شعبان الكردي 
كاشف ال إزبرة وتأخذ ما تحت يدهفدارهمن متاعه وفرسه وحصانهو ترجع 
تقيم في ملك حی ی ابر شتل اللكاشف وتطلب أهل الاقلي مكاشف غير 
فأرسل لك من عندى ملوك من مماليكبى لكنه عاصی على فاذا وضل الى 
الجزيرة وأقام فى دار الكشوفية فتزل عليه حالا وتقطع رأسه 
وتنب ب كل ما معه من امال واليل وتقتل كلا ممه من لخدام والرجال 
واذا تمت لك هذه الفعال اعطيك اقالم الجزيرة اقطاع بلا مال وحامل 
ذلك الكتاب ترمى رأسه حالا وهذا الکتاب احفظه عندك سنداً عل" بذلك 
والسلام على البدر القام فا قرأ خضر ذلك الكتاب وفهم ما فيه من الامور 
والاسباب فسل الحسام القرضاب ثم ضرب حامل الجواب فاستشبد 
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وا کتمب الثواب وبمد ذلك أمر العربان أن بقلعوه هدومه و یدفنوه وعند 
ذلك آخذوا ملاسه وحصائه وسلاحه وواروه التراب و بمد ذلك صار م 
فى رجاله يقع هکلام وأما ما كان من الامسير شعبان الكردى فانه كان من 
اولياء الله الصالحين فمرف ذلك من کشف الاولياء وعرف أن فى تلك الليلة 
موته ولیس له حيدا عنها تأدعي المبيد والماليك الذين يعلكيم وعنق ابيع 
وفرق عم نصف ماله واحضر زوجته وکان له معپا غادم عل يدها 
عمره لاه آشهر فأعطاها چیع ما تبقی ‏ من الاموال وسيرها الى مدينة 
مصر بمد أن كتب طا جراب الي اللك السالح رتال الا تظهري‌هذا الکتاب 
الا بمد ثلاثة أيام ولعد ماوجه حرعه وخدامه آمر المنادى بنادي فى اقالم 
الجزة بدیوان ممومي بحضر فيه الحاص والعام ولا اجتمعت عنده الناس تام 
على اقدامه وقال يا معشر المؤمنين کل من كان لی عنده شىء فقد ساخته 
قی الدننا وال خرة ان کان دينا أو حقا أو اساء لى أو تعدي عل 7 فا نا ساحته 
وتركته ولا اطلبه وكذلك انم كل من كان يمل أن له حقاً علي فايطلبي 
حالا ليأخذه ومن تأخر فلا بطلبی ولو بوم القيامة ولا زال كذلك حى 
أعملى لكل ذى حق حقه وسامح الناس وتال في آخ ركلامه با ججاعة انى 
مسافر الى السفر الذي لا بد منه فصار الناس تمتجبول منه ولماكان خر 
النبار صل ما عليه من الفرائش وجلس يذكر الله حني صبلى العشاء وقراً 
اوراده بالقام وبمد ذلك فرش فرشه بيده لانه ما بقي عنده خدم ولا حريم 
وبعد أن فرش الفراش جدد وضوءه ووقف نحت قبلةالدعاء وهي سماء الدنيا 
وتضرع الى اله عز وجل وهو يقول صاوا على الرسول صلى الله علیسه وس 
ولانی صبری رجمت الى الشكوي وناديت جنح الليل يا كاشف الباوی 
على الباب عبدا من عبيدك واقفا كثير الحطا مذنب برتجی العفوا 
قعامله بالالطاف یامن بقضله على قوم موسي أنزل امن والساوى 
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الاك باتكتب الى منك آنزات وبالرسلین الامنين من الدعوى 
ربألبيتوالمسمي والزمزم والصنغا وبالحرمين السالمين من الباوى 
ود الانمی وبالجبل الذي تحط عليه السيئات کا بروی 
تهون لينا ساعة القبض عاجلا ‏ بشضلكيامولاي لااحتملشكوى 
وتحفظى من شر خلقك كلهم ومن شرشيطاذو تمسوما نوی 
ولا نموجى ان اذل لفيرك بحكالذى بسوی‌ومنیکن يسوى 
د اله بكرة وعفية لالط ی من جاء بل والتقو ۳ 
وان ۳۹ وى ) ومد ذلك نل الى عله واعتدل الى القبلة وأحسن 
ا وكال الليم بحق سیدنا “مد صاحب الحوض الورود الذى اوعدته 
أسغنا من بده شربة هنية مروية لا نظا بمدها ابدا ( قال الراوي ) فقبض 
اه روحه کنسم البوى عليه رحمة الله وبمد ذلك جاءوا واحتاطوا المربان 
بداره وطلع شيخ المرب خضر البحیری و نزل على السید شعبان الکردی 
راه نام نوم أهل الجنة ومعتدل الى القبلة فضر به بالحسام أطاحر اسه وهذا 
الى جري مع انه مات من قبل وصوله اليه ولا اصبح اللهالعسباح شاع ابر 
عند أهل الجزة بقتل الكاشف ونپب داره على يد عرب الجيزة وشيخهم 
خضر البحيري فمند ذلك حضرت مشائخ الجيزة والقاضي وتالوا ان هذا 
ابن م السلطان ولا بد من اعلام السلطان ثم انهم حضروا تابوت ووضعوه 
ثيه وشالره على اعناق الرجال وداروا به الشائخ واكابر الجزة وساروا به 
ال دیوان قلعة الجبل فبذا ماکان منهم ( تال اراوى ) وأما ما كان من الملك 
الالح انه بات وأصبح يصلى على نبي في کنه الورد فتح ظهر وجلس على تخت 
الساطنة وهو تخت قلعة الجبل نوحد القديم الازل واحدقترجاله بيناياديه 
والتتمت الى الميامن أطرقت والى المياسر أطرقت والصدر والجناجين أطرقت 
و بمدد ناگ قر ي»لقاري »و ختم ودعى الداعي وختم ور تی الراقى وختم آمنت الدولة 
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اتراك وعرب وعجم وزعق شاويش الديوان يقول وهو لا برهب الموتوة 
مخاف الفوت وانشد يقول ساوا على الرسول صل الله عليه وسل 

يا سائحافى جهله ونی عوافب آمره 

مم شم لنفسك وانتظر جور الزمان وغدره 

الدهر لایبتی علي أحدويامنمنمكره 

ارجع اريك اضما وائي عليه بشكره 

واهده حقا وامتثل لقضائه مع قدره 
قال اللك الصالح سمعنا واطمنا وجلس اللك یتماعلی القصص ويزيل 
النصص ولا تعالي النپار قال الملك الصالح ياحاج شاهين وعزة البو بيهوترية 
حبيب النجار أنا ما کتبت مكتوبا ولا امرت أمراً ولكن حسبنا الله ونم 
الوكيل وحن لا بد لنا من الموت وائما هذا لاحتال الاوزار وعقاب الخمالق 
في الآخرة وان الله مالي خلس حق المظلوم من لا جري القلم على اللوح 
من القديم ما حك فلا راد لقضائه اسأل اله الكريم رب العرش العظم کل 
من سیب في اتلاف المسورة البشرية انه لاعوت الا مقطع ويحرق بغائط 
الكلاب ولا يرج من الانيا الا عل دين الکقر با شاهین بار مارك ان 
لعافيت على اضمف الطيور وانت جيت عليه متشمر نمداة يأتيك العقاب 
هو و کل نسر مائخاف با جدع واحده بواحده جزاء(قال الراوی) ولا صار 
الملكيكررف ذلك قال‌الوزبر هل‌تری ايش الذي جرى فى هذا النبارفیینا لك 
الصاح يصرح فى مثل هذا الكلام واذا اهل الممزة طالمين يت ولو نلا ال الاالله 
مدر سول الله صل اللهعليه وسل فقال املك حقيادام بامعبود ياعلام الفیوب 
ان القرافةمن هنافقالو يامو لا نايميش رأ سأمير المؤمنين قال الملك مزالي مات 
تالو اشمبان‌الکر دىكاشف الىز ةقالا ملك و جئتم هالمهنالاى شى ءمادفنتوهقالوا 
ياملك مات قتيل قال الملك من الذي قتله الوا رجلا من العرب يقال 4 خضر 


5۳ 


البحبرى وهو رجل جبار فاجر فقال الملك على شان ايدقتلهقالوا مابینپم شىء 
ونزل عليه في الليل هو ورجاله وقتلو من غير ذنب فقال ا ملك الماح حسبناا لله 
ولكن هذا ان عمى من الا کرادالا و بيه لكن ادخرته عند الله هو الذى خلس 
حقه م أمر السلطان بنزوله الى حل بشارع سوق السلاح فقامو اعلیهالحازن‌وکان 
حرعه کا ذكر نا سيقته فمماوا لمايليق به و نغساوه وكفنوهوصاواعليه فى الحسين 
ودفنوه ف القرافه ومشى فيجنازته الملكالصالح وواروه التراب کا قال م 
ف العی هذه الا بيات 

ادفن الجسم فى الأرى ليس ف الجسم منتفع 

اما السر فى الذی كان فى الجسم وار تفع 

أصله الجرهی النفيس والي أصله رجح 

قال الراوي و بمد ذلك عملوا السبحة ثلاثة ليالي وختات وشرع السلطان 
بأرسال كاشف غيره الىالجزه وقال ياشاهين ان الجزه بغي ركاشفةالالوزير 
بامرلانا لانقعد بغي ركاشف لکن اذاأرد نا رس للما کاشف يكو نرجل حرف 
لان هذا البدوي سطاعلیپاو اذاراح واحدمن‌هنا قتله کاقتل‌شمبانالکردي 
ولكن حنى ننظرها واحد يصلح و نرسله فعند ذلك تحرك القاضی من مكانه 
وحنم ا ستورا تنكل بكلمة حسنة ليست بسيثة قاطبة قط قا لالسلطان 
| فاضى أنت ما عندك الا کل سيئةو لکن تكلم حى نسم كلامك فقالالقاضی 
ان الذي يصلح بشأنالجبزهو يطبرهامن الفسادو يصلح شأ ذالمبادوير دالاعداء 
رالاضداد ها يكون لذلك با أمير المؤمئين الا ابنك بيبرس فانه ولد ميارك 
مسعود ما توجهالي جهة الا و تنج بركاتك باملكالاسلامواً اي نظري ان‌هذا 
النلام لهعناية وسعادةوارب السماء‌فیه‌مشیگةوار ادة م قا لالقائل هذه الابيات 
اذا المرء ) يخلق سعيداً من‌القدم وينثر عليه السعد علما وحمل 
قلا خير فيه ان عاش واليرموته وخاب الذي رأي وخاب الأمل 
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( قال )ثم قال القاضی وهذا مهك با ملك وله منصور حقا ورأبه موقفا 
اذا آراد مولانا املك أن پرسل الى الجزة کاشفا فان يرس يستحق فقال 
الملك صدقت ياقاضي ولكن المكشوفية يكن ها واحدغنی لانبا تحب الال 
وبيبرسرجل فقير فقال القاضى يا ملك الاسلام | نااساعده بأر بمينكيسا ون 
أر بعين جوادوثمن ار بعين ملوكا وعليك با وزير إيبك مثل ذلكامضى سريعا 
با حاج منصور وائتينى عا ذكرت قد مضی الامر وانت يا ايبك وفى الال 
حشر المال واستلمه الوزير فقال الملك احضروالناببيرس فارسل الو زيرالاغا 
شاهين رسولا من طرفه وتال له کلم الماك فقال سمعا وطاعة ثم أن الامبر 
سبرس ر کپ وطلع ال الدیوان وتقدم الى رخامة لطلب و نادي نم يا آمیر 
المؤمنين وقبل الارض وانشد يقول صاوا على الرسول صلي الله عليه وس 
عبدك وخدعك ببابك واقف ايامن شذا عمره على الناس یفوح 
اجى مثل سعدك بيناياديكواقف ولا اولي مثل ضدك اروح 
( قال الراوى ) فلما نظر السلطان الي الامير بييرس قال اهلا وسبلا 
بك با سيدى بيت الماعة نقص الاشیاء کل واحد دور الله تعالى يذهيها من 
بين ایدهم لان النو بة أربمنات ولکن با ولدى اجني الشمره من صاحبها 
وهم مانين كيما وتمانين مملوك حضروا من عند القاضی واببسك وبقوا لك 
انت لکن مرادنا انك تروح کاشف علي الحزة ولكن فيا واحد املس 
اودانة افلوس هاهم عند الاج شاهین خذهم لساعد بم فان کان غر ضاف 
تروح وان کان غرضك ما تروح ها أنت أحذتهم ولا تروح فقال القاضی 
با مولانا بأخذ المال و بروح ولسكن آمر الملك ملاع ثقال سرس 
يا أمير المؤمنين أروح ان شاء الله تعالى وانشد يقول صاوا على الرسول 
أروح و عرضى على .بين ولاف من اهباش الرجال جح 
فالندلان سمع الكلام بطنش 2 والجيد اذا سمع الكلام يروح 


106 


( قال الراوی ) فعند ذلك قال السلطان لبسه‌یا شاهین ففطان الكشوفية 
خليى أ شوفها نا وافرح به وكذلك هو ال خر يفرح بشبابهاذارًی تقسه‌لابس 
كسوة جديدة فمند ذلك طلب الوزيركرك من خزنةالامتعةورماهعل| کتاف 
بيرس وقال له انت کاشف الجزه وعليك بتقوى اللهالعظم و اجتهدفى تنظيف 
الارض من اولاد الزي ومن المرب الذين قتلوا الكاشف فاجتبد غاية 
جبدك عسى الله أن بظفرك چم وینصرل علیپم وقد ادی شاو ږې الدیوان 
حك ما أمر ملك الاسلام وخادم حجره قبر النى الال بالفمام فان كاشف 
الجيزة الامير بييرس ولهعليها الولاية والاحكام بما شاه الملك الملام وطلم 
بیبرس‌من الدیوان وقد تلقاه الاسعلی عتيان فقال له انت مقفطن قال نمم قال 
عتهان ان شاه الله تكون مشد تراب والا اغات كلاب قال بیس یاعتیان انا 
طالب اعلا والا اوطى أنا ببست كاشف على اقاليم الجيزة قالعتهان ياسلام غارة الله 
عليك وعلى الذى خلفك سبو حقدوس الخدمةبالفلوس ماهى بالد بو س قال پیبرس 
على شان ابه قال عتيان أ کون كاشفا صغيرا يعنى قائم مقام وبالتركى متسل ار 
قال بيبرس فى أمان الله خذ هذا الكر ك على أكتافك وانا اوليتك كاشف 
. صغير وقائم مقام ومتسم ار لاجل أن ترتاح ومالى بركة الا انت قال . عتما 
بقيت انا اسبقك الى الجببزة الى أن تأتى انت علي مبلك أ کون أنا مدت 
لك الارض قال فمند ذلك ركب بيبرس وراح الى أن وصل الى بيت 
امد بن اباديس السیکی وطلم الي القعد وجلسوا عنده الصقور وحسن 
شمنتری خزندار واما عتمان فانه لا يلتفت الى سيدة ولا كان له سيد بل 
انه احضر السياس الثمانين وكبيرهم عقبرب ورك عتمان على اعناق السپاس 
ولبس الكوك على اکتافه وساروا السياس أمامه والناس يباركون له 
وهو فرحان بنفسه و کل من قال له نارك مبارك يا اسطي عتمان یضر به 
شبعة ضر بات والذي يقول له يا متسل لر يعطيه سبعه فضة وهذه كانت 


365 


من کرامات عتمان الذی بمطیه سبعة فضه بسفتی والذي سبعة ضربات وكا 
به داء پنفیه اله تعالى وم بزل عتمان سائر هذا الوکب والسیاس تمعن 
به حى وصل الي الجزة وعلي | كتافه التفطانفجمم السياس قبل الدخو لوقال 
لمم | غیب لنا أحد سایس انا ربح امل ملموب وهو ان كل من جاءق من 
العايخ أقول لكم طرطش اسکوه وان قلت وارميش ارموه واضربوه 

کی فول لك ما سره من تحت القن واحصوه فقالوا سمما وطاعة 
واتفقوا على ذلك وسار عتمان الى أنوصل الى الجدزةودخل الى دارالكشوفيه 
فجلس عتمان ووقفت السياس بين يديه وقد شاعت الاخبار فى الجزةبقدوم 
الحا كم وهو الكاشف الجديد فسارت الشایخ اليه فاما وقعت مينه علييم 
وقبلوا الارضبين يديه قال عتمان طرطمش شکوهم قال وأرميش فرموهم 
واشار عتمان بادارة المدة على ججيع المشايخ فقالواالمشا بخ على شان ابه با کاشف 
فلم يرد علي احد جواب و بعدها قال شفا فارتفم الضر ب و بعدذلك اشارعتمان 
فادخلوهم المبس وقد سجنوهم وکل منهم يقول هذا الماک لا يعرف شيء 
ابدافياتوا المشابخ في المبس وقدسجنو هم وكلمنهم بقول یاهل تر ي ماالسبب 

( قال الراوى ) واعجب ما وقم من الاتفاق انهكان موجود فى 
الجزة رجل يقال له عتمان امیضبی واصله س مصر لحكن حكمت سا 
بينه و بین عتمان وتال له عتمان ان رأيتك فى مصر قتلتك نخاف من‌عتمان 
وطلع اقام فى الجزة لان عتمان فى مصر وقت ما يراه بضربه ولا كان 
ذلك اليوم الذي اقبل فيه عتمان بن المبلة فعرفه جيان ي فم ظبر 
له نفسه ولا جری ما جرى من عتمان من ضرب المشابخ أقبل عتمان 
اميضي على الشابخ وهم فى المبس وقال هم الذي يرحل لكم هذا 
الكاشف من الجزة ايش تعطوه فقالوا له نمطوه عشرة رابيات قمح فقال 
على ان ارحله لکم ولكن هاتوا واحضروا القبح ثم انه تقدم الى عتمان 
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وباس بده فقال له عتهان يا هيضمي انث من جاء بك الى هنا فقال له اناترکت 
إولاد ار و تبعت اولاد الشيخ فال عتمان مرحبا بك ياجدع فقالالطيضمى 
ياجدع أنت اسك رأس يت اولاد الفيخ وان جرت عليك حاجة القت 
فينا اولاد هیضم قال عتمال على شان ايه قال له أقول لك سر قال عتمان ٠‏ 
قل قال يا اسعلى ان خضر البحبري جع العربان عليك ومراده فى اليل نا 
على دار الكشوفيه مثل ماهمل مع السکاشف القديم وأنا يا أسطي لاء .. 
ریا عاو سل دك دای ا رجا 
ارو السلام والر أى لك فلا سمع عنمان ذلك الکلام 0 رأسه عرل 
با عقيرب ثم نبض من وقته وساعته وركب وسار طااب ارض مر قبيدا هر 
كذلك ت واذاالامیر بييرس عارضه فى التاریق ( قال اد ال بء في 
ذلك ان الامير پییرس ١‏ على ان عتماذ. راح الى الج رزه فلم ده ول كار 
عليه لاه يعلم انه من أهل الکشف واعا جهز ت N‏ و 
أن محضر لتق ارات ور سكبهم على ظرزر لمجال وركب الام ر ٠‏ 
الاثنين الفداوية وأربمين ماوك والشدانین جصاعة حرحش وركب ز الب 
الرحيل وسار حى لا قاه عتمان فى الطریق وکان ,رس قلبه عا4 میم مکاند 
الفلاحين فلما عرضه کا ذ کر نا قال بيرس خير ايا یاعتمان قال أن یا آشقر 
مات انا جندي وضربت المشايخ مثل م ما يعمل اادد وکافت مد ت مدي 
با جدع بس خرميا عل اطیضم يي قال بیری ایض ما له اعت .نان عبان 
قال لي ان العرب الذى تارا لاهن أرادوا فى هذه اللبله قتلوك فقمت' 
اكيت وو و ناوا اليرت ۷۱ م ما نت این ز نا فقال ل 
پر ار فا امايليق 
مامه ومد ما فر شو االفر اثين جلس الامیں پر س وجاسوا الف اوية عن 


کي نك و شاد و کال که یدامن بروة وا 3 وا أقام فم ر أحد آن ال » 
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من الشايخ ولا من كبراء الافليم فالشفت الى عا وقال له ین المشايع قال له 
يمى أن الشاخ كان حد مني قربي قال هات غفراء الدار خضروا بين بده 
فقال طم أين المشايخ | آر آحد منهم جاءنى لای شىء فقالوا با كاشف أن 
عدم مجيئهم فام جیما عندك في امیس فقال لهم وما سبب حبسهم فقالوا له 
على ما فمل عتما وكيف انه ضربهم ولايعل لاحد منهم ذنب وبمد ما ضريوم 
حبسهم و بمد ذلك ر ركب ل حصانه وترکیم حبوسين الى هذا الوقت فالافت 
الامير الي عتان وتال له لاذاضر تیم وحبستیم ال عتما نکن تأشوف الکاشتف 
يضرب الفلاحين والمشايخ فسلت مثله وان شقر عزلت تفسى انا حبستوم 
ونت سيمهم ياجدع ومن هذا الوقت انا أضرب وانت سامح فعند ذلك أي 
الامير بيبرس باخراج الفا من اليس واحضارم الى بين يديه فاما حضروا 
قاوا يا أمير قد أذانا الاسعلى عتما وما نعل لنا ذنب فقال بيبرس ال مق علي 
لت ان الامیر شمبان عرت عند وی بلك وال ي‌فذلهرجل بدوي‌فادر وان نم 
تاعدين ولا أحد سأل ولا تخافوا أن يميد علي هذا الندار يغمل بج 3 
فل بغيرك من المار وال والشنار فقالوا له بادولاتل هذا رجل جبار ومن 
الذى يقدر يقف له فى الطريق أو يصطلى له بنار فقال لهم الأمير كان ما كان 
ول-کن من ن الان تنبپوا لانفسک واعاموا أن تن ما فمل يم هذه الال 
الا لاجل ء .دم التفاك ثم ان یرس رتب دنام اين ظار وقم أقلم 
الجيزه سین وجمل على کف نار منهم وجمسل فى كل قم اثنين 
مأمورین و :بل ف کل مأمورية تام و ن تحت يديم الفاغ ولكل شيخ 
و احد ممآون وا مشتدال ونه عل اللاحین بمدم الظل واذا شيخ طلم 
تلاح انه که الى تام وان یمه يعتكي الى الأمور واذا )بشصفه 
دشک الى الناظر وان عدم ألم عياف الناظر ده کی الى اكاش 
وانا ا من له حت پال رل والا تصاف 6 آم ال 5 جرد الاشرافه عليه 
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الصلاة والسلام أناء الیل وأطراف النبار وأنا أريد متك أن تماو نوی على 
خضر البحبرى الذي قتل الکاشف سابقا لعل الله پوقعه فى يدي واجازيه 
على مافمل وانا مرادي ان ابی مام وقصر يكون على شاطيء ء البحر وان شاء 
لله یکون قريب فقالوا له على بركة الله يادولاتلى وتوجه کل واحد الي حال 
سبيله و لا كان فى الي الايام قام الامير برس من منامه ولذیذ أحلامه وقد 
قلع بدلة اللوم ولبس بدلة الاحکام و هو حدث نفسه فى بناء اجام والقصر 
واذا بالطباخ مقبل عليه وقبل بده وتال له يا أمي انا رجل غريب واناخذعك 
متفرب معك ولكن ادولاتلیان قنلتي أوضر بتي اتعلق بأذيالك بوم‌القيامة 
لا اناصنعی طباخ‌ما انا فير فتال له بببرس ماالذى جری لك فقاللیاسیدی 
ان النحاس الذى بالطبخة السرق فقال له من سرقه قال يادولاتلى لا أعل فقال 
لاحول ولا قوة الا الله المل المظيم باطباخ أبمث فى هذا الوقت ال مصر 
واطلب محاس غيره فبینا الامير بتكم مع الطباخ واذا بقاضی الجيزه أقبل 
وهو راكب على جارة عالية وعل ظهر اجارة فروة وهو على الفروة وقال‌السلام 
عليك ايها الامير فقال الامير بيبرس وعلیع السلام ورحمة الله وبركاته فنزل 
القاضى و تقدمو تز حزح له الاميرمن مكانه وأجلسه الي جانبه وطلب له القبوة 
فقال له باسیدی ساعبي من القبوة ثم بكى فقال له الآمير لای شىء تبطی 
يامولانا السیخ فقال له القاضي انا جيتك مستجبر واسوق عليك بالسيدة 
زشغفيرة مصرلانك من زوارهافقالله بيبرس وصلت بامولانا ايش الذى 
جري عليك فقال القاضي اعل يامولانا ان لى بنت وليس لى ذرية غيرها 
ونزلت: ملا قلتها من البحر لان البحر قريب من البيت فقيضها رجل يقال 
له منصور ابو سيفين واخذها الي بيته قوة واقتدار وهذا الرجل غدار 
كافر بالملك الجبار لا يصوم ولا يصلى ولا يعرف حرام ولا حلال بل‌صنعته 
قطع الطرقات وسى الخدرات وهو آخو مقاد الذي قتلته أنت فى مدينة 
5 


مصر وکان‌عاملاله رجا وانت ارحت مئه المبادولكن با أمير مقلد كاذقيراط ' 
وهذا أر لعة وعشرين قيراط وان جميع أولاد ازن عنده وله فصر على البحر 
وله خمسة واربمين عبد کلم أولاد زىفدائهم اف البنات الابكار ويساموم 
له فاذا فمل بهم الفاحشة بردم البهم فيفسقون فيم لعده ولعرضول عليه 
نی مره فن اعجبته ابقاها رغم عن الف أعلبا ومن ل تمجبه ترگپا بمدهذا 

الفساد وان هذا من بعض‌صفات هذا الملمون 
( قال ااراوي ) فاما سمع الآمير برس ذلك الكلام صار الضياء فىعينيه 
ظلام وتال له يا الى وابن مكانه قال هو مقم عند الاهرام فى مکان حصين 
يعني دار ولكن محصنه بالاحجار فنبض الامير بیبرس من وقته وساعته 
ورگ ومعه الاستار والتباع والسياس وكان ممه ار بعالة ملوك كبار ومثلهم 
اتباع وصقار وسار حنی قرب ذلك المكان التفت الى من حولهوقال لهم انم 
تكونوا خارج الدار اذا تمكنت أنا من الدار وصحت الله أ كر فاحفظوا 
المكان ولا ينفلت منک ولا انسان فقالوا سما وطاعة ثم سار الامیرآمامپم 
ومعه بمض الماليك الى ان وصل الى الدار الى لابو سيفين وعبر الامير 
بيبرس بشدةحميته وثقته بنفسه وم بزل صاعدا الى ان وصل الى المقمد الذى 
حالس فيه |بوسيفين فو جدا بوسفين<الساكانه عر فلماراهبيبرسعرفهانهمتكيرا 
فقال له السلام عليك ياالىفقاللهمنغيرانيقوم من موضعه العواني عليك فعند 
ذلك جلس الامير بيبرس الى جانبه وتعجب ف تفسه فالتفت الى الامیر وقال 
له من تكون بار جل فقال ياشيخ المرب انا کاشف الجيزهالجديدةولكزيا ای 
انامارفان الفلاحين قليلين الکیف فر كتهم وجیت ال عندل لا تصاحب ممك 
فقال له اعلى ان الكاشف الذى فىهذا الاقليم القر بب‌والبعید فانه يكوذ معى مثل‌ما 
يحكمأ ريدو انل تعمل بكلامى ولا يدخل أذنيك فلابد من شري ان يوصل اليك 
فعند ذلك أظبر لهالامير بیپرساوف والتو جم وال لهيالبى انامن تحت مرك 
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ونميك فقال له مرح بك و المدل جالسا وقاللهأنت باولدی بان لمعليكانك 
تب الكيف وها أنا عندي بنت بكر عذره جميله ا تتنى فىهذا الوقت وذ كروا 
لي خدامی انها بنت القاضى فدعنا تفعل ما أنا وأنت وتزيل بكارتها حى یلوا 
نا مان بفيرها فقال له الامير برس با أي مرك كم مام قال له ماثة عام 
وأربعة أعوام فقال له هذه المدة فضیتها في المعاصى اتق الله تعالى ونب اليه 
ولو شرة أعوام لعل اله سبحاه وتعالى يقبلك ويرحم هذهالشيبةالى شابت 
فى النسق والضلال وم ترجع عن فمل الجهال فلما سمع آپوسیفین هذاالکلام 
قال له أنت جیت تتوبی دخولث المعندي ياعلق الا كراد * ثم انه جرد حسامه 
وضره ضرية سيار فكان الامير حارسا على تفسه فتلقاه على اللت فانقسم 
الحسام نصفين وضريه باللت على دمافه ألقاه الي الارض بعد أن كاد بقضی 
عليه من شدة تلك الضربة وفى عقب الضريه صاح الله اکبر أنا الامیر پیپرس 
فسمعت الاسقار فكيروا وم جردين السيوف وصاح م 
ودخاوا لیات مع قى ادام وفیضوا عل العبید بجعم و جموا كل من 

كان في الدار وکتفوا منصور و سيفين ولا مهيأ الفراغ من ذلك الاشغال 
جلس الامير بیپرس مكان أبو سيفين وأص باحضار العبيد ثم باحضار خدامين 
أبو سيفين فلما حضروا أمر بضرب رقاهم فقالوا له لاتفعل أبها الامير فنحن 
كلنا تائبين على يديك و نکون فى خدمتك من‌وقتنا هذاالىأن ی أمارنا 
فقال الامیر برس م رحبا بع خذهم يا عنمان واطلقهم م أمرهم أن اتوه 
ينت القاضى فقالوا له سمما وطاعة وف المال أحضروها بين يديه فأعطاها 

خمسين دينار وأمر ائنين من أتباعه أن يصاوها الى أبيها ولماوصلت الى 
أبيها أخذها وقبلها بين عينيها وسأطا عن المرض فقالت له مثل الليب 
فحمل یثی على الامير بيبرس وبدعو له بکل ما بقدر عليه ( قال الراوی ) 
وبعد ذلك التفت بيبرس الى منصور أبو سيفين وقال له أنا طالبك أن 
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قرب عن الضلال فلم تقبل. کلامی‌ولکن السعيد من‌القدموالشتي من القدم 
لا راد لقضاء الل عر وجل ثم أً مر بصلبه على بإب الدار فصلیوه وراح لمنه اله 
عليه و داوت ید الامیر پیرس عل الدوار ومافیه من مال و وال وأمتعه ووق 
وجال و خيل وغير ذلك وأمر دبناء هذه الدار قصراً عظما وبنا فيها أا 
ام وكل أهل الجزء ه ساعدوه لانم كير خوفهم منه وارتعبت قاومهم لانه 
قد شاعت سطوته على آهل الجیزه وزادت هیبته عندهم وبمد ذلك رك 
البنائين في آشناطم وأنام هو في حل حکمه فعند ذلك تقدم 4 الاسعلى 
عقيرب وقبل يده وقال لد أنا خديمك مدة حياقى وأنت الذي مالك رقي 
فالذي آرجوه منك يا أمير تخب لى بنت الشيخ مد القاضى فقال له الامير 
ا عقیرب لو كانت بتي كنت يا وف أرسل الى أبيا انه فى 
ساعة المال آرسل الى أبيها فما حضر أخيره بطلب عقيرب فقال له سماو طاعة 
فمند ذلك أمهرها الامير ودفع مهرها وشرعوا ف الافراح اني أي ودخل 
عقيرب بها فوجدها عذري فتملى منها بسن و الال والقدوالبباء والاعتدال 
وأزال بکارمما وبلغ المقصود وأ كد كل عدو وحسود ( قال الراوي ) فعندها 
اغتاظ عتيان وقال فی نفسه كيف أزعقيرب يدوج وعمان يقي من غيرزوجة 
مع أن عتان أ كبر مقام فمند ذلك دخل على سيده وقال له شوف يا آشتر 
اما أن تزوجی مثل ما زوجت الولد عقيرب والا فلا خدمك أبداً سبوح 
قدوس الخدمه مأ هی بالدبوس فقال بيبرس يا عتياق خليك معی لا تزوج 
فقال عتان هذا لإعكنأنت تقدر على تفسك وأما أنافلا أقدر فقالله سر 
روح من هنا ل آمك فى مسر وقل ها اخ لي زوجه وعى تشاب لك كا 
رید فقال سمعا وطاعه وتركه وسار من اه الى أن أقبل الىأمه الحبل وقال 
ها ان الجندي قال لي خلي أمك تخطب لكوأ اجيتك فوفى واخطی يفقالت 
مرحبا يا ولدي نهار مبارك فقال ها عتمان أريد أنتخطي لبنت تکون بيضه 
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بترا وتکون تكتب وتقرأ وعل ذقنها شامة خضرا وعلی خدها وردة جرا 
فقالت له سمما وطاعة و ترکته ونزلت وقد خطر بالا انها تو جدهذه‌الصفة 
الى أخبرها مها عتان وم تمل بانهمن أهل الكشف فسارت غز به‌ا مه وأخذت 
ممپا مش جر انها من حار مما و زلت وصارت تتنقل من مكانالى مكان ومن 
حارة الى حارة الى أن وصلى الىالسيدةزينب فدخلت الى مقام‌السیده زارتها 
وقالت ها يا سيدتى خدعك يريد أن يتزوج وبعد ذلك طلعت ودخلت الى 
جام السيده ودخلت بين النساء والبنات وتأملت واذا بها رأت الصفة الي 
كان طالمها عتان فقالت غزيه تبارك الله أحسن المالقين ثم انبا تقدمت اليما 
وقالت ها با بنت ما اسمك فقالت اسمی خضره فقالت ها وأنت تقرلى قالت 
نس الى ترا وای بقراً فقالت ها بكر أم ثيب قالت أنا بنت عذرى قالت‌طا 
وأين أبيك قالت انا أبى قاضى الجيزه ولي أخ اسمه الشيخ مد وهو الآ ن 
قاضى الجيره من مت أبيه وکان له بنت وأخذها أ بوسيفين وخلصهاله كاشف 
الجيزه وقتله وتزوج مها عقيرب سائس الكاشف فقالت غزيهالمبله أنا أريد 
أن أزوجك الى ولدى عتان سائس السکاشف فقالت ها ياسيدق أمرى لابى 
لانى لا أملك نفسى الا رضاه فترکتها غزيه ومضت الى ولدها عتان - 
بالر فقال عتان وأبيها قاضى الجزه قالت له نمم فرجم عتما نالىالجيزة ثانيا 

ودخل على الامير وقال له يا اشقر أمى لقت لي عروسه وأنتالذى مخطببالي 
فقال پییرس طیب ومن هو أبيبا یاعتمان قال أبيها قاضی الجيزه فقال له 
امضى اليه وانتى به فقال عتمان سمعا وطاعة وأخذ النبوت وسار الى مكان 
الشيخ أبو البنت خضره وأقبل اليه ومسكه من خناقه وقاللقم سر معى الى 
عند القاضی الجندی وصار بضره بالنبوت وجره حى قدمه الى بين أبادي 
الامير بيرس وهو على تلك الحالة فاما رأی الامير ذلك صاح علىعتهان فتأخر 

وقام الامير الى الشیخ و تلقاه وأجلسه‌الي جانبه واستعذر اليه من فمل عتان 
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وقدم له الشربات فشرب وجعل الامير بيبرس يلوم عیال عل‌فعاله وهويقول 
أنا مافملت «ذلك الا لاجل أن بحسب حسالي ويكرمنى فقالالامیر يامولاى 
الق عندنا وأنت تساعنی في جیع مافعله معك عتانفقالالشيخ الله پساحك 
أنت واياه ولا استقر به الجاوس طلب الامير القبوة والشربات ثانا ومازجه 
حی أنه صفی خاطره وراق فقال 4 الامير بيبرس با مولانا أنا جثنك خاطبا 
راغ فلا ردني خائبا فى ابنتك السيدة الصونة والجوهرة المكنونة السيدة 
خضرة فقال 4 يا سيدي مني جارية اليك وأ بوهاخادم بين يديك قال وکال ظن 
الفيخ أن بيبرس يخطب البنت لنفسه فقال له يامولاي ماهى لیو انما هی لخديمى 
الاسلی عتهان فلما ممع ذلك تقش وضوءه وقال يا أمير أنا ليس عندي بنات 
وما كنت الا أمزح ممك فقال له الامير لأى شىء قال له أن لم كنت أقدر 
عليه وهو بمید عي وقد نظرتأنتمافمل ب فكيف اذا كان يناسبىفقاله 
الامير ولا لا تخاف من شید فقالله اذا کان‌الامر كذلك يا ولدي 
قلا بد رك أن تجبىء "الى مزلي واخطبها مني على رژوس الاشهاد وهی حارية 

اك فنیم الامير مم کلام وقال له الامير با مولاي معا وطاعة م أ نالفيخ 
انصرف من تلك الساعة وعتان بقی واقفا قدام سيده وال ٩‏ کف رات 
يا دولاتل فقال له الحق معه با عتان ولکن‌هیا سر بنایمتزل الشيخ القافي 

حتی آخملب للك ابنته ثم أن الامير قام وقال سر باعل قال عتان ايش أعمل 
ذال له الأمير نقد العقد قال عتان هو معقود وأشار بيده الى الستف فقال 
الامير ما هو عند السقف قال عتمان وايش يلزم بلا هتيكه قال بيبرس لافيها 
هتيكه هذا العقد بين الزوجة والزوج سنة البى صل الله عليه وسلم فقال له 
عتمان افمل ما بدا لكفمندذلك تهش‌الامیر و موه‌الاسقارو الليك والا كابر 
من الناس وساروا الى أن وصاوا الى منزل القاضی وكا الامير قبلذلك آمر 
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الحزندار حسن شمنتري أن پرسل السکر واطلاوات وکل ماحتاجون‌الیه‌من 
العطورات و اللوازمالذي يختص با عداالسکلام وط ار صل‌الامیر مض لهالقاضی 
قائما على الاقدام و بالتحيةوالا کرام هوومن ممه وفزح بقدومپم الفرح 
۳۰ وأجلسهم في أعلا المكان وبمد ذلك ترآوا الفاتحة وطلبوا عقدالنكاح 

قأرسل الشيخ وأحضر رجلا مالا لاجل أن یمقد عتدالنکاح فنظر عتمان‌الیه 
واذا بدأعمى فقالعتان ان هذا لا بعرف مقدلا نە می ولا يمقد الاالسحیح 
فقال الامير اسكت يا عتهان هذا رجل صا ثم تقدم الشيخ وجلس القاضى 
بو العروسه بين يديه وعتمان وأ قبل عتمان فقال له الشيخ مد بدك شدها له 
فظن عتان انه يقول له مرحت فضرب يده ید القاض ىكادأن بخلم له زنده 
فقال الامير بيبرس اليش هذا يا عتان قال هو الذى مد لي کفه وكان دايح 
بقول لي مرحب قلت له أنا قبله فقال له الامير يا عتمان لا بقيت تفعل هكذا 
فقال عتان طيب ثم ثم قام الامير و جلسعتما وا خذ بده ووضعپا فى بدالقاضى 
وعقد الشيخ عقد النکاح وأمپرها الامير مخمسمائة دینار حك ما اتفق عليه 
الشرط و بذل له بمد ذلك في المطاوالاحسان و زغرطت النسواذ وأعطى الامير 
الي ارجل الذي عقد المقد سین دينار وضربت‌الطبولوفرح الاسطىعتهان 
بزواجه فمند ذلك قال الامیر بيبرس يا عتبان أ نا مرادي أن أعمل لك فرح 
عظم ما سبق به أحد غيرك من الناس فقال له متا لای ثىء يادولاتلي أنا 

ما مرادي ممل شيئًا واا آخذها الى عند آمی غزيه الحبل وهی تزوقپاوادخل 
بهامن غير أذ بدری أحد من لناس فقال له الامير لا بد أن تدخل مپاهنا 
فقال له مان أنا أروح الى مصر واعم أمى الها تحضر الى هنا م اموه 
فقال الامير هنا مناسب ثم أعطاه کیسامن الذه ب لاجل المصروف وأمرهبالمسير 
الى أمه فسار عتهان طالب مصروتوجه الامير من کان صحبتهالىمكا نه (ياساده) 
وآما عتران سار من حينه مجداً في المسير الى أ نوصل ابیت أمه ودخل‌علیها 
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فتلقته وسامت عليهفقال انا أمى قضي الأأمروئزوجتبالبنت خفرهوالجندى 
حلف بالاقسام أن يعمل لی فرحا عظيا وأمرنی أن آ تيك لاجل أن نوی الي 
هناك وتزني على العروسه وتعزمى النساء وانا أعزم الرجال ولازم ١‏ مر أن 
تمزمی الملكة شجرة الدر فقالت "مما وطاعة ثم تركها عتان ونزل من هناك 
الى سوق السلاح الى شيخ السيوفيه فبینا هو جالس والنبوت ين أ دتافه 
وقال له آخ قال عتيان الفاحة وان الاشقر دا بطاهر امم رجالك ولاترك 
منرم اور الى الميزه لنحضر الفرح وان تأخر ت لايكون خصمك الاهذا 
النبوت فتال له مما وطاعة ثم أن عتما ترک ومشى الحشيخ الجوهر جیه وفعل 
ممه كذلك وأيضا شيخ السراجين وشيخ البرادعيه ولازال بدور على معاي 
ارف شیخا بعد شيخ حى نبه على جيم الطوائف وما منهم الا من أجاب 
بالسمع والطاعة ثم ان عتمان سار الى الديوان فبذا ما كان منه ( قال الراوی ) 
وأما ما كان من املك الصا فانه بات وأصبح وصلى على نبي في كفه الورد 
قتح ظهر وجلس علخت قلمة الجبل ومدالقدي الازل تتكامل اله يوان‌بالساكر 
والرجال حنی بقى اه زهر البستان ومن عادته الوقوف وقف ومن عار ته 
الجاوس جلس ثم قرأ القارىء وخم ودعی الداعى وخم ورفی الراقي وخم 
آمنت المساکر ترك وعرب ومجم صاح شاویش الدیوان وهولايخافالموت 

ولا برهب الفوت وا نشد يقول 
یامن حك فملكه وأصبح ما لك انظر فى تفسك كم ملك أصبح هالك 
المدل آمان ومن عدل حق سلك والظم دمار ومن ظلم لا يمالك 
قال الراوى فقالالملك آ منابالذي لاالهالاهو باحاج شاهين عطية الله لاعنمها 
مانم لکن ان شاء لله مبروكة عليه وأما الذي يجري بتقدير العزیز لملم 
سبحان من يمل بالحال فقال الوزير نعم يا مو لانا السلطان قبينها املك بم 
عثل ذلك واذا بعتيان طالع خبط النبوتعلى با بالديوانوهويقول ,اليل ياليل 
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قلی عشق بنت ترعی فى جزاير مر يجوز عیون سود ترم یکل فارس مر 
طلبت منها الوصال قالت وصالی مر روح واذهفك الشوق‌کل ساعةمر 

( قال ااراوي ) تال الملك اهلا وسبلا بالشيخ عتیان فقال له عتمان لاأهلا 
ولا وسبلا یامعم صاخ قال له الملك على شان ابه غضبان علینا یا شيخ عمان 
قال عتان المندى ضربى وطردي وحلف على مين لاعاد بقبلی الا اذا 
عزمتك انت وابو فرمه وان كنت ماعزمتك ينبطى قال حي الملكة تروح 
كان لاجل تحضر الفرح قال الملك الصالح فرح ابش یاعتان قال عتان مرادى 
نطاهر الجندى قال الملك وان جنديك ياعتمان الى الأ ن من مير طهارة 
قال عتمان نم وحيات رأسك قال الملك اذا كان الامسر كذلك نروح نا 
واللک ابنة عمى لاجل خاطرك با عتمان فقال عتهان احنا ما عند نا ا كل 
خذ طعامك ممك واثث يأبو فرمه ان مثله قال الاك يا حاج شاهين أعطيه 
جيع ما كان يحتاج اليه من ااشکرار بتاعنا قال الوزير معماً وطاعة ثم أن 
الوزير فتح الكرار وارسل الى فرح عتبان كلا يحتاج اليه الطباخ مع الحدام 
من عسل وسکر وارز وبپارات واشريةواغناممايقوم بالفرحوزيادة وكذلك 
للغراش وع مكوفرة وشم اسکندراني ابيض واصغر واحمر وزيوت 
للقناديل وأرسل عشرون قطعة بف بزجالها الى نخدمها مستوفية الشر وط 
وأما غزية اب أم عتان نپا طلعت الى السراية وقبلت بد السيده فاطمة 
شحرة الدر وأعامتبا پزواج عتان ففرحت وقالت لا بد اننا نروح ونتفرح عل 
عروسته فهذا ما كان من هؤلاء 

( قال الراوي ) وأما ما كان من الامير بيبرس فانهصارمقم فى الجيزةوهى 
منتظر قدوم عتان حى جيب أمه وبحضر من مصر لاجل ان شرع لهف الفرح 
فا بشعر الا وفراشين الاغا شاهين اقباتحالاومدتصوارى خشب وجعاوها 
رياحات في الحصاء و ونسبوا التريات وكذلك بيت الوسية ورسموه بالنجف 
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وأقبلت الدام ومعها الطباخين وما بمتاح‌لکراروماتاج الط و بمدساعة 
قدمت فراشين السلطان و نصبواالوتقات ومدوا الماداتوقامتالصوارىو بمد 
ذلك حضرت فر شين الوز راك فا فصیع بيبرس وقام طلع الى عله یأر خدامه 
بتصلیح امحل فو جدغزية أم عتمان واقفة لاجل تسلیح محل اطرع ومائمذلك 
النبارحى بقى بر الميزة كانه معرض هيمون بانسدام والميام والسرادقات 
والاعلام وف صبيحة ثانى الايام حضرت مشابخ المرب مجمایمپا وكل طايفة 
صحبتها حر عا واولادها ونصبت اغیام هناك قال بيبرس ماحضورالسلطان 
والوزیر والدولة لابد يكون اللك له عادة بذلك وأما الطوایف باهل تری 
لاي شيء جاسين من مصر وطالمين الي هنا ثم أن الامیر رک ومرعل‌الطوایف 
وکل مامی عل طايفة نفرحون به ويقولون له هار مبارك ربنا یتم یر قال 
الامیر ايش اغبر قالوا له با امير نحن عزمنا الاسطى عتيان وامر باحضار ناما 
تري فقلنا له معا وطاعة وها تحن قد حضرنا قال بیبرس ولاى شىء فمل 
ذلك قالوا له والله با سيدى ماندري على شیء فقال الامير برس لا حول 
ولا قوة الا له الملى المظيم هتکی عتمان ولکن ان شاء الله تعالى يحصل خير 
ثم أنه أمر النادی ينادى أن يكونوا المريمات فى خيام وحدم من 
غير رجام وكذلك الرجال يكونوا فى خيامهم من غير نسائهم لاجل أن 
یکونواما لكين رشدهم ف موم ولعبهم وطرمم وانشراحېم وقد م 
الامر كذلك حى صار البر مشل البحر السجاج المتلاطم بالامواج من كثرة 
الحلايق وقد اقاموا فى زهو وانشراح الى نمام الثلائة ايام وفى الیوم الرابع 
اقبلت ارباب الملاعيب مئل البپلوانات والواة والقردة والفانی والا لات 
وكل من كان يتعاطي مثل ذلك وطلعت أولاد مصر على حسن ذلك و تصبوا 
الوطقات والسرادقات وعلقوا الثريات وطلقوا البخور من‌المودوالندوالسك 
والعثير والكافور وت رتبت منم الامو رواقامواعلى هذا نو ال اکن وق تالعصر 
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واذابالد قم‌قد تکام من ألبهحر هی أزعج الدزة و۵ من كثر ضر بهفتبيئوه 
الرحال واذا باللأهبية أقبات بحرم السلطان وقد أقبلت الملكة شسحرة الدر 
ومعها هدية عظيمة يكل عن وصفها اللسان وكذلك حرم الوزبرالا كبرالاغا 
شاهين الافرم وكذلك حرعات الدولة وكل منهم نى بهدية عظيمة فمندذلك 
عق الام و وأمر لغرب ایام ودوارة المطبخةالكبيرة وبالشربات 
واصطناع الحلاوات ولا فا الفراغ من ذلك أقل الوزير الاغا شاهین يكل 
کان لعز عليه من الحبین فتلقاه الامير پیپرس وأجلسه وشرع لدف الا كرام 
والانعام ولماكان يوم لیس أقبل الماك الماح أوب وأرباب الد ولةوالقاضى 
وأيبك وقد امتلآت الارض بالطول والعرض با فببا من اعلائق والامم 
( ا ساده کرام صاوا على بدر الثام ) دیش بيبرس والوزير الاغا شاهين 
وتلق | املك والدولة وقد أسباسوها ودفت الطيرل وزمرت‌الزمور مدارت. 
الو التركية والنقرات الامان و کل من أمير مايه ولعبت البوسارانات 
زر فرح ليس 4 فثلير وقد اقل عیان الى سیده فلما رآه سارره ق أنه 
وتال له أذ من قال لك اعزم السلطان با عنان وافیل هذه الفعال فقال له 
عاذ ةا لما رمت من عندل راو أو قوطه یتنرج فى الرميله فاسا رآ 
هر فو, وقال لي با عنمان قلت له فم ما رید قال أريد أن سید يعرمنى عندد 

ولت ل ا غير ه ای بالطازق ال" ان ینه‌زم وقد شرط 
و الك ماف بالعلازق قال 
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د شان وسیات ذقسك وان كنت زعادق مه آنا أقول له قوم اروحم فقال 
a‏ “| 3 ديار با عتیاق ۳ ۳9 ما تتسكلم بشومه من ذلاگه قال مان الم مساب 35 
! كك ممه والوزير يدي ي هيا رمرة أبى الفوج هيا أروم م آطر دم والسلام فاا 

إن تير انق الله ون ی 2 السيدة ذادلمة شار 5 إلر تال م ل دلا الا 
2 سا وأنا أروح أمر دما قال الاي با ربل انار د جاعة سادقتا وانا 


اا كله في يدم هو وور بره فال الا مر 3 
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مادکيم یبقی المبد بطرد سيده هذا وقد دارت المطايم ول ماکان وم ا 
المبارك ليلة اللمعة' زفوا عتمان وأدخاوه على المروسة من بسدماجاوها الواشط 
کا يليق بحریعات زواج الابكار وأقبلت على عتمان كأنها الفزال المطشان أو 
کام! غصن بان في کشیب زعفران والمواشط حوطا حى قدموها الى بين 
آیادی عتان و نظر عتان اليما وهی بين يديه فعند ذلك كبش من الذهب کا 
عرفه سیده الامير بیبردن ووضهه عل وا وأخذها من يدها وهو فرحان 
ود خل باعل الحاوة و کشف عن وحهپا فوجدها على راي سقالهذهالا بيات 
صار' على سيد السادات صل الل عليه و1 له وسل 
وسيف اظ الب فيالغمد ساكن فك من قتيل ما اش ية 
لانز وی‌الاطاظ حازوا الشجاعه تذل ها الا ساد فى الغاب اذ بدوا 
اذا جردوا ان الضيا من جفونهم فا تاصد الا غاا وهو شارد 
يفولون للقلب السلم من الموى تولع با طوعاً والبحر بورد 
هم سحر الاجفان ان صاب ميا يقوم صحيح سالم الجسم راشد 
قال الراوي فاا أفبل عتان تقدمت اليه وقبلتيده رجلست وسطالفراش 
سقلس بجانبها وجل يلاعبها الى أن محكنت التحاكم وأرادو اا زر بوااتفسبع 
فى المتال فحرد عند ذلك حسامه واشار اليبا به فاشارت اليه بالرم فوقعت 
ممه الماقة فركب الدفع النضبان علي ذلك البرج المشيد رأطلقه واذاقا انهدم 
السوروزج المدفع فيه حى آخره وادسلت رأسه الى قلب النلمةفسالت الدماء 
من كان مناك مئ أهل ا لصن وكان هو الغالب عليها ولا رأتالفلبة امتثات 
ابره فر تب عليها اظراج فدفعث له سيمة اعوام الى قدام با ساده ولا کان من 
الا ماکان ودخل عتان واخ ذ و جهز و جته و جامعها مات ەنە من ر قتما وساعتها 


لال ار اه ال و بعد داك نز ل عت )ن الى اللات و بای‌دهر الوز بروید سيده وباس 
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بد القدم صقر الاو الى والمقدم صقر المجان ووقف عتماق عند سيدهق خدمة 
لك لسالحآیوبکا هو واجب عليهم باسادة اسمع ما جري من أمر القاضی 
وهو اللمون جوان والوزير أيبك الترچانیفانپما کا نوا الا نین جا نب بعضهما 
في ایام لانه كان صيوان الوزير أببك مانب صيوانالقاضي فامانظر واالى تلك 
الاحوال ضاق‌صدر أيبك وكاد أن ينفطر اقبل القاضى وقاللههذارجل فلاح 
خطاف ام وعمل مثل هذا الفرح العظم وأنا اسبی الوزير یسك وال وال 
ما مخرج من بدی امل فرح مثل هذا الفرج الذي عملة عتمان الفلاح خطاف 
سا وأنا با قاضى عندى ضيقة صدر فدبر لى شيئا یکون‌منيم مهم و حتلى 
نا نا با قاضى أنا فى عرضك احسن اا اغ قوت فقال4 القادى دنه اوطاعة 

وکان اللمون جوان له عياق تأتى اليه من بحيرة ايغرة لاجسل يطلمهم 
على افماله ومپامه وبقضوا له اشغالة وق هذه الايام قدم عليه اثنين من 
المياق فاحدهم اسمة المقدم حرون والثالی سترون والاثنين عياق اولاد 
زنا كل واحدمنهم يسبق الشبر بعمله وفعله فكتب القساضی صكتاب 
واعطاه لغسلامه منصور وهو البرتقش وقال له يا فليوق امضی الى حارة 
الروم اغطي هذا الكتاب الي الاثنين المياق فأخذه البرتقش ومضی ال 
حارة الروم فرأی الاثنين المياق فاعطاهم الجواب فعرفوه وقرأوه واذا هو 
من عندعالم ملة الروم والامر الحتوم الى اولادي عیساق بحيرة بغره سترون 
ورون حال وصول كتابى هذا اليكم تلبسوا ملابس اسلام ثم تحضروا 
الى الجيزة حالا وتنزلوا على السراية التى فيها عمان وزوجته وأن أمكنكم 
ذلك افتلوا عتان وخذوا زوجته فلما قرا الجواب عل بمضهم قالوا سمعا 
وطاعة ثم انهم غیروا ملابسپم علابس الاسلام و توجبوا الي الجسيزة وهم 
فى صفة الاسلام وانحشروا مع الدام ومع كثرة ة الخدام في أحد التغثاليهم 
ولا سال عنهم فصبروا الى الیل وعکنوا من السراية وارموا تمة بنج 
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فشموها النساء فرجو قلبوا ودخل اللمون حرون أخذ السيدة خضره وهي 
عروسة الاسطی عتمان بن الحبى ووضعها فى جدان‌وزرعلیپاار بمةرعشرین - 
زر وعروة وشاطا على كتفيه النبي صلوا عليه وکان انبر عند الملعون حوان 
ولا فملوا ذلك تلقاهم جوان وقال لمم با اولادى سافروامها امىقلمة الصخور 
وخذوا هذا الکتاب اعطوة الي ملك القلعة البب اصطافور يممل ما فيه وأمااتم 
اجر نكم عندي كل واحد منج لهمايةسنة زيادةفى مره و اعقدلک کل واحدماية 
عقدة كل ما تفر غ سنة حل عقدة حي ینم المابة سنة واذا أردت ان تعید‌ها 
ثافي مرة يبقى تمرك بيدلا حل فيه وتر بط خلاصاك ولا أحد منك الااذجاءت 
لا مخليك نحل ولاثر بط وکان یا اولادیاوهبت لكل و احدمنع خسان فدانق 
سقر وعشرة مصاطب فيالحاوية وعاهدهم على تلكالاجرةانها تبقى طم منه 
واخذوا ذلك البنت وتوجهوا بها الى قلعة الصخور في بلادالروم بساموها الي 
الملعون اصطافور يكن طمم معنا كلام اذا اتصلنا اليه حكى عليه العاشق فى 
جال النى بکتر من الصلاة عليه ( قال الراوي ) وأما عتمان لاجل مره 
كان .ذلك الوقت نزل بقبسل يد الصالح گا ذکرنا وسیده والوزیر ما 
لوكان حاضر عندها وکانوا رأومكان لا بد ان يكشف سنرهم ولکن 
عتما مرف جيدا حق المعرفة بأن هذه العروسة تزوج ثم یظپر عليبا 
الجل ترزق وله يسمى سيد تمد الغندور ويكون عايق أهل زمانه بکون 
له معنا كلام ياسادة واما عتمان فانه ات فى خسدمة سيده وهو متثل لقضاء 
ال وقدره الى أن اصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح وطلعت 
الشمس على رؤس الروابى والبطاح وسلمت علي قبر الني زين الفلاح 
فطلع عتمان الي القصر بنظر وجه عروسته لاجل ان يفرح بها فوجد على 
رأى من قال 
ساروا وسار الربع يندبه الري ان قلت بانوا اين مشك بانوا 


الظاهر بنبرس جا Y=‏ 


فسأل منازهم تجیباك يا فى کانوا یبا وكأنهم ما کنو 

فرأي جیم النساء مبنجين والعروسة زوجته قد فقدت من دو نېم اجمین 
قزل عتمان يجرى وهو یبکی وینوح فقال له الامير بپبرس ما لك يا عتمان 
فقال عتمان بانجندي‌المروسه راحت یاحسرتی ما شبعت منها ثم أن عتان‌دخل 
يجري على الصاح وقال خذوها يا معلم مال فقال الصا بموض الله با عتهان 
حسبنا الله ونم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بلله الي المظيم يا قاغى هذه 
حكمة الله لا بيدك ولا بيدي أسأل الله السکرم رب العرش العظيم بحرمة 
نی والملائكة المقربين ان كل من تسبب فى هذا الفمل لا عوت الا على ددن 
الکفار مقطع على عربة ويحرق فى الرميله مخرا الكلاب قول آ مين با قاضی 
ها سبقت فى عل الله قال القاضى آمنين آمنین ثم أن الملك تودع من پیبرس 
وقال لمتان با مان اسکت بقى كن من كتامين الاسرارلانكن من کشافین 
الاستار وتودع من پیبرس وتوجه الى الحروسه وكذلك الاغاشاهين وأرباب 
الدولة جيما وكذلك مشايخ ارف وأما القاضى والمعز أيبك مهم حصل طم 
المز الشامل وأصبح بر المزه غالي لا فيه أحد وأما عتان بكى على زوجته 
والامیر یرس بکی على بكاه فقال القادم با دولاتلي هذه الفملة ما هي فملة 
فلاحین قال یرس أنا لو "كنت آعم اغعم با مقادم كنت أخلس حق خديمى 
ولكن ما 9 لي غرم ( قال الراوي ) ولا كان فى ثانى الايامقام الآمير بيبرس 
صلى فرضه وخم هم ورده وتذكر مصيبة عتان وکونه ‏ تهنا فبکي واذا بمتان 
داخل عليه وقال له با 8 شبقر العروسه عروسى وا نا ما بقيت عاوزها فى هذه 
الايام واغا حصل شىء أقبح من هذا وهو أن المهارة الذي لك انسرقوا ما 

عليهم ولکن يا أشقر الذي أخذ أخذ فيمته فقال الامير باعتانا نا ما یکی 
الا عليك ولکن ما الذى سرق الیل وكان فى أى وقت فی‌النهار والا اللیل 
فقال له عتان أنا أحكى لك وحد الله قال الامير پهرس لا اله الا الله فتال 
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عتمان اعلم با جندي اني كنت تاعد ف الاصطبل وکان‌الوقت في النصف من 
اللیل فدخل علي“ جماعه كلهم عريانين ولکن ما عرفتيم ولا م من بلدنا ولا 
من قرايبنا ولا مرى رأيتهم وحياتك الاالنونة فقلت مالي لا أشوف رايحين 
یعماوا ابه ولقيت جاعة منبم ماسكين الباب والباقى مرصوصين جنب بعض 
فقلت لا أشوف رامین يعماوا ابه واذاثم صاروا بجاو ایل واحدبمدواحد 
وأنا أنظر ایهم لكن أقول لك الدغرى با جندی بقيت خايف منم ولا 
قدرت أتكلم ولا أنحرك وأنا ساكت لما حلوا لیم وأنا خايف لا ينبطوق 
الى أن أخذ وم وطلموا وراحوا ال سبيلهم وأنا ساكت لا أتكلأبداً وهذه 
حکایی والسلام ( با ساده) ولام سرس ذلك الكلام صار الضياء في 
عينه ظلام وقال له يا خاين اذا كنت قت الماح كنت أنا أدرك وت 
فى تلك الساعة لحقتك فقال خفت أن يهجموا علي وشتاوق فعند ذلك حط 
يده الامير بيعرس على اللت العشرة أرطال وطلب عتما فنظر عتهان الى ذلك 
وشاف الفيظ على وجبه فرّكه عتمان وسار جری قدامه فمندذلك جری‌وراه 
سرس وما زال عتبان بجرى وییرس كلنه وقد له على ذلك الغضب 
فبینما هو ذلك اذ أقبل من كد البر رجل أعرابى وهو مقبل من 
ذلك الروابى فاسا را ه عتان قال لبيرس هذا الذى سرق اطیل بالامس 
فتقدم الامير الى الببدوى وقال له يا شيخ أنت من أين وال أين تريد فقال 
البدوى لملك أ نت الامير بيرس قال له 'موفقال له يادولائليأنت افسرقت 
e‏ لكن 
الم اة قال الامير قل حكابتك فقال الاعرابي لما تروق ذهنك 
ا Md‏ فقال يرس الم 
صل وسل عليه فقال له الاعرایي اعم پا دولاتلى أنا رجل شيخ عرب واسی 
علي اطبیری وأنا رجل عارف لله تصالى أصلي اجس أوقات وأصوم رمضان 
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وأخاف الله وأنا شيخ عرب مثل خضر البحيري ولا شاع ابر بأنك أخذت 
المزة فاتانی خضر البحيرى وقال لی تمالى معى وعاو و على قبل ہر سكاشف 
الجيزة فقلت له لاي شىء تقتله ولاي ذنب فمله معك. بستحق أن يقتل 
اي ل لنا دون غير نا فقلت له 
تركه بلا طمع نفس فارغ أنت شييح عرب وأنا شيج عرب کم علي العرب 
ys‏ تمدی علينا ولا عليه لنا شىء 
اترك سبیله والسلام فقال لا عکن ذلك ولا بد من قتله فقلت له انا لا أفمل 
ذلك أ بدا فقال أنا له کفوا بنفسی ثم انصرف من عندي وجمل يدير أمره 
فلما جن الیل عليه رأبت فى منامي السيدة زینب رصي الل عنها واخبرتی 
وقالت لي با على قوم اسأل على بي تالامير وأخبره بالقصه من أوطا الى آ خرها 
واعامه أن خضر البحيرى هو لذي سرق الیل فانتپت منمنامي وقصدت 
اليك وقصدي أذأعامك فبينما أنا سائر و جد تك تجرى خلف عتمان فلما سألتنى 
حكيت لك بالذى جرى وهذه قصة خيلك والسلام ( يا سادة ) فلمائعم ييدرس 
ذلك الكلام تعجب من هذا المرام ورجع عن عتمان و قالوالة لقدأخبرتي 
يما فيه الصواب ولكن وحق مقامالسيدة زینب صاحبة القناع الطاهر أن اخذ 
دلي بيدي ذا ىأعطيك صنجقية ازام لنفسك اذا أرادالة تمالى ونصرنيربنا 
على خضر البحيرى ثم اقيدها لك في الرزنامة من بمدك أذريتك فقال له علي 
على الحبيرني با دولا تل اذا أردت ذلك فأنه واللُقريب ولا يللع النهار الا وهوقي 
قبضة بدك أسير فقال لهيييرس وکیف يكو ذلك اعمني نی أعر ف كيف يكون 
فقال على اليرى اعلم یادولاتل ان خضر البحيري جامع قبائل المرب 
من بري البلد وهو من هنا الى شجمه مسيرة سامة فاذا اردت ذلك آنا اركب 
واخذ معى جماعة من عربى واروح اسل عليه وأقول له انارضیت ان | کون 
معك علي قتل الكاشف ونتماول سوا لكن تلبس أنت وجامتك لبس 
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عرب لاجل اذا شاة فكم م يتزاول منكم مره می انت والفداوية والمماليك 
ل م 
والرجال اتباعك واتباعى حتاطون بالعرب ذات امن وذات الثمال وان الله 
لعطى النصر لمن لشاء وهو الكبير المتعال فقال له الامير هذا هو الصواب 
والامر الذى لا يعاب ثم أن الامير أخذ شيح المرب اظبيري ورجم معه 
إلى بيته وخاواه على الطعام ما تفعل العرب الكرام وتحالفوا على المد 
والزمام وقام فى الال الامير بييرس لبس ملبوس المرب وكذلك فعل صقر 
اللوالى وصقر اجان وماوا لم رابات یمرفون لعضهم بها ويتميزون بها 
عں غبرم وساروا و بزالوا سائرين الي أن وصلرا النجوع وكا خضر 
البحيري ي جامع عربان بكثرة وفي هذه الليلة بروح ای کاشف الميزة وتأمل 
رأي شيح المرب عل ابيري قادم عليه فقام لهوتلقاهوفرح بهواكرم مثواه 
و ها ينيع المرب من الاي ناك قثال ل يندا ع ارت گرد 
قفرح به وجلسوا جيماً وکنوا عربان الببري وجاعةیبرس احتاطوا بالنجوع 
من سائر الجهات وکان خضر البحيري عامل جوع افراح وعنده جاربة رقص 
فى وسط الرجال فاما استقر بالقوم الجاوس رقصت الجارية قدر ساعة من 
الزمان و بمدها أنت بالرق لتأخذ فيه عوایدها من المرب ثم صاحت وقالت 
شویش في صحایف مشامخ العربان وأول الوقوف كانت قدام خضر البحیری 
وكان ما الستري بتاعپا اسسه صبح ناما وقفت قدام خضر البحيري 
ومدت الطار مد يده وأرمى اف قلب الطار جدید مدور وودی‌من الذي 
کل عشرة ذلك الوقت درم فضة فصاحت الغازية شویش على حياة سیخ 
المرب البحیری و بعد ذلك انتقلت الي واحد آخر فاعطاها کوز دره فدحته 
و بمدها واحد آخر اعطاها شوية شعير وهی مع ذلك دح کلمن اعطاها ولا 
زالتعل ذلك حي انها ملأت الطار شمیر وملت حجر صبح نحو عشری نکوز 
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دره و بنجوه عن قدح شعير ولا يكون معبا شیء منقوش من صنف المجاملة 
الا الجديد بتاع شيخ المرب خضر البحيري فقط أما فى الشایخ ما بين 
شيخ المرب غنضور وبزبور وزعيط ومميط ونطاط الميط وزريط كلها 
مشا عرب من مثل هذه الاسیاء | يمطوها الأكيزان دره وكبشات 
شمير ولا عدت اميم وأقبلت الى قدام الدولتلي ووقنت ونظرت الي 
وجهه فى ضوء الشملة الى بيدها فوجدته على رأي من يقول صاوا 
على الرسول 

ومليحفي الميديحكى الغزالا بیستی وینبوا دلالا 

فلت جودلى ببوسه قال لالا بتعنيق فان اردت رمسالا 

لا بغمز الميون والحاجبين والنى لو مساحبتتی الف شهر 

وملأتالفلا بالنظم والنسر تال منه ولا ضم خصر 

لا نظن البقاء بقاد بشمر ليس بالشعر تلقى الشعرتين 

( قال الراوي ) طذا الکلام المجیب صلوا على طه الحبيب صاحب البردة 

والفضيب والباقة النجيب الذي كل من صلى عليه لا بخيب وهو يصل على 
طه النبی الحبيب فاما نظرته تولعت فيه ووقفت قدامه‌شو طکیروهی ترقص, 
واننعاجب ونصور ها ان هذا طير غریب وتريد ان لسلب لممته ویمد ذلك 
وضعت الرق بين يديه وهوملئان شغي ركا ذكرفنظرالى ذلك الشعير وقالطاياحرة 
العرب اناماعندى من‌هذا الصنف حت ىكن ت أعطيكى منه فانىأري جابيتك الى 
جممتها فى سبرتك شا تقوم بملیق جمارقالت لهياسيدى الذى يعطي شيا يعطي على 
قدرحالافقاللما وهوكذلك ثمأن الامبرفرخ الرقى فى الارض وحط بده 
قرطاس ذهب فيه مسمائة ممبوب وفرغه فى فلب الرق وقال طافى حجرتك 
فرغيه ولىمن باقي جاعی قالت سمعا وطاعة قال عتان لما تقول شو بش‌قالت 
الفازية شويش قول ياصبح شويش على حياة من قالعئان فول مل حياة شيخ 
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المرب ضابط بن رابط فقالت كذلك ثم انتقك الي فدام شيخ مقسدم سقر 
افرالی قفر لما كيس فقالت شوش عل حية من قال فان فو عل حية 
من قال قا بض بن قابض وانتقلت الى قدام سقر آخبه قفر غ لها الخ ركيس 
قالت شو بش على حياة شيخ العرب لاطش بن قاطش فعند ذلك قال خضرالبحیر ی 
من أبن هذه المرب الذي هذه الاما امياؤهم وما هم من جنسى فقال عل 
و بعد ذلك صارت الفزية تر قس سكن صار شنلپا كله عند الام یبرس‌فمند 
ذلك طليها الامير بیبرس وقفت بين يديه وقالت 4 با سيدي دستور من أبن 
أنت قال ها وأنت ليش تسأليي قالت له با سيدي عطيتك ما هي عطية عرب 
وملبوسك لبس عرب قال لا عتان يا فجبه هذا كاشف الجمزة فقالت له انت 
با سيدى الأمير در برس قال لها نعم قالت, 4پاسيدي‌ان‌هذا الجمع الذي نر اومن العرب 
كلهم مجتممينعل قتلك وأ أنت وال باسيدي‌شحرة الکر م و خسارتك في الموتاذا 
تمكنو امنك هق لاءالمر !قال مایب رس بابنت‌وهاً اپو نال كن اممو لوكان 
بعدد اضافهم فقالت باميدي الكثرة نغلب الشسجاعة و أنتوحيدوار أي مندي 
تفسك فز بها ان خفت ضما وخ الدار تنمي من بناها 
فانگ واجدا أرضًا بارش وتفسك | تجد ما سواها 
وما غلظت رقاب الاسد منی ‏ باتفسبا تولت ما عناها 
مشیناها خطا کتبت علینا ‏ ومن کتبت عليه خطامشاها 
ومن كانت منيته بارش لیس عوت‌بارش سواها 
( قال الراوی ) فلما سمع الآمير برس منبا ذلك لام تسم 
ضاحكا وقال لما جزاك الله عنى كل خير فانك نصحتيي يا بنت يبق أنا أخاف 
من العرب وأهرب متهم وان ا کل عيش السلطان الالح كيف اخاف من 
المرب ومرادى أطبر الارض منهم وفى هذا الوقت آخذمم قدامكق 


الحديد وهم مكتفينالز ندوالايدى ولكن باشاطرة ان آردت أن ساعدیی 
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و قتحیل باب الشكل معپم لاجل افرجاكآقطع منالد نيار جاهم قالت له باسيدي 
بايص اساعدك قال ها نجبی عشرة بنات وأنت وأمك تبقا اثنا عشر أنت 
تكو ىكبيرة على خسة وأمك مثلك ونكون اتم عرب وتتحار بواوتخاو الفز 
تکسر المرب قالت له با سیدی بقتلوتی المرب فقال لها الاميروانا فاعد ليه لما 
بقتاركي المرب غير ان هذا طلب شىء وبمد ذلك أنا أقبش على جيم العرب 
ثقالت له سما وطاعة قال لها لك بشرط انتجرى انتجماعتك قدام المرب 
وبعد تردي وتأخذي طرطور أمك وتخلى رأسها عريانة فالت له “مما وطاعة 
ثم أن الغزية قامت على قدميها وأحضرت أمبا وأعرئها أن تحضر من‌الفوازی 
عشرة بنات وقسمث خسه معها وخسة مع أمها وجعلت الخسة الى مع اميا 
عرب والجسة الى معا غز وكل واحدة من الفز بيدها عصا طويلة فاما كان 
تلك البنت قانها لبست المرب طواقى وحملت لامها طرطور وتقاتاوامع بعضهم 
فقال خضر البحيرى اضر بوا الغز يا عرب فبجمت المرب على الفر فتتعتموا 
ال ورائهع فطمعت فيهم المرب وطلبوهم فردت الفز علي المرب ضر بوهم 
والغازية أخذت طرطور امپا على العصا وكذلك البنات أخذت كل واحدة 
طافية واحده على عصاة وقاموهم على العصى اشارة اه لاء و ژوس‌العرب 
اخذوها علي المزاريق وانپا عند المرب شوم الفال ولا نظر خضر البحيري 
الى ذلك المال وكذلك المرب من اليمين والشمال ظهر القضب على وجوهم 
وهموا على الغازية بریدون قتلها فأرمت بنفسها في حجر الامير بييرس فقال 
4 خض البحيري خل عنها لا رحم اله ابوها فا تم کلامه حى ارماه باللت 
الى الارض قال عتمان مکت ف کون فى غيره با جندی فصاح في غيره الامير 
پیبرس فجاو بته الاثنين الفداوية والماليك وعرب الخبيرية وجاعة حرحش 
ووقع السيف فى جاعة خضر البحيرى فقتاوامنهم مأئتين وار بمين وآمروا مع 
خضر البحيري سبعين وهربوا الباقیل وبعد ذلك امر الامبر بيبرس اثنين 
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وم عتمان وحرحش وصاوا الفزبة الي مکاما ورجع الاسعلى عتان وتال له 
انت خليت المرب هؤلاء تعمل بهم ابه والتفت ألى السياس وقال قطموا 
رووسهم فقطلعو م فقبض عتان‌ال ژوس وبعد ذلك التفت بي برس الى خضر 
البحيري وتال له من الذي أغراك عىسرقة خيل با کلب قال خضر البحيري ان" 
الذي أغرافيسيدك قال ومن هو سيدى قال له سيدك سا أيوب فقال 4 
يا کلب أمرك بسرقة خیل وانت قتلت الكاشف قبل فقال ان الذي امری 
بشتل الكاشف الذي قابلك وقتلك انت كان ونهب مالك وفتل كل من معك 
من رجالك فهو المبالح أيوب فقال ياكاب يبغى السلطان اذا اراد قتلى انا 
بعيد عليه لما بعث لك تقتل ابن مه شعبان الكردى وبعدها تقتلى انا 
فقال له خضر البحيرى ها ه وکتاب السلطان في رأمى فد يده الامير يببرس 
أخذ الكتاب من رأسه و نظر اليه وفراه الي آخره فقال له والذي حضر لك 
هذا الكتتاب قطمت رأسه قال نم قال پییرس لاحنول ولا قوة الا بالله العلي 
العظم كيف با عتبان قال عتان ما هى كتابة ابو فوطه هذه کتابةالنفرش 
القاضى ولكن انا سم لك الب بس لا نفرجونى عليه عوت ازاى واشوف 
موته بمینی فعند ذلك تقدم الدولتل‌بیبرس وطرح خضر البحيري على وجبه 
وأتکي عليه سل خ کل جاده ملاه تبن بعد ان ملحه وركب له عبون قزاز 
وجمله كلما ضر اليه يظن نه هوخضر البحيرى وبعد انتهاء الفراغ من ذلك 
امر بنبب جع المرب وجيع ما عندهم الا النساء والاولاد ففعلذاك ورحل 
الامير بالنصر والظفر الى مكانة عايد منصور وكتب ريع السنجيقه الى شيخ 
العرب على االميري واما عتان ابن الحبل فانه جم رؤوس القتلى وقطمهم 
وصاهم فى ستة جنبات على ثلاثة هیر وتام من بدری وحده من 
الميزه وسار اللجنبات الي بيت ابن ابادبس السبكى واحضروا مايتين نبوت 
ورشق كل راس فى نيوت وطلم بباب الصليبه وقال كل من جاه وشال 
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لکیس ذهب من هنا للقلعه فاجتمموا الناس واعطي لكل واحد نبوت 
والراس فوقها وصا رکامن حمل نبوت شی حى اجتمعوا مایتین وأوتفهم 
عتبان ومشى قدامپم وساروا من خلفه ( يا ساده ) با كرام واعجب ما وفع 
واغرب ما اتفق ان رجل‌فقیه فقيرالحال وضاقت عليه الدنيا عا رحیت فا کثر 
الجاوس في البیت فتضايقت منه زوجته وقالت له و بعد هذا القعاد قم اخرج 
الى السوق اطلب رزقك من الله تعالميفنبض الفقیه من‌ساعته وسار إلى السوق 
فبییا ه وکذلك اذ اقبل‌علیه الاسطى عتان أبن الحبله وقال له السلام علي 
يا سیدنا قال له أهلا وسپلا قال یا سیدنا سير معی وخذ لك كيس ذهب اجله 
الى الدبوان وخذ أجرته محبوب فقال الفقیه “مما وطاعه با مفتح الابواب ثم 
ان الفقيه سار مع عتهان الى بيت ابن ابادیس‌صحبة الناس حمل كل واحد كس 
وهو علىراس النبوت فامرهم عتان لا احدا ينظر الي فوق خوفا لاترصدوا 
الال ولا احد يرفع راسه فقالوا سمعاوطاعه وساروا بتلك الاکیاس وكلمن 
الناس يظن انها مال فلما بوسطوا الطريق لعب الشيطان بعقل ذلك الفقيه فقال 
في تفسه مالى الا ان اروح بذلك الكيس من تلك الارة وما احد بنظرتی 
وانتفع ما فيه ثم انه صار يتأخر الى ان صارآخرالناس وتداري مجانب ساره 
وقلب الراس فى حجره وارمى النبوت الى الارض ثم انه طبق حجره وسارالى 
حال سبيله وظن انه ملك الد نیا عا فيها و يزل جری ویلتفت خلفه الى ان 
أن الى البیب وطرق الباب فقالت زوجته من بالباب فقال افتحي انا الشيخ 
عمران فقالت له انت ما غبت فقال ها الله نمالى فرجپا علينا وقد اتيت اليك 
عا بسر خاطرك وقال لما احسبى كل الحسبة الي عاينا للناس حتى تأتى 
بأصحاب الديون الى علینا وتدفعی لكل ذي حق حقه وبعد ذلك نمزل من 
هذا الكان و نشتري لنا مكان غبره فقالت يبقي لقيت لقيه فقال طا أعظم 
من ذلك فقالت قتلت واحد يهودى صراف واخذت ماله قال لما اعظم 
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من ذلك 1 خب ني اش N‏ له مع عتمان 
وكيف اخذ الكيس الذهب وهرب فقالت له لا تتحدث ابدا بذلك الكلار 
خوفان يسم عكلامنا احد فيعلعتيان فيأفى اليك ويقتلك ويأخذ الكيسمنك 
شم تالت له هات الال فد بده الي ححره بعد ال فتحه فحاءت اط رف أصابعه 
في حنك القتیل وى شو ار به ه ذقنه فنع بده اسرع من البرق الخاطاف وتأخر 
الى وراه وتلجلج لسانه فقالته زوجته ياشيخ مران أينالال قال لهاقدمى 
انت خدبه لانىقد لعبت أعضاءى كلها فتقدمت الحرمهاليها و نطرت الي حجر 
زوجها وأذا بعينها وقعت عل عين القتيل فصاحت بعاو رأسها نت جايب آنا 
رت قتیل لاجل أن يطلع سیطانه علينافى البيت فقال هايا أ سممان أكتي 
عی هذا الامر فياليتي ما طلمت من البیت في مثل هذا النبار وياليتى كنت 
رحت مع الاسلىعتمان الى الدبو ان وکنت اخذت الدينار نفعت به فقالت 
له دعنا نسكت ولا نبدي کلام فقال ها وما نصنع بهذه الرأس فقالت له 
تزميها في الکنیف أو ندفنها فقال ها يطلع لنا شيطاما في البيت فيما الشيخ 
معز وجته فى الكلام واذابالاسلی‌عتمان داخل الى البيت فلا راهالشیخ خاف 
منه خو فا شنديداً فقال الاسملي عتمانلانخف من‌شیء تانی‌ساتك انه اخذ 
الراسمته وقد وضمہا فىالنبوت؟اكانت وقالهاملها فقال4سمعا وطاعه ما 
الفيخ حل الرأس وسار مع عتمان الي انأ وقفه بإصحابه وكا نالسبب فی‌جیء 
عتمان انه لما قارب الدبوان‌عدالر ژوس‌فو جدهم ينقصونفسأل من‌الناس‌فقاوا 
هرب منا الیش عمران اثفقيه فقال لابد أنه ظن ها مال ولکی این مكانه 
فاخيروه به وكانوا الناس يعرفره هو وبیته لان بيت الفقيه دائما مشپود 
فسار اليه وی به وأصحبه بالناس كا ذکرنا وسارعتمان الى الدبوان کا وضفنا 
( قال الراوی ) وأما ماکان من أمر لك الما أبوب ولي الله اجذوب فانه 
| جلس على تخت قلمة الجمل وهو وحد القديم الازل تكامل الدبوان 
۸۳ 


الساکر والحجاب و الوزراء والئو اب ومن عادنه الوقوف وقف ومن عادته 
الجلوس جلس والتفت الملك الى اليامن أطرقت وال الميساسر آطرقت وکنا 
الصدر والجناحين قرأ القارىء وحم ودعى الداعی‌وخنم ورقي الراقى وخم 
آمنت العساكر ترك وعرب وعجم وصاح شاويش الدبوان وهولايخاف الموت 
ولا رهب الفوت 
أيا من له ملك وعز ورفعة وساد عل الدنيا وكل العام 
تأني ولا تعجل لامر تربده وكن راجا الاس فلله راحم 
ومامن بد الايد الله فوقبا ولا ظلم الا سيبلى بِظالم 
( قال الراوي ) قال الملك آمنا وله أطعنا من أبن كنا حي اتصلنا سبحان 
مالك الممالك سبحان المنجي منالشدائد سبحان رب العزة والجبروت سبحان 
المى الذي لا يموت ياحاج با شاهینابدان متسلطه على أبدان والجزاء على الله 
والقصاص قريب ولكن و الة ياحاج باشاهین‌انا مظلوم واللهولالي ذ نبأ بدآرلکن 
ياشاهين وعلى الحقيقه هذا الرجلراح مغرو روغرة هذا المؤذى أ بليس زمانه وهو 
والله عاقبته مشومه فبينما السلطا نكذلك وعتمان طالع يقول يا ليل 
ظن العدي أننا متنا ولا متنا وتصالحوافي الفرح بطول غيبتنا 
أن أذن الله ورحنا لعادتنا ‏ ومنقع الدم لأحخذ غنيمتنا 
( قال الراوي ) فقال الملك الالح أهلا وسلا بالاسطي عتمان ابن الحبله 
قال عتمان لا اهلا ولا سبلا يابو جوطه ياخساره التربیه | طمرت وكرت . 
الاذيات ولكن بابو جوطه جرى أيه بينك وبين سيدى لما كتبت 
هذا الكتاب الى خضر البحيرى وأرسلت تأمره بقتل شعبان الكردي 
وبقتلنا وقتل حامل الجواب لما أنت زعلان علي سيدى ما عندك أحد يقتله 
مغشش الا الكردى في خضر البحيرى وأنكان سيدى عليه ذنب شمبان 
الكردى تمل أيه وأيضا السيار عمل أيه قال الصاح أنايا عتمان لا وعزة 
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الرسوبية وتربة حبیب النجار لاکتبت هذا الکتاب ابداً فقال عبان الکتاب 
هاهو مى الذي أخذه سيدى من خضر البحيرى فبل موه مان عتهان 
اخرج الکتاب غأ خذه اللك وناوله لقاضی وال 4 اترا الكتاب وسعمي 
انا والسکر لاجل مایقال كل اسان يست کتابه پیمینه ياما فى القيام.ة 
تفضح اس فأخذ الناضی الکتاب وقرأه واذاً هو ما قد جری وتقدم 
ذکره من خصوص قتل كاشف الجيزه وارسال بیبرس وفتل حامل الجواب 
فقال الاك الصالح والله العم ما كتدث ولااذنت ولاعلت اماه ومطلق 
هذا الكتاب لاأعل به ابد ولسكن اسأل الله العظیم رب المرش العظيم كل 
من كتب هذا الكتاب بيده لاعيته الله الا على ملة الكفر مقطع على عر بيه 
محروق مخری الكلاب قول آمين يأنافي قال آمين آمين قال املك 
الصا أسأل الله المظیم کل من كان حاض رکناة هذا الكتاب و یعامه لائیته 
ربن الا قنيل من يد امرأة فى جام قول آمين بيك قال اپيك آمين فتقبل 
الله سبحاته و تمالی دعاء الملك الصاح ( ياساده ) ثم ان الاك الصا التفت الي 
عتان وتال له اخبرني ها جري فاخبره عتان ها جري تفصیلا بالحرف 
الواحمد می أول الاس الى اخره كيف انسرقت اليل واحکی لبییرس 
وجرى ورائه وجری عتان واجتمعوا على على انظيبري وراحوا الي جع خضر 
السحيري والغازية وموت خضر البحيرى وجاعته وجبت لك بایواجوطه 
رؤسهم ثم صاح عتبان على حاملين ارۇس وطلعوا بهم الى الد بان فقال الاك والله 
لا متصور وعدوه‌متپورقال‌عتمال منصور قبرأ عنكث والقاضي وانا جم تالرؤّس 
هؤلاء من الجيزه ورام بهم الى فين ثم مر الرجال ارموا الرؤس الي باب 
الدبو ان والبمض فى وسط الدبوان قال الملك ياعتان روح لسيدك سم عليه 
رقلله سنتك فرغت تعالی بقى الى الدبوانحى ان الله برز نك عنصب غيرهذا 
ولكن ولايتكالجيزه مادامت تحت رل نول علیها من تشاء من نحت بدك 
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واحضر الي الدپوان سریعاً قال اکتب له مکتوب وترسل انت تعلمه وان 
مالى قال السلطان اکتب له ياوزير مکتوب فعند ذلك كتب الوزیر الذي 
نم به الدوثثل الامير پیبرس الى مولانا الملك يأصرك اتول‌عل اقيل الجيزه 
من نشاء نحت أمرك وتحضر انت الى الديوان فان الام لازم لمضورك 
والسلام رسل السكتاب الي مئان فاخذه وتوجة الي سيده يعطيه الکتاب 
وأما الك الصالح انه أمى بدفن الرؤس والتفت الي ايبك والقاضي وتال 
هم ان الامي برس نمر الاسلام إزالة هؤلاء المرب من طريق 
المسامين وانت ياوزير اسك وانت ياقاضى واحب عليكم ان تساعدوه قال 
القاضي وااش الذي نفعل حی تساعدوه ققال اللك خذوا هذه ارووس 
ادفنوها ففالوا سما وطاعة ولکن ايبك کادت روحه ان نخرج من 
بين جنبيه من الغيظ “فنهض القاضی وايبك واحضروا مقاطف وقد وضموا 
الروس بأيديهم في المقاطف وشيلوا خدامهم ونزلوا مهم من الدبوان الى 
قبور ارمیله هذا ما كان من هؤلاء باساده واما ماکان من عتان انه سار 
الي سيده واخبره بماجرى من الملك الصاح وانه بأمرك المسير الى عنده 
بموجب هذا الكتاب الذى اعطالى اياه الوزير فقال بيبرس على الرأس والعين 
ثم ان بییرس احضر عل المييرى ولبسه والى على الجيزه ويكون حفظ البلاد 
وغفر الاقالم کله عليه ولیس ملوك من مالیکه وجعله كاشف واوصاه 
بالمدل والا تصاف ونر الجور والاسراف ونوجه الامیر برس قأصدمصر 

مااص السلطان ومازال سائر حق انه وصل الى بيته وهو بیت بن بادیس 
السبكي بقع له کلام ( قال الراوي ) وم ماجري من آم المعز ايك الترکانی 
فانه التفت الي القاضى وهو ف الديوان وقال له ياقاضى لازم اللیله هذه تأى 
الى عند نا فقال القاضى وهو كذلك ياوزير ولا كان فى آخر النباراجتمع القاضى 
واببك فى بيت ايبك قال يبك ياقاضيانت ضيعث مال وا نت تقولغليك مثلها 
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لا مابقي عندنا شيء وكلهأخذه پیرس وانت كل ماتعمل نديير إطلع وییرس 
باخذ الاموال فقال التاضی مالك بيع منه شيء ادا بل انه فى قرار 
مکین يابو امد فقال ايبك احملندير یکون مليح لاجل بيبرس عبت 16ء 
القاضى و هو كذلك يايو امد ثم ان القاضی قال له بنا الى الجنینه فدخلوا 
الاثنين وطلع القاضي على بير الساقية وايبك يدفع الساقيه والقاغي احضر 
الورق والدوابه وصار يكتب وايبك يدور السافية وکلا هز القاضى من فوق 
الساقبه ينقطع الحط حتى صارت الحروف والكنابه مثل كتابة اللك الماح 
لانبد السلطان كانت ترتعش فى الكتاية ولا کنب الكتابجمل يقروه 
على اببك واذا فيه خطاب من أمير المؤمنين الملك الصالح الى ين اياديشبخ 
العرب نحم البحيري اعل انا طلع عندنا غلام عاصى عليئا وارید ان تعمل 
على مونه فال وصول جوابنا اليك تقتل الحامل لاجل ان يكون السر بينك 
وبيننا مكتوم وتزل على الله ليلا وتقتل كاشف الغربيه وهو حسان 
الكردي وتنهب الوارد على الحلة حني ان أهل البلد يأنوا الينا بالاخبار 
ارسل لك هذا الماوك وهو امه بيبرس ال وصوله الى الحله تفتله وف 
نظير ذلك فان أعطى لك الغرببه واقليمها أفطاع بلامال وهذا الجواب سنداً 
علينا بذاك فاحفظه والسلام فلماسعع اسك ذلك الکتاب قال له باقاضی هذا 
تد بير عظیم قال القاضى هذه افمال تعجز عنبا صناديد ارجال ولکن اذا صح 
فنك من نبیر مثله والله تعالى بحميه ثم قال القاضى ائتينى ماو من عند 
کون مستغنی عنه قال مما وطاعه ثم اله اناه عماوك فقال له خذ هذا 
الكتاب وسربه الى الغربيه يجبة الحمةالكبرى لسأل عن نجع شيخ المرب نم 
البحيرى من عرب البحيري فاذا عرفته سر اليه واعطه الکتاب وتظير ذلك 
انت حر أوجه لله تمالى والذى يطيه لك نج الدبن البحبرى اه يكفيك بقية 
عمرك والسلام فلا “مم المماولك هذا ال کلام طار عقله من شده الفرح 
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والاستبشار وقال له سم وطاعة ثمأنهأخذ السکتاب وسار و وکا له جنحة 
لطار ول بزل سائر وهو فى غاية الاجتهاد وم بعل ماقضاه عليه رب العبادال أذ 
وصل الي الحلة وسأل على مجع شيخ المرب شم الدين البحيرى فارشدوه 
اليه ولا وصل الى نجع العرب وسأل عن ببت الشبخ نم البحيرى فقدموه الى 
عنده فرآه جالسا ببيئة الفرود وكبرفرعوذفاما مثل بين يديه وسلم مليه ودعا 
له ولقومه فل بمرفیا معى الدعا فاشار عليهم بالكتاب فأخده نمم البحيري 
وأحضر و احد من الحله يعرف يقرأ فقرأ له بینپما وبمد ما قراً قال له میا 
تتفاوه بهذا الكلام قال معا وطاعه يا شيخ العوب ولا عرف مضمون‌الکتاب 
حط بده على سيقه وضرب المملوك جعله نصفين فوقع الى الارض قتيل وفي 
دماه جدیل وراح هذاالي رحمة الله شهید ول در حد ان إسأله هن سيب 
ذلك من جاعته لشدة سطوته ول بزل ضایر الى الليلة الا تیه ثانى ليله ونزل 
ليلا على الامير حسان الکردی وقتله واقام ف‌دارالوسية ليلا وقامت به‌اولاد 
ازنا ونا طلع النبار شرب السیف ف ىكل من حضرمن جاعة حسان الكردي 
نی من مات بالسيف ومنهم مدرب ومنهم من افا الى بيوت أهل ال 
وأما 5 شيخ المرب تيم البصیری فانه نادي في الحله وقاليا معشر الناس أنا 
شيخ شيخ المرب نجم ادن البحير ري وهذه الغربية كلها بلادي ومن‌الا ن وصاعد 
لایکون لک حاک ولاكاشف الا انا فبيموا واشتروا حکما كنم اولا ولا 
لك بأس واما تاشفي القديم خذوه وقدموه الى الملك الماح وقولا له هذا 
شعبان الكردي والذىقتله جم البحيرى ( قال زاوي ) فلا عموا أهل اه 
ذلك الكلام قالوا لبعضهم اما هذه جسارة ل يقدر أحد علىمثلها ولكنحيت 
ان الام ركذلك احنا تأخذ هذا الكاشف الفتول وتمفى به الى مصر 
و تقدبه الى الملك الصالح و ان سألنا تبره بسورة الواقع ثم ان أهله 7 
أحضروا تابوت ووضموا الکاشف القتول فيه ول تقو کی 
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ولابة الفربية وقد أعاموثم ونزلوا من‌سمنود وداموا فى البحر الى ان طلعوا 
على بولاق وقد طلعوا من البحر ورفعوا التابوت على أعناقهم وساروا طالبين 
الديوان هذا ما جري طوْلاء ( ياساده ) وأما ما كان من آمر الملك الصالح 
ايوب فانه بات وأصبح مثلك یامومن إصلىعل نى في كفه الحصا سبح دخلت 
له الاغوات أعاموه ان الددوان تكاملثم أنه قام یتوکاً علقضيب خبزران‌حنی 
أقبل الى الدبوان فأبدي على المساكر فنيضوا له قيام وردوا علية بالفريضة 
الشرعية تحية السلام فبسط أياديه وقرأ الفاحة أم الكتاب واهدي نوابهاالى 
ضامن جلة العاجزين والعاوزين ثم الى روح من‌مفی‌س ال ارك السالفين ومن 
يتولي بعده لته على تخته ثم ان السلمطان بعد ذلك جلس على كرسي الملكة 
واحدقت ره نا ده وبع غ فقوت رقت وم فاده ا لا جلس 
وتكامل الدبوانم قرأ القاريء وخم ودعي الداعي وخم ورقیاراقی‌وخنمآمنت 
الساکر وصاح شاوش‌الدیوان وهو لا خاف الوت ولابرهب الفوت‌بقول 
لا تدعی بالمليك أو تقول لى ملك من حي سلطان ومالك راح‌ونات الملك 
من ادعی الكبرهالك فيبحور اطلك والبين سد سالك لو كانت سلك 

( قال الراوى ) قال السلطان آمنا وله أطمنا ومن أب كنا حى اتصلنا 
سبحان الدائم على الدوام وهو ال لا اله اله الا هوالملكالعلام يإاجاج شاهين 
هؤلاء الذين مانواکذلك ماتوا شهداء منم للجنان وإما الذين وتوا فيهم 
فانهم من هل النار اللهم كفنا السوء فريق في اطنسة وفريق فى السمير 
والله كذاب وانا لا أمرت ولاعکمت فقال الاغا شاهين بس قل لى الخبر 
قال الحواصيقو إلى أنت عليككتاب هؤلاء ياشاهين أهل الكتاب مفپومین 
لعرفيع اسحاب البصائر ولكن أن الله حليم ستار وقال مالي ( قل مووا 
بنیشع أن اله عليم بذات السدور ) أن هذه آجال تدانت الاما ولکل 
أجل کتاب ۳ الاك تف بهذا الكلام والوزير تعجب واذا بباب الديوان 
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استد والستار احتجب وعمد الفربية طااعين والتاو ت قدامهم وم من خافه 
يقولون لم بأأمير المؤمنينةالالصالح ما سکم باناسفقالوا له يميش راس مولانا 
السلطان تال“ المبالح فى من قالوا له فى الامير حسان الكردى كاشف الفر بيه 
قال وما تدفنوه جایبینه هنا لای سىء تالوا له لانه مقتول قال ومن قتل قالوا 
يا أمير المؤمنين هجم عليه تم البحيري شيخ عرب البحيرة وذبحه فى فرشه . 
ووضع السيف فى :وابعه قتلهم وهب دوا ر الوسية ونيب الحلهو يمد ذلك قال 
أن الثر بية لبا صارت له ولاله فيا معارض بعارضه وقال لنا خذوا الكاشف 
المقتول ودوه للسلطان قال الملك يا سلام ولكن يا جاعة هذا ابن حمى على کل 
حال روحواغساوه وکفنوه وادفنوه ات وکل به با حاج شاهين قال “مما وطاعة 
وحالا أرسل حشرالحانوتيه غماوه وكفئوه وواروه التراب رجه الله جل من 
لا جوت ( قال الراوى ) وبعد ذلك قال السلطان بقی با شاهين الرجل جم 
الذي أخذ الغربية وقعد على كرسى الله مخاطره ياشاهين الماك لل قال الوزير 
ياملات ترسل من يأخذ منه بالثار ومجلى المار ومخلص منه کرمی الولاية هذه 
الغربية أقلم واسع فلا تفوت لواحد بدوي أيش يمي قال السلطان با حاج 
شاهین ما هی باليد كل من أخذ شيئًافبو له قال الوزير هذا لا يصح أننا تخل 
أقليم الفربية بن غير اضف قن الك واحنا عندنا کاشف منين لاغربية قال 
الوزير فندنا الامرنولي أي واحدكان ينزل وومخلس البلاد من المرب ويقتل 
هذا الطاغی فعند ذلك مره القاضی من مكانه و تزحزح وهز واه 
سوت وجنح طيلمانه وفتح فاه ونبح وتال دستور با أمير المؤمنين 
أتأذن لى أتكلم كلمة حسنة ليست بسيثة قط قال الملك تكلم . يا ناضی أما 
أنت ما عندك الا السيئة قل حى نسمع قال القاضي ان هذا أقليم الغربية 
فپو آقلم مشپور ولا ينفع 4 الا حالم جسور حى بخلصه من المرب 
ویتتل هذا البدوي الغدور فانه لا يصلح فى هذه الامور الا رجل علي 
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جميع النایبات صبورو هوالامیربیبرس‌الذی تجمه قد علا وارئقى ورد اعداءه 
بالحذلة والبؤس والشقا الذى أيده اله پالنصر والنجاح والعز والفلاح وشمس 
سعده يتلالا على وجبه کالصیاح ان اراد مولا نا السلطان مخذل به الاعد على 
طول المدى والافرًی‌مولانا السلطاؤالاك أعلي وأولى فقال السلطان صدقت "٠‏ 
يأ قاغى ولكن بيبرس رجل فقير الال وهذه الغربية واسعة عليه وهى تب . 
الال والقدرة فقال القاضيأنا با ملكأساعده أنا والوزیر ايك أنا دنم دمن 
مالي وصصلب حالی سین کیسا وثمن سین جواد ومن خمسين مالك وعليك يا 
وزير ايبك مثلہا قال أيبك یا قاضى اذاكان بیبرس يعم ل كاش فى غربيةاحنا 
تحط مثلها قال القاضي یبتی لوجه اله قال يبك يا فاضي فلوس متاعنا تروح 
قال القاضي فى قرار مكين وأنا ضامن لك مالك لم يضيع منه شيء أبداً قوم 
يا شيخ منصور هات من بيى هذه الدرام فذهب منصود أحضرالال وكذلك 
ايك احضر للم الدراتم وصار فى مستودع السلطنة وبمدها قال الاك يا عاج 
شاهين اطلب لنا الامير برس فتال له سمعاً وطاعة وأرسل فى واجل الال 
الي الامير بيبرس ماوكا من طرفه فاما وصل الي بدت الامير يبيرس قبل يده 
وسل عليه کان الامير بيبرس في ذلك الابام قادم من الجيزة وم بشىء مما 
فى الديوان ولا حضر له ارسول منالوزيرقام ورکب وطل اد بواووقف 
على رخامة الطلب ودعی للسلطان بدوام المز عل‌طول الزمان ( باساده ) فقال 
السلطان تمالي با سيدى پیرس امل يا ولي ان الامر قد احتاج لنصرة ٠‏ 
الاسلام ذانه قد ظهر رجل خارجى وطرح سره علينا وقثل كاشف الغريية 
وکان من الا كراد التوکلین علي الله وکان هذا بواسطه اهل السوء ولکن 
لكل أجل کتاب وهذا شىء بقضاء الل وفدرته وحضرة القاضی والوزیر 
اييك اختاروا ان تکون أن کاشف على الغربيبة ا كنت کاشف وتبقی 
الفربية بلادك واليزة بلادك ودفم القاضى وابسك مائة كس ومائة مملوك 
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ومائه حصان فائرى تأخذم وتروح‌او تأخذغ ولا روح وترسل واحدغيرك 
قال الامير بيبرس ياملك كيف انی مااروح اعل ان خدمتك عل فرض کثل 
الصلاة والصبوم ولاسیا ان كان ا زالة غم عن التؤمنين آدوح باملاك الاسلام 
قأل الماك باشاهين لبسه کاشف الغربية واعطی له الكرك شمسيات ذهب 
لاجل ماأشوفه انا وافرح 4 وهو الا خر يفرح بشما فمند ذلك غاب وعاد 
الحزندار ووضع قدام از ركرك برد كوش واربع شمسياتمن الذهبفقام 
الوزير ووضع ذلك الكرك على كتاف بیبرس وقال له انت كاشف الغر بية ثم 
أ شاويش الديوان بنادی له بالكشوفيه على أقليم الغربية وقبل يد السلطان 
وكذلك قبل بد الوزير فقال القاضى نارك مبارك ققال الامير بيبرس ان شاء 
الله مبارك قال الملك بافاضی هذا مقصودك يابيبرس انت‌منصورءژید وطلع 
الامير بییرس من باب الديوان فالتقاه عنهان نقال له شايفك مقفطن اياك 
مشد تراب قال بیرس باعتمان تراب اه قال آمال أذ كلاب تال يرس 
باعتان انا لست کاشف الغربية تال عتيان باسلام كل مانملا و تفور 
عتمان بوطی ويغور اناما أخدمك الااذا کشت قائمقام قال برس اوليتك 
قائمقام فل عتمان فرحان يحبزف أحواله ويتوجه الى المحله (قال الراوي ) وأما 
الامیر بیبرس فانه أحضر جاعة النحاسین و رم ان بصطنموا 0 
النحاس للطبل يكون آذاضرب عليه یسمع‌من ! امید فاص طنمو اله عشرة أجواز 
نقاقير وسلوهم الي الرحالة الضالينو بمدذلت أمرالفراشين ان تطلع و اصیوال 
. سرجيول الپری غملوه على امال واعرض مالیکه فكان عنده ما يزيد عن 
الستائة مماوك فأمر منم أربمائه أن حضروا على خیو طم واسلحتهم وكذلك 
الائنن المقادم لف دار به و هم سقر اللوال وسقر البجان وظهر الامير فى 
عرضى لانظير له وبرز أول ليله فيشبره وأصبح راكب فاصد اشحله يقع له 
كلام ( باساده ) وأماكان من الاسعلی عتان فانه ما توجه الى بلد من بلاد 
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لا فى موکب سیامی الى ان وصلالىاحله وکنا وصلالي بلد من بلاد الغربيه 
يخرج آهاپ يقا باوه فیس عتان انيحط فى رقبة الیغ‌الطوقا دید وبأخذه 
معه الي ان أخذ من طريقه مايزيد عن عشرین شیخا ولا وصل وزل فی دار 
الوسية واص باحضار المشائخ الى بين يديه فلما حضروا ضر ب کل واحد 
عشرين كرباج وقال احبسوهم فحبسوهم فقالت أولاد امعله هذا اک جبار 
هذا الذى خلص المقوق من الممالطين ( ياساده ) واعجب ماوفع وأغربة 
مارتفق ان رحلا معل ماش له عند رجل سرح الف فضه مكسور فيهم له 
فقال انا اروح للكاشف الجديد واطلب منه ان يخلص لي حتى وأو بيمه 
جاموسه ويعطيى حتى مها ثم انه دخلعلي عتان وال له با کاشف انا لی عند 
واحد مال وأريد أنك ترسل تحضره لى وتخلس حقى من قال عتان طيب 
روح با عقيرب احضره فراح الرجل وصحبته عقيرب اليشارع احله 
فرآی الرجل فاعن على باب الله فقال هذا هو الراجل فأخذه عقرب وقدمه 
الى بين ایادی الكاشف قال‌عتمان ياشيخ اعطى الرجل هذا ماله الذي له عندك 
فقال له الرجل با كاشف انا فى عرضك انك تسمع دعو با برضی الله قال 
عتيان بس قول قال هو له عندى الف فضه ولكن مقسطبم علي كل جمه 
قرش أقوم أدور طول الجمهابيع واشترى وأدبروافطم من قوتي لا جع 4 فى 
يوم امه القرش وأجى أدور عليه فا القاه یکون فاتى السراحه طول النهار 
وانا أدور عليه ل القاءأقوم آخر النهار اضيع القرش على تفسى وعيالى وهذا 
الال حالى لوكان له محصل عنصو ص كنت أحىكل يوم المغرب اعطيه خسة لا 
مخلس تال عتیان الحق ببدك دخلوا صاحب الدین الحبس وانت يارجل روح 
الك وكل بوم تمالى الغرب اعطلىله خمسة فضه والسلام ووضع صاحب‌الدین 
فى الحاصل وفي ثاتي الايام قمسد وقال هاتولىمشائخ الله و اذا بنقاقير 
وماليك على ظبو اميل وموكب وباشات ووصل الخبر الى عتهان قال عتمان 
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أتمزلنا يا سلام با عرص ولا دخل الامير على الله ار جت‌البلد. لقدومه و بقی 
له هيبة عظيمة وبمد ما قعد لا أحد جاءاليه ولا أحدراح لغرب واذابالرجل 
. جاء ووقف ونادى على صاحب الدين وقال له خذ الجسة ياعم هذه أوليوم 
قال الدولانلي ابر ايه تمالى با رجل فتقدم قال له انت ابه فاحکا له العبارة 
قال بيبرس طلعوا الرجل فطلعوهوقال لەروح بأشيخأ ن تک عليكتالاسيدي 
ألف فضه فقال ليلة اميس ابقی هانهم هنا لان الار بعين فضه وعتان يعطيهم 
له قال عتبان اعطيهم له أنت والسلام e‏ الدولاتل طیب روح ياشيخ خلاص 
هو صاحب الدين کان حبوس قال مان ما فيه الا اللشامز غمند ذلك أمر 
e‏ وقال لمتان لا ثىء حبسا يا عتمان قال عتهان لاجل امهم مخافوا 
منك ومحسبوا حسابك ويطيعوا أمركويجبيبواخطابك ا 
كل ما يفوت علي بلد سأ لعل مشايخها فيقولون له أخذم امسلل هذا وقد قال له 
سیم ياعتمان ثم قال لمم اعلموا با اع اه نا قمل ممح هذه القغال الا 
لاجل انك تبینوف وتکونوا معی على قتل الاعداء قالوا له نحن خدامك‌ویین 
يديك فرحب بهم وأ نمم عليم وجمل منهم ائنين رؤوس على الافلم ومن 
تم أربعة نظار وجمل كل ناظر عل‌قسم‌و جمل نمانية قاتمقام كل ثنين نحت 
ید ان ومن تحتوم المیخ ومن تحت الشایخ الشدین و بمد ذلك تزل‌وضار 
بشق أراضى الحله فرأی النساء من أهلها الحرمه شی ومعپا آربمة جدعان‌آو 
سه فقال برس ياعتمان ايه قالعتمان هذ هعادنهم آهل قسق وضلال والدلييل 
على ذلك مشیهم ومیتباهوا ق‌هذه‌از بنتو تومنه‌عادة‌أهل هذه‌الملادو بعدذلك 
نظر بيبرس الى ممديه يمدو ن منهالرجال والنساءواذا برج لأ قبل وتجبردمنثيانه 
حى بانت سوأتاه وكذلك المرأة ورعا قابلوا بعضهما فى المياه فلما نظر الامير 
الى ذلك قال لا حول ولا قوة الا بل الملي المظم فقال با عتبان ارسل من 
نادي ف الله بعدم خروج النساء وعدم نزولم الى هذه المدیه مم الرجال 
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بل یکو نوا ا دور والرجال دور قال عتان أنت تحرج على الماء فقال له 
3 متيان هذا آمر لا برضی به الله عروجل فاماصار تالمنادات راد وا ذیرحلوا 
من الحله فرأی ذلك الامیر بيبرس فسأل عن ذلك فقالوا لهأهلالبإدا زالناس 
بر یدون محلا غير هذا يرحلون اليه فانك حرجت علیپم فى المشى والتمدى 
وهذه مادم ولا عکن قطع رجلهم من تلك المسير والمرور وأنت حرجت ' 
عليهم وهذا شيء لا بد منه فقال لم أمامن خصوص انهم برومو أ يذ هبوا 
فهذا علي آنا حرام اذا كاتوا ال بسببی يرحلوا من أماكنهم وأفعاهم الى 
يغماوها حرام فقالوا له آهل البلد اذا كان ولا بک فابی هم قنطرة على هذه 
الترعه عشون من فوقيا فقال الامير برس ان شاء الله وقدرتى ری بنيت 
قنطره ولكن اذا أعاتى الله على عدوى نجم الدين البحرى وقتل لا بد أن 
95 قنطره تمشي عليها الناس ان شاء الله قالعتان أصحاب الارض مايرضوا 
دذلك قال بیبرس لا ی ثیء قال له سوف ری فقال له ما لك به من حاجة 

قال الراوى ولا استقر بالامير الجلوس وأقام ثلاثة أيام وفياليوم الرابع 
دخل عليه الشد وقال له يا أمير ابمث معى أحد من طرفك حتى ملك الموائد 
والقدوم بتاع التكاشف فقال الامیر برس مر يا عتمان معه وم يمل الاير 
ما ممنى ذلك ( با ساده ) ولا سار معه عتان أقبل على رجل خضري وكان 
ذلك الرجل أصله من آرض مصر وآزوج بامرأة ولد منبا ثلاثة أولاد 
وضاق » الامر وافتقر فأخذها وسار بها من بلد الى بلد ومن مکان الى 
معان الى أن تی الى الحله فأخذ له دکان وحن الله عليه عبلغ سبتين فضه 
فَأَخذ عدس وزر وملح وبصل وجمل يديع ويشترى لاجل غياله فلس 
وضع ذلك الاشياء عنده جلس في دكانه وهو يقول يا فتاح با عليم واذا 
اشد مقبل عليه ومعه عتان بن المله هذا وقد قال له الشد هات 
القدوم متاع الكشوفية فقالله با أخى أنا مامعى شى «أبدا وللان على فيش 
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اله نمال فسر الى خيرى حتی ير زقني الله تعالى ولا ترجع أعطيك القدوم فعند 
ذلك انفاظ الشد منه وضربه کف على وجهه وقال له هات القدوم با کلب 
قمند ذلك با الرجل جاه شديدا ما عليه من مزيد وقاللهالقدوم كم قال له 
المغد عشر ين فضه فقال له أنا وعيال أحق بهم تفطر بهمأنا وأولادي ولكن 
خذ هذه خسة ان شاء الله ندتري بها كفن للسكاشف الجديد والخسة الثانية 
«تمطيها للحانوق و الفسل والخمسةالثالئة أجرةالفقباء وأو لادالكتاب والرابعة 
أجرة الثربية فاسا أخذمم أراد أن بمطيهم لمتئان قال عتان خليهم سمك فی 
يدك تعطيهم الى التكاشف فقال المشد سر بنا مالم بقية القدوم قال عنهان 
لا نودى اللي جبناه وترجع نم الباقى ثم أن عتان أخذ المد وأخذ الرجل 
وعياله وسار بیع الى عند الامير برس وقال له أنا أذول لك انت رجل 
ظالم أظل أهل الارض تقول أناعادل اسمع هذه الدعوی ثم قدم اليه الشد 
وقال له اعطيه خسه خسه فلا اوه ول خسه قال له قل کا قالذلك الرجل 
لاجل أن يسمع الكاشف والا أضربك قال له هذه حق الكفنٍ قال 
عتان بتاع مين قال بتاع الكاشف الجديد والخحمسة الثانية قال أجرة 
الفسل والحانوتى ثم انه حسب له كل الحسبه فقال الامير بيبرس من الذى 
قال هذا الکلام قال له هسذا الرجل قال فالتفت الامير الى الرجل وقال له 
لای شىء قلت حكذا با شيخ فقال يا سيدي انا رجل غريب وفقي الحال 
وممي ثلاثة من الميال وان رأس مالي كله ستين فضه واحکی لبيبرس على 
قضیته وفقره وغربته وعياله واحكى حكايته من الابتداء الى الا ننهاء 
قاما سمع ببرس ذلك الكلام قل لا حول ولا قوة الا بالله المي 
العم واله ما أعزف القسدوم ولا سممته الا هنا ولكن ادى يا عتان 
القدوم بطال وكل من أخذه ملمون ابن ملمون ثم أن الاسير أعطا الرجل 
كيس فيه ألف دنار رقال له ساني يا ألى وادعيلي فدمی له بقلب فرحا 
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واراد الرجل ان بزل فقال له عتهان اصبر حتى نعطی الشد الکف الذى أعطاه 
لك م انه قدم الشدیین اياديه وضربه‌قم بساوی‌رطل دهب وئزل الرجل الي حال 
مول تنام كان 4ه وام المشد فان عتان قال له وحق البرئعة فى مقاپا ان 
اقت فى الحلةلا بد أن أخلى الكاشف يصلبك عل البواية فعندها أخذ عياله وارتحل 
من الحلة الى سمنود ( قال الراوي ) واستقام بيبرس فى الحلة مدة عشرة أيامفلما 
كان في اليوم اعادي عشر واصبح واذا به نظر الى عممان وهو داخل عليه 
ولكنه على غير الاستوى فقال الامير مالك ياعمان قال مان انا خایف أقول 
لك تقوم تفضل تقول لي دسيتهم فى عينك وبطنك قال بيبرس بس قول خبر 
ايه قال له المیل انسرفت كلها ولا بقى عندنا ولا حصان وبقيت انا أخدمكعل 
ابه أما اليك خلیبم عندم وأما ادي راح فهم الركايب بتوعك وانت فقطولا 
بقی لك حصان تركبه ولا ما بقی‌عندلك خبل تخدمك على ابه فقالبییرس اخي ري 
اولا هل تر ي كنت فى أي مكان أ نت والسياس باعمان قال عتمان أنا أحكي للك انا 
كنت نام لكن صاحى لم آخذنی نوم فدخاوا على جاعة وثقبواحبطة الاصطبل 
وصاروا بطلموا اليل واحدا بعد واخحد وانا انظر طم ولا أقدر اتحدشخوفا 
لايقتاوتىثم لاأخذوا اجيم ساروا وم يقولواخاطرك يا أسطي ما قالوها ولاخافوا 
لامنك ولا مى فاما مع يبرل ذلك الكلام سار الضياء فى وجهه ظلام وقال له . 
ما أحد ضيع الل الا أن تياعتمانلانك لوكن تأ تالصياحكنت انا أدركنكقال 
عتا انا خفت لا يقتاوى: فقال ببيرس انا ما الزمخبلى الامنك قالعتمان وانااعمل 
ايه أسرق لك غبرم من الناس قال الامير هذا حرام قال عنان وانا أعمل ايه 
سر نا ندور لمل وعسى تنظ را حد نساًلاعنهم ققال سرس نسأل من ياعتهانوهذه 
أفمالك كلباخلط في خلط قالعتیان افتش أ نا وسببهعتان ومشى فانفاظبييرس وال 
له رايم فين با عتمان قال عتمان رابج نقمد نممل ايه لاعندك خيل ولا بقيت , 
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آخدمك وترکه ومثی فتبعه الامير پورس ولکن بنیظ وم بزل عتمان يجرى 
والامير وراه الى أن وجد شیاطین البحر بعد ماقطموا مسافة بعيدة عن الحلة 
فوقف عتبان وقال له ايش عاوز مى ياجندى هو أنا ضيعت خباك عامد قصدك 
تبقبقى و بكي عتان فوقف ببرس جنب عتهان واخذته الرأفة عليه فتأمل بببرس 
'واذا برجل قالع ملابسه على شاطىء البحر ونزل فيه وتال ات تمل يارب الى 
تضايقت وهذه آخرعيشى في الدنيا 
هى نفسى ظامتها ظامتني فأنا الان ظالم مظاوم 
حم رن بلقضاء كيف ان رب قضاءه عتوم 
( باسادة ) و بعد ذلك أرمى نفسه فى البحر ولكن هو يعرف يعوم ولاضاق 
عليه تقسه لطلوع روحه ما هانت عليه نفسه فطلم الى البد وبكي وقال 
با أخا ازم قد تحير آمري ‏ ف أمور على الليقة تجري 
إن عفو وتقمة ضل فكري لست أدریولاالنجم يدري 
قال الراوى وبمد ذلك أرمي روحه فى البحر قال الامير بيبرس ياعتهان قال 
عم قال هات هذا ار جل واماا یل ر بنايخلفعلينا بغیر م قفر حعتمان و جردئی يهو نزل 
جابه من قلب البحر ولا بقی معه على ابر قال له عتمان رابيح تفرق نفك على 
أيه قال له وانت مالك قال عتماذعليك دين قال لدوما يخسك به فعند ذلك جذيه 
عتمان واوقفه قدام پیرس فقال له بببرس ياجدع على ايه تقتل نفسك فقال له 
باسيدى من الزمان ونقلبه وانا استتحق هذاوانشد 
ءجبتمن الدنيا لنصرةظلم ‏ وتدفع مظلوم و کد کرم 
واعجبمنهذاوذاكوهذه رأيت كريما نحث ظل له 
باساده یا كر امم قال ياسيدى انالي حكاية خبر لوكنيت بالا برعل أوراق الشجر 
لكان عير من اعتبرفققال الام رسمعنى حكا سك قال حقتروق ذهنك وتلقی سمعك 
و تکار الصلاةعل سبد نامدقال بيب س اللهم صل وسل عليه فقال ياسيديا نا اسهى 
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وملكنا يقال له شاه حمك والى عبد القان وصنعته هجانو أسمةكامل اجان 
وانه عند القان معظم مكرم وان هذا القان شاه عك له ولدان وله بنث واه 
الكير يقال له مود وان هذا مود جرت عله الاقدار السابقة فع الله تمالی 
فالسرق من عند أبيه وهو صغير فصار يسكى عليه ابیه وأمه بطول الزمن الى أن 
ولت اليهم الاخبار بأنه فى مصر عند اللاك الصا ايوب ملك مسر قلما سمع 
آبوء ذلك قال لي امد خذ هداز نامن مالو سر بپ من أرض المج واشتري 
متجر وتاجر فيه الي أن توصل الي مصر واستنشق آخبار ولدى مود لالى 
قد قل جلدي وعيل صبرى فاذا وقعت به فى أي محل فاشتريه وادفم نه ولا 
تأنى الى الا بخ ركافي من خصوص ذلك ولك عندى كلما تتمى فاستلمت منه 
الحرانة المال واشتقربت بها التجر وجپزت نفمی للسفر وسرت من لمجم وما 
ؤلت انتقل من بلاد الى بلاد الى أرء_وصلت الى ار حلب قبعت مامعى 
واشتريت غيرها من مدينة حلب ودخلت بها الى هاهنا فنزلت بمتاجرى فى خان 
وأقت فبه أببع الدى معى مدة شهر أو اسکتر واستمرفوبى أولاد الله 
وصاحبوى وتقر بوا الي فى الكلام ثم أنهم سألوني عن محل اقامنی فقلت للم 
أنا رجل غريب من بلاد المجم وقد أتيت الى هنا لاجل التجارة وأنا ابیت 
واقم فى مكانتى هذا فقالوا لى هذا الامر لا م لك فسر معنا حى تتفرج على 
عرس عندنا ولاجل أن تنظر أفراح بلادنا وتجمل لك الحظ الاوفر فقلت 
لمم سمماً وطاعة ثم أ سرت معهم الى ذلك الفرح فلا دخلت الى ذلك المكان 
وجلست فنا أناكذلك راذا اقبلوا الفوازى من النساء وجماوا يرقصون ' 
ویعنون ويطر بون فتأملت واذا ببنت ذات حسن وجال وقد واعندال كأنها 
التشسىالمضيئةالطالعة بالانوار الساطعة ها طرف يل و ثفر أسيل وشعر طویل 
وخصریل وردی ثفیل وهی تنجلا بقامة مهاغصن‌بان ولهالفتات كامالفتات 
انزلا نک قال فا بعض وأصفيهاهذهالا بيات اسان صاوا على مد سيد ولد عدنان 
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وملحة ق قدها 
ملبت فؤادي مذرأیت 


الوجه بدر كامسل , 


والعنق عنق غزالة 
والسدر لوح مرم 
والبطن طیات ال رير 
صرة حکت حق الزاد 
من زاره نال الملا 
وان جفت عشاقها 
فاطچر حقا قاتل 


فاقت على ما بعدها 
اوأر حرة خدها 
خضمت ها حسادها 
واحاسن زادها 
قد راعپا صیادها 
فيه حالف تهدها 
اما ثری ما بعدها 
والحق حقا قدها 
محكوم بين افخاذها , 
و بلغ مراده عنلها 
وابتلو بصدودها 
والقان عزر قادها 


( قال الراوى )تمدكامل اجان ياسيدى لمارأيت ذلك البنت تعلق بها قلي وقد 
احتوت علىمجامع عقلى ولي‌ولابقیت املك نفسى وتولع‌ی اطوی واطيمان ومن 
شدتما بىقلتياربانت نعم ان‌النظرالىذاك حرام ولكن وانشدت 


خلقت الجال لا فتنه وقلت لنا اعباداتقون 
فانت اليل ورب الال وكيف عبادك مایمشتون 


( ياساده ) فعند ذلك سألت الناس الذى انا جالس ممم وقلت ياخواق 
مااسم هذه البنت فقالوا لى اا حجیج قاما سممت هذا الاسم حلت 
اشكوا حالى لمن يمر بسرى وسؤالى ولا مكشت مع اولاد المجلة واا 
قاعد مم قي العرس ورقصت تلك البنت وغنت واخذت الطار وارادث أن 
ر العادات من الحاضرين فبقی الرجل مهم برمي طا نصف فضه والاحی 
بعطى رغف من دره والاخر يعطببا لمضّة دحاجه وهكذا الى ان اقلت 
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الميفددت بدي الى جیی‌واخرجت ها كيسامن الذحب وصبته‌في قلب‌الطارفلمارأت 
ذلك فرحت واستبشرت وقالت لى ياخواجه قلت نمم فالثلىما اسمك قلت لباشمد 
قالت ی هذ اماهو مقامك نقعد في وسطالاخشانفقات لبا المسياعيوقى بلانى فقالت 
پاسيديانت المنا وابلطلوب والرأى ياسيدى اذتروح معىالى بيق فقلت انال اعرف 
بنك نقالت لىوانت مم ني أى مكان فقلت لہا الان قالت خان التجار فقلت‌لها 
تعمفقالت انت تمفى اللي محلك وانتظر مرسولى واناارسل خادمى بان بكاليعندى 
واخذ كلما احتاجه منكانكان عندك فقلت سمماوطاعةثم أن بعد ذلك انصر فتمن 
وقىوساع الى الان فيا ناكذلك بأ ميرو اذابا حادمةال لهاقد اتنی‌واسمپاعندم 
ابوصه وقالك لى تفضل أجب سید تقلت لهاسمعا وطاعةثم خرجث لبا بقجة 
مرركشة بالقصب وفيهابدلة تساوی مبلغ‌من الدراثهو اولنها اياها وقلت لبااعطى 
هذة اللقجة الىسيدتك لای‌ارید ان تاسما قدامىفقالتلى سمعا وطاعة ولكن 
انا الاخري أربد أن تمطبني بدله وانا اعطيك نها فقلت لپا على الرأس والعين 
وناولتها ماطلبت واعطیتها عشرة ذهب وقلت لبا اعطي العشرة ذهبالى 
سيدتك تکلف مم شمع وسکر وفواکه ولم وشل هذه الاشاء وانت 
خدى ذلك الشرینی الذهب اليك فأخذت ذلك كله مق وسارت امامی وأنا 
خلفها الى البيت فاما دخلت الى الليت قامت لىعلى الاقدام وتلقتنی واخذتی 
يدها الي صدر المكان واجاستنى فاما نظرت منبا ذلك طار عقيل 
ولابفيت اعلك لي ثم انها جملت عازحی على قدر ما اريد من الباسطة 
من غير خنا وهي تلعب وترقص وتغنى ونجلس على حجری سق‌هوداللیل . 
ولت في طو وطرب وسكر ورقص وغير ذلك الى آخر اليل فقلت لا قد 
طاب الوم ودخل الوقت فقالت لى سمعا وطاعه ثم انها قامت على اقدامها 
واخذت بیدها كاسا وناولتني ذلك الكاس فشريته من يدها ول اعا ماهو 
یاآمر شا استقر فى جوفى حت االی النوم فنمت من وقق وساعق وم 
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ازل‌نائم لی‌ان‌جیت عی‌الشمس قاستیقظت منمنامى فوجدت حجيجة جالسة 
آمامی فلما رها قلت لپا ماهذا قالت لىماهذا اعل اي فلبت فيك وانااصحيك 
واستبقطات‌من منامك واقول لكقم على حيلك وانت رد على جواب فقلت لها 
اذاكان اليوم فاتغدا یکون الاجتاع وماعلینامن الماضى فقالت لىارسلالى بعض 
البدل الى تليق عقامى فارسلت لهابدلهثلى الذي ارسلتها الوم المأضى وعشرة 
ذهب‌واتیت فالليله الثانية فقامت واستقبلتنى احسناستقبال واجلستنى ولماطاب 
النوم اتتنى کاس شر بته فنمت الىان تضاحی النبار وقالت اصحی ياسيدى فاما 
افقت‌من‌منامی فر أ يت حجيج قاعدةأمابي فقلت لهاقدطاب‌النوم‌فقالت‌لی باسيدي 
انت‌نومك ثقيل وقعدتاصحيك وانببك فاكنت تقومفقلت طابكو ز الیله الاتیه 
وهكذامدةثلائة شپور فنظرت ف تفسى ان الال حر ك فيه الذ هبان و انا لحب وطان 
فعند ذلك قلت الي حيث القت وامالى متعلقة بوصلا ولا عکن ودمت على ذلك 
حتى | یقی منى متاجرى شیء ابدا ونظرت الى حالى وعلمت فىنفسها امباقد 
سلبت من حیع اموال فقالت لى ياخواجه ارسل لى حصمائه دینار فقلت 
انا مابقی معي شیء یاحجیج فقالت لي انظر کا کان فانی محتاجه فنزلت اخیرا 
وبمت بدلی وبغلی وما عندي وجمت کل ما حصل عندی واعطیتها اياه وما 
بی حیلی شیه ابدا فروحت اخر النهار الى بیتها واذا اللاب مغاوق فى 
وجبى فطرقت الباب فبعد مده حنت على وفتحت الباب فدخلت وقد 
سمعت امپا تقول لها ان الحواجه مابقت له حيلة اطرديه فعتبت عليبا 
وقالت لپا یاحجیج یسح منك هذا بمدان تأخذي مالى ونوالى تطاوعي انك 
وتترکین قالت هكذا الساده‌نلسا سمعت منپبا ذلك پکیت‌علی نفسى 
فلما نشرت بكاني حنت علي فقالت لى اذا كان ولاید فاحملك 
خديي ان رضبت فقلت سمعا وطاعة ورضت بالحدمة فقالت للغلام 


وهو اغلبوص الذي كان بأخذ من الذهب ویذل قدامی ویبوس بدی‌فالت له خذ 
هذاعندكرهونة فاخذنى من بدي و یقولانی اعلمك الله شايمكن آمخلس‌منه 
ويلحقى ایا والحجل قيقومالحلبوص ويضر بی‌ضرب فاحش وأقت عندهاالي 
أ نآ تانامہرجان عندشيخ العر بنج الببحي رعو ندمامل لامو رجاق وجامع فيهالعر بان 
ويروم eel‏ حظه فا جم اویین‌آن بقتاوا كاشف الغرببه ومنشد:ةبحيقفى 
ححبجامها کلماسارت کون 3 مکن‌مي‌اطوی والمشق وضبابةا ل جوي و قد بليت 
0 دوى ومن مدةثلائةايام دخلت امها وراتى اقبلها فذهبت الم 
الیحیری ووقت‌ی عرضه وأمرتةبقنلى فضمن لباذلك ولا جرى ذلك کانت‌حجیج 
ف ذلك النهارمتوجهالى جع نهم الدين لبحیری فلما رآی قامعی بالسيف فجریت 
قدامه فلمار؟ ىجري قال قسمابالله ياكلبان رأ بتك فىهذه الارض لاجمل مك 
كفتهفبر بت و|ارد عليه و رکته وطلعت ها جاعلى وجهي ومن شنفی إلمبأدت 
الرجو غ اليهم بللیل واذاقد وجدت‌المربان خارجين من عندهو م عازمينغلىضلال 
ووبالهتبمتهم وهملا يعلمو بي وایزالواحتی دخاوا الى الاسطبل بتاعكاشف الفربيه 
الجديد و تقبوا فيه ثقبا فاحشا واطلمواالحبل وم‌خیول عظام ولا تبعتبمفىالرجمة 
خفت ان شيخ العرب أذا و قمت‌عینهعلی بفتلی والوث مرمایسبر عليه عبدو لاحر 
وعر فت ذلك جد فتلت فى إلى ان ابحث تلع محل اباثفيه ولا واحداعر فحن على 
ويأونى عنده ومالميضاع ومايقى لی صد رقط فجملت الوم نفسى وا تأسف علي ماکان 
منى والكل ف الى فدكلفتها على نفسی فسرت ابكى اليانوصلت الىهذا الکان 
فقلتفى بلي با غرق نفسك فيهذا البحر وار تاح‌من‌الدنیا ونزلت ومرامی أقتل 
نفسی بالغرق وكلما يم على الماه ويضيق نفسى ارجع اطلع الي اج" 
صاحيك هذا اخذى اليك ياابن الكرام وقد سألتى عن 
هذهالاحكام فاححكيت لك کل ما وقع من الرام وهسذه حکای راللام 


Ve 


( قال الرارى ) فلمامعالابير يببرس ذلك ال کلکمقالهرانتتدکامل المجان 
تاع القان شاه جك بافلیل الادب وهل تمرف تود :بن التاذالذيتذكر فیه‌فقال 
4ياسيدي امرفه‌قال له مدا نت العشق غيرحالك | لا مود بن القان‌الذى انت جيت 
ی‌طلبه لاسمع جرد کامل هذا الكلام فتحعینه الکر ام ونظرالىالدولاتلىوا اقال 

الفزال الستپزء غداتواصل من‌بعشق 
سادف حين وصلتی ‏ جاءالفالالؤكدبالمنطق 

(قال الراوی ) ولا نظر تمد کال اطجان الي وجة الدولاتلی 
اعم ومحقق ان هذا ابن سيده طار عقله فرحا ومرحا وقال ياسيدي انا 
نسيث الذى جري على وان ال مال الذى راح مني مايقوم باجری لى في 
هنا الوقت فالی اعرف ان الال نی وانت المطاوب وانا يأسيدى اذا 
رجعت الى ابيك إخبار وجودك شا سألنى على مال بل يعطيني قدره 
ضماف وانشد يقول 

طيف ایال من‌الاحباب اذبعدوا ‏ مف ضمیری و احشائي کا عېدوا 

الشوق فى بالي والنار موقده . واه لو فتشوا قلي لما وجدوا 

فيه‌سوي حبک وال وال 
اقف على بای استنشق ابا والروح تفديم والسمع والبصرا 
اشکي لك حالق ما تکشفواضررا وال اشكوا أن اويمل به‌احچرا 
ارق لی ور اواله و الله 

( باساده ) ثم ان عم دكامل اجان صاریقع على اقسدام الدولانن ویقبلها 
تقال له الامير مرس يامد الال الذي اخذته منك الغزيه فهو مالى كا تعمل 
ومال الى وانت ضيعته وانا اجیه وهذه اللمونه حجیج انا ازوجها لك اما 
برضاها واما غضبا عنها لكن انت عليك تعرني طريق هذا الطاغي نحم 
البحيرى فانه هو الذى اخذ خيل ومرامه قتلىوانا مرامى قثله وقتل كلمن 
.۷ 


ی ی ای وت 
يا سيدي انا قد سمعت ان 6 شاف آلعر بيه اسه الامر برس وانت با سیدی 
أسمك مود قال له اسبی مود فى العجم واسمي پپرس فى المرب امشى أمامى 
ثم أن الامير سرس أخذ محمد کامل الهجان منه الى دار الکشوفة والسه 
بدلة مليحة وأمر اليك أن يتحضروا ويكونوا نحت السلاح وأمر القادمسقر 
اللوالى وسقر البجان كذلك بلاستعداد فقالوا لاحن حاضرين عند الطلب فادعى 
حرحش وقال له حضر جاعتك قال نح نكلنا حاضر ن 0-007 
حاضرین عندك فقال بيبرس تسيروا ممی حى اذا وصلنا الى هناك فتتفر 
وتدوروا بدوائر العرب من الجبات الاربع وكل مائة ماوك يحكن 0 
أ نعون من جاعة عناق من جاعة حرحش عشرين ولا أحد ينخالف من المليك 
ولا من السیاس ولا من أولاد العرب وکونوا ستقظن وأنا والاثنين القادم 
تكرت من داخل المرب سی أقِض عل نهم عري تناس ان 
من کان أمامه بدوی یقتله ولا تخلوا أحد ينفلت منک أبداً فقالوا سم وطاعة 

(قال الراوی ) وسار الامبرکا ذ کرنا وشمد كامل الپجان بدل به فى الطریق 
كما وصفنا الى أن عبروا الي نجع المرب وقد ساروا يشقوا ويخترقوا المرب الى 
أن وصلوا الى دار شيخ العرب شجم البحرى ولا وقمت عبن الآمير عليه أبداء 
بالتتحيه ونحية العرب ما يعرفون سلام فقال له الامير المواف لما عرف أنه ليس 
من أهل السلام فرد علبه شيخ المرب وقال له العوافين واطمأن من جبته قلبه 
وطن أنه من بعض العربان الباديات قد أي لمساعدته فقال 4 شيخ العرب جم 
البحري من انت ياجدع قال أنا شيخ المرب مود فقال لامرحبابك والكرامه 
العواف عليك باغمود قال مود وانت عليك العرافي ياشيخالعرب 

( قال الراوى ) ولا استقر .بم الجاوس حى رقصت البنات الغازياث وکان 
سقر اللوالى وسقر الببجان واقفين بالبات واعينهم ترقب الدولاتلي وأماالاربماثة 


الظاهر بییرس جا - ۷۰۵ 


مماؤك والائهوستون جدع جاعاعتال وخر حش ام احتاط و ابالعرب وكذلك 
الخمسة واربعين عبد الذي ن كانو | لقراز كانوا صحبة الماليك شا كين السلاح 
وستحضر ین لقبض الارواح وانهم الجميع احتاطو الالمرب كاحتاطالسواد باليياض 
اوالنيل البلاد اوالاتم الاصع اوالسواربالعصم ( قالالراری ) ودارت حجیج 
الغازيه وهي تر قص قدامالعربالي أن مضي من‌اللیل الثات‌الا ولو بعد ذلكدارت 
تلم النقوط حك عادتهامن العرب فصار الواحد منوم يع لهافي الرق الذي ببدهابعض 
مر الشعير ويقول لها خدى ياقحبه فول خالف ال والا حر يقول خف ییاقحبه قولي 
عنبطير وآخر قول خذى ياقحبه ويعطيها بيضه فروجه ويقول لها قو زیید 
ومکذا جیم النتقطدالتي لمتهامنهم شیر ودره ویض‌ولا أحد اعطاها شيئامصورا 
ابداحی جاءت الى عند شخ المرب جم البحر ي وقالت لهانمامك باشیخ‌العر ب‌فقال 
لباارقصى باقحبه انعست عليك بکله در هقالت شوبش شيخ المرب فعند ذلك تقدمت 
الالام يرس ومدت‌یدها بارق فأخرج لپا كسمن الذهب ووضعه فى الرق 
فقالت لهوقد اخذها الدهش والعجب لا رات ماإعطاها من الذهب‌من‌انت لملك 
الامير الدولائلي بيبرس فقال لها نعم انا فقالتله باسیدی اعلم بان هؤلاء المربان 
مامجمعوا الا على قتلك فى هذه الليله ان افترسوا بك فانك انت شجرة السك م 
وخسارة قطمپا قال سرس با بنت مالك دعوه‌واعاقولي صحایف‌شیخ العررب ضابط 
بن رابط قالت لهبقتلنى قال لا لاماق فان ال اشافظ الناسر وعوّلاء شو ي ةشيوع 
عرب وبعسد ساعة دمم ايدان بلا رژوس ورؤس بلا ابدان واجملهم 
كا غنام اذم الراقدين آكثر من القيام فقالت لة وانا ف امانك قال لا ان 
شاء الله تعال تی على بدی فعنه ذلك فامت حجیج النازيه وصاحت بعاو 
ینپا تقول شو بش ياعرب على حياة ضابط بن رايط مامت هذه السکلمه 
حتی قام شيخ المرب جم البحرى وقال ايش باقحبه لمن الله ابوك واب ضابط 
ورابط ما تمي ان صذا تال يافاحشه وجذب سسامه وكان الامیر برس 


واقف فقالت فىعرضك یادولائل فقال‌ارجم يابز بورالعرب لعن الب نتك فلما 
مع هذءالكلمة جم البحرى حط یده‌عل‌سیفه وضرب بیرس فأخذ الضربهبلات 
فانکسر سیف البدوى نصفین قضربه الامير باللتعلى رأمه کظم الارض مجببته 
قكانعتهان بحمانى بيبرس ققالله مکت فكو نف غیره‌باجدع‌فصاح پیبرس‌الهاکبر 
فجاو بته الفداويه والماليك والعبيد من المينواليسار وزادظلاماليل ف‌الاعتکار 
۳ ارادت المرب اخذالثار وجردوا کل‌صارم بتار واوقدت نيرانالحرب واشندت 
توائب الضرب وصارکل‌هین صعب وغن بين الفريقين اسلسام‌وزادسواد الليلظلام 
وان الامير برس سلحجیج ای تد کامل اجان وقال له سيربها ایمکانی ولعب 
الامر یرس بالسيف الماف وقطع الاعناق محدالپندوانى وشق بضر بتهالصدور 
والاماق وذل اهل البغى واهل النفاق و قاما المرب على قدم وساق وان الماليك 
هلكوا العر ب تحت السيوف الرقاق ولاتسى فضل الاثنينالمقادمالاعيان وماكانت 
الاوقمة يابا من وقعةوماتنصف الیل‌حق‌عدمو المرب جميعاوما بقى الاقلبل والذى 
تبقى طلب الامان وسل بنفسه إلى الاسر واوا وساق بیع الي الحله واجمع 
الاسرى وامرعتان ان یفرفیم في المحله وكانومانين اسر فشنقو هم حوالين بوابات 
الیو احشر مجم البحری وقاللهياكلب المرب‌انت لای شىء هجمت علي كلشف 
الحلة قلته وتجساسرت على الاصطبل نقبته واخذت حيلى ايش الذى غرك 
على نذلك العمل اما بلنك عنى ماهملت انا ضر البحيرى وانا كنت کاشف 
المزه وانت ارميت روحك فقسال له نم البحرى يأأمير اتاما فعلت ذلك من 
تاه نفسى واضا انا جاءق جواب من السلطان املك الما ايوب أمرق 
ذلك فقال الأ دا کلب يمنىالملك المالح‌عاجز عني‌حتی ارسل اليك ستنحاد 
يك على قتل ولکن هات الکتاب واذا به مکتوب فيه كاذ کرنا ولا فى 
الاعاده افاده فقال الامر بيرس وعلي موجب هذا الكتاب قنلت الكاشفه 
وقتلت حامل الجواب قال له نعم فمند ذلك امر الامير بنجریده من ملايسه 

۷۰۷ 


وعلقه من عرقوب رجلیه کا يعلق الجزار الشاة ثم جع امعاءه كلها عند صدره 
وربطاعلی بطنه بوطر نجادي حت جع الجلد علي المظم وقد احضر فرد ملیان 
رمادفرن سخن وضربه بالحسام ارمي النصف التحتايي ووضم النصف الموقانی. 
على فرد الرماد ودورة فى الحله يوم کامل وهو نصف فوق الرماد بالياة والاخر 
ميت والنادي بنادی هذا جزاء من بطاوع الشیطان و نجاری‌عیاطکام‌و يعمل 
عليهم کر به فهو يصير له هذا النال كا فعل هذا اللمون حتي قتل کاشف الفر بية 
وحصل له ذلك المثال وبعد ذلك أمر بنهبسميع متاع العرب من جال وخيل و جير 
ومعيز وببوت شعر ولا تركوا فیپم غير النسوان‌فقط ونادي النادی کل بدوی‌ان 
ظهر في الحلة أو في كل ارض الغربية التی علیپا كاشف الامير بییرس لاجزاءه 
الا ان يصلب فى البلد التى فيها والحاضر بسر الغایب(قال‌الراوي ) يا كرام وبعد 
ذلك جلس الامير بيبرس وطلب محمد کامل الهجان و طلب حجیم الغازية وقاللها 
يا ملعو نه این مالی الذى أخذئيه من محمد کامل الهجان قالت له ياسيدىكلمالك 
عندى ولا ضاع منه ولا خيط قال لهاياملعو نه کان الرجل رام يموت عل بدهذا اللعون 
فى دم مهدور ولا اعر فطر بق مالي ولا اعر فطريق الرحل و تكو ن مثلك بفت غاز بة 
فاحشة ملعو نه تضيعالناس على هو اهاانت تستحقی عندي ان احطك فى ز کبةم کلب 
وارميكالبحر لكن بعد ما أسألك أول عل ما برضى الله تعالى ان خالفتيق 
تبقى نستحقى وان طاورعتينى نکون سبقت لك السعادة باذن صاحب الشيئه 
والارادة اما من خصوص الال الذى لعبتى على رجل واخذته منه فما انا 
قابله ولا بارك الله فى الال المردود واعا انا قصدی منك نتوبي الى الله تعالى 
عن الزنا وغن انا والفساد وعلى کل من ینضب رب العباد فان من تاب تاب 
الله عليه وبعد التوبة أزوجك الى خادمى محمد كامل الهجاذ وامهرك وادفع 
لك المبر من عندى وادخله عليك بعد ما ال فرح عظم ( قال الراوى ) 
فقالت حجيج والله با سیدی انا گری لا طرقنی خنا ولا فساد وانا 


۷۸ 


نت عذرتو لا طر قنىطارق أ بداً وقد أجبتكالىمائ يدوا نك اطوع من المد فمئد 
ذلك اسر بیرس بإحضار قاضىالحلهوتوب حجیح تو بة ناصحة كاملةوعقدعقده اعلى 
عمدكامل الميحان وأمبر فا لف : بناردفمهامن عنده وا تتهى ذلك الامر وقال ال عمد 
لا دخل عليباحق! تمل لك فر حاف الحلةفاجاب بالسمع والطاعة (قال الرارى )و بعد 
ذلكالتفت الدولتلى الى عتان و قالله خذهذا الکتاب وكتب له کتاب مضمونه يقول 
ان الذى كتب الکتاب بيده بقري السلام عل الذي شراه 
وعلى الذی يقراه الف نحية ممزوجة بالمسك حين يراه 

من عند العيد الاصفر والحب الا كبر خادم‌الاعتاب مقبل ال ركاب كاتبالجواب 
بارش عر ب څمو دعجم الى بين ابادی سيد ملوك بني آدمو ظل نف العا دام 
أل دولشکم وامد بالاقبال طلمتکم ووصف بالنصر والظفر اعلامکم وراتکم 
وادام رأقنكم ورت على رعيتك آ مين أما بعدتقبيل اياديكم الکرام والدعاء 
3 بطول العمر والدوام وصلنا الى الحله واقمنا فيها الاحكامبإالمدلو الانصاف 
كا أمر النى جد الاشراف وطلبنا الطاغى نهم البحري ومن ل العربان الباغيين 
وحقنام اجمین وحق اله بالنصر البين وقادم لدولتسم رؤوس اعدائكالاقبة 
لكل من عاداکم ثم تفيد السياده اننا رأينا مع مطاغى كتاب اطلاع دول 
عليه يغق عن شرحه ولكن تعجبنا لما نعل ان بد الدولة الصاطة لم تقصر 
عنا حي تستنصر علينا بذلك الطاغى لا سيما ومن ضمن الامر فقتل الكاشف 
حسان الكردي وقتل حامل الجواب فقلنا حقا ان هذه افعال المنافقسين 
وها قادم لکم میم صحبة تابعنا لاجل احاطة مولانا على علوم كل صوره 
وقعت ادام الله دولتم والسلام ( قال الراوي ) واعطا الكتاب 
لعتمان وعتمان أخد معه مائتين رأس من روس العرب وانزهم فى مركب 
وسار يهم الى ان أنى بولاق وجمل الروس على مائتین جريدة وجليم 
على | كتاف الرجال السایرین وقال سيروا الى الديوان ولک على کل راس 


۷۹ 


دینار فشالو| اروس وم بزالوا سائرین الى قلعة الجبل وحدوا القدبم الازل 
( قال الراري ) دام ما كان من الملك الصالح فانه ل منامه ولذید احلامه 
ولس ملابسه بالتمام وصل‌صلات الافتنا ح بالتمام وقرأ ور اده‌وختمابالسلاة 
والسلام عل سيدنا تمد صفوة اللك العلامونمد ذلك تقدم اليسه الاغا جوهر 
وقال يا أمير المؤمنين الديوان تنكامل فقال الملك ما كامل الا سيد المرسلينثم ان 
السلطان ظهر وجلس واحدقت رجاله بين اياديه ومن عادته‌الو قوف و قف ومن 
عادته الجلوس جلس قرأ القاریء وختم ودعی الداعی وختم ورقی الراقی وختم 
آمنت السا كر صاح شاويش الديوان وهو لا مان الوت ولا يرحب الفوت 

مالك الملوك له قضاء نافد فى خلقه مهما اراد به جري 

پا خايفا من‌القضا كن آ منا واس طبداكالى الذي بسطالثري 

ان الشدر كائن ی ولك الامان من الذى ماقدرا 
( قال الراوی ) فقال الملك آمناولة اطنا من ای ن كنا حق اتصلنا باحج شاهین 
وال العظم ما کتبت ولا حضرت وکل من كان فمل ذلك جزاءء على الله فقال 
الوزير يا ملك ايش الذی کتبت فقال الصالح الرجل الذی يجيب لى الو ض قال 
آنا کتبت له مكتوب والله با حج شاهین ما کتبت لان أخذ فى كلامي فتعجب 
الوزیر من ذلك المرام فيدماهم کذلك واذا رزة عتان خبط على الرخام وعتمان 
طالع يغنى و یقول‌بالیل 

خایف عليك يا غزال البر لا تتصاد الا الموازل وراك قاعدینبالر صاد 
قال بلاغوش‌فر وح الجن لى اوصاد اما الموازل یکتبوا الم صاد 

صباح الخير علي يااسطو ات میمامن الطافة للعلاقة ومن الدفه للشابورة صباح امير 
عليك ابو جوطه ياوكال الدقة والقر تیش ظفرهابومندعى لك تنك نأ کل قر قيش ودفه لا 
تروح لہ ماتلحق تقول قوقال الصا وانت مالك بس‌باعتان ماحال سيد ك قال عان 
سال عن سيدق وان ت کات لنج البحيرى 7 تقول افتله هو أحديابوجوطه بقتل ابن مه 


يالا 


تکب نحم البحري مخليه بقتل حسان الکر دی تال السلطان ناد کف 
يا عتمان أبن هوال‌کتاب تال اهو قال عطيهللقاضى خذبافاضیکنابكالنی تمرف 
خطه اقراه انت والکتاب الذی محظ بیبرس فين ياعتهان قالعتمانمين قال لك عليه 
قال الصالح اعطبه الى شاهين يقراه فعند ذلك اعطاالكتاب للامير شاهين الوزربر 
فرأه اجپارا على روس الاشپاد ولاجاء على قو لدقادم لم ها او ۰ 
اصحابه يا سيدى وانا مالى بالكتاب وال ماهو من عندی‌ولاحضرنهولا آمرت 
بکناته كتبله شاهين رد الجواب بسلایسمم القاضی‌مانی| جو اب لاجل بطمئن 
عليه اقرأ ياقاضى فقرأه القاضى وسمعوة للاضرون فال الصال كار خبرك قوم 
قي‌ادفن الرؤس أنت وأيبك لاجل يبقى لك ثواب فىازالةالغمدعنالؤمنين'م قال 
السلطان! کتب بقى باشاهبن قول لبيبر س الغر بيةلك اقطاع تقض مالك منهالنفسك 
انت بنفسك ولیس فيا منازع ينازعك والساطان دعوالك یر وبقولاكالی بريء 
ما کتبت قط هذا الجواب واما الرؤس حضروا ودفنهم القاضى والوزير أيبك 
فكتب الاغا شاهين مر السلطان وتو جه عتمان برد الجواب هذا ما جری 
لمؤلاء وأما ما كان من الامبر برس فانه شرع فى افراح خدية مد کاملاطجان 
ویرید زفافه علي حجیج وأمرالفراشينان يعلقو|الحلق وال بات ركذلكالطباخين 
ذبحوا الاغنام وكل ما كان فى الفريية من الاعيان حضر فى هذا الفرحولعبت فيه 
ارباب الفنون حواة ومبلوانات وغيرهم مما بليق للافراح مده الفرح سبعة ايام 
كام وليلة ابجئعة دخل محمد كامل علي حجیج فوجدها درةماثقبث ومطيعةلغيره 
ما ارتكبت فتملا بازالة بكارتها وبعد ازاله بكارتها على حسب العادة نزل يقبل يد 
سيده الذي لولاه ماکان بلع مناه فلما تقدم وق بد سيده قال له الاولاني 
يا محمد قال نعم قال له انت فعلت شيثاً نستحق عليه الترية واولا ات من 
رائحة أع ىكنت عملت لك ادب طيب ولكن بقى عليك تمحي ما سلف لان 
حسیج الق تولعت بها صارت ق فضة يدك ولكن وحياة رأس أبى 

۷۱ 


السلطان شاه‌جك ماعدت تنظر وجه حجيج الابعد ماتأخذ هذا الجواب توصله 

٠‏ الى الي فى ملك خوارزم العجموتأتنى برد الجواب فمندذلك عض خمدكامل على 
اصايعه قالالدولاتلى اناأعرف انك بلك طويلواخاف احسن تضحك على کا كنت 
تضحك عل الى وخذ هذه الف ديار للنفقة فالطريق وهذه أربع بدل واحده 
لای القان شان مك والثانية لامی‌اللكة ابق والثالئة الى اخى نقطمر والرابعة 
المهاخى دور ملك وس اللميع الى الى وتآتیی منه برد الجواب فقالشمد مل 
سمعا وطاعة ثم استلٍ البلد وطلب هحينة من الامير پیبرس حالافاحضر ها الى بان 
يديهو وضع البدل في خرجهاوأخذمايحتاج اليه ومايلزمه وقبل‌بدسیده وارادینطر 
ححيج فقال برس انا حلفت فقال سمعا وطاعه وركب على ظهر الحجين وطلب 
اسر وقال يامهون العسير يكون له معنا کلام اذ |انصلنا اليه حكى علية الفاشق في 
جمالالنى يكثر من الصلاة عليه 
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(قال الراوي) وأما ماکان من عتبان قاله بمد ماطلع من الدبوان علي انهرايج 
الي سيده فر علي طرباشحجر فنظر الى الم حسن حسن اطجبار والمل عل الپندس 
فسحب الرزه وتقدم قالوا له المانحه قال عتهان لما اقراها لک آنه قالوا لا 
باسيدي تحن حافظينها وانت ايش ترید قال لمم ان الدو لاتلى عنده عماره في 
الحله كبيره ويروم انك تأخذ جیع ماعندك من بنائين وحجاره وتسيروا معى 
الي احله قالوا له مما وطاعة وى الحال قاموا معه من تلك الساعة وكل منهم 
أرسل الى رحاله ونبه عليهم بالسفر الى احل فاجابوا چمیعابالسمع والطاعةوماتم 
ذلك النهار حتى ان انيع بقوا علي ظبور الدواب مستمدین للسفر في البر وما 
جاء وفت المغرب الا وم في قليوب و من الد توجهوا انيع و فى البر صحية 
عتمان ولماوصل عتهاذ الى الحلهدخل على سيده أو لاأعطاهدردالجو اب الذى من عند 
لك الصاح فقر اه بيبرس ففرح فقالععان نتماقلت تعمل قنطرهللناس بعشو اعليها 
قال حح لانبمت تحضر الهندسین و نسأط كيف يكو ن الف بناءقنطره «للطرلق 
قال عتهان وانا جبت لك البنايين والحجارة والهندس قال الامير مين قال يك 
هام قال انا قلت لنفسي قال بيبرس على بهم فطلم عتهان احضر طم الم . 


تلفق 


حسن ادن وسل على الامیر فرحب به وأمره الجلوس لس و بعد ذلك 
تال له انا مرادي ان ابى قمظرة لما ثلاثه عيون وابی قصر وفبسارية 
وكا كين ذات الشمال وذات اليسين ومرامى ذلك السرعة في سل ذلك 
سریما وها انا أعرف أن هذا شىء صعب ويلزم له ارباب الحبرة وها انا 
احفرتم لاجل ان تعرفواخلاصم وتجبزوا أشغالك فا نولك قالوا ا 
وطاعة قال الامير مرادى تقوموا ممىحتى اتفرج على الارض من هذهالساعة 
ثم انه أخذ المبندس ومشوا الى ان وصاوا الى البحر الذي يمودون الناس منه 
فقال الامير هنا صرادي ابى القنطرة فقال العامون معاوطاعة ثم اي أعمرو ۱ 
الاتباع أن ینزاوا يعملوا جسور لمنع الماءورمى الاساسات وكذلك الحجارين 
طلمت على ال جبل لقعلع الا حجار وأيضا این اج ركلا منوم حفر عدته 
و تحضروا تحت قدوم الاحجار وتقدموا لتفلهويضروا فى البحر ذات اليين 
وذات الثمال فقال‌طمالامد بر بدان ترمو االاساسات وکو زماكنةوانالشفل 
أيضا یکون متين وأما من جبة الاجرة والمرق أنا ادفع لک الطاق اثنين 
ورول ابتداء الشغل من الساعة الاولي من النهار الى ااساعة الماشرة والا کل 
والشرب للفعلا والبنایین والحجارين وجميع الشغالين يكون من مطبخی وأنا 
على كامل ماتر يدوه من لم ورز وخبز وطعام وغيره فشكروه عل ذلك وقد 
سر باطلاق الشغل قال مان طاومي واترك البناية ولا تبي هنا شيء أبداً 
ققال الامیر بيبرس لاى شىء باعتان قال عتا فان أمبحاب الارضما برضوا 
بذلك أ بداً قال4 الامير بيبرس دهنا من ذلك اكلام ومن #أمسحاب الارش 
غير الماك الصا أبوب وايضا أن أر يدمل مصلحة لاهى مفسدة با عتبان فن 
یکره فمل انیر قال عتما ابن المرا لايصدقحىيريهذا وقد دارت الاشغال 
بالاجتياد ورموا الاساسات ودارت البنايات الى اخر النپار وروحوا الئاس 
بعدذلك الى حال سبيلهم ولا کان من‌الغد أقبلوا البناينوالمبندسين يريد و زالبنا 


نلف 


والاجتهاد واذا بالذى بنوه امس‌مهدودوالطین وحده والطوب وحده فتعجب 
الیندس س ذلك وتال لا حول ولا قوة الا بالله المل للم ومق الذي فعل 
هذه الفعال ولکن تحن تخبر الدو لاتلي بذلك ثم شساعه ق اة الشغالين 
بالاسرققالوا جیما هذا هوالسواب ثم أنهم ساروا اليه منساعتهم فلا وصاوا 
اليه سلموا عليه وقالوا له يأأمير تحن أتينا لماك وهو ان امبارح لم اجتهد تا 
ورمينا في الارض الاساس و بنینا وروحنا آخر النبار الى محلاتنا فلا أصبحنا 
تا م أشغالنافرأينا الذى بنيناه بالنبارا هدم الليل فتقاللحم ومن الا 
وان سید ال یر بیس لا باس علي الا جر سول روحوا نم 
دورواشنلکم ذلك النهارواذا جن جن‌الیل اي غفر البنیان‌وا نظر من الذی.هدمه 
فقالوا له هذا هو الرأي السديد ثم أ: نهم اتصرفوا الى الاشفال وقد وسموا 
الجدارات وقد نزلوا فى الارض زيادة فى الجدار وارموا الاساسات الى آخر 
النبار ارساوا ا يالامير يرس فلا حضر نظرالى الاشغال فاعجبته فقال لعمان 
أنت والسياض جیعا تغفروا هذه البقعة الى ثاتى بوم واذا اتام غرم اقبضوا 
عليه فلا بد انه من‌اولادالزنا الذين بامحلة فقال عتان لاتتکلم ف ذلك يادو لاتلي 
فالاآن تنظره بعينك وان شاء اله تعالى يقابلك وعقيرب يقبض عليه ثم ان 
عتيان صاح علي عقیرب فلا حضر بين يديه أمره اق بحضر الطائفتين -فضروا 
وجلسوا في ذلك المكان تال عتهان اصحوا با جدعان كل من نام منکم ضر به 
الجندى بالدمشقى فقالوا له “مما وطاعة ثم لهم بلوا سپاري يقظطانين طول 
اللیل الى ان لاح الفجر فتأمل عتان واذا برجل مقبل لايس ملاس 
الفقراء وعلكتفه نبوت وهو ساثر مثل نسمالارياح حى قا رب البتا وأشار 
بيده عليه فانهدم وقته وساعته فصاح عتان امسك با عقرب الرجل 
هد البنيان فتجار وا وراء السياس وعتان معبم فاتفرد قداميم وهم 
وراه بالجري ف بلحقواله آثر فقالوا با جدعان شدوا وراه ففطس ما ان 


دف 


كانهما كان فاماخفي عن اعنم عادو| راجعين الى الامير بییرس وعماذفي 
ارم وهو لصیح دوه باحلاوی دوه قالالامير سرس مالك اعمان قال عمان 
البنیان اهدم قال الامير من الذي هدمه قال عمان رجل و احد وجرینا وراه 
كلا قلنا تقضوه و مجیبوهلك‌هرب منا كانه مارد وغطس ف الارض ال الامید 
ولاي شيء صبرتم حنى هدمه كنت ياغمان مناول مادق فيه أول دقة كنت 
مسكته قال عیان ماکان يدق هوقال للبنيان انبدم نام النيان ادم تال برس 
من غير دق تال عتان هذه عبني وهذه عينه ولاكان دق ولاتکلم قال ييبرس 
أ نا أحرص هذا امحل بنفسى امض انت باعتمان في حالك وكذلك رجالك فاا 
لابد من زول في هذه الليلة وأشوف ما ابر فقال عتان هذا هو الرأى 
الصواب اغفرانت بتفسك وخل الناس تمرف بعضپاجاتك داهية انت وايأه سوی 
ثم ان عتهان رکه وسار الى الاصطبل فامى الدو لتلى الشغالين ان ميد وا البناء ۴ 
كان ودار الشغ لال ىآخرالنهار وقدکانواوسموا الجدارات عنالاول واتصرفوا 
آخر النهار وتركوا البناء والامير بيبرس فعد عنده ومادام تاعد حى صلل صلاة 
المغرب و بمد ان صل حضروا له بعض ماليك !لما اکل و مدا تعالى وأقام حى 
أذنت المشا مام صل المشا وقمدیقرا ی کتاب الله وكانت ليلة مقمرة ومتجل 
۱ رب المرة والقدرة فبینا هوجالس واذا قدظهر متحت البناكرامى قداصطفت 
وجلس علیپا اصحابما فتال کبير۸ اهدموا الع بما فيها واربمة من يحماوها 
ویرموها فى البحر فقالوا له لانقدر على ذلك نان فيها الشیخ الفوال فقال لمم 
علي به فييما ثم كذلك واذا بالشيخ الفوال مقبل عليهم فقال طم السلام 
علي ورحة الله فردوا عليه الملام فجلس ولا استقر به ا جارس قال 4 
كيير القوم اننا أردنا هدم المحله جا فيها وما أ كرمناها الا على شاف خاطرك 
فقال طم قد عاست ذلك وعرفت انه من أجل ذلك البنا ولکن أنا أأهامه : 
ثم انه وضع النبوت فيه ورفعه فوقعت الي الارش وانصرفت الرجال واراد : 
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ذلك أن ينصرف واذا بالامیرتعلق بالنبوت الذی يبدهثمقال م نأنت و لاي شىء 
هدمت البنا فقال الاستاذ يادام ودفعه باللبوت فغاب لوقته وساعته وتأمل 
الامير بيرس واذا هو وجد تفسه فى واد احفر اقفر متسع الجهات ول‌بدر 
أبن هو فسار فيه الى ان انتهى الي شجرة عالية فصعد فوق الشجرة وجلس 
خوة على تسه من الوحوش والموام الى بتلك الارض فبینما هو كذلك واذا 
قد اقبل رجل من کید البر الى تحت الشجرة وكنس الارض ورش الياه نحت 
الشجرة وبعد ذلك أخذ أحجاراً من الارض وصار لصفم على هيئة الكراسي 
فصار مثل الدبوان وبمد ذلك نادی وقال سم الله تفضاوا نان الكان خال 
ال ذلك الكلمة واذا قدأقبلت عليه رجال كثيرة ثم جا سكل واحد منهم 
على حجر من تلك الاحجار فصاروا مثل ديوان ال مكر و بعد ذلك أقبل رجل 
جليل القدر والقام فلما أقبل نيوا له جيع الجالسين على الاقدام فسلم عليهم 
سلام الاصاء المظام فر دوا عليه سلامه أدب واحتشام کل‌هذا بر ی والامير 
. بيسبرس جالس فوق ذلك الشجرة وهو بنظر اليهم وبرى ( قال الراوي ) 
ذا الکلام المجیب صلوا على طه الني الحبيب وکانوا همولاء الرجال 
الفيمين على السکراسی و جالسین فمم أولياء اله اواص الذن لصطفا ثم الله 
وخصهم باولاية الم تفمنا بيركاجم وأما الذي قدم غلبم فهو سيدي اد 
البدوي رضي اله عنه و نهمنا الله رکا ته دنيا وأخرى ( باساده ) ولا خلس 
سيدي امد البدوي عل المجر وکان اكبر الحجارة الرسوصة التفت الي 
اخد الواقفين وتال له با جوهسى "عمتا الفاحه في مبحايفنا وصحايف اولادنا 
واخواننا وأحمامنا وتوايمنا وال خذین عنهم وال خذین عنا بم الله ارجن 
ارحم ثم انه قرأ الفائصة وقرآوها جسیم المساضر بن (صحته ثم انه تال 
یا جوهر افتح السیط ومد قدامنا بشاط الطريق فقال له ما وطاعة ثم 
ان النقيب تام على قدمیه وقراً الفاحه وتال المد لله رب العالمين والصلاة 
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والسلام على سيد ناشحمدسيدالمرسلين وعلى 1 لدو صحبهاجمین اعامواابپاا طاضرین 
الناظرين السامعين ان هذا القطب الذي فر به الله واصطفاهوهو سيدي امد 
البدوى امرلى أن افتح بساط الطريق بينايديكم حقيق ففتحت البساطوقات 
6 بلیق امد لله الذى لا اله الا هو الملك المدل الرؤوف الشفيق والساده 
والسلام على نبيه سيدنا حمدالذى اظهر لنا الاسلام والايعان عل‌سحالتصدیق 
صلل الله عليه وعلى جميسم آله واصحابه اولى الفضسل والتوفيق ورضی الله 
تبارك وتعالى عن خليفته أبى بكر العدیق وعن مر بن الطاب ضجيمة 
ونمم الرفيق ورضى الله تعالى عن عمان بن عفان جامع القرآن حبيب ال رمن 
عدو الشیطان ورضى اله عن ليث ابن غالب فارس الشارق والفارب الامام 
على بن ألى طالب ورضي الله عن الستة الباقين من المشرة الذين بايموا النى 
تحب الشجرة ورضى الله عن 7ل بيت رسول الله اجمعين بساط الطریق‌مفتو ح 
وعليه الانوار تلوح لمن يأني ولن يروح ان له حق ولا اتصلاليه اول‌جار 
وجار عليه فلیخر ج ويبرز الى جانب النقيب فى حضرة هذا القطب النحيب 
وهو سيد یا هدالب دوي سلا سید ناشم دالني الحبيب فا عمو امااقولهمن اططاب 
من كاذ له خطاب فلیحضر ای‌هذا اللا بعل بدسیدی احمداليدو ي‌شجمع‌هّلاءالاقطاب 
ليأ خذله حقه‌من خصمه بالمدل و الا نصاف و عدمالارنیاب لاظلم اليوم لا أفلح من 
ظ ان الله سریع الحساب (یاسادة) ا مالنقي ب کلامه و اذاییدامتدت کامپارقبة 
دل ومسکت بيبرس من فلهره ورفعته من على الشجره وفدام السيدالبدوي 
وضمته تال وکانت هذه اليد بدالسلطانا بوب الذى ف طقةالساده المصطمين 
سوب وهو الملك الصاح أيوب ولى الله الجذوب وأ وقفه عل مين النقيب فلما 
راه النقیب علي عینه خرج وقراً الفاتحةوقالى يا سلعلان الرجالانامدعت الى 
والاسحاب والاهل والاحباب وفتحت ساط الطریق ونادیت على من 
كان صاحب دعوة أو له حق فظبر لي عن عى هذا الشاب فا تقول باقطب 
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الا فطاب فقال له شیح العرب قدمه الي محل الطلب فما وقف بين يديه تبسم 
له سيدى احمدوالبدي وقال له ماترید اشاب فقال الامیر بيبرس انا رجل مظاوم 
فقال له ومن الذي ظامك فقال الذي ظلمنى رجل ف احله ال وماطلومتك فقال 
يا سيدى أنا رأيت ان الناس اذا خاضوا فى المياه من البرالمىالير الا خرفیرفعوا 
اذياطم فتكشف سوا مهم تتفت ان هذا شت الم وراو اروت ان ان 
قنطرة على ظهر هذه الترعة لیدوسون الناس عليها من غير انكشاف عورتهم 
وأردت بذلك ثواب لوجه الله تعالي فكلما أي أساس فیحضر ف الليلرجل 
من الله .هدم البناء واصبح أجددالذي بنيته ‌النهار هدم في الليل وهذه 
ظاومی ول اه ابش يكون قصد هذا الرجل من مناظره عورات الا دميين 
ول براقب الله رب العالین وها انا يا سیدی حضرت بين يديك وارجو منك 
الا نصاف فعند ذلك التفت السید البدوی للنقیب .وقال له حضر لى صاحب 
امحله فصاح النقیب وقال انت فين يا على با فوال شام کلامه حى اقبلمن بعید 
وتبوته غل کتفه وهو یقول نعم با سلطان الرجال‌عند ذلك‌قال‌السيدالبدوي 
يا فى انظر هذا الرجل هو الذى هدم البناء قال نعم با سيدي هو ذلك فقال 
السيد البدوى لاي شىء يا فوال فعلت ذلك اتعارض من أراد ال امجمل 
على يديه خيراً ينتفع به المسامين تمنمه انت عن فمل الصلاح مع‌ان‌هذا خارج 
يلدك في ارض مباح انت تسکره فمل الخبر ومنع الشر والضير فقال الفوال 
لا والله يا سلطان الرجال انا فى ذلك لا لى ذنب أبداً وانما اصحاب الارضثم 
الذين يكرهون ذلك بدليل ان هذه البقمة مكانهم وم اصحامها ومقيمين مها 
, فقال السيدالبدىومن ثم اصحاب الارض ان الارض لله رب العالمين ففال له 
ثم العمار الذي ثم الجن الاسلام الكبار والصغار وم مؤمنون اخيار فاون 
علیپم ارضیم و الدیار فقال السيد البدوي وعزهالله ان لابدانينى هذاالشاب 
القنطرة كظماً وكرماً ولا أحد بمارضه وکل من منمه فأنا له خصما كيف ان 
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ا لجان یتحکمون في الارض والمهادو »نمو حكامالبلادعن الاصلاح‌ومنمالفساد 
امفي الي عندهم وقل لهم ان شيخ المرب السيد البدوى أمر بيبرس أن يى 
القنطرة كلما وکرماً واننارجم ماذا يقولون وعد الى في ساعتك هذهفقالسمماً 
وطاعة ثم انه غاب قليلا وعاد اليه قال لديا سيدي امهم اجان اال .م والطاعةغير 
ان هذا الوضوع سكنا طم فا تركوه باي مكان سكنون فتال له يسكئون 
٠‏ تحت عتبة قى من بعد بناها ( قال الراوى ) وكان السيد البدوى ذلك الايام 
على قيد الياة فقال الفوال با سيدى سمعاً وطاعة لسكن على شر طفقال السيد 
وما هو الشرط تال له يكون البنيان الافر اح تدق فيه نوبة سلطالي كاملة 
طول ومزامير من أول الامر الى آ خره ففال السيد هذا أمر ما فيه ضرر 
الفر مم طيب ثم التفت الي الامسیر برس وقال له يا بيبرس طاوعيم علي 
مابر يدون و خذ من استاذك الصالح نوبة كاملة ودع البنايين ببنوا والنوبة 
ی تم البنشاء فقال الدولتلى سمماً وطاعة وبعد ذلك التفت السيد 
للفوال وقال له خذ هذا الشاب ودخله البستان العلوم امره واوضعه على 
ما تمل من الشجرة الذي بأ كل منها نمیبه فقال له سمماً وطاعة ثم ان الشيخ 
الفوال اخذ بیبرس وسار به قليلا و ادخله فى بستان شتابق ونساد وذنبق 
وسوسان وروح وريحاث وهو جامع حميم الالوان سبحا من خلق 
الحلق وهو الله لا اله لا هو المظم الديان مدير الا كوان على رأىمن قال 
صلوا علي باهی امال ۱ 
0 اليبا في الاشجار متحملات الامار 
والاء على روضه جار جل الذى فجر الامار 
والطر عل الاغصان ينغد ویذکی اللك الثفار 
( تال الراوى ) فلما رأي الامیر یرس أليذلكالبستاناعجبهغاية المجب 
قتال له الموال تفضل با أمير هذه الشجرة خذ منها علي قدر ما تأ کل 
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حتى تزهد فنظر پیرس الى تلك الشجرة واذا هي شجرة نبق فأخذمنها سع 
هرات وا كلبم ناعمين في | كليم هينين وطعمهم احلامن الشهدوم بيضمفرحين 
فقال له الشيخ لك سبعة أخر فأخذ بيبرس سبعة أخر وا كلهم واذام حاوين 
مبيضين غير ان فى | كلهم شمخین لافيهم لين فقال له الشيخخذلك سبعة خر 
فاخذ سبعة وأ كلهم واذا مهم ملصوق بالنوى ولکن حلوین‌فقاللهیخ 
تشه ان ناخذم وأ كلهم فاذام قليلة حلاوم تاقمبة عن الاولين 
ولكنهم لینین فقال له الشیح" خذ غيرم فأخذ سبعة أخر وا كلهم واذا هم 
عضدين يابسين لا لبم حلاوة ولا لين فقال الشیح" خذ سبمة أخر فاخذواذا 
هم کاء الصير مرين فقال الشيح' خذ غيرهم فاخذسبعةوسارياً كل فيم فو جد 
كل واحدة على صفة بين حاو ومالح وحامض ودلم ومروالحامسهمشققة وبا 
مرض والسادسة منتنة والسابمة ناشفة ورائحتها كالمئير الام وميا حلاوة 
أ كثر من ابلیع و | قبل ثفسة من بمد ذلك من الشجره شيا فقال لاقنمت 
ولا اقبلغير الذي ١‏ كلتة فقالله انرل انك أخذتما نستحق فزل معه‌الامیر 
بارس وما زال سائر مع الفوال الى قدام السيد فقال له أ كلت قال نعم فقال 
له اوصف ما كلت فقال يا سیدی اولا أ كلتسع حبات أحلي من الشپد 
فقال له هم الذى أنت فيهم فقال أكلت سبعه أخر نم فوالطعم مثلهمولكن 
ا بسين في أ كلهم فقال للم الذي جتمد فيهم جى ترتقي فقسال له وأكلت 
سبع آخر لكن ملصوق هم بنواهم فقال له ثم الذي اڪ ف الت 
و ل ل 
أ كلت سبعة أخر قليلين الملاوة قال له يتفرق بمض احبابك ويظبر لك 
أحباب وأعادى ولكن انت تنتصر بقدرة الله الذى يمطيك فقال اکلت 
سبعه اد غاد الحلاوة من اصله فقال نعم بنازعك كافر سارح بأراذةاللك 
القادر ولكن ينتج على بديك انتفاع اولاد الجن من أهل الا مان بقراءة 
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لقرآن وهذا أيضاً لك فيه صواب وبقتل على يديك و تورث الارض من بمده 
فقال وسعه مين قوي فقال نمم لاذفييم دمارضك كافر حبار و تکو معه 
فى الحم ولكن یام و ينهى بغير الحق ولاتقدر نمه وهذا بارادةالله فلاراد 
لنضائه فقال وسبعة أخرمتشكلة فقال آخرسنينك ترى حامض وحاووالسابمة 
یقضی بك شپید فى المهاد 6 بشاء رب العباد تنقل من دار الفناء الى دار 
البقاء وتجاور الصالحين فقال بيبرس المد لله رب العالمين ( قال الراوى ) مان 
السيد البدوي قال للاستاذ الفوال خذه ودعه بتوضی وبصل ف الزاوية 
قاخذه الفوال ودخل‌به ال ىاليضه فتعد وسمی و عضمش وتنشق وهوساكك 
وقال نويت فرائض الوضوء فسمع من ينوى يجانبة و بری شخصا فسكت 
وم يبد خطاب حتىتم وضوءه ووصل الى الحراب فسمع الناس وم قولون 4 
صلي بناجاعة با أمير يبرس فسمع القائل بنوی جساعة وكانت صلاة المشاء 
و کل م نكان فى هذا الكان صلى خلف برس جماعة فسمع أحد الناس يبلغ 
وصوته صوث السایس بتاعه عتهان بن الحبلة فبقی الامير سرس بين الصدق 
وبين الكذب حى انتهی وسل بيبرسن وساموا المصلحين وختمت الصلاة 
وتقدم اليه السيد البدوی وصافحه وقال له تقبل اله ياولدي منك السلاة 
والحهاد فقبل الامير سرس بده فقال له لما اكلت من الشحرة 2 أن النوى 
قال هاهو معى وكان الفوال آصره بحفظه فقال له حفظ عليه با پیرس لا نه 
یتفع لداء الصرع فقال مصعاً وطاعة و بمدها قال له السيد مليت الميضه 
قال نم قال توضيت منها قال نعم فقبال له انت ولدي بمقام عهد الله والله 
علينا من الشاهدن م ضمه الى صدره وصافحه انیا وتال نوجه حيث 
شعت أعانك الله بالنصر والتأبيد على كل كافر عنيد ولکن با بيبرس اذا 
بنيت القنطرة وفرغت منبها سر الي طنطا عند تل الحدادين وابی هناك مقام 
كو عظيم فقال له سمماً وطاعة فقال عبد العال وابي لي انا الآ خر مقام 
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المرجانبه الاعی فقال الماهد و انا ذات الیسار فقال الحوهري وانا الا خر 
ابی لى مقام على رم الوادی فقال الفوال وأنائان انىلى مقام با حل الکبری 
فالعا وطاعة ثم انه تودع منهم الأمير بييرس وقال للفو ال ارشدی باميدي 
علطر بق الله فقال الغو ل يلأمير اعلاذ بينك وبين وادي النيل سفرماية بوم 
وا کر للع الا فیس سبر س وتال له كيف کون فقال له أ ناو صاك 
عا انك ناوي تبیلی المقام هات بدك فى بدی وغىض عيناك ففعش برس 
فقال الفوال فتح عيناك ففتح يرس هیناه فرأى اواب الحله فقالله الاستاذ 
الفوال مقامي یکون فی‌وسط سوق النیل ومی عليك السلام وغطس الا ستاذ 
ماپان کانه ماکان و آما ببيرس فانه قصذ الى أبواب الحله و کان الفجرظهر واذا 
بعتمان وهو يقول اترکه باقرع مرادك ببرطلك مانمسل حاجه الا الاجرة امل 
مقام من كيسك وأنت تبني قنطره پاشقر علي شان تبقی تتعب نفسك كل ذلك 
التعب مقام المقرب ومقام الحنش ومقام لاني اللبد داثىء كثير ههاكام نبقه 
اللى اكلنام الناس یا کاوا كثير وانت اكلت اثى عشرحاره وحبة بقا كل مقام 
ولكن العيب عند الرجل أبو لبد هوالذي وصلك الى هنا ودخلت الجنيسنة 
پاجدع وصليت بالناس الذين كانوا هناك وقالوا لك ابن لنا كل واحدمقام فقال 
بيبرس وأنت من الذى وصلك با عتیال قال عتمان الد نیا كلها خطوة عاجز فقال 
الامير برس اسكت فقال عتبان واسكت ليه هى سرقة عقيرب كان يبلغ وأًنا 
صليت امام فقال بيبرس دعنا من ذلك ياعتمان ثم إن الامير كتب كتاب يطلب 
النوبةالسلطانى منالماك الصاح وكتب کتاب الىالوزير يطلب العاونة منه على. 
ذلك وقال ياعتيان خذ هذا الکتاب للملك وهذا لاوزر قال عتهان وأو 
جوطه ماڪان حاضر وهوحيلته ايه لشته منه مامعه اللپزقال الامړ سر 
بلا کلام قال عتان هات الكتاب فاخذ عتان الكتاب وتوجه الي مصر 
هذا جرى ( باساده ) وأما ماکان من أمى الملك الصا ظهر في ذلك اليوم 
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جلس على مخت مصر يتعاطى الاحكام ولا تكامل الدبوان وقرأ القاريء وخم 
ودعا الداعي وختم ورقی اراقي وخم ومنت السا کر عرب وعجم وصاح 
شاويش الدوان وهو لا خاف الوت ولا برهب الفوت 
يا من حكم طول الزمان . على القرایا والحل 
فلا فرك ذا القام واعا الانيا دول 
یامن بدنیاه ائتفل وغره طول الامل 
الوت یی نتة والقبر صندوقالممل 
( تال الراوی ) فقال الملك الصالح آمنا وأمرنا الي الله سامنا وعلى الله وكلنا 
من أبن كنا حى اتصلنا با شاهين الرجل مد يده على الشجرة وحفروه أهل 
الواسطة وا كل نصيبه الذى له فى عالم اليب واجتمع على الجساعة الذين لا 
قبلهم ولا بمدم واخذوه في وسطهم ولا بقي أحد بقدر يكلمه منهم أأبداً 
قال وانا أعطيه لطبل طيب قال الوزير ما الذي بطبل قال السلطان الرجل قال 
بده يفرح فَبيئما ثم في الكلام واذا بعتمان طالع يقول اليل 
رح با فلان الفلای من هنا لفلان قل له فلان الفلاتى اعترف بفلان 
والله لولا الحمة والصفا لفلان لاقنل فلان الفلاني واقرذ بفلان 
سلام علیک با جدعان منا الفئحة فى سحایفک من الطافة للعلاقة قال الصاح 
آملا وسپلا عتان ن قال عتان وی عليك وعل آو فرمه 
وارسلي بكتابات لک خذ اقرأء ه بأو فرمه أما كتاب الور فتال له الملك 
حطه قي جيك ولا وريه لاحد ابدا ولال واما كتاني انا اعطیه التاغی 
يقرأه على ويسمعه عر ووس الاشهاد لاجل ما تسمع الناس فأخذ القاضى 
الکتاب وحله و نظر فيه واذا فى اوه شعر 
محصد القلب حب ايد الله مجدم 
لو ریم اتک فى فادي لسر 


۷۳۵ 


قصروا مدة الفا طول الله مرم 

تس اند الاصفر والحي الا کر خادم الركابكاتب الجواب بیپزس 
إلى بين اياديأمير المؤمنين وخادم درسید الرسلین خليفة الله فى ارضه القائم 
بشريعة فرضه وسنة سيد ملوك بی آدم وظل الله في العالم نمرف السيادة بان 
تزلناعل الله فوجد نا الناس |ذاارادوا يعدو ذالترعه من الشمرق‌الی الغرب أو 
من الغرب الى الشرق فیرفعون ليابم لمنع الياه فيكشفوا على عورات بعضهم 
نساء ورجال فتيقنت ان ذلك حرام واللعنة على الناظر والنظورفانذرت عل 
تمسی انی اذا نصرت على تبي الدين البحيري ابي قنطره فى ذلك المكان رحمة 
للمؤمنيين ولا ندرت وبلغی اله‌ارادنی‌فاردت ان ابي فبپدم البناء ليلا ثلاث 
مرات واصخابالارض يعنعون وبعد ذلك نواسطوا أهل الير واقنا الدعوة 
على بد من تعر فو نه كم لنا البناء بشرط ان تكون النوبه شضاله والزمار 
شغال فالراد تساعدو نا بارسال فردة طبل سلطانى ومزمار ملكي إمتثالا لامر 
اصحاب الارض وهذا ما لزم افدناكم والامر أمركم اطال الله مرکم والسلام 
على من نظلله الام (با ساده ) فلا قراً الداع بت وفرك ما اوران 
نض على الاقدام ونقض الاحكام وقال ايش أبس يا أمير المومنين ان هذا لا 
یکون ابدا وماتكون النوبة التركى والمزماراللكي الا لمن يكن في صنجقیه 
كامله ویبرس لا ستحق ذلك لا نه کاشف والكاشف لا بقوم مقام الصنحقيه 
فقال اللك ياقاضى والصنجقيه كثيرعلى ولدي بيبرس وعزة الله الايلبس ولدى 
صنجق وتمان نائبه لبسه ياوز يرشاهين نيابه عن‌سیده كرك الصنجقيه وهو يلبس 
سيده وإرسل له نويه كامله وارسل له رد الجواب فقال الوزيرسمعا وطاعه ثم 
ان الوزیر کنب له رد الجواب بامر الملك ان تتممبناه القناطررعمر فتك والكلفه 
ملي طرف السلطنه ومرسل اليك الكرك تكن صنجق كامل سلطاني أمير 
ماله مقدم عل. چنوش الف وهذه التوبة العامة من طرف السلطنه اة 
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اليك اؤمر بدفها كاحت وتختار وعمان البسه نيابة عك وهو بلبسك الكرك 
والسلام ( باساده ) ثم ان الوزير سم الکتاب ال‌عتمان وقاله سل على سيدك 
ولبسه هذا الكرك وسل اليه اثوپة ثم ان الوزير أدعا الانباشيه بتاعه وأمره 
أن يحضر أر بعين ماو يكون کبار مبشنين بخيلهم وسلاحهم ویسافروا الى 
الله سحبةعتمان هدية م نالوز يرالى الدولتل الامير يببرس وكان الامرکا ذكر نا 
وأحذ عتان للإليك وسافر حتي انه قدم الى الحله وکانت امالك بفراشتهم 
وخدامم فلما وصل عتهان الى احله اقام قريب منها وكان الوزير اركبه على 
حصان والماليك بصحبته ولاقرب عتمان من‌العله أمرالفراشين ان بنصبوا ایام 
فنصیی‌ها وفرشوا الفرشات ووضموالکراسی وجلسعتان على صدرالصيوان 
وهو لابن‌هذا الكرك ومو مي برأسه الى الارض وقد احدقوالیهبمش لام 
ول بعاموا من هو ثم ان عتيان مس بضرب النو بة التركى والزما راللكي فما 
ضر بت الطبول رجفت العالم حی‌کانه فرح كبير هذاجری لمان ( يأساده) ومع 
الاسر رين الطبول والکاسات واژمور فتعجب غاية العجب وسال عن 
ذلك من أهل الحلهفقالوا هلان بشيء من ذلك غيراننارأينا صنجق أقبل من 
عند السلطان ولکنه ترکی مغلق لایمرف ولاحرف عرلى أبداً ولایمرف 
له کلام ومعه خدام وماليك فقال ببرس یکون مولا نا السلطان استعظم عل 
کون انى طلبت فردة توبة لاجل بنابة القنطرة والنوبة مانکون الا للمنجق 
فارسل الى المله صنجقا من طرفه لولاية الغربية وعزلي أنا ولکن السواب 
نی آرکب وأ کدف هذا الام بنفسی ثم أنه ميض على الاقدام وسار فى 
و لعل ار الى ذلك ایام فاص من معه التأخر 
عنه فتأخروا عنه‌ودخل بيبرس اميداخل اليم الكبيرة وما تارب المنجق 
می بين يديه وقال له باللسان المحمي انت اأمر أقبلت مر عند مين 
المؤمنين لاجل أن تتولی مكانىي فل برد عليه جواب فقال بیرس فى نفسه 
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یکون أ يعرف بهذا اللسان ثمانهقال لهإلترك كى مأ ترديا أميراً نت حضرت‌صنجق 
عل الغربية فلم برد عليه جواب فکلمه بالمربی فل برد عليه جواب فتأخرالامیر 
بيبرس الي ورائه وصبر حو ساعتین وهو وافف بين يديه حق انه کل من 
الوقوف فقال4 ائذن لى ان‌کنت أرحل أوأقم وتقدم اليه ومدیده اليهفاعطاه 
بده عند ذلك أخذ سبر س بد عتران وباسها وتأخر ثم أعاد عليه الفوال فركع 
راسو غاوا وثانيا الى الاارض کل هذا وهو لا بدري ولا لمل إن هدا 
عتانل بن المبله فاما اعياه الاح عن ذلك قال ای اود الرحيل واذابه صاح عليه 
وقاله انت تقول ابش يامفش فقال له الامير انت من فقال‌له انا عتان ابن الحبله 
الذي بيتنا فى المراغة والقبر الطوريل وعبدنا اسمه فرج عل باب بیتنا قندیل 
فقال له يارجل اما تخاف الله تمالى لاي شىء اتمبتى وأ ناراقف بين بديك 
واي عليك وأقبل يديك مارا وأعيالى الوقوف قال عتان ومن قالاك أقف 
فقال له تمن مكانك أمصاح فيه قالعتمان خذ الماليك الله يسامحك والطبل هو 
عندك وخذ تقفطن جاتك داهيه ثم أرى له الكرك واعطاه الكتاب الذي مخط 
الوزير واذابه من الوزیرالا كبر الى الحب الافخر ولدى الامير برس حضر 
عتان بجوابك وقضينا لك مراد وأرسلنا لك كرك سنجقية عند الى 
القاضى لا نه قال السلطان ان النو بة لاتدق الا على راس صنجق فا السلطان 
!رسال الكرك اليك على بدعتیان وان تكون صنجق على اغاضته وقادم لك 
النوبة وایضا آربمین ملوك من عند أبيك يخدموك وذمنهم سالمين فلما قراً 
الكتاب بييرسن فرح فرحاشديداً سجد شکرا تما لیم قال باعتهان انا وال 
القاضى قأل عتمان هذاعدو الاسلام وحبیب الكفارفقال الامير بار جل ات الله 
قال عتمان بخاطرك ( قال الراوی ) ثم ان بییرس شرع فى ادارة البنیان 
والطبول تدق والزمور كذالك ولكن مم الاجتهاد نقلت الروابه انها مت 
ف أربعة أشهر وانسعة أيام ابتداها ثلاثة عشر في الحجة سنة ۰۳ ۰ بمداطحرة 
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النبويه لاه طلع من المید الا كبر وأقام ف البناء لاية اثنين وعشرين من ال بيع 
الا خر سنة 505 من المجرة وطلمت هذه القنطرة غابة ونهاية وصار لما 
رونق وکل من راهايقول رحمة الله على من صنعها وإعد ذلك شرع ئي بناء القام 
المشهور الى الشیخ على الفوال ولا تم بناءه 9 مااعلمه الاستاذ وفرغ منهثم 
اتام ايام قلايل ۲ لحلة واخذ المارجیه وتوجه الى طنطا ولا وصل اليها دخل 
الي جامم البوصه وطلع عليه فرأى مولانا السيد البدوى جالس بوحند الله 
تعالى فسلم علسيه وقبل يديه فاجلسه الى جانبه وكان عثمان ممه فقال له السيد 
أنا لمنلتك يوم اللوة وكذلك الرجال أصحاب الاحوال وأنت منصور وقد 
أتخذتك ولدي ولي معك مقابلة سبع مرات أوها قابلتك يوم طعام الكشك 
وأ نت مريض والثانيةيوم الجمة فى جبل قاف وهذه الثالئة فديدك أنتولدى 
عقام عبد الله وال علي خلقه منالشاهدبن الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقئا فقال 
عتمان عشقته ياأقرع فاشار عليه السلطان بيده فوقم ال ىالارض ولكن لاحظه 
السيد بنظرة عظيمة فسار عتان معه لظات اربع وا من السيدة نفيسة 
الم والثانية من الحضر عليه السلام والثالئة من الصاح ايرب رضى الله عنه 
والرابمة من السلطان شيخ المرب السيد امد البدوي وله حظات خلا 
ذلك منبها لحظة قطب الدارة ولمحظة سيدي عبد القادر ثم غيرها من الا بطال 
ولكن سوف تذكر كل شی» في مکانه وكون ان مان يم له الولاية وبسیر 
من اواص المصطفن ( باساده ) ثم انه السيد البدوى قال للامير اركب 
جوادك وسر به الى ارض طنط الي أن بنف الجواد وحده بقدرة الله 
تمالى فانزل عنه وتأمل فى الارض تجد خوصة نابتدفى الارض مکتوب عليبا 
بقل القدر: لااله الا الله محمد رسول الله اذا رأث هذه الملامة فبناك 
بكون مقامى فقال الامير بيرس "مما وطاعه فقال عبد العال واجمل 


۷۹ 


مقامى عن عینه من داخل الجامع وقال السيد ماهد وأنا على اليسار وكذلك 
الجوهری قال وانا على راس الوادی فقال سمماً وطاعة ثم أشار عل‌عتانفافاق 
من غشوتهوصار مع سيده وصار قطب عصره ول بزالوا سائرين الي‌ان‌وقف 

الجو اد فنزل الامير سيرس الي الارض وتامل واذا به وجد العلامة الى قالله 
۱ عليما فشر ع ف البنيان و بنى المقامدت والجامع والماذنتينووق ل الاماكن 
وحمل واجتهد وقد بلغ فی البناء أ کثر من نصف سنة وكان ألو کیلعی‌النباء 
سيدي على المليجى الوصال وكان اذا عحبه حجر من الاحسار حذفه الي بلده 
مليج وهذا والسيد يعم منه ذلك واذا الي الي الممارةيقول له وصلتياوصال 
(بأسادة )ويقال ان كل الا ولياءيجاملون السيدالبدوي و يساعدونهف البناءوكل 
من أن يكتبه عبد العال والذی يغيب يخبر عنه و يقول فلا لااتاالبنافكان من 
جل من غاب سيدى اسماميل الانبالى فلماذكره عبد العال بلغهذلك من ثقيب 
الالیاء لان السيد أرسله له يقول 4 لاي شىء ما أتيت فمند ذلك ركب الصخرة 
وسار با فى البحر فلما رأوه أهل بلده ساروا يقولون له حیدر با کب المیجر 
فدعا عليهم بالحضار کا استهزوًا به وسار الى ان وصل الي السيد امدالبدوی 
فقال له لاي شبىء ما انیت فقال جيت راك بالصخرةفقالوعزةالثهانترا كما 
وبدى من نحتها لسکن انی أنيت واربد أن تشتفل فقال سمعاً واطاعة لكن 
بالاجرة ویکون‌شنل ف الفبة فقطقالالسيدله وهو كذاك فاخذسیدی اسماعيل 
قصرية ووضع فيها النصف طبن والنصف طوب وقمد يجانب القبة ودام البنا 
بمقد حى مت القبة وم تمر غ تلك القصرية وهو واضعها على الاشفال ولا 
قعامت عقد الفبة ولا با شیء فقال ا شيخ المرب احسب فى اجر فقدر 
له السيد سنوی خمسة وعشرين غرشا وسبمة جدد فقال له هذه اجر يوين 
كن التالية فقال له قد جعلت السبعة جدد نها فقال لي عليك ذلك يا شيخ 
العرب مادامت القبة موجودة فقال لك على ذلك فيقال وال اعم أن سيدى 
Vy‏ 


امد البدى يرسلوم فى كل عام الي سيدق اس‌اعیل الا بای وداك ان خادم 
"سیدی اسماعیل تجدهم العام الي العام داخل صندوق النذور م بعد تعامذيك 
الاحوال استأذنوا سائر الاولیاء فى المسير فاذن هم‌الاستاذ الا نصراف ودعا 
لبم وساروا الى حال سبيلهم فپذا ماکان من امر هؤؤلاء ( قال الراوی )واما 
ماکان من الامير بيبرس فانه اتب لفراغ من تلك الاشغال شرع فالمولدالكبير 
و هو الشپورني سار الاقطار وقد رمه عشر ن وما مان الامير بعدذلك سار 
طالب أرض الحله وذلك بعد ان قرأ لفاحه واستأذن وسار الى مقام الاستاذ 
الجوهرى فبناه وأشهره لكل من براه وسار بعد الاساننه طالب الجله وتاك 
الاوطان فبیا هوسائر واذا قدأخذه العطش الظمأول يبد فىمسيره الماه فسار 
قليل وتأمل واذا به بری فى طريقه زيرين مليانين بالماه الرلال فصاح بعتيان 
اسقى الماء باعمان فل يرد عليه عتان فصاح به الثانبة والثالثة فتال له اعم ان 
صاحبالماء رجل بمخيل وارضآن ن بسقيك فقازله لاي ثىء ان أماهوسبيل 
يشر بمنهالغنى والفقير وال ليل و الحقيرفقال عبان‌سبیل لغيرك وأما انت فالك 
عليه سبیل أ بداً فصاح فيه املا الكوز انت ولايخصك شى فقالعتان باتك 
داهيها بن ارا لا بصدق‌حنی‌برا ثمتقدم عتان وملا الكو ز و ناوله اليه واذا به 
فارغ فتمجب من ذلك وأخذه الفزع فبا موكذلك واذا برجل قدخرج 
اليه من خلف الابار علیه دلو مرفع وبیده جريدة ف شوكوله ثلاث 
ی ای وم ان 
سم الککرم فعند ذلك آخذته الميبة وتحول مزعلى جواده وأقبل الي عند 
0 يده فقال له انت تريد ترتب علينا تیب ونحن ناس فقرا 
على باب الله تعالى وأنت رتبت علينا هذه الشربة لابد لنيرك أن شمل 
مثل فماك فوعزة الله لاكان ذلك أبداً وا کان ولا بد من شربك الماء فتملا 

هذا الکوز ذهبا حى ان الترتبب يكون عليك لا علينا فقل له سمعا وطاعة 
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ثم ان الامير ملا الکوز ذهبا وكتب بذلك سجل علي كل من بتول اه 
ثم ان الا میر شرب وقبل بد الاستاذ وقال ياسيدي ما نت من عباد الله 
الصا ین فقال له بار جل أنا الفقير الي الله تمالى عوف ابو اللطیف فقال 
له سالتك الله الا ما دعوت لى فقال له الله سای ينصرك على الاعداء و بعمر 
بك البلاد و رشد بقدومك المباد ففرح الامير يذلك الدعوات والصرف. 
الى حال سبیله وصارت هذه المادة مرتبة للشیخ ابو اللطیف و/ بزل الامبر 
في سرور وحظ ال ان وصل إلي ارض المملة ونزل فى دار عزه وعله وقد 


تذكر ما من الله به علبه فصار بترم هذه الابیات 


ضف 


أعانى ری ی بلغت ما آری 
واسمدنير لي حی‌فضیت‌حاجی 
والنقيت بل كرام کلم 
وم سمدي قد ثلالا مشرق 
وفتلت خضر ونجم وجيشهم 
ولفيتهم وضربتهم وهکتمم 
وعلى العبار رف آعا نی 
وأثبت قولي وأبطل مقاطم 
وقابلت اقواما كرام المطا 
و شست مارمت حقا من البنا 
ومرت ارضا لاثواب واني 
وت باحلة ثم بفيرها 


وبثیت القامات لاهلبا 


ونصربي الرحمن حل جلاله 
ومن الله أرجو أن بمینی 


وأعطا ی فصلا جملا زابدا 
بقضل علي رغم أنوف المدا 
من 1 لپت الى مدا 
وعلا فوق السماء. رفرقدا 
وسفيتهم بهمی کاس الردی 
وساعدیی سمدي بكل آرشدا 
من بمد ما كان البئا نهددا 
حکمة قیوم و 
والتمست منیم كل | 

وأوجوا العفو فى یوم ۳ 
شات ثوابا برتجی طول المدي 
قناطر تبلفی رشادا وسي‌ددا 
ومر پاد کر الله مع‌أهل اطدی 
وزادی فضلا علي رغم المدا 
عل اليرات في ملول الدی 


وصل اا المى عل الصطفي اجد رسول الله جاء باطدي 
کذالا ل والاصعاب جعابأسرهم ما طلعت الافلاگ أو نزل الندا 
كنا التابمین لامرهم ولقوطم وكل محببيم بنجو فدا 
( قال الراوي ) ولافرغ بيبرس من متاله وما أبداه من أقواله جلس فى 
مكانه دسح الله تعالى الدي خلفه وصوره و ینقش الواح الحط على صدره مدة 
من الانام قيوم من بعض الابام بنما هو جال واذا قد دخل عليهعشرةرجال 
يقدمهم رجل علي القدار فلهاوقعت المبن على العين قلوا الارض بين يدي 
الامير بیرس وساموا عليه وقالوا ايها الامير قد حثناك مستغيثين وبك 
مستجيرين وبما نزل نا خائفين ولا تردنا خائین فقال لمم وکیف ذلك و 
انم ومن آين أقبلم فقالوا 4 حنمن بلد يقال لما بطینه وحن أكابرها وهذا 
شيخ البلد وما جتنا اليك الا أمرعجيب وسماع غریب فقال م وماهوفقالوا 
0 امها الامير انه قدظبر عند نا غول مهو لوذلك الغول عل صنفةالا دميين 
شنيع النظر كر يه الطلقة غليظ البشرة كلها مر شىء بأکله وكلما مر بزرع 
TT‏ بفسده ولا يعرف لقع و يدري ازع وکل من 
تعرض 4 فى طريقة أحلكه وقد اجتمعنا عليه مراراً وحن ف عضبة عظبمة فلا 
وجدنا به من طاقة فلا أعيانا الامر قال نا هذا الشیخ اذ اردع ان بنصرم 
۱ الله تعالي على هذا الغول فیکون ذلك على بد الاميرالذي بنا مقام سیدی أجد 
البدوي لانه رجل منصور وعدوه مقپور فقلنا له قد نظرت موضم النظر 
٠‏ وهذا هوالامر المدبرئم اننا أتينا اليك ووقفنا بين يديك وعرضنا ذلك القول 
عليك و السلام ( قال الراوي ) فلا عم الامیر برس ذلك الكلام العجیب ۱ 
كاد ذهنه ان يغيب ثم اه التفت الى عتمان وتال له خذ معك اخونی السقورة 
الاثننين وسر بهم مع هؤلاء العشرة وافبضوا على هذا الغول الميشوم حى 
أنظر ما يكون فى هذة الامور فاجاب بالسمع والطاعة 9 أنهم ساروا من 


۷۳۳ 


وقتهم وساعتهم وهم مبتمين في حاجتهم الى ان آقباوا اللي بطینه فلما استقر بم 
القر ار قالعتمان انا طذا الغو لكفية وحقرب البرية فقالوا له السقورة وكيف 
تصنع قال طم ان أردتم ان أقبض عليه لم تاجماوني فى جلد جمل واربطوا 
على وارموتي ذا الغول وانا من داخل اللدفادا وجدي بابي المعندى فاذا 
اراد ان تن فاصیح علي واکون‌قد مسکت يديه ونم ENE‏ 
عليه وقد أخذناه والسلام ( قال الراوي eT‏ ضخکوا عليه 
وقالواله يا شيخ عتان وكف اننا نوضمك فى الجلد ونرمِيك الى التلف فى بد 
العدو ولكنارح نقسك منهذا الامر قريب وسوف تري من أفعالنا ما بسر 
کل حبيبثمانالاثنينالسقور ةأمر واالشايجان, إروحوافيحضروا الطعامففى ساعة 
الحال احضروه وبي نأباد.هم وضعوء فعندذلك مزجوه بالبنج الطيارى وقالوا 
للرجال الوا هذا العام واوضموه فى طريق هذا الغول قفعلوا ما أمر به ففي 
ساعة المال أقبلذلك الغول وقدكرف رائحة الطمام فافبل عليه باهتام و جمل 
يأكل منه مثل الوطاق فا أنى على آخره حتى تمكن البنج من رأسه وضبايره 
فسقط هاوياً اليالارض ول يعرف الطول‌من المرض تابتدر اليه عتان فو جده 
بهذا الشان فاوثقة كتاف وقوى منة السواعد والاطراف وقد احکیعت 
الناس وأخذهم من ذلك الفعال الوسواس وقد شاع اليف امز اتو 
والمض بقبض الفول وان الذي قبضه الامير بيبرس کاشف الحله ولابد 
ان بقتل ويررم الناس من فعایله ( ياسادة ) و/ يزالوا به ال ان اتو ابه الى 
الامير وهو كانه البرج الكبير فلمانظر النه الامیر تأسف عليه وحزن و بكي 
له ول کلم این | حول ولا قوة الا بالله الملل لعل المظيم وال 
لو کان هذا مانلا على نفسه رشيداً فى أمره لكان الاسلام أحق وال به 
لاف ارى علامة الشجاعه بين عيئيه والفروسية ظاهرة عليه واعا لكثرة 
هواه موته خير له من حياه ثم ان الامير قال خذوه واقتلوه ولا تبقوه 


۷۳ 


فتقدم اليه سقرالحجان واوثقه كتاف وقوي منه السو امدوالاطراف وع عبنیه 
وأر ماه فى نطعة الدم و اعطاه‌ضد البنح عطس وافاق لنفسه فو جد نفسه هكذ افتقدم 
اليه ليقضىعليه فيا هوعلي ذلك واذاقداقبلت امرأة وهىعابسة الوجه ضايمة 
المواس واقبلت حى وفعت بين ندي الامير وهی تنادي لاتظلني ابا الامير 
ولانتجاري‌علي ومامنا الايقول لا اله الا اد رسول ال انت يأأميرتقتل 
الا شراف و تسى الاحرارو تهعل فمال الفجار فال لامر متعجيامن قو لماعو ذإلله 
مماذكرت اخبر بی ماالسب بف ذلك وماتكو ن‌فستك وحالك مفمات تتكلم ببذهالابيات 


الله ناصر لكل موحد ونخذلك لكل لاغی وظالم 
ومبيد أعل الظل والردا وآخد للخلق کل الط 
وخذل أهل الكفر منه بعدله وآخذ بيد المظلوم التقادم 
فلايد ان يبح المظاوم فى عزة ولاید لظام ال بصبح نادم 


قد أمر بالمد فى قوله 
وأنم ولاةالامر من أهلالورى 
غذ بيدى وأسمع دعو 
مظلومة من الايام حقاً وغيرها 
هذا شريف الاصل سيد قومه 
له الفخر والاعزاز ىكل موطن 
له نسب متصل مخير الوري 
تريد قتله ظلما بغير جنابة 
من أين تجد سبيلا لانجاة 
فاعتدل ولا نجور وتعتدي 
وقدم بين يديك له حقه 
أمر الله بالمدل فى قومه 


از الختار حقا بنصر مظالم 
وام طعام الارض والطممعادم 
واصغى مقالي وكن لى فاهم 
ومنك ايضا ظاومي ومام 
وانه شريف من رجال اکارم 
له الشرف السالی فى المقادم 
احمد الختار نبيئا المأشى 
وتلقى اله بوم القيامة فا 
ومن أبن تخلس من بد لام 
واخشی كرعا ولاتكون حادم 
ولا تكون ظاوما فتبقى نادم 
وانت على غاد به وشاهم 


۷۳۰۵ 


کف تقتل شرا مفضلا ومحرق فرادي وأنقى راغم 

فلل حديث تعجب‌منه الا كل لورى و بر فيه کل ذي فطنة و تکارم 

وهنا سوا ند أخرتك به وال ري شاهد ثم عام 

فا الى شتت البين عزوتي وأسقاي كت وس العلاقم 

( تال الراوى ) فاا حع الامير بيبرس كلامها وما أبدته من نثرها و نظامها 
ود ساع توا ورق لاطا وأخذ مخاطرها وطيب قلبها وأمرها بالجاوس بين 
يديه وصبر عليها حثى أفاقت من غشونها على تفسهاوقال لمماتركوا هذاالرجل 
حى لسمع كلام هذه الحرمة فمندها تأخرعنه سقراطحان ثمأنالامير برس 
قال لتلك اطرمة اخبریی عن سب ظاومتك وما نکون قس تك وبليتك 
فقالت له أربد منك ثلاث روق ذهنك والق مك واکثرمن الصلاة والسلام 
على النبى السکر م فقال الامير صل الله عليه وعلى آ له وصحبه امین وس 
تسلیا فقالت له امل انه قد ورد ببلدنا رجل م نأولاداساعيل يقال له المقدم 
عون وكان هذا لرجل فقير الال فأقبل ال المضيفه وبات فیاتلك الليلة وذلك 
من شدة فقره فبالامر المقدر جاء بعض الفلاحين يشكون الى شيخ البلد ان 
الغيطان قد سرقت منها الحبوب وكذلك البهائم قد سرقت منالبيوت فاما “عم 
الشيخ منهم ذلك لمقال قال لهم ومن فمل مهم هذ «الفمال فقالوا له ان اليلد 
الى أقصانا إغورون علينا ومبجموا علينا ادون اعا و غالا ن سائر ون 
عتاعنا ومواشينا فتحير الشيخ وصار یضرب کف على کف وبقول جن مالا 
طافة ,هل هذه البلد وما یکون الحل فى ذلك الامر واازالفتقدم اليه المقدم 
“وذ وقال له هذا لا تخف ولا تحزن ولاتتأسف فأنا قدأ كلت من اک 
وش دن شرابع والا ن وجب علي اکرامک وارد مواشیک الیک 3 
يقال عيب على راعی الا وهو قادر اذاضاع فى البيداء عقال يمير فلا بدما أرد 
ل ضالتم واكسر شوكة أعدائك ثم اله پض فى أربمة أتفار م نأهل البلد 


۷۳۱ 


وسار خلف اللصوص وم بزل سائر والاربمة يداون به حأدرك اللصوس 
وقد سبقپم واستقیل وجو هم وجرد جا وصاح فيهم الله اكبن فتج الله 
ولصر وصار یشرب فم عينا ویسارا حى فرق جموعبي ف القفار وقد تعحب 
منه الا تفار ورد الضالة عل أهلبا و ينقصمنها شىءورجم بمدذاك و رأخذه 
تعب ولا ملل ولا شقاء ولا فشل فامااستقرقراره‌وقد فرح بهالشيخ وارجال 
الامارة فتقدموا اليه وتالوا له أيها السيدالكرم والبطلالمظم هل لئاف جنابك 
مطمع وزمامك مرتع أن تقم عندنا وتكون فى أعيننا وتقفر غيطائنا ويعد 
تناواك منا ما يكفيك من الاجرة وماتقر ه ينيك فأحابيم الوذ لو تولالغفر 
وآخذ واععلی وقد صارت‌البلدة محموظة بسي هذاالرجل فاماتكامل ذلك العام 
جع ماله من الزراعات والعو ائدو ایرات فكانثىء كثير ثمانه آراد الزواج 
تقطبي من ۳۳ ففرحوا به وأ كرموه لى فقمد عندى وأدى مبرى ودخللى 
مات منه بذلك الغلام الذي بين يديك وأقام ممى بعد الجل ثلاث سنوات 
وتوف الى رحمة الل تمالى و قدرعلیه بكاس امات فأوفيت شهوری‌ووضت‌هذا 
الفلام فطلع فارس لا بطاق وعلتمامرا مداق ثم انهم كرموني وأ كرموهوذلك لاجل 
خاطر أبيه الى أن بلغ مبالغ الرجال وصار له قول وأحوال فأقاموه علا بيه 
و کل ما ]تاه نتتات به أنا واياه فیوم منالايامينا موسائر يالبيوتوالغيطان 
فرأى رجل زارع مقانة خيار فقال له انی ل آخذ شيء على هذا المكان فقال 
له ذلك الرجسل با سيدى الارض أرض الله والورع له والاق خلق الله والامز 
أمر الله وأنا أ حطغفرآ أبدافقاللهولدى وقدسميته ناصرالدين عون صدقت 
باشیخ نحم ثم انه رکه ومغى عنه ولکنه آضمرلهاعيانة سره فجن الیل 
ززل ولدى عل‌مقاتةار جل وجمل يقطهذاوياً كلهذاويقلع هذاحی أخربله 
المقاتة كلها و مد ذلك أراد ال نصراف واذا!لرجل قدأفبلوتاللهقد اکلت 
الميار ولا قیتله آثار ولكن روح بلاكاللبالقحط والاضرارثم رکه وسار 


الظاهر بيبرس ج١ ‏ ۷۳۷ 


الحا ل سیب فلا حد براه باسيدى نم ولدى قبل علي وقالل بآ ناجیمان 
فقدمتاليه الا کل فصاح أناجيمان ولأزل كلا آوضم‌له شیء يأ کل بسیح 
أنا جیعان حنی اکل كل ما عندی ثمانه بعدذلك خرج من‌عندی و كل مامر بقوم 
با کل ماعندهم ور حل الى غير هم وقدسموهالفولوقدأخافوه أه لالبلادو کل‌العباد 
و بز ل كذلك حتى شاع ذكرك ونصرك اشعلى.خصمك شكو ا اليك هذاالامر 
فأرسلت‌البه أحضرتهالى بان .ديك وأ ردت قله وقد شاع فى البلدانالامير بیپرس 
بربد أن بقتل الراجل المستغو ل فلا بلغي ذلك أتيت اليكو سألتيأً خر تك وهذه 
حکایتی والسبب و حق‌من عل‌المرش احتجب ( تالالراوی ) فلماسعمالاميرذلك 
اكلام قام الى ا مر مة و قبل رأ ساو قال هالا بأس عليك باسیدتی قومی ور و حی الى 
المكان وسوف ترى ولد كا حسن ما كان بعو نالل ا ملك الدبان فمندذلك دعت له 
بالنصر و الظفر وانصرفت ال حال سبيلبا على ذلك الامر وقدحمدت رما عل اة 
ولدهاوا بقنت ذهاب صر هاو ی سپافپذاما کانمن امرما(تال ال اوی)و ماما کان 
م نأمرولدهاوالامير برس فا نه يذكر کلام سیدیاجدالبدوی سلطان‌الر جال 
الكرام لما قاللهد‌هذاالنوي معك فا نه ينفم لداءالفحط وحق الذی خلقك وقد 
سبق ذلك ف دبوا نناالذى تقدم قبل هذاالدیو ان و کل‌شی لهأوان) باساده )ی کرام 
يا أهل انير ات صاواعل سيدالسادات فا خر ج من ذلك سیم نوایات وجعهما بيده 
وسحقهما وعجنهما بالل النحل الا بیض وأمر باحضارفطيرةممجو نة بالسمن 
البقرى وجمل‌علیها ذلك المسل الم و ج بالنوى وقدمماالى ذلك ار جل فلاا كلها 
أخذه الوم فنام فلا اسقيقظ من منامه كان الامير بیبرس عمل له فطيرة 
أخرى فأ كلها ونام وكذلك الثالئة فلا أفاق من النوم قال الامير اثتوه 
بالطمام فأتوا بالطمام فأ كل منه قدر رغيف وقال المد لله رب المالمين آشپد 
أن لا اله الا الله وأشبد أن مدا رسول الله أبنأ نا ققاللهالامير أنت عندنا 
فقال لهم اعلموا با اخوانی اتي قد عافان الله تعالى من جیسم فا | توق 


۷۳۸ 


هذا ال جوع ففال له الامير مامندك داء أبدا هذا وتاموا اله اولاد اسماعيل. 
وساموا عليه سلام الاحبة و الیل ؤتالوا هذا أخينا ومنا وين تما ومندمنا 
و نا انیم قلدوه بالسلاح ونم عليهولسه بدله عظيمة اندر وقيمة وام 
وب ود مات | کداره فا اقام خدمة الامير أيام وقد بلغ 
أ ذلك فمرحن را سدروهاو القرج وفل المندم ناصرالدین 
عون بد الام واستاذنه ف السير فأذن4 فسار الى ماکان عليه من الغفر وقد 
أبراه الله من الضرر وعافاه من ذلك الامر المنكر فبذا يكون له ذكر اذاهو 
میں اللجج قد طهر وبان أمره واشپر ( تال ازأوى ) ويرجع النص والكلام 
العجيب الي مامحصل من اللمين الکثیب القاضی الريب وذلك اناببكالتركاني 
جلس في ديته ولااقبل اللل‌آرسل ال القاضي أ حضره ين ندیه فاما حضرقال 
له يا مقلة ازعل‌ضیمت مالى وأذهبت مصالمى وصبحتتي فقير بين الناس وذلك 
لاجل ملاك بيبرس ول ینید من ذلك شىء وال الا ن آرید أن اقتس منك 
وأمتنع مر صحبتك الي ماهي الا خسارة فلما سمع القاضی كلامه 
ضحك له وتال تأنى ااالرجل البباول ولاتكونفى أمرك تجول وسوف افمل 
ماتقر به عينيك ثم انه أخرج دواة وسطر كتاب وأعطاه الى غلامه منصور 

وقالله ياوادى قد كبر تعلى وأكادت أن تنفطر مرارتی ولحكن خذ هذا 
الكتاب وسر به الى سمنود وأعطه اي قاضى سمنود وأمره ا لعمل 
بها فيه وهات لي منه رد الجواب ثم انه سارره ف أذنه وقال له اعسلم انه 
من غامانى وانه نصراتي وانا الذي وليته على ذلك المكان وعامته على هذا 
الامر والشان فسار به منعيور وقد طوى الارض- طي وب الم ليك 
حى وسل ال سینود وسل الكتاب للقاضي خا وقراه واذا في أوله 
صليب وف وف آخره صليب وعنوانه صلیب وحن وأنتم وحد الله الملك 
القریب ایب 8 من شبح الا راجیس وخلیغه ابلس التعپس النجیس 


` 


الکلب القر نان للعلق من و احد وأبمين قسیس من‌داخل کنیس الى بين أبادى 
ولدی خناجر اعل با ولدي الي جامت لى دعوة وقد أخرلى السید المسيح 
وا وا ريون انها تقضی على بدك خال قراءتك الکتاب تصبرال‌اللبل و تسیر 
الى ا حله وتسأل على دار الكاشف الذى بها وهو يقال له الامير بیپرس فاذا 
دلوكعليه فائزل واسرقه وسربه الى بين البلدن الله و سعنو د و افطع زان 
واحمد أ تفاسه ولك فى نظير ذلك -فسين سنة زياددة فى عمرك وماية فدانى 
سقر شكر يامسيح والسلام ( قال الراوى ) وکان هذا اللعين خناجر فاحر ان 
فاجر مخوض الليل و رکب الیل ولشن الغارات ونيسرقٍ الكحل من المين 
والجديد من بين القميصين فاما قرأ الجواب قبله وجمله على رأسه وقال سما 
وطاعه لعال الللة فسر انت بابر تقش اليه وسل عليه و قبل ايديه ورجليه وقل له 
اني فاغل كلما بطلبه می فرجع البر تقس من عنده فاما وصل الى استاذه آخبره 
ماجری فرح اللمين بذلك فهذا ماکان من امر هؤلاء ( قال الراوی ) وأما 
ماکان ما مر اللعين.خناجر فانه صبر الى الليل وسار الىالحله و عرف المكان وكمن 
هناك الى ان تنام الناس فپذا ماکان منه 

( قال الراوي ) واما ماکان من آمر بيبرس وعتان نه فا دخل عل 
سيده فر اهجالس يقرا فى القرآن الشر یف فقال عتان سلام عليكم قال الامير 
عليك السلام قال عبان قم بنا تلعب اشير مایه قال سیر س آنا ماالقت 
فقال عتان نلعب السيجه قالله لا ألمب شيعا قال عتیان ياشقر خلينا الليلة بلا 
نوم ودعنا تقضيها بالسبر والضحك واللعب فقال له اترکنی وأمفى الي حال 
سبيلك فقال عتيان انت الا خرحاد تكداهيه من عنداللّولكن مدركاك الالطاف 
الفية ثم صاح عتان بعلو صوته بانفيسة الل احضري له وثركه ونزل 
الى حال سبیله فهذا ما کان من عتان ( قال الراوى ) وأما ماکان من 
آمر الامير بيبرس فانه بعد أن فرغ من القراءة تخفف من ملابسه ودخل 
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الي محل نومه فناموت وکل‌عل العليم العلام الرحيم الرحمنو يدر ماکتب لمن 
قدي الزمان على رای منقال هذين الببتین صلوا على سيد الثقلين 
امنم وحکمم واغتررم عېلة وامنم الدهر وهو خژون 
خذواحذر کمن نکبةالدهراما اذالم تكنكانتفسوف تكون 
(قال الراوى)فاما استقر به النام نز لعليهاللعين وقداقبل وافرد عل وجا 
منديل مطيق !لبنح الطيار فالقى النومعلى النومواقتلع به بعدذلك ول يز لسايرالى 
بين اليلد ين شما نه القاهالميالار ض‌واو ثقه كتاف وتشبحهف الارض واعطاهضدالبنج 
عطس فتقال امد رب العا مين اشهدآن لاله الااللهوأنحمدا رسو لالأنا فى أى 
مكان فتاللهاللمين أ نتعندىيا كناس مر فوص فقالله الامير ايش انت‌قاللهانا 
اشا بصراناأ لشانا خناجرعایق بلاداروم تال له ومالك ومالي ومنسلطك 
على قال له سلطى مالم ال جوان وقد ا کرانی على قتلك قال اذاكان 
هو اكراك على قتلي بمشرة آلاف انا اعطيك عشرين ولك مى الامان قال 
لها کناس اعطنى مائة سنة زيادة فى عمرى وعشرين فدان في سقر والواذى 
الاجر وأنت ابش رام تعطيي قول كامتك ند النتار قال له تأخر ی حق 
الب الفرج من صاحب الفسرج قال امین من أبن بجى لك الفسرج يا كان 
وقد وقعت فى ضيق الانفاس وما بقى لك من بدی خلاص فال له تأخر 
باملمون حى اطلب الفرج تمن لاتراه العيون مل اللعين مبزاً به ويقول 
تعالى اليه بأسيدى فرج ثم تأخر اللمين عنه والامير رفع طرفه الى الساء 
كملة الدعاء وقال 
المى أنت السلم بما قد نزل بى من الصايب 
وأنت القدير على الامر كله وقدحارتالافكارمنك لحاسب 
تفضلك لا حمیه کل الوری لا ولا بعدونكل الكواتب 
ففرج ع یکربی مع شدي وما بليت به من نکایب 
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واصرف عي الهم والغم كله وا لى فرجاغیر ذاهب 

وكف عی ذا الین و كيده وابليه يامولاى الصايب 

لأنه عندي شديد کافر من سل قوم كام کواذب 

الى. توسلت اليك يخير الوری طه رسول الحبيب الغالب 

عليه صلاة مع سلام داتئما ماطلمت الاغار من كل جانب 

كذاالآ ل والاصحابكاملجمهم * الساداة الكرام الاطايه 

(قال ار اوي)فامالامیر دماءهو تضرعه الىمو لامحتي صرخ اللعين صر خة 
مرعبة ادوى منهاالیرالاقفر وقال فيصراخه واى كانه الليث الفضنفر فتأمل 
الامير رأى اللمين وقع الى الارضقتيل وفي‌دماه جدیل مختبط بيداهور جلاهو بعد 
قليل بطل حسه و مد نفسه وعحل الله بروحه الي النارو بس القرار هذا وقد تحب 
الاميرمن ذلك غابة العجب ول بقف عل حدالسبب (قال الراوي)وکان لذلك سبب 
عجیب‌وامر مطرب يديم غریب نریدأن لسوقه علىالترتيب حى ان الستمع باذ 
و یطیب‌بعد الف صلاة والف سلام ترضيالنى الحبي ب الذی‌س صل عليه فليس 
مخيب و كيف خيس و هو یصلعل‌النی الحبيب و ذلك یااخوانی ان الله من کرمه 
واحسانه وفضله ولمتنانه‌خلق الفرج من قلب الضيق ومخلق اليسر من العسر 
فتأماوا لأهل التحقيق وانظروا هذا الفرج الذي قد خرج من عين الضيق 
وذلك ان اللعين خناجر لما ان تأخر هن الامير ببيرس حين طلب الفرج 
فبالامر القدر والبلاء احرر حصره البول حصرا قويا فاراد اللمین ال ريق 
الماء في ذلك البرية مثل اقرانه وهو واقف فلم ينزل منه الماء ابدا واخذه 
الحصر بزيادة فجلس على كفيه و راق الماء فى شق هناك فخرج من ذلك 
الشق ثعبان كانه قضيب البان ولدغ اللعين فى حاشمه فصا الصيحة الى 
ذثر ناها وعجل الله بروحه الى النار فهذا ماکان من هولاء ( قال الراوي ) 
وأما ماكان من أمر الامير بيبرسفانه صبر حي مضت عليه | کتر من 
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ساعة و هوعی تلك | ال ی البروحید وقداله‌الکتاف فینا هوكذ لكاد نظر رجلا 
ف البر وهو راكب ع ىماره وقول لما سیریبامبارکه بذ الله تمالی‌فسارت الان 
اقبلت الى ناحيةالامير بيبرس ووقفت بقدةالة تمالي الملك القدير وأمتنمت من 
المسير فال لباسير ي بامياركهفلم تننقل | بدافقال لب نت تعبى من السيرومن ركوبى 
عليك ولکن انااخفف عنكمانه نزل عن‌ظپرها وخلالبردعه عنهاووضعباعى 
راسه و بعد ذلك ر کبعل تلب هاو قال لها الاآن‌خففت عنك سیری‌بقی فتعجب 
الامير من فماله كل العجب ومساح كيف خففت عنما وها انت والبر دعه 
عليبا فالتفت اليه وقال له وايش تكون انت قال له رجل من للق الله. 
تمال فقال له ولاى شيء لنت هنا قال له ادركي فأنى رجل مظلوم وفعاو 
فى العدا ماترى فدنا منه وحل كتافه وقال له قم باذن الله تعالي واركب 
المارة حني اني أوصلك الى دارك وآ خذ الاجرة قال له الامير سمما وطاعة 
ثم انه اركبه وسار ما شی خلفه وهو لا يمل من هو ول يزل سائر الى نی 
دواره فا صدق الامير أن بسل الى هناك حى حول عن اطشار وصمد الى 
مكانه ترك الجار وقد القي الله عليه النسيان لانه كان تعبان سس 
السهر وما قد اعتراة من ألم الكتاف فنام حني طلع النهار فلا صلى الامير 
صلاة الصباح وجلس يقرا ورد الافتتاح وقد طال المطال على صاحب 
الجار فقالللحماره اطلعى الى الامير بيبرس وانطقي يقدرة الله الواحد 
الاحد وقولى له هات اجرتنا فطلعت المماره الى القمد و نطلقت وقالت له 
صاحی يريد الاجرة فلما سمع كلام الحمارة نض على الاقدام وتذكر 
الفيخ الذي خلصه وارکه الجارة فتزل مرولا الى ان أقبل عليه فقبل 
دده واعتذر اليه وطلب منه السماح فساعه وفالله سامحك الله تعالى فقال 
له الامير ما تريد قال أريد أن تبني لى مقامابارض مليج وانی انا قد سرقت 
الطوب من المارة الكبيرة الىكانت بطنطا لاني كنت اذا اعجبي حجر 
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حذفته الي بددی وأريد الا ن انك تبنى لى مقام وتسميه باسعي انا الفقير الى 
لله تعالى على المليجى وترتب لى مولداً يكون قبل مواد السيد يجمعه واحدة 
وتكون هذه اجرتي منك وأما اجرة الجارة فانت ترتب لها شيئًا عمرفتك كا 
تريد فقال له قد رتبت لها ستة فدادين من الطين من غير مال فى كل عام على 
كل من یلبس کاشف يالغربية ولا احد بأخذ طم ملل ابداً فسميت حمارة 
الشناوية لان ذلك الطين كان بارض الشناويين من تلك الوضم ثم ان الامير 
أجاب الاستاذ الي ذلك وارسل اللمبندسين والبنایین وشرع قي امقام والمسجد 
المظيم الموجود الي الا ن وبنا له مأذئتين و بعد الفراغ من هذهالاشغال شرع 
له فى المولد ورتب له ثراتيب وخيرات وکتب الطين للحماره وذلكلاجل أن 
لله تجاه من عدوه فیذا ما كان من امر هؤلاء 

(قال الراوى) وأماما كان من أمر اللمين جوان فانه مقم ليلا في مكانه 
واذا برسول أبك قد أقبل عليه وقال4 أجب سيدى فقام اللعين ودخل 
عليه وهو يقرأ فى القران ويسبح الرجمن ويدعو للاسلام فتزحزح 
له أيبك واجلسه مجانبه فلما استقر به ال جارس قال له الى الان ما شاع 
عن برس خبر ولا معنا عنه شيءوانت اوعدتی ببلاکه وارسلت 
مکتوباشا كان س آمره فقال لهاعلم الى ارسلت اليه من یقتله فى كتابى 
الذي ارسلنه ثم ارسلت بعد ذلك من يكشف لنا خبره ویقف عل اثره وما 
أقول الا أنه قد قتل بين البلدين ولا بقیت تراه بالعين فبيا هم فى هذا 
الكلام واذا اارسول الثانی الذي ارسله القاضى قد اقسل وهو عل حالة 
مزعجةفقبل بد القاضى وقال له ما عندك من الاخبار فقال له اعلم' 
انی سرت كا امرتی إلي المكان الذى عنه عرفتى فل ای سرس فيه ولا 
وقعت له على جلية أثر بل وجدت ارجل الذي أرسلت اليه الکتاب طرش 
هناك على التراب نهشته الوحوش والذئاب وألدود قد تنائر من له 
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عأينت ذلك ترکته وأقبات اليك وأخبرتك يما رأيت والسلام (یاساده)فلما 
اك والقاضى ذلك عظم لديهم وكبرعليهم وكادوا آیپلسکوا اتمم !يديهم 
وجمل أيبك سب القاضی و بلومه و يقول ماهذه الفمال الذى فملها وماهی 
الاو بال علینا وأنت السب في ذلك ووالله لق دکنت أنت السبب في هلاك 
أموالى ولعبى واشتغالی ولابد ان أفتلك بيدى وأقتل بعدك نفسى وأستر 2 
من هذا المنا والتعب ياأخسر القضاة يامقلة ازغل اله أعر انك جاور با کلب 
قال فاماعع القاضي ذلك منه نح كله وجمل لصبرصو بلاطفه و يقول له تا 
ولا تمحل فسوف ثري ولا بد ان يكون ججيع ماعكکه بیپرس لك ونحت 
يدك وکل ماصرفته أنت فهو فقيد عندي ف القرار الكين لانن لاف 
واعلمك آبضا أنه قد خطر ببالى شيئًا آخر وهو ان شاه الله ثعالى فيه الصلاح 
للا وسوف أطلعك عليها وأعلمك به فقم بالق من هاهنا ثم ان 
جمل يده فی يد أبيك عكره ودهاه وأخذه وسار الى أن دخل 
الستان وم الائنین من غير زيادة هذا وقد جلس اللعين علي الساقية 
وس أبيك بأن بدورها فسار أبيك يدور الماقية والقاضي بطر في كتاب 
فاماتهياً الفراغ م كتابة الکتاب قال لابيك ارسل هذا للکتاب مع 
قراجو ان أختك الذى كان متسب بارش مصر وسمم اليه خلة ملا نة 
حديد قالله ومایصنسع ذلك ققالله اعم ماقد سطرت فى ڪتاي 
هذا ثم قرأه عليه راذا فيه الصلاة والسلام علي من نظله الغمام خطاب 
من أمیر المؤمنين ووارث النبيين وخادم الفقراء والمسا كين الي بان أبادى 
5 س ساعة وصول تابعنا فواجو الي كتوضع نفسك فى الحديد وتس تفسك 
اليه و تسیر معه الى عندنا لان عليك دعوة فى الديوان وارید ان محققها . 
ذان كان لك الحق نلا باى عليك وان کان عليك الق فما ان ساعك 
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أو تقتص منك الشر يمة الحمدية والذر ثم المذر من الخالفة والسلام 
عل نی تظلله الغمام ثم ان اللمين القاضی قال لایبات أر ید منك شيئا 
آخر قال له وما هو قال تأتي برجل صایغ يكون غريب من هذه الب 
وذلك أريد منه اصطناع ختم يشسبه ختم اللك فقالسمعا وطاعة ثم انهأرسل 
الى رجل من مصر القديمة ليلا وأحضرء وقال له أجب مولام القاجمى في كل 
ماأمرك به فقال سمعا وطاعة ماتربد يامولانا فقالله ياولدي اعلم انكدخلت 
ديار نارقد وجب | كرامك علينا ثم ان اللمين خر ج له كيسا من الذهب 
ووضعه بين يديه وقال له خذ هذا فهو مي اليك هدية واعل باولدي اني 
قدوئعتفي مصيبة عظيمة وذلك ان بعض الاعداء سرقوا ختم الاك الصاح 
تج الدينأيوب وقد هموق #وأريد انك تصنع لىختما مثله وهيئته وشكله 
بمد ذلك أنحايل علي من يضعة نې مله ویکون تاريخه منيوم ملكته لاجلان 
لایشمر بذاك أحدا من هل دولته ويبقىلك الثواب ف نجانى منهذا الرجل 
وأيضا لك عندى ماتربده من الاموال ففر ح الصاب ذلك وقالله معماوطاعة 
واصطنعله ماطلب من تلك الساعة قاخذه منه وأخر ج كينا آخر من الذهب 
وجعله بيزيدى الرجل وقالله ياوادى أريدمنك ان تکتم سري ولا تبح 
لاحد بأ مرى وعل ذلك نماهدي وتا كلعيشى لاجل ان يكون ذلك مكتوما 
بيننا ولا أحد يشعر به منك ولامنا ثم ان القاضى صاح پامنصور أبن الطمام 
فاحضرله في الخال فوضعه بين ندي‌هذا الرجل فأ كل الرجلأول لقمة والثانية 
واذابه قد تنائر مه وسقط شعره وخرجت روحه من بدنه فاص القاضى 
بالقاه فيجب هناك في قلب الدار فهذا ما كان منه (قالالراوى) وأما ما كان 
من أبك فانه قال للقاضئ وما رید أن تفمل بهذا انتم فقال له تختم به هذا 
الكقاب و جمله عندنا لاجل الهمات الصعاب فقالله أبيك ماهذا صواب 
والرأي عندي أنك بعد ختم الكتاب تکسر هذا اطتم لانه رما يشيع عنا 
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ذلك فيكون سبباً طلا كنا أجابه بالسع والطاعة وختموا الكتاب وکا 
الحم وأهلكوا العا فهذا ماكال من ام هلاه ( قال اراوی) وأماما كان 
من أصى أ يبك فانه قال للقاضي ولاي شيء کنبت ذلك الکتاب فوق الساقبه 
قالله | ا برس لا بشاك فيه ويظن انه خط الماك بيده لان الماك 
يده ترعش فدائما تموج الخط فاذا نظر بيبرس أوغيره فلايشك فيهايداً لاسا 
هذه الطرة الملكى فاما “مع ايبك ذلك فرح وائمع صدره وانشر ح وقال 
والله هذا تد بير جامد بس اياك يصح هذا مثل رز الذي المحوة تأكل منه فلا 
تشم قال له القاضى ارسل الي قراجوا فارسل اليه ايك فلما حشر قال 4 سر 
باقراجوا من هاهنا الى الغربية وتدخل عل‌سبیل المجله ولمطيه ذلك الکتاب 
يدير مهلة فاذا قرأه فلابد أن يعمل يا فيه فيسل قونفسه اليك ويمط روحه فى 
القيؤد والاغلال فاذاسرت‌به الى خارج الفلاة اقتله هناك وان أحداً قاملكدعوة 
أو تكلم بكلمة فالسمد على قال سمماً وطاعة ثم انه أخذ الكتاب والفلاة وركي ` 
الجواد وسار ول بزل يمد في السير الها عبر الى المحله فدخل على الامير 
پیبرس وهو كانه النمرود بن کنمان فما رد الامير نض له عل الاقدام وسل 
عليه سلام الاحباب الكرام فقال له اع انى ما نت اليك على شبيل 
المجلة فخذ هذا الكتاب واعمل يما فيه فاجابه الى ذلك وأخذ الكتاب 
وحلهوقراه واذا هو ب خط اللکی واغتم اللکی فقبله الامير وقراء واذا 
هو عا قد ذكرناه فقال الامير السيع والطاعة لله وارسوله ولا مر المؤمنين 
هذا وقد قال الامير لقراجو انزل باسيدى حى انك لسارم ن لا انين 
وأنا أجهز نقسي وأسير معك على الاثر فقال له انا على جل من أصري فتال 
له سعيا عل رأسنا وعيو ننا ولسكن بعد ان تأ كل من زادنا ويسعى لك 
وداذنا ثم انه ماذال به حی زه وأجلمه وخرج لمد ذلك الى عباث واا 
عليه ما جرى فقال عمان هذا رجل منقرشن واعل انه قريب القاضى فقال له 
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ياعتان دعنا من ذلك كله وأنا ما ملت ذنبا ولاغيره حتى ان الملك برسل 
إبقبض على ویس نی باق أسل نفسى الى هذا الرجل فقال عتهان | ان هذا 
. منقرش قريب القاضى وان‌طاوعتن أهتله ولاتسمع کلامه فقال ياعتيان هذا ی 
الملك الالح لابد منه وان من الرأي ان اسيرمعه فقالعتان لا اخليك تسم 
تفسك لحصمك أبداً والرأي عندي الى رکب آنا هذه اليرغه وأسير الى الملك 
واستقصي ابروا نى على سبیل العجله فان کان هذا الامر حیح فعلنا وامتثلتا 
وان كان هذا الامر غیرسحیح دير نا على قدرماتراء من ارای والسلام فتالله 
الامير يإعتان لقد نظرت موضع النظر وقلت بالصواب واتيت ممالايعاب ثم 
انهناوله الکتاب فأخذه وركب اليرغة وسار يطوى الارض والمهمه حتی أقبل 
الى مصبرهذا كله يجري والامیر يصانع قراجوا و عازجه ويسامره ويباسطه فهذا 
ماکان من امر لاء ( قال الراوي ) وأما ماکان من أمر عتان فانه لم زل 
سار الى ان دخل الي ارض مصر فى وقت الغروب فقصد الي البساتين ودخل 
. علي الاغا شاهين من غير دستور وصاح عتمان ياليل قال الوزير أهلا ومرحيا 
بالشيخ عتان تال عتمان لاأهلا ولاسهلا يابو فرمه احنا عملنا ممك ابش من 
السيئات انت وأو جوطه حي ترسل لنا هذه الورقة قال له والله با عتمان 
ما أعلم بشىء من ذلك أبداً ولكن حدثى ما بر فاعاد عليه القصة من ألا 
الي آخرها و كشف له عن ظاهيها وباطنبا ثم ناوله الكتاب فقراه وقال 
يا عتان هذه القضيه لاوردت ف الدوان و لا أعلم انان الماك ڪتب هذا 
أم لا ولسكن قم بنا يا عتا حتى تمتحن الك ونسمع كلامه فركب الوز ر 
فى عاجل الحال وركب عتهان وساروا من خلف قلمة الحبل وقر ع الوزير 
باب السر قالوا الغفر منبالباب قال الوزير شاهين ففتحوا له الباب فدخل‌هو 
وعتال وسأروا الىقاعة مبیت السلطان فرأوا باىپا منلوق فوقفوا خلف‌الباب 
وظنوا ان اللك نام فبينما م كذلك واذا بالملك متوجها الى القبلة وهو بقول 
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اللهم انى امسيت اشهدك وأمهد حلة عرشك وملا لكنك وجيم خلقك انك 
أنث الله لا اله الا انت وحدك لاشريك لك وان مدا عبدك ورسولك الى 
آخره ثم ا الملك بعد انتم الدعا قال جزام على لله و الله النظيم انا ماكتبت 
ولاأرسلت ولاأصرت ولا اعم بشىء من ذلك أبداً ولکن قد أوهبت قراجوا 
الى برس مالا ودما ولا أحد يطالبه بديته والمؤمن عند قوله ان قال صدق 
وانقيل صذق وان الاخ لابخون نويتأصل المشاء الحاضره لله المظم کر 
فاماسعم| لاميرشاهين ذلك التفت الىعتان وقالله سر بنا لانهذه القضيهلابقت 
تحتاج ای‌سئرال غيرهذا أبداً وان الملك قد اخبرنا مهام معنا با ذانتافسر الى 
تدك وبق غو اه ات واه ان يقتل قراجوا وهذا خلي وختهى له 
على ذلك فقال عتان حما الله انت وأبو جوطه فى هذه الفتلثم أخذ الكتاب 
وجواب الوزبر وسار ول بزلسائر بطول ليلته حى لاح الفجر وقد ای الى باب 
الحله وتزل عن اليرغه واذا ما قد سقطت الى الارض ميتة فاغتاظ عليها عتمان 
وسعبت عليه وكبرت لديه وأحضرالسياس ففساوها وكفنوها ودفنوها ف‌مقام 
هناك يقال له مقام اليرغا وشرع ف الحز نه ودخل على سيده وهو يبكي اما رآ 
الامیر باكيا ظن ان کلام فراجوا صحیح فقال لاحول ولاقوة الا بالله الم 
المظيم ثم قال ماذا عملت بعتان فقال له خذهذه التذكرة ه من الوزر_غلها واذا 
فیا خطابا من الوزير الا كير الى بين أبادي ولدى الحب الافخر الامير 
بپرس اعل ان الملك لا كتب ولاحجب ولايملم بشىء من ذلك القضية 
وهذه القصة زور محال وقد آوهب لك قراجو مالا ودما وحق من سامت 
عليه الغرالة فلمأ سمع الامير ذلك فرح واستبشر والتفت ال عتهان و قال له 
لای شیء بکون باك فاعاد عيه ماجری من أمر اليرغا وما أصابه من التعب 
والشقا وكيف انه غسلپا وکفنها ودفنپا فقال له دعنا من ذلك كله واشتری 
غيرها ثم ان الامیر ميض في عاجل الحمال ودخل على قراجو وفال له 
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دن الذي أرسلك الینا قال له أما قريت اللکتاب الذی أرسلني بهأميرالمؤمنين 
فسر الآآن معى کا أمرت فقال با نذل الرجال ويا نذلالاذال هل يليق مثلك 
الكذب والضلال والخباءة والمحال فى حق الماوك الكبار ثم جذبه الىالارض 
أرماه وكاد أن بعدمه الحياة ثم أنه ضربهبالسوط حت كاد أن سمي ه كاض الموت 
5 قال لمان خذه الى عندك وا کرمه حى اذا تضاحیالنهار اصلحناه وأخذنا 
مخاطره لاننا قد اقتصبنا منه شماله ولكن ينبغى اکرامه لاجل ايبك خاله 
قال عّان هذا هو الصواب والامر الذي لايماب ثمأن عا ن أخذه الىالاصطبل 
وا تاش شوه وحمل تایه الززة ع عثمداللياة واسفاه کاس فاه 
وعجل الله بروحه الى النار وش القرار ( با ساده ) فبِيما عان كدلك واذا 
الامير قد دخل عليه وتأمل واذا به بري قراجوا قتيل عفير قال با مان من 
فمل به هذا الامر الحطير قال له أنت الذي فملت قال أنا سامته اليك بالحياة 
قال عیانل قد كترت عليه الضرب مات تال الامير هل ضر بئه | نت باعتان قال 
عمان أنا ضربته اکش ما ضربته انت قال الامير وماذايكو نالرأي تاللهروح 
أنت وأنا مثل ما أعرف أعمل والله انی كان تعندىاليرغا أحسن من قر اجوا 
وأحسن من خاله اييك وسوف أحرق عظمه لانه قريب القاضی ثم تالله هل 
رید أن تسلخه وخرجه رجل من رجل قال نعم فتقدم الامير اليه وسلخه 
ودبغ جه وعدم ورکسله العیون الفزاز و بمدذلكقالعمان سم الي فراجوا 
ده وروح ات الي حال سبيلك فتركه الامير وسار الي مكانه هذا وعمان قد 
أخذه وركبه جواده الذى قد ای را که وربط رجلاه على بطن ال جواد 
ورکبه وسار به طالب أرض مصر ول بزل سائر الى أن أتى الى درب 
الرئانى لمند بيت الوزير ايبك وقال له ها هو بيت قريبك و رکه ومفى الى 
حال سبيله فهذا ما كان من أمر عبان ( قال الراوى ) وأماما كان من 
ابر اببك والقاضی فان الفاضى كان تلك الليلة عند ايبك وم یتحدئون فى 
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آمرقراجواوالقاضی يقول زمان بببرس مات‌وانفضت أيامهوفاتوسوف لمیر 
امال و بيت امد بن أباديس اراسك يا أب اعد والصل الشريف وإلا أكون 
رثا منه بوم القيامة فين م على مثل ذلك الاب اشارم واذا بالجواد قد 
حك برأسه الباب وذلك لمارآه مقفول وهو متردد على ذلك المكان لمل 
حك الباب برأسه حنکا قويا قال ايبك من بالباب قال القاضی خبيب من 
الاحباب ولا بد انه الامير قراجوا لان‌قلی حدثى بذلك فقم بناحي نکشف 
المبر با سنا دون غبرنا فنهضوا الاثنين وفتحوا الباب فدخل الجواد الى 
داخل الباب قال القاضى مرحبا بالاميرقراجوا ماذا فلت فلم برد عليه جواب 
فتاخر القاضى وقاللاييك قانت اليه لانه‌راي تسه کبیر وکا نه فمل ذلك الامر 
فلذلك ل برخی ر ڪي فى الکلام دونك أنت وایاه وانظر ماجری من 
الامر فتقدم يبك وکله بالتركي فلم برد عليه وبالمربى فل يجبهفتقدم المعنده 
ودفعه بيده فوقم الى الارض فتحقق فتحقق اببك انه قد مات وانقفی نحبه وفات 
فبكى عليه باه شدیداً ما عليه من مزيد ولطم وجهه وخدوده وتال لمن لله 
لقافی ومشورته فا هی الا وبال علينا وكا نا ما عملئا هذا التديير الا على 
هلاك صاحبنا فلا تحقق القاضی ذلك كاد أن يبلك ولكنه هرا لد و أخفى 
الكمد وتال لو ماه لیا ما أقبلت كذا وقد صح الامر وذهب‌الشر واذا 
کان غدا اوضمه ق تابوث وأمر من بل واطلع الدیوان وقدم الدعوة 
للسلطان وقل لا محل من الله آنا بعة بعثت ان خی وأرسلته يجمع المال من 
النوای والبلدان فاعترضه بيبرس وفمل ممه ذلك الفعال وشبد أر بعة من 
الناس انه سار في لم المال وأنا أعمل لك على قتل پیبرس وقد مات واسترحنا 
منه وفات والسلام فلما سمع الوزير ايبك من القاضي ذلك اطذبان احابه 
عل ذلك الشأن وقال عسی أن تبلغ المراد من هذا القر نان فهذا ما كان من 
هر لاء 
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قال اراوی وأما ما كان من أمر الل‌المبالح فانه لما أصبم الله بالصباح 
دابا الکرم ينوره ولاح وطلعت الشمس من بطاح الى بطاح و سامت على 
زین الملاح ظبر الملك وجلس على كرسي قلعة الجبل وهو يوحد القدم 
الازل وقد تكامل الديواف وجلست الساکر والرجال قراً القارىء وخم 
ودعى الداعي وم ورقى الراقي وخم صاح شاويش الدیوان يقول 
امن يطول عزه وبقاه الماك یفی ويبقی وجه الله 
از صكل من عليبا هالك ولاسقى عل الدوام الا الله 
باطامعً في الدنا ازجم ثم اخثی الاله 
وتأمل فى الامور ترسك الملك والمزة کہا لله 
( قال اراوی ) فقال الملك السالح آمنا من أن كنا حتى 
سبحان مالك المالك سبحان المنجى من الهالك با حاج شاهين 0 اء على 
الله هذا النهار طالعه سمید فقال الوزبر پا فتاح يا علم فبين) اللاك 1 
في مثل ذلك واذا بباب الديوان استد والستار احتجب وجاعة بقولون 
لا اله الا الله مد رسول الله فقال الملك حق يا دام يا علام الغيوب 
پا ناس باب القرافة س هنا فقالوا تمي رأسك مولانا السلطان قال الملك 
في من قالوا فى أبن أخت الوزير ايبك التركاق قال الملك کل شىء مالك 
الاوجهه ولكن لاي شىء ما دفتوه فعند ذلك مهض اببك على الاقدام 
وار می قاووقه من على رأسه وتل‌خدمه پوك يا بمش شاه أنا مابقيت أخدم 
ادا لا حل من الله پیبرس بقتل ان آخی ولا برعی حرمی ولا خشی بسي 
وسطوني قال اللك هل عندك بينة عليه بذلك يا اسك قال نعم ثم انه 
ارسل احضر البينة فشهدوا بين يدى السلطان انه سافر جع مال الاطيان 
الى خاله فاعترضه سرش وقتله فاما آدوا الشپادة بض ن القاضی على أقدامه 
دهز ١‏ كآنه وحرك لسانه وجنح طیلسانه وتال القاضي حلت الهاجرة 
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من هذه البلد و دا الاسلام غريما كا کان مبتداه لاحل من الله اا 
الؤمنين أنا كم أقول لك ذلك النولمرار وأعيدهلكتذكاراً واجهار أوأقول 
للك هذا الغلام 5 من بلاد العجم دسسة ة بريد يفسد ملكك وأنت لاتصدقي 
ولا حول ولا قوة الا بالله هذا بقتل قئلة بعد قتلة وان كانت فتلته نسمب 
على مو لانا السلطاق أ با أعطلى من مالي وصلب حالي وزكاة عن قلى وحبة فى 
دين الاسلام والسامین مائة كيس ومائة ماوك ومائة جواد وعليك يا وزير 
إببك مثلا أي هذا المبلغ المد كور قال ابيك مثلك الضفر الذي قطموه نك 
بالقرمة يا خابن با كلب وأنا مالى احط يا قاضى ابن أختى عوت وأنا أحط 
الفاوس فقال الملك با سيدى ايبك بد على يد تساعد وهذا ولد أختك تحط 
والا لا فتال ايبك أحط يابعض شاهفقالالملكهاتوا الدررم والليك وایل 
فأحضروا جنيع ذلك فى الخال قال املك ومين بقى بأتينا بالامیر يرس فبينياهو 
بقول كذلك واذا بعتمان طالم من باب الديوان وهو پقول يا ليل 
يامنية القلب سد عيي‌ری‌عينيك ‏ يابنالحلالخدنيحداك رامي لك 
وقدمی رور وساری لك ودمعى سد بالدمع ناعی لك 
قال الملك أهلا وسبلا بالشیخ عتان قال عتان لا آهلا ولا سهلا يا خائن 
العهود بان القحبه احنا عملنا فيك ايش من السيئات با ابو قوطه لما انك 
أرسلت لنا هذا الكتاب مع ابن الخاطية ده قال الملك > أناوعوةالله ما أرسلت 
ولا آمرت ولا صكنت ولا خة ختمت ولكن هات الكقاب فناوله اليه 
واخذه وقال خذ با قاضي هذا الكتاب اقراه أسممه أنا والرجال لاجل 
ما يقال كل انسان ۱ تلم كتابه بيمينه فأخذ القاضي الكتاب وقرأه کا قدمنا 
ا وأشبد أن مدا رسول الل 
غ ل اا المؤمنين قال الملك نی الذي یکذب على الملوك 


۱ و زور علیپم و بخ معه ی غير ان بأ ذن له أحد ماهو خا قال 
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قال الملك واائن لا يكون له فى الاسلام حظ بدا وان قلي حداتي ان 
هذا الرجل غير سم وانه كافر على غير الاستقامة فقم يا قاضى وا کنف لنا 
-عليه فقال معماً وطاعة ثم تقدم اليه القاضى ولمس بيده وقال اعوذ بل من 
الغيطان الرجيم بدني اقهعر يا أمير المؤمنين هذا نصرانيا الم الشريف قال 
الملك الله يا دام تعالى ياايبك هذا انأختك وکین انه نصراني ببقی| نادو اني 
كله نصارى واسلامبي باطل ولكن العرق دساس| كشفوا لنا على كام ل المسكر ۱ 
و کل من كان فى هذا الديوان حتى تظر الكفار من الاسلام فأحابوا املك 
بالسمع والطاعة واحتاس القاضی‌وکرکیت بطنه وخا فأن يكشفواعليه فذهب 
الى بيت الخلا وما ماد الا بعد الكشف وهو يقول لاالهالاالله در سول ال 
قال لللك أن كنت يا فاضی قال ام أا الك انى لارأيت ليتلب أن أنظر 
الي تلك الفعال وان قلي رقيق وأخاف انىاذا ریت شيئاً مثل هذه النضائح 
بقشمر بدأي من رقة قلى نفرجت حى انقضى الكم قال اللك سبحان من 
بعلم بك اجلس تحن ناس على باب الستار “مينا الاحرارٍ كاتمين الاسرار تعالى ٠‏ 
ايبك أنت ومن كان من عيلتك لا بد أن يكون نسرانی ولكن یننی لك 
أن تكشف على ساثر رجالك ثم أذاللك آمر مر 
ثلاث ضربات بالضفيرة الوص وقال له ان انت اشستربت عبد أو مارك ۳ 
جاءتك جارية أو ماوك علسبيل المدية فلا دأن تکشف عليمم قال سم و طاعة 
ا أمير للؤمنين ويقال ان حل الضرب سار بدمی ویقیح فى رجل ايبك الىأن 
مات به ثم أن اللك قال طا خذوا هذا الكافر ارموءفى ترب النواويش وأنت 
ياقاضى عملت الفلوس والماليك واليل أ نت واببك على قتل بیبرس‌عنوةوالا 
على اظبار الق من الباطل قال القاضى من كبد الفيظ على اظهار المق من 
الباطل قال الك والحق ظهر وبان واشتهر قال القاضى صار مث ل الشمس الضيكة 
قال الملك بقوا لمن يا قاضى قال لبيت مال المومنين قال اللك يا وزير الزمان 


Vet 


پیبرس كان مظلوما فى هذه القضية قال عم قال الملك فد وهبت له ذلك كله 
فى نظر ظاومته پتساعد به على فقره هبة کرم لابرد فى عطاه قالايبكالفانحه 
هذا وقد أمر القاضی باصراف الشهاد الى حالسبيلهم بمدأٌن ساب الاك لماعل 
من مكائد القاضي وضلاله وقال الملك خذ يا عتمان المال والماليك والحيل وسر 
من هنا الى سيدك وسل عليه مره أن يولي بعش علمانه على الغربية وبعود 
الينا فقد فرغت سنته قال عتان سمماً وطاعة وژل‌طالب سيده فهذا ما کان‌منه 
ثم أن الك تفش المنديل واتفض الديوان وئزلت العساكر و الرجال فوذاما كان 
من امر هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كان من أم_الامير بیبرس فانه ا وصل 
اليه عراف وأعامه بما جرى من ذلك الشأن ولي على الحله واحد من الماليك 
وأوصاه المدل والاحسان وأن اسب عل المالسنة بسنة فأجابهالىيذلك وسار 
الامير برس طالب أرقن فصر ال آنا دخل اليما وكان ذلك وفت الغروب 
فسار الى بيت الوزير امد نأباديس السبكى وعتمان معهفهذ اماكان من أمر هؤلاء 

( قال الراوي ) وأما ما كان من أمر الاك الصاح أيوب وی‌اشامجذوب 
فانه بات وأصبح مثلك بصب على من له الورد فتح دخلت الاغوات آعلوه 
بأن الديوان تكامل قال الملك وعلى اله الكل ظهر الملك وجلس على مخت 
تكامل الدبوان قرا القارى» وخم ودعی الداعی وخم ورقي الراقی وخم 
مساح جاويش الدیوان يقول 

الاك الله المزيز الدابم له شريك‌في الورى من خلقه 

بل تعالى بالاثفراد وبالبقا له الجدوالتسلم فى جيع آموره 

وس سا الامر اليه لقد تجا وسامه الرحمن من شرور قضائه 

ومن عليه ,ا لاخلا ص من کل شدة وعمه بالحير من سوابغ فضله 

قال الملك الصاح آمنا سبحان مالك المالك سبحان النجی من الشدائد 
والمبالك ثم أن الماك أراد أن يتعاطى القصص ويزيل الفصص حكم ما آمر 


۷۵۵ 


مولانا جد الاشراف واذا بساب‌الدبوان احتحب‌والستایر اهتزت واذا بسیار 
يقبل الارض وهو یقول 

وقفت ببابك آپا السلطان طالبامنك كشف الضرواطوان 

فاصغ لدعوق واعتنیها مادمت أنت کاشف الاحزان 

قد جارت اللثام علینا وأنت منصور من الدیان 

فانصر نا علييم دمزم قوي فرب الا نام جز بك بالقرآن 

قال فلما ممع الماك کلامه وما قاله من نامه قاللهمنأ ين والىأينقالمن 
حلب الشام الذی قالت سائر المدن عيدى وأ نای تختعزي بون سعيد و سعدي 
قال اللك وما الذى معك من الاخبار فأخرج اليه کتاب ففضه الماك وراه 
وم رموره ومعناها وإذافيه خطاب من اشة حلب الى بنا بادی اما وشن 
أده الله بالنصر والمز والتمکین اننا مقيمين يوم تار مخه واذابالغبارقدملاو تار 
وسد منافس الاقطار عن رجال جربین وفوارس للحروب طالبين وثم كرة 
كاملة اثنين ونما نين الف فارس مع الفان هلاوون بن‌منکتمر فأغلقناالا.واب 
وأقنا المصازات ومتعناث بالمدافع شط اللعين حببوشه على حد رمى النار وقد 
تضايقنامن الحصار فأرسلناهذا الكتاب بقي فىشريف عامك ادركما آوارسل 
الينا من يدر كنا والسلام على نبي تظلله الغلام ( قال الراوى ) فلا سمع الک 
ما فى الکتاب التفت الى الافاشاهين وقال له با راحل باشاهين حلب دي ايش 
بابو فرمه امرأة والا رجل قالله باد يا أمير المؤمنين قال للك خلييم يأ خذوها 
قال الوزير اذا أخذوها بأخذوا الام بعدها قال الملك دعبم يأخذوها قال 
اواو وراءها من البلدان مثل نابوك وغزه وقطية قالالملك دعبم 
ياخذوا ما بشاء‌ون و علكوا ما بطلبون فالارض والا مرك الواحدالقيو م قالله 
الوزير ان أخذوها بأخذوا مسر وهی فيها الامام الشافعی فقال الملك وقد 
امج بالفضب لا وعزةالة الابدية ادم أخذو نا لان فیپا رجال خبورة 
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وأبطال مشپورة وفيها الرجل الى فرسه عرجة وسیفه خشب وثر سه جيز 
وهو أنا ولکن ما يكوذ من الرأى پا شاهين فال له أ نا آخبر كوا نت تعمل 
على قدر ما واه فقال الملك ياقاضى ومن يرد عناهذهالصيية ویدفم عناهذه 
النكبة فقال القاضي وقد ظهر له الكلام با مولائا السلطان هذا رجل جبار 
وبطل مغوار وقد بلغي أنه فارس لا بطاق وعلقم مرالمذاق وعندهمنالرجال 
ما لا يحصى عددم الا الواحد المتعال والذى أعرفه أنا نه م يدفم عنك هذا 
العار ونأخذ لك بالثار الا الولد احفوظ المنصور الامير بيرس الذى سمادئه 
تفي على وجهه کالصباح فقال املك ومن يأتينا به من ال حله فبینا هو على ٠‏ 

مثل ذلك واذا بالامبر یرس طالم من باب الديوان وهو يقول 

تصبح كل یوم فى نعمة وفضل كثير مم متزاید 

وأعطاك الالهالمظيم مهابة على جيم أعداك المواسد 

وتاك ری المظم بفضله ودفع عنك جيع الشدائد 

وأبدك الله كل لمة وخصك النصر المرشد 
( قال الراوسك ) فلا رآه الاك ومع كلامه صاح املك ودندن 
ل ال ذلك التوفيق فيق المظم الذى لا یبلفه الا 
مر._ كانت له سعادة من الرحمن الرحيم ثم أن الملك صاح هه وقال 
الهم عمر بك الارض والبلاد الهم أهلك نبدك اللهسم ارفع سعد 
ا ی ا و مت 
له خذ اقرا أ ذلك الكتاب فقرأء ها قدمناه وتال لا حول ولاقوة الا 
E ORA‏ ان القافي قال لتنا انه ۶ 
کر هذه ال و نصر نا باذن الله على ذلك المصبة الا أنت 
وی قد آردت أن اوسن اليك فاذا أنت فائل قال الامير أنا للها 
ان لذن لي الماك لاني تحت اذنه وکلمته ومپما آمرنی به فعلته فاو أمرني 
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ان اقتل نفسي فعلت ذلك فقال الماك با ولدی تعمل معروف و سیر الى ذلك 
المكان فقال مما وطاعة فقال الملك باقاضی ان ولدی اجاب الى ذلك ولكن 
أن الركبه طاكلفة و بييرس فقير الحال فقال‌القاضی نا أساعده من مالى وصلب 
حالى وزكاة عن قى و محبة فى دن الاسلام والسامين مخسين جوادا و سین 
كيسا وخسین ملو كا وعليك ياوزير ايبك مثلها امض با ابا أحمد فقال ايبك 
وانا مالي بذلك يا قاضى قال الملك طاوعه با اسك بد على بد تساعد فأجاب 
بالسمع والطاعة وأرساوا أأخضروا ذلك كله فى تلك الساعة فقالالقاضى بامولا با 
السلطاث اعلم ان هذا الرجل هلاوون رجل عنید وبطل صندید وممه ابطال 
كثيرة وفوارس غزيرة وانا اف محبتى الي ولدك بيبرس أن يكون له في 
ذلك الامن معين وهو أن الوزير ایبك سیر معه وعلى خصمه ساعده لاني 
أخاف عليه من العدا و يبلغ برققته دفع اردی لانالماس الاقدمين شولون بد 
على يد تساعد قال الملك تروح يا ايبك قال ايبك أروح یابمش شاه وأ کون 
خدم ولاك سبرس لاي محصل ليفاءة الشرف رفقة هذا الغلام فقال الماك 
ياحاج شاهين لبسه وال أعلم بما فى القاوب فالبس الامير بيبرس صاري عسكر 
ولبس ايبك معاو ا 4 فنزلوا الائنان من الديوان وكان الامير ببيرس قد حاز 
جیع مارم به القاضي ونزل فى موكب عظيم وايبككأنه حادم منالخدام هذا 
وقد تکلمت أولاد مصر فى الاثنين فقال واحد لا خر خی ان ايبك ازل 
معاون لبییرس على قتل النصاری الى عند كوم الضبع فال له الا خر جاتك 
داهيه رمت رقبتك أنت وايبك سوى هو بیبرس عاوزمساعدن وایش‌یکون 
ايبات والاغيره والا الملك والاغيره جنب الامير ببيرس هذا وقد صارالامير 
رمي سلام وايبك بربی سلام. والناس يتكلمون فيقول الرجل لبیبرس عليك 
السلام والامم الاعظم منصور وسمادتك قابلة وخصمك مقهور واذا رمی 
ايبك السلام يقولون عليك السلام آنست آنست ربنا رجعك لام امد 


۷:۸ 


بجبر خاطر ولايحرمك من هذه المسكينة والثانى بقول آنستنا بشقك فيبا 
ولا خر يقول روح داهیه لاترجمك للبلاد هذا وقد تكلمث الاس عثل ذلك 
ای اناقبل كلمن الاثنين الى مزل فاما ايبك فانه صبرالى ان رحل النبار وأقبل 
الیل خضر القاضى من الديوان واجتمع عليه فقال اببك ولای یء يا قاضى 
أرسلتنى مم خصمى هذا الي ذلك العدو فقال القاضى اردت بذلك بلوغ الا مال 
وكيد المجار وخطريال انك تظفربه یلیل أوبار أوعلى غفلة منهفتهزق دمه 
وسوف دا نا تدييراً اخر غيرهذا فلالشغل تفسك وتتعب سرك بسبب ذلك 
نقالله عساو طاعة ومازالوا فى مثل ذلك حتى ذهب الظلام وبرز ايك الىالعدلية 
وأحضر الفراشين والطباخين وتال لطباخه الم ان السفر يحب الا كل الكثير 
فعليك بكثرة البقسماط و الدمنبيش حى انك تکفی الماليك و تشبعهم قال تم 
وطاعة ثم ان ايبك أمرباحضار أربع مدافع فأمربعم الى المدلية هذا او یرس 
يجهز تمسه ورجاله وبا مرطم بالطعامات وال اوبات وماأشبه ذلك قبينا هويجهز 
ذلك وقدرأى الاريع مدافع الذى لاببك وقال فى تفسه ولای‌شیء بغمل‌ايرك 
هذه الفمال ومن الذىأمره وايش یکونو الاربم مدافم ( باساده) فبيما يحدث 
نفسه بذاك واذابعتهان قدأقبل عليه وس عليه ول فد جئتك بثىء هيب 
وأمر غريب ما سمعت به أبداً إدولتلي فقال له وقد تعجب منه باعتان كيف 
ذلك فقال‌عتمان اعلم انلمااردت أنأشد الحصاذاليك وقد ممع السفر والرحيل 
رون ف وسط یت ان ای اسبکی که اقل لاخ 
ووقف الى جانبه فتقدمت اليه واذابه حفر في الارض برجله امین وهذا دلیل 
عل النصر والبشارة واللقادات فرت معا حفره فظهر ت لي من‌الارض طابقة 
ندرج نارل الي أسفل نففت من ذلك فابپض معى وانظر مافيها قعندها .بض 
لامر رش الى ذلك المكان فكشف الامير وئزل واذا من داخلها تماق مائه. 
مدقم والف سيف مسقط لابساوها الصدا أبداً وجبخانة كاملة من البارود 


۷5۹ 


وفیه من‌الزرد والعدد وآلة السلاح والحود مالایقع عليه عدد فامارأى الامیر 
ذلك /بتالك نفسه دون انهسجدعلى وجه الارش شکرا ار به الذي فرج عنه ما 
كاذ به ازل وأزال عنه ماف ضميره قدحص لثم أمرباخراج المدافم فأخرجوها الى 
مكان آخر وأخذ منها أربعة وعشرين مدفما وأخذ طم ما يكفيهم من البارود 
وذ مائة بشت من الزرد ومائة سيف مسقط وارك الباقیین الى الاحتياج 
وسار طالب العدلية وهوينشد ویقول هذه الا بيات صلوا عل سيد السادات 


لك امد باذا المجد والجود والملا 
لك المجد ری کل وقت وساعة 
لك اللطف الناس حقا چیمهم 
۴ فرجت هی ممیبی 
المي ا انعمت من جود تكرما 
واهیی من عدو مماند 
وخذ بيدي يارب فضلا ومنة 


وصل على الضتار ثم على الل 


تباركت تمعلی من تشاء م نالفضل 
سرا واعلانا می ومن سل 
6) تفضات بالاحسان ثم بالفضل 
انت القدبرعلى مالشاء من الفضل 
جود لی بنصر و تعنمو عن الزلل 
واجبر لكسري فقول وني مل 
وأبدى وایل عدای منك بالذل 
والاصحاب الا خرین والاول 


( قال الراوی ) ول يزل يترثم ویشی على الله تمالى عثل ذلك والناس 
بدعون له بالنصر حى وصل الى العدلية وقد صفت الدافع ونصبت السرادق 
وجلس الامير وفرق السيوف على أرابها و يعط ايبك منیا شيا 
فكادت مرارته أن تنفظر هذا ولا كان وقت الظبر طلعت الاطبخة من 
عند يبك الى ماليكه وهی کا ذكرنا المدس وطلمت صفرة الامير برس 
وهی کاذ كر نا اطعمة فاخرة فأكلوا وطربوا وانشالت الاواني وقد اجتمعت 
الماليك ببعضها وجملوایتحدئون فى أمر المدافع والسلاح وفعل ايبك وفمل 
بببرس ثم أمهم انتقاوا من کلام الى كلام حى انصلوا اللي حديث الطعام ماو 
ماليك ايبك يتشاكون وماليك بيبرس یتشاکرون فقالوا طم ماليك ايبك 
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وال ما عندنا غير المدس فقالوا لم أقيموا معنا وکلوا ما تأ كل فان سیر 
كثير وأمیرا غير بخيل فامتشاوا ذلك وأقاموا مع بعضهم وتركوا أشفالمم 
ومنازلهم وأقاموا معبم لا وجدوا کلام صجيح فاما كان وقت العشا أخرجوا 
الطباخين اللمام فلم يروا من با كل وبقی عل حاله فشکوا لايبك ذلك فاغتاظ 
غيظاً شديداً ما عليه من مزيد وصبر الى أن طلم النبار وعاد الى للديوان 
واشتكي ذلك للملك الصاح وتال بابعض شاه الاليك بتومي أخذم بيبرس 
فارسل الملك احضره وسأله فقال يا مولانا السلطان اسأل الماليك فأرسل 
الملك اليم واذا بهم تعصبوا جلة واحدة وقالوا يأأمير المؤمنين نحن لا تارق 
الدولتل الامير پیرس أبداً ولو سقیناکأس الردى وان اغصبتنا الى اسك 
قتلناه و بعد ذلك قتلنا أنفسنا وذلكلانه بطممنا العدس والبصارةوالبقسماط 
قال الماك يا أيباك اعم ان هذه ركبة واحدة واننم سواء مع بمشک وكذلك 
م لا خرین مع بعضهم والرأي عندى انك تارك هذا الامر حق تم الركبة 
واذا رجعتم بالسلامة يكون لنا حديث خلاف ذلك ثم أن الملك قال ياأيبك 
لا تأخذ على خاطرك و خذ معك الامير قلاوون واتباعه المسة وثلاثين أمير 
فأجابوا بالسمع والطاعة وفرح أيبك بذلك غايه الفرح لانه يمل أن قلاوون 
وجاعته ببغضون الامير بيبرس هذا وقد تودعوا ايع من الملك والوزير 
وساروا حی وصارا الى المدليه فقال لهم الامير بييرس انم تسيروا قداموالا 
أنا أسير قدام قالوا له نحن الذي نسير قدامك حى اذا طلع علينا العدونكون 
لك الفدا و تمديك بأرواحنا من الردى فشکر الامير على ذلك لانه سليم 
القلب وم يمل أن قولهم هذا لاف ما أضمروه في قلومهم وقد اليس الله 
من سرائرثم و نيامهم وقدكانت السافة بينهم وین الأمير بيبرس وما كأملا 
فبذا ماکان من هؤلاء ( قال اراوي ) وأما ما كان من أمر اللمين الفاضی 
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فا نه بعد سير #سطر کتاب و ختمه واعطاه الى البر تقش و قال لهسربپذاالکتاب ‏ 
ال المریش وسلمه الي الملك فرتجيل ودعه يعمل جا فيه قال سما وطاعة ثم 
أخذه وسار يبد المسير ليلا ونهاراً الى أن وصل الي قلمة المريش وکان بها 
ملك عنيد وذيل يقال له الملك فرمجيل فبیعا هو جالس واذا بالبرتقش دخل 
عليه ققام وتلقاه وبالسلامة هناه وسأله عن استاذه قال'له بدهو لك وأ نتف 
اله فرح اللمين بذلك وقال يايختى الذى حالم الملة لم پنساني وأنا فى باله ثم بعد 
ذلك ناوله الكتاب غله وقرأه واذا فيه أوله صليب وآخره صلیب وعنوانه 
ای وأثم نوحد الملك القريب المجيب خطابا من ما الملة المسيحية 
بلاه الله بكل رزيه وبليه الذى ین أيادى ولدی فرنجيل اعلم ألى قد أرسلت 
الملك بببرس الذى قدكان قتل ولدك في اول دخوله الي مصر وانه جائز من 
على أرضك وقلمتك وقد أخبرتي المسبح بأن قتلة على يدك فاذا وصل اليك 
کتای هذا فا كمن اليه حى نيجوز على أرضك واخرج عليه واقتله وانهب 
ما همه من المال والنوال وذلك الثواب من السیح ففرح اللمین بذلك وجمل 
الكتاب على رأسة وأعطاهر ده الي ال تقش وقال له سل لعل عالمالملة واعامه 
' انني فاعل كل ماذكره فاخذ الجواب البرتقش وسار ولم بزل سائر حى أقبل 
الى مصر ودخل على القاضى وأعامه عا صار من الامور والاخبار وأعطاه 
رد الجواب فرح به وظن أنه بلغ المراد ( قال الراوي ) فهذا ماکان من أمر 
- هؤلاء وأماما كان من أمر اللمين فرتجيل ف نه کمن مخمسة آلاف‌فارس‌و جعل 
ينتظر قدوم بيبرس لاجل أن يأخذ منه بالثار وحلى عن نفسه العار فبینا هو 
كذيك واذا بالغبار قد نار وعلا وسد الاقطار واتكشف الغبار عن الوزير 
ايبك وقلاون ومن بصحبتهم ول بماموا ماقد خبى لبم في عالم الیب هذا ولا 
تقاربوا من قلعة العريش واذا بالمكنين قد خرجوا عليهم من أر! جهات 
المكان واحتاطوابهم وسارواينادون باخذ الثار وجل العارفمندذلك ت 
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شوكة الاسلام وكسوم الثام لاهم کانوا ساثرن على غير أعبة من أمرثم 
وقدقبضواعليهم بالیدواو لقو كتاف وقرواسو اعدم والاطر اف وصاحفرنحيل 
منطار لا سبيطة ولا طامة فقالوا له ياملك الزمان تحن لا بيننا وبينك ثارولا 
لك علينا دمفقال لهم و این بيبرس فقالوا ماهو معنا ولا وضینابسعبته ولا" 
له أعداء واعل أنه سيق ص أثر نا.فدونك واياه وخذ ما تريد منه فلا 

اللمين كلامهم أمر بتجريد یچم ونهب أموالهم وجعلهم عبرة لمن كان ينرم 
وامر لضرهم فشر وثمالشرب الوجيع 0 أنه أمر الرجال نردوم عل امقام 
فمادوا من حیث انو منزمن والى نحو برس طالبين فبیتا الامير ساثر واذا 
بالوزير يبك دخل عليه وممدقلاون وم على هذه الخالة ارم الامیریپرس 
صعب عليه وکر الامرلديه وت لا جلهم غاية الغ وتال لهم من فمل بک هذه الفمال 
واورثع النکال فقالوا له با حبيبنا نزل علينا اللعين ملكالمر يش فر تحيل ف خسة 
آلاف فارس وهجم علينا مهم وفمل بنا ماتراه وذلك انه سألنا عنك وقال هل 
عند خر عن بیبرس فقلنا له انه فى غاية الصحة والسلامة واننا كلنا اتباعه 
وخدمه ونوابه فاما جمع منا ذلك الكلامانزل بناالهزان و :به مالنا وجردنامن 
ملا بسنارةاللنااذهصواالىأميرك و اعلموهو اوقم لك حدثو«وان/تذهبوا قىلىت 
٠‏ مار واسقیت كأس بواركنفرجناوتحن لا نمدق بالنجاة لاذ المدوكثير والبجم. 
غفيروهذاماجري والسلام (قال الراوي) ولا يعم الامير برس منم ذلك الكلام 
تالم لانخافو اوالاسمالاعظم الاكرم الا مجدلا بد ليمن ازول على الغر نش وم 
اتقل منه حي آخذ لک بالثارواجل ىعني ذلك العار وآخذ جی‌مالترو أخلصه 
ا کم من اعدائكم ثم انه صاح بخز نداره فقبل الارض بين يديهفقالله اخرج: 
كساوي الى هؤلاء فأخرج لم الكساوى فلبسوا و املمأنت قاو بهم وأخذالامير 
يخاطرجم وماشت [رواحهم وسار الامير سرس حى أقبل الى القلمة وحط 
علیہارقداحتاط مها کا احتاط النيل پالبلاداو البياض بالسواد ارام بالاصبع 
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فقال فر جيل لمن حوله من البطارقة ارموا عليهم النار فرموا علييم با مدافع 
لفط الامير على حد زمى النار وبات يمن معه فهذا ماکان من حثرلاء ( باساده) 
واما ماکان من أ اللمين فرنجیل فانه جع البطارقة اليه وقال طم اعلموا ان 
ی ی ی 
وفی غداة انا جازم على المرب والقتال والضرب والنزالفماذ! | نم قائلون فقالوا , 
له كل من خالف أمرك مناكفر وعن دين المسيح ندل وف لانك مأموو* 
من عالم ال المسجيه وحن كلنا لك الفدا و تفدبك يأرو احنامن الردىفشكر م 
ا ذفن ی ی اكير نا رازوا و 
حي اصبح الله الممباح واضاء الکررم بكوكبه ولاح وفتحت ابواب القلمة 
وزات البطارفة كأنبع فطع الغهام ویقدمپم اللعين فر جيل وندأمر بدقطبول 
ارب فعند ذلك نمض الامير برس على الاقدام و حضر له الجواد فر كي 
بنفسه واحدر الى حومة الیدان ولعب انداب وابواب وفال هل من مبارز 
هل من مناجز من عرقی فد اکتفی ومن لم پمرقي فابی خفا أنا لام 
الدولتلي پیبرس مود المجمى اوارزی الضربندیانا الذي قاتل ابن فر جيل 
واسقیته الشراب النكيل وکان الامير يومئذ راكب على جوا سفی ما من 
الیل مضمر بغره کالقندیل ومعرفه كالمنديل واذا طلب لحق و اذا طلبيلحق 
عريض الكفل مثلت الحجل اغر اکعل کا قال فيه الشاعرالفضل‌هذهالا پیات 
جوادی في ایول شاع ذکره ما له فى اظیول جیما 
يسبق هبوب الاح اذا جرا ول ندرکه ایول عند هلوعما 
يفوق بريق البرق فى جریانه ويسبق نزول الماء فيانيايها 
فراکیه یمن من طمن العدی 'لايري سوأمن شرورحصومها 
بل اذا رأي الطمن مقبل زاغ منه بجا وعينها 
واذا رأي راكبه وقدعيا نجابه فى برها وقلانبا 
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مارات العیو قط مثله ولا رک اركاب کل خیوطا 
( قال الراوي ) ثم أن الامير لعب على ذلك الجواد انداب وابوابوجرد 
في بده السيف القرضاب وهجم على ميمنة الكفار وغاص فيهم فقتل اديع 
رجال وهجم على الميسرة وغاص فيم فقتل خسة ابطال واعتدل بعد ذلك 
الى حومة الجال وانشد وتال هذا المقال صلوا على باهى ابا 
انا الفارس السندید سيرس الذى شاع ذكرى في سائر الاقطار 
انا تاتل الکنار حقا اسر وشتك جع الکفر بلبتار 
واليوم تنظروا مامحل جعم رس فرشا از 
وانا قاتل تومة اللمين تى وسألحق فرنجيل به عل الاثار 
هلموا الى يكامل جيشم انا قابس الارواح على البتار 
ان | تردوا عليناكل ماأخذتم البليتم مى محنة وضرار 
ولا بد لى أن املك ارصکم واجعلكم ملقى على الاحجار 
واخذ الثار منکم عنوة مد سنال الفيصل البتار 
( تال ااراوی:) فلا “عم اللعين فر جيل ذلك من الامير ببرس ورأيفماله 
وما قشل من البطارقة وكيف ذکر ولده فى شعره صاح اللین بعلو صوته‌وای 
عليه يابطارقة خذوا منه بإلثار واجاوا عن سكم العار فعند ذلك هجمت 
العام فن وسيم لا كام واحتاطوا بالامير من كل جانب ومكان ( باساده ) فلا 
عاين ذلك الامير بيس منیم فتسم طم واستقبلوم مشل ما نتلقی الاوض 
المطمانه اوابل النیل السعید ثم انه تكبب وادمى واكحل المبغضين بكحل 
الما وقرأ آناثممظ وخاضيت ایو الدماو قدعضتطل الاجا وهو يادى لله 
اکر ۳ فتح‌لو نسروخذل اللثامومن کنر الد ین ماقم هذاوقدادرکوه 
ازاليك وا کابردولته الاك و جات هذا وقد وقمت ااروسکالا کر والکفوف 
مثل اوراق الشجروزجرالفجاعو بربروانهزم الجباروادبر وطارت الرؤى من 
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على | بدامها وقدوقعت الجندمن عی‌خیو او بقطعت الا وصال‌من مفاصلپا و صار 
المنادي لا يعرف اصيلها من د نيئباهذاوقدسال العرق وازورالحدق ووقع السیف 
وحرق وظل وماشفق وى الجباذانه أمخلق وثبت الشجاع وزعقهذا والامير 
يضر ب فبهم شمال و مین و قدانسم عليه ا جال و صار وا أهل الکفر يتحايدو ذعليهق 
التلال وم بزل عل ذلك الحال حتى قر بت الشمس من الر وال (یاساده) با كرام وقد نظر 
اللمين فر جيل فر أي انەفىذلك الامرذليل لاله رای الامير بیس و ضربانه و لظر 
اليحملانة وطمنانه و هو شتل‌هذا و یصرع‌هذا وکعا قئل السان بزادادنشاط فلا 
عاين ذل كکر ف عبنيه و اوقم ال الرعسف قلبه فوی‌الادبارورکن‌آی المراروکان 
أول من انبزم هذا اللمين فر جيل وهو لاإصدق بالنجاة من ذلك البلاء الذي 
نزل به واعترا ( ياساده ) ولا رأت الكفار الى ملكبا قد انبزم والپدرکنه 
وانصرم ولوا على اثره الادبار وركبوا الىالفراروثم لا بسدقون‌بالنعاةومازاوا 
فى هزعتهم والامي خلفهم حی‌ادخلهم ال‌قلمهم فلا دخاوا اليهااغلقواالا بواب 
ولاجلس اللمينفيقلمته وقرقرراهوهو لايصدق انهيري نفسه سالممن المطب 
جع اللنينخواصهوساير أهل ملکته وجلاس وتال طم ما الذى فقدمنافسبوا 
القت واذاهم الفين انسازغيرالمجروحين من المنهزمين وتال للم الرأى عندىاننا 
ترد طم كامل ما اخذناه منهم وككتفى شرهم لا ننا مالنا طاقة بهم وان نزلنا 
اليهم ثالىمرة لابد لمم أن يبلكو نا وبسقونا كأس دمار نا فقاللهوكيف ذلك 
وقد أمرك عالم الملة وانت لایسح لك الخالة لامره فقاله فم اللعين دعو نامن 
ذلك فاني فاتلت انا واثم على قدر جبدنا وأيضًا اننا ماقدرنا علیه‌وهو ولد 
بتيث لمى صغير وكان وحيد فيكف نقدرعلیه وهورجل كبير ولهر جال‌کثیر 
وانا أقول ان هذا الرجل ان رأي المسيح قدامه لابد انه يقاتله ول مخشاه 
فكيف ان اطاوع عالم الله واضيع تقسی بلا شىء ( قال الراوى ) فلا عموا 
الكفار كلامه انکسرت شوكتهم وضعفت م وقالوا له فمل‌ما بدالك فنحن 
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لامخالف مقالك ثم امهم اخضرواجیم ما خذوهمن الامتعةوالاموالوارسلوب 
الي الامير بيبرس في عاجل الال مم أر بعة أثغار فلما وصاوا الىالاميرسيرس 
قبلوا الارص بين يديه وقالوا 4 خذ متاع أتباعك وارحل عن ارضنا وبلادنا 
فمند ذلك أخذ الامير منهم ذلك وقد دعى با يبك ورفقائه وأعطام جميع 
مام وماكان ذهب منهم و يسام عن تأخرهم فى المرب والقتال ول 
یبد هم فى مثل ذلك مقال ثم أن الامير التمت الى الاربعة الذين أتو بالمال 
وقال للم أن کان ولا بد من رحیل فأمروا فرنجیل أذ پرسل الى خزئة مال 
بالقام والکمال فاي وحق دیی لا آرحل الا ما ذكرت فامر أن يسطيوا له 
الاموال فأخذ الامير الال وسار طالب أُرض الشام فلا تقارب منها قاللايبك 
ورفقاه تسیرون خلف أم أمام فقالواله أنت شکون أمامنا لانك على كل 
حال كبير نا ونحن نسير خلفك وعل أثرك وها نحن كلنا خدامكوتباعك فقبل 
الاميرمنهم ذلك وسار طالب أرض الشام وكانت قد تسابقتالاخبار اباشت 
الشام بان بیپرس قد أقبل وكان کا ذکرنا قبل هذاالديو انان يينبماعداوةفشد 
ذلك أمر بغلق أنواب الشام فى وجه الامير الممامنافلقو ماوقاللى لاتنتخوها 
لاحد الاباذتی فأحابوه الحراس بالسمع والطاعة ( پاساده )وقد شاع ف‌البلدان 
ترا س قد أقبل من مصرالىالشام وق دأغلقت الابوابلاجل فدومه هذاوقد 
وصلتالاخبار الى آم الامير برس السيدة فاطمة فصمب ذلك ليها وكبرلديها 
وتال تكله لامجل قائلها لا جول ولا قوة الا بالله الملالمظم م آنپالیست بدلة 
خروجها ونزلت من بيتها وأقبات الي البوابين وكائو أئنين أحدهم يقال ابوا 
الذير والثاتي أ بو البشر وكان بالاتفاق الدورعل مد بنجمعة بوالخيرفسارت 
اليه وتات له نحن قد علمنا ما أمر به الحا كم ولكن أريد مناك شيا وهو 
لها كرون وذلك أنك تفتح لى الباب ليلا حى أخرج إلى ولدى واسل 
عليه وأعود الى معا ثم ناولته یا من ال حط فأجا سا الى اما بالسع 
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والطاعة ثم أن السيدة رجمت من تلك الساعة وجعلت حپز نفسپا وما تربد 
أن تقابل به ولدها فپذا ما كان من آمرها ( قال الراوی ) وأماما كان من آمر 
الامير بيبرس فانه قد أقبل الي الشامواذابه وجدا بو ابهاقدأغلقت‌فقاللاحول 
ولا قوة الا بالله العلى المظم ثم حط برجاله من خرجها ( قال الراوى ) فلما 
أقبل الليل وحلب سبيل فشحت الابواب وقدخرجتالسيدةفاطمةمن الابواب 
وسارت الى ولدها وقد زاد طيبا وصعب عليها فعال باشة الشام ( باسادة ) وم 
ثزل جد المسير حى وقعث العين على العين و نظرو| الي بعضهم الاثنين فقام الي 
أمه وسل عليها سلام الاحباب وسامت عليه الاخری وجعاوا بتشا کون ألم 
الفراق واطوی والبعد واحوی فصارت تشكي اليه بپذه الابيات 
دع المقادر جري فى اعنتها ولا ثبين الا خالي البال 
لا يعجين الله فى أمر يديره اقامالسطييحوهد الشامخالمالى 

با ولدي لا تفتکر فما فمل باش ةالشاموكيف أنه اغلق دونك الا بواب 
وس امرك لله ودع هذا الحساب ثم انها جملت تحدثه وتمازجه الي أن قالت 
له اعل با ولدي ان الله تعالى جيب السائدن وقاضى حوائج الطالبين وذلك 
يا ؤلدى الي طلبت منه دعوة وقد بلغها الى فقضاها لي حسب ماطلبت وأ جاب 

سژالی وذاث نا سرت من عندى وأت متوجه الى مصر قلت يارب 
يا سامع الدعاء لا تدعى أراه الا وعو صاري عسكر محكم على عشرین الف 
فارس فاستجاب الله دعائى وأ نا أسأله ان ينصرك على من تعادى فقيل الامير 
بدها وباسپا وفر ح واستبشر شوضا هذا وقد قالت له يا ولدى خذهذهالخزنة 
مال استمین بها على فقرك وعلى الجهاد فى طاعة رب المباد فقبلها منپاو تودع 
بعد ذلك منها ورجعت الى محلپا وكانوا قد تذ كروا نائب الشام وما فمل 
من غلق الا بواب فقال لا الامير دعيه يفعل ما خطر پاله ويفعل الله ما يريد 
فهذا ما کان من امر هؤلاء وآما ما کان من أ بو الشر انه لماعل أن أبو 
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ایر فتح الا بواب الى السيدة فاطمة أخذه الحسد والغيرة وقال لا بد آن‌اخبر 
بذلك باشة الشام ثم مض من وقنه وساعته وقبل الارض بين يديه وتا 

أن أبو المير فتح الا بواب ليسلا الي السيدة فاطمة الاقواسية وخالف أمرك 
وقد أعطت خزنة مال لبيبرس وماء ته دينار إلى ار بو انب قال فلما سم ذلك 
اغتاظ غیظا شديداما عليه من مزيد ثم اضمر الشرفى قلبه الى أبوا ابر وقال 
حی پرحل بيبرس عن بلدي وشکر أبو الشر على هذه الفتنة فپذا ما كان من 
هؤلاء هذا والامير بيبرس رحل طالب ارض حلب وسار قاصدا اليها ( باسادة) 
و بعد رحيلة اقبل الوزير ايك ونزل على ابواب الشام وبلفت الاخبار الى 
اشة الشام بوحمول الوزير أيبك فأمر بفتح الابواب فطل اليه وسل عليه 
واجلسه هو ومن معه ولا استقر بهم الجلوس تال ايبك هل مرعليك البشت 
اتوي ةل بالق د رده انه لم بدخل بلدي 
ابد ما دمت على قيد الحياة فقال اييك احسنت فيا فعلت ثم أن عیسی الناصر 
قال له اعم ان السيدة فاطمه قد خرجت اليه وأعطته خزنة مال فقال ايك 
هی مرأة شرموطة لای شیء تععلی پبرس دوننا ارسل هات نا منها نحن 
الا خرین خزنة مال فقال عيسى هذا هو الصواب ثم انه أرسل الیپنی عاجل 
الال بقول ها مثل ما اعطيي ولدك خزنة مال هایی الي اببكك خزنة مال وان 
لم تملینی ذلك اخرجي عن بلدی الي غيرها قال فلا سمعت ذلك اغتانلت‌فیظا 
شديد ماعلیه من مزيد ثم انها في عاجل الال احضرت الماماء واعادت علييم 
الحديث فقالوا ولاى شىء يطلب الال من غيرشى ءوركبوامن ساعتهم وساروا 
الي عيسي نم و قمت المين على المين الوا ه لاى شيء تأخذ من السيدةتاطمة 
خزنة مال انت شریکا في مالها او تأخذ مالبا نبا ومظلمة فضد ذلك 
تلجلج لسانه ول برد عليهم جواب یقو لفاعادوا عليه ال کلام فقال لم اعاموا 
يا سادتنا انی طلبت منپا خزنة مال على سبیل القرضة والسلف لان‌سیدی 


الظاهر بیپرس جا - ۷۲۹۹ 


ابيك طلب مى خزية مال وانامامعی فاحببت ان‌اقترض له منها ققالوا له اذا كان 
ولاد مّذتك فيكون شروط لاله أوطم أن یکون ذلك برضاها الثاني ان . 
يكون لاجل معام تأخذها منك فيوقت ارادتها الثالث ان بكو توا مكتوبين 
ليك بمحجة شرعية وحن نشهد عليك ذلك فقال ايبك اكتب ما اضرك من 
حبرك الاورقك فكتب الحجة وختمپا وقدا نطلقوامهاالىالسيدة فاطمة فاخذمها 
عندها وارسلت اليه المزنة المال فاخذها وسلمها الى اسك فاخذها و فرقباعی 
قلاون ومن ممه ثم ارتحاوا ولم يدر عيسى كيف تكون ماقبة هذا الاص فلا 
ارتحل أيبك سار عل اثره وقد ظن ان‌بیبرس سبقه فى السير فهذا ماکان منه 
(قال ااراوى ) وأما ماکان من مر بيبرس فانه ازل بجدشه فى الحلا 
وسار متوجهاً ا‌اخوانه أولاد اسماعيل وم پزل‌سایر حتي انه وصل البهم فلما 
وقعت المین على العين وساموا على پُمضهم ولسان الخال بقول صلوا عل ىالرسول 
فلا مب اننا تسا جالك ساعة وروی لقد بلفت على. الطراقیا 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما یظنون كل الظن ان لا تلاقيا 
م انهم أكرموه غاية الاكرام وأراد الرحيل فأقسموا عليه ان لابرحل 
حى با "الشيافة عندم فأقام ( با ساده ) فبینا موكذلك واذا بستان أقبل 
اليه وأخته بميداً عن ارجال وناوله كتاب وقال له هذا الكتاب قد أت ' 
اليك من عند امك السيدة فاطمة فقال باعممان قدعرفت باطن الكتاب وقلي 
يحندثى بان ايبك وباسة العام جاروا غلپا وظاموها والا ماكانت أرسلت 
هذا الکتاب على أثري والرأي عندى انك تكم هذا الاسى ول تبده 
لأحذ من النشر خصوصا حؤلاء الرجال لانهم لایمرفون المين وانهم مثل 
مراك شرم عل مقدمهم فقال عبان مدقت ولكن ام انت السر ققال له 
سمعاً وطاعة ثم جلس پپرس فى مكانه ول یبد کلام الى أحد مرت الانام 
( قال الراوي ) وكان السبب ق ذلك اذالسيدة فاطمة لما فعاواممها ذلك 
VV.‏ 


الفمال وأخدوا منبا خزنة المال کتبت ذلك الكتاب وانلته معسبار من 
عندها قالت له سر خلف الامیر واد رکه عند أولاد اسباغيل وأعطه نذا 
الكتاب بينك بينك وبينه لائه كان حدثى انه سابرالن حين كأ.. ن عندي فسارخق 
أدركه الأسعلى عتبان فأخذ منه الكتاب وقد عرف انه من عند السْتدة فاطمه 
١‏ الى ولدها فأخذ الكتاب وساربه الی‌سلمان الجافوس وقال له مزفعی 
وأخاف أن أطلمك عليه تبيح به قال له والاسم الاعظم لااتكل الااذاتتكامت 
انت فأعرض عليه الکتاب واذا فيه منعند السبدة 'فاطنة ألىدين أياذئ "ولدي 
برس عسل انه بعد ما توجهت من عندنا اقبل ابسك وأخذ مق خزنة مال 
بواسطة باشة الشام عل سنبل ارهن: واخذن لبهم بذاك حجة کون في 
شريف عامك وبمد أن قرژه ظواه وأعطاء الى عتان فأغذه وضمه اسپّده کا 
ذکرنا وحكله يما وصفتا وماد الامین الى مكانه کاشزحنا وخدنا الى نیاق 
الحدديث باذن من يحبي وعیت فقال له سلمان الجاموس ثقيتٍ ارال اأخينا 
عن يتابن يكنم ولا مایم فا لذي أخبرلاه تفا 4 الامیرانعتان 
بای بارحيل فقلت له حتى تأكل الضبافه فقالوا لهبالاسي'الاعظم ما أعطاك 
و ی نظزة الفضب وكان عمان' قد 
الرعال عل الکتاب قبل أناتمطيه الى سنیده أفقال عمان هذه عبی و هلاه 
۰ الو م سلمان والا سم الاعظم وريتنا 
اياه قال عتان اخبه على أن بة بقيت أقل لك عل شىء قال سلیبان أنا ماقلك حى 
انك بدأت الکلام وقلت ولکن بادوائل لای شيء تفقل هکذا وتکزم 
من لابکرمكت وتبقي من لايبقي عليك فوالاسم الاعلٌ ان اقل انسان من 
رانا يقدر على أعظي من هذا الرجل واولا يقال اله مؤمن لازسل اليه من “ 
ينذبه أو بقنله فقال الامير دعونامن ذلك كله وار کو ارہ کل فسكل انسان 


منه اربه قال فسکنتت الجال على مضمر منها ( قال لراوی ) " فلا وى النبار 
۷۳۷۹۰ 


وأقبل اللیل بالاعتعار التفت القدم سلیمان الجاموس الي ولده الفهد وأشار 
له بمینه فعرف القصود وفهم المني تغرج من وفته وساعته و يمل أجداً 
من الرجال الى أبن توجهه فاما كان الثلث الاول من الليل أقبل الفهد ومعه 
چدان حامله فوضمه بين أيادي والده فقال الامير بیبر س ماهذا ۳۹ اسلاق 
فقال له اعلم ان عند نا خا تطرح فى کل عام مہتین وقد أتينا بء منها لامها 
قد طرحت فى ذلك الاوان فافتح لنا هذا ادان حى رى ذلك أعيان 
فتقدم الامير وفك الزرارات ومد يده وأخرج ماکان داخل الجدان واذابه 
باشة الشام فاما رآه قال لاحول ولاقوة الا بالله اللي المظم ثم اله قال م 
ولأى شىء فطلم هذه الفمال وأتيتم بهذا الرجل الى هذا المكان فقالوا 
له والاسم الاعظم ان برد ازنة مال والا هی قنا دمه وان تکل معنا 
عجلنا عليه فناه وجملنا موته بين بديك فاما سمم الامير مقاطم 

آله اذا لح عليهم قتلوه فکث على مضض خوفا عليه ( ياساده ) ثم انهم اعطوه 
ضد البنج أفاق وقال أبن أنا قالوا له انت عندنا ياخناس من الذى أسرك 
بأخذ خزنة الال من السيدة قاطمه الأقواسيه فقال طم اعماو انی لم 
يكن لي ذنب فى ذلك أبداً وهذاكله من فعال ايبك وجاعته فلمن الله 
ره فو ور فا أشنم شورته فقالوا له ولای شىء أغقت الانواب 
في وجه أميرك وسيدك الامير بيبرس فلو أطاعنا لکنا حکنناه على ما أراد 
من البلاد غصباً عن اللك الصالح وغيره ها تکون انت حى نفسل هذه 
الفمال وتنهب أحباينا وتأخذ مالهم فى غيابنا ولکن وحق الاسم الاعنلم 
ان م تردالال الذى اخذته من السيدة فاطمه والا تقعل بك كل ما نريد 
فنال سمما وطا عه فقالوا له ومن يضمنك فى ذلك فقال القفد ولد سليمان 
الجاموس الضمان عل الله وعلى فلو طلبتوه أحضرته ان ماکان فى أى 
وقت کان ولا أالى بأهل الشام فقال القدم سلمان خذه يا ولذي وأوصله 
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ال مكانه وا کرمه وعظم شأنه ونر اليه بأعيانه فعرف الفبد مقال والذه 
بالاشارة ثم انه سار بهالى بعض النابات وعطف به‌هناك وشبحه شبحة تقشمر 
الابدان منها ويفر الاسودعنها وأمطاذضد البنج‌عطی فقال اشپدولا جعد 
بدين مد انا فين قال النبد انت عندى یاخناس ثم انه ت رکه وغاب عله فليل 
وماد ومعه ثيء من لباليبالاشجارثم تقدم الى عیسی وعراه ونزل علیه‌جی ˆ 
| كاد أن يعدمه الحياه وما زال به حی غشی عليه وصبر عليه حى أناق ثم 
بنجه وحله‌من الوثاق وسار به امحل آخر وفعل به‌منل مافمل ول بز لينتقل 
من مكان الى مکان حی ضربه سبع علقات حی كاد أن بشرب کاس الات 
ثم رده الى عله وقال 4 والامم الاعظم أن لم ترد ما أخذته من الال والا 
1 اليك وقطعت رأسك وخدت أ نفاسك فقال له معا وطاعة ثم ترك وهو . 
على مثل ذلك الخالة وعاد عنه رهو لانسدبانصرافه لانه أو رئه كأس تلافه 
فهذا ماکان من مس هؤلاء ( تال الراوي) وأما ما كان من أمى باشة الشام 
فانه لما ا الله بالصباح وأضاء الکرم بوره ولاح طلع الى سرایته و احضر 
المال من خز ننه وارسل احضرالسیده الاقواسه وساالیپا ا لمال الذي اخذه 
منہا فى عاجل ال مال وقال ها ياسيدتي لاتاخذییبا فعلت لاني کنت أجبل 
قدرك وما اعم ان خلفك من خلس لك حقك ثم انه لى أن بأخذ الميبة 
منها الذ ى كتبت عليه فاخذت المال وسارت الي مزا وأقام هو في مکانه 
و تمل هي ما الذی جری له فهذا ما كان من امم ھۇلاء ( قال الراوى ) 
وأما ما كان من آمر الامير پیرس فانه بعد ان فرغ من العزومه وأرسل 
الجواب الى والدته برد الحواب‌فارسلت اخبرته با قد خلست‌منه وأخذت 
امال ففرح بذلك وارتحل طالب أرض حلب و بزال ساير يجد السير حیطی 
بالامير قلاون والوزیر ايبك وكانوا قد سبقوه الي حلب ونزلوا هناك وأقاموا 
با کلون وتشريون من املاش مدة تلا ايام وقد أقبل الامير الي ذلك 


۷ ۷ 


الا واذا به" بري اللثام قد احناطوا بالارض والبلاد وکان ايبك يظن ان 
پیبرس هرب في وسیع | الو هادو لا استقر الجلوس بالامير دفت الطولوالا نقرة 
والزمور فأمر الاميز أن نادي في عسا کره بأ خذ الاهبة لقتال وان بصطفوا 
مينا وشال فغملوا ما آمروا به فى عاجل المال هذا وقد ترتنت اللگام و خرج 
لیم فارص الى ايدان وبرر باسانه فلا رآء الامير برس ماح على بالجواد 
فتملقوابه الرجال وقالوا له حن لكالفدا فاقسم بل ان لايرزال الميدان أحد 
غيره ثم ان الامبر رکب الجواد وتفلد بالسيف والركح واعتد اعتدادوازل الي 
حومة ة المال ولمب في جوانبه حی حير عقول الشحمان والابطال وتمايل 


الامير طربا واهتز عل الجواذ عجبا را نشد وجمل بقول هذه الا ییات 


الشداید 


اليزم ام ویو م لحرت فى وسیع الغدأفد 
نارزوا ال بأعضبة السدا" هنك منک كلكافر سياد 
وألكد طمن ادهج ۱ وأسقيم کاس المهالك من بد 


برس اطامات کشیده و مساهد 


۱ ويضد الاتناس, من. اشباحها و کک صر عى فو قاعلا لامد 
أنا السارس والفارس الذي يفزع من شخمی کل‌قرم‌معاند 
أن الممام الذكة شاع ذ کره بين ' الباد فى کل موقد 


فق 


آنا حامی الاسام فى اللقا 


وان أنا الفاك فجیم م الوري 


أنا مفدی الاسلام يوم تشرد 
وجیع اللثام عن تسد 


واليوم أبليم كل بلية ' وآلخذ الاموال منک باليد 
وارجم منشوراً جبوراً هبدا وی التشر من رب .گر “م مرشد 
عليه توكلى فى الامور جیمپا عليه ترشدى وتعهدي وتسد 
توسلت اليه سید الوری طه رسول الله بيتا الماجد 
عليه منيصلاة مع سلاما داتما ماهب دح وما بزل النند 


كذا الا لوالاصحاب حقاباسرم ماغرد نمی ون رن 
(قال الراوي) وكان بومئد الأمير معتقل بسف طويل. مليح صقیل. ماحاز 
ملك ولا رجل تأضل كا قال فى جقه الشاعر هده الابيات 
حسام ابتر من الند اه قد فاق جيم السوف انرم 
له حد يلفط ازمل من الصا . له ضنب مهيل فى. جيوشبم 
اذا تجرد من غمده فكانه البرق قد لاح فى افطارم 
باه من حسام شاع ذ 9 بين الانام قد کان حدم 
(قالالر اوی) وكانالجواد الذي هو زا کی اد ۳1 عالىيعن اپول مضعر 
ماحازه غيره ولامتله من اليل بين الأصفر حجل القوام طويل العام م 
قال فىه پمش وامتفسه هذه الا پیات ۱ ۱ ۱ 
حواد أصفر ذات غرة ماحازهفي الوريكسري ولاقيصر 
حجل أغر خفيف ذا دولق ه غرة مل الملال اذا بدر 
اذا غالب الریاح آفاقبا «البر له شل البیت |ذا قصر 
(قال الراو تي )و لمانو سط الميدانو لمببالسيف الها ليأستقبل ذلك الفارس الذي 
كان از لاليهوا نمی هط باه عن امام فوقع قتيل 
وق‌دماه جد یلو تج ارو حه الىالنارو بكس القر ارقا بتدرالية 2 المقتول وكان 
رجلامبولوقالاللعين حرأ يأخاهما قاي‌معيشه سواءثم انهنالحق أنيرل الى 
لقاةحى انالامرأ لته با خبه فار لاليهعشرون ن فأرس‌فاشتقبلم كانه الك رالداحس 
وأفنام ف الابالس و بزل عل ذلك ا جال حي انه. .قتل مسين من الرجال فاما نظرت 
اللثام الى ذلك الا حو ال دقو اطبل الا تمصال فا تفصلت الط فتین و رجموآعن بعضیم 
وقدشکر الاميرأصحا بوعل فعالهوماكان نالا با رال ملد ازفافسواعليه 
ر جال نلا بزل الالدانم انهم ابتدرواونزات الماليك وفدفتکوا الکفار 
الصعاليك ول زالوايقاباوا ونظاعنو امدتسيعةا أيامكل هذ ايبري وايبك وجاعیه 


۷۷۵ 


با کلو اع السراط بتدسطو اغابةالا نبساط ولابباشروا حر ب ولاقتال ولا سألوا 
عن بزال‌ولا جدال‌فاما مان الامیر یرس منهم ذلك و قدمفی عليوم سیمةا ام 
ول سدو اكلام فا نفاظ الاميربييرس من فمالم ومافدضمر واعله‌م نآمورهم فصبد 
عليهم حي امتدالساط و راداببك انعد بدهواذا بالامير يرس قیش‌عل بده 
وقد أكاد أن يخلعها من زنده وقال له أنت لم فستحق الا كل من ذلك الطعام 
وما بستحته الا ا جاهدون فى اللثامو ملأ ن تأكلكمنه حرام وكذلك من معك 

من اللگام فعند ذلك غضب اببك وتأخر عن , الأكل وتأخروا أيضاً جاعته 
وامتنعوا من حين “موا كلمته ثم انهم ظبروا للامير المكر والحدبمة وقد 
أضمروا الميائة الشنيعة وذلك انهم صيروا ما أقبل الیل بالامتكار واتفق الرأي 
نم أن يكتبوا كتابا الي القان هلاون فکتبواالکتاب وقالواليمضالرجال 
سر بهذا الى هلاون وأثتينا منه اد الجواب فسارالرجل حى توسط الطريق 
واذا بان مقبل اليه وقد قبض عليه وأخذ برقبته ويديه وقال له الى أبن 
أنت سائر فقال له يا أسملى عتیان اني أريد أن أقضي حاجة سسيدي ايبك 
ال سان وعرة ا للم لسحيع ال شرك نب 
خيرك ثم انه جرد الرزه فصاح الرجل أنا في عرضك يا شيخ عتبان تأن مل" 
وأنا أعلمك بالحال ثم أنه أخرج الكتاب و ناوله اياه فأخذ الكتاب وسار 
به الى سيده والرجل بصحبته فلا دنا من سيدهاً شاراليه فيض بييرس وسار 
الى عتهان فابتسد به عن الرجال وأعطاه ذلك الكتاب خله وقراه 


TIT TTS 


( تم ال جزء الماشر وبليه الجزء الحادي عشر ) 
وأوله واذا فيه خطابا من اسك وقلاون 
الى بين آيادي هلاون 


رقم الایداع بدار الکتپ ۱۹۹۰۸۱۱۲۱۱ 
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